ظ 8 8 سس" 
نالع 


جرخي انق وبق بي ان عسيلا ين 


ححَلَد مَوْرَتةَ للاجحاث اللقوتيه ونشساط الترجما#والتوريب 


سججل_/| مال 
١‏ ماع اللش م الموي/ ل افر ان ار 
٠‏ امالس لملا لمعل كاراب فالشوع املد الشاين 
. الجامقاى والماهمالبامية 6 - 8 0 
٠‏ السيا ف وال كواب لوطنية سريب الجزع | وكيم 
, رتال الفلروالقا لين بعال للف العرع/ 000 
وصيررا فْسمتّوى الاعا جالماليرا فيه 


و 


ديكا ]| قينا 
كانتا لتنيديز اإتزيب ف الوبلى ليتف 
قطي ا لهرت لبييتةوالشقافس! والضاوم] 
جَايمَة الدؤل القربتية 
راط را لمتد المفية) 


نميل كتب 3553.7010721655.6052طاطة//:ماغخط 


تنظليرات ومقارنات حول فصحى العاميسبة فى 


المغرب والاتدلس 
للالستاذ عبد المعزيز بنعيد الله 


من اسرار العربية فى البيان القرآني 
للدكتورة عائشة عبد المرحمن 

من خصائصس اللغة العربية 
للاستاد أحهد عبد الرحيم السايح 


هل كانت العربية لغة خليل الرحمن ؟ 
للاستاذ علي الخطيب 


الحياة فى اللغة المربية 
للاستاذ الياس قنصل 


دخيل ام اثيبل ؟ 
للاستاذ عبد الحق فاضل 


حوار فى العراق حول : اللفة كاداة للتعمبير ف 
عصر التكنولوجيا 
العوامل الطارئة على اللغة 
للدكتور محمد عيد 
تعليق ونئنتقد 
للاستاذ علال الفاسي 
الاشداد فى اللفة 
للاستاد حسين محمد 


تحليل وثنقدهد 
للاستاذ محمد ابراهيم الكتاني 


٠ 


التعلور اللفوي ونشسوء العردية 
للاسمتاذ محمد يوسف نور الدين 
تعريب العليم 
الامائة العامة تجامعة الدول العربية 
تعريب التعليم فى الجزائر ومشاكله 
للاستاذ عبد الحميد المهيري 
تأثير العربية فى سنفال 
للاستاذ مالك انجاي 
نظلرة فى الصلات العربية الفارسية 
للدكتور محمد التونجي 
لغة البادية 
للاستاد عبد الله بن خميس 
الصراع بين الفصدى والعامية 
للدكنور زكي عبد ألملك 
للدكتور باناهي 
للاستاذ الياس قنصل 
الالقاب عند العرب والمسليين 
للشيخ طه الولي 
تطور الفكر العلمي ولغة التثنياث بالمغرب 
للاستاد عبد العزيز بنعبد الله 
تدريس العربية كلغة حية فى الولايات المتحدة 
للدكتور سامي عياد والدكتور نجيب جريس 


لعامية في المغرب والاند لس 


الأسننا: عبرا لوريز بعبرالاج 


سبق ان نشرنا دراسة واسعة من « الاصول 
العربية والاجنبية للعامية المفربية » منظرين بين 
فصحى العاميات فى كثير من الاقاليم والاقطار المربية 
( سوريا ‏ لبنان ‏ مصر ‏ الخليج العربي ) وقسد 
المغرب واللغة الفصيحة وضربئا مآثت الامثلة للدلالة 
على أصالة عاميتنا وقد عثرنا فى كتب اللغة القديممة 
بعد صدور ذلك البحث على عدد كبير من المفردات 
التي حر فتها العامية تحريفا يسيرا والتي ترجع الى 
صلب الفصحى وبعضها بائد من أعماق اللسان الجاهلي 
الذي عدل عن استعماله فى العصر الحاضر وززدثئا 
تركيزا لهذه الفكرة بضرب مثل حي بالاهجة الرائجة فى 
ناحية زعير الواقعة على ابواب عاصمة الرباط ممسا 
بدل على أن الدخيل فى العامية المغربية كان قليلا 
اذا استثئيئا مجموعات ضثيلة انتقلت عن طريق 


والفرئسية وقد قمنا بمحاولة جريئة استهدفنا بها 


استخلاص بعس القواعد التي درجت عليها اللهجة 
العامية المفربية فى جولاتها قباسا على الفصحى وعلى 
بعض العاميات فى البلاد العربية وبالاخص سوريا واذا 
استعرضنا المفردات الاندلسية التي وصلت الينا 
محرفة عن أصلها العربي وجدناها أقرب فى بئيتها 
وشكلها من دارجة المفرب فالدخيل فيها قليل وقد 
نحدث الاستاذ الكبير كرد عليمن «عجائب اللهجات»!1) 


فقال : ( لعل الدخيل كان نادرا فى أرض الاندلس لان 
الامو بين توخوأ الو حدة فى كل شيء ) الى ان قال ٠‏ 
« وكانت اللهجة الاندلسية من اجمل اللهجات نقلها 
اهلها بعد الجلاء الى البلاد التي نزلوها : مراكنشس 
والجزائر ونونس ومصر والشام ولعلها كانت لقربها من 
الفصحى اشبه بلهجات اليمن والحجاز © والاندلس 
استعيلت الفاظا فنصيحة ما استعملها المراق ومعسر 
والشام». 


وئريد ان نقصر اليوم تنظيراتنا على لوجتي 
المغرب والاندلس لئامس من خلال هله المقارنات كيف 
ان لهجة المغرب كانت أقرب آلى الفصى منذ القرن 
الرابع الهجري وسيكون مصدر بحثنا كتاب « لحسن 
العوام » للعلامة اللغوي الكبير أبى بكر محمد بن حسن 
ابن مدحج الربيدي ( 316 ه ‏ 379 ه) وقد صدر 
هذا الكتاب (عام 4) فى سلسلة كتب « لحن العامة» 
باشراف الدكتور رمضان عبد التواب استذا الآداب 
بحامعة عين شمس ٠‏ | 


والربيدي هدا اشبيثي اندلسي أصله من حمص 
الشنام وهو من تلامذة ابي علي القالي البفنادي فى 
اللغة والشعر روى هنه كثيرا فى كتابه « لحن العوام 6 
ومن تلامذة الربيدي اسماعيل بن سيده والد علي أبن 
سما 8 المشهور صاحب « المخصص » وقد وصف 
الزبيدي فى كل من « طبقات أبن شهبنة (2 / 37) 
والوافي بالوفيات (3 / 251 ) بانه « شيخ اللفة 
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والعربية بالاندلس » كما لقبه الفتح بن خاقان (2) بامام 
اللغة والاعر'ب وابن خلكان (3) ب ١‏ أوحد مصره فى 
علم النحو وحفظ اللفة » وهو ايضا فى نظر الثمالبي (4) 
« احفظ اهل زمانه للاعراب والفقه واللغة والمعائي 
والنوادر 6 وقد لخص المقري هذه اانظار كنها 
بقوله (5) : « هو فى المغرب بمنرلة ابن دريد فى 
المشرق »0 . 

وقد كتب الكثير فى اخطاه العوام والخواص 
ولجترىء الآن بدكر أربعة كتب مخطوطة فى دار الكتب 
المصرية منها : 

1]) درة الفراسص فى أوهام الخواص للقاسم بن 
علي الحريري ( 516 ه ) مع تكملتهالابى متصسور 
الجواليقي (540 ه) . 

2) رسالة فى اغلاط العوام للسسيوطي (911ه) 
مرتبة على حروف المعجم ٠‏ 

3 ) التنبيه على لط الجاهل والنبيه لابن 
كمال باشا أحمد بن سليمان (940 ه) (معجم رقم 
8 لغة ) . 


4) « تقويم اللسان » لابن الجوزي ( 597 ه) 
وفد نثسرنا قسسما مله فى العدد الاخيير من مجلة 
« اللسان العربي » وصدر كاملا باشسراف المجصمع 
الماحي العربي ببغداد كما سبق أن نشسرت مجنتنا 
« اللسان العربي » ( العدد الثاني ) دراسة حول 
العامية فى « المغرب والالدلس » استعرضت المصئفات 
المغربية فى هذا المجال « كانشاد الضوال واأرشاد 
السدؤال » (6) و بلفسح من مالة مشثال اوردها الربييدي 
فى كتابه بالنسبة للقرن الرابع الذي هو المصر الفني 
فى حفب تطور اللغة المربية ب أن الكثير من الفاظ 
العامية المغربية اقرب الى اللسان الفصيح ‏ بئية 
وشكلا ‏ من الدارجة الاندلسية ؛: 


وهاكم هله الإمثلة 


1 ) بريم للحديدة التي تكون فى طرف حرام 
السرج او المنطقة .. والصواب ابريم ( ص 15). 


2) مطمح الانفس 53 / 23 . 
3) وفيات الاعيان 1 / 514 . 


4) بتيمة الدهر 1 / 409 . 
5) نفح الطيب 5 / 24 . 


)6 
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2) دفيشش .. والصواب جشيش (20 ) ٠‏ 


ذياب (31). 
4( يقولون للنبث الكثير الشوك المتبسط 
بالارض خرئشف .. والصواب حرشف ( ص 37 ) . 
5 ) يقولون لشجر بكون فى الجبال عرعار .. 


' والصواب عرعر (( ص 48 ). 


6 ) يقولون حئن بده .. والصواب حنا بديه 
(ص 52) وهو المستعمل عئدنا بالمغفرب الاقصص ويذلك 
يكون المغفرب هنا أترب الى الفصحى من الاند لس 9 

7) ويقولون للنبت الذي يصبِغ به الثياب فوة 
(بالفتح) .. والصواب فوة (بالضم) (صص 63) (مشثل 


المقفرببا). 

8) قرلفل بضم الراء .. والصواب قرئفسل 
( بالفتم ) (ص 64) . 

9 ) يقولون فلان مذهول .. والصواب ذاهل 


( ص 65) وهو المستعمل بالمفرب . 


0) ويقولون لواحد اكلى كلوة .. 

1 ) وبقولون للفلرف الدى يوضع فيه افوام 
العطر وأصنئاف الحلي حكة .. والصواب حق (ص 68) 
( حك بالمغرب ) ٠‏ 

2]) ويقولون مقداف السفيئة 
المجداف (ص 69) . 

3) ويقولون حلفة للنبت الذي بتخذ مله 
الحبال .. والصواب حلفة ( بالتحريك ) (( ص 70 ) ٠‏ 

4) ويقولون للاناء التخذ من الصفر سطل ٠.‏ 
والصواب سيطل (ص 75) ٠‏ 

5]) ويقولون للحديدة التي يقعلع بها ويبحلق 
موس ويعودون فيجمعوثها امواسنا .. والصواب 
موسى (صض 78) . 


والصواب 


وه وأالصواب 


سماه السيوطي فى بغية الوعاة ص 82 بلحن العامة . 


مسي 


6) ويقولون فلان سلف (بتسكين اللام) فلان 
وهو المستعمل بالمغرب ) ( ص 81) ٠‏ 
7) ويقولون لم أفعمل هذا هاد بمعنى حت, 
الآن .. والصواب لم افمل هذا بمد رص 83) . 
8) ويقولون لريحانة طيبة الربح تمع (بالفتح) 
. والصواب تمئع بهم الئوئين ( ص 87) ٠‏ 
9) ويقولون فلان مخمول .. والصواب 
الخامل ( وهو المستعمل بالمغرب ) ( ص 88 ) ٠‏ 
0) ويقولون سفرجل فيضمون ( أي الجيم ) 
. والمصواب سفر جل بالفتح وليس فى الكلام الخمامي 
الصحيح شيء على مثال فعلل ( ص 89 ) (والفتح 
21 ويقولون للصبرة من الطعام وغيره كدس 
بالشم .. والصواب كدس ( بالفتح ) ( بسكن بالمغرب) 
(ص 90). 


2 ويقولون لبعض الاصماغ المجئوبة لوبان 
( بفتح اللام ) .. والصواب لبان ( المستعمل بالمغرب ) 
(ص 93). 

3) وبقولون حمص بالتخفيف .. والصواب 
حمص بالتشديد ( كمافى المفرب ) (١‏ ص 94 ) ٠ه‏ 

4) وبقولون لبعض الفؤوس التي يقطع بها 
الخشب شقور بالثسين .. والصواب صاقور (ص ١097‏ 
والصواب دفلى (ص 99) . 

6) ويقولون قادوم .. والصواب قدوم (مثل 


7) وبقولون للحية حنش فيسكلون .. 


والصواب حنش (بالتحريك) (ص 102) (بفتح الثون فى 


المفرب ). 

8) ويقولون للبستان الذي يحظر عليه جئان 
ويجمعونه اجنة 6 والصواب جئة يجمع على جنئان 
وليس الجئان بواحد (ص 111 ) ٠‏ 

9) وبقولون لمن.يقعد من المشي والقيام من 
علة أو خلئة مقعد ( بالفتح ) .. والصواب مقعد بالهم 
! دهر المستعمل بالمغرب ) ( ص 112 ) ٠‏ 


0) ويقولون للنبت الذي يشبه الخطمى خبيز 
.. والصواب خباز (صصن 115) ٠‏ 
1) ويبقولون خلخال بكسر اوله .. والصواب 
خاخال (بالفتح) (ص 116) (مثل ما فى المغرب) ٠‏ 
2 ويقولون قصعة (بالكسر) لواحد القصاع 
. والصواب قصعة بالفتح (ص 117) (مثل المغرب). 


3) ويقولون نافق القميص .. والصواب 
نيفق (125) ٠‏ 


4 0 ويقولون للشجر الذي بعصر منه الرفت 
صنوبر.. والصواب صئوبر على مثل فعولل (ص ٠132‏ 

5) وبقولون للظرف الدي بقلى فيه الحب 
وغيره مقلاه 55 والصواب مقلى بلا هام (كما فى المغرب) 
رص 140) ٠.‏ 


6) ويقولون شورة العروس والبيسث .. 
والصواب شوار (ص 141) (هو المستعمل فى الغرب) ٠‏ 


7) وبقولون للدي بلاط به البيوت جبس .. 
والعسواب جص (ص 144) (يستعمل المفرب كلمة كصس., 
بدل جمن ببعنى البلاط الملخصص ) ٠‏ 


8) ويقولون للدي بلاط به البيوت جبر ٠‏ 
والصواب جيار على مثل فعال وهو الصاروج ايضا 
رص 145). 

9) وبقولون هند الاستعجال هيا ( بالفتح ) 
وربما قالواايا .. والصواب هيا بالكسر ( ص 148 )ء 

0) ويقولون كافظ بالظاء المعجمة.. والمواب 
كافد بالدال غير الممجمة ( ص 152 ) ( كافط بالطاء 
المشالة بالمغرب ) . 

41 وبقولون صوفف موضح بالمفاد ٠.‏ 
والصواب موذح بالدال الممجمة ( ص 155 ) ( يقال فى 
المغرب ليقة أي صوفة موذحة بتسكين الذال ) ٠‏ 

2 ويقولون لواحد المصران مصرانة .. 
والصواب مصير ثم يجيع على مصران (ص 157) ٠‏ 

3 ويبقولون سكرانة ببئونها على سكران .٠.‏ 
والصواب سكرى (صض 162) ٠‏ 

4) ويقولون للرئبق زواق. . والصواب زاووق 
رص 166) (فى المغرب زاواق) 

5) ويقولون هو مبطول اليد .. والصواب 
مبطل الا أن يكون خخرج مخرج مجئون ومركوم وهلا 
مما بحفظ ولا بقاس عليه ( ص 169 ) ٠‏ 


6) ويقولون صععة المسجد ويجمعونها على 

7) ويقولون للمطهرة 5-5 ميضة و والصواب 
ميضأة بالهمرة ( ص 174 ) . 

8) ويقولون لسام ابرص وزفة فيخففون .. 
والصواب وزفة ( بالتحريك ) ( ص 179 ) . 

9) ويقولون منكب ( بالفتح ) الالسسان وفيره 
٠٠‏ والصواب متكب بالكسير (ص 185) . 

0) ويقولون للمدة الخارجة من الجرح قيح 
( بكسر القاف ) .. والصواب قيح ( بفتح فسكون) 
(ص 185). 
حداء (ص 189) (احدية للمفرد فى المغربكما ىالحجار) 


02) وبقو لون لجماعة الصاحب صحاب 


( بالفتح ) .. والصواب صحاب ( بالكسر ) ولا يكون 
فعال جمعا مكسرا الا قولهم شباب لجماعة الشاب 
ص 191 )( وف المغرب يسكئون الصاد كما هي المادة 
فى بدابة الكلمات فالبا ) ٠‏ 


53) ويقولون امراة عروسة فيلحقون الهام .. 
والصواب عروس والجمع عرالس (ص 193]) ( عرايبس 
بالمغرب ) . 


4) ويقولون مخدة للتي توضع نحت الخد .. 
والصواب مخدة بالكسر وهي اعظلم من المصدفة 
( تسكين الميم بالمغرب ) ( ص 194 ) . 


5) ويقولون جارية عزنا للبكر .. والصواب 
عزبة وهي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ورجل 
عرب (ص 201 ). 


6) ويقولون يا فايث المستفيثين .. والصواب 
با مفيث ( ص 202 ) ( بقال با غياث فى المفرب بصيغة 
المبالفة ) , 


7) ويقولون بنيقة للقفطعة من الشسقة تخاط 
بجالب القميص والبنيقة لبئة القميص التي فيها 
الازرار (١‏ ص 213 ) والواقع ان البئيقة تطلق كما فى 
التاج على اللبئة والجربان والدخرص كما نطلق طلى 
زمعة الكرم او السطر من الدخل وهو المحاز الذي اخذ 
به المغاربة عندما اطلقوا البنيقة على قطعة أو غرفة من 


8) ويمولون نرل اليوم شتاء كثير يعنون 
كالربيع والصيف وليس بواقع على المطر (ص 221) . 


9) وبقولون للديئار من الذهب مثقال والمثقال 
زلة الشيء الذي بثقل به وبقال دينار ثاقل اذا كان لا 
بنقس (( ص 221 --222). 


0) ويقولون لعود الشراع صرار والصاري 
الملاح ١‏ ص 224 ) ٠‏ 


1) ويقولون للتي بعلى بها السقوف القراميد 
جمع قرمد والقرمد ما طلي به الحائط من جص أو 
جيار ( ص 224 ) ( ويقولون فى المفرب القرمود لنفس 
المسمى الاندلسي والقرمود فى اللغة ولد الوعل) وقد 
أشار الربيدي الى ما ذهب أليه يعقوب من أن القرمد 
خرف يطبخ وقال انه ليس بصحيح وهو ما اخد به 
المفغاربة فى المدوتين . 

32 وبقولون أسطوان البيت للدي يسرع الى 
الفناء والاسطوانة السارية (اص 227). 

3) ويقولون للكمثري أحاص والاجاص ضرب 
من المشمشى ( وفى النبات لابي حنيفة الديوري ج 5 
ص 41 : والاخاص عند اهل الشام الكمثرى وبسمون 
الاجاص المدشمشس ]ا ء. 

ومعلوم أن كلمة انجاص المستعملة فى كل من 
الشام والمغرب اصلها اجاص وهي تعني فى الحقيقة ما 

| وهو البرقوق فى مصر 8تناءم بسمى بالفرنسية. 
أو المعروف غلطا بالخوخ فى الشام ) . 

4) ويقولون سانئية للخشب تديره الدابة اذا 
سنت والسائية هي الدابة بميئها التي سنو (ص 231) 
١‏ وتطلق السسائية فى المغرب هلى الجنة التي تسسنا ) . 

5) ويقولون للرق الذي ينفخ به الحداد كير 
(ص 227 ). 


6) وبقولون « باع » لاوسع الخطا والباع ما 
بين طرفي يدي الانسان ( ص 238 ) ٠‏ 

( بلتفي المغرب مع الفصحى فى هدا المفهوم ) 8 

7) وبظولون آرى لمعلف ( بكسر اليم ) الدابة 


1م ا 
امس حم 4ه 


المثرب محرفا الى اروى على المعلف ( بالفتح ) ( أي 
مكان العلف ) . 

8) قولهم الوادي للنهر خاصة .. والوادي 
كل بطن مطمئن الارض (ص 240) ٠‏ 

9) ويقولون ريحان للآس خاصة دون سائر 
الرياحين والريحان كل نبت طيب الريح ( ص 241) ٠‏ 

0 ويبقولون لحاف للغطاء الذي يكون على 
الاسرة خاصة واللحاف ما التحف به من ثوب( ص242) 
( ويطلق فى المغرب على المنجد من السرر ) ٠‏ 

71) ويقرلون بكرت اليك بمعئى غدوت خاصة 
.. والبكور التعجل فى جميع اوقات الليل واللهسار 


رص 245 ) . والواقع أن ألعرب استعملت اليكور ' 


بمعئى الخروج خدوة كما فى معاجم اللغة وهو بمعنى 
التقدم أي وفت من ليل أو نهار من أقرال أبن حلي 
فتكون عامية المغرب والاندلس بذلك فصيحة ٠‏ 
2 ويقولون ؟رنج ولارنج .. والصواب نارنج 
3) يقولون لشرب من المصائير براطيل 
والبراطيل حجارة مستطيئة واحدها برطيل(ص262)٠‏ 
4) ويقولون طعام ذو بئة اذا كان ذا طيب 
كان طيب الريح ( ص 263 ) ٠‏ 


5ج) ويقولون لواحد الحراب حربة يفتحصون 
الراء .. والصواب حربة بالتخفيف ( ص 266 ) وهو 
الستعمل بالمغرب ) ٠‏ 

6) ويقولون لبعض الحبوب حلبا .. والعراب 
حلبة (ص 267 ) ٠‏ 

7)) ويبقولون لبعض بط العرف حتبل 
والحثبل الفرو عن الششسيباني ( ص 268 ) ٠‏ 

8) ويقولون خممت الشيء تخميما اذا قدرته 
..والصواب خمنت بالئون من التخمين ( ص 271 ) ٠‏ 

9) ويقولون لما وتي به الحائط من حطب أو 
حشيشس زرب والررب حفرة نحفر مثل البيت يينى 
حولها ( ص 274 ) ٠‏ 

80) ويبقولون للطائر زرزل باللام .٠.‏ والصواب 
زرزور (ص 274) (كما فى المغرب) ٠‏ 


81) وبقولون زريعة فيشددون ,. والصواب 
زريعة بالتخفيف ( ص 274 ) ٠‏ 

03) وبقولون سموتكت فى الامر ٠٠‏ والصواب 
سعيتث فى الامر ( ص 276 ) ( كما فى المغرب ) 8 

4) ويقولون الحبل الذي يربعك به الدابة 
طوال .. والصواب طول ( ص 282 ) ٠‏ 

5) ويقولون موش الطائر .. والصواب عش 
رص 284 ) ( كما فى المغرب ) ٠‏ 
والصواب مغربل ( ص 284 ) ٠‏ 
والصواب تلط ( ص 287 ) ( قطلوط بالفرب ) 
( القطوس هو القط بالبربرية ) ٠‏ 

8) ويقولون قليع المركب ويجمعوئنه على 
قلوع 06٠‏ والصواب قلاع وجمعه قفلوع ) ص 287 ا( 
كما فى المغرب ) ٠‏ 

89) وبقولون للبيت الذي بجائب البيت 
المسكون قيطون .. والقيطون الذي يكون فى جرف 
البيث يتخذ للنساء ( ص 288 ) ٠‏ 

0 ويقولون لجمع الكرم كرمات .. والمواب 
كروم ( صن 289) ٠‏ 

1) ويقولون كرع الشاة .. والصواب كراع 
رص 290 ) (كما فى المغرب ) ٠‏ 

2) وبقولون للحجر الملبوخ لأاجور .٠.‏ 
.. والصسواب آجر وآجور (( ص 292 ) ٠‏ 

3 وشولون لقة المداد فيشددون.5. والمواب 
ليقة ( ص 293 ) ( كما فى المغرب ) ٠‏ 

4) ويقولون للدي يصيبه البلاء مجلام 
والمجدام النافد فى الامور الماضي ( ص 294 ) ٠‏ 

5) ويقولون مرقة بالتخفيف .. والصسواب 
مرقة ومرق للجمع ١‏ ص 294 ) ٠‏ 

6) ويقولون المكئى بابي فلان .. والصواب 
المكني بفتح الميم ( ص 297 ) كما فى الغرب ( المكني 
بفتح الكاف وكسر النون مع تشديدها ) ٠‏ 


07( وشولون لجمع الماء مياة بالتسام 0 
والصراب أمواء للجمع ألاقل ومياه 2 (ص 298) ٠‏ 
(هياه فى المغرب ) . 


028 
٠ )298 (ص‎ 


ويقولون امراة نفيسة 033 والمراب لفساء 


9) ويقولون لبيث الطمام هري ( بكسسر الراء) 
.. والمواب هري ( بتسكيئها ) ( ص 299 ) . 


000) ويقولون لكف الانسان الى مخصمةه يسيك 
واليد اسم جامع للاصابع والكف والدراع والمفد 
(ص 301). 


ومن هذه الامثلة المائة بتضح أن عامية المفرب 
اقرب ألى الفصحى من عامية الاندلس :واحد وثلائين 
فى المائة (حيث ان 31 كلمة مشتركة من بين مائة تتخذ 
فى المغرب بنية عربية فصيحة فى حين أن المائة كلمة 
الاندلسية كلها بعيدة عن الفصحى ) 


' ع سل ( سُ(وو ٠‏ : 
كاز لعرنية ف انالقلق 
اميا سن .02 7 ٠... 2 ٠‏ 
المكنزرة عالك؛ عرائم ل بنك انشا طئء نقاهؤه 


فيمااشتفل به على المدى الطوبل من دراسةالبيانالترآني » ادركت أثنا سنظل محجوبين من أسران 
لغتنا » اذا لم نمد هنجتليها فى القرآن الكريم » معجزةالنبي المربي © وكتاب العربية الاكبر . 
وذكرت أئنا مشينا على ان نختار لابئائئا النماذج العليا من دواوين الشعراء وئثر الكتاب . وتسضشسي 
درأستهم للعربية وأديها »؛ بيعزل من هذا الكتابالمحكم المبين © الذي يجلو ذوتها الاصيل المرهف © فى 
ذروة نتائه واعجاز بيانه . 
واذ أخضم فى دهمي لبيانالقركن ودلالات الفاظه؛ للمئهج الدتيق الذي تلقيته عن «اسستاذنا أمين الخولي» 
ف استقراء الاستعيال الترآئي لكل لفطل أى عبارة 6 وتدذبر سسياتها الخاص 9 الآية والسورة م6 والسياق 
المام فى الكتاب كله © بدا لي بعد طول التدبر والتأمل» انه حيثيا يحشد الملسرونت هدة الناظ فى تفسير لفل 
الكليمة. 
وما من حرف تاولوه زائدا أو قدروه محذوفا »يمكن ان تقوم المبارة على التاويل بزيادته أو حذفه . 
ولنتني هذا الى اسسرار للعربية احتجبت عنا ؛)لطول ما اختلطت الدلالة القرآنية بالدلالات المعجمية © 
ولطول ما أحتكيت تواعد الصسنمة الاعرابية والمئطق البلافي المدرسي ؛ فى توجيه النص الاعلى الذي ينبغي 
أن تعرض علبه كل قوامد النحاة واللفوي سين والبلافيين . 
ولا بتسسع المجال الحهدود هنا لعر كلما احتليثمن هذه الاسرار التي حجبت عنا ) وائما حسبي أن 
اقدم مئها المثل والشاهد » فى سر البيان فى الحرف لايفئي عئه سواه وق الكلمة لا بقوم مقامها غيرها من 
حك د الإلفاظ المقول بترادئها » وف التعبير يتحدى كل محاولة ثتاويله على غير ما جاء به فى البيان المعجز : 
ٍْ « لو أنرلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاكشمامتصدعا من لخشية الله » وتلك الايثال نضريها 
للناس لعلهم يتفكرون » . 
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سير العسرف 

ما من حرف فى القرآن الكريم » 
تاوئوه زائدا أو قدروه محنوفا أو 
غسروه بحرف آخر » آلا ويتحدى 
بسره البياني كل محاولة لتاويلسه 
على غير الوجه الذي جاه به فى 
البيان الممجز ٠‏ 


تن 

من سسر الحرف ؛ اتدم هنا سواهد من حروف 
قرآنية » مفردة ومركبة ؛ حاول المفسرون فى تأويلها 
أن يعدلوا بها على وجه التقدير والتاويل » عن نفلمها 
الذي جاعت به فى البيان الأملى ؛ لكي تلبي مقتضيات 
الصنعة الاعرابية أو أحكام الصنعة البلاغية . 

وبقتيت هذه الحروف © تتحدى كل محاولة لتغيير 
أو تقدير بحذف وزيادة , 

ولناخذ مثلا » حرف الباء فى مثل قوله تعالى : 

« وما ربك بغافل هما تعملون » 

« لست عليهم بمصيطر 6 

جرى النحاة والمفسرون على التول بان هذه 
الباء زائدة فى خبر «ما» و «ليسس» لابعئون بزيادتها انها 
جاعت عبثا أو لغوا © وائما هي عندهم زائدة للتأكيد . 

وقد جاء « ابن هشام 6 بهذه الباء الزائدة فى 
الخبر 3 ممع خحمسة مواضع أخرى لزيادة اليام 5 
المستفاد من اليام الزائدة (1) . 


وسم قولهم ان هذه الميام الزائدة 5 الخبسر 6 
للتاكيد » جرت الصنعة الاعرابية على قصر عملها على 
الشكل لا المعنى . مهي تعيل فى ظاهر لفظ الضبر 
ويبقى الحكم الاعرابي على اصله ؛ متصوبا بفتحصة 
متدرة على آخر الخبر » مئع من ظهورها اتفال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد , 

ونردد نحن هذا الحكم التقليدي جيلا بعد جيل . 
ويتلقاه الطلاب جميعا تلقينا لا يملكون الا أن يحفظوه. 

دون أن نتردد فى تبول القول بزيادة الباء وقد 
صار من المقولات البديهية التي نقولها على وجه 
الضرورة والالرام . 


وباستقراه ما فى القرآن من حبر « ما ؛ وليس » 
تلقانا ظاهرة مجىء هذه الباء المقول بزيادتها » فى 
خبرهما المفرد الصريح غير المؤول ٠‏ 

فخبر ليس » تلزمه الباء فى ثلاث وعشرين آية » 
ولا تتخلف ألا فى ثلاث آيات نعرض لها بعد حين . 

وخبر « ما » النافية تلزمه الباء أيشا » لا تدخلف 
فيما أذكر ألا فى بعض آيات لها سسياقها الخاص نتدبره 
بعد حين فى موضعه ., 

وانما يطرد اسستفئاء الخبر عن الباء ؛ اذا كانت 
« ما » النافية ؛ متلوة بالفعل كان »© فينصب الخبر به 
صريحا مغردا غير مقترن بالباء ؛ فى مثل آيات ؛ 
البترة 16 : 

« وما كانوا مهتدين » 

ومعها آيتا ؛ الاثعام 144 © يونس 45 
آل عيران 67 * 

« ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرائيا » 


الاأعراف 7 : 

« فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 8 
الأنشال 33 

( وما كان الله معذبهم وهم يسستففرون » 
الاسراء 15 : 

وما كئا معذبين حتى تبعث رسولا 4 
الأسراء 20 : 

« وما كان هطاء ربك محظورا » 
يتؤسحنفت :17111 ش 

« ما كان حديثا يفترى » 
الكلمف 51 : 

« وماكنت متخذ المضلين عشدا » 
مسريم 64: 

« وما كان ربك نسيا » 
الشسعراء 8 : 

« وما كان أكثرهم مؤمئين 4 

+ 67 ؛ 103 »2 121 © 139 ؛2 158 ؛ 4174 

. 0 


1) مغنى اللبيب : ج 1 من 91 ط الجمالية بالتاهرة 1329 . 


الفشعرام 209 © 
« ذكرى وما كنا ظالبين » 
النتسل 32 ؛ 
« ما كنت قاطعة أمرأ حتى تشهدون »4 
التصص 45 : 
« وما كنت ثاويا فى أهل مدين » 
التلشسص 59 : 
« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها 
رسولا يتلو هليهم آياتنا وما كنا مهلكي الترى الا 
واهلها ظالمون 4 
الأحصحراب 40 : 
ماكان محيد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله » , 
الانعام 33 : 
« الا أن قالوا والله ربئا ما كنا مششسركين » . 


والنني ب ما » فى مثل هذا الاسلوب ؛ لا 
يتجه الى الخبر مباسرة » بل يتسلط على الجملة من 
( كان ) واسسمها وخبرها. 


« 


اما حين يكون الخبر المفرد الصريح لا ©» فالباء 
تثرمه ؛ لم نتخلف الا فى آبة المجادلة : 


« ما هن أمهاتهم 4 وآية يوسف ؛ « با هذا 
بفسهزا 1 


وأمام هذه الظاهرة الأسلوبية من غلبة اقتران 
خبر « ما وليس » بالباء » لا يهون القول بانها حرف 
زائد » اذ ان مقتضى القول بزيادتها » امكانالاستغئاء 
منها ؛ وهو مالا بومىم اليه البيان الاعلى ٠‏ 


والمفسرون مع الثحاة فى ان هذه الباه زائدة 
للتأكيد (1) . 

وف منهجنا © لا تؤخذ الباء فى آية من الآيات » 
بمعزل من نظائرها فى القرآن كله » وقد نرى أن الباء 


1) الرمخشري ؛ الكشاف »© ج 4 سورة التلم 
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كما تحتمل تأكيد الندي فى بعض الآيات ؛ تحتمل نض 
النئي فى ؟آيات أخرى . 


فائنظر اذن فى كل الآبات التي يقترن خبر ( ما 
وليس ) فيها بالباه » مقارئة بالآيات التي أستغئى 
الخبر عن الباه » لعل الاستقراء يهدينا الى خطلة 
بيائية من أسمرار العربية . 


ونبدا بخبر « ما » غير المتلوة بالفمل كان © 
غئراها قد لزمته اطرادا فى يات ؛ 


البقرة 8 : 
« ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر 
وما هم بيؤمئين » . 

البتقرة 74 : 
« وما الله بغافل عيا تعبيلون # سه 


« يعملون » معها آيات ١‏ البترة 85 » 140 » 
4 ) 149 )2 وآل عيمرأن 99 . 


الانعام 132 : 


« وما ربك بغائل عما يعبلون  »‏ تعيلون 
معها آبتا : هود 123 ؛ الثمل 93 . 


الانعام 107 : 


« وما جعلناك عليهم حنيننا وما أنت عليهم 
بوكيل © معها ' القشورى 6 . 


البقرة 96 : 


« يود أحدهم لو يعبر آلف بسئة ويا هو 
بمزحزحه من العذاب أن يمير » 


البتتبرة 102 ٠‏ 
0 وما هم بضارين به من أحد الا. باذن الله . 


ق 29 : 
« ما يبدل التول لدي وما آنا بظلام للعبيد » 
معها ؛ فصلث 45 . 

البتقترة 167 : 


هم بخارجين من النار » 


سوك 9 ٠:‏ 
الوما أنا بطارد الذين آمئوا » انهم 
ربهم » 4 معها ؛ آية الشسعراء 114 . 
ضصود 83 : 
2 وما هي من الظالمين ببعيد 6 


ملاتو 


يوسمسف 17 : 

ا وما أنت بيؤمن لنا ولو كنا عسادتين 6 
النصسل 46 : 

« أو يأخذهم فى تتقلبهم غما هم بيعجزين 4 . 
غفافر 56: 

« ان فى صدورهم الا كبر ما هم ببالفيه » . 
ابراهميم 22 : 

« ما أنا بمصرخكم وما أنتم ببمصرخي © , 
يوسف 44 : 

قالوا اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الاحلام 

بعالمين » . 
الشعراء 138 : 

ا وما ئحن بمعذبين »6 
النعل 81 : 

« وما انت بهاد العبي عن ضلالتهم » معها ؛ 

كبة الروم 53 ٠‏ 
ناطر 22 : 

9 وما أنتِ بمسمع من فى التقبور » 
السافسات 163 ؛ 

ما أنتم عليه بداتنين » . 
التكوير 22 © 24 * 


« وما صاحبكم بمجنون »2 ولتد رآه بالافئق 
المبين . وما هو على الفيب بضنين )) 
الطصسارق 14 : 


« أنه لتول مصل . وما هو بالهزل » . 
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لانم و 


« ماأنت بنعمة ربك بمجنون » 


فهل تكون الباء زائدة مع أطراد مجيثها فى هذه 
الآيات © لم تتخلف هيما أذكر الا فى آيتي المجادلة : 
« ما هن أمهاتهم »4 ويوسسف ؛ ما هذا بكرا » 1 

أو هل بكفي القول بأن الباء زيدت لمجرد تاكيد 
النني ؟ 
المربية تعرف اساليب هدة للتاكيد اللفذ 
والممنوي » كالقسم والتنكرار »© وادوات التاييد 
المعروفة 

ولابد أن يكون لكل أسلوب منها ملحظ بيائسي 
يميزه عن سواه . 

وقد نحس فى كل الآيات التي اقترن فيها خبر 
« ما © بالباء » أن سمياقها لجحد المنفى وانكاره . 
ولعله قد أاغنى عن الباء فى آيتي ( المجادلة وبورسف ) 
التترير المستناد من أسلوب القصر بعدها: 

« ألذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم ان 
أمهاتهم الا اللائي ولدنهم » « وقلن حا لله ما هذا 
بشرا ان هذا الا ملك كريم » 


ن 


وننظر فى خبر « ليس »© فيلفتنا البيان القرآني 
الى خطا أدراجها جميعا تحث حكم واحد » يقتول 
بزيادة الباء للتاكيد . 


وأول ما يهدي أليه الاستقراء ؛ هو أن نفرق بين 
الجمل الخبرية منها ؛ والجمل الاستفهامية : 
فحيث يجيء ألنفي ب ١‏ ليس » فى الجيمل 


الخبرية © فى سياق جحد المنفى وانكاره » اقترن 
الخبر بالباء : كبا فى آيات : 


البقسرة 267 : 
« ولستم بآخديه الا ان تغمضوا فيه » 
آل عيران 182 : 
« ذلك بما قدمث ايديكم وان الله لبس بظلام 


للعبيد ؛» ومعها آياث : الاثفال 51 © 
الحج 10 ؛ فصلت 46 


الاأنتعام 66 ؛ 
« تل لست عليكم بوكيل » 
الانعلم 89 ؛ 


8 فان يكفر بها هؤلاء فتد وكلنا بها توما 
ليسوا بها بكافرين » 


الانعفلم 132 : 
« كمن مثله فى الظلمات ليس بارج منها 06 
اليادة 116 : 


« قال سسبحائك ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي بعلل »0 


الحجر 20 : 


« وجعلنا لكم هبها معايش ومن لستم لسه 
برازقين » 


الاأحتاب 32 ؛: 
« ومن لا يجب داعي الله نلييس بمعهز فى 
الأآرض » 
المجادلة 10 : 
« وليس بضارهم شيئا الا باذن الله » 
الفافشية 22 : 
« فذكر انما أنت مذكر؛ لسسث عليهم بمصيطر)) 


ويسانفئي البيان القرعاني فى« الجمل الخبرية » 
عن هذه الباء فى خبر ليس © حين يكون السياق غير 
جحد المنفى وتقرير انكاره . فآية (الرعد ) : النفي فيها 
من الشركين وما كانوا على يقين مما يندونه © وائه 
للحق لا ريب فيه ٠‏ 


« ويثول الذين كنئروا لست مرسلا © قل كفى 
بالله شهيدا بيني وبينكم » 43 وآية ( السام ) ؛ 
سياقها الامر بوجوب التبين والتاكد ؛ قبل التمعجل 
بالنفي : « يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله 
فتبينوا ولا تتولوا لمن التى اليكم السلام لست مؤمئا 
تبتغفون عرض الحياة الدئيا .فعئد 'الله مغائم كثيرة » 
كذلك كنتم من قبل همن الله عليكم فتبيئوا ان الله كان 
بما تعملرن خبيرا » 94 . 


وكية ( هود ) تد أغنى عن تترير النفي بالبام ؛ 
التعتيب على الجملة الخبرية بما ينقلها من غيب لسم 
يقع » الى ماض ند تقرر وكان * 

ولثن آخرنا عنهم المذاب الى امة معدودة ليئولن 
ما يحسبه » ألا يوايأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم 
ما كانوا به يستهزئون » 8 . 


وهذه الآيات الثلاث كحسب هي التي لم يتترن 


خبر « ليس » هيها بالباء » فى الكتاب العربي المبين . 
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وبنياتها عن "ما :راننا > قير السياق كن سال 
الآيات التي اتترن هيها خبر ‏ ليس » بالباء © هادادت 
من الانكار البات ما لا يدع مجالا لأي شك فى نفي الخبر 
المتترن بها. 

ولا فنى عن الباء فى مثل هذا السياق » هالخبر 
بطبيعته وفى أصل وضعه اللغوي يحتمل الصدق والكذب 
والباء هي التي تنقله من اصل وضعه الاول » الى دلالة 
النفى البات والائكار الحاسم . 


بن 


فماذ! هن خبر « ليس » فى الجمل الاسستنهامية ؟ 
أما هذه نيطرد مجهىء الخبر فيها مثترنا بالباه ؛ ولا 
يتخلف فى الترآن كله . 

وما من آية منها » يمكن أن تحتمل نفيا أو تأكيدا 
لتفي »© بل ينتقض النفي بالباء فيها جميعا ويصير الى 
اثبات جازم وتقرير ملزم » بحيث تستغني هن جصواب 
المستفهم هنه » أو يجاب بلئظ « بلى » المختص بايجاب 
ما يسستلهم هنه مئفيا . 

وهذا انستتقراء لكل ما فى القرآن من أستفهام عن 
جمل مئفية ب « ليس » والخبر فيها صريح مفرد ٠‏ 


الاتلعسام 0 : 


« ولو ترى اذ » .وتئوا هلى ربهم © قال اليس 
هذا بالهق قالوا بلى وربنا » 


الانعفام 53 : 


« اليس الله باعلم بالفساكرين » 
الامراف :172: 


« وأشهدهم على انفسهم السسمث بربكم »؛ قالوا 
بلى شهدنا » 


ه'وود 81 : 


العسدكعبوت 10 : 
« اليسن الله بأعلم بما فى صدور العالمين 4 
يين 84 : 


«أوليس الدي خلق السموات والارض بقادر 


على ان يخلق مثلهم ؛ بلى وهو الخلاق العليم » 


الزبر 26 : 
« اليس الله بكاف هبده ويخوهونك بالذي من 
دونه ومن يضلل الله هيا لله من هاد 4 
الزمر 32: 
« أليس الله بعزيز ذي انتقام » 
الاحثااب 34 : 
« ويوم يعرض الذين كفروا على الثار اليس 
هذا بالحق قالوا بلى وربنا » 
التياية 40 : 
« اليس ذلك بقادر على ان بحيي الموتى 8# 
التنين 8: 
« هما يكذبك بعد بالدين ؛ اليس الله باحكسم 
الحاكمين »© . 
النفي فى هذه الآيات جميعا قد انتفض وخرج الى 
تقرير بات واثبات جازم . 
نهل جاء معنى التقرير والاثبات فى مثل هذه 
قرره علماء البلاغة ؛ غلا كسأن للباء به 5 
التقرير » كما قد يخرج الى وجوه اخرى كالاسترحام أو 
الزجر والوعيد أو التوقع والانتظار . 
وهذه الآيات خاصة بالاستفهام عن منفي بليس » 
وقد أنتقض ألنئي هيها جميعا وخرج ألى تقرير واثبات» 
لا الى اي وجه آخر من الوجوه التي يعر فها البلافيون فى 
خروج الاستفهام عن أصل معثاة, 
ومن حيث اطرد اقتران الخبر فيها جميما بالباء » 
تعين أن يكون لهذه الباء أثرها فى تحديد الدلالة البيانية 
وتعيبئها على الوجه الذي لا يحتمل وجها آخر . 


ولو قلنا مثلا : 
« السست فافلا عيبا حولك » أو « اليس المببح 
ترييا». 


لا يحتمل الاسنفهام أن يكون على معناه الاصلي » 
وأن يخرج ألى التوبيخ أو التنبيه او السخرية والتهكم أو 
التوقع والترقب . 

ولا شيء من هذه المعائي والدلالات مما تحتيبله 
آيات الاستئهام عن منفي بليس »© وانما هي للتتريير 
والحسسم والائبات » لا لمعنى آخر , 

وهذا هو سر الباء التي قالوا انها زائدة للتأكيد» 
منصوبا بفتحة متدرة ؛ منع هلهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد . 


كانما هو حرف مقحم يمكن الاستغناء عنه ؛ لكيلا 

يشغل المحل بحركته فيمنع من غلهور الحركة الأصلية! 
0 

وخلاصة ما هدى أليه الاستتراء لآياتها فى البيان 

الترآئي : 

ل أن الجمل الخبرية المنئية بما » اذا تلاها الفمل 
١‏ كان » بقي خبره منعصوبا غير مقترن بالباء , 
ووجه الاستغناء عن الباء ان النفي بحرف « ما » 
لا يتجه الى الخبر مباسرة ؛ بل يتسلطظ على 
مضمون الجملة من : كان واسسمها وخبرها . 

حت تحيتنا جاء! لشن مندراء نا نلوكنل الموصسدن 
لا يدع مجالا لسك فى نني: الخبر المتترن بها . 

وتلزم الباء خبر ( ما ) و ( ليس ) فى الجمل 
الخبرية بالبيان الترآني فى هذا السسياق * ولا 
تتخلف ألا حيث يكون المقام مستغنيا عن تقرير 
النني أو محتملا لشك فى نفي الخبر . 

ل فى الجمل الاستفهامية يطرد أقتران خبز ليس 
بالبام . وبها يئتقض النفي ويخرج الاستفهام الى 
اثبات جازم وتئرير بات »© لا الى أي وجه آخر 
من الوجوه التي يعرفها علم البلافة فى خروج 
الاستفهام عن معناه الاول فى أصل اللفة , 
ولا يمكن ألا يكون للباء أثئرها فى تحديد هطصذه 

الدلالة البيائية وقد اطرد اقتراتها بخبر ( ليس ) فى 

اسلوب الاستفهام بالبيان القرآني . 


ل 


واذ كشف حرف الباء عن سرة فى البيان الاعلى» 
ببدو القول بزيادئه مما يجفوه حسي المربية المرهف » 
ولا يلعلف من هذه الجلوة أن لم يعئوا بها الحو 
والفشول بل أدرجوها تحت الحكم العام لمعتان 
التاكيد بالباء الزائدة . 

ولا ادري ما اذا كان يجدي أن أتول فى هذه الباء 
غير ما قرره النحاة ؛ لتبتى حرنا أصلبا غير زائد على 
أصل معناها فى الالصاق (1) ٠‏ 

وتعيل مملها المباشر فى الخبر ملمتة به غير 
مقول بزيادتها ؛ ومئهما معا يستلاد خبر المثفى بما 
وليس ؟ 

غير اني لا أفسك فى اننا لو عرضنا كل الحروف 
المقول بزيادتها على البيان القرآني المعجز لهدى 
الاستقراء والتدبر الى ملاحظة بيانية ذات بال ٠‏ 

وسسياتي فى القسم الثالثك من هذا البحث مثل 
آخر من قولهم بزيادة حرف ( لا ) النائية قبل القسم فى 


مثل قوله تعالى * 
اللوامة » . 


وننظر فى حروف أخرى لم يتأولوها على تقرير 
زبادتها بل قد روها محذوفة ©) ومضوا فى تلسير 
الآياث على تقدير الحرف محذونا وهو مراد . 

ولناخذ مثلا »؛ حذف حرف ( لا ) متدرا فى آيات ؛ 


يوسف 858 : 
« قالوا تالله تفتا تذكر يوسف » 
السام 176 : 
« يبين الله للكم أن تضلوا والله بكل شسيء 
٠‏ هليهيم» . 
البترة 184 : 
« وعلى الذين يطيقونه هدية طعام مسساكين » 


ثيل فيها جميعا بحذف « لا » النافية مقدرة ) 
وهي بسرادة 

وتاويل الحذف فيها يخفع للتاعدة النحوية فى 
حذف « لا » الثافية , 

والنحويون يتولون بحذفها اطرادا فى جواب 
القسسم اذا كان المئنى مضارعا ؛ وتديوا له كواهد 
تليلة من الشعر . 

اما القرآن الكريم فقدموا منه الآية ' 

« تالبله تفتاأ تذكر يوسصف » 

والذي نفنهيه هو انه متى اطرد الصطذف 
كقولهم (2) فالسياق حتما مستفن هنه »؛ ولا وجه اذن 

لان السياق متى اعطى المعنى المراد مستفئيسا 
من هذا الحرف أو خيره ؛ كان ذكره من الفضول أو 
الحشو الديبناىعنهالكلامالبليغ فضلا عن البيانالمعجز. 

أمأ ما جوزوا فيه الحذف بغير اطراد © فذكر 
٠‏ ابن هشام » فى ( مغنى اللبيب ) أنه قبل به فى آية : 

. » يبين الله لكم أن تضلوا‎ ٠ 

على تتدير « لثلا تضلوا » ؛ ثم اضاف : 

» وتيل المحذوف مشاف »؛ أي كراهة أن تضلوا‎ ٠ 

والآية من آياث الاحكام فى التشريع القرآئي 
للمواريث ©؛ وسياقها مستفن تماما عن تقدير حرف 
محذوف لم يجد النص القرآني حاجة الى ذكره » اذ لا 
يخطر على بال من له أدنى المام بالعربية » ايهام أن 
يكون المعنى ؛ يبين الله لكم لتضلوا ! ! 

وائما يبين الله لنا ما نتقي به الضلال . 

ومتى اعطى السياق المعنى المراد مسستغنيا هن 


الحرف الذي تدروه محدّوما » فذكر المحذوف الذي لا 
حاجة اليه يتئره عنه البيان العالي ؛ أذ لو كان الحذت 


1) أتتصر ( سسيبويه » فى ( الكتاب ) على الالصاق فى معئى حرف الباه . واحصى ١‏ ابن هشام » أربعة 


عقر معلى لها © الالصاق أولها . وذكر فيه ' 
« وقيل هو لا ينئارتها » 


انظر حر ف الباء فى الجرء الارل من (مغني اللبيب) ) . 


2 معتى اللبيبه ٠‏ 2 155 طل ممصن . 


ميا يوقع فى ثسبهة ابهام. ؛ .لاقتضى المتام فى آية 
تشريع » وجوب ذكره دفعا لأي وهم أو لبس , 


نا 


وتبقتى آية البترة فى تشريع أحكام الصوم ؛ 

١‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات همن 
كان منكم مريضا أو على سسفر فعدة من أيام آخر : 
وعلى الذبن يطيةونه ندية طعام مسكين » 184 . 

والكلام فيها يطلول : 

الحذف فيها ليس مما يطرد على قواعد النحاة؛ 
وائبا هو مما يجوز ولا يطرد , 


وقد اختلف المفسرون فى تاويلها : 


منهم من قال بأن الحكم فيها منسوخ بالآية 
بعدها » والرخصة يها للمريش والمسافر . وهذا القول 
بالنسخ » هو ما اختاره الامام « الطبري 4 فى تفسيره 
ونقله « الزمخكمري »؛ فى ( الكثقاف ) ١‏ وابو حيان » 
فى ( البحر المحيط ) مع التصريح بأن « هذا قول اكثر 
المفسسمرين ل (1):. 


على ان « الامام الطبري » نقل كذلك تقول من 
قالوأ » لم بنسخ ذلك ولا شيء منه ؛ وهو حكم مثبت 
من لدن نزلت هذه الآية الى قيام السساعة (2) . 

واحترز « ابن كثير » فقال بعد تلخيص اتوال 
المفسرين قبله : 


« فحاصل الامر أن النسخ ثابت فى حق 
الصحيح المتيم بايجاب الصيام مليه ؛ وأما اليس 
الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام هله أن ينطر ولا 
قضاء عليه ؛ لأنه ليست له حال يصير اليها يتيمكن 
فيها من التضسام # (3) . 

وتردد « الزمخشري » بين القول بالنسخ وبين 
أن يكون تأويل الآية على تقدير : وعلى من ” يتكلئونه 
على جهد منهم وعر ؛ وهم الششيوخ والعجائز . وحكم 


1) ابو حيان ١‏ البحر المخيط » 36/2 
2) تفسسير الطبري : 82/2 

3) تفسبر أبن كثير : 405 ط المثار . 
4) الكشاف : ج 1 سسورة البائرة 


هؤلاء الافطار والفدية » وهو على هذا الوجه غير 
منسوخ » (4) 0 
على ان القائلين بعدم النسخ قد ذهب وا فى 
تأويل الآية مذاهب ثستى ؛ 
غمنهم من صرح بأنها على تقدير حذف «١‏ لا » 
النافية وهي مرادة . ونتلوا عن ابن عباس توله: 


. #لارخصة الا للذي لا يطيق الصوم » . 


وعن عطاء : « هو الكبير الذي لا يستطيع بجهد 
ولا بشيء من الجهد , واما من استطاع بجهد فليصمه 
ولا عذر له فى تركه » . 

وقال « أبو حيان » فى البحر . 

«. وجول بمضهم أن تكون « لا » محذوفة © فيكون 
الفعل منفيا وتقديره :«وملى الدين لا بطيقوله» حدف 
لا وهي برادة ». 

ثم عتكب : 

وتقدير « لا » خطا »؛ لائه مكان الباسس : الإ 
ترى أن الذي يتبادر اليه الفهم هو أن الفعليثبت.. » 

وآخرون من المفسرين لم يصرحوأ بتقدير «لا8 

محذوفة © وان كانوا يؤولون الآية بما يعطل الحكم مع 
الاثباث فى ” يطيتقونه » 

اما بتقدير : وهلى الذين كانوا يطيكونه فى حال 
شبابهم وصحتهم ثم هجزوا هنه بالشيخوخة والمرض . 

نقله الطبري وابو حيان . واخذ به البفوي فقال: 

« وعلى الذين كانوا يطيتوئه فى حال الشباب 
نمجروا ؛ والرخصة ثبتت للذين لا بطيقوله (5) . 

واما بتأويله على تقدير : من يدركه رمضان وعليه 
المدة فتركه »؛ فعليه الفدية . 

ولا اعلم خلاها بين الفقهاء فى جواز الفطر والئدية 
للشيخ الهرم والمريض لا يرجى برؤه فيتضى © لكنهم 
اختلفوا فى المرضع والحامل قياسا على الشسيخ الهرم : 


5 تفسير البغوي على هامش أبن كثير : 404 ط المنار. 
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دالامام الشاهمى قال بالفدية قباسا على الششيخ الهرم 
واوجب عليهما التضاء بم الندية . 

ابا الامام أبو حنئيفة فأوجب على الحايل والمرضع 
اذا خافتا على الولد القهاء لا الندية . وابطل القياس 
على الشيخ الهرم لأنه لا يجب عليه القضاء ويجب 
عليهما . قال : فلو اوجبئا الندية مع القضاهء » كان 
جمعا بين البدلين وهذا غير جائز , 


وآن لنا بعد هذا كله أن نتدبر الآية ونرد الى 


القرآن ما تنازعوا فيه . التول بنسخ الحكم هيما 
بالآية بعدها ؛ أن لم يوهنه قول من قرروا أنه حكم 
مثبت من لدن_نزلت الآية الى قيام الساعة »© . 

نقد بقي أن الآيتين تضرعان لحالتين مختلفتين . 

الفدية على من يطيتونه . 

والقضاء على من كان مريضا أو على سفر . ولا 
يكلف بالتشاء الا من أغطر لعذر عارص فيصوم بعد 
زوال العذر » عدة من أيام أخر . وفى مثل هذا لا تقبل 
الفدية بديلا من القضاء . 

وانما الفدية بنص الآية « على الذين يطيقونه » . 

فهل هم الذين لا يطيقونه . 

لستبعد أن تكون « لا » محذوئة هئاا وههي 
مرادة م فالآية من آيات التشمريع والاحكام 0 والفعل 
نيها مثبت »© وتاويلها على تقدير ١‏ لا » محذوفة يئنكض 

ولو كانت الددية على من لا يطيقونه © لأخذ حرف 
النني مكانه فى نص الحكم الشرعي ولم يدع لنا مجالا 
لان نختلف ملى تاويله بين النقيضين من اثبات ونفي . 

واذ كال تعالى : « وعلى الذين يطيتوئه » هما 
ينبغي أن نتأولها بالنئي فنخرجها الى نتيض حكيها 


« لا » صراحة أو مالا ©؛ فهيوا « يطيتوئه » بمعنى 
يستطيعونه . وليست الكلمتان سسواء . 

فى لظ الاستطاعة حس الطواعية والمواتساة 
والتدرة . 

أما الطاقة فهي فى العربية لغة القرآن » أقصى 
الجهد ونهاية الاحتمال . 

وحين يكول العربي لصاحبه : 


٠» هل تطيق هذا‎ ٠ 

لا يقولها الا وهو يقدر أن هذا مما لا يحتمل ولا 
يطاق . 

واستعمال القرآن للطاتة ابسما وفعلا » يؤذن 
بائها مما يستنئد الجهد وطاقة الاحتمال ؛ كما تثهد 
بذلك آياتها الثلاث وكلها من سورة البكرة . 

« قالوا لا طاثة لنا اليوم بجالوت وجنوده » 149 

« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » 286 وبهما 
نستانس فى غهم الآية الثالثة : 

« وعلى الذين يطيتونه فدية طعام مساكين » 
نندرك أن الأمر فى احتمال الصوم اذا جاوز الطاقة 
وخرج الى ما لا يطاق » سقط التكليف » لآنه لا تكليد 
شرها بما لا يطاق ؛ والله سسبحائه لا يكلف نفسا الا 
وبسعها. ٠‏ 

فالددية تيسير على الذين يطيقونه : بمغنى 
يستنفذ الوم طاقتهم واقصى احتمالهم فليسوا بحيث 
يستطيمون القضاء عدة من أيام أخر . 

ويصدق الحكم على المريض !ا يرجى شناؤه ؛ 
وعلى من يتكلنونه على جهد منهم وهسر وهم الشسيوخ 
والمجائز © وحكم هؤلاء الافطار الفدية . وهو ملى 
هذا الوجه غير مثسوخ . 

تيسميرا على من لا يستطيعون التضاء عدة من 
ايام آخر . 

وتبتى الآية عان صريح نصها . 

وها الذين بطيقونه فدبة طعام مسكين » 

مبن لا يستطيعون التضاء . 


دون تأويلها هلى حذف « ل الذافية و ضسي 
مرادة . 

وهذا مثل مما قالوا هيه بحذف الحرك . يمكن 
أن يصدق هلى حروف آخر تأولوها على الحسلف . 
ويكوم النص فى البيان القرآني مستغئيا عن تكديسر 
حرف محذوف ؛ ولاهتا الى سمر البيان فى الاستغناء عن 
كل جرف ائدروة يحذوقا . - 


د 


وننظر فى حروف أخرى لم يقولوا هيها بتأويل 


للئحاة يقول ان حروف الجر يمكن ان تتعاقب هياخذ 
احدها مكان الآخر ويئنوب بعضها عن بعض . وهذا 
مما يتداولونه ويستدلون به كما أشار الى ذلك « ابن 
هثام » فى ( المفنى ) (1) . 


وهو مذهب رفضه من وصنهم « أبو هلال 
المسكري » بالمحققين من اهل اللفة » ونقل عن ١‏ ابن 
درستوبه ) قوله ؛ 

« فى جواز تعائبهما ‏ أي الحرفين ل ابطسال 
حقيقة اللغة » وافساد الحكمة فيها © والقول بخلاف 
ما يوجبه المتل والقياس . 


« قال ابو هلال : وذلك ان الحروف اذا تعاتبت 
خرجتث عن حتائقها ووقع “كل واحد منها ببعنى الآخر 
فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى وأحد. 
فابى المحةقون. ان بقولوا بدلك وقال به من لا ينحفق 
المماني » (2) . 

وثال « أبن هشام » تعقيبا على تولهم ان بعض 
حروف الجر ينوب عن بعض : 

١‏ وتصحيحه بادخال ١‏ قد ) على تولهم © ينوب 
عن بعش ؛ والا تعذر استدلالهم به © أذ كل موضصع 
ادموا فيه ذلك ؛ لا نسسلم أن هذا مما وتعتث فيه 
النيابة »؛ ولو صح تولهم لجاز أن يقال ؛ مررت فى زيد 
ودخلت من ممر وكتبث الى القلم . على أن البصربين 
ومن تبعهم يرون فى الأماكن التي أدعيت فيها النيابة » 
ان الحرف باق على ممناه » فان كان تجوز نهو فى 
الفعل ؛ لان التجوز فى الفعل أسهل منه فى الحرف (3) 

ونمرض هذا الخلاف على البيان الاعلى فيابى 
ان نتأول حرمها فيه بحرف آخر . 


من ذلك مثلا * 

توله تعالى ؛ « فهم فى ريبهم يترددون » التوبة . 

قيل أن حرف فى » يمكن أن يتأول بحرف #من» 
أو ا اللام » على تتدير ؛ 


« فهم من ريبهم 4 ؛ أو ؛ لريبهم ) يترددون » 
ولا يمكن أن يتوم احد الحرفين مقام الحرف فى النس 


الترآنئي »© ومناط التعبير نيه؛ هذا الانغياس واكلابسة 
الملحوظة فى ظرفية «( فى ) . 

وحرف ١‏ عن » لى آية الماعون ؛ 

« مويل للمملين . الذين هم من صلاتهم 
ساهون ؟. 

نستبعد تقول من تأولوا السهو عن الملاة فى 


٠‏ الآية ؛ بأنه سسهو فى الصلاة » فليس السهو فيها 


بخطيئة ولا منكر يئذر معه الساهي بويل . وكل مؤمن 
عرفة لآن يسهو فى صلاته © فينجبر هذا السهو فيها 
بسجود السهو أو بالسئن والنوافل على ما هو مترر 
فى باب الصلاة من أحكام الئقه . 


وائما الويل للساهين عن صلاتهم الثافلين عن 
كونها تياما بين يدي الخالق » يكبح غرور الاننسان 
وينهاه من الفحشساء والمنكر 6) وبرهفف بيرم ديتقي الله 
فى اليتيم وفى المسكين مؤديا حتهما فى التوامصي 
بالمرحية . 


المسكين ؛ لا يمكن أن تصدر من قلب خاشع وضمير 
مؤمن . وحين لا تنوىي الصلاة عن النحشاء والمئنكر 6 
فذلك هو الهو عنها ؛ تعود به طتوسا شكلية 
د 

ومن الحروف التي تاولوها فى القرآن الكريم 
حرف الواو فى آية النسساء ٠‏ 

« نائكحوا ما طاب لكم من النساء مثئى وثلاث 
ورباع 4 قالوا ان الواو هيها نائبة عن « أو » وئد يكني 
ان أنتل هنا رد « أبن هشام » ٠‏ 

« ولا يعرف ذلك فى اللغة وائما يتوله بعضس 
ضعفاء اللفويين والمفسرين » . 
الاصنهاني ؛ فى كتابه المسمى « بالرسمالة المعربة عن 
شرف الاعراب »6 : 

« التول فيها ل اي آية النساءه ‏ بأن الواو 
بمعئى ( أو ) © مجر من درك الحق . ناعليوا أن 


1) مشنى اللبيب 163/2 مصر . 
2 ابو هلال العمسكري ؛ الفروق اللموية » 13 ط الحلبي 
3 ابن هشام : مغنى اللبيب 163/2 . 
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الاهداد التي تجمع تسسمان ؛ قسم يؤتى به ليسم بعضه 
الى بعش وهو الاعداد الاصول نحو ١‏ ثلائة ايام فى 
الحج وسبعة اذا رجعتم ؛ تلك عثشرة كا ملة # »6 
٠‏ ثلاثين ليلة واتبعناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين 
ليلة » . 


« ولم يتولوا ثلاث وخماس ؛ ويريدون ثمائية »؛ 
كما قال تعالى ؛ « ثلاثة ايام فى الحج وسبعة اذا 
رجعتم ل وللجهل بموقع هذه الالفال انستسيلوما 
« المتنبي »© فى غير موضع التقسيم فقال ٠‏ 
«أحاد أم سداس فى أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادي؟ة 

ونستانس فى ههم مثنى وثلاث ورباع بآية فاطر: 


الملائكة رمسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » 34 
وآية سبا : « قل أنما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى » 46 . 


غندرك الملحظ البياني كلواو فى مثل هذا السياق» 
بما تفيد من كون الملائكة ليسوا جبيعا سواء ؛ بل مهم 
اولو جناحين ومنهم اولو ثلائة واولو أربعة . وى آية 
سسبا ؛ تخيير يكون لهم هيه أن يتوموا فرادى وأن 
يقوموا مثلى . ولو تيل ١‏ مثنى أو هرادى »© للزم أن 
يتوموا جميعا اما مثنى واما فرادى © ولم يكن لهم 
أن يقوموا فى بعض الحالات مثثى © وقى يعشس 
الحالات فرادى'. 


وبهذا الاستثناس لا نرى السياق يسستقيم © بل 
لا نراه يصح أطلاقا » اذا ما وضعت ( أو ) مكان 
( الواو ) فى آية النساء . لان مقتضشى ألتعبير بحرف 
( أو ) أنه لا يسوغ لهم الا أن ينكهوا جميعا مثنى أو 
ثلاث أو رباع » بحيث لا يختلف رجل عن رجل »© وليس 
هذا هو الحكم المستفاد من الآية فى اباحة تعدد الازواج 
ما بين مثلى وثلاث ورباع ثم لا يتجاوز وزنها الى 
المحظور وراء رباع (1) ويخطىء سر العربية من ينرق 
بين * مثنى وثلاث ورياع » وبين اثنتين وثلاث وأربع 
المعادلة لتسمع ! : 

كما يخطئه من لا يميز بين « مثنى وثلاث ورباع » 
وبين ؛ مثنى أو ثلاث أو رباع » بما تفيد « أو 4 مسن 


1 انظر تدسير الطبري والزمخشري : سورة النساه . 
2) السيوطي : المزهر ص 405 ط الحلبي 
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اتفاتهم جميما على ان ينكهوا اما مثثى واما ثلاث وأما 
رباع . 


واظن ان هذه المثل التي تدمتها تكني لاجتلاه 
بير الحرف لا يقوم متامه لحيره . ويغئى عن مزيد تتبع 
هنا ؛ ما قد يتاح لنا من تدبر الحرف فى سياته القرآني 


دلالات الالفاظ وبسر الكلمة )») 


من قديم شغلت قضية الترادف علماء العربية 
واختلفت مذاهبهم فيها . والبيان القرائسي 
يجب ان يكون له القول الفصل فيما اختلفوا 
غيه » حين يهدي ألى سر الكلمة لا تقسسوم 
مقامها كلمة سواها من الألفاظ المقول 
بترادفها , 


والامر كذلك فى الفاظ القرآن © ما من لفظ منها 
يمكن ان يقوم غيره مقامك » وذلك ما أدركه العرب 
النصحاء الذين نزل فيهم الكرآن عصر البعث واعياهم 
ان يأكرا سدور ف من هلله + 


واحتاج هنا الى وتفة قد تطول عند مشكلة 
الترادف التي طال الجدل فيها والخلاف عليها . 


ولا يشغلنا تعدد الالناظ للمعنى الواحد ؛ اذا كان 
عن اختلاف لغاث التبائل ؛ وذلك مالا خلاف فيه هيما 
اعلم (2) . 

وأنما يشفلنا الترادف حين يقال فيه بتمدد 
لألفاظ للمعنى الواهد دون أن يرجع الى تمدد 
اللفات : 

منا من بعد هذا الترادف ظاهرة فقدان الحس 
اللفوي وعدم قدرته على ضبط الدلالات وتحديد معاني 
الالفاظ »> أو يراه من الفضول والتزيد الذي لا غائدة 
فيه(3). 


ومنا من يرى هذا الترادف ظاهرة فنى وسعة 
وقدرة على التصرف . وما اكثر من يباهون بهذا الثراء 
اللفوي ويعدونه ميزة من مزايا العربية الشريفة . وان 
يكن نقدم الدراسات اللفوية قد جاوز بنا مرهلة 


المفاضلة السانجة بين اللفة العربية وغيرها مسن 
اللغات ©» ووههنا الى البحث فى خصائص المربية 
منتفعين بما قدمت البحوث العلمية الحديثة فى اللفويات 
والصوتيات » هام تعد كثرة الالفاظ الدالة على المعنى 
الواحد مدعاة فخر ومباهاة ©» وانما اصبحت قضية 
تلتيس حاة , 

وحين ننظر فيما وصل الينا من كتب اللفسة 
ومعاجمها ؛ نراها تسلك مسلكين مختلفين متباعدين: 

منها ما يترر وجود الترادف فيحشد للمعنسى 
اتواحد الفاظ ذات عدد ؛ وهذا هر مسلك « ابي 
مسحل الاعرابي » إفى القرن الثاني «) فى كتابه (النوادر) 
٠:‏ وابن السكيت » (ق 3 ه ) فى (الالفاظ ). 
وللئيروزابادي صاحب ( التامويس ) كتساب فى 
المترادفات اميه ( الروض المسلوف فييا له أسسمان 
الى الوف ) , 

وكتاب آخر فى أسماء العسسل جمع فيها ثمانين 
انها . 

ونقل 7 أبن فارس » قول من سسمع « ابسن 
خالويه » بقول : 

#جمعت للاسد خمسيالة اسم ؛ وللحية مالتين» 

كما نتل خبر ١‏ الأصمسعي © حين ساأله «الرشيد» 
ان الغريب مندك لغير غريب . 

دتال ' يا أمير المؤمئين ٠‏ ألا اكون كذلك وقد 

وممن قالوا بالترادف : الفراء ؛ وتطرب ؛ 
والفخر الرازي 0 والتاج السبكي . ويوشسك أن يكون 
هذا هو مذهب « جلال الدين السيوطي © . 

: وأنكره علماء آخرون انكارا باتا » الا ما كان منه 

فى لفات عدة . منهم ١‏ ابو علي الفارسي »© الذي سمع 
« ابن خالوية » يقول فى مجلس سيف الدولة بحلب : 


متبسم أبو ملي وقال : ما أحفظ له الا انبا 
واحدا هو السيف , 


ولما بأله ابن خالويه : فأين المهند ؛ والصارم؛ 
و1 : لتضيب » والحسام ؛ و .. و ..؟ 

اجاب ؛ هذه صفات ؛ وكان الشسيخ لا يفرق بين 
الأسياء والصلات (2) . 


وصنف أبو هلال المسسكري « كتابه ( الفروق 
اللغوية ) لبيان ان اختلاف الألفاظ فى لفة واحدة » 


يوجب اختلاف المعاني . ناذا جرى اسسمان على معثى 


من المعاني أو عين من الاعيان فى لفة واحدة » لمان 
كل وأحد منهما يقنضي خلاف ما يقنضيه الآخر » والا 
لكان الثاني فضلا لا يحتاج اليه » . 


قال : « وآألى هذا ذهب المحققون من الملماء » 
واليه اشار « المبرد » فى تفسسير قوله تعالى من آية48: 
سورة المائدة ؛ 

« لكل جعلئنا منكم شرعة ومنهاجا » فعطلف 
شرعة على منهاج ؛ لان الفمرهة لآول الشسيءه 
والمئهاج لمعظيه ومتسعة ... ويعطف الشسميء على 
الشسيء وأن كانا يرجعان الى سيم واحد ؛ اذا كان 
فى أحدهبما خلاف للآخر : فأما اذا أريد بالثاني ما 
اريد بالأول فهو خطا . 


قال ابو هلال : ١‏ والذي قاله ٠‏ المبرد » هاهنا 
فى العطف ؛ يدل على أن جميع با جاه فى الترآن وعن 
العرب من لنظين جاريين مجرى ما ذكرنا ... معطوف 
احدهيا على اآخر » فانما جاز هذا فيهما لما بينهما من 
الفرق فى المعنى . ولولا ذلك لم بجز عطف زيد على ابي 
عبد الله ؛ اذا كان هو هو (3) . 


والى هذا ذهب « ثعلب »© وئتل قول « ابسن 
الأمرابي » : « وكل حرفين أوتعتهما العرب ملى معذى 
واحد ؛ فى كل منهما ممئى ليس فى صاحيبه » ربيا 
عرفناه فأخبرئا به » وربيا. مض علينا فلم نلزم العرب 
جهله., 

وصرح « ابن فارس » فى كتابه الصاح 
« ومذهبئا أن كل صنة منها ‏ أي الصنات الواقعة 
على الشيء الواحد - معئاها غير سعلى الأخرى . 
وقد خالف توم فى ذلك فزعموا انها وان أختلفت الفاظها 
فائها ترجع ألى معنى واحد » 


[1) السيوطي ؛ المرهر فى علوم اللفة 405 حلبي بالتاهرة 
2 ابن فارس ؛. الصاحبي فى فته اللغة 15 السلهية بالتاهرة 
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من وضع قن كديه 
ان يكون اختنلاف 


يي ا 


ورسائله الى بطلان الترادف »> الا 
لفات (1) ٠‏ 


إن 


وظلت القضية فيما أعلم معلقة لم يستقر يها 
اصحاب العربية على راي كاسم وان كان مذهب 
القول بالترادف هو الذي غلب وراج فى العصسور 
المتاخرة . ويقول به اليوم عدد من اصحهاب التخصص 
فى فته النغة وعلم الاجتماع (2) . 

والى ماض قريب ؛ كانت قفسية التراديف من 
بين ما شغل به المجمع اللفوي. فى القاهرة. وند انترح 
أحد السادة المجمعيين أن ئنتخفف من عبء المترادفات 
ننصنف معجبا لالفاظ العربية يسستبعد ما زاد فى المعذى 
الواحد عن لفظ واحد يختاره المجبعيون من معاجم 
العربية (3) 


إن 


والقرآن الكريم كتاب العربية الاكبر ») ومن 
الحق آلا ناخذ فى هذه القضية برأي دون عرضها على 
الكتاب العربي المبين » . 


ولقد سهد التتبع الاستقرائي لما درست مسن 

الفاظ القرآن الكريم »© أنه ينفي الترادف ؛ اذى يستعمل 
اللفظ بدلالة محددة لا يمكن أن يؤديها لفظ سواه » فى 
المعنى الذي تقدم له المعاجم وكتب التفسير عددا من 
الأنفاظ قل أو كثر . 

وهذه بعص أمثلة تجلو موقف البيان الاهلى من 
تضية الترادف التي اختلفئوا هيها : 

الحلم والرؤيا: 
تفسر المعاجم 'احد اللنظين بالآخر . 


ونستقرى”م مواضع ورودهيا فى الترآن »© ونتدبر 
سياقها غلا بترادفان : 


1) انظر مثلا ؛ الحيوان : 56/4 ؛ 200/7 . 


سياتها جميعا أنها الاضفاث المشوثشسة والهواجسس 
دلالة على الخلط والتفشوص ؛ لا تتميز فيه . 
ديتول تعالى على لسان المشسركين ؛ 


« بل قالوا اضفاث أحلام بل امتراه بل هو 
شاهر ؛ غلباتنا بآبة كما ارسل الاولون » الانبياء : 5 . 


وعلى لسان الملا من قوم العزيز : 


قالوا اضفاث أحلام وما نحن بتاويل الاحلام 
بعالين لأ يوسسدف 44 5 


اما الرؤيا فجامت فى القرآن سبع مرات ؛ كلها 
9 الرؤيا الصادقة. وهو لا يستعيملها الا بصيفة المفرد: 
دلالة على التميز والوضوح 1 وجلاء المرئئي وصفاء 
الرؤيا . 


ومن بين المرات السبع ؛ جات الرؤيا خيس 
مرات للأنبياء ؛ فهي من الالهام القريب من الوحي : 
رؤبا' ابراهيم عليه السلام فى آية الصافات : 
« وناديئاه أن يا أبراهيم قد سدقت الرؤيا انا كذلك 
نجزي المحسئين » 109 . 
ورؤيا يوسدف اذ يتول له أبوه ؛ 


« يا بني لا تقنصص رؤياك على اخوتك هيكيدوا لك 
كيدا ان الفميطان للائسسان عدو مبين » 50 . 


نتابع سياتقها فى السورة هنراها قد صدقت وتحتقت : 
« ورفع أبويه على المرش وخروا له سسجدا وقال 
يا أبت هذا تأويل رؤياي .من قبل اند جعلها ربي 
حتا» 60 . 

ورؤيا الملصطفى عليه الصلاة والسلام فى الاسبرام : 
« وبا جعلنا الرؤيا التي أريئاك'لا فتئة للناس » 60. 

ورؤياهفى التح: 
« لقد صدق اله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام أن ثماء الله آمئين مملتين رؤوسكم 


2 مهم الدكتور ابراهيم ائيس فى كتابه ( دلالات الالفاظ ) والدكتور علي هبد الواحد فى مقال نشمره عن 


مزايا لغننا الغربية وفضائلها وشرفها ؛ سنة 1963 : 
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ومتصرين لا تخافون » معلم م! لم تعلموا فجعل من 
دون ذلك فتحا قريبا » 27 . 


نهذه خمس مرات من استعبال القرآن للرؤيا 
للأنبياه . والمرتان الآخريان فى رؤيا العزيز ») وقسد 
صدتت . وفى آيتها عبر هنها الترآن على لسان الملك 
بالرؤيا لوضوحها فى منامه وجلاثها وصدق اليامها » 
وان بدت للملا من تومه هواجس اوهام واضفغاث 
احلم . . 


« وقال الملك ائي ارى سبع بقراث سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سسلبلات خضر وآخر يابساث 
با أيها الملا أفتوني فى رؤياي أن كنتم للرؤيا تعبرون. 
سورة يوسصشف 43 م 44 , 
وتمضي القصة فى سياقها القرآني ؛ فاذا هي 
رؤيا صادقة وليست كيا بدت للملا من توم المللك 


د 


آنس وأبصر : 


فى المماجم ٌ آنس الشسيء أبصيره 4 والصسوت 
سيعه 6 واسستائسس استاذن . 

فهل نكول فى « آنسى نارا 4 أبصرهاء أو نظرهاء 
أو اشبه ذلك من الالفال التي يحتمل أن نتعاقب على 
هذا المعنى ؟ 


نستقرىء الاستعيال الترآني نيعطينا حه 
العربية المرهف لا تقول ؛ آنست فى الفسيء تبصره أو 
تسيعه دون أن يؤئس . 


ما يؤنسسه . والقرآن قد استعيل النعل «آنس» خمس 
مرات ©» منهاأربع فى النار التي رآها مورسى 
عليه السلام حين سمار بأهله فى البرية مانس اليها . 
وهذه آياتها : 


طسسه 10 : 


« أذ رأى نارا قال لاهله امكثوا أني آنسست 


هدى » . 


النبل 7: اا 
2 أذ قال موسى لاهله أنى آنست نارا سآتيكم 
منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لملكسم 
تصطلون » . 
القصص 29 : 
« فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من 
جانب الملور ثارا قال لاهله امكثوا اني آنسست 
نارا لعلى آنيكم منها بخبر أو جلوة من الثار 
لعلكم تصطلون © . 
والبرة الخاميسة فى آية النسامء ؛ 
« وابتلوا اليتامس حتى اذا بلفوا النكاح فسان 
آنستم منهم رشدا فادئعوا اليهم ايوالهم © . 
ليس الايئناس هنا مجرد أبصار لنلواهر الرشد 
المادية الحسية؛ ولكنه الطبانينه المؤئسة ؛ بعد الابتلاء 
وجامت من المادة فى الترآنصيفة الفعل المشارع ٠‏ 
من الاستئئاس فى آية النور ؛ 
« ياأيها الذين آمنوأ لا تدخلوا ببوتا غير بيوتكم 
حتى تستانسوا وتسليوا على اهلها 4 27 . 
والاستئناس فيها ليس مجرد اأسستئذان م وائما 
هو حسس الايئناس لأهل البيت ممن يدخل مليهم . ولا 
يسوغ فى ذوق العربية أن يثال مثلا : استائس 
الاستئذان ليس فيه حس ايناس . 
كما لا يسوغ اسستعيال « آئسى » فى رؤية عدو؛ 
أو سماع هزيم رعد أو زلير وحشس ٠ه‏ 


١# 

الانس والانسسان (1) : 

وحس الائس نقيضص الوحثة ؛ هو الملحظ المعام 
المشسترك فى الدلالة لكل صيغ المادة . 

ومنها الائنس والانسان : 

بلتقيان فى الملحظ المام لدلالة مادتهما المشستركة 
9 ان سس » على نفيض التوحثش . 


41 قدمدت الاسستقراء الكامل لآياتمها فى كتابي ١‏ مقالفى الانسسان » ١‏ دراسة قرآئية 4 الممارف 1969 . 


لكنهما لا يترادفان © بل ينفرد لفظ الالسسسان 
بملحظل خاص من الدلالة يميزه عن الآخر . 


لفظط الانس يأتي فى القرآن دائما مع الجن هاي 
وجه التتابل يطرد ذلك فى كل الآيات التي ورد فيها 
اللدئا قسيما للجن ؛ وعددها ثماني مثصرة آية . 

وملحظ الانسية فيه ؛ بما تعذى من نقيميضص. 
التوحش ؛ هو المفهوم صراحة من مقابلته بالجن فى 
دلالتها أصلا على الخفاء الذي هو من كوأ همسر 
التوحثس , 

وبهذه الانسية يتميز جنسنا عن اجناس آخرى 
خفية مجهولة غير مالوفة لنا ؛ ولا هي تخضع لنواميس 
حياتنا . 

وأما الانساننليس مناط انسائيته فيما نستقكرىه 
من آيات البيان الممجز ) آنه أس فحسب 0 وأثفهيا 
الانسائية فيه ارتقامه الى الدرجة التي تؤهله لاحتمال 
تعر ض للابتلاء بالخير والشر (1)اء 

وقد ورد لفظ 2 الانسان «( 9 القرآن الكريم : 
فتهديئا الى الدلالة المميزة للانسائية . 

هو فى جئسه العام أنسس ؛ 

« خلق الائسان من مصلصال كالفخار . وخلق 
الجان من مارج من نار » آبة 14 سورة الرحمن ٠‏ 

« ولقد خلتئئنا الائنسان من ملصال من حمياا 
مسسئون . والجان خلتئاه من قبل من نار السيوم » , 

آية 24 سورة الحجر . 

لكنه مع انسيته يختص بالقراءة والعلم ( الملق ) 
والبيان ( الرحمن ) والكسب والتكليف (١‏ الانسسسان © 
النجم 39 * التيامة 14 ؛ الاسسراء 1# ) . والجدل 
( الكيف 54 ) . 

ويحتمل الوصية ( لقمان 14 ؛ العنكبوت 8 ) . 

وهموم المكابدة واتتحام العتبة ( البلد 4 ) . 


والجبال أن يحملنها واشفقن منها ( الأحراب 72 ) . 


وهو الذي يتعرض لتجربة الابتلاه ومحنة الغواية 
١‏ الفرقان 29 ؛ ق 16 ؛ الحشر 16 ؛ الانسسان 2 »© 
4 ؛ النجر 15 ) . 


ويزدهيه الغرور فيطغي ويستكبر ؛ ويضله وهم 
الاستغناه عن خالقه ١‏ العلق 6 ) وما أكثر ما يذكدر 
الترآن الانسان بضعفه وهو انه كبحا لجماح مروره 


كيلا بتجاوز قدره فيطفي ! وهو مظظئة أن يتمادى ب+ 


الطفغيان والفرور الى حد الكفر بخالقه والوقوف مله 
الاننطار 6 »؛ فصلت 49 ؛ الرخرف 15 © عبس 17 © 
العاديات 6 ) . 


# 
النعمة والنميم: 


وكذلك بلتقي لفظا « النعمة والنميم » فى الدلالة 
العامة لمادتهما الواحدة المشتركة © ثم ينفرد كل منهما 
فى البيان القرآئي بملحظ خاص يميزه عن الآخر فلا 
بترادفان . 


والمعاجم اللغوية لا تكاد تفرق بين الصيغتين » 
والمسسرون يؤولون النعيم بكل مسا تحتيله الدلالة 
المعجمية للمادة . 


ونستترىء الصيغتين ف الترآن كله » فتراه 
يدرق بيئهما تدرائة واضحة ؛ 

كل نعمة فى التراث أنيا هي لنعم الدئيا علسى 
اختلاف أنوامها . يطرد ذلك ولا يتخلف فى مواضع 
استعبالها )؛ مفردا وجمعا ؛ فى القرآن وعددها ثلانئة 
وخمسون يوشما., 
ذلك أيضا ولا يتخلف فى مواضع استعبال القرآن لها 
وعددها سستة هشير موضعما , 

منها خمسة عثشر بوششما لا يحتميل صريهيح 
سسياتها أي تأويل ؛ 


النوبة 29 : 
« وجنات لهم فيها نعيم متيم © . 


(1) انظر تفصيل ذلك الاستقراء فى الجزه الثائي من كتابي ١‏ التفسير البياني ) . 
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الملور 17 
« أن المتقين فى جنات ونميم » . 
الواقمة 89 ؛ 
« فأما ان كان من المقربين . فروح وريحان 


المعارج 38 : 
« ايطمع كل أمرىء منهم ان يدخل جنة 
1 لايس مم إل 


« ان الابرار لفي نعيم . على الارائك ينظرون. 
تعرف فى وجوههم ئضرة النعيم 4 . 
الانسان 20 : 
٠‏ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرأ » 
« وأذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا » 
المالدة 65 : 
« ولادخلناهىم جنات اللعيم » 
يونسن 259 
« تجري من تحتيم الأنهار فى جنات النعيم » . 
الحج 56 : 
« ألملك يومئذ لله *» فالذين آمنوا وعبلوا 
الصالحات فى جنات النعيم » معها آيتا: 
الصائات 43 ؛ الواقعة 12 . 
« أن الذين آمئوا وعملوا الصالحات لهسم 
جنات النعيم 6 


القلم 34 ؛ 
« ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم » 
الشعمراء 85 : 


« واجعلئي من ورثة جنة النعيم » . 
وتبقى آية التكائر ؛ 


« ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » 
النعيم لنميم الآخرة © أن نفسسيرها بيبا حشدت كتب 
التننسير فيها من نعم الدنيا التي لا تاتي فى القرآن الا 
بسيغة نعمة أو تعياء 3 
ونسر البيان فيها أن الذين الهاهم التكاثير فى 
أعراض الدئيا عن التزود لأخراهم سيسألون يوم يرون 
الجحيم عين اليقين © عن النعيم الحق ما هو . وعندئذ 
يعلمون علم اليقين حقيتة النعيم الذي أضاعوه والهاهم 
عنه التكالب على نعم الدنيا الفانية واعراشها الزائلة(1) 
النساى والبعد : 


يأتي بهما جمهرة اللغويين والمفسرين © تأويلا 
لاحدهما بالآخر ؛ دون اشارة الى فرق بيئهما . 


وفرق إينهما من انكروا الترادف . ونستقرىء 
مواضع الاستعمال القرآني للناأى والبعد فلا يترادفان: 

فليس فى القرآن ناى ؛ الا بيعنى الامراضس 
والصد والاشاحة ©» بصريح النص والسياق فى آيات . 
الاسراء 83 

« واذا العمئا على الانسان اعرض وثأى بجائبه 6 


الانيام 26 ١‏ 
«حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا أن 
هذا الا اساطير الاولين © وهم يئهون عنمويئاون 

عنه وأن بهاكون الا انفسهم وما يشمرون »6 
أما « البعد » فياتي فى القرآن على الحقيقة أو 
المجاز » فى البعد المكائي أو الرماني . المادي منهما 
والمعنوي » كما هو واضح فى آبات : . 
التوبة 42 : 
,0 لو كان مرضا قريبا وسفرا قاصدا لالبعسسوك 
' ولكن بعدت عليهم الشقة » 
سبا19 
0 فقالوا ربنا :أعف بين أسفارنا إل 


1) أوضحثت ذلك ببزيد تفصيل فى تفسير سسورة التكائر بالجزه الأول من ١‏ التفسير البياني للقفرآن 


الكريم ) . 


الرخرف 28 

« قال ياليت بيني وبينك بعف المشرقين 4». 
الانبياء 109 : 

« وان أدرى أقريب ام بعيد ما توعدون » 
الفرقان 12 


« ذا راتهم من مكانبسيد سمعو! لها تفيظا وزفيرأ» 


اللميسل 22 

« فمكث فير بعيفد فقال احطت بما لم تحط به 

وجلتك من سبا بنبا يقين » 
سبا52 2ر53 

وانى لهم التناوش من همكان بعيد » وقد كفروا 

به من قبل ويقدفون بالغيب منمكان بعيد » 
ساسكت 44 ٠‏ 

«اوللك يئادون من مكان بعيد » 
فق 32 : 
« وازلفت الجنة للمتقين فير بعيد 8 
آل عمران 30 © 

« نود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » 

« الهم برونه .هيدا ولراه فرييا » 
الانبياه 101 

« أولثك هنها مبعدرن » 
هود83 

« وما هي من الظالمين ببعيد » 
هود 95 َ 

« ألا بعدا لمدين كما بعداك لمود » 

وقيل بعدا للقوم الظالمين » 

معها هود 60 » 68 المؤمئون 41 ) 44 . 
واتبعد فى المعئوبات مثل شقاق بعيد (البقرة 176») 
الحج 53 » فصلت 52) وضلال بعيد (ابراهيم 3 ؛ 18 
النساء 6 » 126 * 136 ؟؛ 167 ؛ الحج 12 © الشورى 
8 » سبا8 »عق 27 > الشورى 18 ٠)‏ 


يائي دائما فى مقابل القرب . 


على ححنين يخلص الئاى للمعئوي المعهض »2 فى 
الصد والاءراض نتيض الاقبال . 
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يقال بترادفهما كما نص على ذلك صاحب 
القاموس . وقد تاتى حلف فى شواهد من الشعصر 
الجاه'ي بمعنى اقسم »© فى مثل قول النابفة : 


« حلفت فام ائرك لنفسك ريبة » 


والامشى : 
« حلفت له بالراتصاث الى منى » 


وشاس بن عبده ٠‏ 
« حلفت بما غم الحجيج الى منى » 


لكن التتبع الاستقرائي للمادتين فى القرآن 
الكر يم بمشع تراد فهما : 


جاءت مادة « حلف » فى ثلائة عشسر موضعا؛ 
كلها بغير استثئاء فى الحنث باليمين ٠‏ 


والغالب ان ياني بالفعل مسندا الى المنافقين 
كابات التوبة : 


« وسيحلفون بالنه لو استطمنا لخرجنا معكم ؛ 
يهلكون انفسهم والله بعلم انهم لكاذبون » (42) 


ويحلفون بالله انهم لمنكم ومااهم منكم » (56) 


« يحلفون بالله لير ضوكم والله ورسوله احسق 
ان برضوه ان كانوا مؤمنين » (62) 


« يحلفون بالله ما قالوأ ولقد قالوا كلمة الكفسسر 
وكفروا بعد أسلامهم » (74) 


٠‏ يحافون لكم لترضوا فان ترضوا عنهم فان الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين » (96) 


« وليحلفن ان اردنا الا الحسنى » والله يشهد 
بانهم لكاذبون »© (107) 


ومعها فى المنافقين كذلك آيات : 


النساء 62 ؛ المجادلة 14 ) 18 . 
وأبسة القتسم 


. ولا تطع كل خلاف مهين ؛ هماز مششساء بلميم‎ ٠ 
0 مناع للخير معئد انيم‎ 
» وجاء الفعل مرة واحدة مسنندا الى الذين آمنوا‎ 
: نوجبت عليهم كفارة الحنث باليمين‎ 
, 89 ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم » المائدة‎ « 


>« ف 
اما القسم فيغلب استعماله فى الايمان ااعادقة. 
يا واثه لقُسسم لو تعلمون عظيم 0 
وجاء الفمل فى الشهادة ومثلها ؛ حيث لا يبحمل 


الحنث باليمين . كالشهادة حين الوصية ( المالدة 
6 ؛ 107 ). 


وين ينقد لفقت لق القزان ان اللعرميدن أذ 
علسسسهة ٠.‏ 


لروم 55 
ا ويوم تقوم السساعة يقسم المجرمون ما لبثوا فير 
ساعة » 1 
الانعام 109 
ليؤمشن بها » 
ومعها آبات 


الاعراف 49 ؛ ابراهيم 44 ؛ المائدة 53 ؛ النحل 
8 » النور 53 © فاطر 42 . 


وأمام هذا البيان القرآني ؛ لا يهون ابدا ان نفسر 
القسم بالحلف ؛ وصنيع القرآن يلفت الى فرق دفيق 
بين هذين اللفظين المقول بتراددفهما . 

فان لم نقل ان القسسم لليمين الصادقة » والحلف 
لليمين الكاذبة » على اطلاقهما . فلا اقل من ان يكون 
بين دلالتهما الفرق بين العام والخاص ؛ فيكون القسم 
لمطاق اليمين بعامة . ويخئص الحلف بالحلث فى 
اليمين ؛ على ما اطرد استعماله فى البيان الاملى . 

لذ لها نا 


وترى البيان القرآني بستعمل لفظ « زوج » 
حيثما لحدث عن كآدم وزوجه 


« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » البفرة 
5 والاعراف 19 . 


0 ينا يا اوج انا هذا جمدو لك وازوعيك.» 
طبه 117 . 


وامراة لوط » وامرأة فرعون ٠‏ 
بروج فرعون ٠.‏ 
ولك ها اناه الباق المففن : 


وهو الذي يعطيئا سر الدلالة فى الزوجية مناط 
العلاقة بين آدم وزوجه فى قصة أول زوجين من 
البشر . ولم تكن زوج آدم نمطا من النساء أو امسرأة 
من أخريات 6 بل كانك وححدها الروج 0 وكانت الزوجة 
ولا شىء غيرها م6 مئاطك علاقتها بآدم وا سسر وحودها 0 

وليسس الامر كذلك فى امراة المزيز وامراة نوح 
وامراة لوط وامراة فرعون © وسياق الدديث عنهن من 
بيئهن وبين أزواجهن . والمبرة فى قصصهن ان كل 
واحدة مئهن مضرب المثل ؛ 

امراة نبي وتخونه ! 

امراة طافية متجبر كافر م تؤمن باللة , 

ولسستقرىء أستعمال الثرآن للففلك زوج وازواج» 
ننجد هذا الملحظ فى كون العلاقة الزوجية هي التي 


بوجه أليها السياق 


آيات ( النساء ) فى النفس الواحدة خلق منها 
زوجها ( الامراف 189 »؛ الرمر 6 » الروم 21 »2 النحل 
2 ) وفى الروجين خلتقهما الله من نفس واحدة © أو 
من ذكر وأنثى : ( النساء 1 © الاعراف 188 » الرمر 6) 
النحل 72 »؛ الروم 21 الشورى 11 ) ومعها ؛ الثبا 8 ؛ 
الشعراء 166 »© والذاريات 49 » النجم 45 » القيامة 
9 ؛ فاطر 11 . 


وفى فلك نوح جعل فيها من كل زوجين ائنين : 
الدؤمئلرن 27 © هرد 40 . 


وفيما شرع الله من أحكام الروجية ؛ وما نرل 
فى. ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من, توجيهات » 


مثل آبات البقرة 230 © 240 » آل عمران 90 النسساء 
1 » 19 الانعام 139 + الحجر 88 ؛ النور 6 » 30 » 
طه 131 » التحريم 1 : 5 ) المجادلة 1 » الممتحنة 11» 
الاحراب 28 ») 37 © 50 : 59 . 


قبنز ىا كن 


واكتفى بما قدمت' من شواهد وامثلة تؤيد ما 
ذهب أليه المحققون من أهل اللفة فى انكار الترادف الا 
أن يجيء فى لفانين : « ناما أن بجيء فى لغة واحدة 
فمحال ان بختلف اللفظان والمعنى واحد كما ظن غير 
المحققين من النهوبين واللغوبين »© وانما سمعوا المرب 
تكلم بدلك على طبامها وما فى نفوسها من معائيها 
المختلفة» وملى ما جرت به عادتها وتعارفها؛ ولم بعر ف 
الساممون تلك الملل والفروق نظنوا ما ظئوه من ذلك 
وتأولوا على العرب مالا يجوز فى الحكم » (1) ' 


سر الدلالة لبعض الفاظ تبدو مترادفة ©؛ فليس لي أن 
اثر بالمجز وأنا اتمثل بكلمة ابن الاعرابي : 

« كل حرفين أوقمتهما العرب على معنى واحد ؛ 
فى كل مئهما معثى ليس فى صاحبه ؛ ريما عرفناه 
ذاخبرنا به » وربما غمض عليئا فلم نلزم العرب 
جهيله » (2) . 


الاساليب وسسسر التعبييسر 

قد نكون عرفا البلافة العربية علما وثقفناهها 
صناعة ومنطقا ٠‏ 

غير إننا ما نزال فى أشد الحاجة الى أن نجتليها 
ذوقا اصيلا وحسا مرهقا فى آبات الفصاحة العليا 
والبيان المعجر ٠‏ 


الاستفناء عن الفامل : 

واحاول فيما بقى من المجال المحدود للبحث ؛ 
أن أقدم بعض ما هدى اليه البيان القرآني فى أساليب 
غاب عن كثير منا سر التعبير فيها والبيان . 


1] ) أبو هلال المسكري 
2 ابو هلال المسكري 


: الفروق اللغوية 12 . 
: الفروق اللفوية 65 , 


29 


من الفلواهر الاساوبية اثلافتة فى البيان الممجز 
ظاهرة الاستغناء عن الفاعل التي توزعت فى دراسائنا 
وكتبنا بين ابواب شتى متباهدة © لا تعطى سر هلكا 
الاستفغناه ؛ نأنث تقر! فى الصرف كيفية بئاء الفمل 
للمجهول وصِيمٌ المطاومة . وفى النحو أحكام الب 
الفامل . أما لماذا حدف الفاعل فذلك موضوع آخر 


الدرسه فى علم آخر هو ملم المعاني التي انفصلت عن 


الامراب فماد هذا الاهراب صئعة » وهو فى الاصل من 
صميم المعنى . كما ندرس فى علم البيان اسناد الفعل 
الى فير فاعله على سبيل المجاز ©؛ دون أن نتحاول جمع 
هذا الشتات المنتثر للظاهرة الاسلوبية لاجتلاه سرها 
الذي من أجله نستغنى العربية عن الفاعل فتسمئده الى 
فير فاملهة : بالبثام للمجهنولٍ 6 أو بالمطاوهمة م6 أو 
بالاسئاد المجازي ٠‏ 


٠ 


وقد لفتني اطراد ظاهرة الاستغئاء عن الفامل فى 
البيان القرآني فى موقف واحد هو موقف القيامة : 
اما بالبناء للمجهول فى مثل آيات : 
0 فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » 
٠‏ وحملت الارض والجبال فدكنا دكة واحدة » 
اذا رجت الارض رجا . و؛اسك الجبال بسا »© 
١‏ بوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا * / 
٠‏ وفتحت اللسماء فكانت أبوايا . وسيسرت 
الجبال فكانت سرابا » 


« ناذا النجوم طمست . واذا السماء فرجت . 
واذا الجبال نسفت » 


« اذا الشمس ورت . واذا النجوم الكدرت . 
واذا الجبال سيبرتك . واذا المثشار مطلكت . واذا 
الرحوش حشرث. واذا البحار سدهرات . واذا النفوس 
زوحث ٠‏ واذا المووودة سئلت ٠‏ باى ذنلب انئلمت. واذا 
الصحف نشرت . واذا السماء كشطت . واذا الجحيم 
سعرت . واذا الجنة ازلفت . علمت نفس ما احضرت » 


« كلا اذا دكت الارض دكا دكا » 


« وجيء يوملد بجهلم يوملد يتذكر الانسان وانىي 

له الدذكرى » 

المدور » 

الحدث الى فير فاعله مطاوعة او محازا كما فى آبات : 
« افئربت الساعة وانشق التقمر » 
فاذا انشقت الماء فكانت وردة كالدهان » 
« اذا السماء انفطرت . واذا الكواكب انتئرت » 
« أذا الماء الشقت . وادنك لربها وحقث © 
« واذا الارضص مدت . وألقفتك ما فيها وتخلت » 
« بوم انشقق الارض عنهم سراعا »6 
يوم ثهور السماء مورا . وتسيير الجبال سيرأ» 
ل فار تقب وم تأتي السماء بدخان مسي 0 


الصور 6 وكلها بلا استثناء 


« فاذا يرق البصر . وخصف القمر . وجمسع 
الشيمسس والقمر » 

« واخرجت الارض اثقالها. وقال الانسان مالها. 
بوملد تحدث أخبارها ») 
والبلاغيون يقولون فى حدف الفاعل ؛ اله بحعدف 
الخوف منه او عليه » وللعلم أو الجهل به . 

وقد مضى المفسرون على تقدير امل محسدوف 
لاحداث بوم القيامة ؛) هق ألله سيحائلة ) أو ملك من 
ملالكته؛ مع وضوح الممد فى البيان القرآني الى صرف 
النظر عن الفامل والاستغناء هن ذكره . وأكثر ما قالوه 
فى تأويل ذلك ©؛ أن الفامل محذو ف العلم به . وفىالقرآن 
آبات لا تحصى لثم يحذف الغاعل فيها مم يقين العلم 
به . نما سر ظاهرة الاستفئاء عنه فى احداث القيامة ؟ 

بهدينا تدبر السياق الى ؛ 


ان اساليب البئاء للمجهول والمطاوعة والاسناد 
المجازي الى غير الفاعل » لتقي جميعا فى الاستفناء 

أن اطراد هده الظاهرة فى موقف البمسث 
والقيامة ) ينبه الى أسرار بيالية وراء ضوابط الصدئمة 
الاعرابية والاحكام البلاغية الني تجمدت فى اجراءات 
المنطق البلافي . 


فبناه الفاعل للمجهول ؛ فيه تركيز الاهتمام على 


والمطاومة ؛ فيها بيان للطواعية التي ثم بهسسا 
الحدث تلقائيا او على وجه التسخير» وكانه ليس فى 
حاحة الى فاعل ٠‏ 


والاسئاد المجازي ؛ بعطي المسنئد اليه فاعلية 
مؤكدة محققة : تجمله بحل محل الغاعل الاصلي ويفني 
عن ذكره . 


«٠ 


السجع ورعاية الفواصل 

مند بدا عصر التاليف فى الدراسات القرآنية 
والبلاغية » فرضت قصية الفواصل نفسها على الاجيال 
الاولى من علماء العربية؛)وان لم تستقل سمباحثمفردة؛ 
بل جاءت عارفة فى ثنايا المصلفات القرآئية المبكرة . 

نابو عبيدة من القرن الثاني لاهجرة ؛ يقف فى 
كتابه ( مجاز القرآن ) مند الفاصلة بين حين وآخر ) 
اذا لحظ فيها عدولا عن مألوف الاستعمال اللفسوي © 
موجها همه الى الاحتجاج لهذا العدول بان « المصرب 
تفعل ذلك فى كلامها » وهي العبارة التي تلقانا كثيرا 
فى ( مجاز القرآن ) ٠.‏ 

كذلك لم يمرض ١‏ الفراء » وهو من لفوي القرن 
الثاني ات سنة 207 ه - لمسالة الفواصل عرضا 
مباشرا فى كتابه ( معاني القرآن ) ولكنه حدد رأيه فى 
موقف القرآن منها تحديدا صريحا فى تفسيره اللغوي 
لمعاني القرآن »؛ وترجيحه بين القراءات . ومنده أن 
القرآن براعي الفاصلة عمدا ليتحقق بها جمال النظم : 
فيقدم أو يؤخر ويؤثر لفظا على آخر فى معناه )أو 
يعدل من صيفة للكلمة الى صِيفة أخسرى » رعاية 
للفاصلة »؛ أو رموس الآبات ؛ كما بسميها ؛ كالذي 


. ترأه مثلا فى نوجيهه لفواصل من سور الرحمن ) 
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والضهى ) والفجر . 

وعلى كثرة ما مرض « القراء » للفواصل وبخاصة 
فى السور المكية »© لم يذكرها باسم الفواصل وائما هي 
عنده رءوس آبات ؛ وان ثبت على مذهبه فى أن القرآن 
يرعاها قصدا الى رعابة الجرس الصوتي والمشاكلة 
اللفظية . مع نحاشيه ذكر « السجم » . 

والثر 8 ابن اتشببة 4 ملعت : الثراء ؟ إر هده 
الرفاية اللفظية للمقاطع ورؤوس الآبات ٠‏ 


وحتى القرن الثالث البجري » كان التحسرج 
واضحا من القول بالسجع فى القرآن . وكائما كان 
الحس المدؤمن ينبو بالكلمة ©» لكثرة ما اطلقت من ديم 
على سجم الكهان . ش 


ولكن القضية ما لبثتث أن دخلت. معترك الجدل 
' الكلامي بين الفرق الاسلامية © فارتبطت بالاهجار 
بالنظم » وبدات تستقل بمباحث مغردة : 


الاشاعرة قرروا نفى السجع عن القرآن © وآثروأ 
لفظ الفواصل على السجع؛محاولين أن يفرقوا بينهما؛ 
بان الفواصل يتبع اللفظ فيها المعنى فيه اللفظ (1) . 


ولا يبدو لنا وجه تمييزهم بين السجع والفوامل 
القرآنية واضحا ولا قوبا » فيما نقل نهم «الباقلاني» 
فهو بقيم الفرق أحيانا على ملاحظ شكلية من تغاوت 
المقاطع بين الفاصلتين طولا وقصرأ 3 وهد!ا عئللالهة 
اخلال بضوابط السجع ومقابيسه . 


واتعتزلة نفوا كذلك القول بالسجم فى الثرآن 
نفيا بانا ؛ مقررين أن الفواصل بلافة والسجع عيب . 
وبسط « الرمائي » هذا المذهب فى رسالته فى أعجاز 
القركن © محتجا للفواصل القرآنية بأن الميرة فيها 
بالمعنى . وآن لم بمتئع هنئده أن يكون للجرس الصوتي 
والتلاف الابقاع حظه من التقدير (2) ٠.‏ 


ولكن من البلافيين من لم بطمئنوا الى هله النفرقة 
بين الفواصل والسجم ؛ وان اجمعوا على اعجاز البيان 
القرآني . 

مهم « ابن سئان الخفاجي » الذي قال فى 
( سر الفصاحة ) : 


(( وهوه واما الفواصل التي في الفرآن 6 فانهم 
سجوها فواعل ولم يسموها اسجاعا. وفرقوا فقالوا ان 
السدوع هو الذي يقصد فى نفسه ثم يحمل المعتنسى 
عليه ٠‏ والفواصل هي التي تتبع المعاني ولا تكون 
مقصودة فى انفسها . وتال الرماني ان الفواصل بلافة 


والسجع عيب ؛ وعلل ذلك بما ذكرناه من أن السجع 
تتبمه المعائي والفواصل تتبع المعائي ٠‏ وهذ! فير 
صحيح"(3) . 


وحرر الموقف فقال ان التكلف كما يعرض فى 
السجع عند تمائل الحروف ؛ يمرفس فى الفواصل عند 
تناسب الحروف؛ والتكلف فى كايهما مدموم مر فوض.٠‏ 
اما أن بائي التمائل والتقارب طوعا سهلا وتابعا لتمعاني» 
نبو الحمود الذال على النضاحة وحسن البياك ٠‏ ولم 
برد فى القرآن الا ما هو من هذا الفسرب لملوه فى 
الفصاحة . 


ثم قال ... « واظن ان الذي دعا اصحابنا الى 
تسمية ما فى القرآن فواصل ولم يسموا ما تماللت 
حروفه سجما » رغبة فى ننريه القرآن من الوصف 
اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم . 
وهذا فى التسمية قريب »© فاما الحقيقة فما 
ذكرناه » (4) ء. 


وكذلك لم بر « ابن الاثير » فى ( المثل' السائر) 
وجها لدم الستجع عاى الاطلاق ونفيه عن القرآن حملة . 
فهناك سجع بامِمْ »؛ الفاظه حاوة حادة طئانة رئانة 
لا غثة ولا باردة © والمعنى فيه تأبع للففل ©6 وكل فقرة 
من المجموعنين دالة على معنى ير الدى دلت هليه 
اختهيا(5). 


٠‏ وأبو هلال العمسكري » فى فاتحة ( اران 
البلافة ) يرى من السجع ما هو حسن بلي ؛ اللفظ 
فيه استدهاه المعنى . وعئده أن مثل هذا السسح 
حلية فى الكلام ؛ ويعجبه مئه الروئق اللففلي الذي هو 
مده من أسترار الافجال (6) ٠‏ 


« وابن حمرة العلوي »© فى باب التسسجيع مسن 
| الكتاب المرسوم بالطراز ) لم يمرض للخلاف بين 
الاسجاع والفواصل ؛ ولا نانشى القائلين بالسجع فى 
الغرآن والقائاين شفيه لكنه قرر ان التسجيع « من 
علوم البلافة » كثير التدوار عظيم الاستعمال فى السنة 


1 ) البائلاني : اعجاز القرآن ؛ ( فى نفي السجع عن القرآن) . 
2) ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن : ص 97 ؛ ط الدخالر . 


3) الخفاجي : سر الفصاحة : 164 . 
4) الخفاجي : سر الفصاحة : 166 . 


5) ابن الاثير : المثل السائر » ص 74 » 97 اط البهية بالقاهرة سنئة 1312 . 


6) اسرار البلافة : 7 . 


البلغاء » وبقع فى الكلام المنثور ؛ وهو فى مقابلة 
التصر بع فى الكلام المنظلوم الموزون فى الشسعر © (1) 

وواضح من مسلكه فى الاستشهاد لكل نوع من 
أنواع التسجيع بآبات قرآئية » انه يدهب مع القائلين 
بو حود السجم فى القرآن : 

« وابن ابي الاصبع المصري » (585 :6541 ه) 
فى كتابه ( بديع القرآن لا يبدو مستقرا على راي فى 
الموضوع » ففي باب ( التلاف الفاصلة ) بلفي السسجع 
عن فواصل القرآن © وفى باب ( التسجيع ) بياني 
بشواهد قرآنية على فون التسجيع (2) ٠.‏ 


0 ل 


وأراني أطلت فى عرض أقوال السلف فى الفواصمل 
القرآنية والسجع 0 توطلة لتدبر أسراد التصبيبر فى 
هذه الظاهرة الاسلوبية من البيان المعجز . 
المتقابليني ؛ 

ففي البيئة الكلامية ؛ اختلفت الفروق الاسلامية 
بين نفي السجع فى القرآن نفيا بانا على ما ثقلنا مسن 
كلام الاشاعرة والمعترلة . 

وببن القول بوجوده فى النظم القرآني . قال به 
من الشيمة ٠‏ يحيى بن حمر الملوي » وفى البيئة 
اللغوية والبلاغية » باعد الخلاف بين مذهب « الفراء» 
فى أن السجع فى الفرآن مقصود لذانه ) وأنه ربما 
عدل عن نسق الى آخر وعائر لفظا على فيره فى معناه) 
تصدا ألى المشاكلة واتفاق رؤوس الآبات . 

وبين من انكروا 2 كابني سئان الخفاجي وابسن 
الاثير»أن تكو نزممائي الفواصل القرآنية تابعة للالفاك. 

وراينا من الاقدمين من فرقوا بين الفواصل 
والاسجاع ؛ اما بملحفلك شكلي من توازن المقاطع طولا 
وقصرا وتمائل أواخرها أو تقاربها ؛وهىق راي «القاضي 
الباقلاني » . واما بملخظ معئوي فى مجيء اللففك 
تابعا للمعنى أو العكس كراى «على بن ميسسى الرماني». 

لكن اكثر البلافيين لم يروا فرقا بين.الفوامل 


والسجع © فكلاهما يمرض له الاستكراه والتكلف 
فيهبطان عن مستوى البلافة » كما قد يأني كلاهمما 
طواعية دون قلق أو استكراه بتوجيه المعنى © فيرقى 
الاسلوب بلاغيا وتكتمل له ثوة المعنى وروئق اللفظ . 

وعندهم أن الامر فى التفرقة بين الاسجساع 
والفواصل ليس الا كراهة القول بالسجع فى القرآن؛ 
بعد ان شاع اطلاقه على سجع الكهان . 

وما نزال نجد جفوة تجاه لفظ السجع © لطول 
ما ابتذلته الصنعة اللفظية والرخرف البديعي © فى 
أساليب العصور المتآخرة » بعد أن اصطئعه الكهان فى 
المصر الجاهلي . 
فى النظم القرآني بالفواصل ؛ وهو ما جرى عليه اكثر 
المفسربن ٠.‏ 

وبعد الذي سقناه من خلافهم فيها بين اللففل 
والمعنى نتدبر الفواصل القرآنية فلا نرى البيان 
القركني يتعلق فى أي فاصلة منها بمجرد رهاية شكلية 
للرونق الفظي » وانما تاني فواصله جميعا لمقتضصيات 
معئوبة بيانية مع نسق الايقاع بهذه الفواصل » وائتلاف 
الجرس » على نحو تتقاصر دونه طاقة البلفاء ٠‏ 

واختار هنا شواهد من الفواصل التي وهم 
«الفراء» ومن ذهب مذهبه نحملوها على تصد المشاكلة 
اللفظية بين رؤوس الآبات بابئار نسق على آخسر أو 
العدول عن لففدك الى غيره فى معناه . 

ونختلف معهم ابتداء فى القول بلفظين لمعنى 
واحد . وقد سبق بيان ذلك فى الترادف وسر الكلمة. 

لم ننظر فى هله الفواصل ٠‏ 
والضحى والليل اذا سحى . ما ودعك ريك وما 

قال « الفراء 4 ان القرآن جرى فيها على طرح 


ألكاف من « تلاك » ل ومن : فآوىي نفهدى ؛ فأفئى س 
لمشاكلة رؤوس الآيات . 


وعد « الفخر الرازي » من وجوه حدذف الكاف ٠‏ 
رعابة الفاصلة (3) . 


1[ ) الطراز ' باب التسجيع »© ط المقتطف بالقاهرة 1914 . 
2) بديع القرآن : ص 89 »© 108 ل نهضة مصر بالفجالة 1957 . 


3 الرازي : التفسير الكبير ؛ سورة الضحى . 


ومثله « النيسابوري » فى تفسيره لآبات 
الضحى (1) ٠‏ 8 

ولو كان البيان القرآني بتعلق بهذا الحهدذدف 
لمجرد النسق اللفظي » لما عدل هن رعابة الفاصملة فى 
الآبات بعدها ' : 

فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تثهر . 
وأما بلعمة ربك فحدث » 


وليس فى السورة كلها نفام فاصلة . 


وعلى مذهبهم كانث الفواصل .ترعى بمثل لفظ 
« فخبر »ل وأما بنعمة ربك فخبر ‏ لتستقيم السمئعة 
البلافيية. 

ونرى أن ححدف الكاف من « وما قلى » مع دلالة 
السياق عليها ؛ نقتضيه حساسية معئوبة مرهفة بالغة 
الدقة واللطف »2 هي تحاشي خطابه تعالى حبيبه 
الصطفى فى موقف الايئاس : « وما قلاك » لما فى 
القلى من حدس الطرد والابعاد وشدة البغض . اما 
التوديع فلا شىه فيه من ذلك » بل لعل الحسس اللفري 
فيه بؤذن بأنه لا يكون وداع ألا بين الاحباب )© والفراق 
فيه هلى كره 6 ومع رجاء العودة ٠.‏ 

وحدفت كاف الخطاب فى الآيات بعدها ؛ لان 
السياق بعد ذلك أغنى منها ومتى أفطى السياق 
الدلالة المرادة مستفئيا عن الكاف ؛ فذكرها مسن 
الفضول والحششو المئزه عئهما أعلى بيان ٠‏ 


وآبات الفجر : 

« ... والليل اذا يسر . هل فى ذلك قسم لدي 
حجر . ألم ئر كيف فعل ربك بعاد . أرم ذات العماد . . 
الني لم يخلق مثلها فى البلاد . وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد 3 وفرعون ذي الاوتاد ..٠.‏ » 


قال « الغرام » فى ( معائي القرآن ) أن يام العلة , 
رؤوس الآبات ٠.‏ وكذلك ذهب « ابن سئان الخفاجي » 
الى ان حدفها وحدف يام : بالواد (ي) لتمائل الفواصل 


ويكفي للرد عليهما وعلى كل من ذهب الى مثل 
ما ذهبا أليه ؛ ان نذكر أن القرآن الكريم لم بقتسر 
على ححد ف الياءهئا فى مقاطع الآيات ؛ ليقال انه قصد الى 
محرد رعابة الفواصل وتمائلها 0 
وانما حرد فت يام الممتل الآخر المر فوع 14 وواوه 
أيضا ؛ وياء المتقوص المحلي بال ه فى أواسط الجمل 
ودرج الكلام : كالذي فى آيات :٠‏ 
ق 41 ٠:‏ 
أ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب » 
النازعاث 16 
« أذ اداه ربه بالواد المقدس طوى * 
طله1[2 ؛ 
«( فلمااتاها نودى سس شاطىء الواد الابسن فى 
البقعة المساركة » 
النسل 18 : 
8 حتى اذا انوا على واد الثمل قالت نملة يا ايها 
الثمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سليمان 
وجلوده وهم لا يبشعرون 8 
الروم 53 : ظ 
« وماأنت بهساد العمى عن ضلالتهم »4 
هود 105 
« يوم يأت لا تكلم نفس الا باذنه » 
الاسراء 11 : ٠‏ 
٠‏ ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير » 
البترة 186 ؛ 
« واذا سالك عبادي عني فاني قريب أحيب دهورة 
الداع اذا دهان فليستجيبوا لي » 
القلعبر 6 :© 
« فتول هنهم بوم يدع الداع الى شيء نكر » 
الكلمر8 :© 
امهفظعين الى الداع بقولالكافرون هذا نوم عسسر» 
- ولا مجال لقول فى هذه الآبات وامثالها بحدفياء 
المنقرص المعرف بال »أو آخر المضارع المرفوع 
المعتل بالواو والياء » لرعاية الفواصل ومشاركئة 
رؤوس الآيبات . وهذا ما يات الذبن تعحلوا بمثل هذا 
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القول فى آبتي الفجر ونظائر هما ؛ محتكمين ألى' قواعد 
اللغوبين فى احكام. الحدف لحر ف العلة أو الالبات ؛ فى 
ان نعرض قواعدهم على ما بدي اليه الاستقراء لكل 
مواضع الحدف والاثبات فى الكتاب المحكم والسيان 
المعجبر 0 
وانتنا الآمللسى 
والليل 

0 الا ابتفاء وجه ربه الاعلى . ولسوف يرضى » 

ليست صيغة الاعلى معدولا ليها يها عن اللي 
وعال » على ما وهم بعضهم . وقد اشار «الفخر الرازي» 
الى ما تعاق يه الملاحدة فى ؛ ريه ١لاعلى‏ « من اقتضاء 
أن يكون هناك رب آخر » !1) على ما يقضي به منطلق 
التفضيل وقواعده ٠‏ 

وذلك من عقم الحسس. فيهم » شيب عله السسر 
البياني فى اطلاق هذه الصيفة دون قصد الى مخاضية 
او رتيب ؛ وانها القصد الى المضي بالملو الى نهايته 
القصوى بغير حدود ولا قيود . 

وهو نفسى الملحقك الدلااي لمسيغع : الحسنلي 8 
والبسري ؛ والاتقى : والاشقى © فى سورة الليل ؛ 
والشقاء الذي لا يمائله شفاء .2 

ومثلها صسيفة الاكرم فى آبة القام : 

أقرا وربك الاكرم ٠‏ الذ ي عام بالقلم « 

تناو لها المفسسر ون على المفاضشلة بين اكرم 
وكريم 4 وساقوا وجوها لاكرميته تعالى . (2) 

والاستقراء القرآني ؛: بشضهد بأن صيفتي الافمل 
والفعلى ٠‏ تفيدان الاطلاق الى أقصى المدى ؛ بغير قيد 
ولا حدود , 

وهذه هي دلالة الآبه الكبيرى فى ( النازمات 
والنجم ) وآيانئا الكبرى فى (طه ) والبطشة الكبرى فى 
١‏ الدخان ) و'اطامة الكمرى فى ( النازعاتث ) والشثار 
الكبرى فى ١‏ الاهلى ) والكلمة السفلى والكلمة العليا ني 


(التوربة) 


ل 


وفى التقديم والتاخير: قالوا برعابة الفاصسئة فى 
فى مثل آية الايل ؛ 1 ْ 
" أن عليئا للهدى . وان لنا للآخرة والاولئ )» 
عدل البيان القرآنى فيها عما هو مالوفومتبادر» 
من نقديم الاولى على الآخرة ٠‏ وليس التعاق برعاية 
الناصلة هو الذي افتضى وحده تقديم الآخرة هنا على 
الاولى ٠‏ وانما افتضاه المعنى فى سياق البشسسرى 


والوعيد » اذ الآخرة خير وابقى » وعذابها اكبر واشد» 


وكداك قدمت الآخرة على الاولى فى سيناق 
البشدرى للمصطفى بآبة الضحى.: « وللآخرة خير لك 
كما قدمث الآخرة على الاولى فى سياق الوعيد 
لغرءون اذ ادبر وتولى «فاخده الله نكال الآخرةوالاولى)») 


: ومن الفاواهر الاسلوبية اللافتة فى البيان القرآني 
مجيء القسم بعد لا النافية فى مثل قوله تعالى : 

«لا أقسسم بيومالقيامة.ولا أفسسم بالنفس اللوامة» 

وقد اختلف الألهوبون فى تاوبل حرف « لا » 
ولوعديه القسم بعده . وجام به 2 ابن هسام 4 فى 
باب : لا ؛ الزالدة فى الكلام لمجرد تقويته وتاكيده . 

ولخص مختلف أقوالهم فيها 

قيل هي نافية . ثم اختلفوا فى تاويل المنفى 
بهسنا : 
منهم من قال انها تنفي شينا تقدم فى سورة 
اخرى . انكر المشركون البعث فقيل لهم : لا » ليس 

ووجه هذا التأويل مندهمان القرآن كنه كالسسورة 
الواحدة . واهذا يذكر اليه فى سورة : وجوابه في 
سورة اخرى ؛ ومما ذكروه من ذلك ؛ قوله تعالى ؛ 

« وقاالواياابها الذي نزل عايه الذكر انك لمجنون» 
جوابه فى سورة اخرى : 

ماانت بنعمة ربك بمجئون » 

ورده ابو حيان بأنه لا بحوز »؛ لان فى ذلك حداف 
أسم « لا » وخبرها . وليسن جوابا لمائل سأل 


(1د 2) الفخر الرازي . التفسير الكبير » سورة الليل . وسورة القلم . 
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نيحثمل ذلك »© نحو قوله : لا ؛ لمن قال : هل من رجل 
واما انها تنفي الفمل « اقسم » وذلك على أن 
يكون اخبارا لا انشاء؛ هلى تقدير ان المقسسم به ستحهق 
اعظلاما فوق القسم » 
وفيل هي زائدة . على خلاف كدذلك فى فالدئها: 
منهم من قال انها زيدت توطلة وتمهيدا لنفى 
الجواب محذوفا . وتقديره فى آية القيامة ٠‏ لا اقسم 
بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة »© لا بثركون 


س دي . 
ورد هذا العاوين بان العواب امنب فى معتجل 
قولة تغااسى ؛ 


ألا اقسم بهذا البلد . وانت حل بهذا البلد . 
ووالد وما .ولك ٠‏ لقد. خلقئنا الانسسان فى كبد نغ 


وقوله تعالى 
« قلا إقسم بمواقع النجوم . وانه لقسم لو 
تعلمون عظيم . أنه لقرآن كريم » . 
وذهب آخرون ممن قالوا بريادتها الى انها 
زيدث لمجرذ التاكيد ونقوية الكلام ؛ كما فى قوله 
الى : : 
« لثلا يعام اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من 
فضل الله » الحديد 89 . 
٠‏ .. . ورد بأئها لا تزاد لذلك فى صدر الكلام » بل يجب 


ان تراد حشوا . لان زبادة الشيء تفيد اطراحه؛ وكونه 
نئ أول الكلام يفيد الاعتناء به (2) ٠‏ 


وقول ثالك ؛ انها ليست نافية ولا زائدة ؛ وائما 
هي لام الابتداء كقول الششامر 5 . , ش 
٠“‏ .-«١أهوك‏ بالله “من العقراب » * ' 


'أضبعث الفتحة فتولدت منها الف © وأنما هي ؛ 


لأقسسم ٠‏ وهي قراءة الحسن لآية « افلا أقسم برب 
المششارق » اشبعت' فثحة اللام حتى نولدت منها الف » 
كقراءة هثنام آبة أبرافيم '' , فاجمل انئيدة من الئاس 


1) البحر المحيط : 8 / 212 سورة الواقمة . 
2) أبن هشام مغنى اللبيب 1 / 184 - وابو حيان 
3) الرمخشري'! الكشاف 4 / 61 سبورة الواقعة ٠‏ 


تهرى اليهم » بيام بعد الهمزة ؛ نولدت من اشباع 
كسرتها (2) . 


ولما كانت لام الابتداء لا تدخل على الفعل؛ قدروا 
دخواها فى الآبة على جملة من مبتدا وخبر : فلانا 
اقسم .لم حذف المبتدا . 


ورد « اازمخشسري » بأن اللام في هده القراءة 
لا نصح ان تكون لام القسم لامرين : احدهما ان ححقها 
ان يقرن بها النون المؤكدة » والاخلال بها شعيف قبيح) 
النجوم واقع ؛ ومقتضى جعاها حوابا لقسم محدوف 
أن تكون للاستقبال » وفعل القسم يجب ان يكسون 
للحبال (3) ٠‏ 


سكت ©# د 


وبمد هذا كله نرد الى القفرآن ما لنازعوا فيه ؛ 
فنسسعد بادىء ذي بده أن تكون (لا) فى آيات القسم» 
ردث على كلام سبق فى سورة اخرى . وهدا التأويل 
يبدو غريبا فيما نظروا له من قوله تعالى : « ما الست 
بنعمة ربك بمجئون » ردا على ما حكى من قولهم « انك 
لمجئون » ووجه الغرابة فيه ان الرد سابق فى النرول 
عاى ما حكى القرآن من قولهم : « الك لمجنون 6 


اذ كيف تكون آية من سورة القلم ؛ وهي ثاني 
سورةئرات من القرآن ؛ ردا على آبة نرلت بعدها في 
وناويل « لا اقسم » بانها « لاقسم » أضبعت فتحة 
الالف فيها فثولدت منها الف » يبدو من شطط التأويل 
نجاه أطراد مجيء « لا » فى كل آيات القسم القرآني 
حيثما كان الفمل مسبئدا الى الله تعالقى : 
الوائمة 75 : ا 0 

تعلمون عظيم . انه لقرآن كريم » . 
الحانة 38 ؛ 0 ش 

لقول رسول كريم 6 0 


فى البجر المحيط : ج ١.5‏ ..... 


انق 1 مني 


الممارج 40 : 
١‏ فلا اقسسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون» 


القيامة 1 


اللوامة . ابحسب الانسان أن لن نجمع مظامه .. 


بلى قادرين على ان نسوى بنائه » 
التكوير 15 
٠‏ « فلااقسم بالخنس . الجوارٌ الكنس . والليل 
كريم » 
لالشقاق 61 
0 نلا اقسم بالشفق . والليل وما وسق 5 
والقمر اذا انسق . لتركبن طبقا عن طبق » 
الللند 59 :: 
« لااقسم بهذا البلد . وانت حل بهذا البلد , 
ووالد وما ولد . لقد خلقنا الانسان فى كبد » 
ولم باث فعل القسم فى القرآن كله ؛ مسسئدا الى 
الله تعالى بشير ((لا » . 
كما 
تعالى 
وهذا الاطراد بيبعد احثمال ان تكون « لا » هي لام 
الابتداء : اشبعت نتحتها نتولدت منها الف . 
كما ببعد احتمال ان تكون (لا ) زالدة والمعنى ؛ 
ان زيادة الشسيه نفيد اطراحه ؛ ولا يمكن اطراح « لا » 
وما من آبة أسند فيها فمل القسم الى الله سبحائنه 
وتعالى ؛ لم بجيء بعد « لا » . 
فهل هي مزيد توطئة للنفى وتاكيد له ؟ قالوا ان 
ادخال لا النافية على فعل القسم جاء فى كلام العرب 
واشعارهم كقول امرىء القيسس ؛ 
قلا وابيك ابنة العامسري 
لا بدعسى القوم أني ابر 
وقال غوبة بن سلمى 
الا نادت أمامسة باحتمسال 
لتحزئني فلا بك ماابالي 


لم 'نات « لا ) مع القسسم مسندا إلى غيسيره 
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وثال آخسر | 

وجعلوا منه قوله تعالى 

« لثلا بعلم اهل الكتاب الا بقدرون على شيء من 
نضل الله 6 الحديد 29 ٠‏ , 

والآبة » كما لاحظ ابن هشسام © فى سياق النفى. 
وكذلك كل الشواهد الشعرية التي ذكروها ) سياقها 
النفي . وليس الامر كذلك فى آبات « لا أقسسم 4 وكلها 
نى سياق الاثبات والتقرير ٠.‏ 

ونفهم ان تأتي « لا » فى سياق النفى فتؤكده » 
اما ان ناتي لتؤكد الاثبات بالنفى فدذلك ما يبدو فربا 
حقا !! والقسم هو أقوى أساليب التاكيد ) ولا يمكن 
تأكيده بلفيه © لان الثفى نقيض التأكيد »؛ فاذا نفيت 
القسم انتقض بنفيك اياه . والجمع بيئهما اولى بأن 
تعارها فتساتطا . 

أفلا يهدينا تدبر سياق آيات « لا اقم » لله 
تعالى ؛ الى أن « لا » تنفي حاجته تعالى الى القسم ؟ 

بلى © وانما نحتاج نحن البشر ائى أن نقسم دفعا 
لمظلة الانهام وازاحة للشسك ٠‏ ومن ثم لمح سر العربية 
اذ تستعمل هذا الاسلوب حيث تنثفي الحاجة الى 
الفسم ©» فى مواضع الثقة واليقين ٠‏ 

ومن نفى الحاجة الى القسم باتي التاكيد والتقرير؛ 
لانه بجعل المقسم أو المقسم عليه » فى غلى بالثقة 
بعدمد فى قوة اللفت على ما يبدو بين النفى والقسم من 
مفارنة مثيرة لاقصى الانتباه . وما لزال فى مالوف 
استعمالئا نؤكد الثقة بنفى الحاجة معها الى قسسم ء 
نتقول لمن تثق فيه ؛ لا نقسم أو ؛ من غير يميسن . 
مقررا انه موضع ثقتك فلست بحاجة الى أن يقسم لك. 
كما تقول لصاحبك ؛ لا اوصيك بفلان » تأكيدا للتوصية 
بنفى الحاجة اليها ٠‏ 

واذا اكتفى بهذا القدر مما هدى اليه البيان 
تمر ف العربية ما بداليه بلافة وبياله . 

أرجو آلا يظن بي أنني أجحد جهود سلفنا الصائج 
فيما أصلوا من علوم العربية والاسلام » فالحق اننسي 


اشعر بالقصور والخجل تجاه ما تركوا لئا من عطاء 
سخى باذل ؛ كان لنا على مر المصور وتتابع الاحيال 
ذخيرة ومددآا , وما 2" تكون خلف صدق لهم اذا لم 
نحمل امانة وجودنا ؛ فنضيف الى ترالهم ما نتركه 
للاجميال من بعدنا مطامء وميرانا 03 


وفد بشق علينا أن نضيف الى ما أصلوه من علوم 
العربية والاسلام جديدا ذا بال ؛ الا أن يفسرحم 
المتخصصون منا فى الدراسات المربية والاسلامية 
لندبر القرآن الكريم نجتلي من أسراره ودلالاته ما 
يكون قد غاب عن سافنا الصالح وهم عاكفون على 


وبعد نما أزعم ؛ وما ينبي لى ؛ انني فيما 
احتليث واجتلي من أسرار المربية فى البيان القراني 
قد شارفت افقه العالي . 


واكنها محاولة ابتفي بها ثواب. المسعى وشرف 
الوسيلة والقربى ؛ بطول العكوف هلى خدمة القرآن 
الكريم ؛ وجهد التدبر لاسرار بيانه الممجر . 

وينفد القول ولا تنفد كلمات ربي 


« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر 
قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مددا . »© 


تاصيل قواعد علومهم » بالكتاب الاكبر الذي يظل على 


امتداد الزمان والمكان سر وحودنا وذخر حياناا ٠‏ صدق الله العظيم 
1 دء عائشة عبد الرحمن 
( بنت الشاطيء ) 


أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة القرويين 


ولام 
مهيو» 


وفعت أخطاء مطبعية فى هذا البحث لستدركها فيما يلي : 1) يتحدى ( بدل ويتحدى ) ؛ ص 123 سطير 4 ب شامع 1ت 
2) فى مثل آية ( بدل فى آية ) : ص 13 س س 20 - فس 1 اب 3) يونس ( بل يوميء )': نفس الصفحة اب اس 26 ب 4 ) بتفيسه 
( يدل إتمسبه ) ؛ ص 15 - اس 5- لس 2 - 5 ) لاحتمل ( بل لا يحشمل ) : ص 16 ساس 4 ب شن 2 اس 6 ) وعسر ( يبدل وعر ) : 
عن 16 س س 30 - فس 1 - 7) وعلى ( بدل وعا ) : ص 19 ساس 25 - فس 2 8) #ذث أو وباع ( يحدف ما بعدها وهو : بحيث لا 
يختفف رجل عن رجل .. ) : ص 21 -س س 28 - ص 1 © لا يتجاوزون ( بدل لا يتجاول ) : ص 21 اس 30س في 1 
0 عن لا يفرال. (بدل من يفرال) : ص 21 - ص 31 - غس 1 - 11) التخيير بين:(بدل اتفاقهم جميعا على) ؛ ص 21 ب س 1 س2 
2) الواحد الفالظا ( بدل الواح الفا ) : ص 22 - س 210ب فس 1 - 13) 105 ( بدل 109 ) : س 19 س نض 2 و 5( بدل 50 ): 
س 22 ب نس 2 و 100 (بددل 60) ؛ اس 26 اس فس 2 (ض 33) ب 14) حس (بدل وحس) : ص 24 اس 26 فس 2 - 15) وهواله 
( يبدل وهو أله ) : ص 35 ب س 6 اس ضض 2 ب 16) صيلة ( بدل صبفة ) ؛ ص 25 - س 26.- نس 2 - 17) وأن كان نبا فى 
الوالع حدفت بعد « عليه » : ص 28 -س س 14 - أس 1 - 18) الروجية ( بدل الروجة ) ؛ ص 28 ب س 14 - ض 2 - 19) الا أن 
(بدلأن)! ص 29 س 15 فس 1 20) مرهفا (بدل مرهق/ : ص 29 س 25 - نس 1 - 21 آلا جا ( بدل لم يجسيء ) : 
صن 36 ساس 27 - أس 1 س 22) مزيدة ( بسل مزبد ) ؛ ص 36 - س 28 - أس 1 - 23) فوية (بدل غوبة) ؛ نفس الصفحة ‏ س 33 
سض 1 6 


37 5357 ل نا - 
ام و مر 


5 


باد ار فش اسلائ 


الرسلنا رذ ) ب مسا د جبامع ل ززهره 


ان سان ا 
و14 شه لماموع 


5 إلذة .السبرقر خُصائص :و مجيزات برت بها _خبرها لا تدانيها فيها لغة من اللهات فأنت تستطيع ان تملع 
من مفرداتها المانوسة تعلما ‏ ؛ما تسمحر به'الالباب وناخل بالا فهام وتتالق بالمقرل فى عالم السمو والسجر 


والابداع . 


وعناية المربية بجمال الالفاظف وححسلها ؛ لا لذات الالفاك 


بالمعنى . وذلك حتى د 


. وانما اهتماما من اللفة المربية 


بقع القول من نفس السامع الموقم المرجو الذى يهييء له الحالة النفسية التى 


تحفز هد الى الحركة ا وتبعث به الى المكخصسود فى وب مقفرف وونام لامع جداب اخاذ ساحن . 


1[ ) الدلالة المملوية 

ولقد ثبت من المقارنة بين اللفاث ان اللفة 
العربية من اكاثر اللفات دلالة معنوية بل أن الكثير من 
الفاظ العربية قد فقد الدلالة الحسية . 

قال جررجي زبدان ٠‏ فالفمعل «قضى8” معلياة 
احكم ) والإصل فيه القطم الحسيٍ والفمل «عقل» 
معناه َه : 
والفملٍ ادرك 3 الاصل | فيه البلوع الحي فيقال, : 


فلان. ادرك القطار أي. لحقة 3 والفعل (بلغ» وفسم,. 


» وهو مأخوذ من عمقل النافة 'اني ربطها , 


اصلا للدلالة على الرصول الحسي فى المكان والزمان؛ , 


بل.ان الاضل افن.معثى الفتضابمة تولهم : قصم اللبن 
أذا ذهبت رفوته ) ثم قيل ؛ : فسدح شين وضع 
و "الراي» أصله من «رأى؟ ايخ شهد احكة ١‏ 


بوفى العربية ابئية ‏ وميغ, وقوالب وألة علي معان. , 


وصفغات واحوال . فما كان على «فعلان» إبالتحريك) 
دل على الجركة والاضطراب كالئروان »© والفلييان 
والضربان والهيجان . وما كان على «فعلان» (بسكون 


العين) دل على مفات تفع من من احوال كالعطشان 
والغرثان والشسيمان والربان والفضبان » وما كان على 
«أفعل» دل على صفات بالالوان لحو ؛ أبيض واحمر 
واسود واصفر واخضر» وكذلك العيوب تكون على 
افعل نحو ازرق واحول واعور واقرع واقطع واعرج 
واخيف وتكون الادواء على « فمال » كالصداع والزكام 


م #«اتتمال والخناق والكباد . 


” والاضوات: اكثزها علن ‏ هدا #الصرآ والنباح 
والضباع وآلرغاء' والثغاء والخوار 6 'ونمسل ذآخر منها 
عأى #فميل» كالشجيج والهرير والهدير والضهيل 
والنهيق والزئير والشغنغيب والنميق والنعيسب 
والخر بر والصرير ٠‏ وحكاية الاصوات على «ثعللة» 
كالصر صرة والقرقرة والغرغرة والتعقعة والخشخشة 
واطعية العرب على «فميلة» كالسخينة واللفيتة 
والمريرة والنقيعة والعقيقتة 0 واكسي: الادوبة على 
1 فعرل » كاللمرق والسفوطكم والوجحود واللدود 


.. والذرور. والئطول ؛ :واكثر العاداك فى الاستكثار على 
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. « مفعال » نحو مطعان ومعلعام ومضراب ومضياف 


ومكثار ومهذار وامراة معطار ومذكار ومثناث ومتثام؛ 


وصيغ الافمال واوزانها. فى اللغة المر بية هامل من 
عوامل ثروة اللغة وقدرنها على الدلالة على فروق 
وظلال تنساف الى المعاسى الاصني » دون زيادة فى 
اللففلك ومع الاحتفالك بطاد بع التركيزر والدقفة قال 
الثعالبي فى الاكثر الافلب ( لعل ) يكون بنع التكفير 
كقوله عر ذكره « وغلقت الابواب »# وقوله ©؛ بذبحون 
ابناءكم» و (فصل) يكون بممئى (افمل) لحو خبر 
واخبر وكرم وكرم ونزل وانزل ويكون مضافا له نحو 
أفرمل اذا حهاوز الحد وفرط اذا قصسر قال الشساعر: 


لا خير فى الافراط والتفريط 
كلاهما هندي من التخلبسط 


وقلت فى كتاب المبهج : اياك والافراط الممل » 
والتفريط المخل . 
و (افعمل ) بكون بمعنى فعل نحو اسقى وسقى 
وامحضه الود ومحضه © وقد بيتضادان لحو نشطك 
العقدة اذا شدها وانشطها اذا حلها . 


: (وفاعل) يكون بين ائنين نحو : ضاربه وبارزه 
وخاصمه' وفاربه وقاتاه ويكون بمعنى فعل كقوله عر 
وجل »؛ قائلهم الله اي قثلهم 

إوتفاعل) يكون بين الثين وبين الجمامة نحو 

تجادلا وتناظرا وتحاكما 0 وكون من واحد نحر تراءى 
له ويكون بمعئى أظهر نحو ؛ تغافل وتجاهل وتمارض 
وتساكر اذا اظهر غفلة وجهلا ومرضا. وسكرا وليس 
بغافل ولا جاهل ولا مريض ولا سكران ٠‏ 1 

(وتفعل) يكون بمعنى فمل نحو تخلصه اذا 
خلصه كما قال الشامر 5 ٠‏ 

١‏ ش وكنت ا في ضمان أسسسارة 


٠‏ . وكما قال عمرو بن كلكوم ؛ 


0-0 لاوا رويدا 
٠‏ مننى كنا لامك مقعرينا ٌ 


ويكون يسمت التكاف نحو تشجع. ونجلد ونحكم 
وبكون لاخد الشسيء نحو تادب ونفقه وتعلم ويكون 
تفل يمفنى.: فل نحو تسم بممنى اصلم كنا قال 
السام 17-7 


لهم أن فصقي القبر خير ووو مامه 
وان ليذه لمم اناما 
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(واستفعل) يكون بممنى التكلف نحو استعظلم 

الاستدهاء والطلب نهو استطعم واستسقى واستوهب 
وبيكون بمعنى فعل نحو استقر أي قر ويكون بمعلنى 
صار ؛) نحو الستئوق الجمل واستئسر البفاث . 


(وافتعل) يكون بمعلى فعل لحو اشتسوى أي 
شوى واقفتلى أي قلى اي كسسب؛» ويكون لحدوث صفة 
نحو : افتقر وافتتن وأما الفمل فهو فمل المطاوصة 
حر : كسرته فالكسر وجبرته فالجبر وقلبته فالقلب 
تال أبن حنى ؛ « فاذا رأبت المرب أصلصوا الفاظها 
العربية ب وحموا حوائيها وهذبوها وصتقلوا 
غروبها وارهفوها فلا ترين ان العناية اذ ذاك انما هي 
بالالفافف : بل هي عندنا خدمة للمعاني وتثويه 
ولشريف ولظلير ذلك اصلاح الوهماء و لالصسيسشسسة 
وتركيته وتقديسه وائما المبفى بذلك منه الاحتيالك 
لنموعى عليه وجواره بما يعطر بنشره ولا يعر جوهره 
كما نقد نجد من اللمعاني الفاخرة السامية ما يهجله 
وبفض مله كدرة لفله وسوءم المبارة عله .م 


وذلك ان العرب كما تعئي بالفاظها فتصلحها 
وتهذبها وتراعيها وتلاحفك احكامها بالشعر تارة 
وبالخطب اخرى وبالاسجاع التى تلتزمها وتتكلف 
٠‏ فان المعاني أقوى عندها واكرم عليها 
وافكم قدرا فى نفوسها اول ذلك منابتها بالفاظها 
فانها لما كانت مئوان معانيها وطريقا الى اظهار 
افراضها ومراميها اصلحوها ورتبوها وبالفوا فى 
تحبيرها وتحسيئها ليكون ذلك اوقع لها فى السمع 
واذهب بها فى الدلالة على القصك . . 


استورارها 


فكان العرب انما تخلى الفائلها وتدبجها ونشيها 
وترخرفها عناية بالمعاني التي وراءها وتوصلا بها الى 
أدراك مطالبها وقد قال رسول الله # صاى الله عليه 
وسام ‏ أن من الشمر لحكمة وان من البيان لشحرا 
فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ت عتقد 
هذا فى الفاك هؤلاء الققوم التى جعلت مصائد 
وأضراكا للقلوب وسببا وسلما'الى' تحصيل المطلوب» 
عرف بذلك ان الالفاظ خدم لاخماني' والمخدوم لا شك 
اسرف من الخادم والاخبار .فى التلطف بفدذوبة 
الالفافل الى قضاء الحوائج اكثر من: ان الاب عليها أو 
ليم للخال تصباابها ., 100 


. واعلم آنه لما كانت الالفافك لشن ارم" وقليها 
ادلة واليها موصلة © وعلى اللراد منها محصلة منيت 


العمرب بها فأولتها صالحا من تثقيفها واصلاحها (1). 
وشيه «اخر يجمل الئفة العربية اكثر مرونة فى 
الواقع من غيرها . وهو انها اكثر اللفات قبولا 
للاشتقاق ٠‏ والاشتقاق .اب واسع تستطيع به اللفة 
ان نؤدي معاني الحضارة والاشتقاق فى العربية يقوم 
بدور لا يستهان به فى تنويع الممنى الاصاي وتلوينه اذ 
يكسبه خواص مختلفة بين طبع وتطبع ومبالفة وتعدية 
ومطاوعة ومشاركة ومبادلة مما لا الشيسسر التعبير منه 
فى اللفات الآربة مثلا الا بالفاف خاصة ذات ممان 
مسئقلة ؛ وصيغ الالفاظ العربية تفرق تفرفة واضحة 
بين الجواني والبراني وبين ما هو حركة فى النفس 
وما هو حركة فى الجوارح . المربية تفرق مثلا بين 
الكس والتكبر والعلم والتعلم والفقه والثفقه ٠.‏ 

وقد التفت المستشرق الفرنسي كرادوفو الى 
هذه الظاهرة فلم بسعه الا أن بئوه بها فى كتابه عن 
الغرالي فقال « لقد مير الغرالي بين الكبر الداخلي 
والكبر الخارجي . الداخلي هو استعداة فى النفس 
والخارجي ناتج من افمال الجوارح واللفظ الفرنسي 
الذى بدل على معنى الكبر هو 8م09 اما التكبر 
فأولى أن يكون مرادفه الفرنسي ‏ 50888 . 

ولاحظ كارا دوفو ابضا ان هذه الفروق" الممنوية 
الدقيقة التلى تحملها الفاظ اللفة العربية 
لبس من الميسور نقلها فى لففل واحد الى اللفات 
الاخرى . وخاص من هده اللملاحظة الى التنويه بما 
ننطوي عليه المربيسة من قدرة ذاتية على التحليل 
الفلسفي العميق ما دام ان احداث تغيير طفيف فى 
بنية اللففك العربي يسمح لتلك اللغة بأن ثميز بيسن 
الحالة النفسية وبين العادة البدنية التى تطابقها . 
ولا نزاع نى ان ماهج اللفة العربية الفريدة فى الاشتقاق 
فد زودها بدخيرة من العاني لا يسهل اداؤها فى 
اللفاث الاخرى فى نطاق التركيز الجواني الذى هو 
شيمة الاسلوب العربي الاصيل وقد لاحظ السبوطي 
هذه الزيادة فى المملى المشثئرك حين صرف 
الاشتقاق بأنه « اخد صيفة من اخرى مع اتفاتيمسا 
معنلى ومادة وهيلة نر كيب ليدل بالثانية على معسى 
الاصل بزيادة مفيدة لاجلها اختلفا حروفا او هيئة . 


وجلي ' ان هذه الطريقة فى توليد الالغائق بعضها 
من بعض نجعل من اللفة جسها حيا تتوالد اجزاؤه 
وبتصل بعاسها ببعاص باواصر قوبة واضحة » وتفني 


(1١ 


عن عدد ضصخم من المفردات المفككة الملعزلة ألتى كان 
لابد منها لو عدم الاشتقاق » وان هذا الارتباط بين 
الفاظ العربية الدى يقوم على ثبات عناصر مادينة 


قدر من المعنى سواء كان ماديا ظاهرةاو مختفيا 
مستترا ٠.‏ خصيصة عليمة من خصائص هذه اللفة 
تشعر متعلمها بما بين الفاظها من صلات حية تسمح 
لنا بالقول بأن ارتباطها حيوي وان طريقتها حيوية 


توليدية وليست آلية جامدة . 
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قال الور .عفمان امين : :واذا أزدثا ميلا على 
ثروة المربية بهذا الضرب من الاشتقاق والتصريف 
فلدنظر الى كلام رجل من المستفلين بالعلوم الطبيعية. 
فهو يبرى فى كلمة مثل « صهر » اي اذاب الجسسم 
بالنار أنه بستفاد لتادية هذا الممنى بكلمات دقيقة 
من حالات الجسم تخالف غيرها من الحالات فنقول 
الصهر واستصهر وتصاهر وملتصهر ومصهرر ) وفىي 
العربية منهجا «آخر مخالفا للفات الاخرى فان 
العربية تدل بالحرئات على المعاني المختلفة . 
من غير ان تكون نلك الحركات اثرا لمقطع أو بقية من 
آأداة فيكورن ذلك فى وسطل الكلمة واولها وواخرهما 
فهم يفرقون بالحركة بين اسم الفاعل واسم المفمول 
فى مثل مكرم ومكرم وبين فعل المعلوم وفعل المجهول 
نحو ؟ كتب وكتب وبين الفعل والمصدر فى مثل علم 
وعلم وبين الوصف والمصدر فى مثل فرح وفرح وبين 
المفرد والجمع فى مثل اسد واسد وبين الفعل والفمل 
فى مثل قدم وقدم وبين الاسم والاسم نى مثل ؛ 
سخور وسحور ٠‏ 


2 ت العربية وفلسفة الاعراب 


اللفة العربية : من اللفات العريقة اللملبست 
الى أسعة الافق ال يعدت بابد التلافسات 
آلنذ ٠‏ 

ولند زادتها مرونتها تملورا وتفاعلا ونماء وقدرة 
على الهوض بشعانها الحضارية عبر التطور الذى 
تعيشه الانسانية فى مسيرتها ٠‏ 


وكان لها عبر الزمن الاصالة الجاهدة المولدة 
المعطاءة . والميزات المطواعة المتطورة ٠‏ 


الخصائص لابن جنى الجزء الاول ص 225 228 . طبعة الهلال - مصر 


وانك لتحس هذ! فى كلمائها التي لمشثل 
خطرات النفوس ونبضات القلوب وكل كلمة لها فى 
الجملة مكان بحس بها المتكلم أو بحس بها الكلمسة 
حية بارزة ») ذات دلالة ووضوح 0 وزادها مثانة وابانة 
وأفصاحا عن المماني : الاعراب . 


والعربية لغة تنوخى الابفساح والاصالة والامراب 
احدى وسائلها لتحفيق هذه الفاية : غاية الايضاح 
والافصاح هن صلات الكلمات العربية بعضها ببمسضش 
وعن نظم تكوين الجمل بالحالات المختلفة لها . 

وفى الثفات الخالية من الامراب يعتمد أهل 
اللغة على القرائن وعلى اضافة كلمات الى الجملة لفهم 
المقصود من الماني ولكن الامتياد على القرائن ريما 
العربية التفريق بين الفامل والمفعول والا وقع اللبس 

والامراب : مصدر اعربثت عن الشسيء اذا اوضعحت 
عله . وبقال : فلان معرب عما فى نفسه أي مبين له 
وموضح عله ومله ' عربت الفرس تعرببا اذا برفته ٠‏ 
وذلك بأن تتسف أسفل حافره ٠‏ 
لغلهوره الى مرءأة ألعين بعد ما كان مسستورأ وبدلك 
تعرف حاله اصلب هو ام رخو وأصحيح هو 
سقيم وغير ذلك . 

واصل هذا كله قولهم : « العرب » وذلك لا 
قولهم فى الحديث 5 ألثيب تعرب عن لفسها » 

والمعرب صاحب الخيل المراب وعليه قول 
الشاهر ٠‏ 

ويصهل فى مثل جوف الطلوى 

أي اذا سممع صاحب الخيل العراب صوته علم 
أله عربي ومئه ' العروبة ٠‏ والمروبة الجمعة وذلك 
ان بوم الجمعة اظهر أمرا من بقية الاسبوع ا فيه من 
التاهب لها والنوجه اليها وقوة الاشعار بها قال 
الشاهر العربي القديم ' 

يوالم رهطا للمروبة صيما 
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ولما كانت معائي السمين مختلفة كان الاصراب 
الدال عليها مختلفا أبيضا . وكأنه من قولهم : «#عربث 
معدته» أي فسدثت . كأنها استحالت من حال ألى 
حال )؛ كاستعهالة الاعراب من صورة أالى صورة. 


الاحراب اذن مطلب العقل فى اللفة ولذلك يرى 
بعض الباحثين والدراسين من هلماء مقارنة اللفات 
ان الاهراب ارقى ما وصلت اليه اللفاث فى الوضوح 
والابائة وهذه المرتية قد بلفتها المربية الفصحى » 
ولا يشاركها فيه من اللفات القديمة الا اليونانية 
واللانيئية » ولا يشاركها فيه من اللفاث الحديثة الا 
الامانية ٠‏ 


اما اللفات الاربية الحديثة ‏ وتشمل معظم لفات 
فيها بين الرفع والنصب والجر »© وائنما يقوم مقامها 
الحاق ادوات خاصة بدذلك معظمها من حروف الجر 
او بتقديم الالفاظ وتاخيرها مما لا يخرج عن الوضع 
الخارجي فى المكان ؛ هذا فى حين ان اللغة العربيسة 
فد استلرمت من اول الامر ب ما دام الاعراب مرهيا ب 
وأآن بكون الفكر الواعي محددا للوضع الخارجي وان 
يكون النظر الى الممنى هو المبرر للتقديم والتاخبر 
وتأكيد الاسناد ©» ونغير ذلك الا مسرى الك اذا 
سمعت ؛ اكرم سعيد باه ؛ وشكر سعيدا ابوه » ملمث 
برع احدهما ونصب الاخر © الفامل من المفمول ولو 
كان الكلام نوعا واحدا لاستبهم احدهما من صاحبه ٠.‏ 


فبالاهراب يمرف الخبر من الانشاء والمفمول 
من الفامل وبه بتمير المضاف من المدموت والمتعجب من 


وبالجملة : نتمير اغراض انكلم عند السماع 
يكفي فيه الامراب فالاعراب فى مثل ( ما احسسن زيد ) 
بفنتح نون أحسن وهم دال زيد كانت « ما » ائفية 
وانت تريد ان زيدا لم يحصل منه احسان ٠‏ 

واذا قلت ( ما أحنسن زيدا ) بفتح الثون والدال 
كانت ما » تمجبية وانت تريد أن شيئًا عجيبا جمل 
زيدا حسنا ٠.‏ 


"ري وا رس يا ل ب و 
الغ .. 


وقد يفر تون بين المعاني بالحركات وفيرها 
فبالحركة بقولون : «مفتح*للالة بكسر الميم وفتح التاء 
و«امفتم؟ بفتم الميم مو ضع الفتح 4 وللفتح نقفسه . 


وقد يفرفون بين المعاني بغير الحركاث كالتمييز 
بتاء التأنيث وعدمها فيقولون امراة طاهر بدون 
التاء اذا ارادوا طاهرة من الحيض لان الرحبل لا 
بشاركها فيه واذا أرادو طهارتها من العيوب الخلقية 
قالوا امراة طاهرة لان الرجل يشاركها فيها فيحتاجون 
الى التمييز بينهما ومثله امراة قاعد اذا اثقلها الحبل 
وقاعدة من التعود اي جالسة لان الرجل يشاركها فيه 
فيقال ؛ رجل قاعد . ويروى ان رجلا دخل على امير 
اأؤمنين علي ب كرم الله وجهه ‏ لقال له من فيسر 
اعراب : « فقتل الناس عثمان © فقال له امير المؤمنين 
بين الفاعل من المفمول رض الله فاك »© . 


وبدت ابي الاسود الدؤلي وقفت مرة تشاهد 
السمام وتتعجب لجمالها . فقالت لابيها « ما احمسن 
السمام » فقال ابوها : نجومها ؛ فقالت « ماعن هذأ 
أساأل وانما انا اتعجب » فقال لها اذن قولي « ما احسن 
السمامء » وافتحي فاك ٠‏ وسممع ابو الاسود قارنا 
بقرا قوله تعالى «ان الله بريء من المشسر كين ورسو له» 
بكسر اللام فى رسؤله فاكبر ابو الاسود ذلك وقال : 
عز وجه الله أن يبرأ من رسوله ٠‏ 

وكان هذا سببا فى و ضع علامات الاعمراب 
للممحف بأمر زياد . 


وبروي ابن قتيبة أن رجلا من الخوارج مدح 
رئيسهم شبيبا بن يزيد الخارجي بقصيدة فى بيت 
مثها؛: 

ومنا سويد والبطين وثعئلب 
ومنا أمير امؤمثيسن شبيب 

فاخله عبد الملك بن مروانث وساله وهر تحاكمة 
عن هذا البيت فقال لم أقل هذا بل فلت ؛ ومنا امير 
ا ا لاصيا با أمير 

وقد اشار ابن خلدون فى هقدمته الى الامراب 
مقام عئدهم مقال بختص به بعد كمال الامراب والابانة 
ألا ترى ان قولهم ؛ زيد جاءني مغاير لقولهم : جاءني 
زيد . من قبل, ان المتقدم منهما هو الاهم عثلد المتكلم . 
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فمن فال : زيد جاءنسي أفاد أن اهتمامسه 
بالشخص قبل المجيه المسند وكدلك التعبيير فن 
اجزراء الجملة بما بئاسب المقام من موصول او مبهم 
أو معرفة وكذا تاكيد الاسناد على الجملة كقولهم : زيد 
قائم وان زيدا قائم وان زيدا لقائم متغايرة كلها نى 
الادلة وان استوت من طربق الامراب فان الاول 
العاري عن التاكيد انما بفيد الخالي الدهن والثاني 
المؤكد يفيد المتردد والثائث يفيد المنكر . 
وكثبر من كواكب الاستشراق وعلماء اللفاث» 
نوهوا بخصيصة الاعراب فى العربية قال العلامة 
« بركلمان » عند حديثه عن لغة الشعر العربي * 
لقد تميزت لفة الشعر العربي هذه بشروة عظيمة 
من الصور النحوبة وبلفغت من حيث دفة التعبير عن 


علامات الاعراب والنحو ذروة التطور فى اللفات 
السامية ٠‏ 


وقال البحائة ؛: « لوي مسيئيون » فى حين 
أن اللفة السريانية فد نقلت اجروميتها عن اللفة 
البونانية نقلا صرفا » استطاعتك لفة الضاد أن .تشيد 
بناه ضخما من الاعراب يضع أمام الايصار مشهدا 
فلسفيا ذا روعة وأصالة ٠‏ 


فاللفة العربية لها من الخصائص لافهام المعاني 
الدقيقة والمعاني الثانوبة التى تصل الى نهاية الابداع 
وكمال الصئع © ما يبلك على الساصع مشاصره 
ويسنخدم حواسه ويدفعه حيث يشاء ٠‏ 

والاعراب فى ذاته فلسفة لغوبة تضع كل شيم 
فى مكانه اللائم له وتعطي كل ذي حق حقه ٠‏ 

فلا ابهام ولا لبس ولا فموض ولا تعقيد . بل 
وضوح وابانة وهدى وافصاح ٠‏ 


3 ) العربية والحركة 


اللفة العربية من اعرق اللغات منبتا واكثرها 
رسوخا واقواها جلادة واشدها يليانا وفى ظثل 
الحسارة الاسلامية صارت ابعد اللفات مدى واوسعها 
افقا واقدرها على النهوض بتبعاتها الحضارية عبر 
التطور الدالم الدى تعيشه الانسانية ٠‏ 

واستنطاعك المربية فى رحاب حائية الاسلام ان 

لتحيط يابعد انطلاقات اثفكر وترتفع حتى تمعد 
779 اختلاجات النفس ٠‏ 


ولقد زادتها مرونتها وقدرتها على التفوق تبلورا 


وتفاعلا ونماء وأمطتها طاقة خلاقة وحياة مدهشة ٠‏ 


وكان لحركيتها التى امتازت بها ؛ الاصالة 
الجاهدة المولدة المطاءة والميزات المطواعة التطورة ولم 
تعد حروفا وقوالب شارفة يملاها الفكر فتحمله » 
بل انها بعفى الانسان المسلم يفص كيئونته » هو 
بلبوعها وهي مجراه وقلنا انها بعفس الانسان المسلم 
لانها لفة القرمان الكريم وانك التجد الاحساس الدفيق 
متمثلا فى مفرداتها وبتجلى هذا فى التركيب © فكل 
كلمة لها فى الجملة مكان بحس بها التكلم وان شت 
بمبارة اخرى فقل : تحس بها الكلمة نفسها . 

وتكاد تمثل كلماتها خطرات النفوس ولصور 
الفاظها مشاهد الطبيعة نكاد نتجلى معانيها فى اجراس 
الالفاظ وتتمثل فى لبرات الحروف كائما كلماتها 
نبغات القلوب ورحيق الحياة ومشاعل القوة . 


فليس هناك معنى من المعاني ولا فكر مسن 
الافكار ولا عاطفة من العواطف ولا نظرية من النظريات 
تمجز اللفة العربية » عن تصويرها بالاحرف والكلماتث 
تصوير!ا صحيحا حي المقاطع بإرل القسمات ٠‏ 

والحياة فى العربية حياة خلاقة مبدمة ذات 
صفرية خاصة وكلماتها نعم بهذه الحياة فى الحين 
الذى نجد الكلمات فى سائر اللفات ادوات جامدة 
لا يعرف فيها معئى الحياة الا بعد ان تجتمع مئها الى 
بعضها وتؤلف عبارة . 


واذا كانت بقية اللفات ادوات للتعبير متسى 


بلفتها فقد بلغت الفاية القصوى وانتهت مهمتها فان 
اللغة العريية لا تكتفي بهله الفاية بل هي تريد أن 
بكون التصير جميلا وتربد أن يمتد هدفها الى اكثر 
من ذلك فيتحول الى غكرة مستمرة للجمال والدوق 
والدذكام فكرة تندفع بصورة تلقائية وتتوألد من نفسها 
لانها فى تفاعلها وتطورها كأنبا كائن حي يذهب ويجيء 
ولموج فيه المواطف والاحاسيس ؛ وككلماتها الحية 
ذات الاصول الثابتة تفرع منها المعاني المتقاربة فمثلا: 
النون والبام اذا اجتمعتا كانتا الجذر فى مختلف 
معاني البروز انل الى فروع هذا الجذر فتجد ان 
ممنى ٠‏ 


نبت ؛ برل من الارض 6 ولبسبط ؛ آخخر 
مام الين 
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ونلبع : خرج من العين » ولْبمُ : 
خرج وظهسر 

الى اخر ما هئاك من الكلمات التى نتشسابه فى 
الاصل والعربية فى عبتريتها لم تكتف بهدا النطشق 
الذى هو فى حد ذاته قامدة بل عمدت الى اكثر من 
ذلك وها هي ظاهرة من ظواهر حياتها حنلى فى 
الكلمات فهي تتساهل أشمل ما يكون التساهل حيال 
من بتكلمها كما يفمل الرجل الشهم ازاأء صاحبه 
تماما » شد مثلا كلمة « فضروف * ان اجتماع الغين 
والضاد يثقل احيانا على اللفظ وتناسق الحروف فى 
الكلمة يجملها سريعة الانفصال عن اخوائها فى 
العبارة وفى السرعة ؛ نماذا تفعل العربية لتثلانى 
هذا الامر انها تتساهل معك وتقول لك اذا لم نستطع 
أن تلفظ كلمة « غضروف »© فاألفظل «فرضوف» فالها 
هي لفسها » فهي لا تثمنث الى الدرجة التى تشعصر 
بالبغض لها © بل هي تاخذك بالحسنى . 

وكان اللفة المربية بهذه الحركية والحياة تريد 
أن تدفع بابناء الاسلام الى المجد دفعا وتصل يهم فى 
طل القرءان الكريم الى ذروة ما قدر لهم من نجاح وعز 
وسؤدد » وتفرس فيهم حب العمل والحركة 
والاعتماد على أن لا امل لهم ألا فى انفسهم وتبعث 
فى قلربهم النشاطف و تقشع السكون والاستكانة فلا 
ينبغي أن تكون لفغة القرءان متحركة حية واهلها 
حامدون ساكئون ٠.‏ 

ولقد اعرب عن الحياة فى اللفة العربية المالم 
النحوي ابو الفتوح عثمان بن جنى فوضح القول عن 
اكلام والقول وانهما يدلان على الحركة والسرعة 

وذكر ان معنى « ق ول » اين وجدت وكيف 
وقعت من تقدم بعض حر وفها على بعض وتآخره عنه 
انما هو للخفوف والحركة وجهات تراكيبها السث 
مستعملة كلها لم يهمل شيء منها وهي ؛ 


قف ول ©» قفلو 2 وقال » ولق »© 
ل ق و ) ل وق . 
الاصل الاول ؛ « ق و ل » وهو القول وذلك 


ان الفم واللسان بخفان له ويقلقان وبمدلان به وهو 
بضشد السكوث الذى هو دامية الى السكون الا ترى 
أن الابتداء ا كان واخدا فى القول لم يكن الحرف 


المبدوم به آلا متحركا ولما كان الانتهاء واخدا فى 
السكوت لم يكن الحرف الموقوف عليه الا ساكنا . 
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الاصل الثاني : «ا ق ل و » منه القلو مسار 
الوحشس وذلك لخفته واسراعه قال المجاج : 
تواضح التقريب قلوا مفلجا 
ومنه فولهم : قلوت البسر والسوبق فهما 
مقلوان وذلك ان الشيء اذا قلي جف وخفف وكان 
اسرع الى الحركة والملف قال ؛ 
قد مجبت ملي ومن بعيليا 
لما راتلي خلقسا مقلولييا 
اي خفيفا للكبر طالشا 
قتال: 
وسرب كعين الرمل فوج الى الصيبا 
واف بالحادي حور المداأمع 
من الليل فاقلولين فسسوق المضاجسع 
أي خففن لذكره فزال منهن نومهن واستلقاؤهن 
على الارض ٠‏ 
الاصل الثالث : « و ق ل » منه الوقل للوعل » 
وذلك لحركته وقالوا : توقل فى الحبل اذا صعد فيه 
وذلك لا يكون الا مع الحركة والاعتمال . 
00 قال ابن مقبل: 
عودا احم القرا ازمولة وتلا 
يأاتي تراث ابيه بتبع القذفا 
قال ٠:‏ 
جاءت به منس من الشام تلق 
أي تخف وتسرع وقريء «اذ تلقونه بالسلتكم» 
أي نخفون وتسسرمون . 
الخامس ؛ « ل و ق » جاء فى الحديث لا آكل 
أي ما خدم واعملث اليد فى تحريكه وتلبيقه 
حتى بطمئن ونضام جهاته ومئه اللوقة للربدة وذلك 
لخفتها واسراع حركتها ٠‏ 


السادسش : « ل ق و » منه اللفوة للعقاب »4 
نبل لها ذلك لخفتها وسرعة طيرائها قال ؛: 
دفوف من العقبان طاطات شملال 
ومنه اللقوة فى الوجه والتقاؤهما ؛ ان الورجه 
اضشطرب شكله فكانه خفة فيه وطيشش منه وليس له 
مسكة الصميم ووفور المستقيم ومنله قوله ٠‏ 


وكانث لقوة لاقت قبيسا 


واللقوة الناقة السربعة اللقاح وذلك انها 
العاكتسر . 


واما « ك ل م » فهذه ايضا حالها وذلك انها 
حيث تقلبت فمعناها الدلالة هلى القفوة والشدة 
والمستعمل مئنها اصول خمسة وهي ؛ ك لم © 
ك م ل غ ل كام ©» مكل ؛ ملك واهملت 
مله ل مما ك فلم تأت فى ثبت . 


فمن ذلك الامل الاول «ك ل م6 مئه الكلم 
للجرح وذلك للشدة التى فيه وقالوا فى قوله تعالى: 
(ادابة من الارض تكلمهم ) قولين أحدهما من الكلام 
والآخر من الكلام ( بضم الكاف ) أي تجرحهم وتاكلهم 
وقالوا : الكلام (بضم الكاف) ما غلظ من الارض وذلك 
لشدته وقوته 2 وقالوا رجل كليم أي مجروح وجريم 
قال ٠:‏ 


عليها الشيخ كالاسد الكلييم 

الثاني : « ك م ل » من ذلك كمل الشيه وكمل 
فهو كامل وكميل وعليه بقية التصرف والتقاؤهما : 
ان الشيء اذا تم وكمل كان حينئل اقوى واشد منه 
اذا كان اتصا غير كامل . 

الثالث ؛ « ل-ك م » : مئه اللكم اذا وجات 
الرجل ونحوه ولا شك فى شدة ما هله سبيله 
انشد الاصمعي ؛: 

كأن صوت جسرعها تساجل 
هاتيك هانا حتنى 2) تكابل 


لدم العجى تلكيها الجنادل 


نالحكبة : كلجة ثقافية حليلة وهي كلمة عصامية 
نشات وارتفعت من اصل متواضع اصلها من اربطلة 
الدواب ؛ ان الحكمة حاءرت من « الحكبة ‏ وزأن 
السمكة ‏ وهي جزء من اجام الفرس ؛ الجزء المحيط 
بالحنك من اللجام قالوا ‏ العرب الاقدمون « حكمت 
الفرس واحكمته  »‏ من باب ضربته وادبته بمعنى 
وضعت الحكمة فى فمه ) ووضعك الحكمة فى فم 
الفرس يعني سيطرتك هليه ؛ ومن هنا صار «الاحيكام» 
وزان الاحسان بعلي التوئيق والاتقان © وصار 
«الحكم 0 وزان اللطف بعني السيطرة © و«الحاكمة 
يعني المسيطر والامر والسلطان ل لم اشتق من هذه 
المادة «التحكم» وهو تكلف الحكم أو التمسف فيه 
وبعد أن ليث هذا المعلى للحاكم اشتقوا مله 
« المحاكمة »# فقالوا : «حاكمت الرجل» بمعنى 
خاصمته الى الحاكم ؛ و«اتحاكم الرجلان» اليه 
بمعئى تخاصما اليه « فحكم بيئهما » أي أصدر حكمه 
فيهما ؛ ومن هنا صار «الحكم» يعني القضاء أي 
الفصل بين «المتساكمين» ايشا ومن هنا اشتقت 
«المحكمة» وهي دار «الحكمة أو دار «المحاكمة» أو 
دار «التحاكم أو الاحتكام» ؛ وصار الحاكم يعشسي 
القاضي وهكذا أصبح للحاكم معئيان :احدهما: 
القاضى الشرعي ؛) يسمى فى العراق «(الحاكم ؛ 
والجمع «الحكام» وبعد ان اخذت الكلمة معلى 
القلم والتحكيم منها » كذلك اصبح للتحكيم نفس 
اللعليين أي التسليط وطلب الراي فقالوا! مثلا ؟ حكم 
الرجل هاطفته او عقله فى المسالة بيعنى سلط 
عاطفته عليها او عرضها على عتله للورصول الى دراي 
فيها » وقالو! ؛ حكمئاه فى الخلاف بمعثى طلبنا 
حكبه فيه أو جعلئاه حكبا فيه واستمفيل عرب 
الجاهلية (الحكومة) بمعنى طلبنا حكمه فيه او 
جملناه حكما فيه واستممل عرب الجاهلية (الحكومة) 
بممنى ؛ « حكم الحكم » فقال شاعرهم ؛ 
ما انت بالحكم الترضى حكومته 


واكننا لا نستعممل «الحكومةة الآن الا بمعئاهما 
السياسي المعمرولت . 
ولما كان الئاس انما «ايحتكمرن» الى ذي عمقل 


ونطئة فقد اصطبغ «الحكم» وزان الشكر - بهائين 
الخصلتين »؛ أي المقل والفطئة بالاضافة الى معنييه 
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ل وداتيناه الحكم صبيا 0 أي واتيثاه الحكبة 


ومن الحكم بمعنى الحكمة اثستقوا « الحكيم » 
مثل اشتقاق الطبيب من الطب واللطيف من اللطف ») 
والنبيل من النبل وبسبب ازدحام المعاني على كلمة 
«الحكم » اختصت لفظة الحكيم بمعنى الحكمة وبقيت 
« الحاكم » تعني الامر او القاضي ولا نمني الحكيم 
خلافا للامر والامير والفاضل والفضيل والجاهل 
والجهول التى نشترك كل واحدة منئها فى ممعنى 
صئوها . 

وقد كثر استعمال صيفة « الحكمة » لعلى 
الحصانة والفطئة لانها ابين من الفسرض من لففلة 
« الحكم 4 المردوجة المعنى » التى كانت ما ترال 
تستعمل فى كلا الممئيين هند ظهور الاسلام وهكدا 
زال معنى الحصافة من الحكم والحصيف من الحاكم 
بدافع من الرغبة فى اجتناب اللبس فتخصص 
معناها فى التسلط والقضاء كما زال معنى الامرة من 
«الحكمة» و«الحكيم» فاختص معناها بالحصافة ولا 
كانت المحاكبة تتطلب مناقشة القضايا وتمحيعها ) 
نقد صارت هذه الكلمة تمني بالاضافة الى ما تقدم 
نفاذ الفكر وسداد المنطق فقالوا : « فلان قفوي 
المحاكمة »© أي ثاقب البصيرة فى تمحيص المسائل 
المقلية دون ان ككون للامر علاقة بالقضاهء بين 
المتحاكمين من الئاس . 

وفى العهد الاسلامي اطلقت « الحكمة »4 على 
الفلسفة وما هو بسبيلها من العقلانيات ثم اطلقت 
« الحكمة 6 على الطب وسمي الطبيب حكيما وظاهر 
ان سبب ذلك هو أن الكثيرين من « الحكماء 4 ب أي 
الفلاسفة زاولوا الطب على ذلك العهد مثل الكندي 
والخيام وفيرهما . 


ولا بأسى ان ورد هنا مثلا كان شائعا فى العراقٌ. 
يوم كان الطبيب يسمى حكيما هو قولهم ؛ « لا سلطك 
الله عليك حاكما ولا حكيما » ولا زال بستممل فى 

وهكذا نعددت مشاحي تطلور هذه الكلمة فصار 
لها نشاطها الخلاق فى ميادين السياسة ولادارة 
والقضاء والفلسفة والطب بالاضافة الى معناها 
الثقافي العام ٠‏ 9 


هذه هي الحياة فى اللفة العربية حياة جملتها 
اكثر مرولة من فيرها من اللفات فانت ترى انها اكثر 


اللغات فبولا للاشتقاق » وجلي ان طريفة المريية 
فى توليد الائفااف بعاضها من بعص جعلت من اللفة 
جسما حيا تتوالد اجزاؤه » وبتصل بعضها ببسض 
بأواصر قوية واضحة وهذا الارتباطا بين الفا 
العربية الذى يقوم على ئبات مناصر اصيلة خصيصة 
عظيمة تسمح لنا بالقول بان ارتباطها حيوي وان 
طر بقتها توليدية . 


فالعربية بحيويتها المدهشة لم تعجز ولم تضق 
بكل ما ادركه الانسان من علم وثقفه من صئامة »© 
والمربية لغة القرءان الكريم ل القردان الذى حفظلها 
رغم ما مر بها من عصور الركود والجمود وما فثشت 
فى ظل القرءان تفيض بالقوة والانطلاق . 
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ط: 


الإستناذ عه الس , بجع برك لسرم + الفاسرء 


لغة خليل الرحمن ابراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ب شغلت الباحثين من هلماهء الاديان فى 
بنحر فوا ببحوثهم فى الجاه معين مسبوق بتخطيك 
ينسلخ بسببه العرب عن صلتهم بالخليل ؛ على بينا 
وعليه انفل الملاة والسلام ٠‏ 

واذكر ان الاستاذ عباس محمود العقاد ب رحمه 
الله قد وضع كتابيه ؛ ( ابو الانبياء ؛: الخليل 
ابراهيم » و ١‏ الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان 
والعبربين » وتصدى فيهما لهذه القضية واستطاع أن 
برد الى ئحر المنحرفين سهامهم . وتبع ‏ رحمة الله 
عليه منهج «تقصي الحتائق» فى بحنه الذى اشثمل 
مدة مناهج تلاقت نتائجها فى النهابية عند حقائق 
مثيرة تثبت صلة ابراهيم الخليل الوئيقة بالمروبة 
فى وقت مبكر يقع بين القرئين التاسع عشر والثامن 
عشر قبل الميلاد . 

ونحن لقتصر هنا مستعيئين بالله ‏ على منهج 
« الحديث النبوي الصحيح © فى الكشف عن لفة 
خليل الرحمن »؛ فان السسئة المطهرة قد استقام بها 
كثير من حقائق التاريخ والكون حين تمعرض لها 
رسولنا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
صحيحه حديثا ؛ روآه بسنده عن ابن عباس رضي 
الله عئهما » ابان من امر الخليل بمكة وافاض فيه 
حتى ليكاد يكون الحديث الوحيد الذى استومهب 


صفحات عدة من هذا السفر المظيم (6)1) لوحصر 
تلخيصه وتحديد موضوعاته فيما ياتي ؛ 

1[ ب تحدث من الشخصيات الطاهرة التى 
نرلث مكة وقت كان ليس بها احد ولا مام ؛ وهم ؛ 
الخليل أبرأهيم » وهاجر وابئهما ألر ضيع اسماهيل 

2 لبع زمزم لهاجر وولدها ٠‏ 

3 قدوم بطن عربي جر همي واستثدانه هاجر 
« الا حق لهم فى الماء » » وأستقدموا اهلا لهم » وقد 
شب اسماعيل قلية السسلام بينهم © وتسروج ملهم 
مرئيسن ٠‏ 

4 زيارات ثلاث للخليل الى مكة لوديعته - مدا 
الاولى التى قدم فيها بأهله اليها ؛ وكان واخرها 
تاك الرورة التى بنى فيها البيت مع ولده ‏ عليهما 


وهدا الحديث الشريف يمطي حقائق موضوعية 
هامة بوضح بمض ما فاب عن التاريخ فى منهجه 
الحديث ؛ : : 


اولها : بيائه الواضح عن مبدا ناريخ العمران فى 
مكة © والذين نعلو ن جيل العصر التاربخي للامم 
القديمة ليسسن امامهم وثيقة ادق من هذا الحديث 
لبيان بده العمران بمكة وارتباع الئاس فيها وسكناهم 
بها » فاذا كان الخليل ب صلوات الله عليه ل قد هاش 


(1) صحيم البخاري 172/4 مطابع الشعب بالقاهرة 1378 ه 
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بين القرئين السالفين من قبل الميلاد ؛ كان ذلك يمني 
أن هله الفترة مبدا دخول مكة مصرها التاريخي . 


ثانيها : بوضح هذا الحديث الشريف فى جلاه 
ادر « حلقة مفقودة » لدى المؤرخين الذين توصلوا 
الى ممالك الاسماميليين فى شمال الحزريرة مثل : 
ثيماء » ودومة الجندل وغيرهما ©“ دون أن بصلوا 
عن طريق منهجهم - الى #مهاد» هذه الرؤوس 
الشريفة من ابناء اسماعيل ل أعني المصدر الارل من 
ابنائه لا احفاده ومن بعدهم » فقد ظلت هذه اللمماد 
حلقة مفقودة الا فى هذا الحديث © فهو وحده الذي 
يتدنها عبر فنوه كديد يثير من حولها كل اسيل 
ويقطع بان الاسماعيليين صعدوا من الجئوب (مكة) 
فامتلكوا فى الشسمال (أعالي الجزيرة) وليس العكس. 

ثالثها : لفة خليل الرحمن ل على نبينا وليه 
افضل الصلاة والسلام ؛ وهنا بعثلينا أن نتحدث عنها 
وحدها دون أن لتعررض للغة أسماعيل عليه الصلاة 
والسلام » وذلك لامر واحد ؛ هو أن اسماعيل شا 
رضيعا .فى قبيلة جرهم ولتي العرنبة هنهم ؛ ولئن 
هذا الحديث الشريف جاء عنه .. « وشب الغلام 
وتعلم العربية منهم .والفسهم واعجبهم »6 لذلك لريد 
أن نتحدث عن لغة خليل الرحمن وحده ؛ وهو الذى 
لم يقطن مكة ولم يجاور جرهم الا سويمات فى الزيارة 
الثانية والثالئة 6 ومدة بناء البيت ني الرابعة ٠.‏ اما 
الاولى فلم يكن بمكة يومد احد وربما لم يمكث فيها 
ساعة من نهار » وها هو الجزء من الحديث الخاص 
بها » قال أبن عباس رضي الله عثهما عن «هاجرة ب 
عليها السلام : ثم جاء بها أبرأهيم وبابئها اسماميل 
وهي ترضعه ‏ حتى وضعها علد آلبيت عند دوحة 
فوق زمرم فى اعلى المسجد »؛ وليس بمكة يومد 
أحد » وليس بها ماه » فوضعها هئالك »6 ووشع علدهما 
جرابا فيه نمر؛ وسقاء فيه ماء؛ ثم قفى ابراهيم منطلقا» 
فتبعته ام اسماميل »© فقالت ؛ يا ابراهيم !أبن تذهب 
ونتركنا بهذا الوادي الدى ليس فيه انس ولا شيءة 
فقالت له ذلك مرآرا » وجعل لا بلتفت أليها ») فقالت 
له : آلله الذى امرك بهذا ؟ قال ؛ نعم ©؛ قالت ؛ اذا 
لا بضيعئا . ثم رجمثك . »© 

ولا بمكن ان يقال ؛ ان ابراهيم مكث شيثا ذا 
بال بمكة » انه ما ان وضعهما حتى الطلق راجما » 
وبالتالي ما كان فيها من احد غير اهله . 

ولما كانت الزيارتان الثائية والثالثة كلاهما ذا 
اهمية فى الموضوع نسوقهما لنعرف منهما ؛ ما لغسة 
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خليل الرحمن عليه وعلى نبيئا افظل الصلاة والسلام ؟ 
وسلم . واسماميل روج مرتين من قبيلة جرهم 
العربية » قال : 

« فجاء ابراهيم بعد ما تروج اسماعيل يطالع 
تر كته ) فلم بجد اسماعيل ؛ فسال امراته عله 6 
فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سالها عن عيشهم وهيلتهم 
فقالت ؛ نحن بشر © نحن فى ضيق وشدة ) فشكت 
اليه » قال : فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام » 
وقولي له : يغير عتبة بابه » فلما جاء أسماعيل كاله 
آنس شيئًا ؛ فقال : هل جاءكم من احد ؟ قالت : 
نعم» جاءنا شيخ كذا وكذا فسالنا علك ©» فأخبرته © 
وسألني : كيف عيشنا ؟ فاخبرته : انا فى جهد 
وشدة ؛ قال ؛ فهل اوصاك بشسيء ؟ قالت ؛ لعم »6 
أمرني أن اقرا عليك السلام » ويقول ؛ غير عتبة 
بابك © قال : ذاك ابي » وقد امرني أن افارقك .. 
الحقي بأهلك ©؛ فطلقها » 

هذه كانت الريارة الثانية » ويمكن ان يضع لها 
القاريء تقدير الوقت الذى استغرقته ) وهذه هي 
الثالغة .. قال ؛ 


ولروج ملهم ( يعني من جرهم التى تروج منها 
اولا ) أخرى ؛ فلبث علهم ابرأهيم ما ششاء الله © ثم 
أناهم بعد ©؛ فلم بيجده ) فدخل على أمراته فسألها 
عنه © فقالت : خرج يبتغي لنا » قال ؛ كيف انتم ؟ 
وسألها عن عيشهم وهيلتهم © فقالت : لحن بخير 
وسعة ؛ وائنث على الله » فقال : ما طمامكم ؟ قالت ؛ 
اللحم » قال ؛ فما شرابكم ؟ قالت الماء » قال ؛ اللهم 
بارك لهم فى اللحم والماء 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ولم يكن لهم 
بومئد حب © ولو كان لهم دعا لهم فيه © قال : 
فهما لا بخلو عليهما احد بغير مكة الا لم بوافقاه » قال : 
فاذا جاء زوجك فافرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة 
بابه . فلما جاه اسماعيل قال ؛ هل اناكم من احد آ 
قالت : نعم »© أنانا شيخ حسن الهيثة © وائنت عليه) 
نسالنئي عنك فأخبرته » فساللني ؛: كيف معيشنا 
فأخبرته انا بخير © قال ؛ فأوصاك بشيء ؟ قالت ٠‏ 
نعم هو يقرا عليك السلام ؛ ويامرك ان تثبت هتبة 
بابك © قال : ذاك ابي وانت العتبة © أمرثي أن 
أمسكك . » 


وتعيد لفت نظر القاريم الى النظر فى قر هده 
الزيارة الرمني . ثم تلاحفل ان الخليل في كلتسي 


الزيارئين اعقبهما بالرحيل فلم يمكث بمكة مقدار شهر 
او اكثر حمتى نقول © أنه اخد اللسان العرءي ابان 
اقامته . 

واذا كان من الحقائق الهامة التى يقدمها هذا 
الحديث الشريف ان زوجتي اسماعيل ؛ الاولسى 
والثانية من جرهم اذ نص على ذلك حيث يقول عن 
الاولى : « فلما ادرك زوعصوء أمراة ملهم «" وعن 
الثانية « وتروج منهم أخرى # . ب فهذا يمني أن كلا 
الكنتين عر بيتان خالصتان 4 ومن العسف أن بدعي 
مدع انهما تعلمتا لغة اخرى فير العربية ٠‏ 

كذلك ثبت لنا ان خليل الرحمن ‏ على نبينا 
وعليه افضل الصلاة والسلام ‏ لم يمكث بمكة قدرا 
بعلمه العربية » وكان يخاطب كنتيه؛ وقد انفرد بكل 
منهما دون ثالث بمكن ادماء اله ترجم بيسن 


وهذا ]اتن سنت“ دوك :رهق تلان العليسال ب 
ملرات الله وسلامه عليه ب كان ذا لسان عربي مبين 
فما كانت «المخاطبة» بينهما ‏ فى كل مرة ‏ كلمة 
عاررة تؤديها اشارة © ولكنها حوار دار بين اخذ ورد 
انتهى بحكمه على كل منهما ؛ فواحدة كانت شؤم 
بيت زوجها والاخرى كانت حسئه وخيره 

واذا كان الخليل ‏ هايه السلام ‏ ذا لسان 
عربي ولم يكن من اهل مكة ؛ ولا كان من اهل الجنوب 
(اليمن وما حولها) وكان من الشسمال © فهذا يعني ان 
العربية كانت مسيطرة ‏ كلفة حياة ومعاش ل فى 
هذا الشمال الدى كان فيه الخليل وهنا نلتقي 
بالاستاذ العقاد ‏ رحمة الله عليه ب الذى بعطي 
بحثه نفوذ العربية القديمة فى شمال الجزيرة حتى 
تخطت العراق وما كان الى غربه وشماله . 


وحتى يتم لقاه «علمي» بين الحديث الشريف 
و« التاريخ » فى منهجه الحديث ينبفي النظر في 
البجرات العديدة التى نمت فى العصر التاريخي 
لحئورب الجزيرة ؛ اعني مند إربعة آلاف سئة من قبل 
الميلاد » فقد نوالت هجرات منه الى الشمال فى 
خطين 3 وامتلكت إعضشس هاده القبائل الشمال ودان 
لها ؛ وفى منتصف هذه الآلاف الار:مة ظهر الخليل 
عليه السلام كعربي اصيل ؛ لانه منها ؛ ولانله يستحيل 
ايضا ان يدعو الى دين الله فى قلب الجزيرة : ويؤذن 
للناس بالحج ‏ وفى مقدمتهم جرهم القاطنة حول 
البيث بلسان فير عربي» قال تمالى: «وما ارسائا من 
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم (ابراهيم 4) والحج 
شريعة الخليل علبه السلام ٠‏ 


ولسسئا تقول ؛ انه عليه السلام تحدث بالعربية 
التى هي عربيتنا ‏ اعني لغة القرءان الكريم التى بها 
انرل ‏ لكنها عربية زماله بفصاحتها ؛ وما من شك 
انها كانت وثيقة الملة : امولا وفروما عربية 


ولقد اوحى الى رسولنا المصطفى صلى الله 
طيه وسلم ببعض دماله فى تعوباة كان يصوذ بها 
ولدبه : اسماعيل واسحاق عليهما الصلاة والسلام ؛ 
تموذ بها الصطفى ب صلى الله عليه وسلم ولديه : 
الحسن والحسين © فقال : اعيذكما بكلمات الله 
التامة ) من كل شيطان وهامة ؛ ومن كل عين لامة » 


قد لا نكون هين الالفاظ ؛ لكنها العربية ») وليس 
الفرق بينهما إلا ان الاولى عر:ية الخليل عليه 
الصلاة والسلام ؛ والإخيرة عربية المصطفى خالم 
المرسلين صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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5 


1 4 : بلي" “ار “سم الم 
الإسناد' لياس تنصبسل ' مسيم 


12ت 


تختلف اللفة العربية عن غيرها من اللفات بأن 
الحياة » التي فيها حياة خلاقة مبدعة ذات عبترية 
خاصة . وف الوقت الذي نجد بتية اللفسات ادوات 
للتعبير متى بلغتها نتد بلغت غايتها القصسوى وانتهث 
مهمتها نجد ان الضاد لا تكتئي بهذه الغاية بل هي تريد 
ان يكون التعبير جميلا وتريد أن يمتد هدفها الى اكثر 
من ذلك هيتحول الى فكرة مسستمرة للجمال والذوق 
والذكاء : فكرة تندفع بصورة تلتائية وتتولد من نفسها 
كالملاقة الذرية سواء بسسواء . 


ولو أحببنا ان نضع للامر مثلا بسسيطا يقربه الى 
الاذهان لاستطعنا القول ان بقية اللفات كالساعات 
العادية تضبط لك ألوقت اترب ما يكون الى الدتة » 
أما اللفة العربية فكالساعة الذهبية التي لا يمكن الا 
ان تكون مثال الدقة فى ضسبط الوقث لان معدنها يحمل 
صائعها على مراعاة قيمتها وتوفير الانسجام بين آلاتها 
الداخلية وغلانها الثمين ‏ دفعة واحدة ‏ آلة 
لمعرفة الوثت بالدقة المتناهية واداة للزيئة تلفئنست 
الانظار ورعسيد مادي يحتفظ بثئيسته الابرائية . 


ويأتيك البرهان فى عسيغة من عصسيفها العديدة : 
١‏ المبالفة » فى ابسط صورها هي تضخيم الشثسيء 


بحيث يتوجه اليه الانتباه وقد حلت اللغات الاخرى هذه 
المشكلة ‏ اذا جاز لنا أن نسميها مشكلة - بعلطريقة 
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آخرها , 

وهذا التحوير يكبر الكلية فى « العين ) مقط . 

وما هكذا اللغة العربية , 

ان اللغة العربية حين تود أن تضع الكلمة فى 
قالب اللمبالغة تعمد ألى ١‏ الحياة البشرية )) نتتتبس 
منها ما يبث فى الكلمة روح هذه الحياة . 

وأترك الموضوع قليلا على أن اعود اليه بعد 
تطور, 
ان ينال من تحديقك اليه ما ينال الرجل الذي فسامت 
الطبيعة ان دضع هيه بعض ميزات المراة . 

انك تمر بالرجل « العادي »© فلا تحفل به . 

ولكنك إذا مررت برجل تد برز ثهداه ‏ مثلا ل 
فلا يسعك الا التدكير به قليلا او كثيرا لان بروز النهدين 
من خصائص المراة لا من خصائص الرجل . 

وما نقوله عن الرجل نقوله عن المرأة ٠‏ 

ولا ثعب بكسعورك ازاء هذا التجاور او ذاك على 
الحدود المرسوبة لاحد الجنسين ؛ ما نشير اليه هو ان 
هذا التجاوز يلئت نظرك . 

وتد أدركت اللغة العربية هذه الظاهرة غطبقتها 


غاذا سامت أن تصف رجلا كثبر الرحلات قالت 
عنه انه « رحالة » , 


أنها تقدمه لك وتد لحانت به ألتاه التي كان من 
حتها أن تلحق بالكلمة المؤئثة . فعلت ذلك اتلفت نذلرك 
الى صنفة المبالغة فيه . 
علامة . 


وهكذدذا. 


أن اللغة العربية فى عبقريتها لا تكتفي بالطريقة 
الشكلية باضافة التاء الى الكلمة بل تعمد كذلك الى 
المعنى فتغير صفته وتملأ ١‏ عينيك وخاطرك )) فى نفس 
الوقت . 


ان خصائص التائيث فى الكلية هي الوجه الآخر 
الذي يضمع أمام « الدكر » صورة صادقة عن اللمبالغة فى 
حين ان اضافة الحرف ‏ التاء - وتقفديد عين الكلية 
هي الوجه الاول الذي يضصع امام « العين » الصورة 
المطلوبة . 


وانت تنتقل بالمبالغة من : المين » الى ١‏ الفكر » 
بالمبالفة المتوخاة من التغيير . 


وما ينطبق على الكلمات المذكرة ينطق على 
ان صيغة المبالغة فى الاولى هي الحاق علامة 
التائيث بها . 
غمن الطبيعي والمنلتي ان تكون البالئنة فى 
الكلمات الؤنثئة حذدف علامات التأنيث منها .. 
واذا بالمراة التي تصون ندسها أمرأة : مصون » 
تثر الحرب الفنروس ‏ لا الحرب الشروسة - . 


ان هذا التفيبر أو هذا القلب يجمل عينيك 


تلتفت الى ما اريد من البالفة » ويجمل هقلك يمتلىه 


بالصورة التي وضعت لها . !. 
1 ان تاء هلامة ورحالة وما اليهيا هي بروز النهدين 
فى الرجل , 


وان حذف تاء التأئيث من مصوئة وضروسة وما 
أليهما هي اللحية فى ذقن المراة . 
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ولتعكونا العلبنتان :ب اللطيف واتففي: سد اننا 
اردنا الا تقريب التضية الى الاذهان . 

ان فغتنا تمتاز كما السرنا بهذه النفحة من الحياة 
التي تطل من تراكيبها وصيغها ومشتقاتها ومن كلماتها 
أيضا . وهذا سر من اسرار علظظمتها وجبروتها . 

لتد حاربها الطغاة فى مختلف عهودهم وحاولوا 
ان يقضوا عليها . 

ثم .. ذهب الملغاة وظلت لغة الضاد تزود 
القومية العربية بالقوة والجمال والخلود . 


2 عد 


الحياة فى اللغة العربية حياة خلاقة مبدعة ذاث 
عبقرية خاصة ‏ كما اشرئا سابتقا وهي لا تكتفسي 
بل يجد الباحث فيها « حركة بشرية » فى تفاعلها . 
نكانها كائن حي يذهب ويجيء وتموج فيه المواأطف 
والاحاسيس . 

ومن ابرز الميزات فى اللغفة العربية أن كلماتهاتنعم 
بهذه الحياة وبهذه الحركة التي نصف فى الوقت الذي 
نجد الكلمات فى سائر اللفات ادوات جامدة لا يدب 
فيها سيء من الحياة الا بعد ان تجتمع طائفة منها الى 
بعضها وتؤلف هبارة , 

كتبت فئة من المتبحرين فى علم اللغة ان الكلسات 
المربية ذات أصول ثابتة تتفرع منها المعاني المتقاربة 
مثلا النون والباء اذا اجتمعتا كانتا الجذر فى مختلف 
معاني البروز والنبو ‏ فانظر الى فروع هذا الجذر : 

نبت ل برز من الآرض . 

نبط سم أخرج ماه البئر 

تبع م خرج من العين 

تبغ سه خرج وظهر 

نبق ب خرج وظهر 

نبك س ارتفع 

الى آخر ما هنالك من الكلمات التي تتثمابه فى 
الاصل , 

هذا ما كتبه فريق من العلماء وقد اتخذوا كثيرا 


واجتهادنا الوضيع هذا الصدد ان اللغة العربية 
فى عبتريتها لم تكتف بهذا ١‏ المنطق »© الذي هو فى حد 
ذاته قاعدة بل عمدت الى ابعد من ذلك . وها هيظاهرة 
جديدة من ظواهر حياتها وحركتها حنى فى الكلمات : 


التساهل حيال من يتكلمها كما يفعل الرجل الكريمالشسيم 
ازاء صساحبه تماما . 

ان اجتماع الفين والضاد يثقل احيانا على 
اللففكل وتئاسق الحركاث فى الكلية يجملها سريمة 
الانفصال عن اخواتها فى العبارة ‏ وف السرمة 
الزلل , 

نياذا تفعل اللفة العربية لتثلانى هذا الامر ؟ 

انها تتساهل معك وتقول ؛ 

اذا لم تستطع أن تلفظ كلمة « فغضروف » فالئظ 
كلبة ؛ فرضونف » نائها هي نفسبها . 

وهكذا تترك لك اللغة المجال واسعا حتسى اذا 
إستثقلت اجتباع الغين والضماد وضعك بينهما الراء أو 
اذا انسسابث الكلية من فمك سريعة الانفصال عن مكائها 
فى العبارة أمنت الزلل الذي يمكن أن تنم فيه من تناسق 
الحركات فى الكلية . 

ان اللغة العربية لا تتعنثت الى الدرجة التي تشعر 
بالبفض ليا ؛ بل هي تأخذك بالحسنى فاذا أنث من 
ثبالة عواطنفها » ومن « شهامة أخلاتها » اسسير لا 

وهاك مثلا ثانيا : 

« التاف » حرف حلتي يصعب لنئله على البعشس 
ولا بد من لدظه على من يتكلم الضاد . ولكن ١‏ للفسسسة 
العربية لا تتزيت بل تتساهل كعادتها وتقدم لك برهانا 
جديدا على ١‏ طيب عنصرها » , 

اذا لم يكن من الهين عليك ان تقول ٠‏ 

دق ١‏ ومعناها كدسر . 

فلا باس قل ؛ 

دك ؛ ومعناها هدم . 


ان اللنظتين تتقاربان فى الاداء بحيث يبكنك ان 
تنيب الثائية مناب الاولثى سك هذا اذا كنت كيا أاشرئا 
ترى من الصعب التلفظ بالكافه . 

وهذا التساهل من طبع اللغة: المربيية ولا 
يسري على كلمة مفردة بل على كلمات كثيرة . 

وليس من عمل الصدف ان تكون لفغلة « ركيك » 

وليس من عيبل الصدف أن تكون كلمة « قط » 
مرادفة لكلمة ١‏ قد » و « ثلث ؟ . 

وليس من عمل الصدف ان تكون ١‏ لشلشس »4 و 
« لظلظ » بمعنى واحد تقريبا . 

واذا ثم تشا أن تقنع بهذا التساهل الفريد بين 
- لغات العالم أحلناك الى الدليل الذي ما بعده 
دليل على أن التساهل هو من طبع هذه اللفة . 

لتد نوعت اللغة الحركات على كثير من الكلمات 
حتى !1 لنظتها ‏ على غير يقين من شكلها ‏ لم تكن 
نيها على خطأ . 

البصل البري نيه العتصل ( بشم الصساد ) 
والعنصل ( بفتح الصاد ) والمتصلاء ( بشم الساد ) 
والعنصلاء ( بفتح الصاد ) . 

والاربعاء الفظها كما يعن على بالك بضم الباء 
او فتحهااو كسرها. 
وهذا التنويم والتد لتشكيل فى المصدر ٠‏ 

فاص غوصا وفياصا وفياصة ويفاصا 

اتريد ارحب من هذا الميدان ؟ 


اتريد اكرم من هذا الكرم ؟ 


لاءلا 

اننا نحن الذين لم نعرف قيمة هذه اللفة الفريدة 
من نوعها . 

اننا نحن الذين ثم نجل حتى الآن الا القليل القلبل 
من اسرارها ٠‏ 

اننا نحن الذين لم ندرك ما فى كلماتها وحروفها من 
حياة وما فى تراكيبها من منطق وسعور . 


82 ما عر 1 


5-0 


فى العدد الماضي من « اللسان العربي © تثاولنا 
عددا من الالفاظ التى نعدها مربية انيلة ولو أن 
اللغويين يعدونها دخيلة فى المربية من اثل أرمسي ٠‏ 
وقد اخترنا تلك الالفاظ لوضوح عرورتها © ولطرافة 
الحديث منها وردها الى أثلها المربي ٠‏ 

وسئمضي الآن فى تناول الالفاظ النى نظن أنها 
اثيلة فى المربية 6 بايجاز ) حسسب تساسسلها فى كتاب 
« غرائب اللفة المرنية #للاب رفائيل نخلة اليسوعي ؛ 
على اختلاف اهميتها » معتر فين بأنه لفقدان المراجع 
الضروربة لدينا همل يغلب عليه طابع الاستعجال » أو 
الارتجال . وسئغفل طبما الالفاظ ألتى عالجناها فى 
المقال السابق ٠‏ 


الاب : 


هو الاقئوم الاول فى الثالوث المسيحي ؛ وممناه 
| الاب ) . لكن هده الصيفة خاصة بلات الله ولا 
تستعمل للبشر . ولا يستبعد ان تكون هذه الصيغة 
منحدرة من الارمية (آبو 880) كن أئلها المربي 
هو [ الاب ) ورسها قول الطفل ( بابابا) »قلبت فمارت 
(آب ) كما قلبت ( ماما ) فصارات (أم ) . ولو قلت 
بسرعة ( أب أب .أب ... ) مرارا لشعرث بزوال 
الهمرة بالتدريج ووجدت نفسك تقول ( بابايا ... ١)‏ 


بنطق بضم التام مشددة أو مخففة ) وهر موقد 
ار الحمام © يقال انها من الارمية (اتولوي (070ا8180) 
التى جدرها تن 8) دخن . واذا كان هذا 
الائل بنقصه الحرف الاول فى الارمية فائنا نجده كاملا 
فى العربيةبحر ونه الثلائة فى صبغة ( عثن ) . فان 
عثنئت النار ؛ دخنثت © وألعثن ‏ زئة الوئن ب هو 
الدخان ٠.‏ ولد كر بالمناسبة ان الالام الشمسن كان من 
اسماله باللفة الفرعونية ( آون 8098) يقابل ه 
بالشومربة (اونو لالا) فالظاهر ان التسمية 
أقدم من تاريخ ظطهور الارميين فى المنطقة »أي قبل 
تاريخ نروحهم من المعربة والسلاخهم من بني جلدتهم 
واستقلال لغتهم . : 


سا الجرح ؛ 
داواه . ار (1): (اسي أ86) ؛ شفي . 


اصل معنى الكلمة فى العربية من قولهم آسيته 
بنفسي مؤاساة اي ساويته » وقولهم 5آساه فى ماله ؛ 
تاسمه فيه .“وتوسنع ممتى المواساة فصان يشَيِسَل 
أعائة المنكوب وتعريته ثم عيادة المريض © ثم مداواة 
الجرح ؛ واخيرا ظهر فى الارمية بمعنى الشفاءه . 


([) مسقول « آر » بدلا من القول ان الكلمة فر. الارميية كذ .. 
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وكنا قد رسسئاه من محاكاة صوت الكسار فصن دون 
الفصال طر فيه احدهما عن الآخر ؛ هكذا: طلوى ب 
طوى ب زوى ب وزى © وازرى ب واسى ب آسى ب 
انا ٠.‏ 


الاطلسس ؛ 


سميج من حرير رفيع . وقد وردث فى الارمية 
تنفن اللففك . 

والكلمة تطئق فى العراق على نسيج اسود لماع. 
وبخيل لنا ان التسمية جاءدت من وله م فالذئب 
الاطاسن ؛ هو الاغبر الى سواد ؛ والطلس » زئة الدرس 
الطيلسان الاسود . وائل الكلمة دلس ؛ ومن معناها 
تدلس الرجل : تكتم واختفى © واندلس الشيء : 


شبه عصابة ترين بالجوهر » وما أحاط بالظفر من 
اللحم . وفعل كال السسحاب السماء : احاط بها من 
كل جانب » وتكلل بالشسيه : احاط به © والكلة ‏ زئة 
ألعلة : الغششسام الرقيق كالخيمة على السرير للوقاية 
من البعرض »© والصوفة الحمراء فى راس الهمودج . 
فواضح ان مادة الكلبة نعلي الاحاطة بالشميء أو 
الارتفاع عليه ©؛ وهذا ما لعليه الاكليل بعلو السرأاس 


وبحيط به . ووزله الافميل ليس بدما فى العربية 


اختفى ؛ والدلس (زنة البلد ) والدلسة (زنة ٠‏ 


الشمرفة ) ! الظلمة . ومن اخواتها ادلج : سار الليل 
كاه : والدلج ( زئة البلد ايضا ) : السامة من آخر 
الليل . والظاهر أن دلس من دمس الظلام أو الليل ؛ 
أشتد سواده » وهذه من طمس النجم أو اليص. ؛ 
ذهب ضوؤه ؛ وطمس الشيء ؛ الدرس والمحى ؛ 
وكذلك طلس البصر : ذهب ضوؤه ؛ وتطلس الكتاب: 
المحى ٠‏ ومن نفس الاسرة اللغوية درس وأندر س. ٠.‏ 


وقد كان الاطللس يطلق فى العربية اول الامر 
على النسسيج الاسود ؛ من الحرير او غيره فيما يظهر» 
ثم تخصصن بالحرير . وريما سمي جيل الاطلسس 
بهذا الاسم لغبرته وسواده © او ربما اطلق اولا على 
جرء منه أو على ارض ما » ثم انتقل الاسم الى الجبل 
بل الجبال المسماة بهذا الاسم » وهو معصروف لدى 
الاغريق ؛ وتقول اسطورة: لهم ان اطلس كان ملكا 
جبارا بحمل السماء على عاتقه فلما قتله هرقل هوى 
على الارش فصار جسده .جيل اطلسن (8488) 

ومن هنا جاوت تسمية المحيط الاطلسي . وهذا الاسسم 
قديم جدا كان قدامى المصرنيين يطئقوله حسب روابة 


افلاطون على قارة اطائطا ب 0 الللنطيد المفقودة ٠‏ 
الغالصة فى البحر . 0 1 
الاكلسيسل : 

هو التاجج . أر ؛ ( كليلسو (هالاكا) , 


اما فسى العربيسة فممناه بالاضافة الى القاج : 


فهو من باب الاضربج ( الثوب الاصفر ) والاحليل 
١‏ مجرى اللبن من الثدي ) . وعلى هذا ليس مستبعدا 
ان يكون الاكليل عربيا أثله وصيفته . واذا افترضنا 
ان الصيفة بهذا الممنى ارمية فتكون مصوفة من مادة 
( كال ) العربية التي نظن اثلها ظلل ومنها جلل ٠‏ 


آسسسن : 


يقول الاب لخلة فى شرح معنى هذا الفمل 
« صدق حقيقة اوحاها الله تعالى » ؛ وألها مسن 
الارمية ( هيمن ‏ 6680/إ8) . 


لكن الايمان لا يقتصر فى العربية على معنساه 
الديني بل أن ( آمن به ) تعلي صدقه ووثلق به ») 


و(آمسن له): خضعوالقاد ) و(آمله): 
ابينه ‏ ب بتشديد الميسم ب أي أمعطساهة 
الامان . واما ( هيمن  )‏ بالهاء ل فقد وردث فى 


العربية أيضا بمعنى الايمان . 


واثل ( ءامن ) هر ا امن ) اي اطليان ٠‏ والامسن 
بتفاءولون باليمين وبتشاءمون بالشمال ؛ ومسن هنا 
اشتق قدامى الحجاز بين ١‏ الشدؤم ) من أسم بلاد 


. ( الشآم ) التي تقع على شمالهم و ( أليمن ) من اسم 
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بلاد (اليمن) التى تقع على يميئهم . ومن معنى اليمن 
والامن نشا معنى الايمان أي الوثوق وعدم الخوف » 
الذى. نطور الى معنى التصديق . أن مشتقات الكلمة 
فى العربية بصيغتيها ( آمن ) و ( هيمن ) أاكثر منها 
فى الارمية » كما اننا تلمرف ترسيسها فى العربية © 
وقد تطرئئنا اليها فى تأثيل التيمن (انظر العدد 
السسابق من « اللسسان العربي # ) ٠‏ 


امهسات : 


مسن سمح سح 


بالدارجة العراتية يجممون الاب ايضا على 
ر ابهات ) ) وهي موجودة فى دارجات عربية اخرى» 
ونعتقاد انلها صيغة عربية عريقة منقرضة فى الفصحى؛ 
ولارد ان المعجميين المرب قد وجدوها فى الدارجات 
وربما فى لفات بعض القبالل ابيضا فاهمنوها . 
بدلنا على هذا ان المغاربة يسمون الاب (اببا)او 
(ابه) ‏ بتشدبد الباء فى كلتيهما . فاذاأ وجد جمم 
الام فى الارمية بصيفة ( أمهونو ) فليسسى ذلك بكاف 
لاقنامنا بأن المربية قد اقتبست منها صيغة الامهات؛ 
واثما الارجم حسب القرائن الها عربية وأن شيسيه 
الارمية بها منشدؤه ان اللفة المربية هي ائل الارمية. 


الابوب : 


ما بسن عقدتين من القصب وما أشبهه من كل 
اجوف مستدير . أر ؛ ( أبوبور 0طلا860) قصبة أو 
انبوب اجوف يسيل فيه الماه أو فيره ٠‏ 

الذى يبدو لنا أن الانلبوب المشتئق من فمل 
لب نبيبا) أصل معناه الماء وما يتصل به من الاشياء 
بدليل قولهم ( تنبب الما ) بمعئى تسيل . بالتشديد. 
وائل فمل لب هو (اب) ‏ بالتشديد ايضا ب واصل 
معئاه الماء أبضا فان (الاباب)) بعني الماء والسراب . 
ويؤيد ذلك ان الصيغة الارمية بلا نون أي ( أبوبو ) . 
ولمل العرب ايضا نطقوا الالبوب بدون نون اول الامر 
أي ( الابواب ) بتخفيف الباء الآولى ثم بتشديدها ثم 
فكوا الادغام بادخان الئون . وما دمنا لا نستطيع ان 
نجرم كيف تكولت صيغة الالبوب فائنا لا نستطيع 
كذلك الجرم بنسسبتها اثلا الى ابة من اللفتين . لكن 
المادة هربية على كل حال ٠.‏ 


يقول انها الشجرة المقلوهة باصلها وانها من 
الارمية ( تبشن  )0586(‏ 0 ! حفيسر . 1 


عن كم االو و 1 
انواعا من الحفر ' ؛ من بشي لبش المستور وثبكش الكثز 
ولبش القبر . 
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بنطقونها ؛ 


والنبئن للعيال : التكسب .. والنبش ‏ زنة 
الفكر ‏ نوع من الجر . والانبوشة ؛ كل ما بنبشس. 
فالكلبة تعني فى العربية الحفر عهموما كما تملي 
اشيام أخرى خاصة ؛ وليس هناك ما يدل على 
اقتباس الالبوشة من ( لبش ) الارمية . 


وفعل لبس من الاسرة العربية الشهيرة : نب ؛ 
ااه لبت © ليث ء لبح 0.. لص ) لبضن .. لبع ٠.‏ 
الى آخر الئسلة : وهي اسرة عرفها اللفويون العرب 
قديما واتخذوها مثالا لتعساقب الممالسي مع تصاقب 
الالفاظ وقد اكثر المحدئون ابضفاهين ترديدها 
والاستثهاد بها . 


ابلسول : 


الشهبر التاسسع بالتفويم الميلادي ٠‏ أر 
الول الناوالاة) 

الكلمة بابلية » ولعاها مشستقة من الايلولة اي 
الزجوع . ويجوز أن تكون الارمية قد نوسطت فى 
نقاها الى العربية . 


حيوان من نوع الفلماء . أر : (رابلوق وابإة) 
فمل (آل دؤول ) © فان صمح ذلك بكون هربيا لان اثله 
يكون عندئد آب بوب ؛ وقد رسسنا الكنمة من 
محاكاة' صوت الهواء (فىكتابنا«مغامر ات لغوبة4) . ولعلها 
كانت فى لغة الارميين مند مبار حتهم الممربة 0 


البابسوس 


الي 


نظن اثلها البؤيؤ : اسان العين' » ورسه هى : 
بادا » التى سسبق ذكرهاء اطلقت اولا على السان المين» 
ولصفغره اطلق بعد ذلك هلى الطفل . وفى الموصل 
بيبي ؛ بمعلى السان العين بافة الكبان ؛ 2 
والطفل الرضصيع بلفة الاطفال . ومنها فى اللاتيئنية 
8ناااملاصم بتيم ©؛ وتصفيرها #نامنام 
صبي . وهي بالانكليربة الهلام بمعلى التلفيدذ 


وانسان المين .. اما بمعنى الرضيع فهي بالانجنيرية 
لإماوط وبالفرئسية نط0 . لهذا لا نرى ما بمنئع 
ان تكون كلمة عربية ولها فى المربية هله الوشالج. 


بسارله الله : 


سبحه . أر ١‏ (ربرخح طاععو6) . 


الذى نفلئه باختصار أن البركة اصل معئاها من 
بروك الابل » أي الابل القادمة بما .تحمل من احباب 
وضيوف أو سماع وخبرات . وقد تعددت استعمالات 
البركة فى العربية على الحقيقة والمجاز . ونطفها 
الارميون بالخاءه بدل الكاف 6 ولا يستبعد أن يكون 
معئى تسبيح الله خاصة من استعمال الارمييسن 
انتبسه العرب فافافوه الى استعمالات الكلمية 
الاأخرى عندهم ء 
البائكورة : 

قول لمن . ان از باكوريو 

والمقصود اول ما بنضج من الثمر فى بكور 
موسمه ؛ كما ان الكلمة تمئي اول كل شيم ٠.‏ ومادة 
الكلنة عرية + :ولفل اسل الممتى اس يكترة البلثير 
وتسابق المستقين عليها من يكور الصباح لذدلك صار 
تولك «بكرت الى الششيء» بعني مجلت اليه ؛ والبكرة 
زنة العقدة ‏ يعني الفدوة أي الذهاب صباحا . 
ومن معنى العجلة والاسراع فى صيغ البكر والتبكير 
والابكار اطلقت الباكورة على الفاكهة التى تسرع 
بالنضصج فى اول موسمها . والظاهر الهم اعتبروا هذه 
الصيفة ارمية لانها من الثشؤون الرراعية التى ظنوا 
الارميين اسبق اليها من جميع العمرب . اما نحسن 
فنكتني بالقرل الها من الْصِيمٌ المشتركة التى ان لم 
نكن صيفتها عربية فان مادتها الائلية عربية . 


البالومة : 


ماعنةاقط) . 


بشول انها من ( بولوعولو و'ناوةاهط) , 
وهي فى العرببة بالوعة » وبلاعة » زلة سيارة © وبلومة 
زلة زلوبة . وبذلك سميت لالها تبلع الماء المساق 
اليها من صحن الدار . وابلع كلمة مربية ولها 
مشتقات ©) ولتحسب ائثلها : لعب الصبي :؛ سال 
لعابه من فمه . ولا كان المره ببلع لعابه فقد التقل 


الممئنى بعد تلب الكلمة من اللماب واللعهب الى 
( البلع ) ٠.‏ ومئها فى الفرنسية 6هاهلاهة . 
البلع . اما صيفة البالومة ف شتركة ليسن لديئنا ما 
بقطع بالتسابها الى احدى اللفتين 0 لكن وجسود 
صيغتين اخربين لها ( البلاعة والبلوعة ) فى العربية 
قد يرجح اثلها العربي ٠‏ 


البرخ: 


زبادة نماء » نماء . ار؛ ( بورختو 8]40//لا80) . 
الكلمة من البركة ابضا ؛ كالدى قلناه آنفا . 


الجراتسييي.: 


الخارجي ٠‏ أر ؛ ( برويور هلإم)58) 
وهذه من ( برولوبيت االا68/00) فى خارج كذا . 

ان الكلمة فى نظرنا عربية . وقديما قال المرب 
(برا وجوا ) بمعنى داخلا وخارجا . وما زالت كلمة 
( برا) وقد تنطق إبره) تعني خارجا فى معظلم 
الدارجات العربية أن لم نقل كلها . وقد جاء في 
الحديث « من أصلح جوانيه أصلم الله برائيه »6 . 
والبراني بالمغربية : الغريب عن البلد ؛ الاجنبي . 

وائل الكامة ( برا ) بمعنى خلق )؛ ومين ذلك 
البريئة ثم البربة : الخليقة . ثم صارت تطلق على 
البر الممشب المزدهر باعثباره خليقة » وفى الموصل 
يطلقون ( البربة ) على البر خارج المدينة فى ابسان 
ازدهاره حين بيذهبون اليه للنئرهة . ومن ذلك 
اثلاقت سيم الباريم : الخالق ل والبريءم 0 
والبراءة .. فالمادة مشتركة والاثل هعربي ولا نجد ما 
ببرر القول بأن صيغة ( البرائي ) مقتبسة من الارمية. 


البرية: 


بتشديد الراء واليام ؛ الصحراء . يقول انها من 
زبرو 6808) الارمية . ان المر ضد البحر نششأ من 
صيغة البربة التى تحدثنا عئها توا فى (البراني) . 


المثقب . أر ؛ (بوروميو مرو عناوظ) . 


قد نكون الصيغة ارمية بهدا المعمنى لكن مادة 


الكلمة عربية من ( برم ألحبل ) لان هذا النوع من 
المثقب يشبه الحبل المبروم شكلا ويثتب به ببرمه . 


يقول انه من ار : +( بردو ) ؛ البازر ؛ أي نافر 
البرر .. 


ويخيل اليئا ان اثل الكلمة عربي وهو (برز) لان 
البرر يبرز من النبات عند تشجه ولاسيما بعد جفافه) 
'قلبت الكلمة فصارت برر ثم بذر . وكون الكلمة 
زرافية لا يبرر نسسبتها الى الارمية ولاسيما أن فى 
العربية الفاظا زراعية كثيرة خالصة النسبة لم 
تقتبس من الارمية او غيرها مما يدل على الها ليسسثت 
عالة فى الشؤون الزرامية على اللفات الاخرى 
سيط : 


غير مركب . سهل . أن ؛ ( فششسيطو 10اطه)) . 

والمقصود ان هله الصيفة نتقط مقثيسة من 
الارمية» اما صيغها الاخرى : بسط ؛ بساطة »© 
مبسوط ؛ منبسط .. فلا يقولون عنها شيمًا . لكن 
صيغة الفعيل كثيرة الاستعمال فى المربيسة فليسس 
مستبمدا ان يصوغ المرب البسيط من فمل 
( بسط ) كما صافوا الفسيح من فسح والاريض 
من ارض والبعيد من بعد .. الخ ؛ وليس ئمة ما 
يدعو الى اقتباسها من ( فشيطو ) . ولمل البسيط 
اطلق أولا على الارض الملبسطة السهلة ثم استعميل 
مجارا فى معنى السهل غير الممتد أو المويص . أما 
بالممنى الفلسفي اي ضد المركب فلا ببعد اله استممل 
فى الارمية اولا لالها سبقت العربية فى الترجمة من 
الافريقية » لكن صيفة البسيط نفسها بمناهما 
اللغوي العام قديمة اثيلة فى العربية . 
اللمشنئقية : 
سس ست 

خرنة نشد المراة طرليها نحت ذقئها لونابة 
الخمار من الاوسا . أر ؛: ( فشصموكو 18680000) . 


والذى ثراه ان ائل الكلمة هو (البخلق) - 
زنة القنفد ‏ بنفس الممنى © وائله فيما فلن 
ل لخنق  )‏ إنة الملعب ل من معنى الشئق لان 
البخنق بشد طر فاه تحت الدقن كما فى حالة الخئق 
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بالحبل . فعلى افتراض أن البشنقة صيفة أرمية فهي 
شمتنة من المادة العربية . لكن ابذال النون ميما فى 
الارمية يرجح أن صيفته البشنقة المربية آئل ٠‏ 


اليظ : 
ساّم6ستسمسصسس د 


الطائر الماني الممروف 5 أر : ( بطو منهة) . 

كنا فى بحث سابق قد ثلنا أن فمل ( يلل ) 
ننسا من محاكاة صوتكت البماج ضفدع بطؤه الانسان ٠.‏ 
والاغلب ان اسم (البطة) اطلق أولا على الضفدع ئم 
انتقل الى هذا الطائى المائي لانه يعوم فى الماء كالففدع. 
لهذا ثرى ان المربية هي الائل ٠‏ 


السمر 5 
نجو ذوات الخف والظلف . ار 


(بسورو؛ ©هلاة'ط) : ارت الاريع ٠‏ 


ان رسيس الكلمة فى العربية يطول حديئه 
لكنا كتفي بالقول اننا نرى ان ائل البعر هو الريع ب 
زنة الطبع ‏ وهو الدار © او ما حولها © أو المحلة 
والمنرلة »؛ أي الموضم برتبعون فيه ©» ئم التقل 
الممنى الى الجمامة من الئاس . وقد قلبوا الكلمة 
نصارتث البعر . وكانوا اذا رأوا بمرا فى البادية 
يقولون انه الربع او البمر بممنى ان الموضع كان ريما 
بحل فيد ناس لم الخصضت اصيقة البعر بالرجع 
الذى تخلفه ماشيتهم فان صم تأئيلدا للكلمة فهي 
عربية انتبسستها الارمية . 


الجمل البازل اي الدى طلع ثابه. أي : (١‏ بعيرو 
وع'ط) دابة تحمل أحبالا أو تجر مركبة ٠‏ 


نمتقد ان اسم البعبر مشتق من بعره . 


مجرى المام الى الحوض ٠‏ 
تلاءة. 


ار : ( بيبو هطاط) 


ويبدو لنا أن ائل الكلمة هو الانبوب الذدى تقدم 
تائيله من فمل نب لبيبا ٠.‏ ومجرى الماء الى الحوض 


ولاسيما اذا كان مغطى واضح الشبه الانبوب . ومما 
قد يريد كون البيب اثله الانبوب هو ان الالبوب فى 
الانجليزية والفرنسية : 189م8. وعلى هذا يكون 
استعمال ( البيبة ) بالدارجة المصرية بمعشنسى 
( الفليون ) له اثل من العربية . وبخيل لنا أن البيب 
هذا هو ائل الباب فى العربية لانه يفتح وبسد ويفضي 
إلى داخل الدار كما يفتح البيب ‏ مجرى لماه ويسد 
ويؤدي الى داخل الحوض . ومما يؤيد ذلك أن بعض 
الأهحات اللبنانية ما زالت تنطق الباب ( بيب ) وتجمعه 
على بيبان ٠.‏ 

مما تقدم يبدو ان كلمة ( البيب ) هربية . ولا 
شال أن الارميين سبقوا الى الحضارة فان الكلمة 
تمني عندهم القناة بوجه عام ؛ اما عند العرب فتمني 
مجرى الماء الى الحوض »4 وكل الاعراب يعرفون 
الاحواض التى يحممون فيها الماء لسقي ابلهم ٠‏ 


كف الطدي :: 


وسح © 


كسره . ار؛ (تبر عق٠طة)‏ 


نظن ائلها بتر بترا ؛ ومن اخواتها فى العربية 
بتك وبتل »© واثلها بت 6 وكلها نعئي القطع . ومسن 


فعل التبر نجد فى الفارسية ( تبر 18586) 
يمعنى ألفأس وعربيتها الطبر . 
الشر ( زنة الفكر): 

وراة) 


زجاج مكسر . أر : (تبرو 
كتشرة. 


ان القول فيها كالقول فى الكلمة السسالفة ) أي 
من معثى الكسير الذدى تطور من معنى القطع ٠.‏ 


اه 


والحادي عثشير بالتقويم الميلادي . أر ؛ ( تشسريوه 
مأعططاعةا) . 
اثل الكلمة بابلي ("تشري ). ولا نعرف المادة 
اللشوية التى صيفت مثها والممنلى الاصلى المراد بها . 
وثانها شان بقية اسماء الاشهر العربية المنحدرة من 
البابلية » يجوز ان تكون الارمية واسطة النتقالها الى 
العربية 5 ْ 


58 


تمسوزة 


الشهر السابع بالتقويم الميلادي . أل ' ( تمول 
01 . 
والاسم بابلي أيضا ؛ لكنه برجع الى ائل شومري 
( دموري 2لا1لا0) وهو اسم الاه الخضرة الذدى 
بختفي فى العالم الاسفل فى نهابة الصيف مدة ستة 
أشهر » ثم بظهر ستة أشهر من اول الربيع أي مسن 
الكلمة ( دموس )ل زئة هروس والفمل دمس 
بد مس دمسا ودموسا 6 ولمسيسن الليل ؛: اشتد 
سواده » ودمست الثشي ؛ فطيته ودفلته وأخفيته "١‏ 
فلعلهم سموا هذا الالاه الذدى 'بختفي فى العالم 
الاسفل صف السلئة ( دموسا) من هلا المملى . 
أما صيفة ( تموز ) فبابلية محرفة من ( دموزي ) ) 
ويقال فى انتقالها الى العربية ما قلنا فى اسماء الاشهر 
البابلية الاخرى ٠‏ 


التثلسور ٠:‏ 
ار : (تنورو 6 من (بيت لورو 


مناهم الإو0) مكان الثارن ٠‏ 


هذا التخريج لا يبدو لنا حاسما ©؛ فيمكن مقايله 
القول ايضا بأن الكلمة من العربية ( بيث النار ) . أن 
بعض المعاجم العربية تدرج التنور فى مادة ( تئر ) 
لكدنا نمتقد انها من مادة (النور) اي النار . وقد وردت 
فى العربية صِيم أفعال انتار.؛ وتلور »© والتور . 
والظاهر ان التئور قد صيغْ من احداها . 


كنب( كش الاول )1 


اجلس ؛ أي فعل الامر من جلس . آر : 
(تغتب ‏ 8إريهةو 

ان ( نب ) فى العربية فمل أمر من ولب . 
وكانث .تعني عند اهل اليمن اجلس ٠.‏ وربما كانت 
تقال اول الامر للراقد لينهض فيجلس ثم صارت 
تقال للواتف ليجلس . وقد جاه فى أخبارهم ان ملك 
أليمن قال ( ثب ) لحجازي كان وفد عليه فى تصره 
المشرف على الوادي ©» يقصد ؛ اجلس © فظن الحجازي 
انه يامره بان يئب فى هوة الوادي: فامتئع » فكرر 
عليه الملك : ثب © فألقى نفسه من شرفسة القصر 
مات » فتعجب الملك ثم اخبروه بممنى الكلمة عند 


الحجازبين . فالكلمة مشتركة اذن بين الارمية وبعض 
تبائل العرب . وهدا يذكرنا بان بعض العرب البائدة 
الذين تبمثر وأ على أثر الكبارت سد مأرب قد هاجروا 
بأهلها ؛ ولعلهم الدين نقلوا هذه الصيغة الى الارمية. 


أسسسسيتب ه 


فعل ماض من وزن شب ؛ جلس متمكنا . أن 
تب (والا) 


يلوح انها نفس الكلمة السابقة ظهرت لها فى 
الارمية صيفغتان متقاربتان بمعئيين متقاربين ٠‏ 


الهلاك . آر ؛ (ثبورو وعروط) خراب © 


الشبور نؤئلها فى العربية ايضا من ( تبر ) التى 
تنا آثفا ان اثلها بتر © مشتركة بين العربية 
والارمية م( والمادة عربية ٠‏ 


من النطوم + 
ان أسم الثور قد تنشعبتث مله أسمام كثيرة فى 
التاريخ القديم ؛ وكان مقدسا مئد بعض الشعصوب 
على صور مختلفة ٠‏ ونحسب أن ائل اسم الثرباهقو 
(الثويرة) تصغير الثورة اي البقرة . وعلى هذا يبدو 
أن الارمية هي التى افتبست مئها اسم (نورايا) ٠.‏ 
اما الحديث عن اشتقاتقات اسم الشور فى اللفات 
السامية وفير السامية فطويل وله مقام آخر ٠.‏ 


مجبمرعة ار ؛ ( تورابا هلإقئلاة)) . 


لفعالة : 


انثى الثعلب . أر ؛ ( تعلثو لق" ٠‏ 


أن تحوير الاسماء فى العربية كثير ©» واسمام 
الحيوانات التي تتعدد صيغها فير ادرة . وقد قال 
العرب ( مثعلة ) للارض التى تكثر فيها الثعالب كمثل 
قو لهم مأسدة ومدابة . وجمم الثعلب ثتعال مشل 
تعالب . فاسقاط الباء من الثعلب لا يقتصر على 
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( لعالة ) التى توجد صيفة مشابهة لها فى 
الارمية . 1 


ار : ( تليتويوئو ‏ 0أهلاهث||؛). 

الصيغة ديئية نصرائية لهذا يصح القول دون 
تردد انها مقتبسة من الارمية . لكن مادة الكلمة هي 
( الثلائة ) العربية 


الثني سان (زثة البئيان ) * 
م بي ب د سس برسي سا ا 9 190900919012779 1 
من كان دون السيد فى المرئبة . آر : ( تنيوثق 
ع6 1) . الشثالي 8 


لا ئرى ما يرجح كولها ارمية لا عربية سوى 
ححة الحضارة التى كنا رددنا عليها ٠.‏ وامل بض 
الاصقاع العربية كاليمن اقدم حشارة من الارميين ٠‏ . 
بشاف الى ذلك ان اكلمة مرادفا فى المرية هىر 
الثني  )‏ زئة الفكر ‏ وكلتاهما من مادة ( كنى ثنيا ) 
العمربية . 


(الجبر): 


الجبسار ؛ المتسلط ؛ المتكبر 6 العاتي . أل * 
( كبرو ولطون) قدير 
الجبر : الرجل أر ؛ ( كبرو 

الجسروت : القدرة المظيمة . أر : ( كبرولق 


مطع0) 


م6ألاه82)) 
الجبورة : ( بتشديد الباء ) ؛ الكبرياء .من 
ائل الجبروت . 
لجبير ١‏ تكبر ٠‏ آر ؛ (اتكبر 8108888#) . 


الدخيل وهي كلمة واحدة من مادة جبر ٠‏ وفى المربية 
لم بحدوا لها مقابلة في الارمية ٠‏ كان وحعود متابل 
للصيفة العربية فى الارمية يكفي لاعتبارها دخيلة فى 
العربية أثيلة فى الارمية . 


أن مادة ( جبر ) اثلها ( جب ) أي قطع » وقد 
نثسات منها الفاظ : جبا ) جبت © جبدل ؛ جبز » جيس 


جبل » جبن ؛ جبه ؛ جبا ( جبو)؛ جبي .وقد 
تغيرت معانيها » لكن معنى القطع لا بزال صربحا فى 
بعضها مثل جبزه : قطعه » وجبله ( بتشديد البام ) : 
العظلم اولا ثم صار يمني أصلاح الكسر من باب 
التضاد . ثم قالوا جبره ملى الامر وأجيرة بمعشى 
الزمه به واكرهه عليه . ثم صار الجبار بعئي المالي 
من معنى اجباره الآخرين على طاعته © ثم صار يعني 
المتكبر ايضا . ومن معلى الكبر باء والمتو نشات 


المسيغ الاخرى . 
طيام . ار : كلو 9008050) , 
الطعام والتهيب . 
وما زألوا ف فى العراف مثلا بقولون ان الحليب أو 


الابن قطع بمعنى الفرز ماؤه مئه . وهكذا بتكون 
الجبن اي بالفصال مصل الحليب وتجمد مادئه . 
وبلاحظ ان جمد. وتجمد من آثل جد أي من معنى 
القطم ايها بثلما كان نتن وتجين من الل جب د.وانا 
معنى الخوف فكثيرا ما قال العرب ان الرجل جوبه 
بكذا فانقطم © أي لم بعد يقوى على المقاومة قولا 
او فعلا . فحين قالوا حبن فلان قصدوا انه انتملع 
اول الامر ثم صار المعنى يدل على الخوف . '. 

فالذى يبدو أن الارمية هي المقتبسة لكلمة 
الجبن © ولعل الاصح ان الكلمة ائيلة فى الارمية 
المنسلخة من العربية . 


جمعه . أر ؛ ( كبو وطو) . 

و ل رد لل ا 
اقتطعه » مثلما يقال « جبر له من ماله جبرة © 
بمعنى قطع له قطعة ٠.‏ وقد تطور معلى القطع فار 
قولهم « جبى الماء فى الحوض » بعني جبعه . والظاهر 
ان المقصود من القول أن الكلمة ارمية هو استممالها 
لجمع الخراج خاصة » وليس ذلك بمستبعد . وعلى 
هدا تكون المادة عربية والاستعمال أرميا . 


اختار . أر: (كبنى 56) . 


اي ان اللففلة الارمية هي نفسها التلى تمعشي 
الجبابة ) » وحكم هذه حكم تلك . وقول العرب : 


« احتبى الشيء 4 كقولهم « اجتب الشيء لنفسه » 


جادف السفينة ؛ 


دائمها بالمحجداف . أر ؛ ( كدوفو ‏ ©980012). 


ان فعل جدف ائله ( جد ) أي قطع ابيضا. و 
نظائره ؛ جدب » حجدث ) جدر ) جدع © جدل » جدم) 
جدا (ر جدر ) .. وكلها كانت تعني القطع أول الامر 
ثم تطورت معانيها مع الزمن ؛ وما زال الجدم بعئي 
القطع » والجدوى تعني العطية اي الهبة المقتطمة من 
مال المعطي . واصل معائي الجدف هو القطع ابضا . 


والرجل المجدوف اليد ؛ المقطوعها ؛ ومجاز!ا 
التصيرها . 


وجدف الطائر : طار وهو مقصوص الجناحين ؛ 
تشبيها بالرجل المجدوف اليدين .. ومجازا : جد 
الظبي : قصر خطوه » تشسبيها بالطائر الجادف . 
ويبدو الهم انما قالوا جدف ( بتشديد الدال ) بمعنى 
ساق الزورق بالمجدافين تشبيها لهما بالجناحين 
المقصوصين . صفوة القول ان مادة الكلمة تحمل من 
المعاني ما .ركفي لاستئباط التجديف والمجداف منها . 
ولا بقال أن الارميين اسبق من العرب الى اللاحة فان 
العمرب كانوا ملاحين مئذ كانوا » لاحاطة البحر 
بجر برتهم ٠.‏ وبالرهم من كل ما أصاب الحضارة العربية 
من تخلف فى العصور الاخيرة ظلت ملاحتهم مزدهرة 
فى الخليج العربي والساحل الجنوبي الى الهند شرقا 
وافريقيا غربا . 
حعنيف: 


0 


الفعل الماضي من التجديف . ار ؛ ( كدف 
+ 0088)م 
تحدئنا عنها فى (جادف السفيئة) . 


جلاف السفينة ؛ 


يقول انها من ( جادف ) . وقد ابدينا يها 
رانا. 


الجاروشسة ؛ 


« رحى اليد التى يجرش بها أي يطحن بدون 
تلعيسم» .أر؛ (كوروشتو 00/006010). 


ائل جرش هو (جش) بئفس المعنى أي الطحن 
ا ل الا د 
جد ) جر ... 

ولظمسر جرش فى الانجايريسة ينفس اقل 
ف العرفة اعكرن الحب ذ طقلة ٠‏ ولط د لين 
الفرنسية بصيفة 86لا080 . ومن فعل جرش 
صاغ العرب اسم الجاروفة لآلة الجرش ويقال لها 
الجاروش أيضا على غرار صيافتهم اسم الطاعونية 
والطاحون 9ل الطلحن . 
الجسرام (زئة الغراب ) : 

النواة » التمر اليابس . أر : ( كرمر 98750) . 

ولا ندري ناذا بقال انها من الارمية . قال العرب 
جرم بمعنى قطع ؛ ثم قالوا « حرم الثناقة »4 بمعنسى 
جر وبرها . وتدرحت الكلمة فى تطور المعئى مرحلة 
اخرى فقالوا « حرمت النخل »© بمعئى تلعث ثمره. 
ومن هناظ هرت صيفة الحرامة ‏ زرئة 
القلامة فقالوا ١‏ ححعرامة النخل #4 اي ما سقط من 
تمره هندما بجر موله. ولما كان التمر اليابس والحشف 
اكثر ما يسفقط من الثمر حتى من تلقام ذانه دون ان 
بجرمه جارم او تهزره ريح 6 فلا جرم أن انتقل الممعنى 
الى الثمر اليابسن قفسموه الجرام ب بضم الجيم © 
والجرام بفتحه ؛ والجريم زلة الكر ؟ . لم الثقل 
المعنى الى الثواة . 


الجسرن ( زئة الشكر ) : 


حجر مئنقور للمامء او فيره . أر ؛ ( كورلوق 
0+ غخرفة حمام كلها من حجارة . 


قلنا ان فعل جرن الحب يعني طحنه ؛ وائل 
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فنعا مل 
3 


الجرن هو الجرش الدى اصل معناه القطع . ولعلهم 
من معنى القطع صافوا اسم الجرن وهو الحجر الدى 
بتطع على شكل وماء للماء او غيره كما تقدم . اما فى 
الإرمية فقد تطور المعنى فصار يعني غرفة حمام كلها 
من حجارة . 
الحصاسوس : 

آر ؛ (كوشوشو 

ان مادة جس خرجت منها فى المربية صيِمم 
كثيرة . وذكر صيفة الجاسوس فقط مع الدخيل 
يعني انها عندهم وحدها المقتبسة من الارمية . 
وبدون لوسسم ل واس مادة الجس نكتفي بالقول ان 
الجسيس والجساس 6 ولم يقولوا انهما ايشا من 
الارمية لانهما لا وجود لهما فيها . ولو كانا موجودين 
فيها لقيل انهما كذلك دخيلان فى العربية ٠.‏ وصيفة 
الفامول هلى كل حال ليست نادرة فى العربية نمئها 
الطاحون والناعور والماهون والناقوس والناقور ٠‏ 


ع ةنان) , 


عر 21) . 


بخيل لنا ان ائل الجر هو السرج » لان 
فنطرة الجسر المنصوبة على مجرى الماء تشبه 


(كلو 60 . 


نظن ان جلل اثلها كلل 4 وقد تحدثنا منها 
عند الكلام دلى الاكليل . والصيفة الارمية لا توحي 
بأنها الائل . فان كانت كذلك نبي . مصوغة من المادة 
المريية . 


المام الحامد . أر ؛ (كليدو ©9000). 


الجمد والجلد اللهما جد © وكلاهما اطلنا هلى 
اتجماد المامء . والكلمة فى اللائينية محر كة الاول كما 


فى العربية (96/]10105) متجمد من البرد »؛ ثلجي . 
و 96/08 بارد كالتئلج . وقد تسربت الى 
إعض اللفات الحديثئة منها 01868 ثلاج 
بالفرنسية » و 81888 زجاج بالانكليزية . 


جراز الصوف . ار ؛ ( كولومو 070ا9010) . 


انها من حلم : ولها فى العربية اخوات : جلح » 
جلخ ؛ جلف : جله ؛ جلا .. وهذه كلها تبدا بئفس 
الحررف أي الجيم ٠.‏ ولها اخوات اخريات تبدا بالقاف؛: 
قام ) قلح ) قلخ) قلف .. الخ. وجلم تملي قطع ء وجلم 
الصوف : جره . والجلم والحلمان بصيفة التثنية : 
مقص الصوف . فاشتقاق صيفة الحرفة وهي 
لا بتطلب استعانة بلغة اخرى ؛ بل ان اي أعرابسي 
خليق بان يسمي الشخص الذى يحثرف جلم صوف 
الماشية جلاما . 


جسم الكيال: ‏ 
ملاه الى راسه : ار ؛ ( كمم 


لعل اثل الجم هو الجب ‏ بضم الجيم ‏ اي 
البثر العميقة؛ ومنها نشات ( الجمة ) ب بفتح الجيم: 
البثر الكثيرة الماء » ثم صارت تمني مجتمع مائها . 
وجمت البثر : نجمع ماؤها ؛ وجم الماه : تركه 
يجتمع , ومن ثم صار فعل الجم يعني الجمع والتجمع 
والامتلاء) ومنه نشسات صيغة (جمم) لفسها ٠‏ ومن 
قولهم جم المكيال أي ملاه الى راسه ؛ نشأات صيفة 
طم الاناء : ملأه وقالوا جمم المكيال مشل جمه. 
والجمام والجمم ؛ ما علا راس المكيال فوق طفافه .. 
فان كان الارميون هم الدبن بدؤوا استعارة مملنى 
الجم لملء المكيال خاصة فمادة الكلمة عرببة على كل 
حال . 


. 


بثرة عريضة فى اللحم مع التهاب شديد . ار ؛ 
(كمسورتئو 00040). 


اللقصود ان الكلمة بهذا المعنى من الارمية ؛ واما 
( حمر ) الحجر او الثار فلا ٠.‏ أن مادة الكلمة عربية 
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من غير ريب ؛ فائلها ( الجرم ) أي الجسم ؛ ومن 
ذلك جرم الانسان والاجرام الفلكية والحجارة ») ومنه 
نشا (الرجم) أي القذف بالجمار اي الحجارة . 
وسمي المرض الماكور جمرة لشبهه بما يصيب 
الجسم اذا احر ته جمرة النار » فان لم تكن الجمرة 
موحجودة فى الارمية بمعنى الئار فلا بمكن استممالها 
فيها بمعنى هذا المرض الا مقتبسة . 


الجسئلة : 
ار :؛ ( كنتو ©9858). 


اطلقها العرب على الحديقة ذات الشجر من نخيل 
واعناب وغير ذلك . وهي من فعل ( جن ) أي ستر » 
لان الجئة تسسمتر من يدخلها ؛ وذلك شبيه باطلاتقهم 
اسم الغابة على اجمة القصب لانها نفيب من يدخلها. 
وصاروا فى العهد الاسلامي يستعملون بمعئى الجنة 
كلمة البستان ربما للتفريق بينها وبين جنة السماء. 


الملحصئ ( بتشديد اللون ) ؛ 
الثرس . أر ؛ ( مكيلو 
الصيغة عربية » فهي صيفة اسم الآلة من فمل 

( جن )اي ستر كالدي قلنا نوا ؛ على فسرار صيافة 


المقص من قص والمسن من سن . ولا ثرئ وجها 


. 000 


جز الشيء: 

اخفاه . ار : ( كنئلبر 082ه). 

فعل ( كن يكن  )‏ بالتشديد - بعني ستر مثل 
( جن ) ومن كن نشأ فعل كنر »؛ ومنه ايضا ننا 
فعل جن ومن هذا الاخير نشا فعل جنلز © وكلها 
تعني اخفاء الشيء وسثره ٠‏ فالكلمة مشتركة بيسن 
اللفنين والاثل عربي . 


جلسز اميت ( بتشديد النون ) : 


وضعه على سرير ؛ صلى الكاهن عليه ؛ وهي 
فى الارمية من اصل جدر ٠‏ 

يقول القاموس المحيط ان التجئير فى قول 
حسن البصري ؛ وضع الميت على السرير . وهو فيما 


نظن تطوير للمعنى. الاصلي الذى كان يتصد نه دفن 
اميت © لان مادة كن وحن وكنزر وجثر تمني كلما 
الستر والاخفام كما قلنا . اما صلاة الكاهن على 
الميت فتطوير آخر نتصرائي للمعنىي ٠.‏ 1 : 


الحتامة ( زنة المسلافة ) ٠‏ 


٠. )01‏ خاتمة ؛ نهاية: . 

اثل حتم هو حت الشيم : حكه وازاله '. ومنها 
نحت . فأصل معنى الحتم هو الحت والاصل الاقدم 
« تحتم الرجاج بعضه على بعمض » ؛ تكسي © أي 
تحطم . وقد سميت فضلات الطمام هلى المائدة حثامة 
لالها افلاذ وكسر © ولذلك سيوها الفتات ايضا . أما 
( حونومو ) الارمية التن نعئي الخائمة والنهابة فأئلها 
العري تم » وهذه من خت . واصل معنى خُتثم هو 
كسر الطين الذدى تسد به الجرة © ثم التقل المعلى 
الى الطين الذى تختم به الرسالة الدذى صار السراة 
بخلطونه بالمسك فقيل « مسك الختام » © وما كان 


خم الرسالة يأتي بعد الانتهاء من كتالتها صار الختام ' 


يعني الشهابة وصار الخائم والختم 5ه طبع الاسم أو 
السمة على ماذة الختم طينا أو شمعا أو خيرهما . أي 
أن الختم كان اولا يعني كسر الطين ثم صار نمي 
انبات الطين وطبعه .. 


١‏ ا ه 


مس سس حمس سنا 1010017 


ْ ار؛ (حربور 05860) سيف © لدمير » حراب ٠‏ 
من (حرب 8868 ).: خرب + حارب © قتل ٠‏ 
من فعل نقت الدجاجة نقيقا نشات افمال ؛ 


1 نقر ونقد ونقب ٠.٠‏ ومن نقب نشاً لخب © ومن هذا 
ما بقي على اللمالدة من الطعام: ١‏ أر ' ( حولومى ' 
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نشا نخرب »ثم خرب © ومن هذا نشا حرب . وأما 
معنى السيف فى الارمية فله فى المربية صيفة 
خاضة. قريبة من ممناة. وهي الحربة . وفى اللائينية 
8م887 “العنيُ السسيف المنحني . والظاهر أن 
الكامة قديمة ومشتركة بين اللغتين كانت فيهما قبل 
الفصالهما ٠,‏ 


# > 


تكتفي بهذا الآن ؛ ونعقب عليه بملحوظة نعيد 
نبها خلاصة رابنا فى الكلمات المستركة بين اللغتين» 
نهي أما (1) أن تكون الارمية قد صافتها معلى 
مسخصوص من المادة المعربية الشتركة » واما (2) أن 
العربية هي التى صافتها فاقتيستها ملها الارمية 
فظنها اللغوبون دخيلة فى العربية لمجرد وجودها فى 
الارمية بحجة كونها حشارية أو زراعية أو بدون حجة 
احيانا » واما (3) انها قديمة كانت فى لفة الارمييسن 


قبل السلاخهم من القبيل العربي الدى يمئون اليه . 


حوارسة العران حول 
اللفت كا داه للنعبير 


نرت جريدة التآخي فى عددها الصادر بتاريخ 28 / 10 / 1970 مقالا 


بعنشسوان : 


( اللغة كاداة للتعبير فى عصر التكنولوجيا) » والمقال يتضين مجمبوعة مسن 
الآراء فى الموضوع لعدد من رجال العلموالفكر واللغة والنقد من بينهم الدكاتسرة 
السادة : عبد اللطيف البدري رئيس جامعة بفداد وداود سلمان علي وحسسن 
فهمي جمعة » والاسانذة السادة : كوركيس عواد » وجبرا ابراهيم جبسرا 6 


وجرجيس فتح آئله مدير تحرير النآخي 


وفيما بلي موجز للمقال المذكور : 

أذا كان المقصود من الموضوع التعبير عن 
الافكار العامية فى قالب كتابي مستساغ وباللغة العربية 
فان مرد هذا الضعف هو لفوي اكثر مما هو علمي اذ 
ان اكثر الاختصاصات كالطب والهئدسة والتكنولوجيا 
ما أو فكرة كتابة وفى اللغة المربية يموزه الكثير مسن 
الصطلحات وهو مالا بتوفر فى معاجمنا العلمية 
الحديثئة فى الوقت الحاضر وان توفر فهنالك تبابن 
شاسع أو واسع بين ما يقر فى بلد عربي عن بلد آخر ٠‏ 
وبعد كل هذا فان الكتابة هي موهبة لا يتساوى جميع 
الناس فى التعبير فيها . أماعن حل هذه المحلة 
أو المشكلة فانه يتطلب وقتا فير قليل لتتفق المجامع 
العلوم ليمارسوا الكتابة فيها والرمن كفيل برفيمع 
مستوى التعبير نطقا وكتابة عئد هؤلام المتخصصين. 


ومن جهة أخرى فائنا نرى أليوم جمامة من ذوي 
الاختصاص فى العلوم 6 كالملب والهندسة والفيزياء 


إى 
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والكيمياء والرياضيات وما جرى مجراها بيحاولون 
الكتابة بالعربية فى موضوعات اختصاصاتهم فتتقاضى 
عليهم الكتابة ولا تستقيم لهم العبارة واذا كتبوا كانت 
لغتهم مختلفة لا تفي بما يرومون التعبير عنه ٠.‏ فما 
مرد ذلك ؟ 

لمل للغة العربية ضلعا فى هذا التقص بسبب 
انتقارها الى كثير من مصطلحات تلك العلوم . ولكن فى 
وسعئا القول ان كل لغات العالم الراقية تعالي مشثل 
هذه المشكلة . فهي مشكلة لا تقتصر على العربية دون 
فيرها ؛ بل هي عامة تمس سائر أللفات الشرقية 
والغربية على حد سواء ٠‏ 

وهله ألاغة الانكليرية » وهي فى طليعة اللغات 
التي تحتضن ضروب التاليف فى مختلف العلوم . كيف 
حلت تلك المشكلة ؟ 

انها لحات ‏ فى ما لجات اليه الى «استعارة» 
كلمات لا تدخل نحت حصر من لفاث اخرى لا سيما 
من اليوثانية واللائينية واد خلتها فى صلب ااصطلعات 


التي تعد اليوم انكليزية بحئة . ولم تجد اللفة الانكليزية 
فى تنك الاستعارة ضيرا ولا منقعة . بل ان ابناء تلك 
اللغفة عدوا الاستعارة داليلا هلى مرونة لفتهم و قابليتها 
على "أن « تطمم. » بما تكثه اللغات الاخرى ٠‏ 


نما آحرانا نحن ابناء العربية ان لك اليوم هذا 
السبيل فنستعير مالا وجود له فى لغتنا ؛) ولبسسه 
صيغة عربية مقبولة فنكتسب بدلك الوفا من الالفافك 
الاصطلاحية الممربة . 


ولسنا نقول ان « التعريب © هو المماد الوحيد 
الذي يركن اليه فى هذا الباب . كلا ؛ فان فى كلب 
الترأث المربي من الالغاظ القديية ما يجب المود اليه 
ونفض غبار النسسيان عنه ©» واحياؤه بالاستعمال . ائثنا 
نعثر فى كتب الثراث القديم © على الفافك اصطلاحية 
غاية فى الكثرة ؛ وقد تنائرت فى معجمات اللفة وفى 
كتب الملوم المختلفة . والا فكيف تنسنى لائمة العلمام 
القدامى كالفرابي وابن سينا وابن الهيثم والبيروئي 
والرهراوي والخوارزمي ومن جرى مجراهم فى ميادين 
العلم ؛ ثمم كيف تسني لهم ان بضعوا تلك التصائيف 
النفية فى بابها ويعبروا فيها عن الحقالق الملمية 
بعبارة سليمة قويمة ؟ 


وفى هذا ما يبعد الشسبهة عن ضعف اللفة العربية 
مع تسليمئا بفارق الزمن وبواقع الحلل التي تتجلى 
أليوم فى اتساع العلوم العصرية وترامي اطرافها . 
فلقد اخد الملم الحديث بسير بخطى سريعة جندا لا 
تجارى الا بالجهد المتصل والداب المنسق ٠.‏ 

ان يفوتنا التنويه بمرية نتحلى بها العربية ؛ وهي 
« الافتقاق » فبينما نجد اللغات الغربية تعتمد كثيرا 
على « الئحت © نجد العربية ‏ لفة اشتقافية » يتاح 
للباحث أن يستعين بهده المزية العظيمة وبخرج منها 
بفوائد جمة تعود على لغة العام باوفى الثمار . 


وبعد هذا التحليل القيم عن دور اللغة فى التعبير 
فى مصر التكنولوجيا وشرح الاسباب الحقيقية التي 
تجمل كثيرا من الاختصاصيين فى الميدان الملمسي 
كالاطباء والمهندسين قإصرين عن الكتابة فى ميادين 
اختصاصهم بلغة سليمة نجد رؤالا هاما آخر فرضص 
نفسه فى الموضوع ذانه وهو كيف استطاع الدكتور 
بعقوب صروف والاستاذ احمد زكي أن بنشراهدة كتب 
ومقالات فى موضوعات علية عوريصسة فى الفلك 
والرياضيات والجيو لوجيا والنبات والكيمياء والفيزرياء 
بلغة سليمة بستسيغها الذوق وترتضيها قواعد اللغة. 
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ان انجواب على ذلك بكمن فى الحقائق التالية : 
ان الطبيب والمهئدس والعالم. المختص بأحد الملوم 
العصرية لا شك فى انه قد اجتاز فى اثناه دراسة مراحل 
دراسية : ابتدالية متوسطة ؛» اعدادية . لندع دراسته 
العالية ونقتصر على المراحل المذكورة أفلم يدرس فى 
سكن هده المراحل النفة العمرية صرفا ونحوا وانشساء؟ 
فاين ذهبث تلك الدراسة ؟ وهي لو احتفظ بها » تفي 
فى ماارى بالغاية اللفوية التي يبتغيها المالم المختص . 
فلماذا ثراه © بعد ذلك بكتب باسلوب يعتوره ضعف 5 
ولماذا يخلىء نى قواعد المصسرف والنئحر ل وهي أمور 
سبقت له دراستها 1 


لعل من يقول أن هذا المالم المختص يمد أن 
تعمق فى فرعه لم بعد يتسئى له الاستمرار على المناية 
هذا صحيها . اما أن ثر جم ذلك النقص الى اللفة 
نفسها وئرميها بما ليست فيه © فأمر فيه كثير من 
التجني عليها ٠‏ 

ش وبديهبي أن ذوي التخصص هم فهادة اناس على 
قسطل كبير من الذكاء والاطلاع ولعله من العيسث أن 
يذكرهم المرء بأن اداة التعبير نفسه ان يكون موفقا 
ومن العبث كذلك ان يذكرهم المرء بان العناية بالناحية 
الادبية من الفكر الانساني لا يجوز أهبالها مهما 
اهتم اللتخصص بالقضية العلمية نفسها . ربما كان هذا 
بعض السبب فى أن الكثير من الجامعات نصر على ان 
يدرس طلاب العاوم التكثو لوجيا على الاتل موضوعما 
ادبيا واحدا كل لنة عليهم أن بنهحوا فيه بدرجة 
عالية . فضلا عن الناحية الانسائية التي بهذا سقى 
العالم على صاة بها فانه يتمكن من تلك القوة التمبيرية 
القوة اللفظية والاسلوبية ‏ التي تجعله قادرا على 
صيافة افكاره العلمية فى اشكال مستسافة ٠‏ والذي 
اعرفه هو أن البعض من أثادر العلماء هو إيضا مع اشد 
من كان ضثيل الحظ من الفصاحة وقوة التعبير وبما 
كان ابها تليل الحظ من القدرة العلمية' الحقيقيسة س 
ولو انه لا بد من رفض التعميم فى مثل هذا المجال ٠‏ 

أما محنة التاليف والترجمة فى العلوم عندئا فهى 
ذات شققين ( أو أكثر ) ١:1!‏ اولا » محنة الدؤلف النادر 
الذي بعشق ما يكتب أو يترجم ا موه 0 
والترجمة مهما تكن نتائج النشير ٠‏ . نانيا ؛ محنة القارىم 
مراص ايه و د 


العلمية رغم دخول العصر التكئولوجي. كيف نعالج 
هائين المحنتين 5 لا بد من العودة بذلك الى الجامسة 
وما تيسره من فرص للتاليف وما تخلقه من حب حقيقي 
للعلم فى . نفوس الطلاب . القضية تربوية » وحضارية 


معا . وتحتاج الن دراسة كثيرة الشعب لا تجدي معها . 


اشارة سريمة. فى عجالة كهذه ٠‏ 
ولا ننكر أن الصعوبة التي بحسها المختصون فى 


العلوم هي صعوبة حقيقية لا ينفمئا مطلقا محاولة ٠‏ 


التقليل من شانئها . وقد اتنضحت لي أنا شخميا _يقول 
الاستاذ جرجيسس فتح الله هذه الصعوبة مندما قمث 
بنقل كتاب ‏ تراث الاسلام ‏ المعروف الى العربية قبل 
ستة عشر نعاما ؛ وبعدها اخدت اكتب واترجم الى 
العربية بعض الكتب والبحوث الخامة بنظرية الموسيقى 
العربية وترائها' . فقّد أدركت من الوهلة الاولى سبب 
وقوف ل لجنة النشر للجامعيين ‏ المصرية التي 
تالفت فى العام 1935 لنقل الكتاب الاول الى العرببة 
فاخاقت فى منتعف الطريق ؛ أي عندما اصطدمست 
بأبواب الطب والريافيات والهئدسة والقانون والتموف 
الخ ... 

وزيادة فى الايفاح بجدر با ان نشير الى أن 
هناك اسبابا كثيرة تجمل من حملة الشبادات العالية 
المتخصصين فى الملوم كالاطباء والمهتدسيسن 
والتكنولوجيين فى وضع لا يستطيعرن فيه الكتابة 
فى اختصاصاتهم بلفة سليمة بل حتى أن البعض منهم 
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لا بستطيع التعبير هن افكاره العلمية فى قالب كتابي 
مستساغ . 

واول هذه الاسباب هو ضعف تعليم اللفة العربية 
فى الدراسة الابتدالية والثانوية وهي المرحلة التى 
ان وزارة التربية تتعاون فى الوقت الحاضر مع مركر 
البحرث التربوية التابع لجامعة بغداد أوضع كشب 
جد بددة لتعليم اللغة العربية فى المدارس الابتدائية 
والثانوية . 


والسبب الآخر هو أن تعليم هؤلاء فى المرحلة 
الجامعية على الافاب يكون بلغة اجنبية فى المراق اذ 
لا زلئا نمتمد على المراجع العلمية الاجنبية ولعدم توفر 
هذه باللغة المربية اخذنا بطريقة التدريس بلغة اجنبية. 


والسبيب الثالث هو أن لغة البيت ولغة الشارع 
تختلف كثيرا عن الاغة الفمحى ولوجرت محاولةلتقريب 
اللغة العامية من اللفة الفصحى وعدم استعمال الكلمات ٠‏ 
مر ور وقت طال وقصر سنجد أن النئفة العامية تثقرب 
من الفصحى . 0 

وهناك سبب رابع وهو عدم تشسجيع التاليفه 
باائغة العربية فى المجالات الملمية ويجب ان يكون هذا 
من الشسروط المطلوبة فى الترفيات العلمية التي 
تنطنبا الجامعات من أعفاء الهيئة التدريسية . 


ع ا س7 


العو مي لالطا 


فى صو 


لكثابة هذا البحث حول معنى اللحن فى الكلام 
العربي وتطور استعماله ومقاومته ينبغي ‏ كما هو 


1 ل معرفة المقصود بالاحن وبيان مظاهره مم 
القديم تنماذج لها ٠‏ 
2 ب بيان لطور استعماله فى الكلام العربي 
ْ باختصسار . ١‏ 
1 3 ب حركة المقاومة العلمية التي تمثلت فى. 
جهوة العلماء لتنقية اللحن 05 


لقد بحث كثير من الدارسين' فى كلمة « اللحن » 
وتعداد معائيها 6 ونطور هده العاني » ونذكر” فى هدا 
الصدد ان من معائيها « الفطنة والدكاء » استنادا الى 
قول الرسول ( لعل احدكم أن يكون ألحن بحجته من 
بع ) أو التظرف فى الحديث بخلطه بالكلام الاجئبي 
أو الكلام المتعمد فيه الخطا كما روى أبن دريد انه 
«قيل لمعاوية : ان عبد الله بن زياد يلحن فى كلامه » 
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هوا لقم 
دراس لقضارا | زب وض تولك الع 


اللئفخ! رب 
وبركنور برعي ؛ كلب وارالعلومم 


ابي 


ودع“ القا ثهرة" 


' فقال : اوليس بظلريف ابن آخي يتكلم بالفارسية © 


فنلن معاوية أن الكلام بالفارسية لحن » ومن ذلك 
البيت المشهور للغراري ْ : 


منطق صالب وتلحن احيانا ' 


ومن معانيها ايضا « التورية 6 باستخدام معن, 
قريب وارادة معلى بعيد ©6 وعلى "ذلك الف ابن دريك ٠‏ 


٠‏ كتتابه « الملاحن » قاصذا به استخدام إلكلمات وارادة 


معان اخرى لا تخطر لاول وهلة على الذهن: عند سماع 
الكلمة » وفى مجال المعنى ابضنا اطلقت' على الخطا فى 
المعاني + وذلك باسنتعمال الكلمة' او'التركيب :كله على 
غير وجهه الذى قرره له العلماء » وقد الف المفضل. 
ابن سلمه كتابه 8 الفاخر فيما تلحن فيه الغامئة » من 
هذا النوع من الخطا فى المماني »' وجاء فى مقدمته 
توله : « هذا كاب معاني ما يجري .على-السن العانة 
فى أمثالهم ومحاورائهم من كلام العزب» وهم لايدرؤث 


معنى ما يتكلمون به من ذلك © فبيناه من وجوهه على 
اختلاف العلماء فى تفسيره *# . 

فهذه المعاني وغيرها تندرج تحت كلمة « لحن »6 
وربما استعملت فى عصور متفاوتة خاضمة فى ذلك 
استعملت بمعان متعددة فى عصر واحد بعد أن 


تجمعت حول الكلمة © والذى بعين أحد هذه المعاي 


ظروف الدلالة للنص الدى وردت فيه . 

ولا عليئا من ذلك كله » فان اللحن الذى تقصده 
بنية الكلام او تركيبه أو اعرابه بفمل الاستممال الدى 
يشيع اولا بين العامة من الئاس »© ويتسرب بمد ذلك 
الى لفغة الخاصة » واللحن بهذه الصفات امر طاريه 
على اللغة الفصحى ؛ اذ أن المفترض فى نطق المرب 
لها اولا هو الصحة والسلامة اعتمادا على الفعفرة 
والسليقة » فهذا هو الاصل ؛ فما حاد عن هلا 
الامل الفطري المتوارث فهو خطا ؛ ويوصف نطقه 
حينئدل بأنه « لحن »# وفالبا ما يضاف 
«اللحن » الى «العوام» اوةالماسمة» 
تلبيها على الاصل الذى جاء منه الخطا فى الاستعمال. 


حت قال ابن دريد ؛ فأما اللحن فى المربية » 
لانك اذا قات ( ضرب عبد الله زيد ) لم يدر ابهما 


الضارب ولا المضروب © فكأنئك قد عدلته عن وجهه 0 


فاذا أعربت عن معناك فهم (1[) عنك . 


كك سمع ابو عمرو بن العلام أن ابا حثيفة 
ببطل القود الا ما كان قتلا بحديد »؛ فقال له ابو عمرو: 
ارأيت ان ضربه بكذا » ارايت ان ضربه بكذا ؛ قال لو 
ضربه بابو قبيسن لم بكن عليه تود © فقال أبو عمرو؛ 
هذا كلام شنع » قال ' وما الشئع ؟! قال ؛ ولا نمرف 
الشنع ايضا !! (2) 

روى الزرجاجي : كان سيبويه مستمليا 
لحماد بن سلمة وكان حماد قفصيحا ب فاستملاه 
يوما قول رسول الله ( ص ) ؛ ليس من اصحابي احد 
الا ولو شلت اخدت عليه ليس آبا الدرداء » فقال 
سيبويه ( ليس ابو الدرداء ) وُصاح به حماد ؛ لحنت 


(1) 
(2 
3) 
(4 


اللاحن ص 6 ٠.‏ 
مجالس العلماهء ص 110 ٠‏ 
السابق ص 154 . 

تقويم اللسان ورقة /2 . 
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با سيبويه » ليس هذا حيث ذهبت واثما هو استثنام » 
فقال سيبويه ؛ لا جرم والله لاطلين علما لا تنحدني 
معه » فمضى ؛ ولزم مجلس الاخفش مع يعقتوب 
الحضرمي والخليل وسائر النحويين (3) ٠‏ 

قال ابن الجوزي : واعلم ان غلط العامة 
يتنوع © فتارة يضمون المكسور ؛ وتارة يكسصرون 
المضموم وتارة يمدون المقصور » وتارة يقصرون 
المدود » وتارة بشددون المخفف ) وثتارة بشنففون 
المشدد وثارة يزيدون فى الكلمة »6 وتارة بنقصون 
منها ؛ وئارة بضعوئها فى غير موضعها » الى غير ذلك 
من الاقسام (4) . 

ويستنبط من الثماذج السابقة الدلالة على 
السمات التى بوصف الكلام من اجلها « باللحن 
والخطا » فابن دريد برى الاخلال بالاعراب فى مشل 
( ضرب عبد الله زيد ) لحنا فى العربية » وهذا حق 
ويفسره بالعدول عن ألوجه فيه من لصب (زيد) فى 
العبارة السابقة » وهذا حق ايضا لكنه يتوسع فى 
فهم العدول عن الوجه فى الكلام بما بشمل الدلالة 
أيضا 28 لم يدر ابهما الضارب ولا المضصروب ناذا 
أعربته فهم منك © وهذه وجهة لفهم اللحن فى المعئى» 
وبصادفها المره كثيرا فى الكتب التى تناولته بالدراسة» 
وان لم تصل الى الفهم الشائع هنه من الخطا فى 
الاعراب . 

وابو عمرو بن العلاء بصف نطق ابي حنيفة 
صيفة المالفة فى وصف الخطا الأعرابي فى الكلام 
ألذى هو «الاحن» وهو ما ذكره صراحة حماد ابن 
سلدة لسيبوبه حين اخطأ فى مثل ما أخطأ فيه ابو 
حنيفة من قوله ( ليس ابو الدرداء ) ؛ اذ صاح به 
بطلق على الخطأ فى الامراب اذا حدث فى اللفة 
الفصمحى »2 فاستعمل فيها تأثرأ بما شاع بين العوام 
وفى الكلام الدارج © كما اله بشمل ايضا ما مدده أبن 
الجوزي من ضم الكسور وكسر المضموم الخ.. وهذا 
فى معظمه بتعلق ببنية الكلمات» وقد سماه « فلمل 
العامة » ايضا . 


تي م خابلو مع ل الا 


ومما ذكره ابن الحوزي قوله لا وتارة يشعون 
الكلمات فى فير مواضعها » وافهم من ذلك ما يشمل 
تاليف الكلام العربي ورصف الكلمات فى التراكيب 
اللغوية ؛ وما بشمل معاني الكلمات فى استخدامها 
على غير ما قرره لها علماء النغة ؛ وهذا الاخير جانب 
اطلق العلماء عليه ايضا انه « لحن. وخطا » وان لم 
يكن من الكثرة والشهرة ما للاخلال بالامراب أو بئية 
الكلماتك . 


فقد اندرج نحت ما اطلق عليه « اللحن » أمور 
ثلاث © أقلها شهرة واهتماما الخطا فى المعمنى 
باستعمال اللفظ أو التركيب فى غير ما هو له مسن 
المعنى © واعظمها شهرة وكثرة واهتماما من علمالنا 
الخطا فى بنية الالفاف او الاعراب » وسأقدم هنا امثلة 
قليلة لهذه المظاهر الثلالة » المدف منها تقدر 
النماذج لا الاستقماء ؛ فان مؤلفات اللحن وحدها 
فيما استقرانه ‏ بلفت أكثر من اربعين مؤلفا» 
نحوي مادة لغوية ضخمة لهده المظاهر الثلائة »6 
وسيأتي عرض ذلك فيما بعد . 
اولا : من تماذج الخطا فى المعاني : 

1 ل مما تضعه العامة فى غير موضهه قولهم 
( خرجنا نتئره ) اذا خرجوا الى البسائين والما 
( التئره ) التباعد عن المياه والارياف ) ومئه قيل ؛ 
فلان يتئره عن الاقذار ؛ أي بتباهد ملها ومئه قول 
الهذلي ؛ 

اقب طريد بئزه الفلاة لا برد الماء الا التيابا (1) 


2 ومن ذلك (الطرب) يذهب الناس الى انه 
فى الفرح دون الجرع ؛ وليس كذلك أئما اشرب 
خفة نصيب الرجل لشدة السر ود او لششدة الجرع » 
قال الشامر وهو النابغة الجعدي : ش 


: طرب الواله او كالمختبل (2) 


(1) اصلاح المنطق ص 287 ٠.‏ 
(2 -3) أدب الكاتب ص 18 19 . 


4 6-5 انظر لحن العوام ص 137 - 206 ب 244 


(7) لحن العوام ص 256 * 
(8) ذيل الفصيح. ص 102 ٠‏ 
(© ... 10! دسالة فى اغلالك العوام ورقة 01 . 
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3- ومن ذلك (الحشمة) بضعها الناس موضم 
الاستهياه ؛ قال الاصمعي ؛ وليس كذلك انما هي 
بممنى الغضب ؛ وحكى عن بعض نصحاء المرب أنه 
قال : أن ذلك لمما يحشم بني فلان »2 أي يفغضبهم (3) ٠‏ 

4 ب ويقولون ( بكرت اليك ) بممنى دوت 
خاصة ؛ وقال ابو بكر ( ابن دريد ) البكور التعجل 
فى جميع اوقات الليل والنهار © يقال : انا ابكر اليك 
العمئنية »2 والشد أبو زيد لغشمرة بن ضمرة : 

بكرت تلومك بعد وهن فى الندى 
بسل عليك ملامتي وعقابي 

يقال ؛ بعد وهن ؛ يعني حينا من الليل (4) 

5 - قولهم للثوب ( وثشساح ) قال محمد 
( الربيدي ) والوشاح نظمان من اؤاقل م ما 2 


وبعطف احدهيا على الآخر ؛ ولتوشح به المراة على 
كشحها (5) . 


6 ويقولون ( ذو نفع وضر ) فيضمون »2 قال 
محمد ( الربيدي ) والصواب ( ضر ) بالفتح » واما 
( للضر ) فهو السقم »؛ قال الله عر وجل ؛ ١‏ وان 
يمسك الله بشر فلا كاشف له الا هى ) (6) ٠‏ 

7- ومن ذلك ( الاستحمام )يكون عندهم بالمام 
الحاروالبارد م6 وليس كذ لك ؛ انما الاستهمام با مام 
الحار خاصة (7) ٠‏ ش 

8 قول التكلمين ( هذه المحسوسات ) خطا » 
بمعنى ادركته © نأما المحسوس فهو المقتول ؛ ممسن 

9 - وتقول ( استخفيت من فلان ) والعامة . 
تقول ( اختفيت منه ) وائلما الاختفاء الاستخراج ومنه 
قيل للنباش ( مختف ) (9) ٠‏ 

0 وتقول ( اصبخ القوم ) اذا صاحوا وجلبوا» 
والعامة تقول ( شجوا ) وانما بقال (مجدسوا ) اذا 
حجرهموا (10) ٠.‏ 
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ويكفي هذه الامثلة العثشرة لهذا النوع من الخطا 
فى المعئى ؛ أو ما وصف بأنه « لحن العوام 6 والملاحفك 
على هذه الامثلة ‏ وشبهها كثير ب ان الحكم عليها 
باللحن كان من زاوبة الاستعمال فى فترة خاصة ) 
فالئرم هذا الاستعمال وتوقف ») ولم يؤخد فى الاعتبار 
بالنسبة لها تطور الدلالة النى قد تتفيير من جيل 
لجيل © فالكلمات ليست أحجارا جامدة ؛ ولكنها 
وسيلة اجتماعية يطرا عليها التفين فى ممانيها » 
والتطور فى دلالاتها بحسب العرف اللفوي الذى 
يستخدمها »؛ ومن المفيد أن نلاحظ ايضا ان معاني 
هذه الكلمات المشر التئ حكم عليها بالخطا ظلت مئذ 
القدبم سائدة حتى الوتت الحاضر واله لا يخطر 
ببال احد استعمالها بالعرف الذى رأى العلماء انه هو 
العرف الصحيح »© فمن ذا الذى يفهم من ( خرجنا 
نعئره ) التسبامد عن المياه والارياف ؛ ومن (الطرب) 
الحزن والسرور معا ؛ ومن (الحششمة) معنى الفضيب 
لا الاستحيام ؛ ومن (البكور) التعجل هصامة ©) ومن 
(الوشاح) نفلمان من لؤلؤ لا الشوب !! ومن الدى 
يستخدم ,الضر) بالفتح فى مقابل النفع؛ ويرك 
(الضر) بالفسم وبفهم من ( الاستحمام) اله لأماء الحار 
خاصة » ومن (الاختفاء) الاستخراج لا التوارى عن 
!! فمن الواضح أن نفكير علماء اللغة على هذا 
النحو تفكير الثرم التقعيد والتحديد وام ياخل فى 
اعتباره المرولة والتطور ؛ نبقيت دراستهم فى واد 
والاستعمال فى واد آنخر : ولسسث مغاليا ان قلست ؛ 
ان هده الجبود كلها أنادت من حيث الدراسة فى 
اذاتها » لكنها لم نتفق مع طبيعة اللفة » ولذلك لم نفد 
كثيرا نى تعديل ما أطلق عليه ( اللحن ) فى عصرهم 
أو بعد عصرهم . 


العيون 


ثانيسا : من نماذج الخطا فى بنية الكلمات ؛ 


1 ب تولهم (دخل نى شمار الئاس ) هذا مما 


(1) الفاخر فيما تلحن فيه العامة صن 246 . 
(2) لحن العوام ص 69 . 

(3) البيان والثبيين ج 3 ص 24 . 

(4) اصلاح المنطق ص 227 . 

 )6 -5(‏ لحن العرام ص 169 - 174 . 
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بخلط فيه العامة » والعرب تقول ( دخل فى خسار 
الناس ) أي فيما يواريه ويستره منهم حتى لا يبين (1) 


2 وشولون (مقداف السفيئة ) قال محمد 
( الربيدي ) والصواب ( المجداف ) ومنه جدف الطائر 
بجناحيه بحدف جدوفا © اذا كان مقصوصا » فرأيته 
كانه برد جنئاحيه الى خلفه وبدارك الفرب (2) ٠‏ 


التطور الصوتي »© لقرب المخرج بين كل من الخام 
والغين فى ( خمار وفمار ) وكذلك بين كل من الجيم 
والقاف فى ( مجداف ومتقداف ) وربما نطقت الجيم 
اولا ( ج) ثم نطورت الى القاف ٠.‏ 

3 قال الحاحظ : كان مند عمر بن عبد 
العزير رجلان © فجعلا بلحنان ©» فقال الحاجب ( توما 
فقد اوذيتما امير المؤمئين ) قال عمر ؛: انت اذى لي 
ملهما (3) . 

4+ قال ابو عمرو ؛ يقال : أزللت له زلة ولا 
(مغلوق) وقد اتفلته فهو مقفل ولا يقال (مثفول) (4). 

5 ويقولون ( هبت الارياح ) مقابسة على تولهم 
(رياح) وهو خطا بين » والصواب ان يقال ( هبت 
الارواح ) كما قال ذو الرمة ؛ 


اذا هت 


الارواح من نحو جانب 
به اهل مي هاج قلبي هبوبها 


والعلة فى ذلك ان أصل (ريح) (روح) 
( ربح ورباح ) للكسرة التى قبلها » فاذ!ا جمعت هلى 
( ادواح) فقد سكن ما قبل الوأو ؛ وزالت العنة ب5) ٠‏ 

6 - ويقواون للمطبرة ( ميضة ) وبمشبم يقول 
( ميضاه ) والصواب ( ميضاة ) بالهمرة ؛ والجمع 
( مواضيه ) (6) ٠.‏ 


7 ويقولون ( بوم مهول ) © والصواب ( يوم 
هالل ) و ( امر هائل ) يقال ؛ هالني الشيه يهو لني 
هولا ؛ فهو هائل ٠.)‏ 

8 ل يقولون(استهتر الرجل فهو مستهتر)(بالكسر) 
والمواب(استهئر فهو مستهتر)(بالفتح) وهوالذي بخلطك 
فى اقواله وافماله ؛ ححتى كانه بلا" مقل (2) ٠‏ 

9 وتقول ؛ هذه مروحة ومخدة ومقئعة 
وماحفة وملة ومدية ومغرفة ومقطرة ومطرقة ومدقة 
ومقرعة ومنطقة وممارك ومطلرد ومبضمع ومنديل 
والمساح - موضع بطريق مكة ‏ والرنج - النجم ب 
كله بكسر الميم والعامة تفتحها (3) ٠‏ 

0 - وبقولون فى جمع بيضاء وصفراء 
وسوداء 0 يفاروات وصفراوات وسوداوات ؛) وهى 
لحن فاحش ؛ لان العرب لم تجمع فعلاه الي هي 
مؤلث افعل بالالف والتاء ل بل جممته على ( فمل ) 
نحو بيض وصفر وسود »6 كما جاه فى القرآن ( ومن 
الحبال حدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب 
سود ) وفى قول امريء القيس ؛ 

وتحسب سامى لا تزال تترى عمللا 

من الوحش أو بيغا بميثاء محلال (4) 


فالنماذج العشير السابقة ‏ ومثلها كثير ‏ 
تتعلق ببنية الكلمة المربية ؛ وتدخل تحت مباحث هام 
الصسرف © وترتب على ذلك ان الحكم عليها « باللحن 
والخطا » جاء فى ضوء التواعد الصرفية فبعضها 
بتعلق باخلال بنطق حروف الكلمة بوضع حرف مكان 
آخر فى ( فمار وخمار. ) و(مقداف ومجحداف ) أو 
باجراه الاعلال وتركه على فير مقتضى قوانين الاعلال 
والابدال كما فى (ازللت وزللت ) أو صيافة المشتقات 
على غير الطريقة المحددة لها فى شكل الحروف 
وكميتها مثل ( مغلق ومغلوق ‏ مقغفل ومقفول مهول 
وهائل ‏ مروحة ومروحة .. الخ) .او فى الهممر 
والتسهيل كما فى ( ميضاه وميضأة) او بئاء الففل” 
لامءاوم والمجهول حسسبما ورد عن العرب وقررئه كتب 
الصرف كما فى ( استهثر واستهتر واستضشحك 


(241) لحن لعوام ص 253 - 255 ٠‏ 


(3) نقويم اللسان ورقة 25 ٠‏ 

4 لصحيح التصحيف و تحر در التدر بف 
(5) ما لحن فيه العوام ص 25 ٠‏ 

(6) الوشح ص 357 ٠‏ 
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واستضسك )از فى صيفة الجمع للمفرد كما فى 
( بيضاوات وبيض ) . فكل هذه المباحث قرر لها 
علماء النهو والتصريف مباديم محددة © وفى ضوء 
هده المباديء غالبا نظروا ألى طريقة استعمال اللفة على 
مدى المصور ؛ فكل ما وجدوه مخالفا لها » حكموا 
مايه « باللحن » ونسبوه الى العوام . 

ومن المفيد أن يعرف ان هدا النوع من الخطا 
فد حفي بعئابة العلمام عناية فائقة فى « كتب لحسن 
العامة» مما لم يئل مثله المظهران الآخران من مظاهر 
الاأحن الالم'ان بتعلقان بالمعاني او التراكيب والاعراب» 
ولعل ذلك برجع الى الامتقاد بان هذا الملهر من 
اللحن اشد خطورة على اللغة من المفظهرين الآخرين لما 
يترتب عليه من « نشويه اللفة » وطس اماي 
واضطرابها ؛ بالاضافة الى ما اطمانوا اليه من ضخامة 
الجبود النحوية التى نقي من « اللحن » فى الامراب 
بالنسبة للجهود فى بئية الكلمات ووضصع القوائيسن 
لفا. 


1[ ”ب تقول ( شكرت لك ونصحت لك ) ولا يقال 
( شكرتك ولصحتك ) وقد نصح لفلان وشكر له ) 
هذا كلام العرب »6 قال الله تعالى ( واشكروا لي ولا 
لكفرون ) ( ولا ينفعكم أصحي ان أردت أن انلصح 
لكم /5) ٠‏ 

2 قال الاخفش ؛ أخبرئلي المبرد قال : 
انشدني سليمان بن عبد الله بن طاهر لنفسه ؛ 

وقد مضت لي عشروئان ثنثان 

فقات له ؛ ايها الامير » هذا لحن © لان اعرابا 
لا بدخل على امراب (6) ٠‏ : 

3 من اللحن قولهم (الموام ) فيه تبارك 
وتعالى ( هذه سفغة ذائه )؛ وهو مباين بالذات ) قال 
محمد ( الزبيدي ) ولا يجوز أن يلحق .الالف واللام ( ذو 
ولا ذات ) فى حال افراد ولا نثنية ولا جمع © ولا 
تضاف الى المضمرات © وائما تقع ابدا مضافة الى 


ورقة ب 104 . 


الظاهر ؛ ألا ترى انك لا تقول ( الدو ولا الذوأآن ولا 
الذون ولا الذات ولا الذوات ولا ذوك ولا ذوه ولا ذوهما 
ولا ذوهن ولا ذواتها » ولا تقول : مررت بذاته ولا 
بذانتك ) وقد فلمل فى ذلك اهل الكلام واكثر المحدئين 
من الشعراء والكتاب والفقهاء (1) . 


4 قال أبو زيد الالصاري ؛ لفيت ابا حنيفة »6 
فحدثني بحديث فيه ( يدخل الجنة قوم حفاة عراة 
منتئين قد احملستهم النار ) فقلت له : انما هو 
( منتئون قد محشستهم الئار ) فقال ؛ ممن انث؟؟ فقلت: 
من أهل البصرة » فقال : اكل اصحابك مثلك ؟1 قلت: 
بل أنا أخسهم حظا فى العلم » فقال : طوبى لقوم 
يكون مثلك اخسسهم حظا (2) . 


5 ويقولون ( ادخل باللص السجن ) والمواب 
أن يقولوا ( ادخل اللص السجن ) لان الفمل نارة 
يعدى بهمزة النقل كنولك ( خرج واخرجته ) وتارة 
بالباء » كقولك ( خرج وخرجت به ) فأما الجمع بيئهما 
نممتنع (3) . 


6 العامة تقول ( فعل الغير ذاك ) فيدخلون 
على (فير) اداة التعريف © والحققون من النحوبيسن 
بمئعون من أدخال الالف واللام عليه ؛ لان المقصود 
بدخول آلة التعريف على النكرة أن تخصصه لعيئه » 
فاذا قيل (الغير) اشتملت هذه اللفظة هلى ما لا بحصى 
كثرة (4) , 


7- والعامة تقول (لا انعل هذا قط ) فى 
المستقبل ( ولا أثعله أبدا ) وهو غلط ؛ والصواب ان 
تفوله فى الماضي ( ما نعلت هذا قط ) أي فيما انقطع 
من عمري (5) ٠‏ 


8- ( غير )أسم ملازم للاضانة فى المنى » 
وبجوز ان يقطع عنها لفظا » ان فهم المملى وتقدمت 
عليها كامة ( ليس ) © وثولهم ( لا غير ) لحن ؛ وبقال 
١‏ قبضت هشرة ليس فيرها (6) . 


(1) لحن العوام ص 12 . 
(2) شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف ص 38 . 


وقول العامة ( ذهبت الى عنده ) لحن (7) ٠‏ 

0 - وتقول ( ما رايته من امس ومن ايام ) وهو 
غلط ؛ لان ( من ) تنخص الكان ومط ومئد بختصان 
الزمان (8) ٠‏ 

وبلاحظ على الامثلة العشرة السابقة أن الكثير 
منها يتملق بتاليف التركيب. العربي » والامر الذى 


'استقر عليه هذا التأليف بين النحاة » وما جاء مخالفا 


للطرالق المنظمة لدلك © يثبغي ان يدخل دائرة «اللحن 
والخطأ» كما هو واضح تماما فى ( ادخل باللسصس 
السجن ) و ( شكرث لك ونصحت لك ) و(لااثمل 
هذا قط ) والصحيح فيه (ما فعلت هذا قط ) وكذلك 
( لا غير ) والقواعد تقضي بأن التعبير الصحيح هو 
( ليس فير  )‏ كما أن بمض الاخطاء تعود ب فى نظر 
النحاة ب الى استخدام الادوات بطريقة غير ما استئر 
عليه الامر ‏ وبخاصة حروف الجر ب كما فى (ذهبت 
الى عنده) وصحتها ( جلت عنده ) و (جلت من علده ) 
وكذلك ( ما رأيته من أمس ) ونقضي القواعد استخدام 
( مند ) فى هذا الموضع ‏ كما يمود اللحن هنا كذلك 
الى الشكل الاعرابي »؛ وخروج الكلام من مقتضاه ©» 
كما فى ( عشروئان ) أذ قال المبرد منبها على الخطأ 
فيها « ايها الامير » هذا لحن » لان اعرابا لا يدخل على 
امراب » وكذلك قول ابي حئيفة ( بدخل الجدة توم 
حفاة عرأة منتئين ) حيث صححها له ابو زيد الاتصاري 
بقوله ( منتئون ) تئبيها على الخطا الامرابي فى 
الصفسة. 

وطريقة تاليف الكلام واستخدام الادوات 
النحوية والاعراب كلها من المباحث التى شناولها النحو 
مع فيرها من المباحث النى تتعلق بالتركيب اللفوي 
واسراره . 

والدى افهمه ان ابراد مثل هله الاخطاء النحوية 
فى دراسة « لحن العامة » هو ايراد لما حدث فى 
« النفة الفصحى * وفى الاستعمال الخاص اهذه اللفة 


(3- 4) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ورقة 759 240 . 
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(6) المغنى ج 1 ص 157 . 


7) الممنى ج 1 ص 651 . 
(8) رسالة فى اغلاط الموام ورقة 122 .. 
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تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ورقة 254 . 


فى مجالات المواقف الجادة من القول بين الملماء 
والخاصة »6 ويصح بئاء على ذلك قبول ما رآه بعض 
الدارسين من أن « العوام » الذين اضيف اليهم 
« اللحن » فى كتب « لحن الموام » هم هوام 
العلماء والخاصة 3 فهو راي بقبل عن هذه الاخطاء 
القليئة التي تتعلق بالتركيسب والامراب اما فيسر 
ذلك من مظاهر اللحن المتملقة بالمعاني او بنية ااكلنمات؛ 
وكذلك فى هذا المظهر فى اضافته الى العامة من 
الناس العاديين © تاغلب ظني ان كل ذلك كان شائما 
الى حد الكثرة » وأنه لم يكد القرن الثاني ينقغسي 
حتى تنومت العاميات وكثرت الاخطاه بين الباس 
العادذبين والملتخصهسين على سواء ٠‏ 

لكن : متى بدا اللحن فى الكلام المربي وكيف 
تطصور؟ 

لا يستطاع الوصول الى حقيقة حاسمة عن هده 
الظاهرة فى المصر الجاهلي ‏ شأنها فى ذلك شان 
كثير من ظواهر اللفة والادب من هذا المصر ‏ فان 
كثيرا من شؤون الجاهلية نكاد تكون مطموسة 
تماما ؛ او على الافل غير مؤكدة ؛ اذ تعتمد على اللن 
الغالب لا الإدلة المقئعة + والغالب ان اللفغة العربية فى 
العصر الجاهلي كان لها مستويات متمددة ؛» تختلف 
فيما بينها باختلاف القبائل وعرف كل قبيلة فى 
لهحتها ؛ وان اللغة العامة التى كانت وسيلة التفاهم 
بين الجميع حدث فيها احيانا اللحن والخطا ؛ ولو صح 
ان الاهتمام باللغة ودراستها قد تقدم به الزمسن الى 
المصر الجاهلي » اجاءئنا كتب فى (لحن العامة» عن 
هذا العصر كما حدث فى القرن الثائي الهجري وما 
تلاه حين نضحت الدراسة وتثوهت ؛ وكان اللحن احد 
المظاهر التى اهتمت بها . وقد روى ان طرفة بن العبد 
قال وهو صغير ؛ 

بالك من قبرة ببعمر 
خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونقري مااشلت ان تنقري 
قد رفم الفخ ثماذا تعذري 
لا بد يوما أن 'تصادى فاصبري (1) 

نما هو الوصف الدى كان من المتوقع ان بطلقه 

النحاة على عبارة ( ماذا تحذري ) فير الضرورة او 


اللحن على أن النحاة انفسهم قد خطاوا فيما بفد قول 
النابغة الذبياني ؛ 0 


فبت كاني ساورتني ضئيلة 
من الرفشى في انيابها السم ناقع 


وقالوا : كان حقه ان يقول ( نافعا ) لا ١‏ ناقع ) 
فان النكرة لا تصف الممرفة . 


وءاى كل حال فان كلمة. «'للحن» قد نرددت بين 
العمرب مع ظهور الاسلام فيما قل عن عهده المبكر ؛ اذ 
نقل ان الرسول (ص) قال : انا من قريش © ونشات 
مى بني سعد فانى لي النحن © ونقل عن الصديق (ص) 
نوله : لان اقرا فاسقط احب الي من ان ارا فالحن . 
و“ اك قصة الكتاب المشهور الذى بعث به من العراق 
ابو «وسى الاشمري الى ممر بن الخطاب وجاه فيه 
« من ابو موسى الاشعري 4 وما رد عليه عمر من قوله: 
اضرب كاتبك سوطا واحدا واجز عطاءه سسنة (2]) ٠‏ 

فان هذه الروابات المتنائرة ع ان صحث تدل 
على معرفة اللحن فى ذلك العصير وفيما قبل ذلك 
المصر الاسلامي المكر 6 اذ ان استخدام اللفظة فى 
ذلك الوقت المبكر وفهم المقصود ملها حيئذاك قد 
سبقه ما يسوغ هذا الاستخدام وذلك الفهم ؛ وفى 
ذلك دلالة غير مباشرة على حدوث ذلك فى الجاهلية 
وان لم ينقل ذلك وتتثناقل مظاهره ٠.‏ 


وحين تأخر الرمن قليلا ‏ فى عهد الاموبين في 
القرن الاول الهجري ‏ اصبح الاحن قضية ذات 
خطر فى استعمال اللغة ©» وهدا طبيغي ! اذ انسعت 
الدولة الاسلامية » وكثرت دواعي الاختلاط بالاجائب 
من الحرب والجوار والخدمة وامعايشة ؛ وجاءت عن 
ذلك روابات تصسور موائف حدث فيها اللحسن بسن 
الخاصة وفى حضرة الخلفاء : وهي لهذا السبب 
نفسه استحقت الرواية والتئاقل © ولئا ان نتخيل 
الاخطاء الكثيرة مما لم ينقله احد او يعني به » لانه كان 
يحدث بين الناس العاديين من جمهرة المرب 
والمسلمين 2 وأكبر الدلالة على ضخامة ذلك وكثرئه أنه 
كان سببا فى بدابة النحو العربي حول النصف الاول 
من القرن الاول الهجري على اختلاف الرواة فيمن 
تنسب اليه تلك النثاأة . 


(1) بلوغ الارب فى معرفة احموال العرب ج 3 ص 110 ٠‏ 


(2) الظر ؛ مرالب النحوبين ص 5 6 . 


د كان لخالد بن يزيد بن معاوية اخ + فجاءه 
بوما فقال :ران الوليد بن هبد الملك يعبث بي 
ويحتقرئي © فُدخل خالد على عبد الملك ' والوليد 
عنده ب فقال : ثمل امير المؤمئين © ان الوليد قد 
احتقر ابن همه عبد الله واستصفره ‏ ومبد الملك 
مطرق ‏ فرفع راسه وقال : ( ان الملوك اذا دخلوا 
قربة افسدوها ‏ الآبة ) فقال خالد ( واذا أردناان 
نهلك قرية ‏ الآبة ) فقال عبد املك ؛ افى عبد الله 
تكلمني وقد دخل علي فما اقام لسانه لحنا !! فقال 
خالد : أفملى الوليد تعول !5 فقّال عبد الملك : ان كان 
الوليد باحن © فان اخاه سليمان © فقال خالد ؛ وان 
كان عبد الله يلحن © فان اخاه خائد ‏ فى كلام كثير 
طويل (1) . 

بو تكلمث هلد بنلت أسماء بن لخارجة ) 
فلحنت وهي عند الحجاج ؛ فقال لها : اتلحلين وانت 
شريفة فى ببت فيس !! فقالت : اما سمعت قول اخي 
مالك لامراته الانصارية ؟ قال : ما هو ؟! قالت : 

منطق صالب وتلحن احيانا 
وخير الحديث ما كان لحنا 
فقال لها الحجاج : ائما هنى اخوك اللحن فى 
القول ‏ اذا كنى المحدث عما يريد ب ولم يعن اللحن 
فى العربية فأصلحي لسائك (2). 2 

“د وروي عن الاصمعي قوله ؛ اربعة لم بلحنوا 
فى جد ولا هزل » الشعبي وعبد املك بن مروان 
والحجاج بن يوسف وابن القرية »2 والحجاج 
أقفصههم (3) . 

والواضح من هذه الروايات الثلاث انها جاءت 
عن. شخصيات لها تميزها فى العصر الاموي سواء من 
حدلتث مئة أو من حدئنت فى. حضرئه أو من قيلت 
منه » ويعود هذا التميز الى الهم من اصحاب الحكم 
او من اهل الملم فن المصر الاموي © فكيف كمان 
الامر بين العوام من الناس: !! ومع ذلك فانها تدل على 
العار والاحتقار اللذين بتعرض لهما من « بلحن » فى 
حدبثه ؛ كما هو واضح فى0تلك اللاحاة الحادة بين 
خالد بن يزيد وعبد الملبك عن عبد الله بن يريد 
والوثيد ابن عبد الملك كما أن فيها دلالة على التشدد 
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(2) آمالي المرتضى ‏ القسم الاول ص:15 ٠‏ . 
(3) آمالي الرجاجي ص 20 . 

٠ 168 صبح الاعشمى جه 1 صن‎  )4( 

٠ 173 صبم الاعشى جح 1[ ص‎  )5( 
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والعنف مع من يلحن فى كلامه كما هو واضح فى ذلك 
الانكار والردع من الحجاج لهند بنت اسماء ل كما 
ندل فى الحانب المقابل على أن «الخالو من اللحن» 
بمثئل الجانب الشريف الذى يستحق به صاحبه 
الفخر والثناء ©» كما هو وأضم من أسلوب الامجاب 
الذى بقرر به الاصمعي هذه الحقيقة عن الشعبي 
وعبد الماك والحجاج وابن القرية ٠.‏ 

فما روي من « مواقف اللحن » فى القرن الاول 
الهفحري قد لابه العار والاحتقار او الانكار والردعة 
أو استحقاق من بعري عنه الفخر ‏ .وحسن الذكر مما 
بفهم منه أن اللحن كان يمثل فى ذلك الوقت امسرا 
جديدا خطيرا » او بعبارة ادق ؛: أن شيوعه بيسن 
الئاس كان ظاهرة جديدة خطرة يستحق من يبرا منها 
الثناء والشكران ؛ كما يستحق مرتكبها الرجر 
والنكران ٠‏ 

فاذا ما ماخر الزمن الى القرن الثاني الهجري ب 
وبخاصة النصف الثاني منه وماتلاه ‏ اصبح ما كان 
احسانا بالخطر خطرا حقيقيا ملموسا » ومااكسان 
مواقف متنائرة ندكر فشتئكر امرا شائعا بين الناس من 
غير نكيز » وترتب هلى ذلك نشاط علمي متنوع » ففىي 
رواية اللغة رحل العلماء للبادية ؛ وانصرفوا عن 
الحضر بعد ان شاع فيه اللحن © فلم تمد اللغة ب فى 
نلرهم ‏ اهلا للنقل والاحتجاج © وفى الدراسة 
اللغوبة نشطت حركة التنقية الثى بندات فى هله 
الفترة بكتاب الكائي الذى لا برال موجودا بين 
ابدينا للآن هن « ما تلحن فيه العامة » ' 

قال الرشيد يوما لبئيه :ما ضر أحدكم لو 
تعلم من العربية ما يصلح به لسانه © أيسر احدكم أن 
يكون لسنائه كلسنان عبده أو أمثه (4) ا 

بي ودخل الفراء بوما على الرشبد © فتكلم 
بكلام لحن فيه » فقال جعفر بن بحيئ ؛ يا أمير 
المزمئين أنه قد لحن .؛. فقال الرشيد لافراء : اتلحن 
با بحيى ؟1 فقال ؛ با امير المؤمئين : أن طباع اهصل 
حفظت أو كتبت لم الحن © واذا رجعث الى الطبع 
لحنث ؛ فاستحسن الرشيد كلامه (5) ٠‏ 
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بهو وكان الرشيد مما يمعجبه فناء الملاحين فى 
الرلالات اذا ركيها» وكان بتاذى يفسساد كلامهم ولحنهم ؛ 
فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لبؤلام 
شعرا يفئون فيه » فوجه الى ابي المتاهية ‏ وهو 
سجين ‏ نمئع لهم « زهديته » التى ابكت الرشيد 
حين سسمعها مثهم © وفيها : 

نح على نفسك يا مسكين ان كنث توج 

لتموتسن وأن همرت ما عمر لوح (1) 
8 ههد الرشيد » الذى عاصر الفترة الاخيسرة مسن 
القرن الثاني » وهي ندل هلى الامور الآنية ؛ 

ان اجادة الفصحى اصبحت صلامة يحث 
الرشيد ابناءه على الاخدذ منها بما يصلح النسان كيلا 
يكونوا كمن يخالطونهم من العبيد والاماء فى اللحن 
والخطأ ٠.‏ 


على طرق السابلة » وبقرب مجامع الاسواق (2) » 
وذذا كان اللحن قد امعد الى هؤلاء الاعراب والملماء 
المتقمر ين فى نطق اللفة » فلئا ان نتصور ما كان بين 

أما فى القرن الرابع المجري الدى انهى فى 
آخره الإاستشهاد ‏ فقد وصل الامر الى مده ؛ وطفص 
اللحن على الخاصة والعامة وعلى اصحاب الطبع فى 


. البادية واصحاب الصنعة فى الحضر‎ ٠ 


بيه يقول الآمدي ؛ ولمتاخسرون لا يكادون 
يسئمون من اللحن ؛ وهذا فى اشعارهم كثير جدا (3). 
“وه ويقول ابو جمفر النحاس ؛ وقد صار اكثر 
الناس بطعن هلى متعلمي العربية جهلاً وتعديا حثى 
انهم يحتجون بما يرعمون ان القاسم بن مخيمرة قال : 


النحو اوله شغل © وآخره بفي (4) . 


وأن العلمام انفسهم كانوا بلحئون فى حيائتهم ْ 


العادية ل ولم يبروا ذلك عيبا بغض من شاأئهم ؛) وقد 
اعتر ف بذلك الفراء قائلا « اذا حفظت او كتبت لم 
الحن © واذا رجعت الى الطبع ؛ لحنت » وال هذا 
الإمتراف استحسان الرشيد »© لاله الحقيقة . 

وان العامة كانوا أشد من ذلك لحنا » ويمثلهم 
هؤلاء الملاحون فى الزلالات الذين يغئون على مقتضى 
طبيعتهم ©» فيمجب فناؤهم الرشيد لكنه بتاذى بفاد 
كلامهم ولحنهم ؛ فمنع عن نفه التاذي بتقديم الكلام 
الفصيح لهم لكن من الذى يمئع ذلك هنهم أو عن 
غيرهم حين يغئون أو يتكلمون فى' غياب الرشيد !! 
واطرد نموها بتاخر الرمن © فالقرن الثالث اقل حظا 
فى الفصاحة من القرن الثائي ©» وفى الجائب المقابل 
عظم اللحن اكثر من ذى قبل ٠‏ 

وقد روى الجاحظ نوادر كثيرة من « اللحن فى 
القرن الثالث » فى كتابه البيان والتبيين مما سممه 
ووصفه ؛ وعابه على من بتكلفون الفصاحة من علماء 
اللغة والامراب» فقال : « أن اتبح اللحن لحن أصحاب 
الك تمير والتقعيب والتشدبق والتمطيط والجهوربة 
والتفخيم © واتبح من ذلك لحن الاماريب الناز ليسن 


(1) انظر : الافالي ج 3 ص 171 ٠‏ 

(2) البيان والتبيين ج 1 ص 146 
(3) الموازنة ج 1 ص 416 ٠.‏ 

(4) صبح الامشى ج 1 ص 171.. 
(5) صبح الاعشى جه 1 ص 173 ٠‏ 
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والآمدي وابو جمفر التحاس من علماء الفرن 
الرابع المفجري الذين عاصروا ثترة نهاية الاستشهاد 
بالاغة الذى كان من اهم عوامله شيوع اللحن بيسن 
الناس حتى الشسعراء أنشهم »© واصبح اللحن لا 
نكاد احد من المتاخرين بسلم منه ‏ كما يقول الآمدي 
عن معاصريه ب وصار أكثر الناس يطمن على متعلمي 
المربية جهلا وتعديا ‏ كما يقول النحاس ب ومن قبل 
كان تعلم العربية من الامور التى يتواصى بها الناس » 
وبحض عليها الخلفاء والحكام »؛ وهكذا اثقلب الامر »6 
تاصبح تعام العربية عن طريق الصنامة النحوية موضع 
سخربة الئاس « واللحو اوله شغل وآخره بفي »4 
تماما كما كنا تعيش اليوم فى عصرنا الحاضر . 

ولبس من المفيد كثيرا ان نتابع تطور « نضية 
اللحن » بعد مصر الاستشهاد ؛ فقد اصبح «اللحن» 
هر القاهدة بين الئاس فى حياتهم العامة © ولسسرب 
الى التأليف العلمي نفسه © كما هو واضح فى بعضص 
موسوهعات التاريخ فى القرن السادس وما بعده سه 
وسستاتي نماذج من ذلك 0-7 قال اهعد المتاخر ين 
« أن الاحن قد فشا فى الئاس والالسئة قد لفيرك »6 
حتى صار التكلم بالاعراب عيبا » والنطق بالكلام 
النصيم هيا (5) » . ٠‏ 

فماذا كان موقف علماء النفة من هذه الظاهرة ؟ 


افد نظر علماء اللغة اليه من زاوية « الخطا » 
فقاوموه بعئفا » ومع ذلك لم بنتصروا فى مع ركتهم 
معه ؛ بل أن العكس هو الصحيح ؛ أذ انتصر اللحن 
بغلبة الاستعمال وقهلر المجتمع اللفوي التعلور 


اسم الكئتاب 


1 ب ما تاحن فيه الموام 
2 ب ما يلحن فيه العامة 
3 - ما بلحن فيه العامة 
4 ما بنحن فيه العامة 
5 اصلاح المنطق 

6 ما يلحن فيه العامة 
#7 ما بلحن فيه العامة 
8 تقويم اللسان ر ادب الكاتب) 
9 - لحن العامة 

0 ل ما ياحن فيه العامة 

1 - ها يلحن فيه المامة 

2 اللحن الخفي ' 

3 - لحن الموام 

4 لحن الخاصة 

5 - نثقيف اللسسان 


المؤلسف وتاريخ وفاتنه 


وقد بدات هذه المقاومة ملذ القرن الثاني 
امجزئ 6 واسشرت: فنا ثلا ذلانا من عمسور 
والجدول الآني « لكتب لحن العوام » وم ؤلفيها اهنا 
عر فته على قدر جهدي 9 بوه 


علي بن حمزة الكسالي 

بحيى بن زباد الغراء 

لابي عبيدة معمر بن المثني 

لابن نصر احمد بن حائم الباهلي 
: لاي السكيت بعقوب بن اسحاق 
لابي عشمان المازني 
لابي حاتم السجستاني 
لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قثيبة 
لابي حنيفة احمد الديلوري 
لابي. العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
لبي الهيذام كلاب بن حمزة العقيلي 
هاشم بن احمد الحلبي ٠‏ 
لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
لابي هلال العسكري 
عمر بن مكي الصقلي 
لابي محيد القاسم بن علي الحرنري 


7 تكملة أصلاح ما تغلط فيه لابي منصور الجواليقي 


7 هاشناء تعمد بن احتف اللخمي 
محمد بن أحمد بن جامسع 
]لابن هاني محيد بن علي السسبتي 
]| حلال الدين السيوطي 5 


حمن الجوزي 


3 ب التنبية على غلك الجاممل لابن كمال احمد بن سليقان 


6 درة الفواصس 
المامة 
8 - تقويم اللمسان 
9 لحن العامة 
0 2 ناظر السان عين: المعاني 
21 - لحن العامة ١‏ 
221 غلطات العوام 
والئبييه 
4 2 بحر 
١ '‏ الموام 
1 25 -_- و العوام ‏ 
6 3 لف القماط 
اميل العامة 


8 ستطات الموام 


(مجيهيول) 


(مجهول) 


29 - أصول الكلمات العامية ' | حسن توفيق المدل 


0 - تهديب العامي واكحرف 


سيل علي البدراوي 
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بحر العوام فيما اصاب فيه رضى الدين محمد بن أبراهيم الحنبلي 


اسلو مدهي زاده 


)172( 
)207( 
)210( 
231 
)244( 
)248( 
)250( 
276 
)290( 
)291( 
)300( 
0377 
380( 
)395( 
501 
516( 
539( 


(597 
)600( 
02027 
,733( 


1911 


)9240( 


1 لا ' 


)]1000( 
)1307( 


ةا 
0 


حم ذلك : 


الاشسارة الى 


ما هو موجود_ 


ميعلبوع 


مملبيبوع 


مطبيوع 


0 
لقا نا ادس 1 


و- 


قم 


بحا على مقاومة العلماء اللحن : 


1[ بنظرة. واحدة الى الجدول السابق الدى امكنئي 
معرفة مافيه من كتب لحن العوام ‏ الموجود 
منها والمفقود - يتضمح أن مقاومة العامية كان 
شديدا فى القرن الثاني والثالث والرابع ثم بدا 
بقل تدريحيا بعد ذلك © ولهذا دلالته ؛) حيث 
قاوم المثماء بقوة مظاهر اللحن فى الفتوة الى 
كانت اللفة موردا للدراسة لل والصلة قريبة بسِنن 
المادة النى امتقدوا نقاوتها حين ترد من البادية م( 
وبين تثقية الفصحى الستخدمة فى الحفضسس 
قياسا عليها ٠‏ 


كان من المفترضص ان تعتمد التنقية على استقراء 
لإستعمال اللفة التى يعاصرها المأزلف والتى 
تستممل بين الئاس فى عصره » ولكن الذدى 
حدث فيما اطلمت عليه منها ‏ لم يكن كذلك؛ 
بل اعتمد اللاحقون على جهود السابقين © فكانوا 
ينقنون غالبا ما أورده من سبقوهم فى كتبهم 
وعلى سبيل المثال اعتمد ابن قتيبة فى ١‏ تقويم 
اللسان» على ابن السكيت فى «اصلاح الملطلق»ة 
واعتمد الزبيدي فى «لحن العوام» على من سبقه 
من العاماء ؛ فكان يذكر اسماءهم دون كتثبهم ‏ 
واعتمد ابن الجوزري فى «تقويم اللسان» على 
كتب من سيقوه © وذكر فى مقدمة الكتاب اله 
جمع فيه مارآه مبددا فى كتب من سبقوه ) 
وانتخب من ذالك ما لعم به الباوى دون ما يشد 
استعماله ويندر »؛ ولقل السيوطي كتاب أبن 
الجوزي برمته » وتسبه لنفسه تنحث منوان 
« غلطات العوام » . 


- 2 


3 بلاحظ انه يقصد بالموام والعامة فيما اطلعثت 
عليه من تلك الكتب الناس الماديون بدليل النص 
احيانا على الخواص والخاصة ؛ ولكن الذى 
قصدوه بالتئقية هو اللفة الفصحسى بعد ان 
أصبحت تستعمل فى مستوى خاص © وتسرب 
اليها 9 لحن العوام » فبقيت النسسبة الى الموام؛ 
وان كان المقصود بالك ما حدث فى اللفة 
الفصحى التى يستعملها الخاصة ؛ وبذلك نفهم 
فول الربيدي ( فى مقدمة كتابه « لحن العوام » 
ص 8 ) « فبدا مما افسدته العامة عندنا ؛ 
فاحالوا لفظه أو وضعوه شير موضعه 6 وتابعهم 
على ذلك الكثرة من الخاصة )؛ حتى ضمئته 
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زان اه 


الشعراء اشعارهم ؛ واستعممله جلة الكتاب 
وهنئية الخدمة فى رسالئلهم ؛ وتلاقوا به فى 
محافلهم © فراأيت أن أنبه عليه © وأبين وجه 
الصواب فيه » . 


وعلى ذلك فانه لا معنى لاتكلف بتوجيه معنى 
(العامة) الى «عامة العلماء» كما حاول ذلك بعضش 
الدارسين فى المصر الحديث . 

تمنيت ان اجد فى أحد هذه الكتب ححديثا عن 
( اللحن © فكرة وموضوعا »© لكن لم ' تتحقق أي 
تلك الامئية فى احدها ؛ اذ نتجه الحديث فيها 
مباشرة ‏ بعد مقدمة قفصيرة ‏ الى ايراد 
الكلمات وبيان خطلها أو صحتها اعتمادا منى 
النقل فى غالب الاحيان كما سبق ذلك ٠.‏ 


ومع نفلرة الى هذه الجهود الطيبة المخلصة فى 
الحدول ا'سسابق -' والى فيرها مما لم أعرفه ‏ 
يتساول المره : هل نجحت كل هده الجهود فى 
حل نبا اجو عاك ثياره 0 


شاء الله . 


- 4 


نظرة النحاة الى اللحن ب 


ان تحديد نظرة النحاة الى اللحن امر يسير لا 
عسر فيه © فقد نظروا اليه من زاوية « الخطا » 
واعتبروه انحرافا عن الطريقة الصحيحة التى ينبغي 
ان ياتي عليها النطق العربي السليم © ولم يؤخد فى 
الامتبار لديهم قوة الاستعمال وتهره ؛ وما يترتيب 
ءاى ذلك من نطور وتغير م6 فان اللفة ‏ شاأئها شان 
الظواهر الاجتماعية كلها نتطور باستمرار فى 
معائيها وبئيتها وتراكيبها ولا تخضع طويلا للقوامد 
المنسقة والنظام الجميل » لان اللفة نظامها الدى بفرغه 
استعمالها بين المتكلمين بها ؛ وعمل الباحث اللفوي 
ملاحقة التطور لا مصادرته ©» وملاحظته لا تجميده ؛ 
فان المصادرة والتجميد لا بمكن تحقيقهما بالنسبة للفة 
تفسها © وان امكن ذلك بالنسيبة لدراستشها ومن 
يدرسولها ء 
ونظطرة النحاة لما أسموه «اللحن» من زاوية 
«الخطأ» كان سندها « القواعد الحادة » التى وضعموها 
والزموا الفسهم بها 6 وان لم يستطيعوا فرضها على 
الاستعبيال المتطور باسئْتمرار ٠‏ 


بين القواعد والاستعمال : 


ويمكن توشيح ذلك وتابيده بالامور الثلائة 
الآتية : 
1 ب جهود النحاة فى مقاومة اللحن ودورانها 
حول الشواعف:. 
2 خضوع الئحاة انفسهم لسطوة اللحن مع 
الهم حراس القواعد . 
3 - التصاعد الدى قام ‏ واستمر قالما - 
بين القواعد الصمنوعة وواقع الاستعمال . 
لقد ارئبطت بداية النحو بحدوث اللحن ؛ 
والروابات التى رويت عن ذلك كلها نقرر هذه الفكرة 
صراحة او تمثيلا بوصف صورة النطق الملحون فيه 
والذي كان الدافع المباشر لوضع القواعد؛ويبدو انهذه 
الصلة بين القوامد واللحن فى فترة البداية ظلت 
نائمة بعد ذلك مع تقدم الزمن ونضج الدراسة »؛ 
وهي صلة قوامها التئافر بين القواهمد 
وما خرج عن هذه القواعد من مظاهر اللحن © على أن 
تكون القواعهد ‏ من وجهة لظر النحاة ب هي الحكم 
فى هله المظاهر © او بعبارة آخرى ان القواعهد هي 
«الصواب » وان مالا بتفق معها من مظاهر 
الاستعمال هر « الخطأ » , 
عو قال ابن سملام ' أضطرب كلام المرب 6 
فغلبت السليقة ولم تكن نحوبة » فكان سراة الناس 
بلحثون » ووحوه الئاس © فوضع أبو الاسود باب 
الفامل والمفمورل به والمضاف وحروف الجر »© والرفع 
والنصب. والجرم (1) ٠.‏ 
بو وروى القفطي عن أبي.الاسود قال ؛ دخلت 
على أمير المؤمئين علي عليه السلام ‏ فاخرج لي 
رقعة فيها ( الكلام كله اسم وفعل وحرف جاه لمعلى ) 
قال :: فقلت : ما دعاك الى هذا ؛ قال ؛ رأبت فسسادا 
فى كلام بعمض اهلي ©» فأحببت أن أرسم رسما بعرف 
به الصواب من الخطا ©» فأخد ابو الاسود النخو عن علي 
هليه السلام ‏ ولم يظهره لاحد (2) ؛ قم ابره 


ثيما بسصلد . 


طبقات فحول الشعراء ص 2 
الباهالرواأه بح 1 ص 


1 
.5 


الغل .ما تلحن فيه العامة.ص 25 ٠‏ 
(4) املاح المنطق ص 188 . | 
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وبنبغي التوقف فى فهم هاتين الرواينين عسن 
نشاة النحو عند عبارتين فيهما هما ( غلبت السليقة 
ولم نكن نحوية ) و ( رأيث فسادا فى كلام بعض 
أهلي فاحببت أن ارسم رسما يعرف به الصواب من 
الخطا ) فان هاتين الروايتين :ؤيدان ما نزعمه عن 
طبيعة الصلة بين القواعد والسليقة غير النحوية التى 
بطلق عليها « اللحن » مند البداية > واتخاذ التواعد 
مند البدابة ايشا سلطة للثمييز بين « الصواب 
والخطا » كما قال عليه السلام ‏ ان صحت لسسبة 
الرواية الثانية . 


وقد بقي هذا الفهم نفسه تائما على مدى 
الزمن © اذ طبقة الدارسون ؛ وخضع له الناطقون بل 
ازداد مع تقدم الرمن قوة وثبانا 4 وفى الوقت لقفسيه 
اطرد نمو طرفي القضية من ١‏ القواعد »© و « السليقة 
فير النحوبة » فرادت مؤلفات النحو تضخما » وفى 
الجانب المقابل كان اللحن يرداد التشارأ ) وحين الف 
سيبويه « كتابه » كان اللحن فى الحضر خطرا صرف 


'العلماء عن لغته الى البادية ٠‏ 


كما انه بالاطلاع على الكتب التى ألفت نصا فى 
مقاومة اللحن ‏ مر جدول عرفها فى الفقرة السابقة 
بتضح نيها هذا الفهم نفسه الذى يجمل القوامد 
مقياسا للصواب فيما وسم باللحن والخطأ من معاني 
الكلمات وبئيتها وتراكيبها ؛) وبثبين ذلك فى طر بقة 
العرض أو فى ذكر القواعد احيانا لتصحيح الخطأ . 


د قال الكسائي : وتقول : شكرت لك 
ونصحت لك » ولا يقال : شكرتك ونتصحتك وقد 
نصح فلان لفلان وشكر له » هذا كلام العرب (3) ٠‏ 


بي وقال ابن السكيت ؛ باب ما جاء على 
( فعلت ) بالفتح مما تكستزه العامة أو نضمه يقال 
(ماعسيثت ان اصنع ) قال الله جل ذكره ( فهل 
مسيتم ان توليتم ) ولا ينطق منها باستقبال (4) ٠.‏ 


هه وقال الحريري ؛ يقولون : ( انضاف الشيه 
اليه وانفسد الامر عليه ) وكلا اللفظين.ليستا من كلام 


المرب ؛ وائما يقال (.اضيف الشيء اليه وفسد الامر 
عليه ) نلا ياتي منهما ذلك (1) ٠‏ 


نهده نماذج يتبين منها كيفية الطريقة الثى 
سلكها الملماء فى جهودهم لقاومة اللحن © واذا كان 
الكسائي يصحح الخطأ قائلا ( هذا كلام المرب ) فابن 
السكيت والهريري يذكران « القواعد » مقايسس 
التصوب للاستعمال الموسوم بالخطا واللحن © فقامدة 
ابن السكيت فى المثال الابق هي «ماجاء على 
فملت بالفتح مما تكسره. العامة او نضمه » وقامدة 
الحريري « المطاوعة تأتي من الثلاثي التعدي ؛ اما 
الثلائي اللازم فلا يائتي منه ذلك . 


هذا هو طابع الجهد الذى بذل فى مقاومة اللحن» 
بلخصه انه « التمسك بالقواعد اساسا للتصويب » 
وابراد مالا بوائق من مادة اللغة للحكم عليه بالتخطئة» 


أما الإمر الثائي الدى بدل على سطوة القوامد 
على اذهان الدارسين بمقدار ما يدل على سطلوة 
الطريفة عن افراد من علماء النحاة نسب الى بعضهم 
انه كان يتقعر ويغرب فى حديثه على الئاس حتى لا 
يكاد يفهم » ونسب الى البمض الآخر أنه كان يلحن فى 
كلامه 6 وربما امترف احيانا بوفوع ذلك منه » ولم 
يعتبره شيئًا يفض من شأنله . 

وعلى الرغم من ان هدين المظهرين يمثلان طر فين 
متباعدين فى الكلام فان النظرة المدققة تكشف أنهما 
يصدران من ظرف لغوي واحد هو «سطوة الاستعمال» 
الذى وصفه ابن ملام بقوله « غلبت السليقة) ولم تكن 
نحوية» فقاد دفع ذلك بعض النحاة النى التظاهر 
احيانا من التمكّن من تلك السليقة اللحوية : 
فاغربوا فى حديثهم وفشموه 6 واستسلم آخرونث 
للاستعمال اللفوي الشسالع ؛ نخضعرا له معتثر فين بانه 
الواقع وان خالف توائين النحو وقراعد الاعراب ٠‏ 


ومن النحاة الاول الدين روي ملسم التقعمسسر 
والاغراب عيسى بن عمر الثقفي (ات 149 ) الذى 
روي عنه ذلك فى كتب الطبقات التى ترجمت له») 
ومن ذلك هذا الموقف الطريف الذى كان يضرب فيه 
بالسياط لوديعة أضاعها وهو يصيح قائلا ؛ 7 والله 


(1) درةالفواص ص 22 ٠‏ 
(2) معجم الادباء ج 16 ص 149 ٠‏ 
(3) بفية الوهاة ج 2 ص 139 


ما كان الا اثيابا فى أسيفاط قبضها عشاروك (2) » 
وددي ذلك ايشا مع أبي علقمة الدحوري الذى ساق 
السيوطي هنه المشهد الطريف التالي : 


هه مر ابو علقمة يوما على عبد حبئلي 
وصقلبي © فاذا الحبشي قد ضشرب بالصسقلبي الارضش 
فادخل ركبتيه فى بطنه » وأصابعه فى عيثيه ؛ ومض 
اذنيه » وضربه بعصا فشجه ؛ وأسال دمه » فقال 
الصقئبي لابي عاقمة : اشهد لي » فمضوا الى الامير : 
فقال له الامير : بم تشهد ؟! فقال : اصلح الله الآمير؛ 
فرايت الاسحم قد مال على هذا الابقع ؛ فحطاه على 
فدفد » ثم ضغطه برضفتيه فى أحشاله ؛ حتى 
ظنئث أنه تدعس جوفه ؛ وجمل يلج بشثائره فى 
جحمتيه بكاد بنتؤهما ) وقبض على صثارتيه بميرمه) 
وكاد بحذهما » ثم علاه بمنسأة كانت معه » فعجفه 
بها » وهذا ائر الجريان عليه بينا . 


فقال الامير : والله ما فهمثت مما قلت شميثا . 


نقال أبر علقمة : ند فهمناك أن فهمت »© 
وأعلمئاك أن عليث © وأديت ١ليك‏ ما هلمت وما أقدر 
ان اتكلم الفارسية . 


فجهد الامير فى كشف الكلام حتى ضاق مدره؛ 
نم كشف الامير راسه © وقال للصقلبي ؛ شجني 
خمسا » وأعفني من شهادة هذا (3) ٠‏ 

وثد بثير هذا المشهد ابتسامة الشفقة على ابي 
ملقمة الاى يحمل نفه هذا الجهد الثقيل من 
النتعر والافراب »© امام الامير الذى يماصره ولكنه 
لا يستطيع فهم كلامه © لانه يمثل الاسستعمال العادي 
للكلام » ومع ذلك فان لابي علقمة من ظروفه الخاصة 
ومن ظروف عصرهما يقدم له العدر فى طر بقئه 
الغريبة » فهو نحوي قام فى نفسه ان الكلام العادي 
داخله الفساد ©» ومن حقه ان يستعمل طريقة توالئق 
لغة النحو التى يستنبط منها قواعده . 

اما لحن علماء النحور في حيائهم المادية 


واعترافهم بدلك »© فهو مظهر مهم »© اذان فى هذا 
الإمتراف لفسه دلالة على سطوة الاستعمال حتى 


على النحاة الذين بناصسرون القوامد ؛ ويفرضصون 
سلطانها على الاستعمال اللفوي . 

“ه اورد الاصفهائي ان مروان بن أبي حفصه 
وجه كلامه لحماد الروابة فى حضرة الوليد بن يزيد 
فقال : ما كلام هذا فى مجلس أمير المؤمئين وهو 
لحانة !! فتهافت الشيخ : ثم قال : يا ابن اخي » انا 
رجل اكلم العامة ؛ واتكلم بكلامها (1) . 

“و ودخل الفراء يوما على اارشيد ؛ فتكلم 
بكلم لحن فيه : فقال له جعفر بن بحيى ؛ يا أمير 
المؤمنين انه قد لحن ؛ فقال الرشيد للفراه : اتلحن 
با بحيى !! فقال : يا امير المؤمئنين » ان طباع اهل 
البدو الاعراب وطباع اهل الحضر اللحن »© فاذا حفظت 
او كتبت لم الحن ؛ واذا رجعت الى الطبع لحنت »؛ 
فاستحسن الرشيد كلامه (2) . 

وقال ابو الطيب اللفوي ؛ كان على المديئني 
لا بغير الحديث وأن كان لحنا » الا أن بكون من لففلك 
النبي ١‏ ص ) فكانه يجوز اللحن على عن سواه (3) . 

فهذه المواقف المتنائرة ‏ على قلتها ‏ قد امترف 
نيها بمض النحاة على انفسسهم باللحن وانهم يخضعون 
له جربا على استعمال بقية الناس © لكنهم فى مجال 
الدراسة ؛ لم ياخذوا ذلك فى الاعتبار ؛ بل حكموا 
القواعد فى ذلك ؛ وحكموا على مظاهر اللحن بالخطا 

اما الامر الثالث والاخير ‏ فيما نحن بصدده ب 
فهو التعصدع بين القواعد المصنوعة واستممال اللفة » 
وهذا امر خحدث مبكرا » ونقلت الينا بعض نماذجه فى 
الشاحنات التى كانت تحدث بين العلماء والشعراء » 
' ومن ذلك ما حدث بين ابي اسحاق والفرزدق وبين 
الاخفثى وبشار وبين ابن خالويه والمتئبي ‏ ونماذجه 
أشهر من أن تذكر ‏ وفى هذه المواقف ‏ هلى قلتها نت 
يتمثل 'ايضا الصراع بين القواعد فى يد النحساة 
والاستعمال اللفوي الذى لا يخضعْ لتلك القواعد . 

واذا كانت ناك المواقف القليلة تمثل هله الظاهرة 
فقعل ؛ فان وأقع الامر اخطر من ذلك واكشر ؛ اذ ان 
مظهر 'الصراع بين القواعد التي استمسسك. بها النحاة 
والاستعمال اللفوي الذى لا يتوافق مع تلك القواعد 
عاى الاقل مند القرن الثاني الهجري ٠‏ ئرتب عليه 


(1) الاغاني ج 14 ص 110 ٠‏ 


(3) مرائب النحويين ص 6 . 


اتساع الهرة دائما بين طر في القضية 3 فعانى النحاة 
أليوم ٠‏ 
الفسرا: 

النحاة مما اطلق عليه « اللحن » تابيد ما افتتحت به 
5805 الفقرة من رؤباهم له من زأوية « الخطأ » وان 
الذيوجه هذه الرؤيةهو مقياس (القواعد لا الاستعمال) 
وضح ذلك فى جهر دهم اللغفوية 3 و بعض موائف 
حياتهم الشخصية ؛: وفى هذا الفراق والخصومة 
القائية بين كلا الامرين القواعف والاستعمال . 


تنك وجهة نظرهم » أما مدى توفيقهم فيها ؛ 
فله حديث آخر فى القسم الاخير من هذا البحث 
ان شاء الله . 

لام عد مم 


« التصحيف والتحريف » . 


معنى التصحيف والتحريف وعلافاتها باختلاف 
المنى والبنية والاعراب : 

« التصحيف والتحريف» لفظتان بينهما صلة 
حميمة »6 وقد جممهما العلماء احيانا هثوانا لمؤلف 
واحد ؛ كما نمل ابو احمد المسكري فى مؤلفه 
« شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » وكما 
«#تصحيم التصحيف وتحرير التحريف» وقد شرح 
! التهانوي » فى « كثاف اصطلاحات الشلون » 
المقصود منهما فى مكان واحد . 


وتعود الصلة بين اللفظتين ‏ مع التجاوز عمنا 
فيهما من جناس لفظي - الى أن“مجال البحثة فيهما ‏ 
كما فهمه المتقدمرن من العلماء 'واحد )6 وهو البحصث 
عن الخطا الدى يحدث فى نطق الكلمة المربية نتيجة 
الخطا الاملائي فى قراءة الحروف المكتوبة » سواء اكان 
الخطلا فى نقل الحروف أو شكلها او تبادلها الامكئة . 

فالتصحيف والتحريف: مظهران تلخطا فى قراءة 
الخط المكتوب » ويترتب على ذلك نطق كلمة جديسادة 


امسطلر .ا إمسذة. ما 


قد نكون صحيحة لغة ومعلى © لكنها غير الكلمة التى 
تصدها صاحبها حين نطق بعلامه »او تطسق 
الى التفيير” فى حرؤفها او الشكل الداخلي لها ؛ بل 
ان مإؤلفات , التصحيف والتحريف » قد ورد أفيها 
احبانا أمئاة ‏ وان كانت قليلة ‏ لاخطاء اغرابية'تعود 
ايضا ألى الخطا فى الكثابة او التوسع فى فهم ما يطلق 
عليه '« التحريف » بما يشمل ما يطلق هليه اسسم 
« اللحن » وبتضح هذا المظهرٌ الاخير فى كتاب 
الصفدي رات 764 ) « تصحيح التصحيف وتحربر 
التهريف » اذ اورد كثيرا من امثلة «اللحن» فى كتابه: 
ويؤيد هذا نصا ما أورده فئ بداية كتابه من انه نقله 
من السابقين هليه » وقال « لم يكن لي فى هذا غير 
التهذيب وحسن الرصف فى التبويب لاا ما تخلل 
انناء ذلك من تفسير ونقييد ولقرير ولمهيد» وقد عدد 
ما اعتمد هليه من كتب السابقين © 'وكان مثها ما هو 
نص فى « لحن الموام » مثل (ما ناحن فيه العامة» 
للرييدي » و « لثقيف اللسان » لابن مكي و « درة 
الفغواص » للحريري ؛ و«تقويم اللبان» لابن الجوزي 
الخ .. فبا مبئعه الصفدي يحتمل امرين ؛ الرفبة فى 
لضخيم. كتابه فاورد فيه ما. يملق « باللحن 8 ايشا 
وأن لم يكن .من (التصجيفب والتحريف» أو التوسع 
فى فهم امقصود « بالتحريف » بما يشمل اللحن ايضاء 


.وسواو اكان هد! أل ذاك. 3 . فان ما هم فى هذا 


الموضع ان الصفدي قد أورد فى ' كتابه كثيرا من امدلة 


ا ا ل ا ا قن ا 
# 6 قكلسية ,“«مساع 9 


لكن ”م لى معني ما تقلام إأن كل واحدة من 
اللفظتيع 5 التصخيف والتحريف» لم تكن تستخدم 

آلا ومعها الاخرئ ملازمة لها » فان لففلة « التصحيف » 
استخدمت. وحدها كثيرا في يدت سيت 0 


التى رويت امثلتها عن علناء القرن الثاني الهجري مما 
نقلته الننا كتب الاذب العامة أو الكتبٌ المؤلفة نصا فى 
موضوع 2 التصحيف والتحريف ؛ فيما بعد ؛ وقد 
جاءتنا هئاوين تلك المؤلفات ”مقتصرة على تلك اللفظة 
وحمدها واقدمها ”ب فيمااعلم ما صهسف فيه 
الكو فيون لنصولى ( ات 335 ) و« التنبيه هلى حدوث 
التصحيف » لحمزة بن الحسن الاصبهائي (ات 360 ) 
وببدو أن كلمة « التصحيف » استخدمت وحدها اولا 
فى وصف خطا القراءة لما هو مكتاوب »؛ ثم انفضمنت 
اليها فيما بعد كلمة « التحريف »© مم تداخل المقصود 
منهما او تخصيص كل واحدة مئهما بنوع من خطا 
القراءة كما سيتبين بتفصيل فيما بعد . 


1 هده مقدمة هابة عن لنفلتني «.التصحيب 
والتحريف 4 من حيث [اصلة نين معدييهما وانتتشدام 
العاماء لهما © لندبرج من ذلك الى بيان الامور الآنية 
عن هدين المظهرين من مظاهر الخطا فى اللغة من وجهة 
نظر ملمائنا 0 
200 3 
2 سن سيب وقوع ذلك فى الكتابة العمربية 
خاصة ,. 
. 3]- ملاقة مظاهر الخطا التى ترتبت على 
ذلك فى الممنى وآلبئية, والاعراب والبحث 
فى اللغة مع الها ا الى دسم 
الكتابة 000 
نبل سوق ما ذكره الولناء عن على #التسبيت 
والتحريف » ينبفي اولا معرفة الواع التفيير الى ٠‏ 
بمكن أن “تخدث لي فى قراءة الكتابة العربية » ويترئب 
اغليوا رزاية خاطلةٍ 00 أدهي إربمنة إوتيعها. اللجدول 


7 


١‏ وبمن 


:افير 7 عراب : 


عور لو قرا قاريه فى 
.. !. .المصبحف ( ان الله . 
ببسريم مسن 
المشبركين ووسوله) .١‏ 


وهذه النماذج السسابقة قد ورد لها موائف 
ونصوص تؤيدها ليس هنا مجال ذكرها » فان القصد 
من ذكرها هنا ايضاح انواع التغيير تمهيدا لابراد 
آرإه العنماء هن التصحيف والتحريف . 


بيه ٠‏ قال حمرة الاصفهاني : أجاب اهل المعاني 
في معاني التصحيف فقالوا : ان يقرا الشيء بخلاف 


مااراده كاتبه » وعلى قير مااصطلح فليه فى . 


تسميته ؛ واما لفل ( التصحيف) فاناصله) 
فيما زعموا ‏ ان قوما كالوا اخذوا الملم عن 
الصحف من غير ان يلقوا فيه العلماء ؛ فكان يقع فيما 
برووله التغيير )6 فيقال عندها : قد صحفروا فيه ) 


أي : رووه عن الصحف » ومصدره ( التصحيف ) ش 


مفعوله ( مصحف ) فأما ( المصحف ) فماخح وذ من 
(اصحف اصحافا ) واصله إن الصحف جمعت فيه ) 
نقيل : قد اصحف ‏ ولو سمي التصحيف تغييرا او 
تبديلا جاز (1) ٠‏ 


و قال ابو احمد العسكري ؛ فأما معلى قولهم 
١‏ الصحفي والتصحيف ) فقد قال الخليل ؛ ان 
المحفي الدى بروي الخطأ على قراءة الصحف بأشسباه 
الحروف . (2) 


عه قال المراكشسي : الخالفة فى الحديبث أن 
كانت بتغيير حرف او حروف مع بقاء صور الخط » 
فان كان ذلك بالنسبة للنقط فالمصمحف : وان كان 
بالنسبة للشكل فالمحرف .. واما اللحن فمما يرجع 
للاعراب (3) 


بي قال التهانوي : قالوا ؛ مخالفة الراوي 
للئقات ان كانت بتغيير الحروف او الحروف مع بقاء 
صورة الخط فى السياق »© فان كل ذلك بالنسبة الى 
النقط يسمى ذلك الحديث ( مصحفا ) وان كان بالنسسبة 
إلى الشكل والاعراب سمي ( محرفا) ‏ وابن الصلاح 
وغيره سمي القسسمين ( محرفا) . (4) 


ومن هه الروايات الاربع لا يخرج الره بتحديد 
حاسم مو عد للمتصود بكل من التسحيف والتحريف») 


(1) التنبيه على حدوث التصحيف ص 36 

(2) شرح ما يقم فيه التصحيف والتحريف ص 13 
(3) منح المفيث فى جواز اللحن فى الحديث ص 5 
(4) كشاف اصطلاحات الفلون ح 3 ص 836 ٠.‏ 
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ولا بخرج كذلك: بتحديد حاسم لما يشمله التصحيف 
والنحريف من انواع التغيير السابقة اذ ان الذى يفهم 
من حديث الاصفهاني والمسكري من ( التصحيف ) 
انه كما قال اولهما نصا « ولو سمي التصحيف تغييرا 
أو نبديلا جاز » فهو اذا مطلق تغيير أو تبديل فى قراءة 
الشيءم على غير ما اراده كاتبه ‏ كما مر فه الاصفهاني ب 
أو روابة الخطا هلى قراءة الصحف باشباه الحروف 
كما عرنه العسكري رواية عن الخايل ‏ سواه اكان 
ذلك فى النقط أو الشكل أو الحروف . 


لكن المراكشي يفرق فيما تناوله من التفييسر 
الذى بحدث للحديث بين التصحيف والتحريف )© 
بان اواهما يكون فى تغيير النقطا فقط »؛ واما ثانيهما 
فيكون فى الشكل © ويتوقف عند هذا الحد ويزيد عليه 
التهاونوي أن التحريف يكون فى الشكل والاعراب 
ابضا » وان بمض العلماء يسمي كل ما يحدث له 
تغيير « محرفا» , 


والحقيتة ان المطلع على نماذج التصحيف 
عن ذلك بتنوع التغيير فيها دون ان بنص على أن هذا 
تصحيف وذاك تحريف وان مها ما بتعلق بتفييسر 
النقطك او الشكل أو الحروف واحيانا الامراب 0 


ومن كل ذلك نستخلص الامور التالية دون 
تحديد حاسم : 


اولا : ان كلا من التصحيف والتحريف يطلقان 
وبدلان على مطلق التغيير والتبديل فيما تعلق 
نيك ٠:‏ ْ 


ثانيا : يكاد بكون من المتفق عليه ان التغيير الدذى 
يحدث فى النقط والشكل والحروف املاليا يندرج 
نحث « التصحيف والتحريف » أما التغيير فى الشكل 
ننماذجه قليلة فى كتب المتقدمين الخاصة بالتصحيف 
والتحريف وان اكثر الصفدي ‏ وهو متاخر ‏ مسن 


هده اللماذج فى كتابه « تحرير التحريف » لانه اأعتمد 
نيه على كتب لحن العوام 6 ونقل منها ما ضخم به 
كتابيه . : 

ناكا : أن كلمة « التصحيف» فى هذا النوع من 
الخطا ذات شهرة تفوق فى ذلك كلمة « التحريف » 
وربما كان ذلك لقرب دلالتها على هذا النوع وارتباطها 
بسببه الذي هو القراءة من الصحف . 

رابما : الفرق بين « التصحيف والتحريف » و 
« اللحن » أن النوع الاول بتملق بالخطا المترئب على 
قراءة الخط »© أما الثاني نمنثشؤه خطا النطق لمدم 
احادة اللغة . 


لكن ما هو السبب أو الاسباب التي جعلت هذه 
الفلاهرة تسدث فى روابة اللغة ؟ ؛ 


والاجابة على ذلك بعبارة مختصرة هي « يرجع 
السبب الاساسي فى ذلك الى الخط المربي وقابليته 
التصحيف » ذلك ان حروفه متشابهة بميز بينها النقط 
التي توضع فوفها أو تحتها كما أن الثمييز بين صب 
الكلمات يعتمد على الحركات الشي اعتبرت تابمة 
للحروف» ولم تعشبر فى الرسم العربي حروفا مستقلة) 
بلرسمت أولا نقطا فرق الحروف وتحتها وبين بديها 
الرمن ؛» احدث الخليل بن أحمده رسمها ابعاضا 
للحروف © كما هي الصورة المستعملة حتى اليوم . 


فالخط العربي فى البداية لم يكن منقوطا ولا 
مشكولا ؛ كما حعدث ذلك فى المصاحف الخمسة التي 
كتبها عثمان للامصار » واستمر الئاس يقرؤون فيها ب 
على هذه الصفة ب ما يقرب من نصف قرن من الزمان؛ 
وفى ههد عبد ألملك بن مروان ‏ حين كثر الخطا 
والتغيير ‏ وضع نصر بن عاصم فيما يقال النقط 
على الحروف للدلألة هلى ما سمى فيما بعد «بالشكل» 
لم كان الأعجام الذي بمير بين الحروف المتشابمة 
كالجيم والحاء مثلا » وكانت نقط الشكل تباسسن فى 
شكل المداد نقط الامجام ؛ واستمر الامر كذلك على ما 
فيه من مشقة ‏ الى ان احدث الخليل ‏ فيما يقال 
الناس بذلك من مشقة الكتابة بنوعين من النقط . 


فطربقة الرسم المربي فى .تشلبه حروفه 
ولمييرها بالنقط وضبط نطقها بحركات ‏ لم يكن لها 
رسم. خاص بها مطاقا » ثم رسمت منفصلة وتئابعة 


للحر وف العربية ب بعود اليها المسئولية الاولسى عن 
ظاهرة , التصحيف . والتحريف » 05 


ومع ذلك فقد هاون على اشامة هذه الظاهفرة 
وخطرها 1 النساخ لي الذين سمون « بالورانفين ل 
اولئك الذين تنحصر جهودهم فى احتراف الورائنة 
لنسخ الكتب العلمية وبيمها للناس ؛ ولم يكن النساخ 
والوراقون غالبا على 'علم باللفة ؛ حتى يتمكلوا مسن 
التمييز بدقة بين كلمة وكلمة بعتمد التمييز بينهما على 
نقعلة أو حركة أو نغيير أحد الحروف ؛ وحبتئلد 
بحدث الخلط بين ذلك فى الكتابة » وهذا نفسه معئىي 
التصحيف والتحريف . 


ويشثرك فى هده المسؤولية أبضا - على قلة ‏ 
علماء اللفةانفسهم ) فانأحهدهم قد بنهم الكلمة نهما خاصا 
بسوخه السياق له » أو بسوغه هو لنفسه ؛ ثم يقرؤها 
وبرونها كما فهم وان لم يتفق ذلك الفهم مع اصلها وما 
نصده مثنها صاحبها ©) وبترتب على ذلك ايضا حدوثك 
التصحيف ) ومما يؤيد ذلك عنابة مؤلفات « التصحيف 
والتحريف » بابراد 'لصحيفات العلماء فى تسم خاص 
بهم ؛ بل ان بعض هذه المؤلفات يفرق بين البصريين 
والكوفيين فى ذلك © فيذكر أشهر العلماء من الفربقين 
مع ذكر نماذج من تصحيفات كل واحد منهم ؛ وأول 
ائر فى هدا الموضوع ‏ فيما أعلم ‏ هو كتاب الصولى» 
ومنوائه « ما صحف فيه الكوفيون » وقداورد حمزة 
الاصفهاني فى كتابه « التدبيه على حدوث التصحيف» 
سما خشاضا للعلماء سماة « تصحيفات العلماء فى 
شعر القدماء ص 68 وما بعدها 6 وعدد من علماء 
المصريين خمسة وعشرين عالما ؛ فاورد تماذج مسن 
تصحيفاتهم ©» وفعل مثل ذلك ابو احمد العسكري »؛ 
تحمل تسما خاما ل(ما وهم فيدعلماءالبمر بين) و قسما 
آخر عن « ما وهم فيه علماء الكو فيين » . 


فهده الامور الثلائة السابقة ‏ الرسم العمربي 


والنساخ ووهم الملماه ‏ يعود اليها مجْمعة مسئولية 
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« التصحيف والتحريف » وان كان الرسم الكتابي 
اعظمها مسثولية فى ذلك . 


ب قال حمزة الاصبهائي : الذي أبدع صور 
حروف كتابة العرب لم بفحعها على حكمة © ولا احتاءك 
لمن بجيء بعده وذلك أنه وضع لخمسة احرف صورة 
واحمدة » وهي ( الباء والتاء والثاه والياء وال 


هأ داع م1 بيار فت اسلاال) 


/ 
م ع م ع 9 


ا يه ضع ل حرف م صورة مبابنسة 


0 واتجانه اين ررك الما : لربما 
اراد مؤلف الكتاب ان يصلح تصحيفا .أو كلمة ساقطة 
فيكون انشاء عشبر ورقات من حر اللفسظ وشريبب 
المعاني ايسر عليه من .اتمام ذلك ذلك النقص: ؛ حتى 
برده الى موضعه من اتصال الكلام ٠.٠.٠‏ ثم بصير هذا 
الكتاب بعد ذلك نسخة لانسان آخر أفيسير .فيه الوراق 
الثاني سيرة الوؤاق الاول 0 ولا. بزال الكتاتب نتثاوله 
الاندي الجانية والامراضن المفسدة حنتى 0 غاطا 
صرفا وكذبا مصمتا (2) . ' 


0 وقال ابو احمد المسكري : فالاحتراس من 
التصحيف لا يدرك إلا بعام ‏ غزير وروابة كثيرة وفهم 
كببر وبممرفة متدمات الكلام وما يصلح أن ياني بعدها 
با ايا ريا متتل يفايتة لها ويقاريةة بها ؛ 
وبمتنع من وقوعه بعدها ؛ ولجييز هذا 
عسبسبسر (3) م 


أفيةة انوس القلايةامتقيمه ملننشوي. مان 
الموامل ألتي بخدث بها النصحيف والخطا نى دواية 
اللغة بثاء على ذلك » وأخطرها ما ذكره الاصبهائي من 
« اتخاذ الصورة الواحدة فى الكتابة للدلائة 0 
ا ا يني ب نموذج النثسابه 
ين العرواب فى الصورة , 


بترتب عليه التغيير والتبديل الذي هو معنى 
وفيره من مظاهر التغيير فى الكتابة . 


: والجاحظك بصور بمرارة واسف ما يحدث 
لالخصو ص والمؤلفات من حدائة وفساد بسسبب تداولها 
بين النساخح ب ومن ذلك التحريف طبما ‏ وما يعاليه 
المؤلف ‏ ومثله التنويب ب من مشقة اذا اراد اصلاح 


مان الاحتراس من التصحيف 0 
د من النص الاخير ب في كثرة الرواية وسعة الفهم 
وأليقلة لسسياق الكلام أوله وآخره ؛ وكل ذلك كما 


التشبيه على حدوث التصحيف ص 36... 
.انظ : ٠‏ الحيوان ج 1 عن 79 + 
. شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف ص 2 ١‏ 


:21) 
(2 
.)3( 


' من الخطأ يتعلق بالرسم 
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قال المسكري ب مستضعب عسر حتى على العاماء ؛ 
ولا فرابة اذنٍ فى حدوث الحا م 


اما الفكرة الثالئة والاخيرة فى هذه الفقرة فهي 
ع فى سان ايكيا الى الرسم الكتابي ب والبحث, 
فى اللفة. / 


ان الذي برد على الدهن لاول وهلة ان هذا النوع 
الاملائي وقصور الكتابة ' 
العربية ؛ ويثبغي بحثه فى هذا النطاق ؛ ولا شأن لدلك 
بدراسة الاغة التي نتجه أصلا .الى النطق لا الكتابة ؛ 
وينفرع على ذلك أن الخطا الذي بوجه باحث اللفة اليه 
اهتمامه هو خطا اللفة حين. تنطق ؛ اما الخطا الذي 
نعود للكتابة » فيتكفل به ما سماة ابن قتيبة فئ كتابه 
« ادب الكاتب © تقويم اليذ » . 


ذلك اعتراضن وارد » وفيه كثير من الحق '؛ فان 
قضية التصحيف والتحريف تعود الى الرسم العربي 
قبل أي شيء آخر ؛ ولو كان" الامر مقتصرا دلمى ذلك 
ما كان لها مكان فى البحث عن الصضواب والخطا فى 
اللغة » لكن 'خطا اكتابة لم يقتضّر عايها » بل تعدى 
ذلك الى اللغة المنطوقة © وبدا ذلك فى مظهرين : 


الاول : أن رواية أللفة مشانفيهة كان لها صالسسية. 
قوية بالكتاية ٠‏ 


الثاني : ان قراءة الكتابة ‏ وهي نطق - حول 
اخطاء التصحيف والتحريف فى معاني الكلماتوبئيتهاء 
بل ومخالفة قواعد اللحو أحيانا , ٠‏ 

أن رواية اللغة بطريقة علمية منظمة بداث نشاطها 
فى القرن الثاني الهجري »© وأول الرواة الملماء ب فيما 
هؤ مشهور ‏ ابو ممنزو بن العلاء (ات 154 ) وخمساد 
الرواية رت 155 ) © وقد عاصرهم وجاء بمدهم رواة 
الاغة الدين بعود الفضل الى جهودهم الرائمة فى جمع 
الثراث اللغوي القديم كله » ومن الممروف ان هؤلاه 
العاماه الرواة لم بقتصروا فى روابة اللفة على ما 
عاصرهم نقط » بل رووا الكثير عفن العصور التي 
سبقتهم فئ الجاهلية والاسلام مما لم يعاصروه ؛ ولم 
بسسمعوا قائليه ؛ وقد وصلهم ذلك من طرق متنومة كان 


اهمها كما قرر ذلك الباحثون فى العصر الحديث(1) - 
ما كان مدونا بالر سم الكتابي وما بوانت الكتابة لنصرر ص 
اللفة كالث مصدزا لازواية الششنهية التي تظاغر: بها 
العلماء ؛ فقّد العكس خطأ التصحيف والتحريف بداهة 
على. نلك الرواية الشفهية نطقا وقد اورد حمزة أبن 
الحسن الاصبهاني في كتابه « التنبيه على حمدوث 
التصحيف » عبارة منطقية عن ارسطو تقول « كل كتابة 
نتشابه صور حروفها » فهي على شرف تولد السهو 
والغلط والخطأ فيها » لان ما فى الخط دليل على ما فى 
القول ؛ وما فى. القول دليل عنى ما فى الفكر وما فى 
الفكر دليل على ما فى ذوات الاشياء # (2) ويصح 7 
معئن هذه العبارة بطريقة اخرى باأن نقول.: ان.ما فى 
ذوات الاشياء ينعكس على الفكر . وما فى الفكر يعبر 
عنه القورل والخط يثبث يشبث 'التعبير بالقول ويحاقفك عليه؛ 
وبمكن الرجوع اليه حنين ارادة النطق به مرة ثانية ؛ 
فاذا احتمل الخط الغلط والخطا والوهم ؛ ظهر ذلك 
فى النطق . 


ويؤيد. .هذا الفهم النظري السابق ما حدث فعلا ٠‏ 


فى كتب التصحيف والتحريف ؛ اذدآن وصِفها لتحريف 
العلماء وتصسحيفالهم فيما أوردته من مواتف وامئلة 
ا ا ع 
وسيمافا .لا رسما.. : 


ومما ناته حيمزة ة الاسبهاتي من العلماء انين 
نما قوله ٠:‏ 
١‏ و أبق عبيدة ١‏ روى بيت أمرىه قسن : 
50 أحراسا وأهوال! مشر ١‏ 
على حراص 0 إبسمر ون ل 


5 : اظهروا » والضوات فى رواية الاصمعمي 
الو يشرون مقتل:) وممناها : يظهرون”. 
5 ابو زيد : حكى ابن دريد من أب حالم قال : 
الات مسي . 
ان ري سه عا 


نقال.: صحفت» وائما هو (ترى قليلة مسسحجا) 
لم قال : من انشدك ؟؟ قلت : اعلم الناس فتفائل عنىت 
وائما.عنى ابو حاتم آبا زيد . ٠‏ 

اللحياني : املى اللحباني ( مثقل استعسان 
بذقئه ) فقام اليه أبن السكيث وهو حدث ‏ فقال 
با أبا الحسن » انما تقول العرب ( مثقل استعان بد فته) 
لان البعير اذا رام النهوض استمان بجنبيه ؛ فقطع 
الاملاه . (3) ٠‏ 


فالروابة والانشاد والاملاه كلها من صفصات 
المشافهة لا من صفات الكتابة ؛ مما بدل على ما نحن 
بصدده من أن التصصيف والتحريف وان كان منشؤهما 
الرسيم والكناية » فقد حمل خطاهما نطق اللفة وروايتها 


ولقد سبق ان مظاهر التصحيف والتحريف تكون 
فى تبادل الحروف المتميزة بالنقط »؛ أو الشكل الدي 
يحدد نطق هده الحروف ؛ ويفرق بين الصيغ ‏ أو 
اكامة ؛ وبنتج من ذلك احيانا مخالفة بعض الفلواهر 
النحوية وان كان ذلك قليلا . 


بالنقط فى التصحيف حدوث كلمات جديدة ذات معنى 
مشالف لما اراده منتج النص اصلا وقد نكرن الكنمات 
هي هراء لغوي لا بفيد شيا ١ ٠‏ , 


اما تفيير شكل. الحروف فيترتب عليه فى النطق 
امثئلة جديدة تتدرج نحت صيغ صرفية مخالفة لما 
كانت هليه قبلا ؛ وقد تخرج عن صَيم الصرف 
ومقتضيات اللفة اصلا »6 فيحكم 'غليها بالخطا » والأول 
من هدين الثوعين الحسراف فى المغنى 6 واكثاني 
انحراف لغوي فى.بئية الكلمات . ١‏ 

وتغيير الحروف غير المميزة بالتقط: بيترتب عليه 
ابضا كلماث “جديدة: ذأت: معئن مغابر لما قصده منها 


لبي لحن رار الماك برا ااام يا 
أيضا بالخطا . 


)1 انظر مسا لشم راهني »قد للبت كه بيات طرق ل اث فى ابا ومنب 


الكثابة 5 وساق لذلك أدلة مقئعة , 
(2) الثثبيه على حدوث التصحيف ص 37 . 
(3) 'لظر : أاسمابق ص 69 و 77 و 93 على التوالي م 


ا 1 


ال ا 


82 ا" بياث ا 4 ل د ان 
5 1 


وأما ما بترئب على التصحيف والتحريف من خطأ 
النحو ؛ فيبدو اذا حدث التفيير فى شكل آخر الكلمة 
أو استخدام اداة فى تركيب لغوي لا يتطلبها الممنبى 
النحوي له » وهذا الصدئف وان كان قليلا الا انه يمثل 
جانبا ستحق الدراسة والاهتمام 8 

واليك نماذج قليلة تمثل الاصئاف السابقسة 
واحتمالاتها ١‏ 


أولا : التفيير فى الحروف المميزة بالنقط : 


“د عن أبى عمرو الشيباني قال : كنا بالرقفة 
فانشد الاصمعي 6 ١‏ 
عنتا باطلا وظلما كما تعئز عن حجرة الربيض الظباء 


فقلت له : انما هي (تعثر) من العتيرة. والعئر ؛: 
الذبح ؛ فقال الاصمعي ( تمنز )اي : تطمن بالعئرة ) 
وهي الحربة » وجعل يصيح ويشغب » فقلت ؛ تكلم 
كلام الشمل واصب ؛ وألله او نفخت فى شبور يهودي» 
وصحت الى الثناد ؛ ما نفمك شسيء ؛ ولا كانت الا 
(تعتل ) (1) . 


د 
صبيسا 


ومن الجاحظ قال ؛ مررث بمعلم وهو بلقن 
با ابا الفياش جشسى 
اخرج الفتيان فنا 
لبشى فى الارض أياس 
شرنلوااملج مثا 
فقات : بالمبرانية هذا ؟ ! قال: لا ؛ هو بالعربية» 
فلما تأملته اذا هو مكتوب : 
يا أبا المباس حبى 
ليس فى الارض أناس 
فقلت : ابها المملم » انك ضائع بهذا البلد » قال؛ 
نعم » قدذور ومرازيق (1)2. 


(1) 
(2 
(3 
4 


محاضرات الادباء ج 1 ص 63 . 
التنبيه على حدوث التصحيف ص 78 ٠.‏ 
تصحيف المحدئين ص 126 7 


ففي اللموذج الاول ترتسب على تفيير نقطلك 
الحروف وجود كلمتين هما |( تعثر ) و ( تمئر ) تشازع 
حولهما الشيباني والاصمعي »2 وكلاهما صحيح لفة 
ومعلسى ٠.‏ 

أما النموذج الثاني فان تشيير قل حروف 
الكلمات فيه انتج كلمات لا معتئ لها حتى ظنها الجاحظ 
كلاما « بالعبرائية » وقدم للمعلم بسيبها النلصح 


' الساخر قائلا « ايها المعلم » انك ضائع بهذا البلد . 
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انيا : التفيبر فى شكل الحروف 6 
2# قال خلف الاحمر : أنشد المفضل للمخبل ٠‏ 
واذا الم خيالها طرتت 
عيني © ثماه شلوثها سجسم 


فقات : انما هو ( طرفت ) فلج ساعة © ثم رجع 
عنه (3) ٠.‏ 


عو قال ابو احمد المسكري ؛ ومما بقعم فيه 
التصحيف حتى شك فى ذلك بعض الملماء ؛ فجمل 
له نفسير! آخر ‏ روى أن النبي (ص) أتاه الملكان ©» 
نشقا بطنه 6 ثم قال احدهما ( ابتني بالسكيئة ) فرواه 
بعضهم ( أبتني بالسكينة ) بكسر السين على انها مؤنث 
( سكين ) والما هي ( السكيئة ) بفتح السين والكفاف 
فير المشددة . 


قال : وقد فسره أبن الاباري على انه لغة فى , 
|السسكين) واكثر اهل اللغة لا بعر فون أدخال الهاء فيها؛ 
وهذا ذهاب من الصواب (4) ٠‏ 


نفي النموذج الاول غيرت (طرفت ) الى (طرقت) 
نوجدت كلمة جديدة » وكل منهما تختلف عن الاولى 
فى الصيفة الصرفية ؛ علاوة غلى ما غير من النقط 
فيهما ؛ ؤكل منهما صهيحة من حيث الصيغة والممنى. 

اما الثاني فان التصحيف بتفيير الحركات انتج 
كلمة ليسسث من اللفة » وحكم عليها المسكري بألها 
« ذهاب من الصواب » . 


المرهر ج 2 ص 359 - شرح ما بيقع فيه التصحيف والتحريف ص 93 مع اختلاف يسير . 


الثا : التتغيير.فى الحروف غير المنقوطة . : 


3# روى الاصمعي بيت « أوس بن ححجر » 
اجون تدارك ناقتي بقرالها 
واكبر ظني ان جونا سيفنمل 
قال ابن الاهرابي * صحف الدفى ؛ ألما صو 
١‏ ندارك ناقتي بقرابها ) اي : ما دمت اطمع فيها (1). 
ورد فى كتاب « دليل لغة العرب » الكلمات 
الآنية والتمليق عليها 
الماس ‏ الماك تحريف 
ببغان ‏ يغبفلن تحريف (2) 
وفى النموذج الاول واضح الفرق بين (قرى لها) 
و(قرابها) بسبب تغيير الباء باللام» وأما الامثلة الاخيرة 
فالصورة الحادئة بالتحر بف صورة خاطلة لغريا ه 
فالكامتان حر فنا نتيجة تفيير السين ظاء فى الاآولى ؛ 
وتغيير البام فينا فى الثالية . 


رابعا : ظواهر النحو فى التصحيف : 
فى يدي لابن أحمر ؛ 
واجدر بالحوادث ان تكولا 
فلا تصلى بمطروق اذا ما ١‏ 
سرى بالقوم أاصبح مستكينا 


(1[) التنبيه على حدوث التصحيف ص 74 . 


(3) شرح ما بقع فبه التصحيف والتحريف ص 77 ٠‏ 
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فقال لي : أرضدك أم ادعك ؟ ! قلت ؛ ترشدني ؛ , 
وانما هو (اذا سرى فى الحى ) فعلمت أني أغفلث ذاك» 


نمن الواضح أن الخطا فى الجملة جاء مسن 
استخدام حرف الجر ( الباء ) فى المرضع الدي 
بقنضي فيه المقام حرف الجر ( فى ) وهو خطا بعورد 
الى المعاني التي ترد فى النحو لامستخدام حروف 
الجر فى موأطنها المناسبة 6 وقد علق المسكري هلى 
ذلك بانه من التحريف لا من التصحيف ؛ ويبسدو ان 
هذا الفهم لما يشمله التحريف من بعض ظواهر النحو 
قد اتسع مداه نيما بمد حتى سوغ ذلك للصفدى فى 
القرن الثامن الهجري أن يورد فى كتابه « تصحيح 
النصحيف وتحرير التحريف » ما بشمل مظاهر اللحن 
فى النطق ؛ ولا بقتصر فى ذلك على النطق المثرئب 
على الخطأ فى الكتابة . 


واخيرا : 

فان الذي سوغ لنا فى البحث من الصواب 
والخطا فى اللفة أن نتعرض لتضية ١‏ التصحيف 
والتحريف  »‏ مع انهما برجعان أصلا لرسم الكلمات 
وكتابتها ‏ ما تبين مما سبق عرضه من الصلة بين 
الكتابة والروابة الشفهية من احية ؛ وما ترنب على 
الامرين مما من الخطا اللفوي المنطوق فى معاي 
الكلمات وبنيتها الصرفية » وبعض الظواهر النحوية . 


قوواط توت . 
ليساب بيجا مدخ القرويسبه ربا مو اناب 


ان هذا البحث طزيف واقيم تشاول فيه الدكتور محمد هيد . قضايا 0 3 والتقمية والتوليد. والتعرمة 
3 'فى ضوم علم: اللغة الحدث' : دل 


تحدث أولا عن معنى 0 للحن ' فى اكلام العربي والتطور الذى حدث ك استعماله اوفسى و3 


0 ؛ فد عرف اللحن اولا بمعنى الفطنة والذكاءوبالتظرف فى الحديث » حينما يخلط بالكلام الاجنبي 


نم أطاق ق النحن ل التورية . وهو الذى عمل لهابن دريد كتابه لملاحن 1 


م استصمل اللحن فى الخطا. فى اثمائي ٠‏ وفيه لف الفاضل بن سلمه كتابه الفاخر « يما لحن فيه 
الماية ::. . ١‏ 


ااعطور الدي تحداث عنه 0 1 للتاربخ 0 كل حال فالبحث يتناول بالدات 0 تفعلن 
خروج اكلام الفصيح عن مضرق المتحة فى ةم أو رديه او امراب ا الاستعمال الذدى 
يشيع اولا بين العامة ويتسرب بعل. الئن الخاصة . 


يعتبر خطا . 


نم يتحدث ااؤلف عن السمات التى يوصف مناجلها :الكلام ٠‏ باللخن '.. 3-8 الغطنا فئ ن لسرت 


كنصب الفاعل ورفع المفمول . وكذلك وضع الكلماتنى غير موضمها وخطا المعاني كقولهم خرجنا لتتثره 
اذا خرجوا الى البساتئين مع ان الثنزه هو التباعد عنالمياه والارياف ؛ ومنها استممال الطرب فى الفرح 
نقط والحشمة فى الاستحياء . 


وقد اوضح المؤلف سر اعتبار هذا لحنا ؛وزعم انهم لم براعوا تطور الدلالة فى الكلمة » مع ان 
الكلماث ليست احجارا جامدة . 


نم حاول تفسير الخطا فى احلال بعض الحروف محل بعضها كقولهم دخل فى مار الناس ؛ مع أن 
العرب تقول دخل فى خمار الئاس بالخاء لابالغين ‏ بالتطور الصوتي . وبمد ان عدد عشرة امثلة 
تعلق ينبة العلمة تال : أن الحكم عليها بالخطا جاءفى ضوء القواهد الصرفية » ثم اشار الى هناية الملماه 


88١ 


ولا شك ان هذا اللحن امر طاريء على اللفة اذالمفروض” فى كلام اعبس الصحة وما حاد مله 


ثم ذكر امثلة هشرة » لنماذج الخطا فى الث ركيب: لاعراب كقولهم شكرت لك ونصحت لك؛ .والصواب 
شكرتك ونصحتك ؛ وبين ان الكثير منها يتعلةقبتاليف الشركيب العربي والامر الذي استقر عليه © 
وهو من مباحث علم النحو . وقد اكد أن ابراد مثلهدله الاخطاء النحوية فى دراسة ( لحن العامة ) ايراد 
لا حدث فى اللغة الفصحى ؛ ويكون متصورا ملىأوساط العلماء وان اطلقوا عليهم العامة » بغلاف 
النماذج الاخرى فانها همت مختلف الطبقات ٠.‏ حا 

وقد أوضح صعوبة الوصول الى معرفة نار بم يدم الاحن وتطوره فى العصر الجاهلي قَ وان انتقد 
النحاة بعض العبارات الجاهلية لغابرتها للقواههالئحوية والصرفية الموضوعتين من بعد . 

ولكن اللحن تردد عند المرب مع ظهور الاسلامعلى انه كان معروفا . وفى مهد الامويين اصبح اللحن 
ظاهرة خطرة فى استعمال اللغة ©؛ وترتب عنها نشاط علمي متنوع . جاء بامثلة منه كالرحلة للبادية وتأليف 
الكسائي كتابه الدى لا بزال موجودا بين يدينا ( مابلحن فيه العامة ) .. واستمرت موجة اللخن قوية 
مندفعة © فالقرن الثالث اقل فصاحة من القرنالثاني واكثر لحنا . وفى القرن الرابع وصل اللحن 
الى مدأه , 1 0 7 : 2 38 

فماذا كان موتف علماء اللفة من هذه الظاهرة ؟ 

نظر العلماء الى هده الظاهرة من جهة الخطا »فقاوموه بعنف ؛ وبدات مقاومتهم مند القرن الثاني » 
وهنا حاء بقائمة لاسماء العلماء الذين كتبوا فى نقويماللحن ؛ تصل حد الثلائين كتابا 5 7 

ثم لاحل أن هده المقاومة كانت فى القرونالثلانة الاولى قوبة لم ضعفت بعد . 

وتد امتمد اللاحقون على جهود السابقين » دونان يحاولوا استشهادات جديدة وسمامات من العرب 
وتصدوا غالبا بالمامة الئاس العاديين بدليلقولهم الخواص او الخاصة . وجهودهم كلها تنصرف 
الى تنقية اللغة الفصحى . | ٠١ ٠‏ 

لا وحود فى هله الكتب لحديث من اللحن فكرةوموضوما ٠‏ 

ثم يتساءل هل ' نه نجحت هذه الحهود التى قام بهااولنك العلمام ؟ 


وفى تنصل خاص يحلل هذا الموفوع ارادةالجواب عن السؤال »© ويقول ان تحديب نظرة النحاة 
الى اللحن امر يسير » لأنهم نظروا اليه من زاويةالخطا واعتبروه انحرافا وام ياخدوا فى الاعتبار قوة 
الإستعمال وقهره والتطور الذى يمكن ترتنبه ملمذلك . مع إن لحن النحويين انفسهم فى الاستعمال 
دلالة على خطورة الاستعمال . والخلاصة انه يؤكد فىالنهاية ان ما أطلق عليه النحاة منظور اليه من زاوية 
الخطا ؛ وقبل أن يبين مدى نجاحهم فيما تصدواليه؛ جام بفصل في ؛ ' 

معئنى التصحيف والتحر يف وعلاقتهما باختلا ف المعنى والبئية والامراب» وانتهى الى القول بأن مجال 
البحث فى الكلبمثين واحد © وهو البحث عن الخطاأالدي يحدث فى نطق الكلمة العربية نتيجة الخطا 
الاملاني ٠‏ ش ش 
ولم تستعمل الكلمتان دائما فى مكان واحد ؛بل فى معان لها صلة بالخطأ » من جهة ؛ 


2 سبب وقوع ذلك فى الكتابة المربيسةخاصة . 

3 علاتة مظاهر الخطا التى ترئبت على ذلك. 

وقد نمل هده الجهاث الثلاث وارجع السببفى ذلك الى الخط العربي الذى لم يكن منقوطا ولا 
مشكولاً ٠‏ لم ميزت حروفه بنقلك وحركات منفصلةوتابمة للحروا ف المربية ل ويسال كدذدلك عن هذه 
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المسألة علماء اللفة الذين بمطون لانفسهم حرية روابةالكلمة كما فهموها من السياق . 

فالمؤول اذن الرسم العربي © والنساخ ووهمالعلياء . 

وبعد ان اتى بنماذج تمثل الاسباب السابقة »عقد فصلا لمقاومة التصحيف والتحريف باسلوب 
الرواية وئنقية الاخطامء فذدكر تطور ذلك على ما ياتي ؛ 

1 سه ضبط الكتابة العربية بالنقط والشكل . 

2 - ضرورة المسافهة فى روابة اللغة , 

3 ل اتنقية الاخطاء بجمعها فى مؤلفات . 

وقد جاء بانتقادات للعلماء على هله الاساليبالثلائة وعدم كفابتها لوفاية الاغشة من التصحيف 
والتحريف . 

ولاحظ ان هذا الجالب الذدى هو تنقية الله ةبجمع ما صحف وحرف فى مؤلفات جانب دراسي بدأ 


فى القرن الرابع الوحري» كتب فيه ااؤلفون الدين لم يكتفهوا بنماذج التصحيف بل اضافوا الى ذلك تثاول 
قضية التصحيف والتحريف من حيث نشثاتهاوعواملها . 


ثم تساءل : أكان هذا المجهود حلا للقضية ؟ 
وقبل الجواب عن ذلك عقد فصلا ؛ 
. لمعنى التوليد فى الالفافك ومصادره اللفوية  .‏ 
1 ا ثم جاء بعرض تاربخي للمولد من حيثثاستعمال اللففل ودراسة العلماء لمظاهره . 
2 ب وبالتحديد النظري لمنى التوليد كما رواءالاندسون . 
3 - وتحدث عن مصادر التوليد فى الالفاظ ودراسة الواماء للماذجه . 
وبعد أن فصل هذه الموضوعات تساءل ايضا من: 
مدى نوفيق العلماء فى مباحث التوليد ؟ 
وقبل الجواب منه ابشا انتقل الى بحث عن ؛ 
حركة التعريب وتطورها استعمالا ودراسة . 


وطبعا فانه يعني بالتمريب معناه الاصيل الدىهو ادخال كامة امجمية فى الكلام العربي وتبنيها » لا 
بالممتى الحديث الذى نستعمله حيئما لطالب بتعرببالتعليم والادارة مثلا ٠‏ 


وقد بين فى هله الفترة : 

1 ل الصورة العلمية لحركة التعريب فى الكلامالمربي فى عصر الاستشهاد 

2 الصورة العلمية لدراسة المعرب فى الكلامالمري بعد عصر الاستشهادٍ . 

وقد اجاد فى بحث الموضومين وما تفرع علهماكوجود الدخيل فى القركن © وجاء بقائمة المؤلفات 
المهمة فى موضوع التعربب . 00 

ولاحظ ان التأليف فى هله الظاهرة تاخرنسبيا. 

وضمنت فكرة التمهيد لذكر الكلمات المعربةبمقدمة علمية تتناول الافكار الخاصة بهذه الظاهرة . 

: 3 - كلمةالدخيل جملت عنوانا لبعض الكتسب فى موضوع التعريب . 
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4 من المإلفات كتب فى التمريب وضعتاخيرا الامر الذى يدل على أنه لا يريد تناول التعريب 


اما الجائب اللغري فقد عرض فيه نظرالاقدمين للمعرب وجهودهم فى اخضاعه لمسلك الصيع 
العربية . 


وقد فصل القول فى هذا الجانب واتىبتدنيقات مهمة . 

ثم نساءل ماذا يستتئج من موقف علمائناالاقدمين ازاء النقل من اللفات الاجنبية 1 

بتلخص ذلك فى امرين ؛ ش 

1 ب قصر الممرب على العرب وحدهم الذينهاشوا فى فثرة زمنية خاصة . 

2 فرض فواعد الصيغ العربية على استعمالالممرب من لغات. متعددة ٠‏ 

ولتقييم ذلك احال المؤلف على القسم الاخيرالدى بيجيب فيه عن الاسثلة المتقدمة . ٠‏ 

وفى هذا القسم تناول رأي علم اللغة الحديثعن ؛ اا اا 

1 ل اللحن بين تحكم القواعد وتطور الاستممال 

2 ل التتضحيف والتحريف من مظاهر الرسم العربي . 

3 الالفاظ المولدة فى ضوء تطور اللغة . 

4 ب التعريب بين قيود النحاة وحاج ةلاستممال . 

وقد فصل آراء العلماء اللفويين اللمعاصرين فىهله النقط وبين ميزة التسامح التى ظهروا بها ازام 
المسألة الاولى © وادلى بآراء اللسئيين عرب واهاجمودماالى: 

1 شحية الفكرة القديمة عن المجموعة المدونةفيما تلحن فيه الموام واعتبارها تطورا يهديئا الى 
دراستها فى مراحل استعمالها 


فى الاستعمال فيقبل منها ما تحقق له ذلك .وتناول بعد ذلك امر التصحيف والتحريف وابدى 
اعجابه بحهود العلمام فيها وتال ؛ ان العلماء بعد انعرفوا الشعف الموجود فى الرسم العربي لم يحاولوا 
تغييره » وقال ان الرسم المربي شان غيره فى اللفاتالاخرى قد يتستمل على عيوب © وهذه الميوب ينبغفي 
احتمالها والرضا عنها ارتئكابا لاخف الضررين ؛واستدل على ذلك بئعن للعالم اللسئي قتدريسن ٠‏ 

أما من المولد فقد اعتبر ان الالفاظ المولدة مظهر لتطور اللفة . 

وان موقف النئحاة من هله الالفاظك قد تحكمثت فيه اعتبارات اعترفوا بها ثم استسلموا لها » وبنتقد 
.عليهم خروجهم من واجب الاستقراء الى الحكمبلاباحة او المنع على الالفاظ واعتبر أن الحق الممعلى 
لبعض الناس فى ظروف معيئة ينبغي ان بعمم علىكل جماعة وكل هصر فيقبل ما ولدوه من كلمات دعت 
اليها حاحة اللغة وهدث اليها سليقتها . 

ثم انتهى باستخلاص نظرة المحدئين للعرام ل الطارئة على اللفة . 

1 ل اعتبار التطور فى اللغة من اسسس النظربةالحديثة للمستوى اللغوي ©» وتفسير هذا التطلور 

2 لا نتطابق الكتابة لابية لغة مع نطق هدهاللغة فنحن» كما يقول فئدريس» لا نكتب كما تتكلم 
بل تكتب كلما يكب غيرنا ٠‏ 
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3 أن تفين اللروف الاجتماعية يتمكس تاثير وعلى الالفاالك من حيث اختفاء بعضها واندثاره وحدوث 
الاضسر واستعماله . 

4 نقل الالفاظ من اللغات الاجنبية يخضعالحاجات الاجتماهية المنجددة للناطقين انفسهم » وهذا 
امر عادي لا خطر فيه . 

اعتبر ان هذا الكتاب يكون بحثا قيما خاضعالناهج البحث اللفوي الحديئة متسلسلا فى افكاره 
ومو ضوعائه وفى الاستنتاجات الترتبة عليها 4 وانلهاستقرا باختصار مباحث الاقدمين عن العوامل الطارئة 
على اللغة بكيفية لم بسبق جمعها فى كتاب حديث أثم أعاد نقييمها على ضوءه آراء علمساء اللنيات »6 
ومباحث العرب التى شغلت اوقات المجامع العربيةازيد من نصف قرن » ولم يتقدم المؤلف بافتراحات 
تلقائية فى تجدبد اللغة خارجة عما ورد على السنةالباحثين المجمعين فى الشرق العربي . ويظهر ان 
المؤلف لم يطلع على بعض البحوث التى قام بها المغاربةالمختصون لاسيما فى اصلاح الرسم العربي الدى 
الكثير 6 كما اله فيما يظهر لم بطلع على جهود مكتب التعريب المغربي ومحاولته لإحصاء كلمات الحضارة 
واستقرائها والاكتفاء بما هو موجود منها فى كتباللفة او فى المجتمعات العربية عن اتخاذ الدخيل الذى 
ينرع اليه عند عدم وجود الاصيل ٠‏ 
الاخرى. وآراء المقررين فيها يقع النفاضل وبتسمالترجيح » وان كنت اوصي بكل اخلاص بمجازاة هذا: 
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الاضكاد يىْاللفة 


الاسئاذ عسسدير تحر رالقاهرة) 


ونحن ننشر فى هذا العدد من مجلننا القسم الاول من البحث حول الاختلاف فى مفهوم الاضداد) 
مرجئين !! ىالعدد المقبل ببحول الله الفسم الثاني حول «جمع الاضداد وندويئها) : 


لا يماري انسان اتصل بالمرب أو أدبهم أو 
ثقانتهم ادنى الصال انهم يرتبطون بلفتهم ارتباطا قل 
ان نرى مثيلا له فى الامم الاخرى © وان هذا الارتباف 
جعلهم يلترمون بها » ونشعرون بكل تغيير ‏ مهما 
كانت تفاهته ‏ بجري عليها » وبحاولون المحانظلة 
عليها ما وسعتهم المحاولة .. 


وكالت الثمرة على الدحو واللفة . فقد اخحذ 
العرب يتحدثون فى شيء من مسائلهما ملل وقتث 
مبكر ؛ لسرا على بقين منه ؛ بل ربما رجع الى مأ 
قبل الاسلام © كما تلبيء بعض اخبارهم ٠‏ ولسشث أريد 
أن اضرب فى وادي الاوهام 4 أو اركسن الى 
الفلنون . فما اتحدث عنه فى هذا الكتاب فني هن 
ذلك 


نلا جدال ان علماء بالعربية اخذوا يظهرون فى 
المجتمع» ويحملون هله الصفة ؛ فى القرن الثاني » 
بل ربما لا افالي اذا قلت اواخر القرن الاول . وام 
يزد جهد الاولين من هؤلاء «الملماء بالمربية» هلى 
مدارسة تلاميذهم © ومناقثشتهم . ثم جاه خلف لسم 
يرضوا بهذا الجهد وحده ؛ وطمحوا الى «التدوين» ؛ 
ندوين ما فال شيوشهم ؛ وما وصل الييه جهدهم 
الخشساص اك 


وكانت الثمرة ‏ فى المجال اللقفوري الشخاص ب 
رسائل تحاول ان تجمع الفاظا لفوية ذاث طابع شخاصء+ 
ولا بهم ان يكون ذلك الطابع من معئاها » كأن تكون 
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هذه الالفاظك جميعا تتحدث عن الابل وما تملق بها » 
نتمطينا الرسائل اللغوبة على الموضوعات . او يكون 
ذلك الطابع سن المسدر الذى وردث فيه ولفت 
الانظار » كان نكون فى القرءان أو الحديث »؛ 
نتعطيئا رسائل قرب القرءان ل وغريب الحديث ٠.‏ 
او يكون ذلك الطابع من ظاهرة لغوبة تغلب عليها كان 
تنكون هله الالفائلك مهموزة .٠.‏ 


ومن الضرب الاخير « الفاظ الاضداد » . فقد 
كان الذى لفت الانظار أليها ما تتحلى به من ميزة 
خاصة ؛ اذ ترد بصورة واحدة 6 ولكنها تدل على 
معان بتقابل منها اثثان تقابلا ناما .. 


ولم يكن ندوين الاضداد فيما نعرف من الرسائل 
اللفوية الاولى ؛ ولكنه تاخر هنها قليلا . وفى القرن 
الثاني تنبه اللغويون اليها » فشرعهوا يلتقطولها » 
ويشيرون اليها ؛ ويتحدئون عنها ٠‏ 


وكانت الثمرة الطبيعة اول تندوين للاضداد فى 
اللفة العربية . وكانلت هده الثمرة الاولى باكورة عدة 
ثمار ؛ جمعت الاضداد أو درستها . وحول هفللا 
الثمار ندور فى الصفحات الآنية : متأملين» ومتذوقين»؛ 
ومقدرين ٠٠.‏ 


والقدرة فلا أعجر .. 


تعريف الإض سداد 


0 أ مني أقدم الامور التى نطلع اليها علماء 
الالمة العرنية الاولون التفرقة بين الانواع التى يمكن 
ان تاقسم اليها الكتلمة . فالقدماء يكادون بحممرن أن 
على بن 'بي طالب اول من تحدث فى قضايا نحوية » 
عبنت معشسهم اله اكتشف ان «الكلام كله اسم وتعل 


و سر اق 5 نل 1( 0 


واسلدت فى صدد دعم هذا اكلام او دحضه »© 
انما يعمئني ان القُدماء كان فى خلدهم أن تقسميم الكلام 
اعرد كان اول قضية نحوية . واذن ففير غريب أن 
كرن عن اندم القضابا اللفوية تقسيمات اخرى 


لمحبفدة 


:دم ما بعليئي من هده التقسيمات ما أورده 
يدنه فى صدر كتايه ؛ دون أن سين انقله عن أحد 
كم كان من أبتكاره ٠‏ والتقسيم الذي اروده 
ةئم انا سكن ان اضمه على النحو التالي ٠‏ 
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اقيصسة اعاككه 


'ن من كلامهم : 
1 3-3 'الثلزا”ت النفظين لاختلاف المعنيين لي نا 


نه حاسى وذهب ٠‏ 


1 َه اختاا ف | للفظلين وا معنى واد هه 
:0 اللفظين واختلاف الممنيين ... 


ايه بالنوع الثاني ما سماه اللغويونث 
كن 00 4 وبالاوع الثالث ما سموه المشترك 6 


ناا دولة سيبويه « كتاب »© النحاة 

ل رجعوا اليه وانادوا منه : وكان 

٠‏ :ان طبيعيا ان نجد هذا التقسيم 

,3 . وكان طبيعيا بل اوفل فى 

هذا القول ‏ أن نجد هدا التقسسيم 

» فى صدر كتابه الدى الفه فى 
هه الالياء 2 ٠‏ 


02 1 0 ١ 


الانداد ؛ ولم يزرد عليه فير ثشيء من 
البسطل والشرح والتمثيل والتفر يسع ٠‏ قال أسى 
علي تطرب : « الكلام فى الفاظه بلغة المرب 


1 ب فوجه منها ب وهو الاعم الاكثر ‏ اخثلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين © وذلك للحاجة منهم الى 
ذلك . وذلك قولك : الرجل ؛ والمراة » واليوم © 
والليلة » وقام ©» وفعد 04 وجاء ؛ وذهب . اختلف 
اللفظان لاختلاف المعنيين . وهذا لا سبيل الى جمعه 
وحصره ؛ لان اكثر الكلام عليه ». وقد نشمر من هذه 
العبارة الاخيرة ان قطربا لم يسمع بمحاولة الخليل 
بن احمد الفراهيدي جمع اللغة فى كتاب العين © 
والحق ان القدماء بقولون أن كتاب ألعين لم برد الى 
البصرة من خراسان الا فى زمن متاخر من وفاة 
قطلسرب .. 


2 والوجه الثاني اختلاف اللففلين والمملى 
متفق واحد . وذلك مثل عير وحمار ؛ وذلب وسيد» 
و ستهسم وثتعلب 0 واتى وجاء 0 وجلس وقصد . 
اللففلان مختلفان والعنى واحد ٠.‏ وكأنهم الما أرادو! 
باختلاف اللفظين » وان كان واحد مجزئًا ؛ أن 
بوسعوا فى كلامهم والفافلهم » كما زاحفوا فى 
اشعارهم ليتوسعوا فى ابئيتها » ولا يلزموا امرا 
واحدا .. 


3 ب والوجه الثالث ان يتفق اللفظ ويختلف 
الممنى ©» فيكون اللنيك الواحد على معئيين فصاعدا . 
وذلك مثل الامة بريد الدين 6 وقول الله ؛ « ان 
ابراهيم كان آمة قانتا لله » منه .. والامة : القامة » 
قامة“الرجل , والامة من الامم ٠‏ 


ومن هذا اللفظ الواحد الذى يجيه على معنيين 
فصاهدا ما يكون متضادا فى الشسيء وضده » . وعلى 
هده الصورة وصل قطرب الى غرضه ؛ اذ أبان أن 
نستطيع ان نجد نحنه فئتين من الكلمات : فلة 
تختلف معاليها مثل الامة » واخرى برداد التخالف 
الى ان نتضاد ؛ وهي و الاضداد » التى الف من 
اجلها الكتاب .. 


, لاست بن قارب 96 4 201 »© والمزهر للسيوطي 1 : 388 - 9 ٠‏ 
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وانتقل هذا التقسيم من كتاب قطرب الى كتاب 
عاخر فى الاضداد » هو الذى الفه أبو بكر سن 
الانباري (4) . فقد اورده هلا برمته فى مقدمته » 
وأضاف اليه بعض التوضيح والامتراض ٠.‏ فقد روى 
أن ابن الاعرابي اعترض على المترادفات 6 وانكرها © 
وأعلن أن كل كلمة منها لها معنى ليس فى اختها » 
أحيانا عر فه وأحيانا لا نمر فه ٠‏ وأرتضى ابن الانباري 
رأي ابن الاعرابي ودذعمه بالحجج التى تؤيده . وصرح 
ابن الانباري ان الوجهين الاولين من الكلام ؛ اكثر 
كلامهم » ؛ أما الاضداد ناتئفق هو وتطرب على 
قلتها .. 


واذا نظرنا الى حيديث تطرب السابق عن 
الاضنداد وحجدثاء موحجرا ومبهما ؛ لا بعطيئنا تعريفا 
شاملا دقيقا لها . وقد حافظت الكتب بعد تطرب 
على هذآأ الابهام فاكتفى ابو ححمائم السجسستاني بأن 
قال فى مقدمة كتابه : « شد الثسيء : خلافيه»ه 
وشفبره » . وقال أن الانباري فى وصفه كتابه (5) ٠‏ 
« هذا كتاب ذكر الحروف التى توقعها الرب على 
المماني المتنضشادة فيكون الحرف ملها مؤيدا عن 
معئيين مختلفين » ٠‏ 


وكان ابو الطيب اللغوي هو الدى ازال كل ابهام 
عن اللفظ » حين عرفه فى صدر كتابه فقال (6) ٠‏ 
« الاضداد جمم ضد . وضد كل شيء ما ثافاه ؛ نحو 
البياض والسواد ؛ والسخاء والبخل 6.٠‏ وليس كل 
ما خالف الشمسيء ض دا له . الا ترى أن القوة 
والجهل مختلفان ؛ وليسا ضدين ؛ والما ضد القوة 


(4) 6س-8. 
(5) 1. 
6 1 9 


التفاد ؛ اذ كان كل متضادين مختلفين ©» وليس كل 
مختلفين ضدين » . 


الاختلاف فى وجود الاضداد 


وقد اختلف موقف اللفو بين القدماء من هلا 
النوع من الالفاك . فارتئضى جماعة ملهم وجودها ) 
واعترف بها »؛ وتحدث عما يندرج لحتها من الفاظك ؛ 
وعئلها احيانا . وكانت هده الجماعة اسبق فى الظهور 
من معارضتها ؛ اذ كان منها أبو فمصسرو بن العملام 
والخليل ابن احمد ويونس بن حبيب وتلاميذهم ٠‏ 
واستمر المنتسسون اليها فى البقاء الى بومنا هذا . 
اما الجمامة الاخرى فاعترضشت على الاضشلاد )6 
وانكرتها ٠‏ ولا نعرف من أنتمى اليها من القدمام فير 
عبد الأه بن جعفر الممروف إابن درستويه (7) ٠‏ وكثر 
إتباعها فى المفتير الحديث ٠.‏ فكان ملهم عبد الفتاح 
بدوي كائب مقالة 9 ضدان 1 فى دائرة المستارك 
الاسلابية (مادة اضدادد ) وكان منلهم افلب 
المستشير قين © الذين كتبوا المقالات والرسائل المثيرة 
فى رفض الاضداد و 


وسيب هذا الاختلاف ؛ اضطر مؤندو الاضداد 
الى الدفاع عن وجودها ؛ والرد على ما قاله 
المعارضون . ولمل اهم من قام يهدا العبل احمد بن 
فارس 4 وآأبن سيددهة 6 ومحمك أبن القاسم الانباري. 
اما الاولان فتد وجدت عندهما الدفاع . واقامه أبن 
سيده على الجدل العقلي ؛ فقال لشيخ ملكر 
للاقنداد (8) ؛ « هل يجوزل مندك أن نجيء لغظامان فى 


(7) ذكر الجواليقي فى شرح ادب الكاتب أن تعلبا انكر الاضداد ؛ وقال ؛ 2 لبسس فى كلام العرب ضد .. 


8١ 


لانه لو كان فيه ضد لكان الكلام محالاء لانه لا يكون الابيض اسود ولا الاسود ابيض . وكلام العرب 
وان اختلف اللفظك ‏ فالممنى برجم الى اصل واحد » (ادب الكاتب 177)' 

والغريب ان تلميذه ابن الانباري لم يذكر ذلك © بل اكثر من الرواية فى كتابه عنه الى درجة تجمل 
المره بوقن ان ثعلبا من القائلين بالافداد . وروى منهما يدل على ان ثعلبا اعان ان اللفظ قد يفيد 
مقابل معناه » لعلة من العلل . قال ؛ « قال ابو العباس ( لعلب ) : انما جاز أن بقع الظن على الشيك 
والبقين » لانه قول بالقلب . فاذا صحت دلائل الحق ؛ وقامت آمارائه كان يقيئا . واذا قامت دلائل 
الشك ؛ وبطلت دلائل اليقين ؛ كان كذبا . واذا اعتدلت دلائل اليقين والعك كان على بابه شكا » لا 

بقينا ولا كذبا » ( الاضداد 16 ) . 
الخصص 13 : 259 ٠‏ 
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اللفة متفقتان لمعنيين مختلفين 4( يشير الى 
المسترك ) فلا بيخلو فى ذلك أن بجوره أو يمنعه . 
فان مثمه ورده 6 صار الى رد ما يعلم وجوده وقبول 
العلماء له »؛ ومئع ما ثبت جوازه »؛ وشبهيث هليه 
الالفافك ©» فانها أكثر من تحصنى وتحصسر ؛) نحو 
٠‏ وجدت » الذدى يراد به الملم »6 والوجدان © 
والغضب © و «جلست» الذى هو خلاف قمث »© 
و اجلست» الذى هو بمعنى اتيت نجدا ( وتسمسى 
جلس ) . فاذا لم يكن سبيل الى المئع من هذا ©؛ ثبت 
حواز اللفلة الواحدة للشسيء وخلافه . واذا حاز 
وقوع اللففلة للشيء وخلافه ©» جاز وقوعها للشسيء 
وضده ؛ اذا لضد ضرب من الخلاف ؛ وأن لم يكن 
كل خلاف ضدا » .. 


ولم يلجا أبن فارس الى المنطق؛ والجدل العقلي) 
فى د فاعه عن الاضداد . وائلمااعتمد ف احد رأبيه 
على طبيعة اللفة المربية ٠.‏ فقال (9) ؛ « ومن سئن 
العرب فى الاسماء ان يسموا المتضادين باسم واحدء 
نحو الجون للاأسود ؛ والجون للابيض *» . فالاضداد 
عنده واحدة من ظواهن اللغة العربية مثل الترادف . 
واعتمد فى رايه الثاني على الرواة لذبن نقلوا نا 
الاضداد وموقفل! متهم . فقال بصف راي 
المعارضين (10) ؛ هذا ليس بشسيء © وذلك أن الدين 
رووا أن المرب تسسحمي السييف «ميثئندا» والفمرس 
«طرءفا» هم الذين رووأ أن العرب تسمي المتضادبين 
من هؤلاء الرواة '. فان شككنا فيما رووا من الاضداد 
وجب عليئا ان نشك فن بقية رواباتهم اللفوية ؛ وذلك 
أمر مستحيل ٠‏ فان وثمنا بما رووا من فير الاضداد» 
كان واحبا أن نثئق بما أوردوه مئها . والحق أن أبن 
فارس كان أكثر نوفيقا فى دفاعه عن الاغداد ؛ واقرب 
الى طبيعة اللغة وما تفرضه من مئاهج ٠‏ وبدؤسفنا الا 
نمشر على كتابه الدى الفه فى الدفاع عن الاضداد » 
ووصف موقفه من مذهب الممارضين © فى قوله. (11)؛ 
« وقد جردنا فى هذا كتابا ؛ ذكرنا فيه ما احتجوا به» 
وذكرئا رد ذلك ونقضه *» , 


(9) الصاحبي 97 . 
(10) الصاحبي 98 . 
(11) الصاحبي 98 . 


(12) الصاحبي 98 . المرهر 1 : 387 . 
(13) المرهر 1 ؛: 396 . 
المزهر 1 : 385 . أصداد ابن الدهان 5 , 


14) 
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واما أبن الانباري فقد تناول واحدا من اهم 
عأرام المنكرين للاأنداد ورد عليه . بل لعله أهم راي 
لهم » أذ صدر عن راسهم ابن درستويه ©6 واستفلته 
جمامات متنوعة , 


ولما كانت كتب المعار ضين القدمام لم تصل الينا» 
كنا مضطرين الى الاعتماد على حكايات يرهم علهم » 
وما تساتطل الينا من اقوالهم ؛ فى لصور. عارالهم ٠.‏ 
وتؤكد لئنا هذه الحكابات أن المعارضين رفضوآأ 
الاضداد جملة » وانكروا وجودها فى اللفة . قال 
احمد ابن فارس (12) : « وانكر ناس هذا المذهب وان 
العرب نأتي يأسم واحد لشمي م وضكه »© . وقال 
السيوطي مصورا لموقف أبن درستويه » الدى يمد 
راس الممارضين القدماء (13) : 5 قال أبن درستويه 
فى شرح الفصيح : النوم : الارتفاع بمشقة وئقل 3 
ومنه قيل للكوكب ؛ قد ناء : اذا طلع ٠‏ وزعم قوم من 
اللغو بين ان النوء السقوط ايضا ؛ وانه من الاضداد. 
وقد اوضحنا الحجة عليهم فى ذلك فى كتابنا فى ابطال 
الاضداد ؟ فاستفدنا من هذا أن ابن درستوبه ممن 
ذهب الى انكار الاضدادء وان له فى ذلك تاليفا ». 


ومندما نتتبع الاقوال التى انى بها المنكرون 
لدعم رايهم لا نجد فيما بين بدينا من مراجع غير 
أقوال قليلة لا ندل على حقيقة موقفهم دلالة كافية . 
واهمها الراي الدى رد عليه ابن الانباري » وجاء ابن 
درستوبه فى شرح الفصيح حين قال. (14) ؛ « الما 
اللغة موضوعة للابانئة عن المعالي . فلو جار وضمع 
لففل واحد للدلالة على معئيين مختلفين »© او احدهما 
ضد للاخر لا كان ذلك ابانة بل نعمية ولغظية ..» . 


وتلقف هذا القول من ابن درستويه فثتان من 
الئاس . ابدا بالفئة المتاخرة فى الوجود © اذ عافمت 
بيئنا فى العصر الحديث © وتقبلت القول فى يسة 
حسنة © ودافعت عنه فى مواجهة بعض ما وجه اليه 


من نقد على العصور . قال عبد الفتاح بدوي (15) * 
« ينبغي ألا يعزب عنا ان التضاد مناف لطبيعة اللغة» 
وانه لا بسيل التفاهم بين الناس ٠‏ نمن الصعب ان 
نقبل ان المعاني الاولية المتضادة يتفاهم الناس عنها 
بلففك واحد . والصعوية التى تنشأ من التضضصاد اكبر 
حدا من التى تنشسا من الاشتراك 3 واذا قيل :ان 
القرائن توضح المراد كان هذا تسليما حقا بمئافاة 
التضاد لطبيعة اللغة © لان الاعتماد على القرائن ليس 
من طبيعة اللفات فى سداجتها . وانما هو طور آخر 
فوق ذلك » .,. 


أما الفلة الارلى فى الو حود ذكالت هر ببة . ولم 
تثبل القول الا لتستئد اليه فى الطمن على العرب » 
اذ سلمث بصحة القول وصحة وجود الاضداد فى 
وأن واحد 3 واقامت عليهما من الاحكام ما يتسق مع 
مآربها الحاقدة . قال ابن الانباري (16) : ويظن اهل 
البدع والريغ والازراء بالعمرب إن ذلك كان منهسم 
لنقصان حكمتهم © وقلة بلافتهم » وكثرة الالتباس فى 
محاوراتهم » وعند اتصال مخاطباتهم ٠.‏ فيسالون عن 
ذلك » ويحتجون بأن الاسم منبيه عن المعنى الدى 
تحته ودال عليه » وموضع تأويله . فاذا اعتور اللفظة 
الواحدة معئيان مختلفان لم .يعرف المخاطب ايهما اراد 
الخاطب » وبطل بذلك ممنى تعليق الاسم على 
المسمى * 


وكان رد ابن الانباري على هذه الفلة الشمعوبية 
بقوله (17) : « احدهن ان كلام العرب يصحح بعضه 
بعضا ويرتبط اوله بآخره © ولا بمرف معنى الخطاب 
منه الا باسثيفائه ؛ واستكمال جميم حروفه . فجاز 
وتوع اللفظة على المعنئيين المنضادبن لانها يتقدمها 
وبائي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعئيين دون 
الآخر ولا يراد بها فى حال التكلم والاخبار آلا معنى 
وأحد .. ومجرى حروف الاضداد مجرى الحروف 
التى نقع على المماني المختلفة وان لم تكن متضادة » 
فلا يعرف المعنى المقصود ملها الا بما يتقدم الحرف 
ويتاخر بمده مما يوضح تاويله .» 


وتساقط اليئا من اقوال متكري الافداد ما 
يكشف عن ادلة اخرئ لهم . ولكن هذه الاقسوال لا 


(15) دائرة المعارف الاسلامبة » مادة اصداد . 
(16) الاضداد 1 ٠‏ 
12) الاض--ااآد 3 ٠.‏ 
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تحاول ان تهدف القاهدة التى قامت عليها الاضداد' 
كما استهدف قول ابن درستويه السالف »© بل تسير. 
فى اتجاه مخالف بمعض المخالفة » يجملنا نستطيع ان 
نعتمد عليها ونستفيد منها فى موضع وآخر . ولدلك 
نرجيه عرضها والحديث عنها الى ذلك الموفدع ) 
ولقفز الى المحدئين من الثسر قيين والمستشر قبن . 


فيبرز امامنا عبد الفتاح بدوي اكثر الرافضين 
للاضداد تطر فا وتوسعا فى رأيه ؛ اذ انكر ها انلكارا 
بائا ؛ واعلن : « وائنا لنتحدى الذين يزهمون أن في 
الاغة امدادا ولباهلهم؛: بجميع كلمات اللغة العربية» 
ان باتونا بلففل واحد له معنيان متقابلان بوضع واحد. 
فان لم يفعلوا ولن يفعلوا ‏ فليس في اللغة تضاد » . 
وفد انخد عبد الفتاح بدوي من قول أبن درستويه 
اساسا ثم اقام عليه علته فى هذا الثفي المطلق 
للانداد . قال ؛ « ينبفي الا يعرب عنا ان التضضماد 
مناف لطبيعة اللغة » وانه لا يسهل التفاهم بين 
الناس . فمن الصعب ان نقبل ان المماني الاولية 
المضادة يثفاهم الئاس عنها بلفظ واحد . والصعوبة 
التى ننشأ من التضاد اكبر جدا من التى تنشأ من 
الاشتراك © . ورك على ابن الانباري قائلاً : « واذ! 
قبل : ان القرائن توضح المراد » كان هذا تسليما 
حقا بمئافاة التضاد لطبيعة اللغة © لان الاعتماد على 
القرائن ليس من طبيعة اللغات فى سلاجتها ؛ وائلما 
هو طور ءاخر فوق 4 . ثم قسم هبد الفتاح بدوي 
الإضداد الى طوائف 4 واتبع كل واحدة بما يبطلها فى 
نظره. واعان ان أمثالها موجود فى اللفات الختلفة ؛ 
والى بشواهد من اللغة الفرنسية ٠.‏ 

وقد اجملت دائرة المعارف الاسلامية والدكتور 


منصور فهمي الادلة التى امهتمد عليها المستشرقون فى 
انكار الاضداد © فكانت كما بلي ؛ 


1 كانت معظم الكلمات التى اوردها مؤلفو 
الاضداد معروفة هند المرب بمعنى واحد فقط . 


أما الممنى الآخر المضاد له فلم يرد الا فى 
روابات ادرة » بل روايبات حجديرة بالشسك . 
ولا ريب أن بعضس الالفال الثتى اوردتها 
كتب الاضداد من هلا القبيل ؛ مثل ذلك ما : 


ما رواه ابو زيد (18) ؛: « تصسدق الرجل : اذا اعطى 
صدقته. وبعض العرب يقول: تصدق: سال» والحيد؛ 
نصدق ؛ اععلى » . ولكن يجب الا يغيب عن بالنا ان 
القدماء انفسهم 55 وجامعي الافداد اهم الذين 
تقدوا مثل هذا اللنظك »؛ وابانوا الرديء والجيد منه » 
كما ترى فى النص السابق ؛ ومقابله عند ابن 
الانباري (19) : « يقال : قد تنصدق الرجل ؛ اذا 
اعطى ؛ وهو المجروف المشهور عند اكثر العمرب »؛ وقد 
تصدق ؛ اذا سال وهو القليل فى كلامهم » وعند ابي 
الطيب (20) ؛ «قال ابو حاتم ؛ والمعروف عند العمرب 
تصدق : اذا أمطى الصدنة » . وامثال هذا النقد 
كثيرة عند ابي حائم وابن الالباري وابي الطيب 
خاصة .. 

2 يعون اكثر ما ذكروا من الاضداد الشواهد 
الموثوق بها » حتى قال جير 416858) أله لم يعثر 
فى الشعر القديم الا على 22 لفظا من الاضداد. وذهب 
هرشفاد الى ابعد من ذلك . فعقب على قول جيسز 
معلنا (21) أن هذا العدد يمكن ان نقلل منه لو اردادت 
معر فتنا بالمعاني الاصلية لهذه الالفاظا . وكان أبن 
الالبارىي هو الذى لفت المستشرقين الى الشك فى 
الاأضداد التى لا بوجد شواهد عليها ؛ أذ فعل ذلك 

فى الحميم قال (22) ؛: « قال بعض الناس؛ الحميم 
من الاضداد» يقال الحميم لان ؛ والحميم للبارد. 
ولم يذكر لذلك شاهدا ؛ والاشهر فى الحميم 
الحار .. » . واعلن ان الشاهد هو الدليل على صحة 
التضاد حين ثال (23) : « قال بعض اهل اللفة : 
الضد بقع على معنيين متضادين » ومجراه مجرى 
الند . بقال فلان ضدي ؛ أي خلافي ؛ وهو ضدي ؛ 
اي مثاي . قال ابو بكر ( أبن الانباري ) : وهذا عندي 


(18) ابو حاتم 116 . ابن الدهان 14 . 
(19) 110 
(20) 437 


قول شاذ لا يعول عليه » لان الممروف من كلام المرب: 
العفل ضد الحمق 14 والايمان ضك الكفر 0 والدى 
به حجته »© , 


وكن الحق ان القدماء اوردوا كثيرا من هله 


الالفافظ ؛ أو كثيرا من المعاني المتضادة » مهملة . فلم 
برردوا لها شواهد البتة ؛ أو أوردوا ملها ما يبشهد 


للمعنى المعروف وتركوا الممئى فير الشائع بدون 


شواهد . مثال ذلك دهور») وزجور» ولهوز» وبحثر») 
فى أضداد قطرب (24) ©؛ وعئله روته بقية كتب 
الإضداد دون أن تكترث لاضافة الشواهد (25) . 
والامر لفسيه لحادء فى اضداد الاصمعي (26) 2 وابي 
حاتم (27) © وابن السكيث (28) »© وغفيرهم . ولكثئا 
يجب أن تحترس هنا ايضا » فان القدماء لم يكونوا 
بشعرون بوجوب ايراد الشواهد على كل ما يسمعون 
وبروون »© وخاصة أذا كان اللففل قك سسمموه فى غير 
شعر . بل الهم تخففوا فى بعض الاحيان من بض 
الشواهد التى كانت بين أبديهم ؛ كما فمل أبى 
حاتم عندما حدف بعض شواهد الاصمعي من امثال 
شوهاء ومعبد ومغلب . 


3 الا بجوز الاعتماد فى البات التضاد على 
موضع اللفظ من الكلم دون الاعتماد على الاصل اللفوي 
لهذا اللفظ . وامراد بهذا النظر الى معئى اللففل فى 
حال افراده مندما يركب فى جملة ؛ لان السياق قد 
يكسبه معئى جديدا » هو الذى يخرجه الى التضاد 
مثال ذلك قول ابن الانباري (29) : « ومن الاضداد 
ايضا قول العرب للرجل ؛ « ماظلمتك وانت تنصفني» 
يحتمل معنيئين متضادين : أحدهما ما ظلمتك وانت 


(21) مجلة الجمعية الآسيوية الملكية بلندن ؛ سنة 1895 ») ص 223 . 


(22) 82 . وانظر أضداد ابي الطيب 208 . 
٠.7 )23(‏ 
(24) 11 1524 ؛ 218 49 . 


(25) ابن الانباري 255 ») 242 »2 244 » 257 . ابو الطيب 273 ©؛ 332 ؛ 650 © 85 . 


. 32-3024 17 )26( 


27( ابطر ءادم ©» افلت » مؤدي » أسد ؛ أضب ؛ أمعن ) وغيرها , 


(28) 196 ؛ 199 . 
(29) 160ء 


أيضا لم تظلمني © بل مذهبك انصافي » واستعمال 
ما ١‏ ستعمله من نرك الظلم لك والجئف عليك والمعنى 
الآخر : ما ظلمتك لو انصفتئي » “فأما اذ لم تلصفني 
فاني اكافلك بمثل فعلك . وقول الله هر وجل :© 
( وما كان الله معذدبهم وهم يستغفرون) يفسر 
تفسيربن متضادين : اححدهما : وما كان الله معذبهم 
واولادهم د يستغفرون» أي قد وقع له فى عنمه جل وعزر 
أنه يكون لهم ذربة تعبده وتستغفر لهم . فلم يكسن 
ليوقع بهم عدابا يحجتث اصلهم ؛ اذ علم ما علم من 
صلاح اولادهم وعبادتهم له حل وعلا ٠‏ والتفسيسر 
الآخر ؛ وما كان ألله معذبهم لو كالوا يستغفرون * 
ناما اذ كانوا لا يستغفرون فائهم مستحقون لضروب 
العداب التى لا بقع معها البوار والاصطلام ؛ بل تكون 
كما وقع بهم من هذاب الجدب فى السئين التى 
لحقتهم فاكلوا فيها الجيف والعلهز » وكعداب السيف 
والاسر الذى لحقهم يوم بدن وغفيره ٠‏ والله اليم 
بحقيقة ذلك كله واحكم » . 

ولم يلتفت المؤلفون الاولون فى الاضداد لهذا 
النوع ولم يشيروا اليه فى كتبهم . والما ظهر نض 
القرن الرابع عندما شاعتث بين الكتاب الرفبية في 
الاحاطة والاتساع والاتيان بما لم بأت به السابقون. 
نتحلى عند أبن الانباري » ومن اخد هله من اللاحقين 
عليه كابن الدهان والصفائني ٠.‏ 
واضاف الدكتور منصور فهمي الى الاسبساب 
السابقة سيبا وآخر 6 يمكن ان نسميه ب اذا أحسنا 
الظطن ب تساهل اللفويين ؛ واذا أساثاة سميئاهة هب 
التكثر والتريد والتباهي بعا اورده كل ملهم من 
الاضدآد . فقد دفعهم ذلك الى ايراد كثير من الالفاظك 
لا صلة لها بالاضداد ؛ وانما هي من المشترك ؛ مثل 
المعصر والحرور والروح والقلب وافاد وزنا ونسل.. 
الخ . 


وتوجد الى جانب ما ذكرت عدة اسباب اخرى 


أوردها المستشر قون والدكتور منصور فهمي ؛ ولكن ٠‏ 


ننقصها' صفة العموم التى تتحلى بها الاسباب التى 
ذكرتها . فهي لا نتحدث الا عن نوع واحد من الاغداد»ه 
ولدلك ابقيها الى حين معالجة انراع الاضداد .. 


اصطصل الاأضسناد 


منذ ئلبه اللغويون الى الاضداد» واختلفوا فيهاء 
وهم فى محاولة دالبة لتعليلها والكشف عن لثاتها » 
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وكيفا وحدت فى اللغة . واشترك فى هده المحاولة 
من انفقت ءاراؤهم © ومن اختلفت ؛ ومن امترفوا 
بها ومن رنضوها ؛ والقدماء والمحدئون ل والمرب 
وامستعربون . وان كثيرا هن الآرام التى اتى بها 
منكرو الاضداد هي فى الحقيقة محاولة لتعليل 
وحجودها ل ولدلك أدخرتها لاوردها هنا , 


واختلفت الطرق التى سلكها العرب وفير العرب 
فى دراسة هذه الظاهرة اللغوبة» في كثير من الاحيان. 
فقد اوغل بعض المستشر فين فى تاريخ البشرية وارجع 
فلاهرة الاضداد الى العمسور القديمة:؛ هندما كان 
العقل البشري فى سداجته؛ فلم يكن يفطن لما يعثريه 
من نناقض . وكان قائل هذه النظرية هو ابل 
اوعطق اذ أملن ان الاضداد هي البقية الباقية 
مما كان للاوائل من تناقض منطقي فى التفكير . ولكن 
هدا القول لم يبلق رواججا حتى فى اوسسساط 
المستشضرقين © فرد عليه فيل ذه /ا ورنضه 
هو وراي لجست ©#0هناوهآ الدى ارجع الاضداد 
الى اشتقاقات مبالغ فيها .. 


وتوسط بمضهم فى الايفال » فلم يرجع السى 
القديم . نأملن حير ان العرب اقترضوا بعض هذه 
الاضداد من اللفات المحاورة لهم ٠.‏ ولا كان معئاهما 
الاصلي قد تختلف ابحاءائة ©» فقد ادى ذلك الى 
التضاد فى العربية ٠‏ وضرب مثالا لدلك بلفظ (جلل). 
اعلن ان العربية إخذئه من اللفة العبرية ؛ وهو فيها 
إمعلى د حرج . واذ كان الشيء المدحرج ثقيلا احيانا ؛ 
وخفيفًا احيانا ) فقد اعتمدت العربية على هذبن 
متضادبن هما عظيم وحقير : 

وانتصد بعضهم الآخر © ونظر فى تاريخ الجمامة 
الواحدة » فوجد فيه من التطور ما بيؤدي الى التضاد 
دون استعارة من. الخارج 7 وضرب جير مثالا لدلك 
بالفلين باع وشرى . فقد كان المعنى الاصيل لهما 
بادل)؛ حين كان البيع والشراء يقوم على مبادلة 
السلع . فلما عرفت الثقود ؛ اختص كل فمل منهما 
بواحد من القائمين بالعمل . ولكن رواسب المهد 
القديم إقيت حية )» فكانت بلقي ظلالها على معلى 
الفعلين ») فتخلط بيئهما . 

واضاف الدكتور منصور فهمي الى الثال السابق 
مثالا من حيائنا الحاضرة © يلتبس فيه معنلى الفعل 
لحدائة عهد الئاس بالحديث الذى يدل عليه . فلما 


كنا حديثي عهد بالقناطر ( الكبارى ) التى تفتح وتشلق؛ 
لم نستطع ان نستقر بعد هلى اعطام لففك واحد لكل 
من عمليها . فئحن نقول ؛: فتحتث القنطرة اذا افلقت 
فى وجه المارة وفتحث للمراكب »© واذا فئحث امام 
المارة وافلقت طريق المراكب أيضا . وربما اجتمع الى 
حداثئة المهد اختلاف النظرة .. فاصحاب المراكب 
يقولون عنها ؛ فتحت »؛ اذا فتحت لهم وافلقت فى 
وجه المارة ).وهؤلاء بقولون ؛ فتحت © أن حدث 
العكس . ولكن هؤلاء وهؤلاء فير منفصلين © ومن هنا 
صار للكلمة معنياها المتضادان والشالعان معا .. 


ولم بلتفت فريق الى التاريخ وإححصث عن العلة 
فيمن براه من جمامة وفرد ؛ وما يسودهما من 
ظواهر ذات تأثير فى اللفة . فذهب الى ان بمضص 
المعاني المتضادة يرتبطا بعضها ببمض وتتدامى فى 
الذهن » نتؤدي الى الاضداد . مثال ذلك كلمسة 
« البين * التى نطلق على الفراق والاجتماع © 
والسبب فى ذلك ان الالسان قد يفترفق وحده صن 
جماعته ©» وقد يفترق فيلحق بجماعة اخرى . ولا 
يختلف هذا القول كثيرا عن القول الآخر الذى أوردته 
دائرة المعارف الاسلامية ايضا منسوبا الى جير » 
وبرى أن الارتباط بين الممنى قد يكون يسبب ان 
احدهما ننيجة للآخر. مثل خفي البرق بممنى ظهر 
واستتر . فان البرق لا يكاد يظهر حتى بختني © 
فالظهور والاختفاء متلاحقان »؛ وثانيهما نتيجة لاولهما. 
ومثل 8 ناء » بمعنى نهض بالحمل فى مشقة ؛ وحمل 
الحمل . ومثلهما ما سماه تداخل الاحداث ؛ فما كان 
واخرا لامر قد يكون اولا لغيره ؛ وما يكون اولا لامر 
قد يكون آخرا لغيره مثل « السدفة »© نهي الونت 
الدى بين الثور والظلمة » يمكن ان تختلف فيها القبائل 
أو الافراد بل سامعوها من اللغوبين فيظئوا أن المراد 
بها النور وحده أو الظلام وهاه ٠‏ 


وءاخر ما جمله جيز من أسباب التضاد فموض 
الانفعالات والمشاعر والبهامها واختلافها من شخص الى 
ءاخر ؛ وتسرب هذا الفموض الى الالفاظ التى ندل 


(30) 11. 
(31) المخصص 13 ؛: 59 . 
(32) 5. 
(33) المرهر 1 : 385 . 
(34) 8 . 


(35) الاصول 174 . 
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عليها حتى بؤدى بها ذلك الى التضاد . مثال ذلك 
الذفر » التى تطلق على الرالحة الطيبة والكريهة . 
وسبب ذلك اختلاف شعور الانسان بها ؛ اذ بحبها 
شخص ويرتاح اليها » ويتافف منها «اخر وينفر 
لشدتها .. 

اما اللغوبون المرب فقصروا جهودهم على 
الاضداد العربية ؛ ولم يبعدوا منها لا تاريخا ولا لغة 
ولا اجتماها ؛ وحاولوا ان يتبينوا اصولها ونشائتها 
ومالكها فى اللفة المربية ثفسها . واكثر ارام 
النى رأيتها شيوعا عندهم كون كثير من هذه الاضداد 
من ءاثار اللهجات الكثيرة التى ضمتها العربية الفصحى. 
قال ابن الانباري (30) ؛ « قال عاخرون ؛ اذا وقمع 
الحر ف على معنيين متضادين © فمحال أن يكون 
العربي اوقعه عايهما بمساواة منه بيئهما ولكن احد 
المعنيين لحي من العرب » والمعئى الاخر لحي غيره . 
ثم سمع بعضهم لغة بمض نأخد هؤلاء عن هؤلاء 
وهؤلاه عن هؤلاء .. فالحون الابيض فى لغة حي من 
العرب م6 والجون الاسود فى لفة حي عآخر ٠‏ ثم اخد 
أحد الفربقين من الاخر ..8 . وترددث اأصداء هذا 
القول عند ابي علي الفارسي (31) » وابن الدهان(32) 
ثم الكتاب المحدئين . وكان احد الدعائم ألتى استئد 
اليها أبن در سكو به (33 فى انكار الاضداد .٠.‏ 

وأورد ابن الانباري رايا آخر لم بنسبه الى احد »6 
وكان له صداه ؛ ابفا فى الدراسات اللاحقة . 
قال (34) : وقال «اخرون : اذا وقع الحرف على 
معنيين متضادين ؛ فالاصل لمعنى واحد © ثم تداخل 
الائئنان على جهة الاتسماع . فمن ذلك الصريم »© يقال 
لليل صريم . وللنهار صريم ؛ لان النثيل بنصسرم مسن 
النهار » والنهار ينصرم من الليل 6 فاصل المعنييسن 
سس باب واحد ؛ وهو التقكلمع 0 وكذلك السارمم 
المستغفيث »© سسميا بذلك لان المفيث يصرخ بالافائة» 
والستفيث يصرخ بالاستغالة » فاصلهما من باب 
واحد معو 

وقد جعل الشيخ محمد الخضري هذا القول 
واحدا من رأبين له فى تعليل نشاة الاضداد قال (35)؛ 


ا 


اولهما ان يكون بين المعئيين فكرة واحدة تجمعهما 
فيصاح اللفظ لكل منهما لاشتراكه فى هذه الفكرة ٠‏ 
وحين دغفل الئاس عن هده الفكرة المشتركة يفلئون 
ان اللفظ. من الإضداد . مثال ذلك الصريم ؛ هو الليل 
أى النهار ٠‏ وأاصل اللفظ من الالصرام ينعنى 
الانسلاخ 6 فالليل صريم لانه ينسلخ من النهار ) 
والئهار صريم لانه ينسلخ من الليل» وهما متداخلان. 
ومصداق ذلك الآية الكريمة : « يولج الليل فى النهار 
ويولج النهار فى الليل » ٠‏ 


ونستطيع أن نضع تحت هدا القول ما علل به 
عبد الفتاح بدوي التضاد فى الفمل باع . فقد راى 
ان الممنى الاصلي له مد باقه ؛ سوام للاخد أو العطاءة 
ومن هنا اطلق على الشاري والبائع لان كلا منهما 
يفمل ذلك فى وقث البيع . 


وجاء ابن درستويه بعلئين اخريين للتخالف 
والتضاد فى معنئى الكلمات . قال السيوطي (36) 
حاكيا قوله : « : فلو جان وضع لفظ واحمد للدلالة على 
ابانة بل لعمية وتغطية . ولكن قد بجيء الشميء 
النادر من هذا العلل ©» كما بجيم فمل وافعل ٠‏ فيتورهم 
من لا يعرف العال انهما معئيين مختلفين © وان انفق 
اللفظان . والسماع فى ذلك صحيم من المرب ؛ 
فالتاويل عليهم خلا . وانما بسيء ذلك فى لغتيسن 
مشبادنتين » أو لحدف واختصار وقع فى الكلام 0 
حتى اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع 
وتاول فيه الخطا . وذلك أن الفمل الذى لا يتعدى 
فامله © اذا احتيج الى تعدبته.لم تجز تعديته على 
لفظه الدى هو عليه حتى يفير الى لفظ عاخر © بأن 


براد فى اوله الهمرة »او يوصل به حرف جر بعد | 


.نمابه » ليستدل السامع على اختلاف المعئيين . الا 
:أنه ريما كثر استممال يعض هلدا الباب فى كسلام 
المرب ) حتى يحاولوا تخفيفه ©» فيحذفوا حرف 


الجر مئه » فيعمرف يطول العادة » وكثرة الاستعمال؛ ٠‏ 


ولبوث المفمول واعرابه فيه خاليا عن الجار المحدوف. 
او يبه الفعل -بفعل «اخر متعد على فير لفظه »6 
فيجري مجراه لاتفاتهما فى الممنى » كقو لهم ؛ حبست» 
الدابة.» وخبست ما لا على المساكين » . فاسباب 


36) المرهر 1 : 385 . 
7) الخصص 13: 59 . 
(38) الاصول 174 . 
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التخالف منده لداخل اللفات »؛ وحدف حرف التعدية 
من الفعل اللازرم لكثرة الاستعمال » وتشسبيه الفمل 
بمرادفه فى الممنى او ما نعرفه اليوم باسم التضصمين٠‏ 
ويجدر بنا ‏ قبل أن نترك ابن درستويه - ان نلاحظ 
أله اضطر الى الامثراف بأنه «# قد بجيء الشسيء 
النادر من هذا » فى اللغة ©» فهو لم يستطع أن ينكسر 
وحعود هدا النوع المتخالف والمتضاد من الالفائل فى 
اللفة ٠‏ ويعلن خلوها الثام منه ل وائما أملن انه 
« نادر » وله علله 00 


فأضاف العلة المجازية ٠‏ روى ابن سيده هله (37) ' 
ألا يكون تصدا فى الوضع ولا اصلا . ولكنه من 
لغات تداخلت © أو تكون كل لفظة تنستعمل بمعنى 
الاصل » . وقد كان لهذا الراي الاخير صداه 


هذه هي الآرام التى جاء بها القدماء فى معرضص 
تعليل الإضداد حينا 01 ومعر ضص انكاره حينا واخر ٠.‏ 
وتلقفها عئهم المحدئون فأذاعوها بيئهم مقتصرين 
عليها تارة »؛ ومتسسمين فيها اخرى ) ومتشسعبين بها 
فى احوال كثيرة حتى خلصوا الى ءاراء ما كانت دور . 
فى خلد القدماء .. 


وبقي أمامي الماهب الثاني الذي حعاه الشيسخ 
محمد الخضري (38) علة لنشأة الاضناد وهو أن 
بطلق اللفظ على شيم واحد © لتغير مظاهره أحيانا» 
فلا يفعلن السسامع الا الى المظهر ©) فيحكم بالتخالف 
والتضاد .. مثال ذلك عنده الجون © فالاصل فيها 
ان تطلق على السهاب ٠‏ وا كان من السحاب الابيضش 
ومئه الاسود فقد طن اللفربون ان هذه الصسفة 
مراعاة فى اللفظ 6 وانه 'بطلق على الأبيض من 
السحاب ثارة 4 وعلى الاسود أخرى » فهو اذن 
من الاضداد . وليسن الامن كما ظنوا '» فلا تضاد فى 
اللفظ لانه لا بدل الا على السحاب مجردا من كل 
صفسة .. 


وواشر العلل التى عثرت عليها ما اضافه الدكتور 
منصور لهمي مسستقيا آباه من اقوال القدمساء عن 


التفاؤل والتطير والتهكم »؛ اذ أن العرب اعتادوا ان 


يعدلوأ عما بكرهون من الفاك الى ما بحبون 6 فسموا 
الصحراء المهلكة : المفازة من الفوز ؛ والاعمى ' 
البصير م6 واللدوغ 6 السليم : ونادوا الجاهل بقولهم : 
« با عاقل » . ولا زلئنا نحن تسمع فى المقاهي عبارة: 
ه خد المليان #8 بريدون بها الاكراب الفارفغة . 
ويؤدي بنا التامل الدقيق فى العلل التى أوردها 
الدارسون للفة العربية نفسها دون محاولة للفلسفة 
او للعثور على نظرية عامة أو الابعاد فى مجاههل 
التفكير البشري © يؤدي بنا هذا النوع من التامل 
الى ان اهم ما قالوا من علل واخطره هو « المعملنى 
الاصلي للالفاظ © . فنحن فى حاجة الى امادة النظر 
فى هذه الالفاظ » وفيما ذكره لها اللفويون من معان» 
وفى حاجة الى محاولة استكشضاف الطريق الى 
المعنى الاصلي الحق لها »© الذى لا يأبه بما حولها من 
ملابسات © ولا بما يرتبط بها من ظلواهر © ولا بما 
دؤدي اليه من نتائج ؛ ولا بما قلمه اللفظ من اشواطف 
سائرا فى طريق معتدلة ءانا ومعوجة ماونة ., فان 
وصلنا الى ذلك العنى © غمرنا الضوءه من كل مكان ؛ 
واستبان لنا نطور اللفظ ©؛ وما اكتسسبه من معان 
ودلالات ؛ وما أحيط به من ظلال ؛ حملته مشويبا 
بالفموض أحيانا » وعرضة للخطا احيانا اخرى .. 
وأما بقية العلل فهي ارنياد لبعض الطرق الى 
سلكها الافظ ليصل الى درجة التضاد مثل اللفات » 
والمحاز 6 والحدذدف للتخفيف 6 وما اليها من أمور . 
كدلك يؤدي بنا التامل الدقيق فى الاقوال 
السالفة الى نتبجة قد لبدو فريبة ولكنها حقيقة 
واقعة . أعني انه لم يوجد من اللفويبن على قدر ما 
نستطيع الحكم من خلال ما مندنا من معلومات مسن 
بنكر وجود الاضداد فى اللفة العربية الفصحى . 
فمن رنضوا الاضداد رئضوا أصالتها » أريدألهم 
رفضوا أن تكون وضعت أصلا للمعئيين المتضادين . 
ولكن ما خضعت له من تطور بالتوسع أو المجاز أو 
الحذف ادى الى وجود لفظين متمائلين فى كل شيء؛ 
إحيث لا يمكن ان لفرق بيئهما ونعدهما لفظلين 
متمايزين © غير أن معنييهما متضادان . كذلك ادى 
الصباب الروافد القبلية دون تميبز بيئها فى تيار 
العربية الفصحى الى ما أشبه الظاهرة السابقة . 
فالفصحى بصورتها الرأهئة تحتوي على هذا النسوع 


39( 
)40( 


6. 
ابو الطيب 688 . 
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من الالفاظ ( الدى نسسميه الاضداد ) باعثراف جميع 
القدمام ؛ وان اختلفت اصول هذه الاضداد »6 والطرق 
ألتى سلكتها حتى وصلت الى التيار الحالي 3 

ويؤدي بنا ايضا الى نتيجة اخرى اجمع عليها 
المنكرون والمؤيدون ل هي قلة الاضنلاد في اللفة 
العربية الفصحى . فابن درستويه من المعارضيسن 
نصفها 9 بالشىم النادر »© ©» وابسن الألباري مسن 
الاؤيدين بقرل (39) ؛ « هذا الضرب من الالفائل هو 
القليل الظريف فى كلام المرب » . 

شروط الاضداد 

اذا كان من الكر الاضداد أطلق قوله فيها ثم 
اضطر الى التراجع ليلا عله © مندما استقصى 
النظر فى أللفة © او احتوى قوله على ما يوميم الى 
تراجع » فاننا نجد الظاهرة نفسها عند المؤيدين 
لوجود الاضداد أو بعضهم . 

نقد كان فى وهم المؤلفين الاولين أن الاضصداد 
الفال قلائل فى اللفة . فحاولوأ جمعها وابرازها . 
وتحت أثر من هذا الاحساس © ومن هذه الغاية 4 
جمعوا مع الاضداد الفاظا كثيرة عدوها اضدادا »؛ 
وهي واهئة الملة بها 3 وكان اكثر الاؤلفين وقوههفا 
لحت هذا الائر نطرب ؛ أول من كتب عن الاضداد ٠‏ 

فاضطر من جام بعده الى ادخيال ما قاله في 
كتابه كيلا يتهم بأنه فاته من الاضداد شسيه (40) . 
ولكن أهل القرئين الثالث والرابع كانوا قد اخذوا 
بتخلمصرن من هدا الاثى 6 بعد ان راوا أمامهم من كتب 
فى الانداد . فاخدوا بعيدون النفلس فيها 6 وفى 
أضداد قطرب خاصة © وينقدون منها كثيرا . وملد 
نع هذا النقد استخلصت كثيرا من الشرومك يجب 
ان نتوفر فى اللففل حتى بدخلوه فى الاضداد . ولكن 
الأمر المؤسف أن هذه الشسروط اهيلها واضعرها 
انفسهم © ولم يطبقوها على كثير من الالفاك الي 
دونوها فى كتبهم ا ٠‏ وبالرهم من ذلك اتتبع هله 
الشروط لاهميتها فى توضيح «#صورة الاضداد» فى 
اذهانهم + وان لم نتحقق كل التحقق فى كتبهم ٠.‏ 

وأهم مؤلفا يكثر عنئده هذا النوم من الاقوال 
هو أبو بكر محمد بن القاسم الاثباري 8 ونستطيع ان 
نقول أنه لضع الشروط الثالية فى اللففك ليعده من 
الاضناد : 


1[ دان تكون صيفغة اللفظك ذي المعئيين 
المتضادين واحدة . فاخرج من الاضداد ما كان أحصك 
الممنيين لانمل والآخر لفمل . قال (41) : « قال 
تطرب : من الاضداد قولهم : قد خدمت النمل * 
أذا القطعت عروتها وفشسعها ؛ واخدمتها :اذ 
اصالحث عروتها وشسسعها . وهذا ليس عندي مسن 
الإضداد »لان ( خدمت ) لا بقع الا على معنى واحد ؛ 
خدمت . وما لم يعبر الاا هن معنى واححد بلفظله لا يكون 
من الاضداد #4 . واتفق ابو الطيب اللغوي مع !, 
الالباري فى هذا الراي © بل فى كلامه الذى اذكره 
بعد ما بدل على اتفاقه معه فى حديثه عن كل الصيغ 
التالية . 


واخرج ابو بكر منها ما جاء على فمل المجسرد 
و 0 قال (42) : « قال تطلرب ؛ من 
الإضداد قولهم : بدن الرجل : اذا حمل اللحم 
والشهم » وبدن نبديئا ؛ اذا أسن وكبر وضعفا . 
قال ابو يكن : وليس الامر عندي على ما ذكر قطرب ؛ 
على معئى 0 يدخل فى روف الاضداد» . 


واخرج منها على ما كان على فمل وفمل وفعيل 
من الصفات . قال (43) : ١‏ قال تطرب ؛ من 
الاضداد قولهم ؛ رجل نجد : اذا كان سربع الاجابة 
الى الداعي اذا دعاه .. ويقال : رجل نجد ؛. اذا كان 
مفرعا من أي وجهةه .. وقال غير تطرب : يقال 
: منحود وتنجيد ... قال أبو بكر ؛ وليسسن 
النجد عندي من الاضداد ؛ لان العرب لا توقمه الا على 
معنى واحد »© وما كان بهذه الصفة لا يدخل فى 
الانداد » .. ْ 


واخرج ما كان على فاعل ومفمول © قال (44): 
2 ومن حروف الاضداد : الطاحي ؛ المتضجع . 


والطاحي : المرتفع ... هذا قول قطرب . وليسس. 


٠ 304 2» 298 © 291 © 583 وانظر‎ . 276 )41( 
٠. 310 )42 

. 320 )43( 

. 302 )44 

. 279 )45( 

46) 57 . وانظر 58 2 92 . 

42) 21 . وانظر 37 » 57 2 


العلاحي عندي من الاضداد ؛ لانه لا يقال طاح 
للمنخفض ؛ ائثما يقال للمتخفض مطحور ومطحى »# . 


واخرج ما كان فعلا واسما ؛ قال (45) : 
#آثال الطرية :“من الأجتداد قولهم © قد جمرت 
المراة : اذا جماث لها كالترمتين من حلق ونشاف ب 
بعضدك ثابت ف الجحبين قال :وال للذؤابة 
جمار ٠‏ ويقال : للمراة حماران 2 اي ذؤابمان ضفرتا 
مقبلتين على وجهها .. فقول قطرب : جمرت المراة 
ولها جماران من الأقفاد 2 ليس إصسحيح » لان 
جمرت لا يكون بمعنى وفرت الشمر » ولا يقال : جمار 
لا بضاد الذؤابة ؛ فلا وحجه لادخاله فى حروف 
الاضداد »* ,. ْ 


فابن الانباري يشسترط. ان يكون الممئيان 
المتضادان لفعلين أو أسمين أو صفتين ل وكل منها 
على وزن وآاححد ؛ ولا بحكم بالتفاد فيما شذ من 
ذلك . 


كذلك اشترط أن بكون للصيفة الواحدة معئيان 
متضادان لا يمكن ردهما الى معنى واحد © قال (46): 
« قال بعض الناس : طرب ١‏ حرف من الاضداد ٠.‏ 
بقال : طرب اذا فرح ©» وطرب اذا حمرن .. ولم 
بصب هذا القائل مندي ؛ لان الطرب ليس هو 
الفرح ولا ل عت يق نكن في 
وفث فرحه وحرله »© . 


وانفق ابو الطيب اللفوي ممه فى هذا الرأي © 
قال (47) ؟ « ابو حالم وقطرب قالا © ومن الاضداد 
الماتم ٠‏ فالمائم النسام المجتممات فى فرح وسرور © 
والمائم النساء المجتمعات فى..هم وحرن ومئاحة ٠.٠.‏ 
وقال غيرهما ؛ الماثم جماعة النساء © لا واحد لها 
من لفظها ) وسواء كن فى وليمة او مناحة أو فى 
غيرهما بعد أن بكن مجتمعات ٠‏ الف كت للق 
منئده من الاضداد 4, 


المعنيان فصيحين لا من ابتكار العامة ؛ قال (48) : 
« قال قطرب : الحرفة من الاضداد » يقال ؛ قد 
الحرفة من هذا المعنى . قال : والحرفة عند الئاس 
الفقر وفلة الكسب . وليستث من كلام المرب انما 
تقولها العامة 4 . 


واشترط أن يكون المعئيان معروفين استعملهما 
العرب فى حوارهم . قال (49) : 7 قال تطرب : 
من الاضداد : الهجر »© يقال : هجرت الرجل ؛ اذا 
أعرضت عنه » وهجرت الئاقة : اذا شددت فى انفها 
الهجار ‏ وهو حبل ‏ لتعطفها على ولد فيرها.. 
وهذا القول عندي بعيد ؛ لان الممئى الثاني لم يستعمل 
فى الناس 6 

ويبدو ان ابا الطيب اللفوي بتفق مع ابن 
الانلباري فى هذا الراي ايضا »© وان لم يعلن ذلك 
صراحة » قال مثلا (50) : « قال قطلرب © ومن 
الاضداد التفل . فالتفل المنتن © والتفل المتطيب . 
قال ابو الطيب ؛ المعروف من الثفل المنتن »© . 


واشترط ابو الطيب الا يكون المعلى الثاني 
مجازيا ٠‏ فأخرج من الاضداد ([5) : 7 ما جام مسسمى 
ياسم غيره ؛ لما كان من سسببه 4 مثل العشراء الذى 
بطلق على الناقة التى بلغت عشرة أشهر فى حملها » 
الحفرة التى فيها النار ؛ وعلى الئنار نفسسها . 

واشترط فى اللمعنى ألا يكون مقلوبا او مرالا عن 
جهته ) مثل قولهم ناء بي الحمل ؛ ويا خيل الله 


والفرد ابو الطيب اللفوي باخراج مجمومة من 
الالفافك تنتضاد في معاليها وتثمائل فى صورتهما ) 


(48) 267 . | 
(49) 213 . وانظر 288 © 289 © 300 © 346 . 
(50) 113 . وانظر 163 . 

.711 251 

.720 )52( 

.671 )53 

. 691 )54( 

. 452 056١ 
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ولكن هذه الصورة المتمائلة فى ظاهرها مختلفة فى 
حقيقتها » اذ تختلف العلل © الصرفية التى وصلت 
بها الى صورتها . مثال ذلك قوله (53) : « وسن 
الاضداد ‏ زعم التوزي ب قولهم : رجل مود أي 
هالك ؛ ورجل مود اذا كان ذا سلاح قويا . قال ابو 
الطيب ؛ وليس. كذلك » لان المودي الهادي غير مهموز) 
وناء الفمل مئه واو » يقال ؛ اودى الرجل يودي 


٠‏ ابدام اي هلك .. والمؤدي من السلاح مهموز ؛ وقام 
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الغعل منه همرة ؛ وائما معناه ذو اداة الحرب . يقال ؛ 
قد ادى يؤدي : اذا نمث اداته للحرب وسلاحه .. 
فهذا فير الاول 4 . وقد ادى به هذأ التصور للامداد 
عينئه منقلبة عن باء او واو © اذ لا ببين فيه كسر 
العين وفتحها لسسكون الالف» مثل المبتاع والمجتاب 
والمحتز والمختص . ووضعه فى واخر الكتاب (54). 

واخرج مجموعة تمائلها لاختئلاف حرف المعلة 
الاصلي فيها ؛ قال (56) ؛ « قال ابو حاتم : ومن 
الاضداد قولهم ؛ ضاع فلان © من الضياع ؛ وضاع 
الشيء اذا ظهر وبدا .. قال اللغوي © واماأنا فلا 
أرى هذا من الاضداد ؛ لان شرط الاضداد أن تكون 
الكلمة الواحدة بعينها تستعمل فى معئيين متضادين») 
من فير تغيير يدخل عليها . وقولهم : ضاع يضيع من 
الضياع ائما الالف فيه مثقلبة من بياء ... وقولهم 
ضاع أذا ظهر الالف فيه منقلبة عن واو » 


ما اختلفت صيغ المجرد والمصدر مئه من الانمال »© 
وهد ذلك اختلافا بينئهما . قال (57) : « ومن الاضداد 
القائم ») زعموا . فالوا ؛ فالقالع الراضي © والقانع 
السائل الطالب... قال عبد الواحد: ليس هذا ملدي 
من الاضداد ؛ لان شرط الاضداد © على ما اصلنا 


أولا ؛ أن تكون الكلمة الواحدة ننلبسيء هن معئيسن 
متضادين » من غير تغيير يدخل هليها » ولا اختلاف 
فى تصرفها .. والقانع يمعنى الراضي يقال منه قنع 
بقئع ؛ مثل شرب يثسرب » والمصدر قنامة وقئما 
وثناها وتلعانا ‏ اي رضي فهو قالع وقلع'. 
والقانع ‏ بمعنىالسائل ‏ يقال منه قنع يقنع مثل 
صئع يصئع ؛ والمصدر قنوعا لا غيره ... واذا تغير 
البناه لتغيير المعنى فليسس من الاضداد » . 

ولستخلص من هذا عمو ض صورة الاضداد فى 
ذهن قطرب أو عدم وحجود ححدود لها ») واخدها فسى 
الوضوح والجلاء والتهدد على مر الرمن ٠.‏ فكانت 
اللمحات الاولى عنها عند أبي حالم السجستاني . ثم 
كان كمال البرول والتحدد عند ابن الانباري وابي 
الطبينا. . 


انواع الاضشسناد 


نستشرف من الحديث السابق هن اسباب 
الإشداد ؛ والاختلاف فيها © وتغير تصورها علد 
اللغويين 2 نستشرف مئه أن الاضداد لم تضم فئة 
واحدة من الالفاظ كان من المحتمل ان يثتفق عليها 
الملماء أو على كثير من الظواهر المتصلة بها . 

وبالرهم مني أحساس العلماء المبكر بأن الاضداد 
نئات عدة ؛ لم احد بين القدماء من ححماول ان بصنغفهاء 
تصئيفا قاصراأاو شاملا . وبالرنهم صن أن 
المحدئين اضطروا الى الفصل بين انواع منها ؛ ليسهل 
عليهم رئضها او تعليلها » فائهم لم برئقوا بهذا الفصل 
الى أن بكون تصثيفا . 

والرجل الوحيد الذى حاول شيئًا من ذلك هو 
نقسف الفتاح بدوي ٠‏ ويبدو أنه اراد أن بعو ض ما فات 
اللفوبيين »© فامطانا تقسيمين لا واحدا . أما التقسيم 
الاول فصغير ومحكم »© ويقوم على أساس نحوي ٠‏ 
نتد حمل الاضداد اربعة انواع : 


1 أضداد فى اللفظ المفرد » كالقرء للحيض 
والطمهسر ٠‏ 

2 اضداد فى الفعل » كظن للشك واليقين . 

3 اضداد فى التراكيب © كعبارة « تهيبست 
الطريق وتهيبتني الطريق» ٠‏ 

4 . أغداد فى المتملقات ) كرفب عله ورشب 
نيه. 


اسسس بحيث تغيب عن النظر الدى يريد أن يصل 
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اليها . فالاضداد فى هذا التقسيم تقع فى عشثمر 
طوالف © هي * 


1[ الإضداد التى تحثق المعنى فى كل مسن 
المتعلقين هلى حد سواه 6 مثل اطلاق الصارخ على كل 


2 الاضداد النى يكون احد معنييها حقيقيا 
والاخر مجازيا » مثل اطلاق الكاس على الاناء 


3 الاضداد الآتية من لهجات مختلفة » مثل 
وئب وسشجهك ١ ٠.‏ 


4 الاضداد التى يصح ان ينسب مصدرها 
الى أي من الطرفين © مثل اطلاق المولى على السيد 
والخادم ١ ٠‏ 

5 الاضداد التي تتوافق منطقا وتختلسف 
تصريفا » مثل اطلاق المختار على الشخص الذى 
اختار » والشيه الذى اختير . 


6 الاضداد النائحة عن المتعلقات ©» مثل رفب 
فيه ورحب عله . 

7 الاشداد النائجة عن السياق ©» مثل ؛: 
« نسوآأ الله فنسيهم 6ه 

8 - الادوات والحروف »؛ مثل أن واذ واذا . 


9 الاغداد النائجة من التفسير © مثل شاة 
درماء 3 ومانم هم 


0 - الاضداد النائحة من تعمسف اللغويين © 


ومهما يكن من شيء © فانئي لن املي كثيرا 
بالتقسيمات النظرية » وان كنت لن اهملها كل 
الاهمال . واجمل همي كله فى تتبع الانواع المختلفة 
النى ادخلها مؤلفو الاضداد فعلا . فى كتبهم ؛ اذا 
اختلف النظر والتطبيق علدهم ٠‏ وابدا باول مؤلف ٠‏ 
تطرب »© اذ توسسع فى 'نصور الاضداد أكثر من غيره؛ 
حتى اضطر من جاء بعده الى نقده . ورفض كثيرا 
منها . ولن أقف عند التقسسيم © بل اتبع كل صئف 
بما وجه أليه من نقد . وهاك ما وجدته من اصئاف 


عند تطرب * 


1 الاضداد الحقيقية ؛ اعني الالفاظ ذات 
الممنيين المتقابلين عنده . قال (58) ؛ « المقوق 
للحامل والمقوق للحائل ايضا» . وقال (59) ١‏ وقالوا 
فى الاضداد : النحاحة : السخام ؛ والتهساحة : 


البخل © . ونازعه غيره فى تضاد بمض ما جاء به من ' 


ألفاك . 
قال ابو الطيب (60) ٠‏ وحكى ؛ يقال بردت 
الماء ؛ من البرد ؛ أي جعلته باردا . وبردته ؛ سخنته. 


شكت البرد فى المياه » نتلنسا 
برديه توافقيه سخيئلا 


قال قطرب: معنى برديه فى هذا البيت سخليه. 
وقال ابو حاتم : و ا و ا 1 
بل رديه ) من الورود ؛ ولكنه ادفم اللام فى الراء » 
كما يقرا( كلا ؛ بل ران على قلوبهم ) قال أبو 
الطيب ؛ وهدا الصحيح ؛ ويه بكم معنى البيث». 
وقال أبن الانباري عن لغفل «آخر (61) 8٠‏ ومن حروف 
الاضداد البحتر : يقال رجل بحثر »؛ اذا كان قصيرا 
أو بهترا بالهام ايضا ‏ ويقال : رجل بحتر اذا كان 
عظيما . ذكر هذا..قطلرب ؛ وما علمئا احدا وافقه على 
أن البحثر شال للعظيم » . 

ف-2 الالفال المتضادة المعاني من اختلاف 
الصيغ ؛ مثل فمل وافمل » وفمل وفعل من الافعال» 
وفعل وفعل وفعيل مني الصفات ٠.‏ وقد أوردت عانفا 
امثلتها © وما وحجهه اليها ابن الاثباري وابو اليب 
من نقد وآخراجهماايهاها من الاخداد, والح قمعهما؛ ولدلك 
لم يوافق قطربا من أتى بعده من مو لفيالاشداد. فامتبعده 


اكثر هم من كتبه ٠‏ وربما كان واجبا أن نسشثني ابا 
عبيدة والتوزي من هذا الحكم ؛ اذ يبدو انهما اورداه 
فى كتابيهما . قال ابو الطيب (62) ؛ « قال ابو 
مبيدة : ترب الرجل بترب “ريا : اذا لصق بالتراب 

من الفقر .. واترب الرجل بترب اترانا : اذا كثر 
ماله ككثرة التراب . فالترب المحتاج ؛ والمترب الغني» 
وقال ابو الطيب ايضا (63) : 5 قال التوري : ومن 
الاأضداد لبت الرجل اذا اعطيثه من الثواب 03 وانبته 
اذا طلبث نواله . قال ابو حاتم ؛ ولا اعرف الثاني 
الا توهما » . 


أما الاإصمعي فوحدت عنده مثالا لو صح وضعه 
مع ابي عبيدة والتوزي . قال (64) : « قسشلط : جار. 
وأقسط بلالف : عدل لا غير . قال الله جل ثنازه : 
( واقسطوا أن الله بحب المقسمطين ) أي العادلين . 
وقال فى الجائرين : ( واما القاسطون فكانوا لجهلم 
حطبا ) .. # . وبخيل لي ان فى العبارة سقطا © 
وانتمتها : ! قسط ؛ جار » وقسط : عدل . واقسط 
بالألف:عدللا غير »بدليل عبار ةللا فير) وبدليل ورودها 
على هذه الصورة عند أبن السكيت الذي بروي كثيرا 
من الاضداد عن الاصمعي © وورودها كذلك عنك غيره. 


3 الالفاف التى تتفق فى الصيفة والحدث» 
وتختلف فى نسبته الى من قام به أو من وقع عليه . 
ومثالها فميل التى ندل على الفاهل والمفعول . قال 
(65) : «الربيبة ؛ التى تربب . والربيبة : التى تربت. 
قال الله عر وجل فى الربيبة : 0 وربالبكم اللاتي في 
000 


(58) 69 . واورده ابو حاتم 224 »2 وابن الانباري114 » وابو الطبب 5 ؛ وابن الدحتان 15 


والصغاني 588 . 


(59) 133 . واورده ابو حالم؛) 253 ) وابسن الانباري 1 وابو الطيب 650 'وابن الدهان 20 » 


'. والصغاني 670 . 


(60) 86 . واورده ابن الإنباري 31» واس الدهان 7 . 


(61) 257 . وارده قطرب 49 »2 وابو الطيب 5 ؛ وابن الدهان 7 ؛ والصغائي 389 . 


٠ 115 )62(‏ واورده أبن الانباري 291 ٠‏ 
(63) 124. : 


(64) 21 . واورده قطرب 98 ؛ وابن السكيت 3 وابن الانباري 6 وابو الطبب 4وى ا الدهان 


7 » والصغائي 625 . 


(65) 4 . واورده الاصمعي 0 ؛ وابو حاتم 4 ابن السكيت 353 »© وابن الالباري 5 وابو الطيب 


0 *؛ وابن الدهان 211 والصغاني 472 . 


وصيفة فمول ©» قال (66)  :‏ ومنها قول الله 
عر وجل ؛ ( فمئها ركوبهم ) لما يركب . وركوب للفامل 
ابضا مثل ضروب وقتول . وقالوا : مكان ركوب ؛ 
أي مركوب . وقال الاخر : « يدعن صوان الحصى 
ركونا » أي مركوبا . طريق ركوب » وطرق ركب. وقال 
0006 ش 

تضمئها وهم ركوب كاألها 
اذا ضم حلبيه المخضارم رزدق 
وهو الصف من الناس اذا انقطعوا » وهو بالفارسية 

رزده » . م 

وصيفغة فامل ابضا » قال (67) : « وقد جاءوا 
بفاهل فى معنى مفمول ضدا » قالوا : سر كاتم ؛ أي 
مكتوم؛ وامر مارف» وما الث بحازم عمقل ؛ أي 
محزوم عقل © وهذه نطليقة بائنة : أي مبانة فيها . 
اخبرنا الثقة : ومثله قول الله جل وملا ( لا عاصم 
اليُوم من امر الله ) كانه يريد لا معصوم 6 و(هو فى 
عيشة راضية ) من ذلك اي مرضية ؛ وقد يجوز ان 
يكون المعلى فى راضية لاهلها ...» . ويرى بعنض 
النهو بين أن العبارات تحتوري على فاعل مقدن بعد 
المفات ؛ فالتقدير علنده سر كاتئمه صاحبه أو 
سامعه وامر فارقه الئاس ... الخ ء 


ووائق اللثريون قطربا فى هد هذا النوع من 
الاشداد » وادخلوه فى كتيهم . وئثية تعضهم الى 
جمع الالفاظ المختلفة تحت صيفتي فمول وفعيل » 
وفرتها بعضهم الاخر . فجمع قطرب معظم صيغ فمول 
ومتّد لها عئوأنا خاصا بها ؛ ولم يجمع صيمْ فميل. 
واتبمه فى الامرين ابو حالم » حتى أشتركا فى كثير 
من الالفاظ التى أورداها ( 154 163 ) . وجمممع 
الاصمعي بعض صيغْ فمول دون عنئوان (87 - 91 ) 
واهمل صيمْ فعيل . فالبمه ابن السكيت . 


واضاف ابو حاتم صيفة نمال » التى تطلق على 
الفامل والمفمول اليه. قال ( 68) : « التواب : التائب 


 )66(‏ 13 . واورده الاصممي 

6 »؛ وابن الدهان 17 »© والصفاني 481 ٠‏ 
(67) 44-33 
(68) 


)69( 
70 


٠ 227 وانظر‎ . 225 )71( 


107 


الفاعل . والتواب ؛ الله تعالى . قال : ( وان الله 
تواب حكيم ) . وقال الله تعالى : ( ان الله يحب 
التوابين ) 8 . 

ويجدر بئا ان لاحفل أن الاحداث الثتى تدل 
عليها هذه الالفاظ أو أغلبها نحتاج الى الاشتراك ولا 
بمكن ان تقع لفرد واحد . فالتربية مثلا تحتاج الى من 
بقوم بها والى من تقع عليه » والركوب يحتاج الى 
راكب ومركوب .. الخ ٠‏ 

4 الالفال المشتركة المعنى المختلفة مظاهره » 
مثل . قول قطرب (69) ؛ « اهئف الرحل اهثافا ب 
بالنون والتاه ؛ ضحك ضحكا رويدا . واهنف ايضا : . 
بكى . وبقال : تهائف الرجل نهانفا : اذا ضحك ضحك 
تعجب »© . وقال ابن الالباري : « تهائف معناه قال ؛ 
ايها ايها فى البكام 0 . والوامفح أن الاهئاف هو 
الحركة والصوت اللدين بسدراتن من الباكسي 
والفاحك » فالمئى واحد »© غير ان مظاهر مختلفة 
نتصل به . ومثله الماتم كما رايئا . 


ولم ينفرد قطرب بهذا النوع © بل وجد عند 
غيره من أصحاب الاضداد . فتد اورد الاصممي فى 
كنابه الطرب ؛ التى مر بنا نقد ابن الانباري لها . ولم 
اجد عند ابي حاتم من هذا النوع الا ما نقله من قطرب 
وابي زبد . مثال ذلك قوله (70) : 


« قال أبو زيد ؛ طبخته ؛: اذا شويته © وكذلك 
اذا طبخته فى القدر . قال : ويقال © طبخته 
الشمس اي احرقته © وطبخته فى التثور :اي 
شويته ..» فالمراك بالطبخ الانفاج ؛ سواه اكان 
بالشي أم بالغلي فى القدر .. 


والغربب ان ابن الانباري الدى نقد كثيرا مما 
ذكره غيره ؛ وقع هو لفسه فيه » ورضي عن كثير 
مئه . ومن أغرب ذلك قوله (71) : < الصلاة مسن 
الاضداد . يقال للمصلى من مساجد السلمين صلاة » 
ويقال لكئيسة اليهود صلاة . قال الله مر وجل ؛ 


0 ؛ وابو حاتم 154؛وابن السكيت 362 » وابن الائباري 239 وابو الطيب 


6 . واورده ابن الانباري 8 وابو الطيب111 ؛ وابن الدهان 8 ؛ والصغاني © 411 ٠‏ 
2 . واورده ابن الانباري 258 © وابو الطيب 683 ؛ وابن الدهان 21 . 
211 . وأورده أبو الطيب 462 ؛) والصفاني 4 » ووضمه ابن الاثباري في اشباه 


٠185 الاضداد‎ 


| يا أبها الذين ءامئوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ) 
اراد لا تقربوا المصلى ؛ هذا تفسير أبي عبيدة وشيره. 
وقال عر ذكره ٠:‏ ( لهدمت صوامع وييم.وصلوات 
ومساجد ) والصاوات عني بها كثائس اليهرد 6 
واحدتها صلاة ..» فالصلاة موضع صلاة الانسان » 
مسلما كان أو مسسيحيا أو يهوديا او فيرهم . 


ويتمثل هذا النوع ايضا فى أضداد أبي الطيب » 
وابن الدهان ؛ والصفاني 6 بسنينيا كونها تستهاد فب 
الجمع ) فهي تورد ما أوردته الكتب السابقة عليها . 
بل اضاف بعضها الفاظا جدبيدة لم أرها فيما ين 
بدي من كتب ٠.‏ ومثالها ما أورده المسغاني فى 
قوله (72) ؛: المجباء : التى بتعجب من حسئلها »6 
والتى يتعجب من قبحها » 3 واللففل فني عن التمليق» 
فالواحب أن فر إأله التى بتعجب مئها ؛ سواء كان 
ذلك التمجب للحسن أو القبح أو غيرهما . 

5 - المسترك الممنى المختلف المفهوم نبعا 
لاختلاف المتعاقات » مثل قول قطرب (73) ؛: «ومئله 
أيضا راغ عليهم : اتاهم ٠‏ وراغ عنهم ١‏ ذهب عنهم 
ولنحى . وثال الله حل لناؤه ( فراغ عليهم ضربا 
باليمين ) أي اقبل عليهم ضربا بالآلهة .. © وقد نقد 
إعضهم قطربا على .هكا اللففك : قال أبن الانباري : 
« قال الفراء : لا يقال لمن رجع : راغ ؛ الا أن يكون 
مخفيا رجوعه .. وقال فير الفراء ؛ لا يكون راغ ابدا 
الا بمعنى رجع على السبيل الذى ذكر الفراء » وليسس 
بحرف من الاضداد على ما ادمى قطرب © . وواضح 
أن معنى راغ واحد ؛ وهو الحركة الخفية ؛ ثم بحدد 
الحرف الدى يوضع بعد الفمل اتجاه هذه الحركة. 


فاذا كان الى أو على 2 كانت الحركة اتبالا ومحيثًا . ' 


واذا كان عن » كانت الحركة .أدبارا وابتعادا . 


ولكن قطربا لم ينفرد بهذا النوع من الاضداد » 
بل وجد عند غيره من المؤلفين فى الاضداد . ومثاله 
عند الاصممي ما جاء فى قوله (74) ؛ « وحكي ان 
الاقهام الجوع » والقد ؛ ‏ وهو الى الزاد شديد 
الافهام ‏ يقال : أقهم عن الطعام واقهى ؛ اذا لم 


. 574 )72( 


يئستهه . واورد ابن السكيت وابو حائم وابن الانباري 
وابن الدهان والصفاني ما ذكره سابقوهم من هذا 
النوع »؛ دون تعليق او نقد . واحسن من نقد هذا 
النوع هو هبد الفتاح بدوري فى قوله : « جلي الا نفاد 
فى شيء من الرغبة او الروغ او الانصراف ( فى 
فولنا رفبت فيه ومله ورفت عليه وعنه والصرفت 
اليه ومئه ) انما الضدية بين معنى فى ومن ؛ وعلى 
وعن * والى وعن . وهذه الحروف الغافل مختلفة ؛» 
ليست من الضدية التى نبحث عنها فى شيء © فأين 
الافظ الذى له معئيان متقابلان 01 . 

6 - الالفاظ التى اختلفت فى العدد الذى تدل 
عليه فال قطرب (75) : « وقالوا ابشا: الزوج » 
الفرد ؛ يقال : عندي زوجان من خفااب اي خفان . 
والرزوج ؛ الروج ايها » . وعلق ابن الائباري (240) 
على ذلك بقوله : ٠‏ وهدا هندي خط ؛ لا يبعرف 
الزوج فى كلام العرب لائنين ؛ انما يقال للائنيسن 
زوجان . بهذا نزل كتاب الله ؛ وهليه اشعار العرب. 
والائثي ) اراد بالروجين الفردين © اذ ترجم عنهما 
بدكر وانثى . وقال عر ذكره : ( ثمانية ازواج مسن 
الضان اثئين © ومن الممز اثنين ) وكذلك ما بعدهما ؛ 
فالازواج معناهما الافراد لا غير ٠‏ والعرب تفرد الروج 
فى باب الحيوان + فيقولون : الرجل زوج المراة » 
والمراة زوج الرجل ... فمن ادمى ان الروج يقع على 
الائنين فقد خالف كتاب الله جل ومز » وجميع كلام 
العرب ؛ اذ لم يوجد فيما شاهد له ؛ ولا دليل على 
صحة تأوله » . واظن أن سبب هذا الخلط ؛ أن 
اللففل لا يطلق على كل فرد وائما الفرد الذى لا بيد من 
اقترانه بآخر .. وعلى أي حال' فاللفظ لا يحتوي على 
معئيين 'متضادين » وانما اختلف الناس فى المدد 
الدال عليه فحسب ؛ واحد او اثئين ؛ وليس هذا 
بتضاد . ّْ ا 


ووقع فيما وقع فيه قطرب من اللغويين ابو 
عبيدة » قال ابن الانباري (76) : 2 ضمففا حرف من 
الاضداد عند بعض اهل اللفة : يكون ضنعفف الشيء 


(73) 209 . واورده ابو الطيب 328 ؛ وابن الدهان 11 » ونقده ابن الانباري 92 . واي + 
(74) 13 . ورواه قطرب 4 ؛ وابن السكيت 288»؛ وابن الاثباري 144 ؛ وأبو الطيب 596 وابن الدهان , 


8 ؛ والصفاني 636 . 


. 281 واودده ابو الطيب 338 والصغائي 492 ونقده ابن الانباري‎ ٠ 112 )75[ ٠ 
: . 551 واورده ابن الدهان 14 »© والصغاني‎ . 78 )6( 


مثله ويكون مثليه . قال الله عر وجل ( يضاعف لها 
العذاب ضعفين ) قال ابو العباس © عن الاثرم » عن 
ابي عبيدة معئاه يجمل العذاب ثلالة اعدبة ») قال : 
وضعف اه ه مثله »؛ وضعفاه مثلاه . وقال أبو عبد 
الله هشام بن معاوية ؛ اذا فال الرجل : ان اعطيتني 
درهما فلك ضعفاه © معناه فلك مثلاه قال ؛ والمرب 
لا تفرد واحدههما ؛ انما نتكلم بهما بالتثئية . وقال 
غير هشام وابي مبيدة ؛ بيقع الضعف على المثلين . 
فال ابو بكر : وفى كلام الغراء دلالة على هذا » , 
ونفى هذا القول مغالطة » لان ضعف الشسيء أما ان يراد 
الشيءه معه فيصير الجميع مثلي الاول © واما ان 
يراد وحده فيكون مثله فحسب ٠‏ 

وكذلك سار فى طريقهما ابن الانباري © اذ ارئفى 
قول الفراء (77) : « مثئل حرف من الاضداد ؛ يقال : 


مثل »6 للمشبه للشيء والمعادل له © ويقال : مثل © . 


للضعف فيكون واتعا على المثلين . زعم الفراء : انه 
بقال رايتكم مثلكم . يراد به راينكم ضعفكم © ورايتكم 
مثليكم براد به رأبتكم ضعيفكم . من هذا قول الله عر 
وجل ؛ ( برولهم مشليهم رأي المين ) نعناأة 
يرى المسلمون اي ثلائة أآمثالهم © لان 
المسلمين كانوا بوم بدر ثلاث مئة واردمعة عشر رجلا 0 
وكان المشركون نسع ملة وخمسين رجلا ٠‏ فكان 
المسلمون يرون المشسركين على عددهم ثلأثة امثالهم » 
وفى هذا القول ما فى اللففل السابق من خطا فى 
الشرح ٠‏ 

وبقرب من هدا الضمير ( نحن ) »2 الذي ادخله 
ابن الانباري فى اشباه الاضداد قال (78) : « ومما 
يشبه حروف الاضداد نحن ؛ يقّع على الواحد والاثنين 
والجمسع والمؤنث فيقول الواحد 6 نحن نعللا . 
وكذلك يقول الاثئان والجميع والملزلث . والاصل فى 
هدا ان يقول الرئيس الذى له اتباع يفضبون بغضبه» 
وير ضون برضاء 2( ويقكدون بأفعاله : أمرنا ونلهيئنا * 


' وغضبئنا ورضينا » لعلمه بائه اذا فعل شيئًا فعلسه 


أنباعه . ولهذه الملة قال الله جل ذكره : ارسئلنا » 


وخلقدا ٠‏ الم كثر استعمال العرب لهذا الجمع حتى 


صار الواحد من عامة الئاس يقول وده : قمنا 
وتمدنا » والاصل ذاك » ٠‏ 


ومهما يكن © فليسى هذا النوع من الاضداد 6 
واسوتنا فى ذلك من اهيبله من اللغويين امثال الاصمعي 
وأبي عاتم وابن السكيثت وابي الطيب 05 


7 الاضداد من اللغات . قال تطلرب.(79) ؛ 
« المعصر فى لغة قيس واسد ‏ التى قد دنت من 
الحيض . واعصرت المراة امصارا .. وقد دنا أعصارهاء. 
وبلفة الازد ٠‏ التي قد ولدت أو لعنلسث » ٠.‏ وسار 
على هذا المسلك جميع المؤلفين فى الانداد ؛ وأن 
عار ضهم بعض أصحاب المعاجم مثل أبن دريك , ومثال 
هذا النوع عند الاصممي قو له(80): فى المادة الاولى من 
كتابه : « القرء عند اهل الحجان الطهر ©» وعئد اهل 
العراق الحيض .. »© . وفى اضداده ايضا (81) : 
« قال ابو زيد : الدفة فى لغة تميم الظلمة ») وفى 
لغة فيس الضوء . قال أبن مقبل : 

وليلة قد جملت الصبح موعدها 
بعدرة العنس حتى تعررف السسدفا 

أي اسير حتى الصبح نترى ضشوء الصبح . 
اظلم » . وقال أبى حاتم (82) : « العنوة : القهر . 
واهل الحجاز يقولون الطاعة . يقال : آخدته عنرة 
أي قهرا ؛ وتال اهل الحجال طاعة ؛ والشدوا: 

ولم تلح نفس لم تلم فى احتيالها 


وقال كثير ؛ 


(77) 79 . واورده ابن الدهان 19 © والصغاني 657 . 


(78) 113 . واورده ابن الدهان 20 . 


(79) 101 . واورده ابن الانباري 136 وابو الطيب 509 وابن الدهان 15 والصفاني 584 ٠‏ 
. (80) واورده قطرب 99 » وابو حاتم 134 »؛ وابن السكيت 276 » وابن الانباري 8 »© وابو الطيب 571 »؛ 


وابن الدهان 17 ؛ والصغائي 620 . 


(81) 43 . واورده قطرب 5 © وابو حاتم 4 »؛ وابن السكيت 316 ؛ وابن الالباري 564 » وابو الطيب 


6 »؛ وابن الدهان 12 © والصفاني 500 . 


(82) 185 . واورده قطرب 173 © وابن الاثباري 2 »؛ وابو الطيب 491 وابن الدهان 15 . 


تجنبت ليلى هنلوة أن تزورها 
وانلت أمرئٌ في اهل ودك تارك 


أي طائعا » . وكل ما ذكره السالفون من 
اضداد اللغفات نجده عند اللاحقين منهم مثسل ابن 
السكيت وابن الانئباري وابو الطيب وابن الدهمان 
والصسفالي . 

8 الفافل التثئية ألتى لا. تفرد . قال قطلرب 
(83) : ا الصرعان ؛ ناحيتا النهار ؛ أي اوله وواخره. 
ومنه مصراعا ألباب يلمان أيضا . ضدان . ذلك لاول 
النهار و«آخره » . وتابمه فى هذا أبن الدهان وححده. 
واعترض عليه ابن الائثباري قائلا : « وقال غيره : 
الصرعان الفداة والمشي جميعا ؛ ولا بيقع على واححد 
منهما دون صاحبه . وكذلك القرئان والبردان كما 
يقال لليل والتهار ٠‏ الملوان ل والفتيان م6 والردفان ل 
والعصران م6 والجديدان ل والاجدان 0 وأبئناسبات لا © 
واغفله فيرهما » مما بدل على أن القدماء الفسوم لم 
برضوا عن هذا النوع . 

9 - المشترك من الالفاظ دون أن يتضصاد . 
ومثاله ما أوردته عانفا من جمرت الشعر © وللمراة 
جماران ٠‏ ونقد ابن الانباري له . ويرهم ذلك لم يبرأ 
بعض اللمو بين من الخلط بين الالفاظ ذات المعاني 
المتضادة والالفافل ذات المعاني المختلفة فقط» كما فعل 
قطرب فهدا هو الاموي يقول (84) : « نار غخاضية : 
أي عظيمة . وليلة غخاضية : شدبدة الظلمة © . 
والتضاد غير واضم فيه ؛ الا اذا فهمنا ان الغاضية 
هي الثار الشديدة الاضاءرة . 


ووردت فى اضداد الاصمعي كلمتان لا نمتان 
الى الاضداد » هما ضئين وظئين © قيل (85) ؛ « واما 
قوله : « وما هو على الغيب بضنين © و ١‏ بظئين » 
فهما وجهان معروفان . فالضئين البخيل © يقال : 
ضئلت اضن ضئا . والظئين المتهم » وهو من الظنة 
اي التهمة ..» فهما اقرب الى كتب الابدال منهما 


(83) 106 2 وابن الدهان 14 ؛ وابن الانباري 127. 
584 
وابو الطيب 524 . 
(85) 109 . 
(86) 11 ؛ وابن السكيت 286 . 
67 
تطربا 163 . 
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الى كتب الاضداد . ولدذلك لم يوردهما احد ممن 52”. 
إعيادة . 


الانقياص »؛ أذ فيل فى مادة (قلص) (86) : « ويقال 

يا ريهامن بارد قلاصس 

والانقياص ؛ ان تننشق الركية طولا او السن © قال 
أبو ذؤيب الهذلي * 

وسها أبن السكيت فى فمرة تتبعه لالفال الاصمعي» 
فالتقل اللففك » وخصص له مكانا بين اضداده ©) بعد 


مادة قلص . ولكن احدا غيره لم يقع فى هذا 
السهنى ٠؟.‏ 
0 الالفاظ المختلف فى تفسيرها . قال أبن 


الانباري (87) : « فوق حرف من الاضداد ») يكون 
بمعنئى اعظم كقولك : هذا فوق فلان فى الملم 
والشجاعة ؛ اذا كان الذدى فيه منهما بريد على ما فى 
الاخر ؛ ويكون فوق بمعنى دون قولك : ان فلانا 
لفصير وفوق القصير © واله لقليل وفوق القليل ©» 
وانه لاحمق وفوق الاحمق م6 أي هر درن المذموم 
باستحقاقه الزيادة من الدم . ومن هذا الممى قول 
الله مر .وجل ( أن الله لا يستحبي .ان شرب مثلا ما 
إهوضة فما فوقها) شال : معلى قوله : ١‏ فما 
فوقها » : فما دولها , 


ويقال ؛ معئاه فما هو أعظم منها . وقال القرام: 
الاختيار ان تكون فوق فى هله الآبة بمعنى اعظم » 
لان البعرضة نهابة فى الصغفر ( ولم يدفم الممنى الاخر 
ولا رءاه خطا وقال قطرب ؛: فوق تكون بمعئى دون مع 


الاصمعي 2 ©؛ وابن السكيت 336 »© وابن الانباري 9 »؛ وابن الدهان 16 © والصغاني 559 و 


3 . واورده ابو حاتم 178 » وابو الطبب 536 © وابن الدهان 417 والصغاني 616 © وانظر 


م 


الوصف كقول العرب ؛ انه لقليل وفوق القليل © ولا 
تكون بمعثى دون مع الاسماء كقول المرب ؛: هله 
لملة وفوق الئملة » وهذا حمار وفوق الحمار قال : 
لا يجوز أن تكون فوق فى هائين المسألتين بمعنى دون 
لأنه لم بتقدمه وصف 3 وانما تقدمته النملة والحمار 
وهمًا أسمان + 6ه 


وهدا التعليل لجعل #فوق» من الاضداد خاطيءم» 
فهذا اللفظ لا يكون بمعنئى « دون » ابدا . وعبارة انه 
لاحمق وفوق الاحمق »)اي بزيد عنه حمتقا ؛ لا دونه 
حمقا . فالمتكلم بهذه العبارة يريد منها المبالفة فى 
وصفه بالحمق لا التقليل وكذا حال « فوق » مع جميع 
الصفات . اما مع الاسمام فاختلف فيها ؛ ولكئنا نقول 
ايشا الها بمعنى « اعظم » لا غير . فمعنى الآية « ان 
الله مز وجل لا يستحيي ان يضرب الامثال بالبعوضة» 
مثل الدباب والطير والكلب والحمار » التي استمد مثها 
الامثلة فى الآبات المختلفة . فاذا كان يقصد من البعوضة 
الضآلة والصفر »© فالممنى انه سبجانه وتمالى لا 
يستحيي أن يضرب الامثال «البعوفة وما هو اعظظم منها 
صغرا وضآلة شأن . فالتفسيران يبيئان أن « فوق *»* 
لم تخرج عن معناها الاصلي ؛ وهو ١‏ اعظم » . 


ونلحق بهدا النوع قول قطرب الدى يثير منا 
ابعسامة (88) : قالوا : ليال درع .: سود الصدور 
وبيض الاعجان »© وليال درع ؛ بيض الصدور وسود 
الامجاز م6 وشاة درعامء ب هذا : بيضاء المؤخر سودآء 
المقدم ؛ وشاة درعام ‏ سودام اامؤخر بيضاء المقدم » 
وقال ابن الانباري معلقا « وتابع قطربا على ا انا 
من البصربين » . 

فماذا كان بشيره لو فسر الليلة الدرعاء 
والشاة الدرهعام كما نعل عبد الفتاح بدوي بما اشتلعلك 
بياضها وسوادها كانها تلبس درها ») درن اشارة الى 
المقدمة وااؤخرة فاستراح من هدها فى الاضداد . 
وما اكثر الاضداد التي من هذا النوع ٠.‏ 

11 الافعال ذأث الدلالة الرمئية المختلفة »؛ 
تال قطرب (89) : « وقالوا فعل : لما وقع ©؛ وفعل : 


ما لم بيقع . وفى التفسير ( منع منا الكيل ). أي 
يملع امنا.. و [اثادى اصبعاب الثار ) أي ينادون ٠‏ 
وقال الحطيثة ٠‏ 


شهد الحطيئة حين بلقى ربه 
ان الوليدكد احق بالعذدر 
بريد : بشهد ؛ لاله قال ؛ حين يلقي ربه ©» ولم 
باقه بعك . 
« ويكون ايضا يفعل ؛ لما وقع © ولا لم يقم » 
مثل قوله 1 ' 
ولقد امر على اللثيسم يسيني 
لح شن 
كانه قال : ولقد مررت ؛ لانه قال ؛ فمضبت 
عله . وقال الآخر © 
واني لآتيكم تشكير ما مضى 
من الامر واستيجاب ما كان فى غهد 
اي ما يكون فى غك .,. 6اءه 
وقال ايضا 90( 1 ومن الامبداد ب وهي آخره 
( بريد آخر الكتاب) ‏ ؛ أذ فى القرآن لما مضى فى 
معنى اذا © واذ لما يستقبل وبجيء ايضا فى معئاها. 
( لو ترى اذ الظامون موقوفون علد ربهم ) المنسى 
بفرعون اذا ) ويوقفون ولم يوقفوا بعد . وقال ايضا : 
( واذ قال الله يا هيسى ابن مريم ) وكان القول يكون 
فى القيامة . فهذا لا لم يقم . وقال ابو النجم : 
لم جزاه الله منا اذ جرى 1 
جنات عدن فى العلالي العلى 
وقال اوس ٠‏ 
والحائفك الناس فى الرمان اذا 
لم يرسلوا نحت عالد ريها 
وهبت الشمال البلاييل واذ 


(88) 142 . واأورده أبو حاتم 132 © وابن الانباري 165 ؛ وابو الطيب 271 . وابن الدهان 10 ») 


والصفائي 465 . 
(89) 121 . 
(90) 218 . 


فقال : اذ واذا فى معنى واحد ...» . 

وارتضى ابو عبيدة هذا النوع من الاضداد » 
وادخله فى كتابه . قال ابن الانباري (91)  :‏ قال 
أبى عبيدة : كان من الاضداد ؛ يقال : كان للماضي » 
وكان للمستقبل . فاما كونها للماضي فلا يحتاج لها 
الى شساهد ؛ واما كونها للمستقبل فقول الشاهر : 

فادركت من قد كان قبلي ولم ادع 
من كان بعدي فى التصالد مسصئما 

اراد لمن يكون بعدي . قال وتكون كان زائدة » 
كقوله تعالى ( وكان الله غفورا رحيما ) معناه والله 
شفور رحيم . 

0 قال ابو هبيدة : ويكون من الاضداد ايضا » 
يقال : يكون للمستقبل » يقال : يكون للماضي . فكونه 
للمستقبل لا يحناج الى شاهد »© وكونه للماضي قول 
الصلتان يرئي المفيرة بن المهلب : 

قل للقوافل والغزاة اذا فزوا 

والباكرين وللمجد الرائلح 
ان السماحة والشجاعة شمنا 1 

قبرا بمرو على الطريق الواضح 
فاذا مررت بقبره فامقر به 

كوم الجلاد وكل طرف ساح 
وانضح جوانب قبره بدمالها 

نلقد يكون اخادم وذبائمح 

أراد ؛ فلقد كان . 

« قال ابو بكر : والدى نذهب اليه ان « كان 

ويكون » لا يجور أن يكونا على خلاف ظاهرهما » الا 
اذا وضج الممثى . فلا بجور لتقائل أن يقول ؛ كان عبد 
الله قالما ؛ بمعنى يكون هبد الله . وكذلك محال ان 
بقول : يكون عبد الله قائما » بمعنى كان عبد الله . 
لان هذا مالا يفهم » ولا يقوم عليه دليل . فاذا الكشيف 
الممنى حمل احد الفعلين على الآخر » كقوله جل 
أسمه ( كيف تكلم من كان فى المهد صبيا ) معناه ؛ من 
يكون فى المهد فكيف تكلمه ؛ فصلح الماضي فى موضع 
المستقبل لبيان معثاه . وانشد الفرامء ؛ 


([أ9) 69-28 . 


فمن كان لا ياتيك الا لحاجة 
بروح لها حتى تقضى ويغفتدي 
فائق يكسم التكن نا فين 


من الامر واستيجاب ما كان فى غد 


أراد ما يكون فى فد . وقال الله عر ذكره 
( ونادى أصحاب الجنة اصحاب الثار ) فمعمناه : 
وبلادى ؛ لان الممنى مفهوم . وقال جل ومز ؛ ( يا ابانا 
منع منا الكيل ) فقال بعض الناس ؛ معناه يمئع مئا 1 
وقال الحطيثة ؛ 


شهد الحطيلة يوم يلقى ربه 
ان الوايسد أحقق بالمسدن 


معناه : يشهد الحطيئة . وقول ابي عبيدة ؛ كان 
زائدة فى قوله تبارك وتعالى : ( وكان الله غفورا 
رحيما ) ليس بصحيح »؛ لانها لا تلفي مبتدأة ناصية 
للخبر » وائما التأويل المبتدأ عند الفراء » 2 وكائن الله 
ففورا رحيما 6 نصلح الماضي فى موضم الدائلم 6 
لان افعال الله جل وعز تخالف افمال العباد » فافعال 
العباد تنقطع » ورحمة الله جل وعز لا تنقطع وكدلك 
مغفرته وعلمه وحكمته . وقال فير الفراء : كأن القوم 
شاهدوا الله مغفرة ورحمة وعلما وحكمة © فقال الله 
عر وجل على ما شاهدام » (92) . 


وبرى الباحثون البلافيون ان هذه الانمال لم 
تخرج عن زمئها ؛ سواء ادلت على الماشضي ام على 
المضارع »© نهي مختلفة بمعناها الاصيل . والما 
استعمال المضارع فى الماضي التفات ذهني ؛ كي برل 
القائل الصور والاحداث الماضية © ويجلبها تحت 
سمم السامع والقاريم وبصرهما ؛ وكانها تنحدث فى 
الحاضر ؛ لتكون اشد تألير! فيه » وانطباما فى 
ذهئه . واستعمال الماضي فى الرمن الحاضر الثفات 
ذهني 6 كي ببرر القائل تأكده من حدوث هذه الافمال 
فى المستقبل ؛ وتبقئه من ذلك © وكائما قد وفعت 
حقا وانتهى الامر . اما استعمال الانمال الماضية 
والمضارعة فى غير زمنها فى بعض الشعر لغير فرض ١‏ 
بلافي » فائما هو امر فرضته ‏ فى غالب الظلن ‏ 
الضرورة م وليس بالتوسع اللغوي ولا الاضداد . 


(92) أورده أبو حاتم 198 »؛ وابن الدهان 18 ؛ والصغاني 646 . 
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2 عبارات التفاؤل والتطير © قال قطصرب 
(93) ؛ ومنة أيضا ؛ رجل امور ؛ للذاهب العين »؛ 
ورجل افور ؛ للحديد اليصر . وتقال غراب اعور © 
لحدة بره © وقال الشاهر :ب فى الدار تحجال 
الفراب الاعور ب » وقال (94) : « وقالوا ؛ البصير ٠‏ 
الصحيح البصسر ؛ والبصير : الأعبئن ٠‏ والآدم : 
الابيض » والظبية الادماء : البيضاء . وآدم ؛ أسود ٠‏ 
وبعين آدم ؛ حسن البياض شديد سواد المقلتين » ٠,‏ 

ووحد هد!ا النوع عند مؤ لغي الاضداد جميعا 0 
وعند غير هم ٠.‏ فيل فى اضداد الاصمعي (95) ؛ ١‏ قال 
ابو زيد : الناهل فى كلام المرب ؛ المطثسان 6 
والناهل : ألدي قد شرب حتى روي ؛ قال النابفة ٠‏ 

الطامن الطلنعة يوم الونمحى 
ينهل منها الإابل الماهمل 

اي يروى منها المطثسان. وقال الاصمعي ؛ الانثى 
ناهلة ) والجميع تهال »؛ ورجل منهل ؛ أي معطش © 
وابل نهال : اي عطاش ؛ بتطيرون بها من العطششس 
فيقولون ؛ هله ابل ناهلة .. » . 

وقال الاصمعي (96) ؛ « سموا المفازة مفعلة من 
فاز يفوز ؛ اذا نجا » وهي مهاكة ؛ قال الله جل 
لناؤه : ( فلا تحسيئهم بمفازة من العذاب )أي'منجاة. 
وأصل المفازة مهلكة © نتفاءلوا بالسلامة والفول ؛ 
كمّو لهم للملدوغ سليم © والسليم ؛ المعالى » . 

واضاف ابا عبيدة عبارات التطير © اذ قيل 
فى اضداد الاصمعي (97) ' « قال ارو عبيدة يقال : 
فرسي شوهاهء . أي حسئة ؛ ولا يقال للذكر هلا 
شيء . وبقال : لا نشوه علي؛ اي لا تقل: ما أافصحك») 
فتصيبني بالمين . قال : وما سمعتها ألا فى هذبن 
الحرفين » واما القبح فيقال : قد شوه الله خلقه ؛ 
ورجل اشره ل وامراة شوهاء »© قال الحطيئة : 


ارى لم وجها شوه الله خلفه 
فقبح من وجه وتيبح حابله 


وقال ابو دواد بذكر فرسا : 


فهي شوهاء كالخوالق فوها 
نجاف يفل فيه الشكيم * 
واورد ابو حاتم وغيره هد! اللففك ابضاء و فسره 
الاول تفسسيرا واضها »6 اذ قال م قال ابو عبيدة : 
مهرة شوهاء : قبيحة وجميلة . قال ابو حاتم ! لا 
أظنهم قالوا لاجميلة - شوهاء ألا مخافة ان تعسيبها 
هين © كما قالوا للغراب : أمور لحدة بصره » ٠‏ 


هذا" ادوع ابي التعيين يدن من الامسسداة 
ابغا » لان قائله بريد أن بوهم السامع بحتيقة اللفظف 
لا ضدهء او بوهم لفسهايضا » فهو حين يصف 
الملدوغ بالسليم برا بد أن بوهم نفسه وسامعيه بانه 
سليم معافى ولا خوف هليه . ولا بريد بأي حال من 
الاحوال أن بتصوره ملدوفا متاألما . وكذا الحال في 
بقية الالفاك . وقد نقد عبد الفتاح بدوي هدا النوع 
فقال عنه ؛ « اذا طبقنا بسائط علوم اللفة عنى امثلة 
هده الطائفة وجدنا المعنى الثاني مجازيا للكلمة ؛ 
والاول هو الممنى الحقيقي ليس غير » ومعنى الضدية 
لا يتحقق بين الحقيقة والمجاز لالهما لا يتساويان فى 
نهمهما من الكلمة ©» وأنما الذى بفهيم هيو الممنى 
الحقيقي فتغل »© ولا يفهم المعنى الثاني الا بقربنته » 
وبالانتقال من المملى الاول حتما ؛ فيفوت معلى 
الضدية . 

3 - صيفة افعل فال قطرب (98) ؛ « ومئه 
ابضا شكاني فلان فأشكيته ؛ اذا شكاك فامتنته » وقد 
بتولون ابها : فاشتكيته ؛ أي زدته شكوى . ويقال ؛ 
شكا الي ما لقي فما أشكيته اشكاء ؛ وقال الراجر : 


(93) 75 . وانظر ابن الانباري 9 »؛ ءابا الطيب 508 »2 وابن الدهان 16 ٠‏ 
رمو 76 4 17 . وانظر ابا الطيب 63 © 12 »© وابنالدهان 7 . 
. (95) 45 . واورده قطرب 5 » وابو حاتم 135 »6 وابن السكيت 318 »2 وابن الاثباري 65 ؛ وابو الطيب 


7 ؛ وابن الدهان 20 ؛ والصغائي ٠680‏ 


(96) 38 . واورده ابن السكيث 319 ؛ وانن الانباري 9 وابو الطيب 560 والصغائي 615 ٠‏ 
(97) واورده ابو حاتم 220 »؛ وان الاثباري 81 ؛ وأو الطيب 408 ؛ وأن الدهان 13 ٠‏ 
98 1 . واورذه ابو حالم 47 » وابن السكيت 365 »© وابن الانباري 140 »2 وابو الطيب 390 ») 


وابن الدهان 13 »© والصغاني 526 ٠‏ 


: وارتضى 0 هذا النوغ 0 أوادخله فى 
الاضداد »؛ قال ,99) : « أطلبت الرجل ؛:اعطيته 
ما طاب » واطلبته : الجانه الى ان يطلب © ومئة قول 
ذي الرمة ؛' 
أضليه راعيا كلبية صدرا 
| عن مطلب وطلى الاهناقة تشضطرب ‏ 
نشول بعد الماء مئهم حتى الجاهم الى طلبه » 


ويروى : سا عن مطلب قارب ورأده عصب ب . 
”7 ويقال : اشسكيت الرجل : اذا اتيث اليه ما 
يشكو منه © واشكيته : زعت شكابته . 
قال الراجر ؛ 


تمده بالاناق او تلويسها 
وتشتكي لو اننا نشكيها 6 

والامر فى هذا النوع يسسير ايضا » فالممنى 
الاصلي فيها التعدية » قال الرضى (100) ؛ 
« المعنى الغالب فى أفمل تعدية ما كان ثلاثيا » ؛ 
فالممنى الاصيل لاطنب واشكى جماله يطلب ويشكو . 
ولكن هذا الطاب © وهذه الشكوى © كانا سببا فسى 
الاستجابة © اي ازالة أسباب الطلب والشكوى . 
فارتبط السبب ( الشكوى ) والسسبب ( ازالتها ) فى 
ذهن العربي ؛ فربط بيئهما فى اغته » واطلق عليهما 
لففلا واحدا . ولكن هذا اللفظ كان حقيقيا حين 
. اطلقه على السبب ؛ وكان مجازبا حين اطلقه على 
المسسيب ٠.٠.‏ 

4 صيغة تفمل » قال قطرب (101) : 
«وبقال ؛ تائم فلان : كره الاثم » وهو من لظ الائم » 
وحرج أيضا بحرج ؛ أثم # . 

وقال ابن الانباري (102) : « وتاثم حرف من 
الاضداد ؛ يقال قد تائم الرجل اذا الى زها فيه اللأثلم » 


وتائم ؛ اذا تجنب الماتم »كما يقال : قد “تحوب الرجل» 
اذا تجنب الحوب »6 ولا يستعمل الخوب فى المعلى 
الآخر .. « وقال ايضا نحنث حرّف من الافداد ؛ 
يقال : تحنث اأزجل : اذا اتى الخد » وقد“ تاخنث . 
اذا تجنب الحنث '... © . ْ 


وقال الرضى-103 : « والاغلب فن 'تفمل معثى 
صيرورة الشيء ذا آصنه ) كتاهل وتالم ٠‏ اي ضار 
0 هل 2 والم افوه فيكون مطاوع فعل الذي هدو 
لجعل الشيء ذا أصاه اما حقيقة كما فى البته فتالب 
واصلته وتأصل » واما تقديرا كما فى تاهل © اذ لم 
يستعمل اهل بمعنى جمل ذا اهل »'. ومن الطبيغي 
أن هذه الصيفة تأتي' من الافعال” التي تصاح فيها. 
المطاومة 6ه 


وقال ألو عدي ابفا (104) ان تفمل تأني 
للتكلف: نحو تشجع وتحام »؛ وما هو بشجاع ولا 
حليم .. أي الصفة منتفية عنه مسلوبة منه؛ وللاتخاذ» 
وبشترط ان يكون أصل الصيفة اسما لا مصدرا مثل 
تردى ونوسد من الرداء والوسادة ٠.‏ فهذا المملى 
باتي من الاشياء المادية لا المجردة . وتأتي ابضا للعمل 
امتكرر فى مهاة نحو نجرع وتفهم . وكذلك بمعني 
استفمل فى الطنب » والاعتقاد فى الشيء انه على 
صفة اصله »؛ نحو تنجرته واستمظمته ؛ ومن الواضح 
ان الفعل فيهما متعد لا لازم » واخير! تأتي للتجنب. 

ولو وضعنا هذه المعاني المختلفة لصيغة «تفمل» 
بجوار معنى التجنب »2 لظهر لنا الفرقٌق الحلي ٠.‏ 
فالصيغة فيها جميما ماعدا التكلف 0 
لازمة ؛ بخلاف الحال فى معنى التجئب ٠‏ فالاختلاطك 
والتشابه اذن بين التكلف ا ٠‏ والاثئان بفيدان 
السلب كما رابنا » لان متكلف الشسيء يشصير عدم 
وجوده فيه © ولذلك بتكافه . ولكن هناك أمرا ذائيا 
فيهما بفرق بينهما ؛ ذلك هو الاصل الملتقة مه 
الصيفة . فاذا كان الاصل مكروها فالصيفة لاشجنب » 
مثل تاثم وتحوب ٠‏ واذا كان الاصل ميحويا فالصيفة 


(99) 92 . واورده ابو حاتم 179: 2 وابن السكيت 264 0 را الالباري 48 ؛ وابو اليب 047 


والصفاني 561 . 
100 شرح الشافية 1.ب 86 , 0 
(101) 90. ل ل 1 
(102 105 . وانظر ابا الطيب 17 م وان الدهان 6 ؛ وآبا حاتم 231 . 
(103) 111 . واورده ابن السكيت 445 ؛ وابن الدهان 9 . 
(104) شرح الشافية 1 : 104 7 107. 


114 


للنكلف والثظاهر مثل تكرم وتحلم وتشجع . ويؤكد 
لنا ذلك أن الالفافل السستة التى قيل انها تاني للتجلب 
مأخوذة من امور مستكرهة © وهير: تحلث ) تائم + 
تحرج ؛ تحوب 6 تنجس © تهجد © والهجود مستكره 
للاتقياء اللذمين يبحمل بهم ان يقضوا الليل فى العبادة 
وذكر الله »؛ ومن هنا وصفته بالاستكيراه (105) 
ولا كان العرب يستعملون هذه الصيفة نمى احد المعاثي 
كالوا بمحرمون استعمالها فى غيره الا اذا كان لا 
يلتبس به » ولدلك قال الرضى (106) ؛ « ليست 
هده الزيادات قياسا مطردا : فايس نك أن دول فى 
ظرف : ألرف >4 وفى لصير ؟ العسر ... وكذا لا 
تقول : نصر ولا دخل . وكذا فى غير ذلك مسن 
الابواب + إلى يحتاج فى كل باب الى سماع استميال 
الافظ الممين » وكدذا استعماله فى الممثى المعيسن »6 
فكما ان لفظ اذهب وادخل يحتاج فيه الى السماع 
فكذا معثاه الذى هو النقل مثلة ©» ننيسس لك ان 
تستعمل اذهب بممنى ازال الذهاب ؛ أو مترض 
للذهاب © أو نحو ذلك »9 ٠‏ وبدلنا عنى ذلك الهم لم 
برووآأ لئا شواهد على استممال هله الالفافك فى غير 
التجنب .. وصرح ابن الانباري بان نحوب للتجئب 
وحدة . 

15 تح الصيغ. . التشابهة 5 اظاهرها التفسادة 
وفنا لاختلاف تصريفها وأصلها . 

قال قطرب (107) ؛ « ومنه ايضا اردات الرجل؛: 
أعنته وادديته ؛: وقول الله حل ثناؤه (ردءا يصدفني) 
وقالوا ايفن : أردبته ؛ أملثه ) وأرديته 6 :مامه 
ل 1 ملل ل لاعت لفاس" 
وقد زاد هذه الفئة ابو أجاتم افى أغخداده » قال (108)* 
«ما كان من المعتل من بئات الياء والواو التى فى موضع 
الفين ؛ او من المضامف على مفتعل ومفتمل » لفظهما 
أفيه سوا كقولك ؛ ميختار ؛ للفامل والمفمول به »6 
اخترت أعبب الله من 'الرجال, فانا مختاره وهو مختار ) 
و كل لك المردان من الرين م( والممناض ل واللمقتال 'والمعتد) 
الفامل والمفمول به ©» يقال : اعتد فلان شيئا ) 
فالرجل معتد »© والشيء معتد. وكذلك المنقاد؛ نقول : 


٠‏ المماني 


اثقدت لك ؛ فنا مئقاد ( لك ) » وانت مثقادٍ لك ٠‏ 


(106) شرح الشافية 1 84 . 
(107) 185. 
5 . 


)108( 


والاضل ١‏ انا منقود لك ©» وانت منقود لك . قال أنبو 
حعاتم :0 والاصل فى المختار اذا كان فاعلا ٠:‏ : مخثتيرء 
ذكرهوا حركة الياء فأسكنوها ؛ ثم قلبوها الغا للفتحة 
قبلها . واما مختار مفتعل. ؛ فالاصل : مختير ؛ اليام 
مغتوحة فكرهوا حركتهافاسكوها ثم تابوها أآلفا . 
وتذلك مكتال ؛ لانه من بناث الياء + من كال يكيل © 
فكرهوا حركة الياء فاسكئوها 6 ثم قلبوها ألما لانفتاح 
ما قياها . ومعتد ؛ أسلها معتاءد »© بالكسر للفاءل. 
ومعتدد ؛ بالفتح للمفعول به ؛ فتحركت الدالان : 
فسكئوا الاولى ثم ادغموها فى الثالية فاستوت 
االغفلتان » ٠,‏ 

ورضي التوزي وابن الدهان من هذا النسوع 
فادخلاه فى اضدادهما »2 ولكنه لم .يحفك بمثل هذا 
القبول عند غيرهما ؛ فنقده ابو الطيب - كما رأيئا ب 
نقد! مرا ؛ ونفاه من الاضداد واكتفى فيره باهماله . 
وكشف عبد الفتاح بدوي عن رأيه فى هذا النوع فى 
ذوله 00 ولا 00 ان دعرى النفاد فى هده الطائفة 
حقيقة الكلمة كك فمختار الدى أصله مختير 
بكسر الياء لا بمكن ان يقال انه مختار الذدى اصله 
مختير الفتحها . ومن ثم تكمن دعوى التضاد فى 
هذه الطائفة اشسه بالهدر منها بالحقالق العلمية »© لان 
التضاد انما بتصل بلمعاني ل بالانغام © . 

ولي هد[ الكاتب ان التضاد يقوم على الانغام 
(أصوات الكلمات ) ومعائليها فى نفس الوقت »؛ واله 
لو فرق بين الائنين ما وجدت الاضداد »؛ وما وجد 
بحث فيها . ولسسي أن الصر فيين عندما بقولون ان 
مختار أصلها مخثيري إكسر أليام أذا. كالت اسم فاعل » 
او بفتحها اذا كانت اسم مغمول © فكرهت حركة الياء 
فنحدفت 6 وقابت الياء ألفا » لا يريدون ذلك أن 
العرب نطقوا بها اول ما نطقوا ‏ يالياء الحركة »* 
لم مر. عليهم طور نطقوا فيه بالياء الساكنة » ثم فى 
الاطوار الاخيرة بالالف ٠‏ فحسهم اللفوي 6 وذوقهم 
اصوات الالفاظف » جعلاهم يستعملون اللفظك بالالف 
مئل الوهلة الاولى »2 لانهم الم يستحسسئوا غيرها ؛ 


حثلى تبل وجوده . اما الصر فيون فيفتر ضونٍ انه لو 


التفيير الى ما صارت عليه . فكانما اقام ألكاتب رده 
على انتراضات . واعتبرها حقائق علمية » فالهار 
نقده ؛ ولم يستطع الوقوف على قدميه . فالميفتان 
فى الحقيقة والواقع لا فرق بينهما > ولم يكن يوجد 
فرق صوتي بينهما ذفقط .. 


ولكئنا سب برفم أنهيار نقده ‏ لا نستليع أن 


نلحق بهذا النوع من الالفائك معثيين متضادين وائما'ء 
نقول ان فيها نضاد!ا فى اتجاه الممنلى © لا الممنى ' 


نفسه . فهو مرة متجه الى الفاهمل »؛ والحرى الى 
المفمول ؛ ولكنه هو هو فى المرتين . فالاختيار لم 
بتغير © وانما اتجه القائل ذات مرة الى فامل هذا 
الحدث »؛ واتجه فى المرة الثائية الى الذى وقع هليه 
الحدث . تلك هي الانواع التى اطلق عليها تطرب 
لفظ الاضداد © وأدخلها فى كتابه . وقد ارتضاها 
اكثر المؤلفين كما رأينا ‏ وزادوا هليها انواما اخرى» 
نتتبمها فى كلامنا التالي .. 


6 2 الاضداد المجازية ©؛ أي التى أحد معنييها 
حنيقي ؛ والآخر مجازي . ويتمئل هدا النوع فى 
صنفين من المجاز ١‏ 


)١‏ فالصئف الاول : الالفاظ التى تطئق على 
الاناه وما فيه . وظهر هذا الصئف مند أبي عمرو بن 
العلاه . قيل فى أضصداد الاصيمي (109) ؛: « قال 
أبو عمرو : الارة : النار ؛ والارة : الحفرة التى فيها 
الئار » . ووجد هند ابي زيد » فيل فى اضصداد 
الاصمعي (110) « الظعيئة : المراة على البمير 6 
ويجوز ان تكون فى بيتها . قال ابو زيد : الظمائن : 
الهوادج ؛ والها سميت اللساء ظمائن لانهن يكن 
فيها » 5 وارتضى ابو عبيدة هذا الملف »6 قيل فى 
اضداد الاصمعي (111) ؛ « قال ابو عبيدة ١‏ الكاس : 
الاناء الى بشرب فيه) والكأس: ما فيه من الشراب» 
وسار على ذلك الاصيعي © وروي فى أضداده (112): 


)109( 


« ويقال ناقة ئني : اذا ولدت بطئين © وثنيها : ما فى 
بطنها .. 

وسار المتاخرون على هذا النهج ) الذى اختطه 
'لرعيل الاورل - اللغوبين م6 فأورد ابن السكيت 'وانو 
حاتم وابن الدهان والصفائي ما أورده السسارقون عليهم 
من امثلة هذا الصئف من الافيداد . وأورد أبو حاتم 
مثالا لم بورده من قبله »قال (113) « المجمر : المود 
الذى يدخن به . والمحجر ايضا ؛ الدى يوضع فيه 
الدخنة ؛ ومنه قول أبن اححمر ؛ 

لم يعد ان فتق الشجاع لهائنه 
وافتر قارحه كلز المجمر 

اراد أنه اول ما برل؛ فقارحه مثل الحديدة التى * 
يازيها المجمر مثل الشعيرة أو اصغر » 

ونستطيع أن تضمع فى هذا الصئف امثشال ما 
جاء فى اضداد الاصمعي (114) ؛ ١‏ الراوية ؛ البعير 
الذى يستقى عليه الماء » يقال ؛ روبت عايه اروى 
ربة ؛ اذا استقيثت عليه » وبه سميت الراوبة التي 
عليه ؛ وانما هي المرادة » قال ابو النجم : 


نشي من الردة معني الحقل ج' 

مشي الروايا بالمزاد الانتل - 

بقال : اردت الناقة » وذلك اذا كانت مطشى ثم 

روبت فعطنت © فينفتح ضرعها حتى تحسب أنلها 
حاميل 05 


التفاؤل والتطير طائفة واحدة ؛) ووحه اليها النقد 
الذى ذكرته ءانفا . والحق ان المعنى لم بتغير ولم 
يتضاد فى أي لفظ مثها . وائما كان من سئن العرب 
أطلاق اللففل الواحد على الشيمه وما بلازمه 4 لاتجحاه 
الذهن الى الاثئين معا كلما ذكر احدهما . فكان اللففل 
فى اصالته بدل على احد المعئيين ثم انتقل مجالا 


4 . واورده ابن السكيت 338 وانن الانباري 208 والصفاني 373 . 


(110) 68 . واورده ابن السكيت 342 وابن الالباري 100 وابن الدهان 15 والصفاني 566 . 


111) 
الاضداد. 


7 . وأورده ابن السكيت 341 وابن الدهان 8 والصفاني 639 وجعله ابن الانلباري من اشباه 


(112) 65 . واورده ابن السكيت 339 واسن الاثباري 211 وابو اليب 119 وابن الدهان 8 


والصفائي 416 . 


(/113) 273 . وأورده ابن الدهان 8 . 


(114) 69 . واورده ابسن السكيت 343 وابن الانباري 101 وابن الدهان 11. 


الى المعنى الثاني لما بيئهما من نلازم فى الوائع 
والذهن . 5 

(ب) لفظ أمة » الدى زاده ابن الانباري 4 اذ 
قال (115 : ١‏ الامة حرف من الاضداد يقال : الامة 
للواحد الصالح الذى يؤتم به م ويكون علما فى 
الخير ؛ كقوله مز وجل ؛ ( ان «ابراهيم كان امسة 
قانتا لله حنيفا ) . وبقال : الامة للجماعة © كقوله 
عر وجل : ( وجد هليه امة من الناس يسقون ). 
وبقال : الامة ايضا للواحد المنفرد بالدين..». 


وواضح ان مد هذا اللففك من الأإفضلاد فيه 
نسف . فالممنى لم يتضاد فى اطلاق اللفظ على 
المفرد أو الجماعة . بل اني اعتقد انه حين بطلق 
على الفرد ‏ بحتفظ بدلالته على الجماعة . فالآبة 
تصف أابراهيم عليه السلام بأنه كان بعادل فى ديئنه 
وورمعه وتقواه الحماعة من الناس م6 أو أنه جمع ايبيمان 
الامة وورعها ولقواها فى شخصه » او انه كان كل 
شيس2 ٠ه‏ 

واضاف أبن الانباري الى ما سبق انواما 
اخرى © لسث على بقين اكاها من عنده ام ينقلها عن 
غيره 6 اذ لا دليل يميل بالمره الى أحمد هدين الرايين 
الا فيما اسنده الى لخيره . وهاك هذه الانواع ؛ 

7 الافعال المتعدبة واللازمة بمعنى واحد ٠‏ 
تال (116) ؛ « رال حرف من الاضداد . يقال : قد 
زال المكروه عن فلان © وقد زاأل الله المكروه عله 
بمعئى ازأل .... وخان حرف من الاضداد . بقال ٠‏ 
خان الثعيم فلانا » وخان الدهر النميم فلانا . 
فيكون الثعيم فاعلا فى حال 4 ومفمولا فى حال » 
وخان فير متفير اللففك ٠.‏ وطل حرف من الاضداد. 
يقال : طل فلان دم فلان اذا ابطله » وطل دم فلان ؛: 
اذا بطل » والاختيار. طن دمه ..» ولا شك ان ابسن 
درستوبه كان بتحدث عن هذا النوع ؛ ححين ذكبر 
ان العمرب تحذف أحيانا حرف الجر للتخفف عند كثرةا 
الاستعمال . فالاستممال الاصيل للفمل كان باللروم 
ثم حدفت منه اداة التعدية للخفة .. 


(115) 169 واورده ابن الدهان 6 » والصغاني [38. 
(116) 
٠ 116 )117‏ 


8 - الحروف والادوات » التى تدل على معان 
مختلفة مثل قوله (117) ؛ « قال بعضض اهل العلم ؛ 
ان خرف من الاضداد اعني المكسورة الهمرة المسكنة 
بالنون »2 يقال : أن قام عبد النه © يراد به: ما قام 
عبد الله . حكى الكسائي عن المرب ؛ ان احد خيرا 
من احد الا بالعافية . فمعئاه : ما أححد . وحكى 
الكسائي ايضا من العرب ؛ أن قائما » على معنى أن 
انا قالما » فترك الهمز من انا » وادفمت لون أن فى 
نون انا : فصارنا ونا مشددة كما قال الشاهر ؛ 


وترميئني بالطرف أي أنلت مذلب 
وتقليئنى لكن أباك لا انلي 


اراد : لكن أنا اباك » فترك الهمر وادغم . يقال 
ان قام عبد الله ؛ بمعنى ؛ قد قام عبد الله . قال 
جماعة من العلماء فى تفسير قوله جل وعز ( فذكر 
ان نفعت الذكرى) معئاه ؛ فذكر فد نفعت الذكرى. ٠.‏ 
ومن هد! الصئف ايضا علاجه لبل ؛ وما © وأو » 
وقاده فيها الصغائني وابن الدهان ولم يكن امتبار 
هذه الحروف من الإضداد من ابتكاره انما هو مقلد 
فيها ) بدليل عبارة « قال عض اهل العلم » ويبدو اليه 
بريد بدلك الكسائي فى هذه المادة . وحقيقة الامر 
فى هذه الحروف والادوات انها بقايا الفال قديمة » 
تلخنفت لديئا من الاطوار الاولى من اللغة ؛ وان معظمها 
يتألف من عناصر اشاربة مثل الئون . فهذه المماني 
المنسوية اليها » وصلتث الينا من مراحل مختلفة من 
التطور اللغوي »؛ ولا يستطاع الحكم بان هله الانواع 
من الالفافل من الاضداد (118) ٠‏ 

وتد هقب عبد الفتاح بذوي على هذا النوع 
بقوله : « ودهموى التضاد فى هذه الطالفة تهافت لان 
معنى اللفظ لا نضاد فيه لان الاوضاع مختلفة فما 
الئافية ليست ما الموصولة حتى نمقد نضادا أو فير 


تضاد بين العنيين »© "٠‏ 


9 التصغير 6 اضافه ابن الانباري فى قوله 
(119) ؛ « من الاضداد ايشا التصغير ©») يدخل 
لمعنى التحتير © ولعنى التعظيم . فمن التمظيم قول 


5 - 177 . واوردها ابن الدهان 12 © 10:. 


(118) انظر كتاب التطور النحوي للغة العربية لبرجشتراسر . 


٠.191 )119( 


العرب : انا سر يسير هذا الامر » اي انا اعلم الئاس 
به. ومنه قول الانصاري يوم السقيفة : انا جديالها 
فالمراد من هذا التصفير التعظيم لا التحقيبر . 
والجذيل ؛ تصغير الجدل 4 زهو الجذدع ©“ وال 
الشجرة . واللحكك ؛ الذى بحتك به ؛ اراد انا 
يشتفى برابي كما لشتفي الابل اولات الجنرب 
باحتكاكها بالجدع . والعديق ؛ تصغير 'العذق ؛ وهو 
الكباسة »© والشسمرا ب العظيم ٠‏ والمرجب': الذدى 
بعمد لعظلمه. ٠‏ وقال لبيد فى هذا الممتى + 
وكل اناس سوف تدخل بينهم 
دويهية, تعبرت 5 0 


واختلف الملفاء فى التصغير ؛ قال الرضشى 
(120) * « كيل ؛ بجيء التصغير للتعظيم ؛ فيكون 
من باب الكناية » يكنى بالصفر عن بلوغ انفاية فى 
العظم ؛ لان الشيء اذا جاوز حده جانس ضده ... 
واستدل لجيء التصغير للاشارة الى معلى التعظيم 
بقوله : 
وكل اناس سوف تدخل بيلهسم 
دوبهية تتصفر ملها الاناميل 
ورد بأن 0 تصفيرها على سيلبا احتقار الناس 
لها وتهاونهم بها ؛ اذ المراد بها الموت : أي يجيثهم ما 
يحتقرونه مع أنه عظيم فى لفسه تصفر منه الاثامل , 
واستدل ايضا بقوله : 
فويق جبيل شاهق الراس لم تكن 
لبلفه حتى تكل وتعملا 
ورد بتجوز كون المراد دفة الجبل وان كان 
علويلا » واذا كان كذا فهو أشد لصعوده © . 
نضيف الى ذلك ان تصغير اللففظ المفرد لا بفيد 
الا الصغر وما احاطا به من ظلال وابحاءات كالر حية 
والاشفاق والعطف والتدليل وما اليها . اما المعاني 


الاخرى التى تسبغ على الالفافك 0 فتائيها من 


120) شرح الثشافية 1 

(121) 292 . 
9 ؛ 333 2 341 ؛ 353 - 57 . 

(122) 183 . والظر 197 © 219 ؛ 238 . 


. 191. 


محالة بتغير معئاه بعض الشيء عند التاليف : ضيقا 
وانساعا ؛ ليأتلف مع حير أنه ورشثجه معها فى اتجاه 
واحد ٠‏ وبحب أن تقوم دراسة الاضداد على الالفافلك 
المفردة © لا |اؤلفة مارت : 

' 20 ما بحتمل معئيين متضادين من العبارات. 
واعتقد ان الذدى دفع أبن الانباري الى الخوض فيه 
اتصاله بالقرءان 3 ونستطييع أن الصيلفه الى ثلاث 


اه 


- الآيات القرآنية 6'وهي ا١كثر‏ الفثات ورودا 
فى 7 ؛ واكبرها ححظا من تناول أاؤلف »© الذدى 
بطيل فى بعضها » وبورد اقوال المفسرين المختلفة . 
ومن اقصر الامثلة على ذلك قوله (121) : « ومما 
بفسر من كتاب الله جل وعزر تفسير سن متضساديسن 
قوله جل اسمه : ( وقال رجل «ؤمن من ءال فرعون 
يكتم ايمانه ) فيقول بعض المفسرين : الرجل المؤمن 
هو من أل فرعون ؛ أي من امته وحيه ومن بدانيه فى 
النسب .. ويقول واخرون ؛ الرجل امؤمن ليس من 
عال فرعون » ألما بكتم ابمانه من وال فرعون . وتقدير 
الآبة عندهم ؛ وقال رجل مؤمن بكتم ايمانه من ءال 
فرعون 6 . 
ب الشعر © وهو أن كان اقل من الآبات عددا 

الا أن حظه من التثاول لا بقل عن حظل الآيات طولا ٠‏ 
ومثاله قوله (122) : « ومما يفسر من الشمر 
تفسيرين متضادين قول قيسس ابن الخطيم : 

اتعرف رسما كاطراد المذاهب 

لعمرة وحثا غير موقف راكب 
ديار التى كادت ونحن على منى 
تحل بنا لولا نجاء الركالب 

قال ابن السكيت ؛ اراد بقوله فير موقاب راكب؛ 
الا أن راكبا وقف » بعلي نفسسه . وقال فيره لم يرد 
الشامر هذا » ولكله ذهب الى ان «غيرا» لسك 
للرسم © تأوباه : اتعرف رسما فير موقف راكب »6 
كي ليس بمورتف للراكب لاندراس الآثار مئه وامحام 
معالمه فمتى بصر به الراكب من بعد ذعر مثه © فلم 
بقفابه..6. 


وانظر 167 - 8 » 196 » 223 ؛ 234 © 237 © 265 ؛2 270 2 272 2 3 ؛ 297 ؛ 


ج ‏ الاقوال . وهي تعادل الشعر كترةة 
ويتفاوث حظها من طول التناول ٠‏ واتعر امثلتها 
قوله :123) *« ومن الافداد ايفا : قولهم ؛ أتسسمت 
ان تذهب مهنا ؛ بحتمل معثيين ؛ احدقيا أنسيث 
ألا تذهب معنا © والآخر أن تذهب معنا . وكذدلك 
نشدتك الله أن تدذدهب معنا :2 بحتمل اللمعلييين 
جميعا... 0 . 

ووضع هذه العبارات فى الافناد غمخريب ؛ 
انكره بحق المستشرقون وعبد الفتاح بدوي . فلا 
بوجد لفل معين يمكن 'ن بلصق به معنيان متضادان. 
وائما يستفاد المعئيان من السياقق وااقرالن 5 

21 المقلوب من العبار'ات؛ أن ينسب الحدث 
الى غير فاعله . وامثلته نادرة عنده كقوله 1247) ؛ 
« وبقال تهيبت الطريق وتهيبني الطريق بمعنى : وهذا 
من الاضداد 355 قال ابو إكر ؛ وهدآا علدي مما بقلب 
لان اللبس يؤمن فى مثله ء فيقال ؛ تهيبني الطريق ؛ 
لانه معاوم ان الطريق لا تتهيب أحدأ ٠ 2٠١.‏ 
الاضداد © ولكثها لا تماثلها كل الممائلة » فميرها عنها 
بعض التمييز » وسماها أحيانا « اشباه الافصداد 6 
واحيانا « ما بحري مجرى الاضداد »# وتلجحد لحت 
الاسم الاول الاصناف التالية ؛ 

1[ الالفافل ذوات المعاني الحثيقية والمحازية 
الاضداد بكون بمعنى وقع الكلام فى اذله أو قلبه » 
ويكون سمع بمعئى اجاب . من ذلك قولهم ١‏ سمع 
ألله لمن حمده © معئاه اجاب الله من حمده . ومن هذا 
قوله عر وجل ؛ ( أجيب دعوة الداعي اذا دمان ) قال 
يمض اهل العلم : معثاه أسمع دعاء الداعي اذا دعان . 
وقالوا : يكون سمع بممنى اجاب ؛ واجاب بمعنى 
سمع © كقولك للرجل : دموت من لا يجيب ؛ أي 
دعوت من لا بسمع ؛ وانشدنا أبو العباس ٠‏ 

دموت الله حتئ خفت أن لا: 

اراد يجيب مااقول . وقال جماعة من المفسسرين' 

معلى الآبة اجيب دعوة الداع اذا دعان فيما الخيرة 


(123) 200 - 202 . وانظر 159 ؛ 160 »© ١206‏ 
(124) 56 . 


لداعي فيه ؛ لاله بقصد بالدعاء قصد صلاح شانه ٠‏ 
فاذ! سثل مالا صلاح له فيه ثان صرفه عنه أجابة 
ه فى الحقيقة » . والحق ان الاجابة ممنى مجازي 
لسسمع ؛ لان المع اول مرحلة من مراحل أجايبةهة 
الطلب او الدمام :او هي نتيحة المع عند الرضمىء 
فلذ اجابة إلمون سماع ٠.‏ ولماا كان الادران بهذا الارثتباملك 
صح توسيع معلى السمع والاجابة بحيث تشمل 
المراحل كلها . فهذا الاستعمال توسع والمدور لا انخاد ٠‏ 
ولا شبهه . ويبدو من عبارة ان الإنبارتي أنه ينقال 
كلدم بعش الئاس قبله ٠.‏ ولغسع فى هيدا السلف 
المقاأي كاسن وطلبخ الذى سبق اكلام عليهمها . 
واعتسرهها انن الانباري من أشباه الافداد . 

2 الالوان . قال 126 : «ومما تبه حروف 
الافداد الاحمر »6 بقال م أاحدر للاحمر ٠‏ ويقال رجل 
احمر اذا كان ايض ٠‏ تقال ابو همرو بن العلاء ؛ اكثر 
ما تقول العرب فى الئاس أسود وأحمر ٠‏ 


قال : وهو أكثر من قولهم أسود وأريضص» وانشك 
ابن السكيت لاوس بن حجر ؛ 
وأخير جمدا عليه التسسور 
وفى صدره مثل جيب الفتسا 
ة تشهيق حينا وحينا تهر 
قوله : فى ضبئه : معئاه وفى ابطه . والثعاب ؛ 
ما دخل من طرف الرمح فى جبة السئان . وقوله: 
تشهق حيئا : شهيق الطمنة ان تدخل الربح فيها 
فتصوث . وتهر ! ممناه تقبقب 0 . وكذأ قال من 
الاصفر والاخضر والاسود . ولكن هده الالفالل 
جميعا لا نضاد ولا شبهه فيها » وانما الالوان نفسها 
لا تكون خالصة © فبعضهاأصفر مائل الى السيواد » 
ورمضها ابيض يشوبه شيء من حمرة » وبعضها اخضر 
يغلب هليه السواد ... وهكذا . ولم تضع الصرب 
الفاظا خاصة لتجميع هذه الالوان الفرعية © اكتفاء 
بالرئيسية منها : فاصبح اللففك الواحد بطلق على 
الدرجات المختلفة من اللون » فظن انه من الاضداد. 
وادخل الصغائي وابن. الدهان هذه الالوان كلها فى 
اضدادهما ؛ كما ادخل تطرب فيها الاصفر . 


(125) 80 . واورده ابن الدهان 12 »© وعقب عليه بان فيه نظرأ ٠‏ 


٠ 231 )126( 
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3 -عبارات الاستهراء . قال (127) : « ومما 
بثشبه الاضداد قولهم فى الاستهزاء : مرحبا بفلان » 
اذا احبوا قربه » ومرحبا به اذا لم يريدوا قربه. 
فمعناه على هذا التأويل : لا مرحبا به . فالممئى الاول 
اشهر واعرف من أن يحتاج فيه الى شاهد ٠.‏ والمعمنى 
الثاني شاهده 

مرحبا بالذي اذا جساء الا 
سخير أو غاب فاب عن كل خير 
هذا هجاء وذم ؛ ممناة مرحباء بالذي اذا حساء 


غاب عن كل خخير © جاء الخير أو شاب . وتاوبل 
مرحبا ؛ لا مرحبايه .... 
« ومما يششبه الاضداد ايضا تولهمم للعاقل : 


با عاقل ؛ وللجاهل اذا استهزؤوا به : يا عماقل ؛ 
بريدون يا عاقل عنذ نفسك ؛ قال الله عر وجل ؛ ( لم 
صبوا فوق راسه من عدذاب الحميم ؛ ذق انلك الت 
العزير الكريم) معناه عند نفسك ؛ فاما عئدنا فلست 
عزيزا ولا كريما . وكذلك قوله عر وجل فيما حكاه 
عن مخاطبة قوم شميب شعيبا بقولهم : « انك لانت 
الحليم الرشيد » ( أرادوا الت الحليم الرشيد عند 
نفسك ) قال الشامر ١‏ 


انك لم نأس السسوا رفيقا 


اراد يا حليم عند تنفسك فانما هندي فاأنت 
سفييسه 00 

وهذه العبار'ت لا تضاد ولا ما بشبهه ثيها:؛ 
فالمتكلم حين وصف الجاهل بالعافل لم بقصد قل 
ان بصفه بحقيقته وهي الجحيل ؛ بل أراد وصفه 
بالعقل . واعني بذلك انه لم بقصد قط ان يصفه 
بحقيقته وهي الجهل » بل أراد وصفه بالعقل . وامني 
بذلك أنه لم برد أن نتسصور السانا جاهلا بقورئله 
« با عاقل »© » بل أرادثنا أن نتصور السانا ماقلا ؛ 
ونستحضر هذه الصورة أمامئا حتى نمتليم أحساسا 
بها » لم لنظر الى هذا الجاهل وثرى مادى الطباق 


المورة عليه . ومن المفارقة فى الصورتين ياني 
الاستهرام والضشحك . ولو كان بريد مثا أن نتصور 
انسانا جاهلا بقوله هذا ؛ ما جعلنا نلضحك ؛ لان 


: الصورتين ستنطيقان : ولا تبرز المفارقة بينهما ٠.6,‏ 


اما الصئف الثاني » او ما يجسري مجسرى 
الاضداد عنده © فهو الاعلام .التى بختلف فى عروبتها 
أو اعجميتها . قال (128) : « ومما يفسر من كتاب 


الله جل وعر تفسسيرين متضادين قوله هر وجل : 


6 طه » . قال بعض المفسسرين : معئاه © يا رجل‎ ٠ 
بالسريالية . وقال فيره ؛ معناه : با رجل ) بلغة‎ 
عك ؛ وزهم ان عكا يقولون للرجل : طه ؛ وكذلك‎ 
: للرجال والنسسوة ؛ وانشد‎ 


ان السفاه كطه من خليقتكم 


لا قدس الله اخلاق اللاميسن 


وقال الاخفش : طه علامة لانقطاع السورة من 
السورة التى قبلها . وقال الفراء : طه بمنزلة الم » 
ابندا الله جل وعز بها مكتفيا بها من جميع حروف 
اللعجم » ليدل العرب على انه انزل القرآن على نبيه 
باللغة التي يعلمونها والالفاظ التي يعقلونها كي لا تكون 
لهم على الله حجة . » . 

وقال (129) ؛: ١‏ ومنها ايضا يعشقوب بكون 
عربيا لآن العرب سمي ذكر الحجل يعقوبا ويجمعونه 
بعاقيب ؛ قال سلامة بن جندل ؛ 

اودى الشباب حميدا ذو التعاجيب 
أودى وذلك شأو فير مطلوب 


لو كان بدركه ركض اليماقيب 


واجرى نفس القول على امسحاق © وعلى لففلك 
من فير الاعلام » هو مشكاة ؛ التى قيل أنها حبشية؛) 
وقيل عربية . ولا شك ان الاساس الذي أقام عليه ابن 
الانباري القول بتضاد هذه الاعلام او ججريائها مجرى 
الاضداد منهار لا قائمة له ؛ ولا بحتاج الى تفليد .. 


(17) 156 ©1572 . واوردهماابن الدهان 4211 16. 


)128( 
)129( 


. 4 
. 7 
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97 7 اوئة إْ ' 


لأسا ذ كو اراي الما 


كتاب (الاضداد فى اللفة) تأليف حسين محمد »© 
من الجمهوررسة العربيية المتحدة تثاول فيه 
بالدرس المميق الهاديه الرزين المستوهب ظاهرة 
الاضداد فى اللغة المربية من جوائبها المختلفة 6 واولى 
مئاية خاصة لدراسة مواتف المؤلفين من الإأضنلاد 
قديما وحدثا خصوصا المثبتين والنافين لها ٠‏ وبقمع 
نى 129 ص » وقد جماه فى مقدمة وبابين وخائمة» 
فاستعرى. فى اللمقدمة نعشاأة الدراسات اللفوية فى 
اللغة العربية » مؤكدا ان اللغويين تنبهوا للاضداد فى 
القرن الثاني فشرموا بلتقطونها » ويشيرون اليها 
ويتحدثون عنها ٠‏ 

وكانت الثمرة الطبيعية أول دوين للاضداد فى 
اللفة المربية » وكانت هذه الثمرة الاولى باكورة عدة 
ثمار حمعمت الإضداد ودرستها ؛ وول هذا الثمار 
تون الصفحات الآئية : متاملين ؛ متذوقين * 
ومقدرين ٠‏ 

وتثاول الباب الاول الاختلاف فى مفهوم الاغداد 
ونيه خمسة فصول ؛ نعريف الافداد »© والاختلاث 
فى وحجود الإضداد ؛ واصل الإضناد 4 وشروط 
الاضداد © وانواع الاضداد . 


فذكر فى نصل تعريف الاضداد أن تطربا ذكر 

أن من اللفظ الواحد الدى بجيءه على ممئيين فصاعهدا 
ما يكون متضادا فى شيء وضده » وتابعه أبن الاثباري» 
وأبو حاتم السحستاني ٠‏ 
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الرساطل ظ 


وكان ابو الطيب اللفوي هو الذي ازال كل 
ابهام عن اللفظ فقال : وضد الشيه ما ثافاه » وليس 
كل ما خالف الشيء .ضدا له . 


وذكر فى الفصل الثائي أن 'موقف اللفويين 
القدماء من هلآ النوع مع الالفافلك اختلف © فارتضى 
جماعة منهم وجودها ©» واعترف بها »؛ وتحدث عما 
يندرج نحتها من الفاظا © وعللها احيانا » وكانت هله 
الجماعة اسبق فى الفلهور من معارضتها اذ كان منها 
أبو.عمرو بن العلاء » والخليل بن أحمد © ويونس بن 
حبيب © وتلاميذهم ؛ واستمر المنتسسبون أليها فى 
البقاء الى يومثا هذا . : 


أما الجماعة الاخرى فامترضت هلى الاضداد 
وانكرئها ؛ و عرف من انثمى اليها من القدماء فير 
ابن درستويه ولا نصح نسبة ذلك لثعلب © وكثر 
البامها فى المصر الحديث »؛ فكان منهم عبد المتاح 
بدوي كانتب مقالة ( ضدان ) فى دائرة الممارفه 
الاسلامية ( مادةاضداد) وكان منهمافلب 
الستشرقين الدين كثبوا المقالات والرسائل الصغيرة 
فى رفض الاضداد ٠‏ ش 

وقد دافع القائلون بها عن وجودها وردوا على 
ابن فارسس ©6 وأبن سييدة 6 ومحيمد بن القاسم 
الانباري ؛ فأقام ابن سنيده دقاعه على الجدل العقلي» 
وامتمد ابن فارس فى احد رأبيه على طبيعة اللفة 


العربية ٠‏ وفى الرأي الثاني على الرواة الدين نقلوا 
لنا الاضداد » وكان ابن فارس أكثر توفيقا فى دفاعه 
عن الاضداد واقرب الى طبيعة اللفة وما تفرضه من 
مناهج ودؤسفنا الا نمثر على كتابه الذى الفه في 
الدفاع عن الاضداد . 


واما ابن الانباري نقد تناول واحدا من آرام 
المنكرين ورد عليه بل لمله أهم راي لهم . 

وما كانت كتب المعار ضين من القدماء» لم تصل 
اليئا كنا مضطربن للاعتماد على حكابات فيرهم 
عليسم ٠‏ 


ملتصور فهبي الادلة الى اعتمد عليها المستشسر قسون 
فى انكار الانداد م+وه* 


وفى أصل الاضداد ؛ ذكر أن اللفوين ميد 
تنبهوا الى الاضداد واختلفوا فيها وهم فى محاولة 
دائبة لتعليلها والكشف عن نشانها وكيف وجدت فى 
اللفة ؛ واشترك فى هذه المحاولة من اتنتت 
عاراؤزهم ومن اختلفت ؛ ومن اعترفوا بها ومسن 
رفضوها والقدمام والمحدثون والمرب والمستمربون. 


واختلفت الطرقٌ التى سلكها العرب وفير 
المرب فى دراسة هذه الظاهرة اللغرية فى كثير من 
الاحيان » فقد اوغل بعض المستشر قين فى تاريخ 
البشرية وارجع ظاهرة الاضداد الى العصور القديمة 
عندما كان المقل البسري فى سذاجته فلم يكن يفطن 
لا بحتويه من تناقض © وتوسط بعضهم فى الأيفال 
العربي القديم ٠‏ وأن العرب اقترضوا بعض هذه 
الاضداد من اللغات المجاورة لهم ولما كان معئاهفا 
الاصلي قد تختلف ابحاءاته فقد ادى ذلك الى التضاد 
فى اللغة , 


وأنتصد بعضهم الآخر ونظر فى تاريخ الجمامة 
الواحدة فوجد فيه من التطور ما يؤدي الى التضاد 
دون استعارة من الخارج ٠.‏ 


وام يلتفت فربق الى التاريخ وبحث من الملة 
فيمن نراه من جماعة وفرد وما بسودهما من ظواهر 
ذات تاثير فى اللغفة فدهب الى أن بعسض الممائ 
المتضادة يرتبط بعضها يبعض وتتدامى فى الدهي 
فتدؤدي الى التضاد . 
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اما اللغويون العرب فقصروا جهدهم ملى الالفاف 
العربية ولم يبعدوا عنها لا تاريخا ولا لغة ولا اجتماعاء 
وحاولوا أن يتبيئوا اصولها ونشاتها ومسالكها فى 
اللغة العربية نفسها » ويؤدي بنا التامل الدقيق فى 
العال التى اوردها الدارسون للغة العربية نفسها دون 
حاجة الى الفلسفة أو للعثور على نظربة هامة او 
الابعاد فى مجاهل التفكير البشري الى ان اهم ما 
قالره من علل واخطره هو المعنى الاصلي للالفاك 
فلحن فى حاجة الى اعادة النظر فى هله الالفاظ 
وفيما ذكره لها اللغويون من معان وفى حاجة الى 
محاولة استكشاف الطربق الى المعنى الاصاي الحق 
لها ؛ الذى لا يابه بما حولها من ملابسات » ولا بما 
يرتبط من اشواط؛ سائر فى طرق معئدلة آنا ومعوجة 
آونة ؛ فان وصلنا الى ذلك المعنى غمرنا الضوء من كل 
مكان ) واستبان لنا تطور النففك ؛ وما اكتسيبله من 
معان ودلالات ؛ وما احيط به من ظلال © جملته 
مشونزا بالفموض احيانا ؛ وعرضة للخطا أحيانا اخرى. 


واما بقية العلل فهي أرئياد لبعض الطرق التى 
سلكها اللفظ ليصل الى درجة التضاد » مثل اللغات» 
والمجال والحذف للتخفيف وما اليها من أمور . 


كذلك يؤدي بئا النامل الدقيق فى الاتوال 
السالفة الى نتيجة قد تبدو فرببة ووكنها 
حقيقة واقمة ؛ اعني أنه لم يوجد من اللغوبين على 
قدر ما نستطيع ١‏ من خلال ما عندنا من 
معلوماتمن ينكر وجود الاضداد فى اللفة العربية 
الغصحى © فمن رفضوا أضدادا رفضوا أصالتها, 
اريد انهم رفضوا أن تكون وضعمتث اصلا للمعئيين 
المنضادين ؛ ولكن ما خضعت له من تطور بالتوسع أو 
المجاز أو الحذف أادى الى وحود لفظين متمائلين فى 
كل شيم بحيث لا يمكن ان نفرق بينهما ونلمدها 
لفظين متمايزين غير ان معنييهما متضادان » كذلك 
ادى انصباب الروافد القبلية دون تمييز بينها فى 
تيار العربية الفصحيى الى ما اشبه الظاهرة السابقة 
فالفصحى بصورتها الراهئة تحتوي على هذا النوع 
هن الالفاف ( الذي نسميه الاضداد ) باعتراف جميع 
القدماه » وان اختلفت اصول هذه الاضداد والطرق 
التى سلكتها الى التيار الحالي . 


ويؤدي بنا ايضا الى نتيجة اخرى أجمع عليها 
المنكرون والمؤيدون هي فلة الاضداد فى اللغة المربية 
الفصحى 6هه 


ولى شروط الإضداد ذكر انه اذا كان من انكر 
الاضداد اطلق قوله فيها ثم اضطر الن التراجع فايلا 


على ما يوميم الى تراجع © فاننا نجد الظاهرة نفسها ‏ 


هند المؤيدين لوجود الاضداد او بعضه ٠.‏ 

لقد كان فى وهم المؤلفين الاولين ان الاضداد 
الفاظ قلائل فى اللغة فحاولوا جمعها وابرازها وتنحث 
أثر من هذا الاحساس ومن هذه الغاية جبعوا مع 
الاضداد الفاظا كثيرة عدوها اضدادا وهي واهنة 
الصلة بها وكان اكثر المؤلفين وقوعا تحت هذا الائثر 
تقطرب اول من كتب هن الاضداد © فاضطر من جام 
بعده الى ادخال ما قاله فى كتابه ©» كيلا يتهم بانه 
فاته 'من الإضداد شسيءم 3 


ولكن اهل القرئين الثالك والرابع كانوا قد 


:اخهدوا بتخنصون من هذا الائر 6) بعد ان راوا ما راوا 


أمامهم من قبل كتب الاضداد »6 فأخدوا بعيدون النكر 
فيها » وفى اضداد قطرب خاصة ؛ وينقدون منها 
كثيرا 5 ص 


وعند تنبع هنا النقد استخلص الإلف كثيسرا 
من الشروط يجب أن 'تنوفر فى اللففظك حتى يدخلوه 
فى الاصداد » ولكن الامر اللؤإسف ان هذه الشروط 
أهملها واضعوها انفسهم » ولم يطبقوها على كثير من 
الالفاظ التي دونوها في 'كنبهم ٠‏ 


'' وبالرفم من ذلك تتبع المؤلف هله الشروط 
لاهميتها في نو ضيح صورة الاضداد فى اذهانهم 0 
وان لم نتحقق كل التحقق فى كتبهم . 


'واهم مؤلف يكثر عنده هذا النوع من الاثوال 
تقول أنه يضع الشروط التالية فى اللفظ ليمده من 
الاضبادم : 


1 - ان تكون صيغة اللفظ فى المعنيين المتضادين 
واحدة ؛ أى أن بكر ن المعئيان اللتضادان لفملين أو 
اسمين أو صفتين » وكل منهما على صيفة واحدة ) 
ولا بحكم بالتضاد فيما شد عن ذلك . 


2 . كدلك اشترطك أن يكون للصيغة الواحدة 
معثيان متضادان لا سكن ردههما الى معئى واحد ٠‏ 


3 واصترط ابن الانباري ايفما ان يكون 
المعنيان فصيحين لا من ابتكار العامة ٠‏ 
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0 4ت واشترط ان يكون الممنيان:ممرؤئين 
استعملهما العرب فى حوارهم ٠.6‏ وباو ان ابا 
اليب يتفق مع ابن الانباري فى هذا الرأي ايضا » 
وان لم بعان ذلك صراحة ٠٠‏ دف 

5 واشترط ابو الطيب أن لا يكون المعنى 
الثاني مجازيا ٠‏ 

6 واشترط فى 
أو مزالا من جيته ١ ٠‏ 
من الالفاظ نتضاد فى معانيها » وتتمائل ف صورتها 
ولكن هذه الصورة المتمائلة فى ظاهرها مختلفة فى 
حقيتتها أذ تختلف العئل الصر فية التى وصلات بها النْ 
صورتها ٠‏ : 


الممضى ان لا يكون مقلوبا 


8 - بل ذهب الى ابعد من ذلك واخرج من 
الاضداد ما اختلفت صيغ المجرد والمصدسن منه مسن 
فى ذهن قطرب؛ أو عدم وود حدود لها 6 واخدها 
.فى الموضوع والحلاء ؛ والتحدد على مر الرمان فكانلت 
اللمهحات الاولى منها عند ابي حالم السبجستاني 6 ثم 
كان كمال التحهدد والبرول عند ابن الاثباري وابي 
الطيسب . 

ويعتبر الفصل الخاصس فى (انواغ الافصداد) 
اطول فصول الباب الاول » اذ يستغرق احدى .وثلاثين 
صفحة . وبالرعم من أحساس العلماء بان الاضداد 
نئات عدة ؛ فان المؤلف لم بجد بين القدمامء من حاول 
أن يصلفها قاصرا أو شاملا » وبالرلهم من أن. المحدثين 
اضطروا الى الفصل بين انواع منها ليسهل عليهم 
رفضها أو تعليلها فائهم لم يرئقوا بهذا الفصل الى ان 
يكون تصنيفا ٠‏ 

والرجل الوحيد الذى حاول شينا مني ذلك هى 
عمك الفتاح بدوي © وسيدو انه أراد أن بعر ض ما فات 
النغو بين فأمطانا تقسيمين » أما الاول فصفير ومحكم »6 
ويقوم على اساس نحري 6 فقد جمل الاضداد اربعة 
الواع ٠‏ 

وكان التقسيم الثاني واسعا ينلظر الى عادة أمسسن 
بحيث تغيب عن النظر الذى يريد أن يصل اليها 
فالاضداد فى هذا التقسيم تقع فى عشسر طوائف . 

وبعد ان ذكرها المؤلف ذكر أنه بعني كثيرا 
بالتقسيمات النظرية وان كان لن يهملها كل الاهمال 


وانه سيجمل همه كله في نتبع الانواع المختلفة الت 
أدخلها مؤلفو الاضداد فعملا فى أذ المتاساس 
النفار والتطبيق مندهم ؛ وأله سيبدا باول مؤلف : 
قطرب أذ توسع فى تصور الاضداد اكثر من شيره») 
حتى اضطسر من جاء بعفده الى نقضه ورفص 
كثير منها » وانه سيتبع كل صئف منها بما وجه اليه 
من لفك . 


قد وصلت الاصناف عنده الى ستة مشر صنفا 
وافاف ابن الانباري اليها خسة الواع اخرى 
فصارت واحدا وعشربن نوعا ) قبل مؤلفنا مئها نوعا 
واحدا هو ما سماه بالاضداد الحقيقية وبين فى 
العشرين البافية كاها انها ليست من الاضداد فى 
شيء . 

ووجد أن الانباري مجمومة من الالفافلك تقارب 
الاضداد ولكنها لا تمائاها كل الممائلة ؛ فميزها منها 

يعض التمييز » وسماها احيانا ( اشباه الاضداد ). 


وتناول الباب كاي جمع الاداد وتدونهيا 
وفيه اربعة فصول : اسباب هذا الجمع واهدافئه 0 
وبواكير جمع الاضداد © وكتب فى الإضداد وفصول 
فى الاضداد . 


وقد لخص الفصل الاول فى عاخره فذكر ان 
الدافع الذى حمل اللفويين على دوين الاضداد تفير 
من جيل الى آخر » فقد بدا هواية فى القرن الثاني » 
ثم صار تقوى تحمل على ازالة ما قد يعتري بعض 
ألآبات من غموض فى القرن الثالث © ثم تحول الى 
رغية فى الدفاع عن المرب ولفتهم امام الدهاوي 
الشعوبية فى اوائلل القرن الرابع وحب المرفة 
المجرذة فى ذلك القرن ابضا »2 والتهى الى الرفبة فى 
فئح الباحثين عن المجسنئات النفظية ذخيرة لغوبدة 
مجديدة فى العصور التاعرة 8 5 5 


7 اوتغير اليدف؟ ' الذى سغى' إليه كل من هالاء 
أذ لفين : كر - رم يسعى الى اتسعفاء 

دمع اما أمكن :6 فم 0 000 7 الجمع 
ولكن من الكتب الذئفة قله » واضافة بعض الشراهة 
5 :تعال 0 و سعئ أب الطيب ؛ الى ذلك مع اللمخيسص 
: امد 3 ثم كان الهف 'الاختصار امع ا ٠‏ 00 


بواجير جمع الاضداد » ذكر ان ١‏ لخليئل 
ام, كاذ. بعد الإفداد من منجالب الكلام ووسع | العربية 
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قد اشار الى قدر منلها فى (المين) وددى واحد من 
الاضداد عن بوسف بن حبيبا ) ورويت ثلائة عن 
الكسائي وما نسب الى الفراء لا يتنمدى الفضسدك أو 
الاثنين ل 
الشيبائي م ل 0 الانضصاري 6 
و بقى بعض الناس بوردون أضدادا بعك عهد التاليف 
فيها ؛ دون ان يشاركوا هم فى تدويلنها فى كتب 
خاصة ؛ مثل ابن الامرابي ٠.‏ 

ويعتبر الفصل الثالثك من الباب الثاني الخاص 
إكتب الاضداد أطول فصول الكتاب اذ أله بقم فى 
2 صفحة , 

فقد عثر فى اثناء بحثه عن الاضداد على أسماء 
ثلائة وعشرين كتابا فيها ) ثم اورد أسماءها مرتبة 
بحسب وفيات مؤلفيها » مع بيان المفقود والموجود 
منها والمخطوط والمطبوع 3 

ثم لصدى للكلام على كل واحد مئها بخصوصه؛ 
وانصاف . 


وفى الفصل الراع والاخيسر عن فصول فى 
الأضداد » درس ما ورد فى الغريب المصلف لابي 
عبيد القاسم بن سلام وآدب الكاتب لابن قتيبة ) 
واللخصص لابن سيده »2 والمزهر للسيوطي '. 

ولخص فى ( الخائمة ) النتائج التى توصل اليها 
فى الكتاب . 


الاضاداد ظاهرة غريسة : 


٠‏ نالدهن ينكرها للوهلة الاولى » 'ويأبى ان يصدق 
واجود لففل واحد ندل على 'معئئن وضده ل وعلى .هذا 
الاساس انكرها من أنكرها » ولكن هذا الاساسء لم 
يمنع .ان يومن بها جمامات من القدمام وقلة من 
المحدئين: » وكانك, الفئة الاخيرة أو افراد مئها هي 
إلتى حاوات أن تعلل هذه. الظاهرة الغرببة ولعل 
ظاهرة لغوية اخرى الم تحطم 'بمثل سوم .التفاهم الدذى 
أحيطت به ظاهرة الافداد ؛ فمئلك عهد مبكر اخختلف 
اللغربون فيها ؛ وما زالوا متختلفين © فاذا تاملا مأ 
داب بيئهم من نقاضش وجدنا الفاطظهيلم وعباراتهم 
نتئافر وتتصمادم ؛ والمزدى الاخين لا يقولون واحدا » 
نهم إتتجادلون, جول لضو رين الا ضور وَاحَد وفي 


مجالين لا مجال واحد ولو تجدلوا عن. تصور واحد > 
دأخل مجال واحُد » لهدا كثير من الخصومة وبطل 
.كثير من الادلة ؛ وربما ضاع الخلاف ٠‏ 


فقد كان المنكرون للاضداد ينظرون فى مجال 
ضيق لا يتجاوز ابة. لهجة قبلية على حدتها ؛ ولا لم 
.لعئزاوا على الاضداد. فى داخل اللهجة الواحدة اتكروا 
الاضداد برمتها وابوا ان يسموا بالاضداد ما جاء دالا 
على معان متضادة فى لهجات قبلية مختلفة © وان 
اضمتها اللغة العربية بعد .0 . 
.| وقصر المنكرون تنصورهم على الالفاك فى وضعها 
حين وضعوه آلا على. معئيين متضادين »© أما اذا كان 
الاستعمال او التبدلات اللفؤية أو التغييرات الصر فية 
قد ادت بعد ذلك الى أن ترول الفوارق بين بمض 
الالفاظف ذواتك المماني المتضادة فتبدو الآن فى صورة 
واحدة ومتضادة الممنى © فليس ذلك من الافداد 
مندهم .. وتستطيع أن تقول ؛ ان كل لفل توفر له 
سبب ما فادئ به الى الدلالة على معنيين متضادين 
بأبى المنكرون أن سسموه ضدأ 6 مهما كان السبب ٠‏ 
لهجات قبلية أو حذفا 4 او تخفيفا ©) أو ابدالا » أو 
اعلالا » او مجازا » او نفاؤلا وتطيرا ؛ أو ما شاكل 
ذلك من امون ؛ وائما الضد عندهم يجب ألا يكون 
هناك سبب فى دلالته هذه ؛ بل وضع اصلا لها . 


أما امؤيدون للا سداد فوسموا نظر بتهسسم 
ومجالهم : نظروا الى اللغة العربية فى شمولها 
وعمومها لفت نظر هم وجود هذه الفئة من الاضداد »6 
لم لم يعنوا بالبحث عن اسبابهسا » اوت ان فيكدا 
الدقة ‏ لم تهمهم الاسباب فقد عرفوا اسبابا 
للظاهرة » واعلن اكثرهم أن كثيرا من الاضداد ءائية 
من الاهجات القبلية » وكشفوا عن كثير من هله 
غير الهم ارئضوا نسمية هذه الالفاظ القلبية بالاضداد» 
ولم يرتضها الآخرون ٠‏ 


كدلك لم بقصر المؤيدون نظرتهم على الالفاظ عند 
وضعها الاول 6 بل أغفلوا هذا الوضع عامدين اذ لا 
أهمية له مندهم . واممنوا النظر فى الالفائل العربية 
التى بسممونها »؛ ويتحدئون بها » وبدوئون ما يدوثون» 
5 الإضداد » دون أن يابهوا للاسباب التى ادث الى 
ذلك ودون ان ينكروا هذه الاسباب © بل لقد شارك 


كالتوسع وما شاكله لان وجود سبب للتضاد لا يتئافي 


ولعل الاحابة عن الاسئلة الثالية تزيل كل لبس 
أمام المتنازعين ؛ ْ 


1 ب هل توجد فى المربية الفصحى التى نمرفها 
اليوم الفائظ ذوات صورة واحدة ومعئيين متضساد بن و 

اعتقد ان احدا لا يستطيع ان ينكر هذا الوجود. 

2 هل تمد هله الالفاظف ظاهرة خاصة يجدر 
بها التسجيل بين الظواهر اللغوية ؟ اغتقد ان احدا 
لا ينكر هذا أيضا » واضيف الي ذلك أن هذه الظاهرة 
لا تنفرد بها اللفة العربية ؛ بل توجد فى بعض اللغات 
السامية كما كشف بعض المستشرقين © وفى بض 
اللفات الاوربية كما كشف الاستاذ عبد الفتاح بدوي» 
واذن نوجود الاضداد ليس منقصة للغة العربية كما 
ظلن الشعوبيون قديما » وكما يفهم من اقوال بعس 
فى اعتقادي ‏ التى حملت عبد .الفتاح بدوي على 
المثالاة فى رئض الاضداد . 


3 هل تستحق هذه اللاهرة نسمية خاصة ؟ 
اعتقد ان كل ظاهرة مهما كان شيوهيا يجار بها ان 
يكون لها اسم خاص » أما المريدون فقد سموها 
( الإضداد ) فاذا كان المتكرون يجدون لها تسمية 
اكثر ملاءمة ©؛ فاهلا بها 0 


4 هل الاضداد بالشيوع الدى صوره القدماءة 
واضح من الدراسة الماضية ان نصور الاضداد اختلف 
من وقت لآخر ؛ ومن رجل الى رجل »؛ فضاق حينا 
والسسع آخر »© فكان تصور الاضداد يق المجال فى 
باديء الامر عند المتحدئين فيها دون أن يحاولوا لها 
حجمعا أو تندوينا م( ولكن هذا التصور السع انساما 
غريبا عند اول مؤلف فى الاضداد » قطرب » فشمل 
شتانا غريبا من الالفافل'» مما يدل على أن قطرب لم 
يكن بحسن تصور الاضداد» ولا احسن وضع الحواجز 
الفاصلة بينها وبين غيرها ؛ واضطر اكثر من ججاء 
بعد تطرب الى تضيبق المجال الدي وسعه ونفي كثير 
من ألفئات والالفاظ التى ادخلها فى كتابه » فاخلل 
لتصور الاضداد فى الوضوح وحدودها فى البرول © 
لم انسع المجال مرة اخرى عند ابن الاثباري خاصة ا 
ادخل من انواع جديدة من الاضداد »© واذن فالمجال. 
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كان متغيرا مند القدماء »6 وما اظن الا انه كذلك هند 
المحدئين وان كان اضيق معندهم مله علد القدمام , 
5 - هل تعد كل الانواع التى انفق هليها 
القدماءم من الاضداد ؟؛ 
اعتقد أن أحدا لا يجادل فى ان ذلك مستحيل » 
وأن بعض ما عده القدمام من الاضداد لا يستحق 
هذه التسمية ») وضرب لذلك امثلة ؛ 
ا١-هااختلف‏ فى تفسيره من الآباث والاشعار 


والاقوال . 
ب الفاظط وعبارات التفاؤل والتطيسر 
والاستمراء 


مثل الالفافل التى تختلف ممائيها دون ان تتشاد »6 
والالفاظ, التى نتضاد معانيها بسبب ما يتعلق بها من 
أدوات كرفب عن والى 

6 ما السبيل الى معرفة اللففك الجدير باسم 
الفد ؟ 

اعتقد ان السبيل الوحيد الى ذلك هو اممنى 
الذى بدل عليه اللنفلك ؛ وهنا احترز فاقول المملى 
الذى بدل عليه اللففل ؛ واعني بهذا الاحتراز امثال 
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هله الالفاظ التى لم بحسن بمض اللفويين التنبه الى 
معئاها الحق ونسبوا اليها معاني بدت متضادة » 
فالصريم الوقت المنقطع اعني الوقت المنقطع من وقت 
آخر ؛ كالليل يقطم من النهار والنهار يقطع من الليل» 
وليس الصريم الليل خاصة ولا النهار خاصة 

وامثال ذلك كثيرة ؛ نفطن أليها بعض القدماء 
انفسهم ٠ه‏ 

واذن فما وجدنا من الالفاظ ممانيه تؤول الى 
معلى واحد لا تضاد فيه يجب أن نخرجه من الاشداد) 
وما دل من الالفاف على معنى واحد ؛: سواء كان معنى 
خارحيا أو ذهئيا بحب أن نخر جه من الاضداد ؛ وما 
دل من الألفافك ملى معلى واحد ؛: سواء كان معلى 
خارجيا او ذهنيا بحب أن نخر جه مني الاضداد . 

وانما يجب أن يكون الضد لفظا واحدا »© ذ! 
صورة واحدة ©) ومعئيين متضادين حقا لم يكن 
الجمع بينهما ؛ تلك هي الصورة الصحيحة للاضداد» 
وذلك هو السبيل القويم الى تطببقها . 

ويتجلى من هذا المرض القيمة العلمية لهذا 
الكتاب وما بذل فيه مؤلفه من الوفت والجهد وما 
تحلى به من الصبر والتثبت والتاني ل وما تحرأه من 
دقة التعبير والتجرد . : 


.- 


ان اللفة هي منرل. الكائن البشري هيدجر ...وان اساس اللفة لا يقوم على ما تختويه من كلمات ؛ 
وائما بقوم على تركيبها الخاص وبامكاننا ان تقول : انالمرب فى ظل الاستعمان 6 لجاوا لحماية هويتهم الى 
الئفة العربية أو بالحرى الى اللغة العربية القديمة .ومن هنا نلمس قوة وصلابة قيم ومرايا المربية التي 
اشلت بتجاح» لا ضد فروات اللفات الغرنية المسلحةبقدرة علمية ؛ على الابصال وحسب »؛ وائما كذلك ضد 
الليجات « المحلية العامية » التي حاول الاستعمارتفذبتها لزرع الفرقةوالتجرئة(المستشرق جاك بيرك). 

والتطور اللفوي ونشوء المربية مغامرئان فى قلب الرمان ؛ وشوق الانسان اليهما » الاولى : سفر فى 
التاربخ وغوص الى أعماقه ... ثم ارتفاع عائد الى شواطىء الحاضر © محمل بلاليء الاهماق . والثانية : 
ارئقاء الى المستقبل ؛ وحوم على اهاليه...ثم اكتشاففني سميد يعود بالبشرى المقامر . من هناله كانت 
نشاأة اللغة المربية » وبهذا السبيل النشوئي نسير للانتوقف بعد اليوم . ش 

فاللغة بالامل وعدان يتراءى بالكلمة 6 وهمامراة زات وجهين فى أيهما نظرت تطالمك الببجة 0 

نحاضرنا مشكل »© عديد المشاكل ؛ وقد زجانسائنا المربي فى اعتم المقلقات واخطرها »ان فى 
لغته » او فى عقيدته أو في وجوده . : 

ومندي أن فى هذه المقلقات اللغوبة متشابكةتشابكا. 
وقد ماش هدا! القلق العصري؛ مغامر » يتخطى» فكتب ملل ثلائين عاما ؛ كتاب « مقدمة لدرس لغة العرب » 
لذا فهذا بعئي بان هذه المقدمةهي لاقتضاءات معاصرة»تتائر فى كل مكان من أرضنا المربية وتسيسر الى 
صمربات اللفة العربية ومشكلاتها » أو تؤكد سهولتهاواطمئنائها حتى لقد تألفت فى ذلك مؤلفات جمة . 
وبعد فأقول ٠‏ بأن اللفة هي وجدان يتراءى بالكلمة )وهما مرآة ذات وجهين © فى ابهما نففلرت تطالمك 
الببجة . 
من هنا كانت نثشاأة المربية » وبمجراها تسير ؛فلا تتوقف بمد اليوم ٠‏ 


المربية واللفات الاخرى : 
اللغة منرل الكائن البشري ومرآة فكره © يلجا فاذا هاجر السكان أو ماتوا » لخلت المنازل وافتقر 
اليها لتاكيد وجوده وينطلق بها لتحقيق رغباته ٠‏ غئاها ؛ فهم'روحها ألتي بها تحيا » واذ! قبحت العيون 


لكن المنازل نشئى بسكانها » والمرايا تصفو وشاهت الوجوه حالت المرايا وتعكر صفاؤها وافسد. 
وتجمل بالعيون الناظرة اليها والوجوه المصورة عليها ٠‏ استعدادهاء فالصور المطبوعة عليها وجبها الذي تبدو. 
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اللغات موطن الشعوب ومرايا أشواتهم . 

واللغة العربية موطن العرب ومرآة تفكيرهم . 
فالمقارنة بين طبيعة اللغات ومميزاتها الحيوية من جهة؛ 
وبين طبيعة اللغة المربية وخصائصها من جهة ثانية . 
فالمقارنة الحقيقية بعيدة عن طبيعة اللفة العربية ؛ 
وملابسائها فى حياة العربي © وعلى تحديدها وادراكها 
يتوقف تصحيح الاساوب التعليمي وتقويم المنهج 
التربوي » واقتصاد الجهود المبدولة . 

لان هذه الاسباب ائرت على النفس العربية تأثيرا 
شدبدا وطبعتها بطابع غريب من الرهد باللفة , 


ومن هذا التأثير وهذا الطابع . 

1 طفيان اللغاث الاجئبية على حياتنا العامة 
فى كل مرافقها الضرورية كالبيع والشراء ؛ حتى بكاد 
العربي بشعر بالغربةفىمحيطه العربي وببن ذوي قرباه. 

2 ب الرغبة الثقافية : وهذه الرغبة لا ننحتق 
للعربي » ما لم يلم الماما كبيرا بلفة أو اكثر من اللفات 
الاجنبية » لان الانتاج الفكري والعلمي المعاصر اجنبي 
بكل نواحيه . 

| واننا فى حاجة. ضر ورية لان نعد عقلا عربيا اعدادا 
ثقافيا كاملا ولا بتسنى له ذلك الا بالاقبال على اللغات 
الاجنبية ؛ فالمستحضرات الكيماوية ؛ وقطم الغيار 
للصناعات الثقيلة وغيرها والادوية كلها لا يوجد لها 
مفردات مترجمة فى العربية ؛ فاضطر المثقف المربي 
لان يلم بأكثر من لغة ليتسنى له أن يسير فى يسار 
التطور والرقي المالمي والملمي والادبي ٠‏ 

3 - الامتياز : بمعنى ان متعلم اللفات الاجنبية 
المتحدث' بها ؛ شخص ممتاز أو مميز ؛ لان هذه اللفات 
بالنظر العام » عنوان الحضارة فى الحياة والشخصية 
وعنئؤان الترف العلمي 6 والاجتماعي م6 والعقلي من كل 
الوجوه. |80 2.60 ش 


وليسى فى جميع اسباب الشكوى ما برجع الى 
طبيعة اللفة وجوهرها وائما هي اسباب عرضية » فير 
موضوعية ؛ خامرت أجيالنا ؛ فلم تلم بلفتها الام 
واستصعبتهاء» ومالت الى اللغاثت الاجنبية واستسهلتها 
الإ ان فى نظري بان اللغة العربية هي اسهل اللفات ؛ ان 
في. قالون تدحوها 2 وصرفها 2 أو أملاءاتها أو أشتقاتها 
بل اكثرها آلية اذا صح التعبير م . 


... .كل هذا لا يعني لو العربية من الفوضى . : 


أدوار اللفات ونشوء العربية 


ان تاريخ النشوء اللفوي وتطور اللهجة ) من المواضيع 
التي لا تزال اقرب ألى الغمورض منها الى التبيان ٠‏ 
ومحاولة الكشف عليها تبسل راياجديدا حول موضوع 
الفموض ؛ لم تتوقف عند بحسوك المتكاميسن 
وجدلهم بقفضية اللفات أهي الو قيفية) مكلا وردنا سس 
الله ؟ أم وضمية © تعارف عليها الانسان ؟ كما لم تقتنع 
بتقسيمات ؛ علماء المقابلة اللغوبة فى هذا العصر . 
والحديث عئدنا هو أن اغلب اللغاث ان لم تكن 
جميعها فد مرث فى ادوار ثلائة ©) مرتقية منها آم فير 
مرتقية . | 


1 - دور المقطع البسيط : وهدا يمني بان 
المقطع كان واحديا غير مركب مثل (68) وفى هذا 
الدور ولد الجدول اليجائي )1١(‏ ب ءت ؛ث )؛ ...) 
الخ , 

بمختلف اصواته) بمختلف حركانه المربية) وان 


كل صوت يدل دلالة بعيئها » فمثلا ؛ (عو) يدل على 


والمتكرر بحركة الفكين ل 


2 ب دور المقطعمين ؛ اى دور الجمع بيسن 


متطمين واحديين للدلالة على معنى جديد » ويعتبر 


هذا. الدور دور محاكاة الطبيعة فى مختلف اصواتها » 
وفى آخره قصب الانسان الى التاليف من منطقه ) فجمع 
الانسان السامي بين المقطمين البسيطين (عو) و (و) 
للدلالة على أن الحيوان“بعورئ فتوصل الى ( قروا ) 
بممئى حيوان يصوت أو يواصل التصويت . 


والى هذا الدور ننظر المعلات فى العربية »© فبي 


. لئائية الوضع مؤلفة من مقطعين واحديين فقن . 


وباستقرار العربية فى الثلائي بدات تمسح 
الصوت فيها ؛ وتستحصل مثل ( موى ) بممنى صوت 
الحيسوان .+ دن مه ,0 

3 اس دون المقاطع : أى دود الجمع سن المقاطع 
البسيطة الواحدية وبين المقاطع الثنائية » لتاليف 
دلالة مركبة « 0 

وكان هذا الدور بقصد الالسان تلبية لحاجته 
الماسة اليه . وفيه انخذت المربية وحدتها الكاملة 


128 


وختام تمييدثا هذا لادذوانر اللغات ونشوء العرية 
لفد مرت شتى ضروب اللفاث بأدوار ثلالة : : المقطع 
البسيط والمتطعين والمقاطع ٠‏ وانها لتؤلف حجميعها 
الدور اللفري البدام ٠‏ 


ولقد بيك لغاث واميتت لغاث ؛ وهئالك لغاثت 
اخذدت بالحياة ؛ وهذه الاخيرة وحدها الفت العيهد 
اللغوي الثاني عهد اللفات المرتقية . 


ونقسم هذه المرئقبة بامتبار مرولتها للتصريف 


دور المقطع البسيطظ : 


]| الانسسان الفطري: أن لبحث الانسان الفطري» 
علما قالما بذاته هو علم الانسان « الانثروبولوجيا » 
وما يهمئي من ذلك الانسان الفطري فى موضوعي هو 
البحث عن أصواته السليقية » الني استقرت فى فايتها 
على صورة كاك ايج راح الأصراك !ب 
لم تستقر ٠‏ 


أما اذا اخدنا فى تحليل كلمات العربية على معاني 
الجدول خرجنئا بمقارنات يمكن عليها فرض التطور؛ 
واليك بعضى الامثلة من الكلمات التالية ؛ شجر ؛ جبل؛ 
جمل » سمك . 
المثال الاول ؛ شجر ؛ شحرة وتحل الىحر و فها» 
ش ؛ معئاه سن وهو بنظر الى مطلق النبات © ج ومعناه 
حمل ؛) وهى ينظر الى مطلق الارتفاع)ر “ومعناهة رأس. 
تماما معني الشجر وانظر الى تخصيص اللغوي الشجر 
ها له ياف 


المثال الثاني ؛ جبل وتحل الى حروفها »؛ ج ؛ 


ومعناه بنظر الى الارتفاع ب © وممئاه بيت ؛ ل ومعثاه : 


الملاصقة والمساس .٠‏ 


والممئى المؤلف ؛ بيث مرتفع ملاصق » وكاله 
للسحاب أو للارضش وهو تصور صحيح عن الجبل ٠‏ 

ومن هنا لا نطمثن الى القول © بان لغات المالم 
لفرمت من مصس واحد ؛ والما هي وليدة اسبساب 
مكانية اجثمامية © وانفرادية كالمادات وليدة الطبائع 
والظروف . 
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واذا كان الانسان الفطري لم يتوصل الى الجدول 
الهجائي بثرئيبه الحالي © فائما توصل أليه كمجموعة 
لكلماث اللفة اافطرية . 
من كلمات اللغة على وجه التحقيق ؛ فانه يمكننا 
الاطلمئئان الى انفصال اللفة منه ثنالية فثلائية . 


كما بمكن الاسترواح بثرتيبها الحالي هي ثمالية 
ومعشرون ححرفا . 


سم 0 © ممه 


ان الانسان القديم جمع بين مقطمين وأحدبيسن 


لقلك شرع الانسان يسعى وراه مقاصده فى هذا 
الدور 3 وآخل بحاكي الطبيعة ومن هله المحاكاة التي 
تعتبر مصدره اللغوي الوحيد نرك ئروة لفوية هي اكثر 
المقاطع الثثائية , 


ومن طبيعة الانسان معاني الجدول. اليجاني 
بوتقفنا على مستوى الاخيلة الواضعة © ويساهدنا على 
تحقيق التطور الوصفي وتار بخ الاشتقاق . 

واننا نورد هنا مقالين يوضحان ان الثنائي من 
وضع هذا الدور 6 هما عبى 6 والمعلات ٠‏ 


المثال الاول ؛ عبى» تحلل الى حر وفها ع ؛ وئدل 
على الحيوان الرئيري ؛ ب وتدل غلى البيت . 


| ابدال الهمزة : وهده ظاهرة فليل من 
باحثي الاشتقاق المربي قد تلبهوا لها ) مم أن لها 
خطورتها فى بئاء الكلم ا ل ا 
أصلها وخي 0 
لغوية لم ينتبهوا اليها وهي بلا ربيب عظيمة الاهمية من 
حيث وحوه المعر فة . 

وخلاصة القول ؛: فى أن الانسان حماكي الطبيعة 
بمختلف اصواتها ) وتصد فى آخرها الى التأليف من 
منطقه بالمعنى الذي أاوضحناه »© للتاليف والجمع بين 
مقطعين احادبين وترله ثئروة هي اكثر المقاطع الثئائية. 


واليه برجع الثنائي بما فى ذلك المعلات > راسا على 
وحه الاطراد لان واحدا من هذه الحروف ليس أصلا . 


سس | © امه 


لقد كان بتصد الانسان تابية لحاجته ؛ اذ كان 
يجمع بين المقاطع البسيطة الواحدية وبين المقاطع 
الثدائية لتاليف دلالات مركبة . ان-العربية الخدت 
وحدتها فى هذا الدور واستقرت فى الثلائي . 


ان هذا الدور هو.عصر الحجر المهذب الذي تم 
فيه للانئسان كثير من الرقي ؛ والنا لستعرض ادوار 
النشوء فى بئاء هيكل النفة على سئة تدريجية فير 
المحضة . 

ولقد كان الانسان بحاحة فى هذا الدور الى 
الخطاب المبسوط ؛ بحكم هعوامل الرقي والحضارة 
والنطور ؛ فلقد وجه العناية الكاملة الى اصلاح المنطق. 

ولقد قسسم هذا الدور الى حلقات ؛ تعاقبت على 
اعتبان الثلائي ؛ ولم تتغير فى اساسها ؛ وانما اختلفت 
فى نسب جملت بينها تفاوتا ارتقاليا فقط ... 

وفى بحث هذه الحاقات ؛ حصرنا النظر فى 
ااتطبيق على المربية ؛ ان تطبيقها فيما عدا العربية 
بحتاج الى مجهود أكبر » وعرض أوسم . 


١‏ يتكون المنطق اللغوي والتعبير عن حاجته. 
ب ل تكثير الاغة وخوض الرزيادة ... 
ج - النضج اللغوي عند العرب كما يظهر فى 
تاعدة القلب ؛ ومسستلزماتها ونتائحها . 


دل المعائي التركيبية » وطربقة الغربي فى 
وضم الرباعي من الثلاثي ع6قه 

2 المنطق اللفري ووه والتعبير عن الحاجة. 
بخضع ما حوله من أجل معاشه ؛ واعمل الحيلة لتكوين 
منطقه بين مطالب الميش الجديدة نصارت له لغة على 
مقياس من تفكيره وحوائجه ... 
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آخر العصر البرونئري الذي تم فيه للانسسسان ومع 
الحجر الاساسي فى بئاء الحضارة . 

لفد بقيت لفة الانسان فى المنطق اللفوي على 
فير نناسب ولا نظام » اجتهد فى أصطناع كلماتها لابراز 
ما فى نفسه ولثقل ما بريد ألى من بشاركه الحياة 

وتتألف من ٠‏ | 

| المفردات ذات المقطع الواحد .. أصبحت 
فيما بعد الجدول الهجائي ٠‏ 


ب د المفردات ذات المقطمين ؛ وهي المعلات 
فى دور النضج اللوي . 

ج هب وآخيرا ذات المقاطع ... وهي فى النهاية 
ذات وحدة فى العربية منها تصدر كلما تالعربية واليها 
امسا ء, 


ده # أمسمه 


ولقد اخترعت الكتابة فى هذا العهد ؛ ما بثبث 
لئا التقدم الاجتمامي © وعلى المقلية اللفوية الراقية ) 
ويشير ألى سمو هذا القسسم من الوجهة اللفوية ٠‏ 

المهم ان الاغة لم تعد اتكالية أبدا بممئى أن الانسان 
لم بعد بتكل فى تكثير اللفة وتسمية الاشياء »؛ على 
باجا الى التأليف والتركيب مند الحاجة وحسب 
المقتضيات . 

ولقد بقيت اللغة فوضوية لسببين 

1 - لم يهئد اللغويون الى ترتيب جدول الهجاء 
على وجهه ٠‏ 

2 ب وكذلك لم بهتد اللفويون الى قانون الزيادة 
ومكائها » فكان يريد على الثثائي هكذا من غير تقربر 
لموضع الزيادة . 

وهنالك تباين بين المنطق اللفوي 0 والاكثار من 
اللغة ويرجع هذا الى فرفتين اساسيتين هما التركيب 
والقصد ٠‏ 

| فالثلاين فى المنطق اللموي كان عبارة عن 
تركيب مؤلف من ثلاث كلمات ©» فلم يكن مفردا فى 
مفهومه وان تعين بحكم دلالته وموضومه والثلاثي فى 


الاكثار اللغوري كان عبارة عن مؤلف حرفي » لا دلالة 
لحر وفه على الانفراد فى اللغة الائية. : 

2 ان الثلائي فى تكثير اللئة دخله القصد فى 
ان يكون ثلائيا بيدما كان ثلائيا بفرورة تشخيصن 
الموضوع للواضع ٠‏ . 


سم © صسم 


بعد الاطلاع على ما سبق نمتقد باله تم النضج 
اللغوي عند المرب فلم تعد الئفة فى حاجة الى شيء مما 
كانت تحتاجه اولا ؛ بل خضعت خضوعا عاما لا أصول 
فى الوضع » اعتبرها اللغاويون ( الفيلولوجيون ) اسمى 
وارفع ما عرفت أمة من الامم ؛ لقد رتب العربي الحدول 
الهجائي فى طور الاكثار من اللفة » فلقد كان لمسرب 
الجنوب على ترئيب خاص يكتبون بها ٠‏ 

ولقد احتهد فى لنظيم قامدة الورضع حتلى 
استخلص قاعدة موزونة حيدا ؛ وهكذا رتب الحجدول 
الهجائي واصبح ضروريا ان نتكلم فى تحديد مماني 
حروف الهجاء بما تسمح به النصوص الحفوظة . 

ومعقول العربي ؛ فى ترئيب الجدول الهجائي ؛ 
ونى اعثماده القامدة بكل فرومها) وفى 'ورته النفوية 
التي أخضع فيها لقامدة جميع مواد اللفة ؛ هذا معقول 
وحده يكفل بقاء المربية فى مواجهة المستقبل ... 
المضلة ؛ والاوهام المريية التي نشد معقول المربي 
حسب العربية للفرد العربي ٠‏ 

ولقد هبر المربي من معقوله اللغوي الراقي بقاعدة 
على مواد اللفغة . 1 

ا ب تصحيح المعاجم 


ب - الوقوف على الدخيل من الأصيل ٠‏ 
جع أن ناخد الوضع الجديد على مقتضاة لنسد 
نقص اللغة ونكفي حاجتها ٠‏ 


بما تقدم من شرح © وفر العربي للغته كل مناصر 
البقام » فامتمد الجدول الهجائي © بمعانيه الممومية ؛ 
ئواة اللغة . 


واعتمد كذلك خصالصه الحيوية ) ووحدة الكلمة 
حتى لقد اخضع جميع القوانين اللغوية وكرسها خدمة 
للغتله . 

ولم تعد لغة المربي فى حاجة لفير مكملات نتحكم 
باللغة وتنفي عنها التريث البطيء» وتدفع بها الى المد 

ولو بقي العربي فى جزيرنه العربية لبلغت اللغة 
المربية أوجها فى الازدهار والتطور وتنظيم تلك 
المكملات » ولما بقبت على فوضى الموازين » والجموع 
والمصادر والافمال ٠‏ 

نتورقف تطور هذه اللفة بداعي الخروج مسن 
جزيرنه » وتخلل العرب فى بقاع متباعدة من الارض ٠‏ 

حتى لقد صادف الفرد العربي من لغئه المعماني 
التركيبية ما لم تؤديه له فى النضج اللغوي ؛ ولقد 
لاحظ ان معاني هذه اللفة لا تبنى سوى على الثلاني » 
كما لاحظ أيضا ان هنالك زيادة فى المعنى تفتقر ألى 
ما يؤديها لنتم دلالتها 0 

من هئا البئقت حاجة الفرد العربي الى الريادة 
ولقد توصل العربي فى هذه الحقبة من الزمن الى 
التعرف على زيادات تصريفية » جمل موضعها فى أول 
الثلائي وثم تولد الافمال الربامية والخماسية © وكانت 
هذه الريادة » قد استئبطت فى وقتها لان العربي كان 
بحاجة اليها » وعليه فالريادات على اقسسام : 


1 ب زبادة اليئاء : وتتكون هله الزيادة من 
الثلائي ولوضعها الوسط ٠.‏ 


2ج زيادة الاشتقاق © وتتكون من الثلائي لكى 
بحصل العربي على الربامي وما أليه وموضوع الآخر . 

3 زيادة التصريف:من قبل كتفمل واستفعل؛ 
وموضعها الاول غالبا لمدم الالتباس ..٠‏ 

4 أما زيادة الاسناد ؛ كفربت ليست مسن 
اقسام الريادة على معنى التاليف » بل ان الكلمة تصبح 
مركبة ؛ لانها سواء كانت علامة أو ضميرا فانها حاحجة 
غريبة عن الكلمة ») وقد تضاف لجمال الاسلوب ٠‏ 

هده هي الطريقة الفضلى التي كان على العمربي 

لاستحصال الربامي والخماسي ٠‏ 


وان هذه الطريقة هي نظرية ليس للمره أن يشك 
بها ومستوجبا الاخد بها ؛ ولا باس من ابراد امثلة 
تؤكدها » كالقرطاس ؛ والعئقاش © وختلم . 

فالقرطاس : ذكرت المعارف الاسلامية ممثمدة 
تحقيقات : ان القرطاس هو ورق البردي وانتهى الى 
انها دخيلة . 

ولو عدنا الى ما قبل هذه الحقبة لوجدنا بان 
القرطاس يرج الى قرط » والقرط هو ورق الكراث» 
ولما كان الورق من البردي على نسّق » ابسط » 
أضافوا اليه السين لكي يبرهن ويدل دلالة على اهصسم 
مميرات الورق الثباتي المذكور . 

ف ؛ قرط .ب س سه ورق البردي . 

فالقرط محجموعا الى السين يدل على السعة 
والبسطة ويمطي المعنى التحليلي للقرطاس . 

وعنقاش ؛ ومعناه المتجول فى القرى وهو 
كذلك بحسب القاعدة يرجع الى الثلاني ٠.‏ 
التفشي وعدم النظام » وعليه فالدلالة الثامة له السير 
على غير نظام »؛ وهو المقصود من التجول فى الترى . 

وختلم ؛ ويرجع الى ختل فى الاصل وهسي 
موضوحة لاخد الشيءه خفية . 

وهكذا كان فاخد العربي عن الاولين هذه التواعد 
لقاعدة العربي هده ثوالد اهمها ' 


1 وضع حد للتعريب . 
2 ب وضع قاهدة صحيحة لابحاث اللفة . 


3 - افادة فير محدودة فى الوضع للمستقبل » 
وسسمد حاجة اللفة من بين هذا المد العلمي الزاخسر 
بالمصطلحات , 

4 تصحيح المعاجم من الاقدمين » الدين كان 
اعتقادهم بان الرباعي وما اليه تولد بالتركيب 
والاختزال ؛ فظن بأن بعثر من بعث ‏ ألير # ومشل 
شقحطب من شق ب حطب ل 

وقد رظن بأن هذا الاخد الجديد الذي ند لالعربية 
عليه ؛ من أترار الموازين بدلالات قارة ل واقرار 
الاثقفال على باب واحد ل وكذلك المصادر والجموع كل 
هذا لتصل العربية الى المستوى الدي كانت ستصل 
اليه لو بقيت فى محيطها بدون براح . 
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التطور فى اللوجصسة 


للهجة منرلة كبرى وذات اهمية من اللفة » ولا 
تقل شأنا عن الالفاظ »؛ لانها قد تكون وحدها فارفا على 
خطر . ويجدر بنا ان نقول ان تعرضنا للهجة المربية 
بحد ذاتها 6 نبي متعددة الوجوه )؛ ومتعددة الاجناس 
ويتكلمها خلق كثير فعلينا اذن أن نتناول هذا البحثمن 
هذه الزاوية من خلال الوجهة العامة وليس تعمرضي 
لكل قبيلة او لكل جنس على حدة بل بصورة شاملة 
عامة . 


- التطور الصوتي : 


التطور المستمر فى قبيلة ما علما عليها وحدها ؛ ولم 
براعوا اعتبارات الاهحة الواحدة . 

فهذا هو الخطأ بعينه لاله لا يصح من كل وجوهه») 
وبالتالي لان ما كانوا يسموله باخثلاف اللفات ؛ ليس 
له هذا الممنى حقيقة ؛ بل انها بقايا تركها التطور الذي 

ومن الامثلة التي خفيت على اللغويين ما يلي 0 

بعقيد : وهو العسل الذي يعقد على النار 
وكذلك بعصيد وهي بقلة مرة لها لبن لزج . 

النفوبون لا يترددون فيما ذهب اليه صاحب 
المصباح وغيره من الكتب اللغوية؛ مع اعتبار أن الكلمات 

ولكن القول بان العربي مر بهده الكلمات فى مهد 
من المهرد اللفوية السابقةكانمال نقتطل ©؛ فقد كان 
العربي بتخذ من الفمل وصفا بنطبق بالحركة حرفا » 
فلا عجيبة أن يكون العربي قد وصف بهذه الانمال ©) 
مثل بعقيد وبلبوع . 

وهكدا تطورت اللغفة وظلت هنا دالة على مسهياتها 
مع الاحتفال بكولها الاثير الذي لكر الى وحجصودهة 
السابق ؛ وبرهان ذلك بتلخص فى ؛ 

1[ ل بقام ١‏ للبجة المقدرة هلى لسسان , بعض 
القبائل المربية فمثلا لقد ورد فى الجاهلية على لسان 
الشامر الاسود منترة كلمة ينباع فى قوله 

ينباع من ذفرى فضوب جسرة 
زيافة مفلل الفئنيق المكدم 


ووردت عند غيره ينبوع © فنا يبرل التباين فى 
اللهجة ؛ بينما يرجعها اللغويون فى المعاجم القديمة الى 
بابي طرب يطرب » وحقد بحقد ؛ لبع بنبع ٠‏ 

2 ب ويدذكر بعض اللغوبون كابن الائير والائباري 
وابن منلظور ى لسسان العرب وفيره من اللفويين وكتبهم » 
كلمة نعم بأنها نصث ينعم كما كذلك وردث فى لعام . 

أما النتيحة فواضحة بأن هذه الكلماتثك هي افمال 
مضارعة ائرية بقيث فى اللغة على سبيل التحفة الاثرية. 


ورى بعض اللفويين كابن فارس والفيروزابادي 
وتاج العروس بأن العربية مرث بعهدين ٠‏ 


١‏ ل العهد الصوتي ؛ ويمتان بقيام اللغة العربية 
على الحروف 6 ومحافظتها على اسلوب القرآن الكريم 
بالفاظ متفاونة حركة وصرفا ٠‏ مع الثرداف المعنوي 
مثل شيمال وشمال بس . 


ب العهد اللفظي ٠:‏ ومن اهم مبتكرانه قيام 
العربية ملى الحركات وبتحررها ؛ ولكن نحررا موضعيا 
الااللاق . 


ونقدر ان نقول بأن فى هذا المهد بلغت اللفة 
الشوط النهائي من ترقي اللهجة . 


بجحب أن بمثازن هذا القسم من الفصل الثاني 
تطور اللغة العربية بأمور هامة حدا وهي : 


على المتكلم أن ينطق كل حركة حرفا ؛ فهذا 
مما بدلنا أنه كان هئالك كلمات فى اللفات العربية 
ولدت بعهود صوتية كما فى المثل المتقدم سابقا» 
شيمال وشمال » ومما لا شك فيه بانها وردت كذلك 


بعهود كان ثاكثر صوتية » حيث كانت مركبة من حروف ' 


يفرض على المتكلمان يبدا كلامه بحركة ساكئة» 
وان بنهي حديئه بتحرك »© نظئه الواو كما فى الاشورية 
والمابلية فالايتداء بالساكن ©) وهذا مما يدلنا على أن 
الارل مثل ' أحفيل 0 واخريط ؛ اوقب # .وقد 
أضيفت. الهمرة للتوصل الى ا مثل » 
امرؤ امرأة ابن الخ 000 
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والانتهاء بمتحرك هو الضمة الممدودة أو الواو » 
ويدعو اليه احتفاظ همرو بالواو ف املاليته. ومن 
كن كرا سانا ١‏ رهق[ أرى بان معزو )للب ويدت 
عليها الواو التي لا فالدة منها ولا فغئاء 6 أما القول بائها 
للتفريق بين عمرو وعمر فأمر هو اقرب الى التخريف 
منه الى التطور »© وانطلاقا من كلمة عمرو نرى ؛ 


 |١‏ النصوص الحميربة : مثل اخث امهو اى 


اخث أمه . 


ب 2 ما فى لسان بمض القبائل من تحريك 
ضمائر الجمع للغائب من مثل هليه اليهم وهو معروفف 
فى الكلام على قراءات القرآن الكريم . 


ج - احتفظت العربية بالوقف بالروم فى بعض 
المواقف » والروم مختلسة تميل الى الضم . 


د لقد زادت العرب الئون فى فمل فعلو 
وأصبحت فعلون م6 لتمكين السعلق والتخلص مسن 
الصوتية , 


هب بناه فعلين » يرجع بامسره الى بناء فل 
فعلون فهدا من أفمال الاتباع وهو قانون شالع فى اللغة 


الدورة اللفوبة الطويلة 


ان الظن فى هد! القسم هو أنه من المؤكد الها 
محركة الاخر ولم تتهرر الكلمة من التقاء الساكيسن 
ومعنى هذا أن اسبابا من البناء اللفوي القائم » جمل 
اللغة تنهيا للتحلل وان لم يكن على الوجه الاكمل» وعليه 
فقد بقيت الحركة تنطق حرفا فى كثير من مواضع 
الكلمة أى لم تعد تنطق كذلك بأطراد » ومن م كان 
وجه للتحال وان لم يكن على الوجه الاكمل وعليه فقد 
بقيت الحركة تنطق حرفا فى كثير من مواضع الكلمة لم 
تعد تنطق كذلك بأطراد ومن ثم كان وجه للتحليل . 

وفى اعتقادنا وبحثنا ان اللفة دارت دورتها وكانت 
طوبلة جدا ومثمرة كثيرا وخلمت فيه من حركة الاخر؛ 
ولكنها تخبطت فى تجارب كثيرة حتى خرجت العربية 
نهائيا بتجربة الاعراب المدهثشة ٠.‏ 

ولقد حاول الاستادٌ ابراهيم مصطفى صاحب 
تعليلي تشوئي ولو درس العربية للنهج التطوري الدي 
نأخذ اللغة للوصول الى حلول حقيقية دفير رأيه فى. 
أشباء كثيرة ٠‏ 8 58 


ونخلص الى القول بان الفرد العربي كان هبه أن 
بميت التطور الصوتي ولا يقصد الى التكثير والترايد؛ 
ولكن وجدت هئالك أسباب عملت على حفظك تلك 
الائربات فى اللغة)مما ساعدنا على استنتاج ما نستنئج 
لتصحيح ما اخطا به اللغويون ومن اقرار العربية فى 
الوجهة التي قصد اليها العربي »© والتي تستطيع بها 
وحدها أن تكون لغة للمستقبل بين أشيائه الباقية , 


الاسباب التي حفظت الاتريات 


من الاسباب التي ساهمت فى حفظ الائريات فى 
اللغة العربية هي : ' ' 
ولسروع ٠‏ 

2 ب القصد الكنالي : 
وماجوج 3 

3 ب حدائثة الارتقام ٠‏ ومن ذلك انفلور وطومار 

4 الكتابة : وذلك لاحتفاظ الفرد فى الاملاء 
بواو عمرو الرائدة مثلا 5 

١‏ ل التشخيص العلمي : وقولنا هذا يعتمد على 
أن نتخد اللفظ مفهوما شخصيا وأن يحتفظ ببدلول 
معين » فمن المعقول جدا الا يتأثر اللفظ بالتطورات 
التي تعرض لاصله الا نادرا بعد التشخيص العلمي لانه 
نارقه فى المعنى . ومن الائريات فى هذا القسم من 
حفظ الاثريات من الافعال المضارعة . 

ات بسروع اشم اذونبه أكون قن الرل .. 

2 بار باع . أسم دويبه أكبر من الفارة ٠‏ 

3 ب يعسوب ؛ اسم دويبه من الئحل شبيهة 
بالحرادة . 

ب 2 القصد الكنائي : القصد الكنائي يشابه 
التشخيص العلمي »؛ ولكن ذلك فى المعاني » فدلالة 
المحفوظة فى القصد الكنائي باجوج وماجورجح . 


ومن ذلك بأجوج 


الكنائي من التأجيح المتدافع م( والتاجيح فى كل شي م . 
اما لغويا فياجوج فعل مضارع من ثلاثي أجج . 
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للمتدافع واظن انه كله يستعمل لعهد القرآن كمثل فى 
هلا المعنى . 

ومما ساهد على حفظ مثل هله الكلمات ووردها 

وكدلك ورد فى الاحاديث النبوبة الشريفة على 


مااظن جوع يرقوع ©» وفرس يعبوب © وطريق ينكوب 


وارض بيخضور ؛ واعتمدنا فى تفسير حركات الافمال 
فى ابوابها الستة فالابواب الستة المشهورة هي : 


نصر بنصر ) صرب يضرب © فتح يفتح © علم 
بعلم » كرم بكرم » ورث يرث ٠‏ 

ب الكتابة ٠‏ ومن [أهم الاسباب التي حفظت »© 
وعمات على بقاء الائربات فى اللغة هي الكتابة اطلاقا 
ومن ذلك قولنا فى اسم عمرو والواو الزائدة فلولا 


وان النتائج فى هذا البحث تتجلى فى تاريبخ 
النفربغ اللثوي وضبط هين الثلائي ؛ وانطباع المربية 
بطابع الاعراب لهذا البحث أهميته الكبرى وهو تاريخ 
التفربغ اللفوي لانه الاداة الوحيدة للتاريخ والتشعب 
المدبين . 

أن التطور فى اللبجة بؤكد البرهان على اهمية 
الثلائي » كما يؤكد كذلك بأن اللغة العربية الفصلت بعد 
لفة بما لها من مميزات فانها فى المميرات المبيئة فى 
الاعراب والبنية لادق لغة فى ملابسات اللفئك للمعنى 
ملابسة حقيقية . 

ومن ذلك ان المثنى شاهدا قاطعا لا يقبل التردد 
فى خيرها ؛ فائنا حين نرى المدهب البياني فى اللفات 
قاطبة يعبر عن الائئين بسبيل الجمع ندهش كثيسرا 
وعلى وجه فير محدود للدقة العربية ؛ التي تبالعُ فى 
أعتباره ونتجد فيره شينًا كثارا يشهد بدقة العرببة 
كلفة) ويشهد بمقدار التنسامي اللفوروي فى طبيعة 
الفرد العربي ٠‏ ' 


التضور فى اللفة 
كان بامكاننا ان ثلج هذا الفصل نظرا لاهميته فى 


طليعة تعرضنا للبحث عن اللفة العربية وكننا تركناه 
ألى الفصل الثالث ؛ بعد تعرضنا لضربين أساسيين من 


ضروب دراستنا » وما بتبعهما من تشعبات وأفضان 
يسندان الاهمية التي امترضتنا فى الفصلين السابقين 
فمن ذلك ادوار اللغات ونشضوء العربية ثم التطور فى 
اللهجة وقد طبقنا كل شيء هلى العربية ؛ وقد علينا 
باللهجة شكل اللغة المتطور هن الصوتي الى اللفظي » 
وهنا نصوغ الفكرة . 


| ل نظرية النطور : 


لقد مرت اللغة العربية كغيرها من اللفات فى 
ثلائة أدوار كما أفصهنا سايقا ؛ دور المقطسع 0 
والمتطعين »© والمقاطع وهذا يعني انها جابهت نطورا 
الهجائي التي تمثل لفة الانسان الاول المعرض فى 
القسدم ٠.‏ 
فيه ونشطت فى حلقات خيس ومن هذه النشاطات 
كان الربامي والخماسي والسداسي . 
فاللغفة كانت كما أسلفئنا بتطورها صوتية )؛ لم 
لفظية لكنها فى تطورها الصوتي احتفظت بعدة وجوه 
صوئية بسبب مغادرة العربي لجزيرنه من جهة وبسبب 
الذبن تناولوا اللغفة )؛ وكان طابع مدرستهم الجمع نقطل؛ 
ثم الوقوف فى وجه كل اجتهاد يرمي الى تحرير اللغة 
من الائر بياث القلقة فى الافمعال والموازين 6 والجموع ألا 
أن خلاصة قولنا ان اللغة المربية تطورت لفة ولهجة » 
ولكنها توقفت قبل بلوغ ما كان يقصده العربي منها . 


ب - اللفوبون الاولون ٠‏ 


لدعوى التطور من قبل اللفوبيسن الاوليسن صفة 
عليها أملا كبيرا اذ أن الذين ببدون أراءهم بتطور اللغة 
ليسوا ممن لبدتهم الحياة ؛ بل من اولئك الدين عرفوا 
كيف يبدون رايهم وفى هذه الارام زيدة دسمة لحن" 
قال. ابن اسحاق: وان الريادة فى اللغة العربية 
امتئع العرب مئها بعد بعث الرسول العربي (ص) لاجل 
القرآن ٠‏ وأن معنئى هذه العبارة صر بح وواضح ل 
وهي ان العربية كانت خاضعة للتغيير المستمر » فاللفة 
بين الربادة والتنقيح على سنة غير متخلفة » وهذا هو 
الغرض المقصود من التطور ٠‏ 
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ولهدا الامتناع عن الزيادة وعزو ذلك الى القرآن 
الكريم » انه نظم حواشي العربية © واخضمها لقانون 
بباني ابت وامات ما هو متراوح الفوص فيها؛ والمشها 
بحيوية أخرى جديدة ٠‏ 


على ان ابن اسحاق لم يفهم السر الصحيح لهذا 
الانجرار وقد صرحتك به شير مرة من المقدمة. وهر 
توزع المرب فى الانحاء » وتثاول المدرسة اللغوية 
العربية على وجه خرج جدا عن النطاق اللغوي . 

فالقرآن هو الدى اعتمد لغة فريس فى افصاح 
محتوياته » والذي امات منها القسسم الغوضوي وقد 
رجع بعاس اللفوبين الى اعتماد تجديد هذه الفوضى ٠‏ 

وخلاصة القول بان التطور عمل عمله فى مادة 
اللغة كما ممل فى صورتها ؛ وكان من ابرز ما قام به 
من اعمال منتجة فى حروف الالال ٠‏ 

من أبرز القوانين التي وففت على تاريخ ماهية 
اللغة هي : 

| ان لقانون منع الانتقال من الكسر الى الهم 

ب - كان لابدال حرف اللين الهمزة تخلصا من 
الصوتية » وليد ضرورة وهو متأخر عن قالنون ملع 
الالتثقال ٠.‏ 

ج - ان قانون الاتباع بالحركة متاخر جدا . 

ان لكل قبيلة نطتا خاما ولهجة خاصة بها؛ وكلمات 

تختلف عن كلمات الاخرى © فمئهن من نطقت ب نكدلان» 
وكذلك اخرى تقول زئبر ؛ فهله الكلمات متشلفة نمام 
التخلف من الارتقاء والتطور اللفوي واللبحصي ٠‏ اذن 
فالاستناد الى معرفة التطور من خلال فبيلة واحدة أو 
من خلال قبائل خطا » فيجب على من نصبوا انفسهم 
لبذه الدراسات أن يجعلوا ممتوماتهم صحيحة ويقارنوها 
الى محيطات متطورة ومتحفشسرة وليس الى محيطظ 
خاص بجماعة نعيئة بل ان يعرفوا المحيط المتطور 
ثقافيا ) واجتماهيا » ولغوبا ويلجوا بابه لمعرفة مدى 
نطور لفته » وان يقارئوا هدا التطور مع تطورات أخرى 
من حهات أخرى لمعرئة النسببة التي سوف تكون 
نتائج حاسمة بالنسبة لهذه الدراسات ٠‏ 


ج ب تسو الافمسال َ 
لقد سبق لنا أن بيئا قاعدة الافمال فى الائريات 
المحفوظة من بقايا اللغة وبسطنا معقول العربي فى 


تسوية الاختلاف بين ابواب الماضي والمضارع » 
الكلمات واليك بعض النماذج : 

1 ل دراك © هيهات ؛ وى واننا نقول بان دراك 
اسم فمل أمر بمعنى ادرك وهيهات اسم فعل ماضي 
بمعنى بعد ) ووى بمعنى امجب بكذا 

وان كلمة .دراك وامشالها بقايا نمثل الفعل الامري 
قبل تهذيبه على الشكل الذي وصل الينا . 

2ت يراع 1 بشبوع وهذان يعبر أن من صورة 
الافعال فى العهد الصوتي . 

ب براع : فمل ماضي متخلف ... 

يلبوع ؛ فعل مضارع متخلف ... أيضا » 
ولكنهما ليسا على خلاف مع الوضع الدي استقر عليه 
الفعلان مما بدل على ان ترتيب الاقعال على وضع 
الخلانات بين الافعال الماضية والمضارمة » وقلنا بان 
هذه الافمال هي أنمال اثرية ؛ والواقع أن اختلانها كان 
له مفهوم فى طبع العرب الاقدمين» لان شكلية الحروف 
كان لها تأثير فى تمام له مفهوم فى طبع العرب الاتدمين 
لان هذه الشكلية كان لها تاثير فى المعنى واتمامه : 

لقد ادركت الافة العربية مهد الاصلاح والتهذيب» 
وحاولت التخنص من الاختلافات المذكورة التي لم تمد 
لها اى معنى فى الوضع الاخير . 

3 - وهل وبوهل : ومن معانيه الوهم والخطا 
والضعف والخوف . 

ب واول وهلة : أول شيء والمثال بلي ما تدمنا 
وبظهر فيه عمل التطور بنقله الى باب : فعل » ينمل 

واعتبارها اصلية فيه ٠ه‏ وعلى قلة وضاذة فى 


؛ ب التصحيح مع مرجب الاملال . 


ب ل الدوران بين بابي طرب يطرب ؛ وحسب 
يحسسب » ويظهر من هدا أن المربي فكر بتوحيد الابواب 
قبل تمام عمل الاعلام ولذا تقدم المثال الاخير والارقى 


4 ب وثق بثق ؛ ومصدر هذا الفعل هو الثقة » 
والولوق م( والموئق 6 ومعئاه الالتمان م6 وهذ! المثال 
أرفى من سابقه لانه جاء من باب موات مع الاملال الذي 
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هو تمام العمل الارتقائي ؛ كما تشهد عبارة الفيومي فى 
كتابه المصباح » وتصدق كل ما رايئاه وجثنا به . 

وخلاصة القول فى هذا الموضوع اننا نستنتج 
مما تقدم : 


ب أن الصور التي عليها الثمل على اخثلانه 
مهذبة سبقت بصور أميتت وآخرها ارتقاء الامر ؛ فم 


| استقر فى أنه بتبع المضارع . 


ب ان تهديب الافعال سبق التحلل من الصوئية. 
أن لوحيد ابواب الافعال متأخر عن التحلل 


بن الصوية , 
الاعلال متاخر فى الطبع العربي . 
تطور اسم الفاعمل 


وجدنا مما نقدم فى بحثنا عن نطور اللهجة ان 
صيغ اسم الفامل ؛ فامل ؛ فعيل ؛» فمل » تستوي 
كلها فى اصل الدلالة » وانها ارتقاءات عن فاميل 
المماث قصد ببعضها التنويع وبالبعض الاخر الامانة , 


ونرى بأن الغرد العربي كان قصده طرد الفامل 
فى كل ثلائي مجرد بدون نظر الى الابواب ؛ واذن لا 
حاجة لاختلاف اللغويين فى ابحائهم حول صيغة ( ايها 
القباسي ) وحول ابحائهم فى اسم الفامل من الثلائي 
المحصرد . 

فصيغ أسم الفاعمل تطورات تفيد افادة واحدة » 
وقد تصد العربي أن يعرض بها على كل المواد اللغوية؛ 
فحال بينه وبين قصده ما ذكرناه من مفادرة الجريرة»؛ 
وعمل اللفوبين المحافظ »؛ فاكتفى بما وصل اليه وامر 
الاكتفاء معروفا علد اللغوبين الاو لين نقد قالوا فى 
المصدر من الفعل أن العرب استغئوا فى بعضه باسمام 
وقعت موقع المصادر كما فى وصاة مكان توصية وزكاة 
ناضاف تركية وصلاة مكان نصلية . 


تور الالال : 


الاعلال وسيلة لبقة وسامية» والاملال يفيد الممنى 
الطبيعي ؛ كما فى طال : فائه يفيد الطول بئمو طبيعي» 
وأما التصحيح مع موجب الاعلال فيفيد المعئى بتكلف 
او باضطراب »؛ كما فى طول فانه يفيد التكلف فى الطول, 


الارتقاه فى تطور الاملال فيمود الى الامئال ؛ 


1[ هوية ولعلي صرت الذئب © وتعتبر أقدم 
الامثلة . 
مضموم »؛ فالائمام ليس حركة كانت فى اللسسان المربي 
كما توهم اللغوي عبد القاهر الجرجاني » فى كتساب 
الايضاح © ويظهر ان الاتمام اعلال بين ايدي التطور » 
نمثلا نطقت اول مرة شوق ٠‏ 


ثم أعلت باتباع الواو للحركة نقيل ؛ شيق 
وفى ذلك اتمام فالانمام يعني نطق الضمة قبل الياء مع 
خفة المتكلم ٠‏ 

وخلاصة قولئا فى تطور الاعلال هو : ان الممل 
كان على التصحيح اقدم عهود اللغة . 

أن قانون الاتباع هو قانون الاعلال الصحيح. 

ب ان الاتمام الى الضم اعلال اولي وليس بحركة 


ب أن الاتباع يعمل فى الاعلال على التناسب ولو 
لادنى ملابسة ١ ٠‏ 

والخلاصة ان التطور اللفوي برجع الى شعبتين 
أساسيتين ؛ يتفرع عنهما كل شيء يتعلق بالعربية مادة 
وصورة © وهاتان الشعبتان هما : 

1 أئر التطور فى الاسلوب البياني ٠‏ 

1 فالتطور الاول وهو الاسلوب وآلبيان نهو 
معين تاريخ النشوم اللغوي وتطور اللوحة : فالدراسة 
العميقة فى البيان والاسلوب البيائي قادنا الى : 

١‏ .. كان الجدول الهجائي بحركاته لفة للانسسان 
القديم ٠‏ 

ب 6 نشات العربية نشوا تطوريا عن الجدول » 
فالاحادي اصل الثنائي وهذا أصل الثلالي ٠‏ 
على أدوار متعاقبة . 

وعلى هذه النتيجة ومراقبتها نتائج النظرية ؛ 
فائبيان »؛ يساعدنا على مراقبة مقدار المسانات الي 
عملها التطور فى اللفة على مختلف الانماء سواء فى 
الاشتقاق »© والاهراب والموازين والاملال والالمال 
والمصادر وتطلمنا على تلك المسانفات التي بقيست 
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ابوط 


واضحة فى منطق القبائل المختلفة ؛) ومنطق القبيلة 
الواحدة وبالتالي نقف موففا مخالفا من علماء البيسان 
نهم يبتدهون لها وجوها من التعليل» كاختلاف القبيلة» 
تداخل اللفات »6 والضرائر والشدوذ والغلمك 6 وفير 
ذلك من حيل المتحيل ٠‏ 

انالتطوى الذي قلنا عنه فى المفردات يصدق 
فكتاب ( المجاز ) لمعمر بن المثنى المعروف بأبي عبيدة 
يعالج التطورات المختلفة فى هله الناحية التي سماها 
مجازات اى أساليب © والحق انها أبمد ما تكون عن 
معنى التسسمية ©» وما هي عند البحث الا تطورات وبقايا 


و كيوم 8+1 »« 


2 - آئر النطور فى النظم والشعر : 


والتشديب» ولكي بتسني للباحث أن يربط بين بحور 
الشعر المربي القديم » فهئالك أبحر اميتت ؛ أن الشعر 
انتهى الى نتيجة خطيرة وهي ان البيان العربي ابتدام 
نظميا وتطور كدلك اخد نحو التحلل »6 وكان من آخر 
البهوز المرتقية » الخفيف وما اليه ©) والرجز المرصع 
الذي منه تحللت الاسجاع وبدل على التهام التر صيع 
الشعري والسجمع هند الشعرام وعليه فيكون السجم 
بين الشعر والنثر ٠‏ 

فمن هنا البئقت القصيدة النثرية ؛ وهي التي 
تأخد طريقا نحو الارتقاء فى عالم التصالد . 


ائر القرآن الكريم فى التطور : 

أن القرآن تناول العربية ولما تستقل. ©» بحيث 
كان سببا قويا فى نهيلة الاستقرار على اكمل وجوهه : 

وبوحد فى النص القرآني شعي التطورات 
النثرية » حتى يكاد يحتبك النثرية » حتى يكاد بحتبك 
الثثر بالنظم فى بعض السور « انا اعطيناك الكوثر » 6 
وهذا يعني بأنالقرآن يجمع بين مختلف السورالبيانية 
وباي بها على نحو معجز جدا ثم سوق أسلوبا جديدا لا 
ينتسب الى بيان العربية بحال » وربما كان فى اجتماع 
هده السور الشمتى من الاساليب فى القرآن على 
مسحة متسامية ©» سر اعجاز القرآن الصحي ح. 


وان الروح القرآنية والاسلوب القرآني» فقولنا 
فى ذلك أن روحالبيان فيه مختلفة واجدر بئا ان درس 


بيان القرآن لاله الوثيقة السامية فى البيان والاسلوب 
العر بي حتى نطبع به على الدوام فأشد الكتاب تنطر فا 
عله اشدهم تعلقا به على الحقيقة ؛ لان البيان غدى 
القرآن والغابة»؛ ان القرآن امات الفوضى فى اللفة 
واخبرها للانصياع لقانون بياني ثابت ) ودل فيما دل 
على نطورها ونيا فى الفسول الاولى لنظطرية 
التطور اللفوي : 

ونستخلص من استعراض التطور فى اللغة وجوه 
التخلف اللغوي الذي رانفقنا خلال دراستنا . 


نالووينة نمزل بعال الوقن :شن الانغال. وا لناذن 
والجموع والموازين ؛ ولنى تستقر على ما كان ما يريده 
العربي من لمته ؛ ولن تطمئن بين أشياء الستقبل 
الباتية . 

الا بارالة ما بقي متشبئا بها من علائق الفوضى 
بسبب ظروف العربي ومغادرتنه لجز برته 5 

وسيب النغو بين وتشددهم فى السماع وفى ما 


حاص )لات لزاع أي الخ اللغوية 
الممرية والمستقبلة . 


التنقيح فى اللفة العرييسة 


فى الفصول السابقة التي أوضحنا فيها تنطور 
اللغات ونلضوم العربية فى المقدمة ؛ رأيئا همل التطور 
فى الغربية خلال هذه الفصول » ان العربية تحاوزت 
حدا بعيدا دون أن تنتهي © ولكنها مع ذلك أخذدت 
بالاستقرار ثسيئا فشيمًا واستمدت فى سيرها ما 
0 اليه الحاجة من موازين دخلتها الزيادة الصر فية 
علئة الور ؛ من الرار ال ارين بدلالات ثابتة» واقرار 
الافمال على باب واحد 4 وكذلك المصادر والجموع 
وهذا يمني الوصول بالعربية الى المستوى الدي كادي 
تبلغه لو بقيت فى محيطها بدون براح . 


ولكن الامر الذي بيضع للع في مواضيم قلقة 
وبصورة نكاد تجمل منها لغتين ؛ 


لغة القرآن الكريم : 
00 


وقد تتفاوت كلتا . اللشتيسن تغاوتا يكون له 


هذا هو موقف اللغوبين التقليدي وها هو رايهم فى 
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أمر اللغة العربية » وهذا الامر المتناتض »© وتهح 
على اللفة العربية تهجما يجيزه هذا الدرع الديياشدون 
الناس به » واعني به جمع لفات الجريرة »© وبكلمة ادق 
تعبيرا لهجات الجزيرة ؛ والمداخلة بينها » مداخلة 
مطلقة » بغير تميبز ولا تنبيه » بالاستنتاج منها مجتمعة 
قواعد اللغة فى حين انهم شهدوا بالاختلاف فيما بينها 
بصورة مؤكدة ؛ وهذا الوتف التقليدي لم بلج بابه 
المحدئ ون . 


ولا نكون على مقربة اذا فلنا بان موقف 
اللغويين المتفاوت بأسباب اهمها ؛ هدم تفاهم لغويبي 
البصرة والكوفة واتخاذ الخلاف بينهم صبغة تعصبية 
وفيا ٠‏ 


فنقد تنددوا بمنطق الاستماع وعهم الحفظ 
اخذا على مذاهب الخصوم » ان هذا الافراق الشديد 
فيه هو من جراء التعمصب القائم والتحامل البالع ب 
وهذا ماخدذ شعروا به » ولكنهم دعوه تنقيها ٠‏ 


وينتظلم التنقيح للفة العربية بأربعة أدوار : 

. كان بما قدمته قبيلة يعرب بن قطحان‎  ]1 
. ب كان بفضل أسماعيل لما اصهر الى جرهم‎ 2 

3 - بمعونة قريشس بالتدريج انتخابا من لغات 
قبائل العرب الني كانت نفد عليهم فى كل هام . 

4 ب كان بعمل علماء المصرين »© ألكوفة»البصرة» 


اذ قصروا اخثيارهم على لغة قريش وست قبائل من 
صميم المرب ؛ لم تحتك بغيرها مو.*» 


التنقيح الجديد : 


جزيرته » وبعد مواقف اللغويين الذين خرجوا هما كان 
بقصد من لفته) فى هذين السببيسن يكمن مرض 
العربية الذي قصر بها مطالب المصر © اأاهيك من 
مطالب المستقبل ولا شفاء لها الا بمعاودة الدرس مرة 
ثانية وتنقيحها تنقيحا جدبدا لا يخرج هليها بالاساس 
ولا نتمن بها من مطاب العمر » وتطوو لحل - 
ولا باس بتسمية ما نحاوله تنقيحا كان يكشف وحده 
حقيقة الماضي وينير طريق المستقبل ومن ثمة اصبح 
روزا أن نقول ما هي الأهداف الاساسية الي 
تلخص التنقيح الجديد . 


أهداف التنقيح الجديد : 


أن من اهداف التنقيح الجديد أن : 

1 نحدف السماع من اللغة العربية الا باللممنى 
الذي سنقرره فيما بلي : وهدا بميننا ان نخلص المربية 
من عوائق الفوضى فى افمالها ونقرها على باب واحد 
هو باب ضرب يضرب : وفاقا لما أوضحناه فيما قبل. 

كذلك بحب أن ناخلك بعين الاعتبار بأن التنقيحم 
يجب أن بجارى معقول المربي فى لغته ؛ ان فى قواعد 
الاعلال أو فى كل ما بتفرع عن بحث الافعال : ثلائية 
وغير ثلائية من ١‏ شتقاق وفيره ووه 


2--- يجب أن يسمح بصوغ موازين الثلاثي كان» 
اللفات السامية يخضع لقانون الاشتقاق اى الموازين 
أو قل التحرك من الداخل» لان العربية غنية فى موازيئها 
التي تبلغ الثلائمالة للثلائي الواحد © كما أمطانا اياها 
سيبوبه فى كتابه النحو الضخم . 

3 - تلخصيص هذه الموازين مفردة او مجموعة 
بدلالات قارة ثابتة لا تختلف على اختلاف المواد؛ ففعال 


بخص بما بدل, على الرائدة الاجنبية 8119 وفمالية 
يخص بما يلاتي فى الاجنبية ‏ 1859 وبدلك تسهل 


مهمة الوضع الجديد ويكون اكثر علمية © كما راينا فى 
وهرهة التخلف ٠‏ 

4 5 لوحميكد المعاني فى المادة الواحدة ووم 
و علي بذك جعل كل ممائي المشتقاتمن مادة ما معاني 
لها سواه أكانت مجردة ام مزيدة ؛ مما بصيح معله 
استقاق المجرد من المريد وبهذا نريد الوحدات المادية 
للمادة الواحدة . 


5 الاستفادة من قامدة الدوائر او القامدة 


الدائرية ؛ بوضع مواد جديدة لم يسبق للعرب انهم 


وضعوها او وضعوها واميتت ... 
6 الاستفادة من سنة الرباعي وما أليه بريادة 
الحرف على الاخر بعد تحرير معائي الحروف الهجائية 
7 ب المعاقبة او الابدال .. 
ان الهدف الخامس والسادس والسابع هيذات 
أهمية خطيرة فى نتائجها . 
الجديد للغة العربية ؛ وضع المعجم العربي بطريقة 
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تلبي متطابات وحاجات العصر وتمد المستقبل بما 


يحتاج اليه » وعلى نفصيل هذه الحاجة المردوجة * 


وايضاح الشكليات اللفوية من خطل واملام 6 وبيان 
ومعان ؛ وعروض ؛) وبديع وصرف؛»ونحو وسجع وقير 
ذلك من التابعيات © كالاعجاز والتضمين » والفك ؛) فى 
حمل الادفام للدلالة والتصحيح فى موجبه الامسلال 
لغرض ما . ْ 


مستقبل اللفة العربية 
1 ب داء العربية ودوالؤها : 


إن الفن كله قضية تعبير . والانسان الخالد كله 
قضية تعبير . 

وقد فقيل ان العربية لا تنتنساول من شدؤون 
الحياة ما نحسه ونشعر به » ونفقدون البيان عنه بأى 
الفاظ من ابة لغة فهي جديرة بأن لا تكون الا فى متحف 
يكتفي الئاس منها بالنظر اليها . واثني غير مطمئن الى 
ان الجمامة نترر فكرتها على هذا النحو © ولكئها تمني 
معنى آخر هو ما سبق لنا ان ما تكهناه وهو ان الجدير 
بكلمة العربية هي : مجموعة الكلمات التي تضمئها 
المعاجم بالنقل عن لسان العرب قبل ان عرأه ما عراه» 
وهدا الوضع الحرج الذي وضعوا فيه العربية ؛ الحق 

1 فصور العربية عن تئاول مقتضيات الفكر» 
ولا ادل على هذا من عرض مجموعة كلمات الاصطلاخ فى 
اللغة العربية ( المادة والجهة والموجهة ) وقد ذكر فى 
تعريفها أن كيفية النسبة فى القضايا ( مادة ) واللفظ 
الدال عليها ( حهة ) والتضية الواتم فيها هذا اللفظ 
(موجهة). 


2 جمود اللففك فى معناه فلا تنجد فيه شيئًا من 
المرونة والبساطة كما يجب أن يكون © بل تشسعر بانه 
بتكمش فى طبيعته حتى يعود أشبه شىء بالحصاة مهما 
تقاذفتها السسيول تبقى كما هي حصاة فير متحرلة 
فكلا ولا اعتبار! » ومن هنا أنهم بعض مستشرقة 
الافرئج © اللففل العربي بأنه ( كليشة ) لا أكثر وسمي 
العربية ( لفة الاكليشات ) ٠‏ 

نشوء العامية : وقد يرى عجيبا أن بعد تشصدد 
اللغريين للغة هذا التشدد جر الى نشوه العامية ©) أو 
كان الاثر الفعال اليها » ولكني على:ما يرى من عجيب 
أؤكده بصورة لا نقبل الريب وذلك لان ألوقفة المترمئة 


بهذا الشكل الذي لا يكفل حاجة الئاس ولا يعبر مسن 
اغراضهم اليومية وهي لا تنفصل منهم بحال أو لا يثائى 
لهم ان ينفصلوا باى وجه ؛ جعل العامة يهجرون تباما 
هذه اللفة التي للخاصة رهم انها لغة التشريع 
والابتهالات ورفم أن العامة لا تهجر هادة اللفة الي 
بتميز بها الخاصة الا لاسباب ماسة لها حدتها ولها 


فالالصراف الذي تلمسه فى العامية قد كان اذن 
لاسباب لا يحقر ابدا شائها . 


وكيف تحقر وقد سببت الصرافا عاما »6 ولقد 
أوخد بان هله النتائج التي لرتبها اذا سلم بان العامية 
نجمت عن الانصراف المذكور © ولم تكن لاسباب اكثر 
وضوحا مثل الدخيل والامتراج . 


الا ان الاعراب ليس وحده فارقة اللغة وميرتها 
وربما كان أقرب الى الظاهرة بيعئاها ١‏ لصحيح )6 
والمفردات المتميزة المنتقاة ؛ التي تشمل عليها لفة 
الخللساب . 


ب ان الفوارق فى اللغة قد حملت الواضع على 
اختصاصها الا اذ ان. الفوارق هذه تلبددتعلى مد التطور 
وغابت عن متناول الرواة ؛ وقد بقوى هذا اللن ان 
تكون آخدة شكلا تقنيا © اذا ما تفحصئا هذه الكلمسة 
نراها رجمت الى نقن المربية التي جاءت بممنى الطبيعة 
والمواقف من كل الجهات »؛ على منحى موزون حُذ مثلا» 
( فعفعيل ) الى يظهر أن أصله ( فيعل ) ( وفعليت ) 
الذي يرجع الى ( فعل ) و ( فعلين ) كذلك وهكذا مما 
سناتي على ابداء الراي به جميمه ؛ باعتماد المقارنة 
التشاكلية » وان كنت اقطع باني مع هذا لا امثل نمام 
معقول العربي فيها ولكني أطمئن اليها على اي الاحوال. 


ألا أن الملاحظة التيلازمتنا فى دراسة الموازين») 
أن العربية كانت تصدر عن لواحق تراد هلى الوزن اذا 
كان المراد الافادة من معنى اللاحقة زيادة على معناه » 
بدليل السوابق وما لها من المعنى الممتبر فى المربية 
كسابقة (است ) فى ١‏ ستفعل التي تفيد١‏ لعللب أو 
الصيرورة أو المد . واظن بأن هذا يقطع عرق النراع 
كما يقولون من انه كان فى العربية سوابق ولواحق لم 

وانئا لا نريد ان نغوص فى أشياء نحن بغنى منها 
لاسباب وجاهية ٠‏ 
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1 انلها خطوة واسعة نشبه الطفرة التي لا 
تخلو من البمثرة والفوضى ؛ وليس ذلك من عدم 
صدق النظر وانما من عدم سلامة التطبيق من وجه » 
ولندرة الامثال المحفوظة على هذه موازين العربية ألتي 
تحتفظ باللواحق من وجه آخر . 
اللغة ؛ ان ينضاف اليها ما لم يكن منها ومعنى هلدا 
بعيد! عن الميران ثم اضافتها على الوزن لتحصيل 
الممنى المطلوب يؤدي الى تزايد كبير فى الموازين 
الجديدة على اشكال لم تعر فها العربية العريقة » وان 
كانت ظواهر الدرس تقتضي بأن العربي كان بعتمد 
لواحق بعيئها لدلالات بعيئها » ومن يسك فى هذا اذا 
مثل فعءلوت »© وفعللوت » وتفعلرت »© وفعلان ؛ فعلم 
وفعلين » وفعلن »؛ وفعليت ٠‏ 

وائما خصصت هذه الموازين بالذكر الخاص لانه 
بظهر فيها صورة قاطعة للتردد في أن العربية كانت 
خاضعة لما يدعونه باللواحق فى مهب زيادتها » ولكن 
تشدبت هله اللواحق حتى هادت وهي جرء من الوزن 
لا تنفصل منه وكان هذا بفمل الصقل اللغوي المسثمر. 

أن هده الموازين هي اصطناع للعمربية بخلاف ما 
اذا كان التفريع على مقتضى ما حفظ من الموازين فقط 
فانه دكون فى فابته اشتقاقا متوسعا . وتد تدرك 
فرقا واضحا بينهما وان كنت أعود فأقرر بأن ظواهر 
الدرس الدى اخذت باسبابه على الموازين بمطي هدا 
وانه مدهب العرب »© ودليله ان لاحق (وت ) لم 
تختص بوزن ما ؛ له طابع بميزه كما رايث فى مغعلوت» 
وتفءاوت ؛ ولكئه كان مع ذلك خاضما لشسروط من 
أهبها: 


1 أن لا نريد الكلمة باللاحقة على اكثر العدد 
الذي تكون مئه كلمة فى العربية . ان لانجتمع فيها 
لاحقتان ( كفملان ) مثلا فلا بجيءه منه ( فعلاتين ) 
هذه الالماط , 


من الظاهر بان اللاحقة تعتبر فى اكثر مسن 
حرف »2 فكل ما كانت الريادة فيه حرفا فقط كان وزئا 
أصليا بمكن أن نسيره اللاحقة . وتنضاف هليه ونحن 
رغم آنا نظن بأنه مذهب العرب على صورة مؤكدة 
فالاخد به فقط على شكلية المحافظة للعربية لا بتدر ان 


يعطيئنا الموازين المحفوظة مغنية عن احياء للواسق 
والاشتقاق فيها . 


أما اذا ما تاملنا فى لائحة الافمال فنرى . 


فمل : انه يختص بالدلالة على الاتصاف بوحدة 
المادة تقول (رئج ) للشيء فيه الغلق . 


فعلل : وهو يختص بالدلالة على ما تعددت فيه 
الوحدات من الوصف تقول ( زبدد ) للمتعدد الربك . 
بوجد فيه الثسيء وعلى معنثى التميز وعلى تعدد الشيم 
فى غير الفصال »© تقول حرجاء لكان الغابات الكثيرة 
وصئعاء للمكان الذي تكثر فيه المصائلع . 


فعلان : وهو يختص بالدلالة على تكامل الوصف 
فى الشيء تكاملا من كل الجهات تقول ( رونان ) أى 


الانفمال وعلى سرعة الاحتراق تقول ( عصبت ) لتائر 
الاعصاب السريع ٠.‏ 


فملن : وبقال هدا النفوذ الوصف الى فابية 
الباطن ومن ثم يوضع منه لظواهر الباطن »© تقول 
( نفسن ) لرحل المختص بالاعمال النفسية كالمخوم 
المغنطيسي ل 

وهنالك ضصروب شتى 
عليئا ان توردها هنا . 


وهئالك الريادة بالتاء » مثل ٠‏ 


تفعال ؛ وهو يتم على تجسيم الممنى ») مثل 
تمثال اي صورة شاخصة تقول ( نظلال ) للظل يتجسم 
فيصير صورة ٠‏ 

وتفمل : وهذا يدلعلى المنفعل من الوصف بأاسباب 
مشتركة من نفسه ومن الغير تقول ( تنور ) للحثسرة 
التي نضيم فى الليل 0 


وعنفالك الزيادة بالميم : 
مفامل : وندل على المتصف بالمفاملة بين 


منفصلين تقول ( مداور ) للدي يدير قينا آخر فى حركة 
دورانه كما فى الدواليب المتعاشقة . 
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ا ا 


الك“ لو اجوية ُ 

مفعلاء ' وهي ندل على الذي يوجد فى المكان 
ويميز عنه حين نقول ( معفنام ) للدى بيوجد فى مكان 
العفن النتن ولا يكاد يتميز عنه مما يصلح أن يسمى به 
مكروب العفوئة , 

مفمل : وهو يدل على الآلة » وكذلك مفمال 
وفعلةء. 5 

مفعلان : وهو يبدل على أسباب الوصف فنقول 
للمكان الدي نستظل به الجلوس فيه فى ضوءه القمر 
متكمرانه٠‏ 

د متجيهات لحمام الصن ؟ ويدل ايضا 
المحير المقتافق 2 


وهنالك زيادة أخرى الا وهي زيادة الثون ٠‏ 


ننهال : فنامل ؛ فعئلى » فتعلاء » فعنلال » 
فمنلوه » فعتمل © فمئلة » فثمل . 


الزيادة بالواو . 


هفعولة : وتدل على اشاعة الومف بحيث ينتسب 
الى كل جزه على انفراد اذ ثقول ( هرمول ) للادض التي 
تشيع الرمال ؛ فى كل مكان من انحائها ؛ وثقول كذ لك 
هركولة ؛ ولقد اتى فى هذا المعنىمند الشاعر الجاهلي 
الامشي ؛ بقوله : 
هركولة ننق ددم مراثقها 
عدي 2 عن الوجي 7 


وصف النساء » نهنا انت كلمة هر كولة م 0 
المئناسب ٠‏ 
فهركولة اذن هي المراة السمينة ذات الاردا فب 


5 وهئالك الريادة لبعض الانعال من مثل : 
نموال ) فوعال » فوعل »4 فوعملام » قمول © 
فو مطل . 
الاوزان الكيماوبة 


نعليل ؛ وهو يعني فى علم الكيمياء الاوكسيجين» 
الذي يعرف فى اللغة الغربية بكلمة اكسيد . قبل 


الاسم الممترج »© ولكن للدلالة عليه يضاف اليه التسساء 
المتحركة ويصير الوزن فعليلة . 

فعليث : وتعني فى علم الكيمياء الهيدروجيسسن 
وقد لحري خواص الاسيد الحقيتقي وسيز باسسم 
ادراسيد ويسمونها فى الاجئبية بزبادة اسيد ؛ على 
الاسم المتحد مثل ( أسيد كلوريدريك ) 


الاوزان العدديللكهة : 


نعل وهو مخصوص للدلالة على الإحادي نقول 
عقد لما فيه عقدة واحدة الى عشرة . 

فعلان : وهو يدل على المثوى نقول ( عقدان ) 
لما فيه المائة الى الالف مقدة . 

مفمل : خصوصيته الدلالة على الربع نقول 
( مشهر ) أى ربع شهر يقال ( مجلة مشهرية ) للمجلة 
الاسبوعية ولكنها لا تستعمل لانها صعبة اللفك . 

وهكذا نكون قد انتهينا من أعداد بعض الافمال 
والاوزان ؛ التي كانت داء فى العربية وعرضئا كدلك 
: اللفة العربية طوال.عهدها . 


اثلغة العرببة غاية لا وسيلة : 


ان ما نبوح به فى هدا القسسسم من الفصل 
الخامس هو ان اللغة العربية الفاظ يعبر بها كل قوم 
عن افراضهم ؛ وعما يحتاجون اليه ©» فاذن هي غابة كي 
يجعلها دون الغر دض نتناوله للكشف منئه ©» ومشاركته 
عندما نتحه بنظرنا الى األلغة ف دورها النشوثي» وأما 
هي بعاده نمجموعة من الافكار » والتقاليد) والعواطف» 
والاحاسيس ؛ والثئروات وشتى المشاعر والامتبارات 
. تنتظمها الالفافك انتظاما اصبح منها كما يكون الشىه من 
الطبيعة . 

أذن أصبح للالفالك وحود معنوي على مقدارها لا 
ترال دونه فى الاعتبارات كما لا بيقع دونها كذلك . 

والزيادة التي يتاتى لنا ان نصفها بالطفيلية لا 
يسهل تعليلها اذا كانت اللغة وسيلة »© فقل كيفها 
المعاني المتجددة على مقاديرها » وائما تكون اقرب 
قصدا! من التعليل حينما نجعل للالفاك وجودهسا 
الشاخص أو الشاهد قيمة ممئوية » وبعبارة ألخرى 
كيانا معنويا » تقصه افكارنا » وقصته هذه تتوسل به 
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الى الكشف عنها بالقياس على كون الالفافكد » وهلا 
رأى لا ننفرد به قيل من قبل ؛ والعربية هي غابة دون 
الابعاد والامتدادات ؛ وان كان بالنظر الى ما بفيدنا 
منها تكون غاية بملحظ من الوسيلة © واكثر الفايات 
يكون لها هذا النصاب من الملحك فهى غايات فيس 
استقلالية بفرض فيها التعاون مما يتاتى لنا تسميتها 
بالغاية المطاوعة » والمقصود من هذا التلحي فى اسلوب 
الشرح بيان انه دلالة الالفاظ على المعاني المتجددة 
لا المستقرة دلالة مقابيسة فاذا أردنا أن نؤدي صورة 
ما فائما ؤديها بضرب من المقايسة المحضة بين ما هر 
حاصل فى خيالنا وبين معاني الالفاظ المستقرة . 

فكان لالفاظ اللغة آبة لغة » التي تستخدم للتعبير 
عن مختلف الصور زوائد أحيانا تفرغ على الصورة ما 
يزيد فى معئاها بحيث لا يبلن الها كانت كذلك على 
كمالها فى خيال الاديب أو العالم ٠‏ 


وهدا غير المجال التعبيري الذي يتأئر كل من 
بتدوق البيان لان ما نعني به نقص وزيادة على الصورة 

وهذا موضوع على ما فيه من جلاء غموضا ») 
ولذا عبر وهو محل للاخيد والرد بين أدباء الحيل ٠‏ ان 
فى الادب لا بل فى محيط البيان العربي عموما » وجد 
يربي وحرى بكل عربي ؛ أن ينطلوي على حفيظكلة 
غير قابلة لاتفهم ابدا ولا تسمح باية مناقئة دون 
رغابة اساسها ٠‏ 

ولهذا نقصد أن نهدم بتحقيق اللفة غاية كما يكون 
الحساب ) والهئدسة ؛ وما اليهما من أنواع الرياضيات 
والعلوم ؛ وقرر مالم يكن فى معرفة الكثيرين الدين 
يفزعون اذا ما قالوا العربية تالوها عن عبث . 

وان دلالة مفردات اللغة على المعاني المتجددة 
دلالة مقايسة وموازنه 6 والا لو دلت بالئنفس لكان لها 
وجوادت متعددة بتعدد الاشخاص اللافين ٠‏ 


لنقول شيئًا عن بيان ابيات الشعر لندل فيها 
على ما يجدر بالناقد البصير أن بميزه ؛ أهني به تحقيق 
الفرق بين اشراق اللفظ وبين زائدة اللفظ وينبني 
عليه فى درس الادب والاديب كثير من التصحيح نقد 
قال قيس بن الملوح فى ليلى ؛ 

بعيشك هل ضممت أليك لبلى 


وهل رفت عليك فروع ليليى 
رفيف الاقحوائة فى مداهما 

ويكاد يكون هذا الجزه عاما على لسان الشعراء 
العرب جميما . 

وهو لا يزيد فى اعتبارهم على (بريك) أو لعمرك 
وما بتبعهما وهذا ما بدلئا على أن قيس كان يقول هذه 
العبارات ليس اكثر من الحنف والتاكيد . وهذاما 
يسمى مزاحمة تعبيرأ فى محل لعبير ٠‏ 

كل هذا من زائلدة الإلغائل وذلك حين نرى بأن 
المجنون يرى العبث فى ظل التي يهوى ويحب سعادة 
دونها السعادات الاخرى ٠‏ وهر من نششدانها بقي بيكيها 
أبدا فى انشودة الحرن المرة . بهذا النظر الطالع 
للقسم حين يستفهمه عن شكل من الاشكال تل كالسعادة 


ولون ثرى من الوانها مرسوما بضمة السحر وقبلة فى: 


فين السباح . 

ومهما يكن من أمر فان فاية كل لغوي خدمسة 
العربية وافئاؤها والخروج بها من قوتعتها الضيقة 
فاذا لم تكن للفرد فاية ئامة صحيحة فلن يكون للجماعة 
فكر نام صحيح »© وفرض انسان بدون لفة ممناه فرض 
السان بدون فكر ٠‏ ' 

وبهدا نقدر أن نجدد القرل بأن اللغة المربية هي 
لغة غابة لا لغة وسيلة ٠‏ 

والخلاصة ان تصة العربية هي فصة الحرية ؛ 
وان الفكر المربي مغلول بعبوديات كثيرة اهمها عبودية 
لعادة والتاريح و بتجلى هذا الامر فى الجانب اللفوي 
متنها. 

فاللغة هي بيت الكائن الحي ومرآة فكره ؛ بل قد 
تكرن اللفة هي وحدها الوسيلة للابداع والخلق ومرادف 
الالسان © فالانسان لغة لا انسان بلا لغة © واللفة غاية 
لا وسيلةٌ » مندذ كان الالسان غفابية سخر له كل شيءه ٠‏ 

من هنا كان الاهتمام بالعربية اهتماما بالانسان 
العربي » ليست كما يزهمون اصعب اللغات ان لم تكن 
أسهلها وأمرنها والينها ؛ هي اصلح من اترابها مسن 
اللفات لاحياة والتطور والنمو والترقي ٠‏ 

كل ذلك انبت الفوضى فى تاريخنا واستجلاء 
نطورها حتى خروج أصحابها من جزيرتهم وتوتفها 
المفاجيء قبل اتمام دورتها التطورية » مما حبلها 
بعض الغلالق المتخلفة فى الافمال والمصادر والجموع») 
والاوزان ومما زاد. فى عمر هله المتخلفسات ترمست 
اللغويين القدامى» ومتابعة المحادلين لهم .. 


هدا داء العربية ثنفنه جيهمات خارجية عن 
طبيعتها 2 . 

اما دواؤها فتخليصا من التزوير عليها » الا زورا 
عما تريد هي وعما كان يريد أصحابها مئها ٠‏ 
يجيبها من فنى قواعدها وانتظامها لا من أي شيء آخر 
وفى تحديد معائي الموازين وصوفها من اى ثلائي كان 
وكذلك موازين الرباعي وفي نوحيد معاني المشتقات 
جميعا لامادة ومن التنسيق لشكئياتها المختلفة »© 
الخارجية كالخط والاملاء » والداخلية كالبيان والمعاني 
والمروض والصرف والئحو ٠‏ 

في الغصل الاول كان نشسوء اللغة والتططلور فى 
الليجة واللغة . وادراك الممقول العربي من خلال 
ادوارها النشوئية ويرجع هذا التاخير فى اللشة 
لسببين : 

خروج العربي من جزيرته ٠‏ 

وتزمت اللغوبين القدامى وتمسكهم بالسماع »6 
ومثابعة اللفويين المحدئين لهم رفم ضرورات الفعصسر 
الجديدة ... 

ولقد كانت اهداف التتقيح الحديد الذي اوردناه 
فى احدى الفصول بالسير بالعربية بعد توقفهيا» 
ولدئعها نحو المستقبل اللامحدود لتكون خالدة بين 
اشياله الباقية . 

وفى سبيل ذلك المستقبل المنشود للفتنا العريرة 
وشعبها المظيم تنادي اخوة لنا فى المغرب الى اخراج 
مثل هذه الدراسات والابحاث ٠‏ 

وفى هذا السبيل افتئم الفرصة لابداء بعض 
الملاحفات , 

1[ ضرورة اعتماد الفكرة التطورية لانها وحدها 
الفكرة الجدبة والحقيقية التي بها تزال مشكلات حيائنا 
اللغفوبسة . 

2 الانطلاق بثورة محيحة فى اللفة المربية 
وكتابة قواعدها واساليب تدريسها وتفجير المريد 
من طاقاتها اللغوية . 

3 - نتملى ونحلم » وهاتان قدرتان معجرتان ؛ 
ناذا ترجمنا عملا نحتق كل تطور وابداع ٠‏ 

وتتمنى على حكومات ومجامع الدول العربية أن 
تسير بالعربية وتمد يد المساعدة الى اللفويين وتحلم 
بذلك. 


. 3 


5 مر 
4 


0 
227 
64 


برذ الإنطاع الفكري وا هئ برنسا بل 


أصدرت الامانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة اكدت فيها أن مجلسس 
الجاممة قد اتخذ فى دور انمفاده العاديالثالث والخمسين ( مارس 1970 ) بشان 
تعريب العلم فى الدول العربية القرار النائي : 


أيمانا من اللجنة بقيمة الترجمة العلمية باعتبارها 
حجر الاساس فى النهضة العلمية العربية الشاملة , 

وتقديرا ملها لضرورة التنسيق بين الدول 
الاعضاء فى هذا المجال الخطير فى حياة أمنشا ومئما 
للازدواج أو التكرار ؛ وحتى تكون الترحمة على هدى 
من المعرفة والتجربة والخبرة بموضوع الترجمة 

1 ب أن تواصل الادارة الثقافية اتصالاتها مع 


الدول الامعضاء من اجل استكشاف حال الترجمة ' 


العلمية فى الوطن العربي . 


2 ل وبعد ذلك ندعو الادارة الثقافية المكب 
الدالم للجئة للنظر فيما انتهث اليه انصللات الادارة 
الثقافية من مسح عام للترجمة العلمية فى البلاد المربية 
يستخلص المكتب منها عددا من امهات كتب العلوم 
يوصي بترجمتها . 


3 - أن تعمل الادارة الثقافية وبالاتفاق ممم 
الدول الاهضاء على تكوين لجنة تمثل فيها جميع الدول 
المربية ( ما امكن ) بعلماء متخصصين ممتازين »؛ تكون 
مهمثتها : 

أ ) الاشراف على وضع خطة للترجمة واختيار 
الكتب والمترجمين من البلاد العربية . 

ب ) المساعدة (1) فى اصدار الممجم ا 
المربي الموحد الذي باشرت العمل فيه وزارة البحث 
العلمي فى الجمهورية العربية المتحدة . 

ج ) وضع الميرانية المناسبة للانفاق ملى هلا 
المشروع الضخم لشراء الكئب والمراجع والدوريات 
فى اللفات المختلفة من البلاد المختلفة ؛ مع توصية 
القادمة 70 1971 اعتمادا قدره خمسة آلالىف جنيه 
حتى يمكن تنفيد المشروع على أساس سليم ٠‏ 


1) من المعلوم ان المكتب الدائم لتنسيق التعريب فىالوطن العربي يعمل الآن ضمن اختصاصائه وفى نطاق 
جامعة الدول العربية على اعداد معجم علمي وتقنئي عام موحد بعدة لفات . 1 
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4 تعمل هلى ترجمة عدد من الكتب كل عام 
توزع هلى فروع العلوم الاساسية والتطبيقية المخلفة 
من كيمياء وطبيعة ورياضيات ونبات وحيوان 
ْ وحمشرات وجيولوجيا وفلك وارصاد واحصام بالاضافة 


والصيدلية والبيطربة .. الخ . 


والدوريات فى اللغات المختلفة من انجليزية وفرنسية 
والمانية وروسية واختيار ما ترى لقله الى العربية . 

ولما كان هذا الترار بثستمل على عدة نقاط هامة 
فان الامانة العامة ( الادارة الثقافية ) للجامعة نتشرف 
بدكر ما يلي ؛ 

1 أن الادارة الثقافية بالامانة العامة للجامعة 
سبق لها ان كتبت الى الدول الامضاء البوثرة بج 
أجل : 

أ ) ترود الادارة الثقافية بالامانة العائة لجامعة 
الدولٍ العربية عم يت اح ع لام الع 
للباحث فى ميدان تكمسه ٠‏ 


| ب ) أن تتفضل الجهات المختصة فى حكومتكم 
الموقرة نترويد الادارة الثقافية ابيضا بافتراح ما ترنثي 
تعريبه من أمهات كتب العلوم العالمية ( بكافة الفروع) 
وا و ا ريه الس 0 
لا ذكرها ابقااا ين جا ع 
تعريبه ٠‏ 
ح)( ان نتفضل الوزارة الموقرة أيضا بالايعاز الى 
جهات الاختصاص فى حكومتها الجليلة من اجل ترويد 
الإدارة الثقافية » كل ستة شهور أو كلما دعت الحاجة 


الى ذلك ببيان بما يتم تعريبه مفصلا من الكتب العلمية . 


لذلك فان الامانة العامة ( الادارة الثقانية) 
للجامعة ترجو التفضل بأن نرامي جهات الاختصاص 
فى الحكومات العربية الجليلة أن الترجمة الملمية 
مقصود بها نقل أمهات الكتب الملميية إلى العلوم 
الاساسية ‏ البحتة ‏ او التطبيقية ) الثي تعد مصادر 
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اساسية لا فنى عنها للباحث أو طالب العلم اللتخصص 
الى اللغة العربية 


الاعضاء يمكن الوقوف هلى حال الترجمة العلميسة فى 
البلاد العربية ثم دعوة المكتب الدائلم للجنة 'الثقانية 
« للنظر فيما انتهت اليه اتصالات الادارة الثقافية من 
مسح عام للترجمة العلمية فى البلاد العربية يستخلص 
المكتب منها عددا من أمهات كتنب العلوم يوصي 
بترجمتهاة. 


2 أما فيما يختص بتكوين لجنة تمثل فيها 
جميع الدول العربية ( ما امكن ) وهي المثشار اليها فى 
البند (2) من قرار المجلس المشار اليه فان الامانة 
العامة ترى أن يتم ذلك عند العقاد المكتب الدائم وبعد 
أن تكون الدول الامضاء قد امدت الادارة الثقافية 


. بالامانة العامة بالصورة الحقيقية لحال الترجمة فى 


البلاد العربية . 


3 وعلى ذلك 6 وحني: كون نقطة النداية فى 
هذا العمل القرمي العلمي الجليل فالمة على. أساس 
سليم ؛ فان الامانة العامة ( الإدارة الثقافية ) للجامعة) 
تكرر بعابظ الدول الإعضاء ان لزوده بما سبق لها 
الفئرة ( ج ) من البند (3) من قرار مجلس الجاممة 
المشان اليه والخاص باعتماد م خمسدة آلاف حنيه 
فى ميرائنية 70 - 1971 ؛ فتبادس الى تكونن اللجننة 
المشار اليها لاختيار عدد من المعادر الهامئة فى مختلفب 
فروع العلم الاساسية والتطبيقية لنقلها الى المربية 

هذا والامانة العامة ( الادارة الثقافية ) لجاممنة 
الدول العربية تامل فى ان تتلقى فى. وقت قريب منئاسبب 
البيانات المطلوبة لتتمكن من تلفيط: قسرار مجلسن 
للجامعة ترجو التفصيل بأن ترامي؛ جهات الاختصاصض 
الجديدة 70 1971 لامانة العامة تبدا أول .يوليو 
( تموز ) 1970 . 


وللتهر 0 العامة 5 الفرسة بد و من 


ا ا 2 


القى الاستاذ عبد الحميد الهبسريرئيس اللجنة 
محاضرة قيمة فى مقر الجامعة الجزائرية حو 


يتخبط فيه تعريب التعليم 


ذكر المحاضر فى البداية أنه لا بريد ألقاء محاضرة 
بالمعنى المتعار فب وانما اثارة المناقئشة حول امو ضوع : 

ثم قال أن ما سيعرضه من افكار ليست افكاره » 
وائما آراء نصجت مع الزمن عند المهتمين بالتربية فى 
الجزائر ٠‏ 

وقال أن تعريف المشكل يضعنا فى نهابة التحليل 
وجها لوجه » اما ضرورة تحديد اختيار لغة أو لغفات 
التعليم ؛ وهو اختيار لم ثقم به بعد ؛ ذلك لان على 
الجزائر أن تضع سياسة بعيدة المدى للتعليم » 
وهنا يلقي السؤال : هل يحسن بنا أن نتخذ لفة واحدة 
للتعليم ؟ ؛ وان الاجابة على هذا السدؤال ليست سهلة 
كما يتبائر الى الذهن » فهذه القضايا تثير مجمومة من 
المشاكل مئها ما له صبفة لغوبة بحث »؛ ومنها ما له 
انصال بالجوائب السياسية والاقتصادية والاجتمامبة 
والتربوية فى نفس الوقت . 

ولهذا فان معالجة المشكل لا يمكن ان نتم الا عن 
طريق الدراسة الكاملة لكل هذه الجوانب »؛ والاتتصار 
على حجانب واعد يؤدي بئا الى حلول نائصة . 

وقال ان هذا التعقيد الناجم من طبيعة القضية 
قد بتخذ ذربعة لابقائها دالما نحت الدرس والمنائشة . 
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المصغرة للتعريب فى الجزائر 
ل تعريب التعليم » تعطي صورة عما 
فى المفرب العربي من مشاكل » ونحن نلخصها فيما يلي : 


ولن نستطيع أن نوفي جميع جوانب المشكل 
حقها من الدرس فى محاضرة واحدة . ولكن نكتفي 
باثارة القضابا التي يتكون من مجموعها ما نسميه قفية 
تعريب التعليم )» ٠‏ 

وأول الاعتبار ات الي ينبشي أثارنها نضية 
اللفة العربية نفسها ٠‏ نبي ليست اللفة الام لحم 
الجزائريين ولكنها اللفة الوطنية لجميع الجزائريين ٠‏ 

واختيار هذه اللفة لم بات ارتسالا ولا بسفة 
أصطناعية ولكنه تم هبر القرون والتجربة التاربخية 
الطريلة ,. وكانت لفة التعليم فى الجزائر قبل الاستعمار 
الفرنسي هي اللفة العربية فى جميع مراحل الدراسة. 
وهذه حقيقة تجملنا نقرر أولا بأن هده المشكلة 
سائر الجزائريين وبان حلها ينبفي أن يسارك فيه جميع 
الجزائريين بدون استثيام . 

الحقيقة الثائبة أن العربية كلغة ظهرت فجاة على 
ولم يستطع اللفويون على ما اعرف ابجاد تحليل كاف 
لبده الظاهرة  .‏ 23 

ذكر المحاضر بتاريخ اللغة المربية الطوبل 
وتطورها واضطلاعها ابان العصر المباسي بدور ضاخم 


هو نمثل مختلف ألوان الحضارات ونقل هدا السراث 
الى الاجيال اللاحقة . 


ثم اصاب العربية انتكاس نتيجة تخلف المجشيع 
العربي نفه . وف الوقت الحاضر تعرف هذه اللفة 
نهصة جديدة ٠‏ ش 


وأشار الحاضر الى ظهور لهجات التخاطب فى 
البلدان المربية » مبيئا أن هذه اللهجات على اختلافها 
تكون وحدة تمكن المتكلمين بها من التفاهم بجهد بسيط 


وخلص المحاضر من ذلك الى القول ؛ 


باننا أمام لفة قديمة قامت يدور أساسي وأمسام 
لفة خطاب مختلفة احتفلت بوحدتها ٠‏ ثم امام ظاهرة 
الثة وهي ظلهور ما يسمى باللفة المشتركة أو 
العربية الععرية التي تجمع الامالة ونوعا من التبسيط 
فى مثئها وتراكيبها بجملها قادرة ومتفتحة على 
التيارات اللغوبة المتصلة بها بشتى طرق الاتصال . 


ثم أشان إلى أن الاستعمار جعل ظل اللغة العربية 
يتتلص تدريجيا فى المدرسة الجزائربة الى أن تفردت 
بها اللغة الفرنسية »6 وهذا جمل المدوسة آداة لمسخ 
الشعب الجرائري وفرنستة ٠‏ 


ومند الاستقلال » كان لا بد من تغيير هذه 
الو ضعية ) وادخل فى البداية وكخطوة أولى قدر ادنى 
من اللغة العرنية كمادة درس أساسية فى كل فصل ٠‏ 

وهنا و ضعت مفكلة الاختيار أبنصب على لفة 
واحدة للتعليم أم 'يلبغي الإحتفا.ل بالازدواجية 1 ٠.‏ 

وقد رأينا كيف أن هذا السسؤال صعب الجواب 


نظرا لتشعب الموضوع » وكيف أن طبيعة التشعب' 


هده نتخد ذربعة لابقام المشكل داليا نحت الدرس 
والمنائئة . 


وقبل أن 'نتخد الجزائر حلا جدريا م6 حساوأت ألا 


يكون محهودها المدرسي استمرارا لنشر الفرنسية 
فى المدارس . فعربت مواد التاريخ والتربية الديئية 
والخلفية والمدنية والجغرافية مع كثيسر من التحلنل 
وعرد بت السئتان الاوئى والثانية من التعليم الابتدائي 
واحدثت بعس الثانوبات المعربة فى اوائل الاستقلال ٠‏ 
وكان هذا ما بمكن أن نسميه بالتجربة الجزائرية فى 
حقل التعريب ٠‏ 
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هل تكفي هذه الاجراءات لاخراج امدسرسة 
الجزائرية من طبيعتها الموروئة وجملها تصمل وفق 
الاخثيارات الاساسية للجرائر ؟ 


اصلاح التمليم أن ذلك لا يكفي وانها ان كانت شففت من 
هلهالطبيعة الموروئة © فان المدرسة الجرائرية ما 
وهي لهذا السبب أخطر من المدرسة الفرنسية التي 
كانت تجابه الجزائريين بما بكرهون كاشفة القناع عن 
وجهها. 


والسبب الرئيسي لهذه الوضعية هو أن المدرسة 
اتجرائرية لا عن اخديار بل لتوقفها على اختيار طريقة 
اجمة للتمريب © انتهت الى الازدواجية : العربية فى 
الدراسات الادبية (النظريات) والفرنسية فى العلوم 


هذا الوضع يقدم للطفل الجزائري صورتيسن » 
صورة الماضي متمثلا فى اللفة المربية » وصورة 
المستقبل وبالتائي للفعالية متمثلا فى اللفة الفرنسية. 


واذا استمر الوضع على هذه الحال فانه يوشك 
ان بحدث اختلال فى شخصية المواطن الدى تكونه 
وان امتئا لا ترد أن تزيل ماضيا من الاذهان بعيدا 
عن الفمالية وقد يرتبط هذا الماضي عندها باللنة 
العربية ٠‏ 


وبعد ما أشار المحاضر الى الحجج التي يقدمها 
البعض عن تصد حسن يفية اصلاح جهاز التعليم 
وجعله ملالما لتو فير العدد الكاني من الاطارات لمقاومة 
التخلف »© وتولهم ان المهم أن يكون فى البلاد مثل هذه 
الاطارات وان اللفة شيء ثانوي , هذا التيار فى نظشضر 
المحاضر يعتمد على نظلرة ليس فيها عمق »2 لان 
التعريب لا يمكن ان يكون منافيا لهدف التنمية ٠‏ 


مقدرة اللفة” العربية 


9 
ل 


وببدو من الوضع الحالي للتعليم بالجزائر أن هناله 
تعارضصا ظاهربا بين تعريب التعليم ونقنيته ٠‏ 
قد ينجم عنه الشك فى مقدرة اللغة العربية كما قد 
يكون لتيجة نظرة سطلحية الى واقع العالم العربي . 

فمن حيث الششك فى مقدرة اللفة العربية » يمكن 
أن يرجع الى أن هناك دولة عربية تستعمل اللفة 
العرببة كاداة لتعليم جميع المواد » هي سوريا ٠‏ 


والمختصون. بالدراسات اللفوية يإكدون بان اللفة 
المريئة تك شوطا بغيدا فى تطوير نفسها » واصحت 
'مرشحة لان تكون لفة عالمية ٠‏ 

نعم هناك مشكل المصطلحات ما زال قائما لكون 
المجهودات الفردية بشانه مبعشرة غير منسقة . ولكن 
المشكل حاصل فى مستوى معين . هو فير حاصل فى 


مسستوئ التمليم الانتدائي ولا الثانوي ولا حشدي بعض 


فما بقال عن عجز اللفة العربية انما يقال بدون 
'تمحيص ٠‏ فهي صالحة كل الصلاحية بدون ادنى مائق 
فى مستوى الثانوي على الاقل ٠‏ 

على أن هناك الادعاء القائل بان اللفة المربيبةةا 
صالحة كاداة 8 فى تلقين الدراسات الادبية والانسانية » 
وغير صالحة لتلقين التقنيات ٠‏ 

أولا . مصطلحات العلوم الصحيحة تليلة 

ثانيا ٠:‏ الصفة ألتي تمتاز بها اللصطلحات هي 
الدقة والوحدة 3 


وهذه مطالب غير عسير تحتيتها على جمود 
العاملين فى هذا المجال . 
ا المت فق الدراسات الادبية والانسانية ؛ 6 
تلك الدراسات وصعوبة وضع المصطلح الدقيق بشانها 
واعتقادنا أن هذا الامر الممكوس للفابية . 
وان القصد من ذلك تبرير الوضع القائم واكثر منه 
تعبير عن حقائق علمية 0 


الجائب الثاني : 
العالم العربي ٠‏ 

تجارب العالم العربي فى ميدان التعريب : 

1) تجربة سماها شاملة ؛ هي تحربة سوريا ٠‏ 


ليست جديدة؛ ابتدات أثناء الحر بالمالمية الارلى 
نمث بتشجيع الخبراء الفرنسيين الذين كانوا يضمون 


النظرة السطحية الى وائع 
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الاختصاص الفنيق والبحث العلمي »؛ والتبادل هعم ' 
الفير '. 


التقارير نلو التقارير يؤكدون أن المربية صالحة فى 

جميع مراحل التعليم . وكان حافرهم الى الرفبة فى 

وقف انتشار اللغة الانجليزية فى المشرق العربي ٠‏ 
اسلت هذه التجرية نتائي يكن أن تعتبر حجبة 


عابه السوريون أنفسهم هو عدم اهتمامها بتدربسن 


هذا حمل الترجين 2٠‏ وغاسّة اليقعمين 
والمشاركين فى البحث العلمي يحدون بعف العموبنة 
فى ميادين الاختصاص نظرا! لضعفهم فى اللفات 


الاجتبية. 
لكن هذا يمثل مرحلة هي الآن فى طريق الزوال. 


2) تنجربة وقفت فى نصف الطربق »© تمثلها » 

وقفت هنا الابتدائي والثانوي والدراسات الادبية 
والالسائية فى التعليم الجامعي »© وبقيت المواد العلمية 
باللغة الاجنبية . 


وكان من نعائج هذه السياسبة تنائض واأضم 
يتمثل فى انشاء المجامع الملمية اللغوية من جهة »© 
ورفص استعمال العربية فى العاوم من جبة اخرى . 

فوقوف التعليم فى الجاممة بالعربية لدى العلوم 
ليس منطقيا »؛ ولكنه مرتبط بأوضاع . 

هنا استعر ض المحاضر اكفاح الذي خاضه 
الشعب المصري نحت الاحتلال الاتجليري لفرض اللغة 
المربية فى الابتدائي والثانوي » واضطران الحكومة 
للاستجابة وأصرارها على عدم تعميمه على الجامعة . 

وكيف أن الجامعات المصرية قامثت بمجهودات 
الشمب الاهلية ولم تساهم فيها الحكومة , 


وكيف أن القائمين عليها اقتصروا على تعريب 
النظربات لانها كإنت فى متنئاول مجهوداتهم المتواضعة 

وكيف أن تجربة العراق تثابه كثيرا تجربة 
مر © لم قال 5ع 

ان الاتضاة الذي فى سوريا ومصر والعراق هو 
التفكير الجدي فى اكمال الحلقة . 


3) اقطار المغرب العربي : 

تتميز تجرية اقطار المغرب العمربي بالتوقيف 
عن البت فى اختيار لفة واحدة للتعليم © وتخصيص 
اللفة الفرنسية لتلقين العلوم والتقنيات ٠‏ 

وعذة تبر الت لإدق الى فاضي »001601 
على احكام سابقة غير ممحصة ٠‏ 

ثم لخص المحاضر الوضع فى العالم العربي ككل» 
فقال أن التجحربة ككل تعتبر عامل اللغة ؛ وتتنامسى 
أشياء اساسية 6 وهي أن حركة التعريب بداث فى ومع 
سياسي كان العالم العربي فيهخاضعا لنظماستعمارية) 
وأن المجتمعات المربية فى ذلك الحين كانت مجتمعات 
اقطاعية أو شبه افطامية . 

ولهذا فان تجربة التعريب كانت منمزلة تعتمد 
تطوير اللغة بمفردها ؛ دون البحث فى الاسباب ا 
الى تطوير المجتمع ككل ٠‏ اذ مدى تطوير اللفة مرتبطك 
بتطور المجتمع . وقد كانت تجربة تستهدف أاحداث 
ئورة فى اللفة؛ فى نفس الوقت الذى تريد تلافي 
احداث ثورة فى المجتمع . 

اذ كيف يمكن أن تتطور اللغة المربية فى مجشممات 
1اتطاعية أو شبه اقطاعية لا وحود فيها لاساس مادي 
للعلوم والثكئولوجيا ٠‏ 


التعريب يبدا الآن 


وعلى هذا ؛ فان التجربة الحقيقية للتعريب تبدأ 
الآن بعد ان أصبح واضحا أن هذا لا يمكن أن يتم الا فى 
نطاق 'ورة شاملة . فى اطار هله الشورة يكن أن 
تستكمل التجربة جميع اسباب النجاح . 

النتيصة 

انه آذا كان التعريب لم يؤد فى نظر الاجانب الى 
. نتائج ايجابية » فالمسؤول عن ذلك ليس اللفة العربية. 
ولكن فساد الاظم التي كانت سالئدة » تمكس صورة 
للمجتمع؛ وفنا علىطبقة محظوظة» محشوة بالنظريات؛ 
بعيدة من مجالات التطبيق يتميز بغلبة التكوين العام أو 
الثقافة المامة على حساب العلوم الصحيحة والتقنية. 
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هنا الوضع لم بتغير جدربا ٠‏ وهو انسم: 
مشتر كة بين سائر اقطار العائم العربسي » ولا تسد 
الجزائر عن ذلك ٠‏ 


ان الجزائر تحاول الآن ان تقوم بثورة شاملة فى 
جميع المجالات وسلوك سبيل الاصلاحات الجدرية 
بغية لطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. واننا متجهون 
الآن الى اصلاح نظم التعليم بما يوافق اختياراتنا 
الإساسية . وهذا عنصر مسامد جدا . 


سياسة رجعية ؟ 


على اننا نرى بعفى المتحمسين للشورة ينكسرون 
امكانية أن تكون العربية فى الجزائر اداة للترببية ٠‏ 
ويدهبون الى ابعد من ذلك أذ بتصورون أن العربية 
التي مضى عليها ردح من الزمن انلكمشصث فيه وأصحت 
لغة التعليم الديلني فحصسب ؛ وانقطمت هن تيار 
الحشضارات والانكار الحديثة والعلوم التقنية ؛ لاا يمكن 
أن تكون الا آداة لسياسة رجعية . 

ومع ملاحظتنا على هؤلاء انه سواء بسوام يمكن أن 
تنلفذل سياسة رحعية عن طريق الفرنسية * فاننا اذا 
سلمنا أن العربية بما اصابها من تاخر بفمل تاخسر 
المجتمع » نرى أن احسن وسيلة لاجبار العربية على 
القيام بدور سلبي » هو ابقاؤها بعيدة عن ميدان العلوم 
الصحيحة . لا فرو اذا اننا اردبنا ان تلمب العربية دورا 
ايجابيا فى تطوبر البلاد وتحقيق الثورة » يجب أن 
ننخذها آداة للعلوم . هذه الاخثيارات النظرية ٠‏ - 


اضيف الى ذلك شسيئًا اساسيا هو الدعوة الى 
الازدواجية . وبهدا الصدد تعدد مزايا الازدواجية فى 
التعليم وفى الحياة ٠.‏ 

اعتقد ان الازدواجية ليست ذات معلى واحد ٠‏ 
نفهذا اللففل بمكن.ان يطلق على أشياء كثيرة تختلف من 
حيث الدرحجة كبا تختلف من حيث الطبيعة ٠‏ 


ونحن نرفافس الازدواجية مبدليا لاسباب بديهية 


هي 6 
1) ان الازدواجية بين العربية والفرنسية ليس 


كان الامر يختلف لو ان الاقلية الاوربية فررته 
البقاء فى الجوائز اذن لكان المشكل قالما . 


2) نحن نفرض الازدواجية » اذا كانت تعني 
اعتماد الفرنسية كوسيلة وحيدة للتفتح على الحضارة 
العصرية » لانئا لا نسلم بمجر اللغة المربية عن تادية 
هذا الدور ٠‏ 

بنتى هناله نوع من الازدواجية نسميه بالازدواجية 

التربوبة . وبدعو اليه الكثيرون من المربين فى العصر 
الحديث . مهناها تعلم اللفات الاجنبية ٠‏ 

والازدواجية بهذا 

لغة التعليم موحدة والعربية لفة تدريس لجميع المواد 

فى جميع المراحل ؛ يمكن اذ ذاك أن نفكر فى تعليم 
اللغات الاخرى من اجل .التفتح والاتصال . 


والازدواجية بهذا الممنى بدا تطبيقها فى بعض 
البلدان على سبيل التجربة وهي ما زالت فى طور 
التحربة. 

ونحن نستطيع أن نسلم جدلا بان الجزائر فى 
استطامتها أن تتبنى هذه التجربة فى النطاق الوطني 
العام . وهذا يمكن ان بنانش ويستفاد منه . 


التعربب من الناحية العلمية 


الجميع يقر بأن العملية لا يمكسن أن تنم دفمة 
واحدة ٠‏ والتدرج نفسه اذا لم يطبق بدقة قد يكون 
سببا فى الفشل وذريعة تتخذ لفرض مبدا التعربب 
* ' 


والتدرج يصطدم بصعوبات اهمها : 


صعوبة توفير الوسائل البشرية والمادية 
والتربوبة لتعريب صف كامل ( التدرج العمودي من 
الاسفل الى الاعلى ) . وهدا التدرج الممودي منطتي» 
لا تقبل التاخير . وفيه ايضا اجبار التلاميذ على تغيبر 
اداة التطليم فجأة ( ابتداء من السنة الثالثة الابتدائية 
الآن ) : هناك التدرج الافقي س أن تمرب كل سئلة 
مجمومة من المدارس الابتدائية والثانوية تعريبا شاملا 
وفق سلم التعليم . 

مشلا سم مالة مدرسة ابتدائية 

وفى نفس الوقت 10 اعدادبات 

وبعد سنئة 5 ثانويات 


المعنى يمكن اعتبارها اذا كانك ' 
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وقد يمكن التوسع أكثر اذا سمحت الامكانيات, 

هده الطربقة تضمن للتلاميذ نرتيافى السلك 
يوصلهم الى الباكلوريا بدون هائق . 

و نمكن ادخال اللغة الاجنبية ابتداء من السلة 
الرابعة او الخامسة ليتمكثوا من مواجهة تعليم الجامعة 
بالغفرنئسية » اذا لم لكن قد تمكنا من تعريب الجامعة 
أذ ذاك . 


خصم لوحدة التعليم : 


التعليم الواقع ان الامر لا يخلى من ذلك . وقد تعيش 
لفترة طويلة على نظامين تعليميين يختلفان قليلا ٠‏ ومع 
ذلك فان الفرق بين النظامين ون فى الملوم الصحيحة 
النظام الانتقالي الحاضر بما يحصل لهم من ملكة فى 
اللفة العربية » يصبحون قادرين على مواصلة تعليمهم 
العالي باللفة العربية ٠‏ : 


هذا التدريج بمكن من التغلب على كثير مسن 
المشاكل » الا أنه لا يعفيئا آبفا من الاحتياجاث البشرية 
والتربوية والمادية © ومن الآجال الواضحة . 


وآخيرا فان نعريب التعليم لا يمكن أن يتم 
بواسطة الجهاز التقليدي لوزارة التربية ولا بد من 
انشاء مؤسسات تسهر ملى حركة التعريب ؛ وهي فى 
نطظري : 


) مركز وطني لتيسير اللفة العربية ونشرها . 
لا كمجمع ؛ اذ لا فالدة من ذلك بل مركر يجمع بين 
البحوث الاساسية فى العربية ومحاولة ابجاد الحلول 
لمشاكل المربية ؛ وليست العربية بدها بين اللغات فى 
ذلك . وقد تكون المشاكل فى المربية تختلف من 
حيث الدرجة ولكنها لا تختلف من حيث الطبيعة 
بالنسبة للفغات اخرى . 


انصور المركر ملتقى الباحثين من رجال التربية 
واثلغة والتمليم ؛ لايجاد أحسن الحلول لتعليم اللفة 
العربية لا فى المدرسة وحدها » ولكن ياساليب عصرية 
ووظيفية اعدد العديد من الجزائرييسن المتعطشيسن 
للترود بهذه الاداة التي تمكن من الاسهام الحقيقي فى 
تعميق جذور الثورة وجعل معركة التعربب معركة 
الشعب ٠‏ 


مدرسة الترجمة 


من هده ألنواة بمكن الانطلاق لاعطاء مفهوم جديد 
للترجمة يبحمل منها لا عملا هامشيا ؛ ولكن أساسا 
لتطوبر المجتمع وتنظيم العلاقة بينه وبين الشعوب . 

ينبغي اذن تكليف المدرسة برسالة اخرى ٠لا‏ 

بنبفي أن نقدم بتكوين التراجمة للاعمال أليومية »6 بل 
2 نرع الى تخصيص علماء فى مختلف المواد والعلوم 
لتكريس جهودهم لعمل الترجمة الدي هو على ما اعتقد ٠‏ 
عمل اساسي فى بناء النهضة العلمية ٠‏ 


المؤسسة الثالئة 


تنظليم واسع شعبي اعتقفد من السابق لاوانه 
تعور جميع عناصره. ولكن اتصوره على شكل مؤوسسة 
تجمع بين مسؤولين معيئين يحتلون مراكز حساسة 
بالنسبة للعمل الاداري والجماهيري ؛ يسهرون على 
تطبيق المخطط المام للتمريب وربط تعريب التمليم 
بتعريب بقية الميادين ٠‏ 
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ا م العو 


جح" 000 سا 


الاسي ءالما نماي سنغال” 


احتلت فرنسا سنفال والعربية هي اللفة الحية 
الوحيدة ا مستعملة فيه » ووسيلة التغاهم , بين الملوك 
فى مناطته المختلفة اللغات . كان الملوله يستمملون 
المستعربين للكنابة والترجمة » واتخدوا منهم التضاة 
والمستشاربن فى الشدؤون الدبنية ؛ فكانت المربية 
لغة ندوين الوثائق من مماهدات وعقود ورسائل م6 
فى الاعلانات والمناشير ألتى تهم الخاص والمام مسن 
الاهالي . وكان المنوك والمشائخ براسلون السلطات 
الفرنسبة بالمربية . وفى كتاب « دراسات اسلامية 
عن سنغال 4 بشول الافريقاني الفرنسي ابول مارتي »6 
ان جميع المشائخ كانوا يراسلون السلطات الادارية 
بالعربية ما عدا الشيخ «بوكنت» زهيم الفرقة القادرية 
الكنتية ؛ وصكت النقود حاملة الكتابة المربية مع 
الكتاية الغر نسية » وصدركت الجربدة الرسمية الارلى 
للحكومة الفرنسية فى سنغال مكتوبة فيها الإخبسار 
الهمة للاهالي بالعربية والفرنسية . وفتحت فى سان 
| لوي عاصمة سنغفال الاولى مدرسة فرنسية عربيسة 
لاغراء الئاس على تعلم الفرئسية مع العربية . قال 
الأفريقاني الفرنسي « روبير ارئو » 0804م أروطمم 
فى كتابه ( الاسلام وسياسة فرئسا الاسلامية في 
غخرب افريقيا): 


(1) 


« .., ما ترددنا عن فتح مدرسة عربية فى كل من 
جنه وتمبكتو وسان لوي حيث يجد طالب الملوم 
الدبئية تعليما فرنسيا رفيما مع دروس النحو والفقه 
... والفكرة الداعية لانشاء المدارس العربية الفرنسية 
هي أن تصير محل تلاق وتوافق بين العقلية القرآنية 
وروح المصر . » (1) 


وهذا اقرار واعثراف بأنه وحدت ونتند 
عقلية فرآنية تستحق ان تتكيف السياسة لمجاراتها 
والسلوك ممها مسلككا خاصا ؛ ومعلى وحود عقلية 
قرآنية كهذه هر وحجود ثقافة عربية دبلية راسخة 
يعتبرها الاحتلال الجديد منافسا لا يمكن الاغشاء عه 
واخد التدابير الحيلية للانتصار عليه . 


ورفم اغراءات الحكومة وضغطها على الشاس 
لارسال ابئالهم الى المدارس الفرنسية فلم تستطع ان 
تحمل الئاس على الامراض هن الكتاتيب © ويشهد 
التقرير الرسمي لعام 1912 على ان 633 تلميذا فقعلك 
هم الذين كانوا بتابعرن »؛ مع استمرارهم على 
دروسهم القرآنية فى الكتاتيب ؛ دروس المدارس 
الفرنسية © وهذا من بين 11.451 تلميذا الموزعين فى 
كتاتيب سنلغال البالغ مددها فى الام الماكسور 
5 كتايا ٠‏ 


16 هنواءام مه موأقوم8؟ مقلم اناقلام 8 )امم قا غأهة صمهقاةا'ا 
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وفى مجموعة الجريدة الرسمية لعامي 1878 - 


9 م المرجؤدة فى مكتبة الالحاد الثقاني الاسلامي؛ 


والتى نقلنا منها النصوص لآنية فى آخر هذا 
الفصل © توجد الاخبار الهامة لدى الاهالي مكتوبة 
بالعربية والفرنسية. والورق الصكوك فى دكاى بتاريخ 
3 اكتوبر 1924 تحمل الكتابة العربية فى احدى 
جهتيها مع الفرنسية فى الجهة المقابلة . 


دوى الطرق الصوفية فى التعريب : 


ومن اهم الدوافع التعريب فى هذا القرن والقرون 
السابقة هن غير شك الطرق الصوفية واهمها فى 
سثفال ثلاث : القادرية والتجانية والمريدية او القادرية 
المربدبة بتعبير ادق . ويظهر تأئير هذه الطرق فى 
مجالين هامين هما مجال املام الاناس والاماكن 
والمنظمات والعوائد ومجال التعليم ل والجال الثاني 
تتكفل يانه الغفصول المعقودة للمدارس المربية 
الكبرى فى سنغال كمدرسة التجانية فى تراوون 
ومدرسة المريدية فى جربل 


اما المجال الاول فان تعلق القوم بالشخصيات 
الموفية البارزة فى هله الطرق مثل الشيخ سمد 
سببا للتبرك بهم والتقرب اليهم بتسمية الابناه 
باسمالهم واسماء من تفرع منهم . ولكون هؤلاء 
متملقين بدورهم بالوجهاء المشهورين فى التاريخ 
الاسلامي من النبي صلى الله علية وسلم والصحابة 
والتابعين وكبار المتصونة فالهم لا يثرددونث في اطلاق 
اسماء هؤلاه على ابنائهم وعلى أبناء من يشيرهم اسماء 
مواليدهم من المريدين دعلى من اهتدوا الى الاسسلام 
بواسطتهم بدلا من اسمائهم العائلية 6 فمن هنا تنسح 
الابوة الروحية عمل الابوة النسسبية برضى ووفاق بين 
الطرفين . فما يلبث الولفي المهتدى الى الاسلام باسم 
« حبل » ان يتسمى باهم «محمدك الأمين» 
والسراري اللمهتدى باسم « لتسر » ان يحمل اسم 
« أبراهيم » والغلا ني المهتدى باسم « جول » ان يبحمل 
اسم «علي» وهكدا . ولو أراد الانسان ان يكتب 
هناو بن الدين سموا! الحاج مالك والخليفة ابا بكر سه 
والحاج منلصور سه من الطائفة التجانية التواونية أو 
عئاوين الذين سموا احمد بمب ومصطفى البكى وبشير 
البكي من الطائفة القادرية المريدية للرمه للقيام بهدا 
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العمل اضبارة من الاوراق . هذا ولم يمض هلى ميلاد 
اكبر هؤلاء سئا آلا 115 سنة . ناذا عرنناان هذا 
التعريسب يستمر بنفس الحماسة فى القادرية 
واللاهية . ادركنا اي سرعة يسير هذا التعريب 
الجماهيري فى اعلام الاشخاص ويتقدم نحو الشمول. 


لا يمنا وقد تكلمنا فى دور الطرق الصوفية 
عموما فى تعريب اعلام الاشخاص الا ان نتكلم عن دور 
المر بدبة والنجانية التواوئية كل مئهما فى فرع خاص 
من فروع المجال الاول من التعريب برت فيها فيرها من 
ضراتها . لقد فاقت المربدية فى تعريب أسماء البقاع 
وسبقت التجانية التواونية فى تعريب أسماء المنظمات 
الداخلية المسماة ب « الدوائر » الموجودة فى جمييع ‏ 
الطرق السنفالية والتى ابتدعها مجاراة للمريدية فى 
دساكرها الفلاحية ٠‏ 


ففي اتاليم بول وجلف وجئوب كجور يتجلى دور 
المربدية فى تعريب البقاع حيث قام الفسيوخ المريدون 
بحماسة فائقة بتاسيس الدساكر والقرى واللدن حتى 
طبعرا المناطق المدكورة بطابع متمير عن طابع غيرها 
من المناطق السلفالية من حيث تعريب كثير من أعلام 
قراها ودساكرها ٠‏ ننثروا على ارضها هله الاسماء 
اللطيفة فى السمع مثل ؛ طوبي ‏ تار 
السلام دار المطلي دان الثنفور هت ذار 
المنن ‏ دار المنان ‏ دار التعيم ‏ دار 
العليم ‏ دأر الرحمن دار الرحمة ب دأر القدوس ل 
الشام - مدبئة ‏ طالف ‏ عالية ‏ طوبي فال 
طوبى كن ؛ وسموا سوق طوبي مهد المريدية عكاك ٠‏ 


ونشاط المريدية فى تعريب اعلام الامكئة ياضاهيه 
نشاط التجانية فى تعريب اعلام المنلمات الداخلية 
« الدوائر » ٠‏ ومئد نشأة هده الجمامات اختارت 
القبادة النجائية التواوئية تعربب اسمائها فاطلقت على 
اول جماعة تكونت مثها اسم « دائرة الكرام » ثم 
ننابعت الحلتاث فى هذه السلسلة : دائرة المهتدين - 
دائرة المئة ‏ دائرة المتتفين ‏ دائر المتقين - دائرة 


الوفاء دائرة المهاجرين والانصار ‏ دائرة المقتدين ‏ 


دائرة المحسئين ‏ دائرة الابرار . دائرة الخليفة 
الاكبر ‏ دائرة الخير والبر ب دائرة المومئين . الى 
غير ذلك من الاسماء الرنانة التى اطفقت على مات 
الحماعات ٠‏ 


وهذا التمريب الذى يتولى كبره قادة الطرق 
الصوفية فى الاسماء التى يختارونها للقرى والاشخاص 
والجماعات ادخل فى الشعب حماسة ممائلة فعرب 
الكثيرون منهم أسماء القرى ألتى اسسوها ويتجلى 
هذا فى الاحياء الشعبية فى المدن السنفالية 
الاساسية حيث اتخذث للكثيرة منها اسماه مثل : 
قاس د تمسناط ات لوبتي ت مدنيةات :دان السلام 
مردلفة الخ .. 


خذ خريطة مفصلة للفرى والمدن اللسنفالية 
واحل بصرك فى اقاليمها المختلفة من الشرق الى 
الفغرب ومن السمال الى الجنوب او تثاول سجل 
العمال لاحدى المؤسسات الصناعية او سجل الامضاه 
المنخرطين فى احدى الجمعياث ؛ او أسماء الجنود 
فى احدى الثكنات المسكرية او اسماء التلآاميذ فى 
احدى المدارس فسسيكون اول ما يلفث التباهك ذلك 
العدد الكثير من اسماء القرى والدساكر والاشخاصض 
المعربسة ء 


قمت أنا شخصيا لاختبار سرعة التعريب فى 
أسماء الاشخاص فاعجيتني السرعة التى يتم ويسير 
بها هذا التعريب » فبينما كانت النسبة المئوية تتردد 
بين 44 )/ و 48 / فى اواخر القرن الماضي واوائل 
هذا اثقرن اعتمادا على القالمين المثوبتين المعدتين عن 
قوائم اسماء كثيرة من الجريدة الرسمية لعامي 1878م 
و 1879 م ارنفع خلال الستنين سئة الماضية الى 69 / 
و 7/77 فى عام 1966 م 


اما الطريقة التى سلكناها فى هذا التحقيق نبي 
اننا اعددئا ست عششرة قائمة نتألف كل قائمة من مالة 
اسم . وقد مر فى السطور السابقة نتيجة القائمتين 
الاوليين . ولبتنا فى الجدول الملحق بهذا الفصل 
ثلاث مجمومات من القوائم تتالف المجموهة الاولسى 
منئها من ثلاثئة قوائم مصدرها جريدة « دكار متان» 
أأيومية « 1/8415 08180 » فى عدديبها الصادرين يومي 
الجمعة 22 7 1960 ويوم السبت 23 - 7 اس 
0 . وهي قوائم اسماء النواب المرشحين للانتخاب 
لنحزبين المتنافسين فى الحكم فى السسنة المذكورة . 
والمجموعة الثانية ممدرها الجريدة المدكورة فى عددها 
الصادر يوم الخميسن. 18‏ 1 1968 وهي قالمة 
اسماء النواب المرشحين للانتخابات التشريعية للعام 
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المذكور مكملة بعشرين اسما من الوزراءه وكبار 
السدؤولين فى الحكومة . والمجموعة الثالثة مؤلفة من 
عشرة قوالم ماثوبة مصدرها الجريدة المذكورة فى 
عددها الصادر يوم 2 ل 8 1968 . وهي اكبير 
المجمومات الاربيع واصدقها تمثيلا للواقع لالها تمشل 
قائمة أسسماء الناجحين فى امتحانات الدخول فى 
السنة السادسة من التعليم الثانوي واصحاب اسماء 
هذه القائمة متقاربون فى السن لا يجاوز أكبرهم سنا 
ثلاث عشرة سئة ولا بقل عمر اصغرهم عن احدى 
عشرة سئة ٠‏ ويزيد فى قيمة هذه المجموعة تمثيلها 
لجميع أقاليم الستنفال السبعة لان الامتحان المذكور 
بجر ي فى جميع انحاء سنغال وتفلهر نتالجه جملة 
مرتبة الاسماء فيها بترئيب ابجدي ومن هنا انتفست 
الاق'ايمية عن نتائج المجموعة . 


ناثير العربية فى اللفات المحلية 


اثرث العربية فى لغات سنغال المحلية ولاسيما 
الولفية والفلانية فقد استعملت كل من الجماعتيسن 
الحروف العربية فى الكنابة بلفتها » وذلك منذ زمان 
قدبمى مجهول يترسلون ويدوئون بها خواطرهم ») 
أما الولفية فيوجد بيئها وبين العربية شبه كبير من 
خصائص المناء ليس هذا الكتاب مجالا للتفصيل 
ذيها مثل كون أكثر الافعال الماضية مركبة من ثلائة 
حروف ؛) وتقديم علامة المفارع على اصل الفمل 
والتلفظ بعلامة الجمع . وتاخير الضمائر المتصلة 
بالماضي عئه ألى غير ذلك . 


ونلم الشعراء ا مستعربون الولف والتكلور 
القصائد ملنزمين فيها قوانين العروض العربية مسن 
المستعربون ألوف فنا شعريا سموه البديع وهو 
قصائد منها «المصدور)») يتالف البيت منها من صدر 
ولفي وعجز عربي ٠‏ ومنها المعجوز صدره عربي وعجره 
ولفي ٠‏ ومنها المحشو بحشي القسم ااولفي بيسن 
جرئين عربيين ومنها غير ذلك ٠‏ وسنلحق بهذا 


طبق المستعربون الفلائيون والولفيون قوأمد 
العروض ونظموا. تصائد ذات إغراض مختلفة كالقصة 
والوعظ والمدح والهجاء والرئاه . ولا ينافي ذلك أن 
يستنكف الكثيرون من كبار المستعربين عن نفلم الشعر 


بالاعجمية » ولمل ذلك ناتج عما يسود هذا المجال من 
اللغو المناني للورع والمقاصد الصوفية ٠‏ 


بجد الباحث فى العلاقات بين الولفية والعربية 
ظاهرتيسن لا محيص من ملاحظتهما والاقرار بهمسا 
والامتراف بهما وهما ظاهرة تألير العربية في الولفية 
من حيث الحفظ وابقاء الكثير من مفرداتها وظاهرة 
تاثيرها فيها باندساس الكثير من مفرداتها اليها ٠‏ 

ففي الظاهرة الاولى نلاحفلك ان الكثير من 
امفردات الولفية المهجورة فى المخاطبات ومن ذواكر 
الاغلبية العظمى من الشعب ‏ فيسر المستعربيسن ‏ 
بقيت محفوظة فى صدور المستعربيسن من الفقهساء 
واللغويين الولف © وذلك بفضل المنهج الدذى كانوا 
يسلكونه فى الدرس بتفسير كل كلمة عربيية هلى 
الفراد بالكامة الولغفية المرادفة لها ٠.‏ وبنمرور قرون عدة 
على تدريس كتب الفقه والاصول والحديث 
زاللفة نتسل تفعفسين غديل فى الفقة 
والورقفات ومقامسات الصحصربيري ودواوبن 
الشعر الجاهلي وفيرها . ولا شيك انه ائناء تطور لفة 
الحديث بقيث الافة الشبيهة بالمكتوبة متحجسرة 
بتناتلها السثتعر بون كابرأ عن كابر وحفلت الكثير من 
المغفردات المندرسة من الدواكر . وفى الفصسر الحاضر 
لا يمكن لاحد تاليف معجم ولفي كامل قوي دونما 
استمداد واستعانة بهؤلاء المعهمين المدرسين في 
الحلتات المحظوظين بالدراسة على المنهج القديم 
الستحفظين فى ذواكرهم جميع الكثمات الولفية 
المرادفة لما فى مقامات الحربري ومختصير خليل 
وغيرهما من كتب الفقه والادب . وكفى للاستثبات من 
هذا الراي ان بستمع اكبر خبراء الولفية غير 
المستمربين الى عدة دروس لدى أحد المعممين . 


اما الجهة الثانية من تأئير العربية فى الولفية 
وهي الدساس كثير من مفردات العربية الى الولفية 


زيلب لب مسي جارية 
خدبحة جة خد محمود 
نفيسة نلف 0 بدك 
عسنية ضف , ابزاهيم 
فرمة سر , هرون 


ا 0 ل كم 


نننجلى فى تسرب الكلمات العربية العديدة الى الولفية 
خلال الاحتكاله الطويل بين اللفتتييسن ٠‏ والكلمات الثى 
اتتحمث على الولفية عريئها ما اتيح لها ذلك النعصر 
الا بالسبر على الجر وح الغائرة التى اصابتها اثناء 
الممركة وهي متمثئة فى التجريف المبشوي والمعنوي 
امابها من اللحن والتحريف ما يصيب كامات كل لثة 
عندما تفرو غيرها وتتسرب اليها . 


والحق ان التحريف امبئوي للكلمات العربية 
المولفة. اكثر شيوما من التحريف المعئوي وهدا لا يعني 
ان كلمة من اطهر الكلمات العربية « صادقين » 
جمع صادق اقبلت ان تفتح دالها وان تكون لها معنى 
« ناسق » جزاء لدخولها الولفية ٠‏ ش 


يجرنا الكلام على تاثير المربية فى الولفية الى 
ذكر ما يمترض الكلمة العربية من التحريف حيئما 
تدخل فى اللفة الولفية والى شرح ابرز قواصد 
التحريف . أن الكلمة العربية قد تفقد بعاس حروفها 
بالحذف وبتشوه البهاس الآخر بالتحريف ٠‏ 


العربية بتضمنها ائني هشرة حرفا غير موجودة 
بالولفية ؛ اصلا» نتعرض لتحريف لا محيد عنه؛ وهذا 
زيادة ملى ضروب التعبير التى نثرك اثرها فى الكلمسة 
العربية . وهذه الحروف هي : شا ح ذز اش ص ضص 
طلاظا ع غاه . اما أشهر دواهي التحريف المبئوي 
نيفو ؛ 


] - الترخيم : هو ضرب من التحريف انيه 
الولفي لاظهار التحئن على المعبر هنه وهو مستعمل فى 
العربية ايضا ولكن بصورة تختلف من الصور الولفية 
فى الثر خيم ؛ وقد يكون بحدف اول الكلمة أو حدف 
آخرها ؛ وهكدذا يقرلون في ؛ 


جار فاطمة فات 
مود رنفية رق 
اب حليمة اليه 
اب» أبر آدم زوه 
ار رحمة رم 


ولعلنا لاحظنا أن العلم تاوبيلب» أصبح شبه مجهول 
الأصل بعد عدات الحر فية الاخيرين رتال راي 
ومثل هدا بقال ل (عرونة. فيرط 

2 ويتحرف العلم بزيادة حرف مد في آخره 
عند النداه وعدم مراعاة قاعدة الوقف المربية : مود 
( محمود ) مودو !. سال ( صالح ) سال 1 . 5 
( كدم) آذدا . 

3 تفلب العين والهاء والحاء همزة فى اول 
الكلمة وتحذف غالبا فى وسط الكلمة : حبيب (ابيب) 
حليمة ( المة ) عبد الله ( ابلاي ) هادي ( 5د ) هالشية 
رابسة ) هرون (آرون) محمد ( ميد ) معاذ ( ماس ) 


4 بقلبون الثاء » والذال والزي والشين 
والصاد والظاء سينا لانها غير موجودة فى لفتهم : 
زينب ( سيلب ) صالح ( سالو ) ٠‏ 


5 ويقلبون الضاد لاما والطاء تام ٠‏ 


قال الدكتور عبد الواحد وافي فى كتابه « علم 
اللغة » ص 231 ط : 4 : « والمفردات التى تقتبسها 
لغة ما عن غيرها من اللغات بتصل ممظمها بأمور قد 
ختص اهل هله اللفات او بروا او امتازوا بانتاجها 
او اكثروا استخدامها » وفيما بلي قائمة من الكلمات 
المربية المولفة التى يبين تاثير العربية فى الولفية 


الكلمات العربية المولفة ؛ التهجي حواء |الزاوية ( مكان تجمع الصوفية للذكر) 
0 
4 0 . . إى 
. نسم . 0 
0 الت الخطبة السامة 
1 الشلاثاء |إرىئم_ة |السيبسب 
0 الجائحسة 5 0 السبب 
ابسن سو 
الله 1 ود “.> 3 الدائرة 1 3 
الآخرة الدابة 
حر الجاهل : السجهادة 
الاربساء موزل (٠١‏ "لدان السجود 
اسرافيسل الجلباب الديبراتن |إالببر 
الاول (الكاس الاولى من الشاي خاصة)| الجممة دجئبر السطسر 
البيت ( الجزه من القصيدة ) الجن الدرامفة السطم 
البدعة الحنة الدرجة السكسير 
البسسرادة الجنازة |الدرهم ‏ إإل لا 
البرزخ (مقر الارواح بعد الموت وقبل) الجهاد |الدئيا إاللام ميك 
البعث) : السدراة : 
: جبي'ئلم د" |السمسا 
البمردكة الجسو الدبة إإاننة 
البفاتة الجيهب |الدين السسورة 
1 للاام الحساج الدذكر آلد حَ 
البهيمبة الحاجة ذو الوجهيسن |الشرط 
التربية ( بالممئى الصوفي ) الحديث الربا الشفل 
ااترجمان الحسرام الركمة الشيطان 
التسبيسح الحرف الركوع الصابسون 
النهممة الحق الرو فة: |الفدقة 
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المراط| القلم 


الضر القفطان 
الشعي ف |القوال 
الطبسل |القيمة 
الطريقة أ.لقصة 
الطرة ااكافد 
مزر ا ئيل |الكافور 
العفادة |الكاس 
المسورة |الكامل 
العيب [اكمال 
الفوث |الكرامة 
الفقئئنة إئىمشسر! 
الفجصر الكفر 
القاضي |الكلام 
القبر |الكوب 
القبة الابد 


لم الهمت بعد شيب هبرة وبمسه 
اراقها كلمنًا نفمعديى بيه ويمهةه ا 
هرل ومرح بدا لي الما بيثئمه 
وان حبل وصال ضار متصرما 
او واهنا خلقا تجديده تلمسه 
مالي اراني ان لإابسث فائلية 
عصر الشباب تقبل أو تقل يبه 
تائفت ثم نادت ؛ « ياآبي سرمه ! » 
وكل اهدة الثدبين تلمظطئسي 
وان لهوت تلهت او دلوت لات 
كل كامب واعدتئثئني زورة هفشقا 
زمان شر ضسي ولما حئتيا نخمه 
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00 
> اا فى 


بهيم يل سوادا فادة مئمه 


لكن للشيب فى فودي وجمجمئلي 
وخطا وخطا فعدراء السسا لبمسهةه 


س-|| جه سم 


الا ارموام لمن و/ تت ث5 ممت 4 

وآذئلثت بمشيب معلم هرمه 

قرى عليه وه لاشيبه كلمه 
نفأقره ‏ ان ترى ما عشت شادي من | 

هو الشفيع وكل تائل تله 

نى هشر شعرتها لو تفتدى سقمسه 
من كل جرم له قدر يعمره 

عند ألفر أغْ فداه والقناد بمه 
من دونه كل منطوق بحرف هجا 

فى الاسم الا ألهاغيره سكمه 
من تحته كل موجصسود له حجهة 

من أي سثت وربسي انني رمه 
بحميد سيد السسددات لا أحد 

متهم مدائلي هاو قاللا كلمه 
صلى عليه اله العهرش ما رجيت 
بامسن شفافته يبرجو وبأملها 

أهل الكبائر امثالي فدا تمه 
فان جاهك مند الله متجمل 

هو المظيم ففى الاهوال نتلكيه 

أو بررخ كم هن ذكراك ديلتمه 
لازلت ائنبك واسمع ماأاآرددهة 

ياخير من برتجيهمرتج ويمه 
مجنحت كل ومئوها بشان الشيخ أحبد بمب * 


أبدى الكجرري فنا فى البديع ( كمن 
ندف » بديعما كما أبدى وما بدها 


أن الحقيقة بحر غاص فيه « تفسر 
درمو » عند التقاط الفائص الودعا 


احاد مدح النبسي الهاشمي , توح 
سكخلة ميكم 0" واجاد الدع والقذعما 


فالايث ليث عريضى الساعدين ؛ كجس 
جمم- ميقن ان قد طال “ما :ضرعا 


نفى وحوش الفلا عن أرضه « بجدو 
جستى ج سو فم س» لاسسيدا ولا ضبما 
007 00 كا 
لكن هنئالك شبل رابض « بجحكى 
جح خمن » أن سيجيد الصيد والنئعا 
لولا حياه وتقوى ربه « اكتم 
د دول بم » شب براعالا ورهاا 


وحرمة الشيخ 7 اكثم موك مك ث بدون 
ك ملن من »6 رد صاء حيثما لبيعسا 


نغ ل الصبرات لبتي الفا/تي د خبطل عالإشلام 


الرلزرئرا و جك 


2) 


وكان من نتيجة أتجاه الحكم وجهة الشرق ان 
تأئر العسرب بأساليسب حكم الفرس »2 وبمظاهمر 
حياة جديدة اغوتهم جدتها وجذبهم لمانها ؛ مما 
اضطر بعض خافاء بني العمباس خاصة الى التعرف على 
تاريخ الفرس والاطلاع هلى اخبار ملوكهم وموامظل 
حكمائهم كجزء هام من ثقافة الخليفة او الامير . ولا 
زلنا نذكر أن المأمون حكم فى بلاد فارس ردحا من 
الرمان» واستمان بالفرس على اخيه الامين فى بغداد. 

ولفد نطورت نظظلم الحياة الاجتمامية وملاهمر 
الحضارة 0 وشاع الترف واللهو والطرب 6 وتعددك 
الازياء والفرش والائاث والآئية . وكان كثير من هذا 
غير معروفه للمرب ل فسموها بأسمائها الفارسية او 
اليونانية او الهندية , 

ونحن اذا تصفحنا المعجمات العربية ب وليس 
ذلك بعسير ‏ وجدنا عددا وافرا من المفسردات كنب 
اللألف عنها انها أعجمية او معربة أو أن اصلها فارسي٠‏ 
كذلك اذا نظرنا الى القواميس الفارسية وجدنا 
اكثر من ثلث الفاظهم ‏ ولم اغال فى ذلك عربيسة 
ومستخدمة فى لفتهم الى اليوم ٠‏ 

ولم بنوان العربي عن اخد ابة مفردة احتاج اليها 
من جارته © وقد تجراأ على تغيير شكلها بحرية بشكل 
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بلالم نعلقها المربي » فابدل الحرف بحرف بدئو من 
مخرجه ؛ أن لم بكن هذا الحرف نفسه ؛ لان نطقه 
فى الفارسية لا بوازن نطقه فى العربية ؛ فحور فى 
الشكل ؛ ولاءم فى المخرج . 

وقد جرى هذا ؛ اما بابدال حرف مكان «آخر » 
وأما بزيادة حرف او حرفين © واما بتغيير البننسام 
كله ليصير من ابئية المرب ويتمكن من الاشتقاق 
منه . وقد بنئقص حرفا او يبدل فى الحركات ؛ أو 
يسكن ؛ أو بحرك السساكن . وقد بتركه ملى حاله دون 
تغيير أن لم يحوجه الامر الى ذلك ٠‏ 

والجدير بلملاحظة ان العربي اخذ اسماء ولم 
ياخد افمالا أو حروفا » وحينما احتاح الى افمالها 
اشتق ما حلا له وما شاءه . فمن (لجام) قال : 
الجمث الفرس . ومن (مهر) : مهر الكتاب . ومن 
(ديوان): دورث الحساب . ويمكن فصر هذه الاسمام ؛ 
فهي اما أسماء نبات أو حيوان أو معادن أو والات أو 
ماكولات أو مشروبات او عادات مما لم يكن بعهدها 
العربي من قبل . 

فكلمة ( طبرزين ) النى هي فى الفارسية 
( تبرزين ) اسم لسلاح : كان يحمله الفارس 
الفارسي معه ٠.‏ وقد تكلمت ايك العمرب 3 قال حمرير 


فى رجل من بلي كليب ؛ يقال له (مجيب) ؛ الهم 
بقرفة ؛ فلم بلحقوا عليه شيئا نخلوا منه : 
كان مجيد الخبث تلقى يميه 
طبرزين قين مقضبا للمفاصل 
دعا دعوة با ليفه علد _ائل 
وكانوا يبدلون الحرف (ب) بكلاث نقسط بام 
احيانا » واحيانا اخرى فاء ؛ لان نطقه وافع بين الباء 
والغاء ؛ والثلائة من الحروف الشفوية . فقالوا ل 
( برند ) فرند وافرند وبرند وهو السيف او جوهره. 
وكذلك قالوا ل (بتكان) فنجان . ومثلها : الاصفغهاني 
والاصبهاني وكلاهما واحد 5 وكذلك قلبوا الشين 
سينا . فقالوا للسحراء (دستث) وفارسيتها إدشت 
قال الاعشى ٠:‏ 


قد علمت فارسى وحمير وال 


وحولوا كلمتي ( بنفشه ولشكر ) الى بنفسج 
ع . أما د الغارسي ) سر 
كاي الاربية أن كاف عررية مثل : اكردن عنق) 
فقالوا لهاء كردان ٠.‏ وقالوا ل (١‏ الكيج ) كنرا . وهنا 
حصل ابدالان ؛ فالقاف مكان الكاف والراي مكان 
الجيم . وقد تبدل الكاف الفارسية غيئا كما فى غربال 
التى أصلها (كربال). أما تحول الكاف العربية والكاف 
الفارسية الى جيم وقاف ؛ فقد كان كثيرا مشال ؛ 
لكام ب لجام . كربه ‏ قربق 4 ويعربها بعضهم 
١‏ كربج وكربق ) © وهي بمعنى دكان البقال قديما » 
لاننا سترى بعد اسطر أنهم كانوا يبدلون الهاء جيما 
او قافا اذا كانت فى ءاخر الكلمة . 

اما الكلماث الفارسية التى تنتهي بهاء السكث 
فانهم بدلوها جيما 2 فكلمة (بالوده) عربت الى 
(فالوذج)) وهفي حلوى مسن الطحين والنشاء 
والشراب ؛ والموام عئدنا يلفظونها (بالوظا) لفظلما 
تركيا . و(برده) عربوها الى 3 وهي السبي من 
الجواري أو الفامان 5 كال المعها 


كما رابفث فى ل البردجا 


وقالوا للقصر (جوسق) واصلها (جوسه) وقد 
تحولت فى العامية الى (كشسك) . وقد ببدلونها قافا 
كما فى (باشه) وهو صقر الصيد » قالوا له (باشق). 
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واذا اتى قبل الهاء حرف الدال فانهم يبدلونها بالذال 
فالجيم مثل : ساده ولموده» قالوا ؛ ساذج ولموذج . 
وبدلوا التاء طاء » فقالوا ل ( تازه ) طارج . 


حرفا » فقالوا ل (كليد) التى هي بمعنى المفتاح (مقليد) 
او (اقليد) . قال الراجز ٠‏ 


لم يؤذها الديك بصوت تغريده ولم تعالج غلقا باقليد 


ونلاحظ أنه لم يجتمع فى كلمة عربية الجيسم 
والقاف ألا بحاجزر ؛ ولا الصاد والجيم ٠‏ وليس فى 
ابنية العرب اسم فيه نون بعدها راء مثل : نرجس . 
ولا زاي إعد دال مثل ؛ اندازه ؛ ثم ابدلوا الراي سينا 
نصارت هندسة. كما انه ليس فى المردية كلية مبئية 
من بام وسين وتام 0 واذا وحدنا كلمة ربافية او 
خماسية وليس فيها حرف او حرفان من حروف 
الرلاقة 0 وهي ثلائة من طرف اللسان : : ألرام والئون 
واللام ؛ وثلائة من الشسفة وهي : الفاء والباء وآلميم 0 
فالكلمة ليست عربية مثل : صهريج وشبارق وهو 
فلذات اللهم التي تقطع للطبيخ ٠‏ 

كما كان يتم النائر عن طربق الجواري أو 
الاميرات الفارسيات اللواتي انثقلن الى البيث العربي 
فكان لاأبد لهن مني أن تؤئر لفتهمن وعادانيمن ف 
ازواجهن واولادهن م( وكم عشق الشعرام ه_ؤلاء 
الجواري وكم لفلموا فيهن ٠‏ فلقد أاهدى الوليد بن 
بريد ابن ميادة الشامر جاربة طبرستائية رائمة 
الحمال 6 كان نقصها الوحيد فى نظره الها لا تحسن 
المربية © فقال فيها : 


بأهلى ما الذك عند نفسي 
لو انلك بالكلام تعربينا ! 


ودتبدى هذا التأثر. بواسطة الاسر الفارسية 
التى هاجرت من ايران الى البلاد العربية » كما صل 
لوالد المهلب الذي ههر بلاده ؛ وسافر الى عمان ؛ 
فطلق ديانته الرردشتية © واسلم وجمل اسمه ابا 
صفرة. والعرب اذا كانوا باخدون اللغفلة للحاحة م6 
فقد اخذوها للتفكه ©» كقول ابي الهدي 6 

يقولون لي شنبد ؛ ولست مشلبدا 
طوال الليالي او يرول لبسيسر 


ولا قاثلا زوذا ليعجل صاحبي 
وبستان فى صدري علي كبير 


السبت 8 وزروذا من زود معناها عمجل ٠‏ وسثان * 
خا , أو باخدولها للتفاصح بمعر فتهم الفارسية ؛) كما 
نجد الامثال الكثيرة على ذلك فى كتااسي ؛ يتيمة 
الدهر ودمية القصر ٠.‏ 


وعلى هذا فقد تائر العرب بالفرس لفوبا كما 
تائرو! بالامم المجاورة » على ان تائرهم بالفرس اكثر 
واوسع نطاقا 8 وقد جرت هذه الالفاظ آلى العراية 
فى أزمان متفاوتة . فلم ترحمهم كثرتها ولم يعقهم 
نطقها . ومن الحق ان نقول ان للفارسية فضل راب 
الحاجة الحضارية وسد النقص اللفوي الذى تطلبه 
المصر الجديد بعد الفتح » نفدخلت فى قرآننا ) 
وشعرنا ©» ولشرنا © وأمثالنا ٠‏ 


واذا كنا تاثر نا بهم حكما وسياسة وتابعية وديئنا 
ولفة قبل الاسلام © فاننا اثرئا باستقلالهم واديانهم 
وءادابهم ولغاتهم بعد الاسلام © ولما ضاع استقلا لهم 
والدمحوا فى دولة الاسلام التى قادها العرب © ولا 
ضاعت اديانهم وذابوا فى الديانة الاسلامية ؛ الفمسوا 
في اللفة العربية وءادابها وعاداتها 0 


وكنا ذكرئا فى مقالنا السابق ان الاثر العربي 
الاول فى الفارسية كان فى تغيير الخط البهلوي 
الصعب بالخط العربي السهل ٠‏ 

على اننا لا نلبث نراهم يقتبسون الالفاظ الدينية 
لتتبمها الالفاظ العلمية ثم الالفال الادبية . ورهم أن 
اللفة العربية هيمنت على الارضص الفارسية »© ورفم 
أن القرون الثلائة الاولى كانت العربية لغة العلم فيهاء 
فان العررية.لم نستطع ان تمحو الفارسية ثتماما . 
الشعرام لحاجتهم الى القوافي »© ولا يمكنهم استخدام 
الالفافك. الفارسية فى القافية دائما لان الفاظهم غير 
كافية لذلك ٠‏ ويكفي أن ينظر المرم في ديوان فارسي 


ليجد ان ثمانية بالة نقريبا من الفاظ القوافي 


عزبية . 


ولتد بدا الفرس فى مقاومة العربية منذ القسرن 
الرابع » نقد هاظهم ان تكون العربية رائجة كل هدا 
الرواج فى بلادهم ) وآن يكون العرب حكاما لهسم 2( 
واول هذه المقاومات كان استقلال الدويلات الغارسية 
التصائد الحماسية والقومية . فقام شعراء ينظمون 
الشاهئامات © ويتعمدون الاقلال من ذكر الالفالك 
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العربية . وقام ادباء يحضون على الكتابة الفارسية ‏ 
غير أن هائين الطبقتين لم تستطيها الحد من التائر 
اللفنوي للحاجة الماسسة ألى كل ما دشل من الفاظ») 
حتى انهم انفسهم استخدموا الالفاظ العربية فى 
مو ضوعاتهم الحماسية والقومية هذه . 

وكما دخلت القرءان الكريم الفافك فارسية نقد 
دخل الحياة العربية كثير من الفاظ دالة على الزينسة 
والترف مما لم يكونوا راوها » كما راوا من تنظيم 
الحكرمة وتدوين الدواوين ما لم بخطر لهم على بال. 
ناضطروا ان بقتبسوا من الامم المفترحة الفاظا 
بد خلونها فى لغتهم ) وكانلت اللفة الفارسية اقرب 
نبع يستقون منه ما يحتاجون ٠‏ 

ب فمن أسمام الإزهار الفارسية © الترحس. 
البتفسج . النسرين . الخيرى . السوسن . الجلثار. 
الارجوان ٠‏ 

ب ومن الطيب : المسك . العثير , الكافور ٠.‏ 
الصتدل . القرئفل ٠‏ 

ب ومن الاطعمة ؛ السميل . الكمك . السكباج. 


الدجاج . الكبة . الخربر وهو البطيخ . الفستق . 


ومن الحلوى : الفالوذج (وعربت الى البالوظة). 
الحوز ينج ٠‏ اللوزنيج ٠‏ الررده ٠‏ الجحلاب ٠‏ 

ومن التوابل : الفلفل . الرتجبيل . القرفة. 
الكراوية ( وهي الاكلة الممروفة فى دمشق خاصة ) . 

ات ومن المفردات الحضارية: مهندس ٠‏ روزئامة. 
لردء برسيس (برجيس) . طربوش . بابوج . كول 
قصعة) . خر . ديباج . سئندس . لجام . غربال ٠‏ 
كردان ٠‏ ساذج 7 طادج ٠‏ لموذج ٠‏ برتامج . مسسمسان 
دهقان ٠‏ صو لحان 4 فئحان ل يزك ٠‏ زنديق . بازار. 

ب ومن مفردات الدواوين : مهر ٠.‏ دبوان 3 


9ب ومن الاسلحة والحرب ؛ سسبهبد وهو كالامير 
جند . مسكر . لجام . صولجان . 

ومن الحيوانات : شاهين . باشق . جاموس 
<ؤذر ( كاوئر ) ٠‏ ذلب . 

ولقد عمد المربي الى ما خف على اللسان » 
واستعذبت الاذن حجرسه ) وان كان عنده أسم لها» 
فاستمار ؛ مسك . موث . وصباص . ميزاب ٠‏ 


مكان : مششسموم . فرصات . صرفان .. مثعب . 

كما اخدوا بعض التراكيب منها : 

جلاب ( ماء الورد ) . ميراب ( سيل ماء). 
سرداب (ألماء البارد) سسراب إراس ألمام) . زركضصسة 

كما استعملنا فى عاميتنا عددا كبيرا من 
الالفاظ كانت الخلافة المثمانية سببا هاما فى نقل 
اللغة الفارسية : ْ 

كبة . كفتة . نازيك . سيخ . كباب . كفكير . 
إشكير . خولية . عرموط . جادة . جاكوج . 
بوقالة . نهنا . قلاوة . ارمغان . برشت . كشتبان. 
باوج . طربوش . 

ولقد استخدم الادباء العرب الكلمات الفارسية 
فى تراكيبهم ٠‏ من ذلك قول الجاحفد فى البخلاء : 
« وسكروا الدرياحجة على صفار السمك »© . 
والدرياجة هي البحيرة ؛ و (سكر) كلمة سريانية . 
وكان الاخفش يقول لتلاميذه ؛ لا تقولوا عندي كلمة 
هم وبرس . وهكذا لا تقولوا لفلان بخت . وفى حدبث 
مجاهد : يفدو الشيطان بقيروانه الى السوق . 
وقيروان معرية عن كاروأن معناها القائلة ٠‏ 

اما المفردات العربية التى استخدمها الفرس فى 
لفتهم » فقد كانت فى كل باب . اذ الهم اخدوا : 
: زكاة ٠‏ مج ,م ملم . 
مؤمن > كالر + .متافق + فاسق ٠‏ عيث ٠.‏ خحيت: : 
قرءان . أقامة . تيمم . متمة . طلاق . زواج . قباة 
حلال . حرام . بركة . 

ب ومفردات فى الادارة والسياسة : خليفة , 
ملك . امير : وزير . حاجب . قاض . قلط . خط . 
عارية . لصح . فضيحة . جلاد . سياف . مستخدم 


مفردات دبئنية 


مداد . خط . درس . فصل . باب . الامداد حتى 
المشرة . 

ب ومفردات الالبسة ؛ جبة . ازار . لحاف . 
مخدة . طرال . رداء . 

ب ومن أسماء الاطيار : فالختة ., تمري . 
بلبل ٠‏ لقلق . غراب . 
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لب ومن اسماء ادوات الزرينة ؛ حنام . خالية . 
بخور . 

ب ومن أسمام البلاد والافلاك :. بلد ٠‏ صحراء 0 
طبيعة . بركة . حوض . سهيل . فاك . مشرق 
مغرب . شمال . حئوب . طالع . صبا ؛ درون ٠.‏ 
نيطار” , بقال . صراف . دلال . 

ب انض أغخامة الافاسية واللفنى. + مان ؛ 
سفرة . قئيلة ., شراب . خمرة . غذاء . حلواء 
هربة . قطالفٍ .. قلية :يقل : 

ب واسماء فى الحرب ؛ حرب . جهاد . علم . 
علبل . عرادة . متحليق . ركاب . لواء . لصيل . 
دروس . حربة . حلقة . قفل . 

و شانها ؟ انل الح ار 
عاشق . شاعر . كاتنب . وفام . احمق . جاهل . 

كما اخذوا تراكيب واثمالا ؛ وامتبروهها 
ككل مفرد : 

سرحدات : 
مق النهم 1 

مرد لا ابالي ؛ رجل مهمل . زمين لا يزرع : 
ارض لا بمكن زرعها . بالاضافة الى مشرات 
المفردات التاريخية . وعشرات المفردات الجغرافية » 
وكذلك الطبية والفلكية . واذا طالعنا نثرااو شمرا 
فارسيا وحدئا ان النسبة الائوية للمفردات المربية 
0 : من المفردات العربية . 

والجدير بالملاحظة ان اغلب الالفاظ العربية 
النى دخلت الفارسية «قيست محفوظة على شكلها 
الذى اخذوه لمدم وجود الاشتقاق عندهم » اما اللفظة 
الفارسية التى دخلت العربية فانها صهرت بالعربية 
واشتقوا منها حتى ضاع اصلها على المطالع . وربما 
قيض الله يوما لائمة الالغةمن الامتين تجمعهم حميةالعلم 
وفربضة الادب ليتحلقوا حول ألدوأوبن والسمجمات 
تشابهات وصدف . وهل اخلت اللفظة من العربية ام 


. 


رأس الحدود 5 فهميدم ٠‏ فبيت 


اخذت هن البهلوبة ام السنسكريتية ام الفارسية 
الدربة ؟ . 

ملاحظة أخرى جديرة بالانتباة ندل على مدى 
الثبادل اللفوي سن الامتيين ٠.‏ ذلك إن العصرب 
استخدموا اسماء فارسية لمسميات ©» في حيسن أن 
الغفرس استخدموا اسماءها العربية ٠‏ وقد حمل 
هذا فى المصر الحديث خاصة : 

فلحن نقول روزلامة ومعناها (كتلاب اليوم) 
والفرس بستخدمون ( تقويم ) 

ونحن نقول كهرباء ومعناها ( جاذب القش ) 
والفرس يستخدمون ( إبرق ) 

ونحن ثقول دستور ومعناها ( قانون ) والغرس 
يستخدمون ( قانون ) 

ونحن نقول اركيلة - 
الهئد ) والفرس يستخدمون ( غليان ) 

وحن نقول كثار وممناها ( طرف ) والفرس 
بستخدمون ( حاشية | 

ونحن نقول كاسة ومعناها ( زبدية ) والغسرس 
بتخدمون ( باطية ) 

ونحن قول دستور ومعناها (القانون الاساسي) 
والفرس يستخدمون ( مسروطة ) 

ونحن نقول شرشف وممناها ( فطاء الليل ) 
والفرس يستخدمون ( ملافة أي ملحفة ) 

ونحن نقول خرضة ومعناها ( القراضة والاشياه 
الدقيقة ) والفرس يستخدمون ( خرزة ) 

وحن نقرل بح 1 بمخشيش.ى ومعئاها ١‏ الانعام ( 
والفرس يستخدمون ( المام ) 


وقد اخد العرب اسماء فارسية وتسموا بها 


مثل : قابوس وهو معرب عن ( كاووس ) . وقد لقب . 


:ها النعمان بن المندر . ومن النسماء دختنوش © وهو 
اسم بنت لقيط بن زرارة وهو معرب عن ( دخت 
نوش ) ٠ه‏ ا 1 

كما اننا لاحظ وجود مدن عربية اسماؤها 
فارسية مثل : بغداد وممئاها اعطى الصئم أو الله 
المطي . البصرة ومعناها بعد الطريق وكانت ( بس 
راه ) . الاثبائ ومعناها المخزن لم حورت الى علبر 
القيروان ومعناها القافلة . ونجد عددا من القرى 
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اركيلة وممناها ( حصوز 


والنواحي حول دمشق اسماؤها فارسية مثل ؛ مرة ؛ 
كيوان 0 برامكة 6 بلودان ٠‏ زبداني 0 حر حائية 0 وقد 
تكون هده التسميات اطلقها النارزحون من بلاد 
فارس الى بلاد الشام 0 

وقد استممانا اعلاما فارسية حدبئة مثلل ؛ 
شيربن . مهتاب ٠‏ شهرزاد . شهئال . سوزان . 
. . مهيار . فرهود . جهان . فرزان . وقد 
تكون هذه الاسماء أسماء فامان وجوار ود لكون 
استخدمناها تحبا إرتتها . 

واذا دخلت الاعلام الفارسية :. فان اغلب 
اسماء الفرس كانت عربية أو مركبة مع العربيسة 
نقد تائرت الاعلام الفارسية بالاسلام فاستقوا من 
الدين الاسلامي ؛ ومن المذهب الجمفري خاصة هذه 
الاهلام . فمنها : خير الله . شكر الله . وقد تكون 
هذه الاملام غير مستعملة هند العرب مثل ؛ ذريح 
الله ؛ قدرة الله ؛ بد الله ., وقد يركب العلم من كلمة 
فارسية وكامة عربية مثل : خدا مراد . خدا رهم ٠.‏ 
خدا كرم . وقد بستخدمون اسماء الاثبياء واسماء 
ءال ألبيت مثل ؛ عبد . محمد . عبد الرسول . عبد 
النبي . وقد يتغير اسم محيد الى ميد ؛ واسم محمد 
علي الى ممد لي . ويسمون كشوم فيقولون لها 
كرسوم . 
لم هناك : علي . حسسن . حسين . باقر . 
صادق . اصغر . كاظم . رضا. تثقي . نقي . وقد 
بحر فون بمضها فيقولون لرين العابدين زيئل أو زئيل 
لابدين . وقد يركبولها او يدخلون عليها لفظة ( عبد ) ' 
عبد الحسين. على اصغر. عبد الرضا. غلامحسين. 
فلامعلي . كما أدخلوا عليها اسماء الاشهر الوهجرية 
نقالوا ؛ صفر علي . رحب علي . رمضان حسين ٠‏ 

وقد تاثرنا بأعيادهم التقليدية القدبمة » وأهمها 
النوروز والمهرجان . وبالرغهم من ان الاموييسن لم 
بتعمدوا الغائر بالاعياد الفارسو ٠.‏ 8 الخدت 
العصر العباسي نقلوا الينا صو عاداتهم ©» اه 
كان لها النفع الكبير لمحبي اللهو والطرب ‏ 0 والاثر في 
الادب المربي ٠‏ 

ونورول ومعئاها اليوم الجديد أي هيد راس 
السئة » وباتي فى 21 بإذار من كل عام » ويعتبر 
اول الربيع ©» وهو أعظم اعيادهم . اما المهرجان ولففله 
الفارسي مهركان » فهو ميد الخريف ؛ ويبدا فى اول 
الخريف »2 واوله 23 ايلول . وأهم. أمر فى هذين 


العيدين اهداء الملابس والاموال الى الشعب وتقديم 
الاطممة النومة . يحكى انه قدم لسيدنا علي كرم الله 
وجهم طعام فارسي ؛ فاحيه وسأل : 'ما هذا 5 قالوا : 

هو النوروز . فقال ؛ نورزونا كل يوم . كما يحكى ان 
الحجاج اول من رسم هدابا النوروز والمهرجان فى 
الاسلام ؛ وارطلها عمر إن عبد المزير ٠.‏ وشاعت فى 
العصر العباسي اذ كان الامراء بوزرعون البستهم على 
حاشيتهم ؛ كما كان يفعل الاكاسرة . وصار مسن 
الشائع أن نسمع عن النورول فى الشمر © كما فى 
قول البحتري وهو يمف الربيم : 


اناك ااربيع الطلق يخقال ضاحكا 
0 من الحسن حنى كاد ان بتكلما' 


وقد نبه النيروز فى فسق الدجى 
اوائل ورد كن بالامسنى لوما 
وقد مدح المتثبي ابن العميد وهو هلله بميد 
النوروز بقوله : 
حساء نوروزنا وائنت مراده 
ووردكت بالذى اراد زئناده 
عفلمته ممالك الفرس حتى 
كل ايام عامه حسادهة 
ووصف ابن الرومي عيد المهرجان حيئلما هنا 
عبيد الله ؛ن عبد الله به فقال : 
ماا رات مشثل مهرجائك عينا 
ميرجان كالما صورتئته 
كيفا شاءوت مخيسرات الاماني 


اما الحركة الادبية فقد حصل فيها تبادل تنام 
بن الامتين : ولكن هذه الصلة وهسلا التبادل بقل 
ظهورهما فى الجاهلية » الا ما ذكرنا من" الفا وصور. 
واذا إقي الشعر الجاهاي الى اليوم واستطفئنا تمييسزر 
ما اقتسره من 0 ؛ فان الاردب الفارسي ضاع 
قبل الاسلام © فلم لعد تعرف إهاذا تاثر العرب 
وبماذا ائر العمرب . 


على اننا مندما تقول الادب الفارسي فائما نعني 
الادب الذى يفلهر بعد الاسلام » وبعد ان ترعرع ونشماً 
فى حقل الادب العر:ي »© وبعد أن غدته اللفة العربية 
والثقافة الاسلامية بجملها وتراكيبها وامثالها 
وأساليبها وبلافتها . 
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٠‏ واذا طالمنا كتبهم الاديية وجدناهما زاخرة 
بالاقاصيص العربية والحكايات الشهيرة كحكابات 
حاتم الطاني ولقمان الحكيم وقيس وليلى ٠‏ ومن اهم 
ا ا 
والحديث ومالد الشعراء الشهور بين 0 
والممري ؛ وكذلك تاثروا بالمقامات . والفوا على منوالها 
فى القرن الادس الهجري . على انهم اذا بداوا 
مقلدين لمداهب وافراض الادب والشعر فائهم ما 
لبثوا ان تخطوا مراحل تجدبيدية ومبتكصرة لدرجة 
انرو! فيها بالادب العربي والهندي والتركي ٠‏ 

اما الادب المربي فقد تاثير لدوره بالادب 
الفارسي وثقافته » ذلك ان غير ممن دخلوا في 
ما ظهر منهم ومن نسلهم كتساب وشعسراء بالعرييسة 
سا فى باديم الامر ‏ ومن اقدم هؤلاء : راد الاعجم ؛ 
موسى شهوات. فوهؤلاء وفيرهم نلشاأوا نثشاأة فارسية» 
وتادبوا بالآداب الفارسية ثم صافوا ادبهم بالقالب 
العرري فاحكموا التقليد اذ ان الفاظهم عربية وتراكيبهم 
عربية واوزانهم عربية ؛ وكان الخيال الفارسي م6 
وااروح الفارسية م( والمعاني الفارسية بادنة فى 
شعرهم العرإي الذى يصوفوله . 
وعندما كان الشامر الفارسي يفخر بقومه على 
العرب © كان يستوحي من تراث اجنداده ما يقدر 
ويشخيل ما كانوا فيمرضه بشكل تفاخير © كقول 
أسماعيل * 
ما جد مجتدى كريم النصساب 
الما سمي الفوارسس بالفسسن 
س »؛ مضاهاة رفمة الانساب 

فائر كي الفخر نا امام علينا" 

واتركي الجور وانطقي بالصواب 
ان جهلت ‏ هنا وعنكم 

كيف كا فى سالف الاحقاب 

ال ارين انها وفداستز 

نْ سفاها بنائكم فى التراب 
وكان ١‏ شعب فى السامعين )؛ فقال له : صدقت 
والله ؛ اراد العرب بناتهم لغير ما أردتموهن له . قال 


وانتاليات 


اسماعيل : وما ذلك ؟ . قال اشعب ؛ دفن العمرب 
إشاتهم خوفا من العار ) وريثمر هيبن لتنكهو هن 4 
( وبقصد انهم كانوا يتروجون بئاتهم ) ٠.‏ فضحك القوم 
وخجل اسماعيل ٠‏ 

ومع فلة ما وصلنا » فقد استفاد من ذلك الادب 
قدماؤنا فكثيرا ما يشول ابن قتيبة في عبيون الاخبارة 
وفى كتب العجم كذا ؛ وفرات كتاب ابروير الى ابه 
شيروبه . وكثيرا ما ينقل صاحب التاج اشياء عن 
اخلاق ماوك الفرس ووادابهم وكتبهم . 


كما ان كثيرا من الشعراء والادباء من المرب 
كانوا ينزلون فارس أو العراق © ويخالطون اهله ؛ 
ويرون مدنيته © ويكون لذلك اثر فى اد:هم وفى 
شمرهم . فقد نزل الطرماح وابو النجم الراجسر 
وججر بر والفرزدق العراق ؛ وابو ثمام والمتنبي فارس. 
وقد كان الفرس شديدي الامجاب بالشمر العرإي 
نكانوا بتو خون محاكاته فى كل اشكاله وافراضه ٠‏ 


نالملوضوعمات التى نظموا فيها © بعضها تايبع 
لورضوعات المرب كامديح والفخر والهجاء والفسزق 
والرئاء والوصف والحكمة » وتفونوا فى موضومات 
الحماسة والقصص ووصف الطبيعة . وقد قلدوا 
العرب فى وصف الاطلال مع انه عرني خالض #الشامر 
منوجهري فى القرن الخامس الهجري وهو أول من 
قلد الاطلال . كما قلدوهم فى بكاء الديار والآثار كما 
فمل خاقائني فى وصف ايبوان كسرى الذدى سيبقه 
' البحتري بقرون فى وصفه 3 وكذا بكى حميد الدين 
البلخي مديئة بلخ مندما خربها الغر سنة 548 ه . 
كما انهم غالوا فى الموضومات الشمرية التى اخدوها 
من العرب كالمديح والخمرة والفرل . وبرموا فى 
الشعر القصصي» وتجلت براعتهم فى نظر الفردوسي 
للشاهنامة التى يزيد عدد ابيائها على خمس وخمسين 
الفا من الابيات على: بحر. واحد هو المتقارب . ثم 


هنأك بوسف وزليخا » خسبرو وشيرين »؛ ليلى 


٠ والجئون‎ 


والتصوف من الموضومات التى تاثر العرب بها 
واهم الشعراء المتصوفين الفرس جلال الديسسن 
الرومي وحانفلك الشيرازي . اما الاوزان والقوافي 
فقد نشا المروض الغاربي فى احضان العروض 
العربي وفى دوائره ونعوره وأاصطلاحاته وقرافيه . 
الا ان الغر س وائروا بعض الاوزران العربية لانها اكثر 
طواعية لاختهم واقرب الى الطبامهم » واضافوا ثلائة 
أبحر وهجروا إعضها »؛ واكثروا من المثئوي أي الشعر 
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مزدوج القافية بين الشطرتين . كما اخترهوا 
الرباهيات ونظموا بها قبل الخيام وقبل المرب . 
وخالفوا الموشضحات المربية ببوشحات سموها ترجيع 
بعد ملل اوائل القرن الخامسس البجري . 

ومن الشعراء العرب الذين تائروا بالصور 
الفارسية : الكميت . المتابي . الفرزدق . البحتري 
ابو نمام . المثنبي . المعمري ٠‏ وتورد إسهصض الكتب 
الادبية قطما وابيانا تشير الى انها مقدبسة عن الشعر 
الفارسي كالبيان والتسيين للحاحفلك ل ورتيمة الدهر 
لابن قتيبة ودمية القعسر للباخرزي . على ان المجال 
الضيق لامح لنا باستعراض تماذج من ذلك. وندكر 
ان ابا واس اه تصائد فارسية ل بعر فها الادباء 
العرب ؛ سميناها ( فارسيات أ.: بي نواس ) 5 


وما يقال عن الادب والشعر والعروض يقال عن 
البلافة » فقد كانت قواهد الاسلوب الادبي الفارسي 
مطابقة تماما لقواعد الاسلوب العربي من حيث 
الابجاز والاطئاب والتشسبيهات والاستعارات . كما 
ظهر نوع من الشعراء زادوا من التادل الثقافي 3 
لانهم نظموا باللغفتين فسموا ( ذو ياللسانين ) ٠.‏ 


و بحسن ان اتوقف لحفلات عند الخمرة والغزرل 

المكشوف تبيل أن اختم الموضوعات الشعربية. 
فالخمرة كانت معروفة نى الجاهلية » ناجروأ بها م 
وشربوها » وحرمها القرءان » ووصفها الشمعرام . 
وازد'دت مع الرمان حتى بلغت اوجها فى الانساع 
والجراة ف فى المشر العباسي . وعلى هذا فالشعراء 
العمرب الدين وصفوا الخمرة لم يقتبسوا عن الششمراء 
الفرس لسبب بسيط هو أن ميلاد الشمر الفارسي 
لم يبدا قبل اواخر القرن الثالث الهجري » ونعلم ان 
الاخطل وبشمارا وابا نواس ومن لف لفهم هاشوا وماتوا 
قبل ذلك بكثير . ولكثنا نقول ان الترف الدى عرفه 
العمرب عند ثماسهم بالفرس فسح الطريق لمثل هلا 
اللهو اكثر ٠.‏ - ' 

والغزرل المكشوف كان معروفا 201 
القيس والنابفة والامشى منل الجاهلية ؛ وعئد 
الاخطل. وعمر والوليد وفيرهم فى المصر الاموي . 
ويزداد الفرل المكشوف حرية حتى يلسم العصر 
السابك عند بشسار وابي واس واسماعيل بن يسار 
وفيرهم 0 ولم يتائر الشعرام المرب بالغرل الفارسي 
للسبب الدى ذكرئاه فى الخمرة؛ ولكنهم تاتروا 
بالحضارة الفارسية. التى زادت من جهة هذه الجراة 
فى الكشف . أما الفرل الغلامي فالجاهلية لم تعر فه 


ولا القرن الاول هُ ولكن حجاء به الترف والحضارة , 


اأجديدة وكثرة الغلمان والسقاة ٠‏ على أن الفرس 
ل مندهم ضمير خاص. باأؤنث 7ك خاص 
بالمذكر 0 فالضمير لكليهما واحد 6 وكذا الابار فى 
اللمخاطب والمخاطبة واسم الاشارة ؛ لذلا فاذا نادى 
على أن هذا ليسنى دفاعا عن الفرس فهذا هو الواقم » 
كما أن الفرس لم يقولوا الشعر قبل رواج الفرل 
الفلامي »© وبعدئك برعوا فيه ؛ ائما الحشارة وكثرة 
الغامان والترف هي التى ساقت الشاعر والحياة الى 
هذا اللون من الغزل . وجدير بالملاحظة ان المرب فى 
الطرف الغربي من الامبراطورية المربية لم يفعلوا فمل 
الغسر فيين فى الغزل المكشوف والغرل الفلامي ٠‏ 

وما يقال عن كل ما مضى من تبادل فى الثائسر 
والتائير نقوله عن القصص والحكابات »2 فقد تائرنا 
بأساطيرهم وحكايائهم واثرئا بهم فى حكايائئا وتصص 
قرماننا . وكذا استفاد الفرس من الامثلة العربية » 
كما أستفاد العرب من الامثال الفارسية . 

وتعتبر العقائد من اكثر الامور تاثيرا فى الامم 
وفى مادابها . فقد مرف المرب فى الجاهلية 
الرردشتية وهي المجوسية ؛ والمانوية » والمردكية . 
المجوس بحلفهم إها وبوصفها ؛ كما عبد بعض العرب 
الشمس وهي من عناصر الطبيعة التى عبدها الغرس 
والشرق » وبدا كل ذلك فى شعرهم . ونجد بقايا 
ذلك فى اشمار الشمراء بعد الاسلام كبشار وا ممري 
والمتئبي وابي نمام . ولا ادل على تاثرهم بالاديان 
الفارسية من قول ابن قتيبة فى كتابه ( المعارف ) » 
عند كلامه على ادبان العرب فى الجاهلية : « وكانت 
النصرانية فى ربيعة وغسان ؛ وبعض تضاعة . وكانت 
اليهودية فى حمير وبني كنافة وبني الحارث أبن كعب 
وكنده ؛ وكانت المحوسية فئ لميم © وكانت الرندقة 
في فريس 3 أخذوها عن الحيرة » ٠.‏ وقد رفض الملندذر 
الثالث اعثناق المردكية فعرله قباذ وعين مكاله الحارث 
ابن عمرو أمير كندة نعد أن امتشق ق المردكية . 

وقد تأثر الاسلام بالرردشتية كما بقول احمد 
امين إعقيدة العامة من اللمسلمين فى بعض الامور ؛ 
كما تاثر ت المعترلة بمسالة الجبر والاخثيار , ومسن 
الجدير بالذكر ان الاعاجم عندما دخلوا الاسلام كالوا 
على دبن خاص ورئوه من اجدادهم ؛ ولم تمح من 
مخيلتهم علائم دينهم القديم فأضافوها على ما بتعلموته 
من الدين الاسلامي . 
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ووحود الرندفة ؛ وبقايا المجحوسية سية خلق حركة 
فكربة ومعركة ادرية جديدة ممثلة فى مدارس علماء 
الكلام واهمهم الممتزلة ٠‏ وقد الفوا الكتب ضد هؤلاء 
الرنادقة ) له الشعرامء القصائد فى الرد عليهم أو 
مشار كتهم واراءهم ظ٠‏ ومني أهم من الف فى هذا 
المشمار واصل بن عطاء فى كتابه ( الالف مسالة ) 
للرد على المائوية . والجاحظ: في كتابه ( البيسان 
والتبيين ) . ا 


ورغم كل ذلك فقد ازال العرب من ارض فارس 
تلك الديانات التى وزعتهم فرقا ) وشتتتهم مزقا ) 
نجمعتهم نحت رابة التوحيد »© الطاهرة ) وحررتهم 
من النفلم الاجتماعية والطبقة الفاسدة . 


وفد تبع هذه الحركة الفكرية » حركة ادبية 
قريبة الشبه منها وفى مسالة نفاخر الموالي على 
المرب ؛ ورد المرب مراعم الموالي الشعوبيين ٠.‏ 
ومهما كانت النتائج ونوعية الخصام فقد ننج عن ذلك 
تبادل ثقافي تام الاركان فيه التاريخ والفلسفة © وفيه 
الشعر والئئر ©؛ وفيه التآليف الواسعة ؛ والاطلاع 
ءاى الفاسفة . ومهمأ فضت هذه الحركة من مزأعم 
بشوبها الخطا © فان نتيجتها الادبية والفكرية 
الجديدة واقعة على الادبين المربي والفارسي على 
السوام . 

ولقد كانت حركة المناواة شديدة فى المصسل 
الامري) وتفعف الحدة ويتسعنطاقها الاد بي كلما دنونا من 
العصر العباسي او خطونا فيه . ولقد شرقت قصور 
الخنفام المباسيين بالموالي رجالا ولسمام وغلمانا وغصت 
الجيوش بهم ٠‏ 

واذا كان الموالي بتخر فون من الرد على الشعراء 
المرب فى المصر الاموي فانهم لم بتورعوا عن التفاخر 
بحعد و ذ هم أمام خلفاء العصر العباسي ل وها سر 
الشاعر المتوكلي ©» شاهر المتوكل ونديمه يقول ؛ 

انا أبن المكارم من سل جسم 
وحالز ارث ملوك العجم 


ومحيبي الذى ساد من مز هسم 
وعفى عليه طول القدم 


الى ان بقول : 


نمودا الى أرضكم بالحجاز 
لاكل الشباب ورعي الفنلم 


فاني سامالو سرير الملوك 
بحد الحسام وحرف القلم 
ويتهجم ابو نواس على العرب بوسيلة اخرى » 
هي تهكمه الكثير بطربقة العرب فى التقديم لقصالد هم 
بالغرل وبكاء الاطلال »2 ودعوته الملحة الى بدء القصائد 
بالخمريات . ولا يمكدنا ‏ كمرب ‏ ل أن تعتبره تجديدا 
دي الادب لان ابا واس أحاطل رفبته هدة بالسخرية 
وأأو ضع من قواعد الشعر المربية 3 وقد كان 
يستطيع أن يجدد بفير تندر ؛ كما فى قوله © 
عاج الشقي علسى دار بسائلها 
وعحبت اسال عن خمارة البلد 
دع ذا )؛ عدمتك »© واشر:ها معتقة 
صغراء تعتق بين ألماه والزبد 
كم بين من بشستري خمرا يلذ بها | 
وبين باك على نؤى ومنتضد 
اما التجديد الحق © فهو الذى قام :4 المتنبي» 
حيلما مجحب من الشعراء المتكلفين للحب ؛ اذا افتتهوا 
مدالحهم بالغزل © فقال صادقا ٠‏ 
اذا كان مدح فالنسسب المقدم 
اكل فصيبح قال شعرا متيم ؟ 
لحب ابن عبد الله أولى ثائنه 
به يبدا الدكر الجميل ويختم 
على ان الامر لم يتف فى هذه الممركة على الشعر 
بل البرى الطرفان بتاليف كتب فى هذا المضمار. 
فمن الكتب التى ألفت انتصارا للشسعوبيين من الموالي: 
فضل المجم على العرب وانتصار العجم من 
العرب . تاليف ؛: سعيد بن حميد البختكان ٠‏ 
الفر س 0 تاليف : أبي عبيدة معمر اإن الثنى . 


ومن الخير للطر فين أن هذه الكتب فقدت ؛ 
ولم ببق بين ايدبئا الا الاسم »؛ والا النزر القليل 
منتئرة فى كتب الادب وهيون اخبارها . ومن اهم 
الكتب التى ردت عاى مرأعمهم ٠‏ 

ب المرب 2 لابن قتيبة . البيان والتبييسن 
للحاحظ . 1 
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وقد امتدت حركة الشعوبية الى ارض الاندلس 
امون واخر ؛ فقد الف ابن فرسية رسالة فى التهجم 
على العرب © فرد عليه عدد من الادنأه منهم بحيى 
ابن مسبعدة وابو سعفر احيد البلئسي ٠‏ 

كما انالموالي ناهضوا افكارهم بتلفيق احاديث 
مكدوءة على لسان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ٠.‏ 
من ذلك : لا نسبوا فارسيا ) فما سبه احد الا انتقم 
منه عاحلا أو واحلا » . كذلك اخترع العرب احاديث 
ترفغ عوفيمة المري "وتعط اليم 14 من للك 
« من فش العرب لم بدخل فى شفاهني © ولم نشله 
مودتي 6 2. على ان هذه الحركة لم تنفع الثبادل 
الثقافي ولم تنفع الحركات الادبية بل ضرتها . كما ان 
انتصار الموالي للرواة الفرس كاني عبيدة؛ وانتصار 
العرب للرواة العرب كالاصمعي لم يات بالنفع إسل 
اتى بالشسرر . ومن اجمل الردود على مزاعمهم 
الشعوبية قول المتثبي ؛ 

والما الناس بالملوك وما 
تفلح عرب ملوكها عفجم 


ولا عمود لهم ولا ذمم 

عيليه اذا سفع حكمة فائه ننصتثك اليها وبميل الى 
الاستفادة منها والاستشهاد بها . ولقد كان للفر س 
ائر كبير فى الإخلاق السامية والآداب من ناحية 
حكمهم . ذلك ان الاخلاق الاسلامبية تائرت بثلائة 
مؤثرات 3 0 : 1 

1ت بااتماليم الدينية التى وردكت فى القردان 
والاثر 4 ومن الانحيل والتوراة ٠.‏ 

2 بالفلسفة اليوثائية النى نقلت فى العصر 
العباسي ٠‏ 


3 وثالثاً بحكم واةاسديص الفرس أو ما نقل 
بواسطتهم من ااهئدية ؛ بما نقل ون ' الماوك والوزراء 
ورجال الاديان الفارسية ووعاظهم . وقد ملنث كتب 
الادب بهاء ومن اهم اكتب التى مات بأمشال هده 
الحكم ؛ عيون الاخيار) سراج الماوك 0 وكتب الحاحظل 
وابي حيان . العقد الفريد. 


ومن جملة الامثال الفارسية التى عرفها المرب 
وامتشددرها” 


اذا حاء البعير حام حول البير ٠‏ 


سألوا الثعاب ابن شاهدك ؟ قال ذلبي . 


احذروا صولة الكريم اذا جاع ؛ واللثيم اذا 


8 


اذا 0 ان شيل وك لمتحم رانك ولا 
20 2 وى برذ هنك الولد والضديق” ٠‏ 

اذا كلمك الوالي فاص الى كلامه »؛ ولا 
إلى تشغل طر فك عنهيمظرة الى غيره م ولا اطرافك تعمل 
ولا قلبك بحديث نفسي . 

ب استممح الحياء كله من ان تخبر صاحبك الك 
عالم وانه جاهل ؛ مصزحا أو معرضا. الى غير ذلك 
مما تزخر به كتب الادب والحكم . 


على ان الفرس اخنوا حكمهم كذلك من القردان 


والحديث ومن حكم حاتم ولقمان والثئبي والمصري 
وغيرهم واستفادوا منها بعد الاسلام ٠.‏ 


ْ ومن اهم الامور ألنى ادخلت العربية فى 
الفارسية ؛ والفارسية فى المربية التسرف 6 
والجواري خاصة من أسباب الثترف . فلقد ادخل 
نفلام التسري الى الاسر العربية عادات وتقاليد 
والوانا من الامور الاجتماعية © وفئونا وموسيقا مسا 
كانت معروفة عندهم الما جاء بها هؤلاء الجواري من 
بلاد هم 1 


ولقد كان العربي بشتري القينة لفن تحيده » 
والشعراء كان علدهم قيئات © واغرموا بهن وعرفوا 
منلهمن اسماء الآلات الموسيقية والازهار ورقة الفئاء 
والوان الطعام . كان كل ذلك ينابيع للشعراء على 
تاوين شعرهم وتطعيمه باوصاف وتشبيهات لم تكن 
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عر بية ٠‏ واذا استهحن الأمو يون ابنام الاماء فان أغلب 
امهات الخلفاء العباسيين كن اماه وقيئات فارسيات 
وغير فارسيات ٠‏ 

وختاما لعدض ع انهالى الهطا والغلو # كما 
بقول احمد أمين أن نعتبر ان العرب كاثوا بممزل 
مما حولهم من الثقانفات والادببان 4 وأن آراء.هم 
وآدابهم وعلومهم لبتت وحدها من عقول عربية ؛ من 
فير أن تغذدى بغيرها. ١‏ 


فقد رايئا انهم ب حتى فى جاهليتهم ‏ لم يكونوا 
بمعزل ؛ وانهم كانوا بعد الاسلام اكثر اتصالا والتحاما 
وعلاقة . ولا بقدح التبادل الثقافي ابة امة )؛ فالملم 
ملك شالع ومرفق مباح يفترفا منه الناس جميعا » 
ولبس له حدود فاصاة كالتى ترسمها السياسات © 
وانما الذى بقدح فى الامة حقا أن تغمض عيولها »6 
وتسد واذألها عما حولها من نظربات وافكار ؛ أو أن 
بدفعها التعصب الاعمى أن تنسب لثفسها ما ليس 
علبها ؛ وتعزو اليها خلق ما لم تخلق » وابتداع ما لم 
نبتدع . كما على الامة أن نبحث هن تراثها) ولا نتهاون 
فيه ») وتحافظ عليه © فهو الذخيرة الدسمة والمجد 
الاثيل الذي عليها ان تبقى عليه . 


ولشدة الارتباط الوثيق بيسن الادب العربي 
والادب الفارسي الاسلامي فى العصر العباسي دا 
لزاما على دارسي الادب العربسي من الفسرس دراسة 
الخطوط العريضة على الاقل للادب العربي » واصبح 
من الضروري لفهم الادب العباسي العربي تفهم الثقافة 
العربية التى كانت مفرعة من ارض الجزيرة العربية 
شر قها وغربها » او مستقاة من الامم المجاورة ودراسة 
تطور الادب الغارسي لمعرفة الجديد فى ادبنا والجديد 
فى ادبهم . 


الباريصس 


ِ . 
الإاشاذ عّدالله بن سس 
ريمس مرو 9 . 


البادية خلاف الحاشرة ؛ وجمعها ببوادي »6 
وتسمى بداوة بالكسر ؛ والنسبة اليها : بداوي » 
بالفتح والكسر © وبدوي أيضما . 


وهي من بدا اذا نكا ) أو اذا ظهر وبرل . وهو 
الارجح 6 لبروز البادية 9 النياني والتفار 1 


والبادية هم سسكان الوبر © الذين يتتبعون 
مساقط الفيث © ويطلبون الكلا والرعى لاشيتهم » 
ولا يستقر بهم القرار فى مكان معين ؛ الافى فصل 
السيف حيث يتطئون المناهل © ويدئون من المياه. 
والبادية هي اصل المرب ؛ وسكان جزيرتهم الاولون » 
وسدر لفتهم المعتيد © مئها تكونت الحواضضصر ؛ واليها 
ترجع الارومات الاصيلة ؛ ومئها تفرعت الشعوب 
والقبائل .. : 


وهي فى الجاهلية رمز العرب »© ووجههم الامثل) 
وفى الاسلام ‏ كما قال عير أصل العمرب ويمادة 
الاسلام . صريح اللغة ونفصيحها مصدره البادية »© 
وهادات العرب الكريبة» وتتقاليدهم الاصيلة؛ ومميزاتهم 
الاثيرة .. مصدرها البادية »؛ والثشعراء المتاويل »© 
والخطباء المصائكم 3 والمتكليون اللسسن 35 اعلايهم 4 
ومبرزوهم » من البادية .. لم تفسد الحضارة سحلهم » 
ولم تلن السنتهم ولم تغمز لهم صعدة ؛ ولم تفل لهم حد 
.. يتكلبون بالسليقة والفطرة » فتئتر شفاههم عن تقول 
فصل ؛ وكلام جزل » وبيان سليم مستئيم .. يصدر من 
طبع أبي » وخاطر ذكي © ولسان ذرب طلق .. 
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#الوبساضض * 


هذه الصنات دفعت بلابراء © والرؤسام 
والخلفاء » وعلية القوم » وذواتهم .. ان يبعثوا بابئائهم 
الى البادية » المدرسة الاولى لتربية اصيلة »؛ تعطلي 
الشاب الى جائب الرقساتة © وبناء الجسم بناء رياضيا 
متينا » وتكويئا متكاملا فارها .. تعطيه قوة الشخصية) 
واستحصاد الراي ؛ ونهاذ الارادة »؛ ومصادر الشجاعة 
والدربة 4 وسلاية المنطق 4 وقوة العارضة 5 


تال بعش الاعراب : نحن آمراء الكلام ؛ ينا 
وفشجت عروته »2 وهليئا تدلت غصوئه © فنحن نجني 
منها ما احلولى وعذب »© ونترك ما املولح وخبث .. 

وتال الجاحظ : ليس فى الارض كلام هو امتع » 
ولا اتفع »© ولا آنق » فى الاسسماع » ولا أاتود للطباع » 
ولا انتق للسان ؛ ولا أجود تقويما للبيان .. من كلام 
الاهراب الفصحاء العتلاه . 


ووصلهم الحارث بن كلدة امام كسرى فقال ؛ 
لهم انئس سخية » وتلوب جربة » وعقول صحيحة ؛ 
وانساب صريحة يمرق الكلام بن أفواههم بروق 
السهم من الربية ؛ أعذب من الماه » وأرق من الهواء 
يطعمون الطمام ؛ ويضربون الهام » وعزهم لا يرام ) 
وجارهم لاا يضام .. ووصف أحدهم أمراة فقال : كاد 
الغزال يكونها » لولا ما نقص منه وتم منها . 

واوجز أحدهم تصيدة كابلة فى جملة بمتتضصبة 
فقال : سبقئا الحي © وفيهم ادوية السقام » فقران 
بالحدق السلام » وخرست الالسن عن الكلام .. 


فى هذه البيئة المتابية ؛ واللفة الصريحة .. تربى 
سيد العرب عليه السلام » وتربى اعلام الخلافة : 
وكبراء القادة ؛ ونبلاء المجتمع الاسلامي .. ولم يكن 
الوليد بن عبد الملك بن مروان © من ثقفته البادية ) 
وأصلحت لسانه ؛ فكان لحنة ؛ وظل لحنه وصمة مار 
فى تاريخه . قال أبوه : اضر بالوليد حبنا له حيث لم 
نبعثه الى البادية , 

خطب الناس يوم عيد فقرا فى خطلبته ؛ يا ليتها 
كانت القاضية بضم تاء ليث . فقال عمر بن عبد العزيز: 
عليك واراحنا الله منك . 


وعن البادية اخذ عليماء اللغة فميههيما: 
ومتوقحها ؛ وتعلمو! فى اختيار الافصح ؛ والا بعد عن 
الحواضر ؛ ومجاورة الاعاجم .. فعنوا عناية فائقة بها 
دوئوه ؛ فاخلصوا لفة العرب فى صبيمها الذين لم 
ترتضخ لفتهم عجمة ؛ ولم يخدشها فذوذ : ولم 
يداخلها تقصير .. دونوا لغة قريش + وقئيس ؛ وتميم ؛ 
وأسد ؛ وهذيل ؛ وبعض كنانة ؛ وبعض طيء .. 

وتحاشوا الاخذ من لغة لخم ؛ وجذام ؛ وتضاعة: 
وفسسان ؛ واياد .. لمجاورتهم اهل الثمام . وكذلك 
تحاشوا لغة تغلب » ويمن الجزيرة » وبكر ؛ وعسبد 
الئيس © وازد عمان » واهل اليمن © وبثي حنيئة » 
ولقيف .. لمجاورة بمضهم للفرس ؛ ولمجاورة الآخرين 
للاحباى » ولان بعضهم اهل تجارة » وئقلة » واختلاط 
بمشبوهي اللغة ., 

فاخلصوها من تلتلة بهراه » ومن طمطبائية 
حمير » ومن كشكفة ربيعة ؛ ومن ككة هوازن » 
وفخنخة هذيل ؛ ووكم ربيعة » ووهم كلب »؛ وعجعجة 
قضاعة ؛ وشئثشئة أليمن ووتمها ؛ وعجرفة ضبة .. 


وممن أخذ عن البادية )؛ ولتيهم فى مرابعهسم 
ومراتعهم » وسمع منهم : يونس بن حبيب الضسبي » 
وخلف الاحمر ؛ والخليسل بن أحمد »؛ وابو 
زيد الانصاري م6 والاصيعي ُُ وأبو مبيدة 0 والكسائي.. 
وهؤلاء هم من اول من رحل الى البادية واخذ عنها » 
وهم من علماء القرن الثاني .. 


وكان العلماء فى القرن الاول يعتمدون النطرة » 
ويرجعون ألى السليقة » ويستائسون بمن يلتونه من 
الاعراب »؛ ولما أوغل العلماء فى التحقيق ؛ وتأنقوا فى 
الاحصاء والاستتصام ؛ وبعدت الحواضر الاسلابية 
عن البادية » وداخل لغة البادية المجاورين للحواضر 
ما داخلها .. بدا عصر الرحلات ؛ ولقيا الامسراب .. 


امتحنوه ؛ وربما وضعوا له تياسا غير صحيح : او 
جمعا غير وأرد » أو لفلا غير فصيح »؛ فان نطق به : 
أو أقره » طرحوا لغته » وان “بت سليتته ذلك أخذوا 


بنصاحة اعرابي ؛ فأردت امتدانه ©؛ فتلت بيتا . 


والقيته عليه وهو : 
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فأفكر فيه ؛ ثم قال رد على ذكر المسحوب »© حتى 
تالها مرات : فعلمت أن فصاحته باقية .. 


وقال ابن جني : سألت مرة الشجري ل وهو 
أعرابي من عتيل ؛ كانوا يرجعون اليه فى اللشئة ل 
ومعه ابن عم له ؛ كان دونه فى الفصاحة » وككان 
اسمه غصنا فقلت لهما : كيف تحتران حمراء ؟ 
فقالا : حميراء ؛ وواليت من ذاك أحجرفا وهما يجيئان 
بالصواب ؛ ثم دسسسمت فى ذلك علباء > خثال ممصن ؛ 
كالماعور © ثم قال ؛ 1ه عليبى .٠.‏ 


وثال فى موضع آخر ؛ سالته يوما ‏ ي 
الفمجري م : كيف تجمع دكانا ؟ فقال دكاكين . قلت : 
فسرحانا 5 قال ؛ سراحين .. قلت نعثمان؟ قال : 
عثمانون ' فقلت له : هلا قلت عثامين ؟ قال : أيس 
عثامت 5 أرأيت ائسمانا يتكلم بيا ليس من لفته ؟. 


وهكذا خاطب القرآن هؤلاء القوم » بمستوى من 
البيان على غير مثال سسبق ؛ وئهج من التعبير على 
غير مهيع هرف ؛ وبلافة من التول هي المثل الاعلى » 
والتول الفصل .. فى كل ما تكلمت به آمة الشاد .. 


لقد كان ازدهار لغة العرب بين يدي الاسسلام. 
برعيل ممتاز من الشعراء المقاويل »؛ وبصفوة يسن 
الخطبام المصاقمع 0 وبصيارفة من النقاد » بزنون ما 
تفيض به قرائح التوم © وما :تدفق به خواطرهم .. 
كانت تلك اليتكظة اللفوية ؛ توطئة بين يدي الاسلام ؛ 
وترشيحا للذهن العربي لاستقبال المعجزة المنتظرة .. 
فكان البيان العربي قبيل ظهور الاسلام »؛ غهاية فى 
الابداع ؛ ونموذجا حيا فى تاريخ اللسان العربي .. والإ 
لما وقعت آية محمد هليه السلام من هؤلاء المتاويل ». 
موقع الذهول ؛ ثم الاستسلام .. 


لم يكن الاعراب بلغتهم الصائية». وذكائهم النطري 
واسستعدادهم الذهني .. قوم استباع وفهم فحسب » 
بل رشحتهم هذه الصفات ؛ ليكوئوا مرهما فى تفيسير 
القرآن » وايضاح غريبه » وتأصيل لغته .. 


سال عمر بن الخطاب وهو على المئبر جماعة 
المسجد هن معنى قوله تعالى ؛ او يأخذهم على تخوف. 
التخوف : التنقص . قال عبر ؛ هل تجد له شساهدا من 
لئة تومك ؟ قال نعم . قال شساعرنا * 


تخوف الرحل مئها تامكا قردا 
كما تخوف عود النبعة السسفن 


وكان ابن عباس وهو حبر الامة ؛ وترجيسسان 
التركآن ‏ يتول : القمعر ديوان العرب ؛ فاذا خفي 
هلينا الحرف من القرآن الذي انزله الله بلفة العسرب ؛ 
رجعنا الى ديوائها » فالتمسسئا معرفة ذلك منه . 


كلام العرب ) وتد أستشهد على جواب سؤال واأحد 
بنئيف وتسعين بيتا من الشعر العربي النصيح .. وهو 
ما ساله عئه نافع بن الازرق . ١‏ 


وتابى سليقة الاعراب ان تقبل ما خرج عن 
متاييسها الفطرية »© أو تفهم ما جافى لسانها . بل ترد 
كل ما سمعته الى أضوله .. 


دخل إعرابي على الوليد بن عبد املك ل وقد 
أسلفنا انه لحان ب وكان عئده عير بن عبد العزيز ؛ 
هتال الوليد للامرابي ؛ من أنت بوصل الهيزة ؟ فلن 
المؤمئين . فقال عمر بن عبد العزيز ؛ أن آمير المؤمنين 
يتول لك : من أنت ؟ قال : هلان بن هلان . قال الوليد : 
ما قشانك وفتح الئون ؟ قال جدري فى وجهي © وفحج 
بساتي . فقال عمر بن عبد العزيز ؛ وبحك ان أميسر 
الإمنين يتول : ما شائك وضم النون ؟ قال ظلمني 
ختنى . قال الوليد : ومن ختنك وفتح النون ؟ قال : 
وما لؤالك عن ذلك يا أمير المؤمئين حجام عئدنا 
بالبادية قال هيمر ؛ أن أآمير المومنين يقول لك ؛ من 
ختنك وضصم النون ؟ قال ؛ فلان . وهكذا ندرك ان 
البادية مصدر اللغة العربية الاول ؛ ومعدئها الاصبل » 
وهي المرجع غيبا اختلف فيه © حتى فى الفاظ الترآن 
والسئة . 
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ورهم ما أصاب الامة العربية من نكبات وهزات؛ 
عبر القرون المتتالية » ورهم ما لحق لنتها من 
انتكاسات »© وعلق بها من أوضار ؛ ودأغلها من عجية.. 
مها جعل المعول فى حفظها © وبقائها .. على التسرآن 
الكريم م( وهلى معاجم عليائها البررة .. رغم ذلك كله 
نقد بكيت البادية الى يومنا هذا : تعتز بلغتها ؛ وتدل 
بلسانها الذرب » وبيائها الجميل .. غدلي هضبة نجد » 
ومرتفعات الحجاز ؛ ومناكب السروات .. قبائل تابت 
لغتها على الواكز واللاكز »© وائفت بن 'اللفسسة 
الحضرية الليئة الملحونة . وهي وان كانت لا تنطق لغة 
الترآن سلببة مستقيمة» ولا تواكب لغة أمرىه القيس» 
والنابئة » وزهير .. واضرابهم ©» على نحو ما وصل 
الينا من شعرهم » الا اننا نجعل فى الحسبان اختلاف 
الليجات » بشكل واضح ؛ ربما يصل الى استعصاء 
نهم قبيلة لهجة أخرى فى بعض الاستعمالات والمسبيات. 
ومعلوم ان لغة القرتن حصرت فى لسان قريثشس .. كما 
نجعل فى الحسبان ايضا ما هنالك من تسهيل فى الهمز؛ 
وتسكين لاواخر الحروف © وادفام لبعضها فى بعض 
.. ونحو ذلك مما يكاد يتفئق فيه أعلق الجميع .. بحيث اذا 
اجتمع بهم دارس العربية ؛ واستمع اليهم ينطتون.. 
ظلئهم يرتضخون عجمة موغلة .. واذا تدبر ما يقولون ؛ 
وتنهم حاتيتة النطق .. تكشفت 41 حتقائق ما كان يظنها 
باقية فى تومه .. وابرز ما يكون هذا فى بلاد عير ) 
وسراة تحطان » ومنحدرات جبال الجنوب » وسهول 
فى احدى زياراتي لتلك المناطق »؛ كنت يوملا 
جالسا فى دكان أحد الاخوة فى مدينة أبها ؛) فدخل 
الدكان رجل مؤتزر بازار مصبوغباللون الاحبر الغامق) 
ويلف أعلى جسمه ما عدا منكبه الايمن »© وجِرُءا مسن 
جئبه ؛ برداء سهك أغبث © يشد وسطه على ختجر 
منرطة الطول » بحزام من الادم ‏ هذا الرجل قصير 
أسمر »© ثحيف © هاري الاساجع »© تتوتد عيناه ) 
وتريغان نظرهما هنا وهئالك » مكشوف الراس ©؛ عن 
لمة منسدلة على مؤخرة رقبته ؛ مشدودة برباط من 
الادم ؛ غارزرا فى جوانبها طاقات من أفصان البعيثران 
والشميح .. فتكلم بما يشسبه النقيق © فهمه صاحب الدكان 
وأنا لم أنهيةه .. ولما تفسشى حاجته احب هذا البائع أن 
يعرهئي مكانة هذا من اللغة العربية ؛ سليقة » وفطرة» 
وكان البائع يعرف اهتمامي ببثل ذلك . فأجلسه معنا ) 
ونال لي تنهم كل ما يتول © نأخذ يسأله من قبيلته ؛ 
وعن ارهه ؛ ومائسيته » ومن أية الطرق اتى »© وبماذا 
هبط المديئة.. الخ واذا به يتكلم اللغة العربية النصيحة» 


التي بعضها ميجور الاستعيال ؛ مودع بعلون المعاجم 
ولولا سرعة نطقه ؛ وادفام بعض الناظه »؛ وترك 
الهمز فى بعضها ») لم يغتني من عربيته الاصيلة شسيء».. 


تلت لصاحبي : ممن هذا ؟ قال : من قبيلة ربيعة. 


ومعلوم أنها ربيعة اليمن لا ربيعة اخت مضر . 

أما بادية نجد » فهم صميم التبائل التحطائية : 
والعدئائية . تحطان ل والدواسس ؛ وسسبيع والعجمان؛ 
وآل مرة ) وبنو هاجر ؛ وبئو خالد ؛ والسهسول ؛ 
وعتيبة؛ ومطير؛ وششسمر؛ وحرب؛ وعنزةء والقرينية.. 
وغيرهم من التبائل الفاربة فى نجد وما جاورهسا : 
هؤلاء لكل منهم لهجة خاصة به ؛ من اليسير على 
العارف ان يلتى غردا لا يعرفه ؛ ولا يعرف من اية 
القبائلل هو .. وبمجرد مخاطبته يدرك انه من القبيلة 
النفلانية .. 

غمثلا قبيلة شمر : نشير الى شسيء من لهجتها : 
هي تقلب الهمزة ١‏ شسيء ) الى :ون ؛ فتقول : ما رأيت 
شينا ؛ وما وجد شين ؛ وما حظيت بشسين . 

وهي أيضا تستعيل لنظ ( دهج ) بمعنى مر : أو 
الم ؛ تقول ؛ دهجت المنهل الفلاني : يعني مررت به » 
أو الممث به . 

وتستعمل ( نهج ) بمعنى ذهب ؛ ومرادفاته ؛ 
تئول ؛ نهج هلان : بمعنى ذهب أو سائر » أو راح .. 

كما أن لهجتهم على مذهب التائل : 


أيها السائل عتهم وهلي 
لسمت من انيس ولا قيس مني 

فهم يحذدون ئون ألوقاية ) من ( عن ) و (من ) 
القماذ حذفها فيهما لغة » اذا اتصل بها ضمير المتكلم . 
ديئولون : ليس عليك مني » بكسر النون فقط . وهل 
مسأل عني بكسر الثون فقط وهكذا .. 

وهم أيضا يقلبون الهمزة من ١ماه)‏ نونا فيقولون: 
مان : : 
وباه الجر المتصلة بالضمير يضمونها © فيقولون: 
مابه مان :أي مابهمام,. 

ويسمون الجدول ؛ سريا » وهذه موافقة للغة 
الترآن . 

ويسممون السئبل ؛ سبلا 


ويسسمون المنئجل ؛ مخلبا 
ويسمون البندتية ' بارودا . 


وهكذا تتميز لهجتهم ؛ كما تتميز كل لهجة مسن 
اللهجات الاخرى »؛ عن أختها .. غير أنها تلتتي فى صميم 
اللغة ونصيحها .. وتجمع على محاربة الدخيل 
والشاذ .. ويتفق اهلها على نقد ما تاباه اللغة وتنكره.. 
ادخل احد الحضريين أئنه فى حديث فى الابل ؛ بحفرة 
رجل كبير فى بلادئا »2 نجاء هذا الواغل بمفرد للابل ؛ 
فقال ' ما راينا ولا ( بلة ) واحدة ؛ فكائت مثلار 
سخرية 4 وهمز وغمز ) وأستهجان ومعروف أن 
الابل لا مفرد لجمعها » وف لهجتهم : يقال : ابل واحده 
للمجموعة الواحدة من الابل» وفى المجموعتين من الادل 
يقال : فلان يملك ابلين . ويقولون اذا تجاوزت الابلين: 
فلان يملك ثلاث رعايا ؛ او ثلاث عصي ؛ فيكنئى بالعصا 
عن الابل . وهكذا , 

وأسمياء أعضاء الناقة ) وأجزاء جسسمها ؛ تختلف 
عن أسسماه ذلك . من الفرس 4 ومن الثماة ؛ ومسن 
غيرهما »© وكذا الحال بالنسبة للطبر ؛ والوحشش »؛ 
وسائر الدواب .. فاذا أعطى حضري ؛ أو مستعرب © 
اسسما أو صنة لجنس من ذلك هو معروف للجيس 
الثائي» فقد استهدف للنتقد؛ وتعرص للسخرية والهزء.. 

ونجد ان من يعيش فى أحضان البادية مسن 
الحاضرة » أو يكثر الاحتكاك بالامراب ؛ أو يعيش فى 
قرى أو مواضع تربها البادية .. نجد لفته تسم 
بالفحولة » والجزالة والقوة .. 


تغلى به وفخُر » ووصف وبكى © ومدح ورثى .. وسلك 
به شتى المذاهب» وولج شتى الابواب ., ولم يزل كذلكم 
فما هو شسعر بادية اليوم ونحن لا ئزال نمترف لهم 
بسلامة اللغفة واصالة المنطق ؟ 


رهم أن تسعر البادية اليوم يسمى شعرا شسعبياء 
ويسمى شعرا نبطيا ؛ ويعيش فى عصر فارق فيه عر 
السليقة والطبع » وسلامة اللغة © منذ ما يزيد ملى 
الف سمنة »© ولكنه ينزع الى أصله »2 ويمت اليسه .. 
تقرؤه على أنه شعر شعبي ؛ ويقرؤه الكل كذلك ؛ 
ولكن اذا وتئت عئده وتفة الدارس ؛ واردت ان 
تواشج بينه وبين الفصيح »؛ وجدته يعود اليه ؛ ويعول 
فى اوزانه © ورويه وقواهيه » عليه © ويلتتي معه فى 
أغراضه ومئاحيه ؛ ويحمل صورا من الجمال» ودفقات 
من الفن »2 والموسيتى ؛ والجرس تطرب وتعجب .. 


لوقن اندرا رع د نحا ور لتم : 
يجده ذلك الشعر النصيح بعيئه ©» بل يمتاز عليه شمعر 
البادية اليوم 6 أو الشعر الشعبي 0 بانطلاته مسن 
بيئة عربي الَيومْ ؛ ومجتمعه © وحمله طبع العربي »؛ 
وصنته كبا خلنه الله » من فير تحمل © ولا تعيل » 
حيث ينطلق من الخباء ؛ والمزرهة ؛ والريف ؛ والفلاة» 
والثرية » والمعسكر 1 ور بي لبن 
التحضر . 

تعالوا نستترىء طاقة من شمعر البادية؛ ونتليس 
خلالها صلتها بشعرنا العربي الفصيح : 

كال الفضاعر الشعبي ما جد التباني ٠‏ 


هما الئاس الا من تراب يعادن 
وما طاب من تلك المعادن طاببا 


بيت من انصيدةشعبية طويلة» قالها اعرابي فوشسملته 
انطلق هيها عن سسجيته؛ وثرأها كما يترؤها فير من 
رواة الشعر السعبي» ومريديه» بلغة هامية دارجة .. 
ولكن حينيا تعود بهذا البيت الى أصله ؛ بصلتك دارسا 
للشضعر الفصيح م6 ومتذوقا له) الست تجده بيتا موزونا 
متلى » سليم اللغة بكر السبل يرمز الى حكمة نبوية 
كريمة : الناس معادن كممادن الذهب والفضة .. الخ. 


ثم أقرأ للشاعر نفسسه ' 
نديت على الدئيا شقا لو ندييه 
فلن القين ماايسن التفوس فدات 


يتول نداب فى طلب الدئيا © دأبا لو دابئاه عل 
ديننا © ما مس نفوسسئنا هذاب . جرى شاهرنا ملى 
لغة من لا يهمز © وتلب الهمزة ياء » كبا هو شأن 


الشبعر الشسعبي 5 
وللشاعر الشعبي رائد الخلاوي * 


ولا يد الاا يد الله فوتهيا 
ولا قالب الا له الله فاليسه 


كل يد مهما قويت فهناك يد اقوى منها 2 هي يد 
اله » وكل غالب تاهر ؛ فالله أتوى منه © وقادر على 
تهره ودحره . 1 


1/3 


وفروجنا هلة لا تتستهويها النحثساء 


وله أيضسا: 


نلي من قديم العمر نفس عزيزة 
منذ نعومة أظفاري »؛ ونفسسي لا تقبل الدون ؛ 
ولا ترضى بالهون ؛ واذا راودتني عصيتها ؛ ومعضفت 
على مصيانها نواجذي »© ههي عزيزة ابدا .. 
وتولمسبه : 
متام الفتى فى متصب العز سامفة 


ولا ا از بالصيد طالبه 


يسحب الذل صاحبه 


حياة النتى هي العز ؛ ولو للم:يكن الاسامة 
واحدة ولو هاش الف عام وهو فى قل » ليست 
حياة الذل بحياة .. 


ثم دعا فى البيت الثائي ألى العمل © ورفخسسشس 
التمني 1 ودعا الى انتهار الفرص م( واهتبال الاوقاث.. 
نبئس من كانت بضاعته الامائي ؛ وتعسش من فرط فى 
النرص وأضاعها .. 


ودروجنا تأبى هن النمشاء 

نفوسنا آبية لا تقودها المطامع الى ذلة ؛ 

ونهم الصفسسات 
صنفاتهم . ش 


نلا تعد تعدلاني لاني عن وقوفي بربعها 
امن -- خالنت ٠‏ بالقصج عذالسسي 
بلطن خذلان تومي واقلالي 
وجزت دجاج الارض شثسرقا ومغربا 
وليس يلام المره بعد اجتياده 
ولا يدهم المتدور حيلات محتال 


الى ان قال مادحا: 


لديه سوى سيف ورمح وسربال 
وعدة بولاد ولدن مسسني التنسا 


الستم معي فى ان هذا الشعر الى جانب كونه 
صحيحا فصيحا ؛ نهو يحمل صورا حية من الجمال ؛ 
ولفتات بارزة من المعائي الشسعرية » المؤثرة .. واله 
بهذا يمثل الشعر العربي الفصيح © رقم انه ثيل 
بالسليقة ؛ ونبع من البيئة العامية ؟ ! 

وبعد مهذه هي لغة البادية » نثرها وشعرها » 
تبرز من خلالها سجايا هؤلاء الاهراب ©» وتشف من 
طباعهم الكريمة ؛ واخلاتهم المثلى ؛ وتنبىء عن الآصرة 

لنا اذا لفة فى بطون الاسفار » نجترها »2 ونرجع 
اليها؛ ولصدن فملها .. تلتقي أخرى توارنتها السئة 
الاجيال ) وتناتلها الخلف عن السلف » وبتيت مصدرها 
السليقة ؛ ومنعلقها الطبع ؛ وحارسها الغيرة .. 
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وعلى الغياري من علماء هذه الامة وأدبائها فى 
هذا الجيل مسؤولية حيلها اياهم اسلائهم البسررة 
الاوفياء 6 ألذين خلصوا هذه اللغة من كل شئبة 
وريبة » ولم يزالوا قوامين عليها ؛ غيرا على حباها.. 
يلقون ما يخدش لفتهم بالئقد اللاذع » ويتقبلون ما 
ياننوئه بالرد الموجع * ويلاحقون الواغل الدخيل » 
كما يلاحق المجرم .. حتى وصلت اليئا .. 


نما هو موقفنا من هذا التراث الضخم ؛ فى صر 
العلوم ؛ والئئون » والمخترعات . وعصر توا 
الامم ؛ وتقاربها وأندماجها .. وفصر التقليد والمحاكاة سه 
تقليد الاضعف للاقوى .. ان هذه الامائة تستهدفها هذه 
التيارات ؛ وتنقصها من أطرافها » وتنازعها البقاه . 
تريد منئا غيرة ولا كفيرتنا على التراب ؛ والكيان »؛ 
والمصالح .. 

وتريد منا لغة البادية ‏ وقد علمنا مكانتها من 
لغتنا وتومنا ‏ أن نتخذ الوسائل الكفيلة برهايتها » 
وحمايتها وجعلها منطلقا لاحياء لئة الضاد ») سليكة 
وطبعا » فى السواد الاعظم من بني جلدتنا ؛ على نحو 
ما كان أسلاهنا يعملون » فى الاستفادة من لغة البادية» 
وطبعها » وخشوئتها » ورجولتها ... 

وأئنا ان ثشاء الله لفاعلون , 


الصبراع َي 


وَالعاييه 


ظ 8 
نا لازدواع الغو وذ الوب بوسف اساي 
الر ورزقك عراللدك 


سا ذا لاد ب لعرب والعلوم ١‏ للفووخس 
بجائف' لوطا «الولاباث الورة) 


فى العالم العربي ازدواج لغوي قوامه اللفة 
الفنصحى واللهجات العامية الدارجة . فأمااللفة 
الفصحى فتستخدم فى اكثر الافراض الكتابية كما 
نستخدم فى أكثر الاحاديث التي يغلب عليها الطابع 
الرسمي . وما اللهجات العامية فيستخدمها الناس فى 
غير تكلف لقضاء حماجاتهم العادية ٠.‏ والافلبية الساحقة 
من المثقفين فى البلاد العربية يرون ان اللهجات العامية 
لا تصاح للتعبير الادبي ؛ ولهم فى ذلك حجج بجدر بنا 
أن نعرض لها فى ايجال : 

واهم تلك الحجج ان اللفة الفصحى لغة القردان 
وعلى معر ثتها يتوقف فهم القرءان . لذلك تحمل علماء 
اللغة فيما مضى ألوانا من المشقة وضروبا من المناء فى 
شرح قواهدها (1) » ولذلك بابى العرب اليومان 
بستبدلوا بها اللهجات العامية فى كتابة الادب فيقصوها 
من حياتهم انصاء لا ندري أتعود بمده أم لا تعود . 


لم ان اللفة الفصحي تعتبر هند العرب أرقى من 
اللهجات العامية واعلب ؛ واتتانها دليل عندهم على 
الثقافة المالية والذوق الرفيع . ليس غريبا أذن ان 
يرد طه حسين جهل فريق من الشعراء بالفصحى الى 
الكسل والتقصير والقصور (2) ٠.‏ 


واللفة الفصحي مشتركة بين العرب اينما وجدوا 
فالمغربي يقرا ما يكتب فى مصر فيفهمه © والمصري 
بقرا ما يكتب فى المغرب فيفهمه . أما اللهجات العامية 
نتختلف باختلاف المناطق »؛ واستخدامها فى كتابة 
الادب بحول ببن الادباء فى كل منطقة وبين القراء فى 
المناطق الاخرى ٠.‏ 

بقيت حجة أعرب عنها الدكتون محمد مندور 
حين زعم أن العامية الدارجة تضيق عادة بالتعبير عن 
اعمق المشاهر وادق المعائي « بحكم أنهالا تزال 
مقصورة على حياة الاميين الدين لا يستعملونها الا فى 
التعبير عن حاجات حياتهم الضيقة فى نوع المشامر 
ودقة الثميير بينها )؛ فضلا عن عمق الخاطر أو 
أصالته » (3) . 

ولما ظهرث القصة الحديئة فى الادب العربي 
ونشما فن المسرح العرني الحديث ؛ أخدل بعض الاديامء 
يتبرمون بامطرارهم الى الطاق الشخصيات القصصية 
والمسرحية باللغة الغصحى . وتسسامل أولئك الاديام : 
افليس عجيبا أن يجري الحوار بلغة نصيحة متينة 
السبك بين اشخاص' لم يصيبوا من الثقافة كثيرا ولا 
ليلا ؛ البس ذلك مما يفسد القصة والمسرحية وبناى 


إلا « المقدمة » للعلامة (بن خلدون ( القاهرة:مطبعة التقدم ) 0 الهزم الاول 6 ص 455 ٠‏ 
(2) « حديث الاربعاء » لطه حسين ( القاهرة 'دار الممارف ؛ 1957 ) » الجزء الثالث » ص 200 - 


. 1 


(3) « المسرح النثري » للدكتور محمد مئدور( القاهرة : معهد الدراسات العرنية العالية ؛ 1959 )) 


ص 81 . 
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بهما عن الواقع الذي تجتهدان فى تصويره ؟ ومع ذلك 
ظل اكثر الادباء والنقاد برون اللفة الفصحى خير آداة 
العامية بها ؛ نالدكتور محمد مندور مثلا لا يتردد فى 
وهو يملل رفضه على النحو الثالي : 


٠‏ كل مسرحية الما هي حكاية حال ... ولا 
يمكن أن تكون حكاية لسان »© فالمؤلف لا بنطق لسسان 
مقال شخصياته الروائية بل يلطق لسان حالهم » 
والوافعية ليست فى اللفة وانما فى التصوير النفسي 
للشخصيات ومدى مطابقة هذا التصوير لواع الحياة 
الظاهر منها والخفي © والدي نستطيع الشخصيات 
التعبير عئه أو لا تستطيع . وألذي بحدث فملا هو أن 
المؤلف يعبر بلغته هو وبلسائه » وكل ما يطلب مله 
هو أن يأتي تعبيره صادق التصوير لواقع شخصياته . 
وسبان فى ذلك م من الئاحية الفلية ‏ أن ستخدم 
لفة عربية فصيحة أو عامية أو ابة لغة آخرى » (4) . 


والاديب المصري يوسف السباعي ممن يرون أن 
للعامية فى القصة والمسرحية دورا يجب أن تؤديه ٠.‏ 
لم 

3 


وقد عرضه ذلك لنقد عنيف رد عليه أكثر من مرة 
تظاهر بالاعراض عنه ؛ ولكنه تائر به ما فى ذلك شك 
فقد مر اسلوبه القصصي بمراحل ئلاث : كان فى 
المرحلة الاولى اسلويا جزلا فصيحا كثر فيبه 
الاستشهاد بالشعر وبوشك أن يبرا من العامية . ومن 
خير الامثلة على أسلوب هذه المرحلة كتاب «اطياف» 
( القاهرة ؛ مؤسسسة الخانجي ؛ 1947 ) 2 فاأنت تقرا 
فيه الصفحة تلو الصفحة فلا تجد من المامية (5) إلا 
الفاظا قلائل متفرقة © بدل هليها المؤلف ودميزها من 
بقية الالفاك كانه يعتدر منها الى القارىء : (6) 

اني لم ارك مند كنت نصطلساد السمك على 
شاطيء الترعة « بالبنطلون القصير » 

ما زالت ذاكرتك قوية « ياعم محمد » 

ساجهرز لك « سئارة » لصيد السيك , 


(4) المرجع السابق »؛ ص 57 - 58 . 


وقد تجد ببن صفحات الكتاب احيانا ما ببعمث 
فى نفسك شعورا قوبا بان المؤلف يشق هلى نفسه فى 
الكتابة ؛ وبتكلف من العناءه شيئًا فير قليل فى اختيار 
الالفاظف حتى نستقيم له العبارة ويبرا اسلوبه من 
العامية ؛ (7) . 


قم يا ابن اللثيمة . ماذا تفمل ههنا ؟ تالله 
للن رابنك خطوت الى هنا مرة ثانية لادقن عننك . 


ل لتقر عيناك با ابا لهب » ولتهدا بالا . لتتخذن 
لك من داري مأوى ومخبا 0 


ول المرحلة الثانية لتقسم القصمة من حيسسث 
الاسلوب الى فسمين : القسم الأول هر ما بقدمسه 
السباهي نفسه بين بدي القارىه من تحليل ووصف 
للرمان والمكان والاحداث والشخصيات 5 واسلوب 
هدا القسم فصيح رفم أن الالفااك العامية تتسرب أليه 
بين الحين وألحين . والقسم الثاني هو الحوار »6 
ومن ير الامثئلة على اسلوب هذه المرحلة كتاب 
« السقامات » ( القاهرة : مؤسسة الخائجي ©“ 1952]) 
الذي شرح السبامي فى مقدمته موقفه من المامية : 


« التقيت ذات يوم بالاستاذ احمد بك عباسسي 
ان الوزارة كانت توشك أن تقرر بعض كتبي لمدارسها 
لولا أن اللجنة المختصة رات أن الكتب تحوي بعض 
عبارات بالعامية ‏ ... 


وعلى هذا فلم اكد ابدا هذه التصة حتى ذكرت 
وعزمت أن أقيم سياجا منيعا يحول دون تسرب 
الالفاظ العامية التي ثابى الا أن تفرض نفسها فرضا فى 
سياق الحديث . واخدت فى الكتابة محاولا اجراء 
الحوار بين أبطال القصة باللغة الفصحى » ولكني لم 
اكد اكتب بضع صفحات ؛ ولم اكد ة أحبسي » فى 
الكتابة ؛ حتى وجدت ابطال القصة ينطلقون على الرغم 


مني فى الحديث بالعامية .., 


)5( اللبحة العامية التي بستخدمها يوس ف السسباعي فى قصصه هي اللبوجة القاهرية . 


(6) ص 82 . 


(7) المثال الاول مقتبس من مفحة 25 والثانيمقتبس من صفحة 28 . 
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« ولسث أشك أنئنا فى فترة صراع ببن العامية 
والفصحى وقوه 


وهذه قصة يبدو فيها هذا المصراع بين 
الفصحى والعامية . ولا جدال هناك فى أن الفلبة ل فى 
الحوار ‏ للعامية ؛ لانه من المستثقل الممجوج ان نحاول 
انطاق اشخاص القصة باللفة الفصيحة وهم لا يمكلهم 
فى حياتهم الطبيعية ان ينطقوا بها » . (8) 

واستشثار العامية بالحوار جايفى العبارات التالية 
التي نقتبسسها من الكتاب ؛ (9) . 


ما فيشى لزوم با شحاتة أفندي . أنا رايح 
القهوة بتاعنئا مشان عندي شوبة شغل عاير اقضيهم . 


--- وماله . تقضي شغلك وبعدين روح سوا . 


الإتارين 'المابقيق لفن الأحمية لتمبيين» + 


أما السبب الأول فهو ان السسباعي بلثرم ذلك 
الاسلوب فى أكثر ما كتنب من قصصى » ولعله قد استقر 
'والخذه مذهبا دائلما . واذن فقد بكون ذلك الاسلوب 
النتيجة التي انتهى اليها الصراع بين المامية والفصحى 
عند السبامي . وما دامث خصائص الازدواج اللفوي 
واحدة فى كل مكان (10) فقد يكون فى اسلوب هذه 
المرحلة من الخصائص ما هو شائسع فى الاساليسب 
القصصية ابئما بوجد الازدواج اللفوي . 


وأما السبب الثاني فهو أن السسباعي من اكثر 
العمرب انتاجا ») فقد لسر بين مامي 1947 و 1968 
الطول هي ؛ « رد قلبي » و« ناديا 4 و« جفت الدموع» 
و« ليل له آخر » و« نحن لا نررع الشوك » . واكثر 
قراء السباعي من الشبان اال بن تدا حياتهم الادبية 
عادة بتقليد ما بطالمون . وقد ظفر السبامي من ننام 
النقاد (11) بما بغري القراء بتقليده ان كانوا فى حاجة 
الى الاغرأء ومئهم من يعجبون به اعجابا يخرجهم من 


(8) ص 8-6. 
(9) ص 261 ٠.‏ 


طورهم احيانا . (12) لن بدهشنا اذن أن يكتب عدد 
كبير من قعسص المستقبل باسلوب المرحلة الثالئة ٠‏ 


لهدين السببين يجدر بئا ان نتحلل اسلوب المرحلة 
الثالثة فى شيء من الاناة والتفصيل . واول ما نلاحظه 
أن السباعي فى تحليله ووصفه يصطئع اسلوبا قصيحا 
تعتر ضه احيانا الفال عامية أو اجنبية كالالفاظ التالية: 


برئبطة 4 معيز ) بنج بونج 6 دكة » شلة » 
شورت ؛ بوزل ؛ تلس )6 مله موازيل . 


لكن الجديد حنا فى اسلوب هده المرحلة هو ما 
'نحده فى الحوار . ذلك أن لغة الحوار ليست قفصيحة 
صرفا ولا عامية صرفا » والما هي بين بين » تاخد 
من هذه بمقدار ومن تلك بمقدار . ومن خير امثلة على 
هذا الاسلوب كتاب « نادية © (القاهرة ٠امؤسسة‏ 
الخانجي ؛ 1960 ) . تقرا ذلك الكتاب فيخيل اليك ان 
الإخاص يتخاطبون على فطرتهم بالعامية » ولكلك 
تتامل ما يقولون فاذا أنت مضطر الى الامتراف بان 
الفصحى اثرا ظاهرا لا سبيل الى انكاره . على هذا 
النحو يجنهد السباعي فى التوفيق بين العامية والفمحى 
وهو يتوسل الى هذا التوفيق ,اربع وسائل هي : 
انتباس ؛ واصطناع كلماث « الطبقة الدنيا © » وترجمة 
التعابير العامية ألى الفمصسحى »© وتجريد الكلمات من 
علامات الاعراب . ولنفصل : 

الاقتبساس 

يقفتيس اللسسباعي من الانجليرية والفرئنسية عددآا 
غير قليل من المفردات ولكنه © كما يتضح من الامئلة 
التالية ؛ فل أن بقتبس العبارات : 


(10) ,325-340 .مم ,(1858) /الا .اول رلعولالا ,« وأققماواط ٠»‏ ,مموووعقع وواروط6 
(11) من هذا الثئاء ما كتبه لوفيق الحكيم فى ١‏ يا أمة ضحكت » ليوسف السياعي ( القاهرة : مطبعة 


رول اليوسف 1955 ) ؛ ص 5- 8 ٠‏ 


(12) سجل يوسف السبامي شيئًا من هذ الامجاب فى كتابه « اني راحلة » ( القاهرة ؛ مؤسسة 


الخانجي 1950 » ص 10 - 15 ٠‏ 


غير أن ما يقتبسه السسباعي من اللفات الاجنبية 
قليل اذا فيسى بما بقتبسه من العابية . ذلك أن 
السباءي لا يقئع فى اقتباسه من العامية بالمفردات بل 
يتمداها » كما ترى فى الامثلة التالية » الى التمابير 
ولا سيما التعابير المجازية والامئال السائرة : 


مانا “لسفلة: فيشية 
قشافة< “#الشيحلة” ‏ لض 

زود فتلة 

إبال سي ( سي عمر ) 
الله! ياريت 
اما (أما مفاجاة!) ونالعينة 


على سن ورمح ب عيون فارفة ب يفتح الله 
جه نقبها على شونة 
اكف الجرة على فمها تطلع البنت لامها 
الله يخرب إبته ‏ الله بعمر بيته ‏ لا مؤاخدة 
راح الله لا يرجمه ب أشيل مين فيهم ‏ راجل اليل 
انت بنت مابعة ل مياعة بنات ‏ مش بطال ب برك 
ولمة نوع آخر من الاقتباس بتميز به الحوار فى 
المرحلة الثالئة هو اقتباس التراكيب من العامية . 
ومن امثلة ذلك 
(1) العطف بدون حرف عطف 
قومي البسي 
شيوعيون شيوعيون 
(3) مخالفة البدل للمبدل مئه فى التعريف 
والتنكير : 
عند دادة ناطمة 
(4) استممال الواو للدلالة على الاستمرار ؛ 
(5) مخالفة بعض الصفات للموصوف فى 
التذكير والتانيث » او فى الافراد والتثنية والجمع : 
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فستان بمبة ب زهور بمبة ب ناس بلدي 
متائر بالفصحى من حيث لا بدري . فما ينطق فى بعض 
الكلمات العامية همزة يكتبه السبامي قافا » وما ينطق 
فى البعض الآخر دالا بكتبه ذالا : 

نقبها ‏ خد بالك 


اصطناع كلماث ( الطبقة الدنيا )» 


الكلمات المشتركة بين اللغة الفصحى 
والئهجة العامية القاهرية ثلائة انواع : 


(1[) كلماث لا تختلف صيفها العامية من صيغها 
الفصيحة »؛ ومن هذه الكلمات « كتلب » و« درس # و 
« بلد » و« من »© وهلم جرا . 

(2) كلمات لكل منها صيغة فصيحة واخرى 
عامية : والصيفتان تختلفان اختلافا بقرره قانون 
لغوي هام . فالصيغ الفصيحة « نائم 6 و « صائم 4 و 
« عائم » و « دالم » و« فوالد » تختاف عن نفظائرها فى 
اللهجة التاهربة (« نايم » و« صايم » و«عايم #4 و 
دابم » و « فوايد 6 ) 
اختلافا بقرره القانون اللغوي القائلل ان المثستقات من 
مجرد الثلائي الاجوف تكون عينها فى العامية القاهرية 
باء اذا كانت فى الفصحى همزة . 

(3) كلمات لكل منها صيفة فصيحة واخرى 
عامية ١‏ والصيفتان تتششابهان الى حد وتختلفان 
الى حد ؛ ولكن ما بيئهما من فرق لا يقرره قانون عام. 
فالفروق التي تميز الصيغ الفصيحة « رجل »و 
« امراة » و « عربة 4 من نظائرها فى اللبجة القاهرية 
(«راجل »0 و(« مره» و« عربيه » ) لا تقررها قوائين 
عامة . 

ومن الكلمات المشتركة ما له مترادفات تلفرد 
بها الفصحيى من دون العامية » ومئها ما ليس له مثيل 
هذه المترادفات : فالفعل « دوخ » مششسترك بين العامية 
والفصحى ؛ وله مرادف فصيح لا تشترك فيه المامية 
هو « أرهق » . واسم الفامل « صالم » مشترك بين 
العامية والفصحى كذلك ؛ الا أننا لا نجد له مرادفا 
تنفرد به الفصحى من دون اأعامية . 


يمكدنا اذن أن نقسم الكلمات الفصيحة الى ثلاث 
طبقات : طبقة عليا تائلف من كلمات تنفرد بها الفصحى 
من دون العامية ( مثل « حذاء » ) » وطبقة وسطلى 
تأئلف من كلمات مشتركة فصيحة الصيفة ليس لها 
مترادفات بين كلمات الطبقة العليا ( مثل « صالم )6 
وطبقة دنيا تأثلف من كلمات مشتركة نصيحة الصيغة 
لها مترادفات بين كلمات الطبقة العليا (مثل 8 دوخ ٠)»‏ 


وحود مترادنفات لها فى الطبقة العليا . لذلك يزور 
انصار الفصحىي عن كلمات الطبقة الدئيا ؛ اما يبوسف 
السباعي فيتعمد اختيار تلك الكلمات ليبلغ ما يريد من 
التوفيق بين العامية والفصحى . وفيما بلي بعض ما 
انصار الفصحى من كلماتث ٠‏ 


راقئدة مصضطحجمة 


يدوخوله يرهقوسه 
ترجمة التعابير العامية الى الفغصحى 


نصح الدكتور محمد مندور للقصاصين بترجمة 
انوال العامة كلما دمث الى ذلك مشاكلة الواقع (13). 
وفد وفق السباعي الى نوع من الترجمة لا نزعم انه 
برضي الدكتور محمد مندور ؛ ولكئه ابرز ما يتميز به 
الحوار فى المرحلة الثالثة . 


يعمد السباعي الى العبارة العامية فيبقي فيها 
على النوع الاول من الكلمات المشتركة ©؛ أما بقية 
الكلماث المشتركة فائه يستبدل صيفها العامية بالصيغ 
الفصيحة 3 وأما الكلمات التي تنفرد بها العامية من دون 


كلمات الطبقة الدنيا كلمات الطبقة العليا النصحى فانه يستبدلها بنظائرها الفصيحة . وفيما 

بلي بعض العبارات العامية ©» والترجمة التي يستمعملها 

قومسي البيفضني السبامي »© والعبارات التي يؤئرها انصار الفصحى ؛ 

0000 
العيارات العامية الترجمة السارات الفصيحة 


سليم اربعة وعشرين قيراط 
سليم ميه فى اليه 
زي الجن الازرق 
فاتك نص عمرك 
ورالي نجوم الضهر 
نشتفل عليه 

ادهائي وانا واقف 
ميهمنيش رمضسسان 
راجلل أميس سر 
تعملي الميله 
لازم الفستان ما جاش عند 


المكوجي 


سليم اربعة وعشرين قيراطا 
سليم مائة فى المالة 
كالجهن الازرق 

فانك لصف عيرك 
ارائني نجوم الظهر 
أعطاهالي وانا واف 
لا يهشي رمضسان 
رجل امير 
اسن الصلشيتة 
لحمى حنيتتنة 

لا بد أن الثوب لم بأث من مند 


المكرجي 


معائثنى تبيامبا 
معالنى تتياما 
معائنى تياما 
ضاع عليك الكثير 
ارهتني من أمري مسرا 
تنصطب له أشراكها 
اعطاني اياها فى الحال 
رمضان لا بعنيئي فى شليء 
رجل طيب القلب 
تانتيين ما يشين 
احتشيعي 
لا بد ان الثوب لا زال عند 
الكواء 


لك 


(13) « فى الميزان الجديد »6 للدكتوى محمد مندور ( القاهرة : مطبعة نهضة مصر ) » ص 55 ٠‏ 
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. ونحن نصر على أن نقطة الانطلاق ليسث المباراته 
الفصيحة »6 اي أن السسبامي لا بعمسد الى العبارات 
الفصيحة فيختار منها أقربها الى العامية . ولو كان 
ذلك مذهبه لما عثرنا فى كثبه على تعابير مثل ٠‏ رجل 
أمير »© و « تشتغل عليه » لانها لا تؤدي فى النغة الفصحى 
ما بقصد أأيه من معنى . 


تجريد .عض الكلمات من علامات الاعراب 


اكثر الكاماث التي يجردها ااسسباعي من علامات 
الاعراب هي أسسماء العلم ؛ وهر بجر دها مادة من علاية 
النصمب ومن التئوين . غير أن السبامي إحيانا بجرد 
المامية . وستجد فى الجمل الثالية امثلة على ما نقول: 
العلم » ولا سيما اذا كانت تلك الكلمات مقتبسسة من 


ساعود الى البيث لارى فاضصل 
لا بد أن أذهب لارى عصام 


أنا أحب هصام 

أرسد فير لئثادية 

وضع الدكتور لها مرهم 

اتظئين الرئيس جمال عبد الناصر فاضي 5 


برى تشارلز فرفيسون ان التخصص من أهم 
مميزات الازدواج الاغوي » . (14) وهو يقصد بذلك 
أن العامية قل أن :دي من وظائف الفصحى شيئثًا » 
وان الفصحى قل أن تؤدي من وظائف العامية شيثًا. 
ذلك حق ؛ ولكنا نرى مما سبق أن العامية والنصحى 
تنتنازعان فى بدابة الامر ؛ وأن ما يكون بيئهما من تنازع ' 
على وظيفة بعيئها لا يتمخض: عن نصر حاسم الا بعد 
مرور زمن قد يطول . فظهور وظيفة جديدة فى الادب 
العربي ©؛ هي القصة الحديثة ؛ قد أثار بين العاميسسة 
والنس سن خسومة قديدة ويراها نينا وليسن 
أسلوب المرحلة الثالئة عند السباهي الا آثرا من آثار 
هذه الخصومة وصدى من اصداء ذلك الصراع ٠.‏ 


4 .328 .م ,(1959) لاا ,اولا رلعول/لا ,« 8أ9و8هأوا5 » ,ررمققنوموم وواموداة 
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5 00 عر 00 ,6 م وم أ ره 

أسَاليمنا بح جبياغذ ١‏ للؤظ ب اسع لعي 
لتر باشامى د ساكو ) ابروا رسوشا' 
زمه السئاذ فواد صودة “الرباطء 


لم نزل صيافة الكلمات التي تعالج شتى مئاحي 

الحياة الاجتمافية تشكل القضية العلمية التي تواجه 
. المسطلح اللغوي أو الفني الحديث فى اللفة العربيية » 
والتي لما يتوصل بعد الى حلها ٠‏ 


واللشرات العلمية لتمطي للقارىء فرصة الورقوف 
ع بين الحين والاخر ‏ هلى بعض الصطلحات الاوربية 
الدخيلة . 

وفى العصر الحاضر وخلافا لما كان سائدا فى 
الاوربية الغربية » تحيد عن قواعد اللغة العربية من 
حبث الصرف والاهراب وفن تركيب الكلمات وضبعلك 
التهحلة بل وى قواعد علم إلاصواثت والسمعيات 


اللغوية ويتمثل ذلك فى علوم الفسيولوجيا. 


والمترولوجيا . والجيولوجيا.... الخ . 


ولا مناص من القول بان اتحام مثل هله الكلمات 
فى اللغة المربية من شانه ان بتهدد مستقبل تلك اللغة 
وموامل تطورها ؛ فضلا عما يؤدي اليه من بلبلة 
واضطراب ف ضبعلك التبحلة واحكام الاملاء وصهحهة 
اللففل وصيافة الكلمات واخيرا فى قواعد الامراب . 


فاذا وقرت فى الاذهان تلك الحقيقة العلمية فانه 
بجب أن يكون التدرج فى الاخد بتلك الكلمات الاوربية 
وفسح مجال لها فى معاجم .اللغة العربية ومراجعها 
بكيفية محدودة للغابة , 
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وئمة خطر آخر بواجه اللفة المربية يتمثل فى نقل 
المعطلحات الفنية انطلاقا من اللفات الاوربية وترحمتها 
الى العربية . وليس بخاف أن معظم الكلماث المركبة 
والاوربية الاصل قد استفارتها لحالتها الانشالية 
الغابتة اى اخذت الكلمة بمسورتها الاوربية وكتيست 
باحر ف عربية. بالرغم من انه كثيرا ما نجد أن الكلمة 
الاوربية تلك انما بتكون هيكلها من مزيج مركبين أو 
اكثر الامر الدي بنتج عنه فى بعض الحالات ان العديد 
من نلك الالفاظ لا بتواءم ومقتئضيات مغهوم الكلمات 
ومعناها . لا سيما وان منها ماهو متعدد المعنى ؛) اى 
يمكن استعماله للدلالة على أكثر من معلى وأحد فهي 
والحال هذه ب ليست محكمة الضبطل للتعبير عن 
معلى بعيئه ؛ مما قد بؤدي فى النهاية . حال استعمالها 
بئمام شكليتها الاوروبية معربة ل الى عدم تحديد 
مؤداها وما تستهدفه على وجه التدفيق ب من معلى 
او صغات وسمات مميزة نلك هي النتيجة المبتسرة 


التي يؤدي اليها استعمال تلك الكلمات والتي مردها 


عدم احكامها وتوثيقها والانتصار على مجرد تغيير 
ملامحها باستبدال الحروف المريية بالاحر ف الاوربية. 
ولهذا فانه لمن الاهمية بمكان الاشارة الى أن أي تركبب 
لغوي ‏ براد تحويله الى كلمة مركبة أو تغيير فني أو 
مصطلح علمي ‏ يجب التيقن بادىء ذي بدء اله يتوفر 
على صيغة متماسكة معيئة كما بحتوي على مضامين 
مدفقة فكماان من شان ذلك تلخيص هذا الت ركيب 
من خاصية لعدد المعنى وتكريسه للدلالة على مفهوم 
محقق ومضبوط » فانه من شانه ايضا أن يؤدي الى 


تفهم صيافة الكلماث المنزاوجة وليدة هذا التركيب . 
وهذا التركيب فى اللغة العربية يطابق ما يسمى 
بالمركب المرجي الذي يساير كل القوامد اللفوية . 
وكما ان اساليب متنوعة قد استخدمت فى النشاء 
التركيب المزجي هذا فان طبيعة المادة الني هي 
موضوع التركيب تسهم فى الدور الذي يؤديه التركيب 


المزجي فى نشكيل علم الاصطلاح اللغوي لوضنع الاسماء 


العلمية ومصطلحات الفئون . 


وتسسنود علم اللغات العربية آرام متضاربة فيما 
بتعلق بكيفية تأليف تلك المصطلحات الفنية فى نطاق 
المركب المرجي . 


وعلى ضوه ما هو ملموس لديئا يمكن القول بان 
استيعاب المؤلفين لاساوب صيافة المصطلح من خلال 
المركب المزجي لا يرتكز على قواد التحول او التطور 
الذاني لاغة المربية . 


كما ببدو لنا أنه فى مدد صيافة الصطلح الحديث 
ب لجد لراما علينا استخدام لماذج وأساليب من تلك 
الثي كانت سائدة فى المصور الوسطى والاستعائة بها. 
ومن ثم ؛ فان اللماذج بجب أن تكون ب دون غفيرها ‏ 
الالماط التي تتمثلها اللغة العربية وتهتدي بهدبها . 
كما بنبغي أن تكون الكلمات المركبة الوليدة متوالمة 
وقوام الاغة المربية . 


ويختاف تركيب هله المئاصر اختلافا جذريا 
عن تركيبها فى اللغات التركية والهند و أوروبية 


ولما كانت الكلمات المركبة يجب ان نتساوى مع 
لماذج ثابئة محددة المعالم فى بنية اللفة المربية فان 
عملية المركب المرجي قد 2 تتم بالاحتفال «حر فب ساكن 
اوحرف ل كل سلب وطر الى من ارفك ان 
الاحاد الممحمية واللغوية نتتركب من عناصر مختلفة 
بواسطة الابقاء على ثلائة أو اربعة حروفا أو خسمسسة 
ب فى خلات ادرة ب تتشكل طبقا لقواهد قارة . 


والتركيب المزجي الدي كان بمثابة حقل تردهر 
فيه صيافة الكلمات المركبة فى المصور الوسلى قد 
لا يكون هذا شأنه اليوم . وقد يكون المكس صحيحا . 
اذ بمقارنة النماذج التي :ؤلف فيما بيئها المصطلحات 
الحديثة فى اللفة العربية المعاصرة مع تلك كانت سارية 
فى اللغة التقليدية ‏ نلاحظ أن هناك توافقا فيما بيئها 
وقصورا فى العلة بين اللفتين فى هذا المجال : 
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ففي العصور الوسطى كانت الكلمات المؤلفة فى 
سياق المركب المرجي ننشا من ادغام اداة النفي (لا ) 
فى الاسم او اسم الفعل على الشكل التالي : 


(لاابد)س لابد؛ زلا ب شىء) ع لاشيء» 
( لاب ابالي + به ) س لا اباليه » (لا + مبالاة ) سم 


وبتتبع هذا المنهج من مناهج المركب المرجي فى 
معاحم اللغة العربية للمس أنه لم يكن له تنصيب وافر 
فى صيافغة الكلمات المركبة » بيئما تحجد فى الور 
المحاصر من اطوار اللفة العربية ان مثل هذه الصيافة 
للمصطلحات الحديئة معتادة مألوفة . 


وعلى ضوء هذه الحقيقة اقر المجمع المامي 
العربي بدمشق صلاحية العديد من الكلمات المركبة 
طبقًا للقاعدة المذكورة واجار استعمالها فى مجالات 
النلسفة والاحياه والطب والصيدلة الخ مثل ؛ 


اللا أدريه ؛ اللادبئية » اللاسياسية ؛ لا تمري © 
لا توبجي ؛ اللانراوجي اللاتزامل » اللادماغية ؛ اللامقلة 
اللامعكوسية ؛ اللاجفن »2 لاسلكي ... الخ . 


الاداة ( ما ) فيما بتلوها من كلام مثل : 


(ما هي ب بة) ماهية ؛ (ما ب جرى ) - 
مجربات اوماجربات ؛ (قل ب ما) ى قاما ؛ (حيث .بما) 
حيثما ؛ (لاى سى ب ما) - لا سيما . 


وهكذا نجد فى اللفة العربية المماصرة بعضا من 
تلك المصطلحات الفنية فى ميادين الفلسفة والصيدلية 
حرف (ما) فيما بلحقه من كلمات مثال ذلك : 


(ال دما لاب هعرفا) السالايمرفا. 
و(1ل ماي كشف) ل المااكشيف »© (ماي فوق »م 
بنفسجي ) سس مافوسجى ) . 

وعلى اي حال فان استممال تلك المصطلحهات 
الحديثة على التمط المشار أليه ‏ ما زال يحدوه عامل 
الندرة فى الوقت الحاضر . 

هذا وان استحالة التركيب اللفظي المستقل الى 
مريج لغوي قد لوحفلت فقط بالنسبة للفة العربية 
المصربة نتيجة لترجمة بعض المصطلحات الحديثئة من 
اللغات الاوربية مثل 


حيهرائي ى ححى بالسوام ب #اطعمعاقة  6٠‏ 
الحلماة ‏ التحليل بالماء بس 1/0/8198 يحلمىء سم 
يحلل بالماء (0)) وعبزام زط 


ويتبين من استقراء تلك الامثلة أن النهج الذي 
أشيع فى صيافة تلك الكلمات المركبة كان باضافئة 
الحر فين الاولية من المركب الاول الى المركب الثاني» 
تشهد بذلك الامثلة الآتية ٠‏ 

(مش (ا من ملمس 4 + لوز  )‏ شلول 6 
( شق « من شق »© ب حطب ) . شقحطب ؛ ( حب 


« من حب ) أو عب ( من عب ) ب حبقر ٠‏ 

ونجد اليوم ان ثلك الصيافة أضحت نسبيا 
مثمرة وان الصطلحات الحديثة التي صار تشكيلها على 
هذا النمط ند حظيت بموافقة المجمع العلمي العربي 
مثال ذلك مانم اقراره منها مثل * 


(حرارة ب مام ) الحرمائي © (بر دب مام) به 
البرمائية ؛ ( نحت + تربة ) التحتربة ( شبه + بلور ) 
شباور ؛ (ماه ب فول  )‏ مافول ؛ ( شبه ب فرام) 
شبفرام. 


(لبنان + أرز ‏ لبأرل » ( حيز ب زمن ) سه 
حيزمن ٠.٠.١٠.‏ الح 3 

فاذا ما كان الحرف الاول أو الثاني فى التركبين 
همزة ساكنة فانها تحدف عند صيافة المركب المرجي: 
مثل : (راس + مال  )‏ رسسمال ٠‏ 

وقد كان العديد من الافعال والصفات الموصولة 
نتم صيافته مند زمن بعيد يرتد الى العصور الوسعطى 
بوصل الحر فين الاولين من كل مركب هلى وزن تفعلل» 
فعلل وفد كانت صيافة التركيب على هذا النحو اجدىي 
فى ابتكار العديد من التركيبات بالقياس الى غيره مثل: 


لعيشم © ( فيد القبس ) سه تعيقسن » ( عبد الدار ) ب 
عبدري » ( امريالقبس  )‏ مرقسى ) ٠‏ 

ويظهر الكثير من تلك المصطلحات الحديفة فى 
الادب العربي المعاصر مصوفا على نهج الامثلة السابق 
العربي هليها ومثال ذلك ١‏ 

(انف ب فم  )‏ الفمى © (بروم ل حديد ) -س 
برحد © ( كبريث .ل أكسوجين د حديد ) سم كباحد . 
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وبانعام النظر فى التركيب الاخير ( كباحد ) يتضح أن 
اشتقافه تائى من وصل الحر فين الاولين فى كل من 
المركبات الثلائة بعضها ببعض ٠‏ 

وتحتوي اللغة العربية القديمة على هسدد من 
النماذج لم تمهدها فى المصر الحديث مثال ذلك ما 
الصامت من المركب الثاني الى المركب الاول مثل : 


( هين لب دم  )‏ دمع ححيث أخلاث ع من عيسن 
واضيفت الى دم فصار دمع (خرم + شرم)- خرمشش») 
خرمشس ٠ه‏ 

وبمكن متابعة نفس القاهدة فى الكلمات المركبة 
التي برجع اصلها الى اللفة الفارسية والتي صار 
استعمالها من قبل اللفة العربية مثل ؛ 

(ك ماخوذة من كاه. © اماق ك ‏ ل <ورن 
ى خوردن , ) الخورئق م م شوردكاهء ٠.‏ م 
وليس ئمة جدال ان اللغة العربية كانت تشمل على 
الكثير من الانماط فى كيفية صيافة الكلمات وان بحثا 
خاصا فى تاريخ جدور اللفة العربية وصلتها باللفات 
الاخرى التي كانت متآخية معها ليبدو ضروريا للتعرف 
على ماهية هذه الانماط وتبيان معالمها . 


ولقد استطاع اللغويون فى العصور الوسعلى أن 
بتعر نوا على المناصر أو المركبات التي صيفت منها 
الكلمات التالية ؛ 

(برق + لقس برفش ؛ ( برق لب رقعه ) سم 
برقع الخ ء* 

بيد انه من الصعوبة بمكان تحديد الاحرف 
الماخوذة من كل مركب فى المثال السابق »© فبالنسبة 
للمصطاح الاول نجد انه يشتمل هلى الاحرف ب» ر )ق 
من الكنمة الاولى © كما يثسمل على الحر فين ق ؛ ش من 
الكلمة الثائية . وايضا بصدد المصطلم الثاني نجد انه 


| بشتمل على الحرف « ب » من ( برق ) والحرف اع» 


من الكلمة الثائية . الا انه بعوزنا الاساس او الدليل 
حتى بناتى لنا الجرم بأن الحر فين (ر» ق) انما ينتسبان 
الى واحدة من الكلمتين دون الاخرى لان كلا الكلمتين 
ارجاع كلا الحر فين الى الكلمة الاولى دون الثانية أو 
المكس . وما يقال عن المصطلح الاول فى هذه الحيثية 
بنصب على المصطلح الثاني ٠‏ 


وأنه من المتمعذر تحديد النيط او النهسج الذي 
استعمل فى صيافة مثل عدن المصطاحين الاخير بن أو 
التعرف على الاسلوب المتبع فى تدبيرها . كماانه 
بتعذر ابضا مقارلتهما أو القياس عليهما بالنسية 
للمصطاحات اللغوية الحديثئة التي نشكلت فى اللفة 
العربية المعاصرة ,. 


هذا ولا غرابة فى ان وصل الحرف الاخير مسن 
الكامة الاولى بالحرف الاول من الكلية الثالية من شانه 
ان بيسر عملية الاشتقاق وتوليد المصطلح المقصسود 
بممنى أن نهج هذا الاسلوب من خاصيته توفير الجهد 
وتخفيف المشقة فى صياغة الكلماث المركبة . مثل ؛ 


حبز +. من أو حي 4+ زمن أو ( حير + زمن ) - 
حيزمن ٠‏ 

وهناك عدد من التغييرات الحديئة فى اللفة 
العربية المعاصرة تختلف عن المصطلحات المشار اليها 
فى طريقة مسيافتها وعن الانماط الني يمكن اتباعها من 
أجل توليدها ؛ ويمكن تحديدها فى النقاط التالية : 
وألتي صيغت من امتراج المر كسين (1810م + 5716508) 
بتضم لنا أن الاختزال قد تناول المركبين مما وليسس 
احدهيا فحسب كما بالنسبة لصورة الكلمة بالعربية 
السالف شرحها . : 


الكلمات المركبة التسي تشير الى ظر فيسن 
الزمان والمكان والمترجمة حرفيا عن الاصل الاوروبي 
والتي صيفت من وصل المقطع الهج ني الأول من 
المر كب الاول بالمركب الثاني مثل ؛ 

قبل التارييخح ‏ ب قبتارسخ واصلها 

الفرنسي ... 168م)وقاطة,م 

ثم الصفات المركبة التي تكونث من تواكب 
أسمين جفرافيين متساو بين ٠‏ ومما بميز هذه الحالة 
من الصيافة ان المركب الثاني من تلك الصفة المركية 
لا يفقد قوامه الذي كان عليه قبل التركيب بحيث يبدو 
دالما وكانه كلمة مسسثقلة دي ذات الممنى الذي كان 
متعلنًا بها قبل الصيافة والكلمات التي من هذا القبيل 
قد صيفت فى العربية مرئكزة على حرف الوصل يي" 
الذي استبدل بحرف © فى اللغات الاوروبية مثل : 

اتحلر امريكي أأ 86 : لااأوما 

أفرو آسيوي |/80أ|88 : لامما 


أسيوي افربقي اا8/6 : نااأ8ه 
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هذا وأن استعمال التراكيب المقثضبة طلقا لهذه 
الحالة فى الخطابة ولغة الصحافة قد حفلى بشلول 
المجمع العلمي العربي فى سنوات 1946 1947 الامر 
الذي ثارت بسمبه المحادلات والمساجلاث بل واحيانا 
مشادة بين العلمام . 


وختاما لهذا البحث لم ببق الا أن نقرر أن نشاة 
المصطئحات الحديثة فى ظل المركب المزجي وانتشارها 
انما يرتكز على الاصول الآنية : 


أولا : من المسلم به ان الكلماث المركبة قد شاع 
استعمالها ف اللفات الاوروبية وهكذا نرى الكثير من . 
المصطلحات الحديثة التي ذاعت فى الوقت الحاضر فى 
شتى مجلات العلوم ؛ قد قامث صروحها على هلا 
التركيب . كما أن تلك المصطلحات الحديثة ند وجدت 
طريقها الى اللغات الاخرى ومنها اللفة العربية ومن ثم 
كان ظهور الكلمات المركبة وفقا لاسلوب التركيعسب 
المرجي فيها , 

ثانيا : ان المسطلحات المركبة هذه ليست بالشيم 
الجديد او الغريب على اللغة العربية التسي عبدت 
انماطها وطرق صيافتها ومناهجها ملل زمن بعيد وهذأ 
ما بفسر تقبل اللغة العربية. المماصرة لهذه المصطلحات 
وتبيسصا. 

] ل التعايمر التى تتكون من نراوج كلمتين مثال: 

(عرض + حال) ‏ عرضحال ؛ إقالم + مقام) ب 
قالمقام » ( قبل + فكى  )‏ تبلفكى : إيا + لصيب) م 
بالصيسب ٠‏ 

فاذا ما كانت الهمزة هي حرف استهلال المركب 
الثاني فى مثل هذه الكلماث فانه ) كقاعدة عامة ) سقط 
من الحسبان عند الصيافة كما تبين من الامثلة التالية ؛ 


(حمض + أمين) حمضمين »© دفول + آئير) ل 


فيسو 
واحيانا ما تجوز العياغة بتآلف الكلمتين بتمامهما 
معاا تقل :5 * 


البادزهر ) بوسف انندي ٠‏ 

2 الكلمات المركبة من حرفي التصدير من 
المركب الاول والحر فين الاخيرين من المركب الثاني 
على وزن فعلل مثل : 

( قل « من قلم 4 .ب بر « من حمبر »6  )‏ قلبراء 


المكون من حر فين من المركب الاول والحرف الاخير 
من المركب الثاني فتاتي الكلمة المشتقة على وزن 
فطليل مثل : 

( كهرياء 4 مغتطيسس  )‏ كهرطيس ٠.‏ 

4 الكلمات المولدة من ربط المركب الاول 
بالحرفين الاخيرين من مركب الثاني وبدا تكون 
الكلمة النائجة على وزن فمليل مثل : 

( حمض ب اسيل ) . حمضيل ٠‏ 

5 الكلمات المركبة من اضافة الحرفيسن 
الاولين من المركب الاول الى المركب الثاني اي الحالة 
المكسية للكلمات المشتقة وفقا للاسلوب المتبع فى 
البند السابق ‏ ومثل هله المصطلحات تستممل فى 
حالات المجع مثل : 

( جوف .ب معى ) . الجومعيات » ( مستقيم + 
جناح ) س مسجناحيات »؛ ( شمال ل قرب )نسم 
الشمغربيات . 


1) يبدو ان هناك نقصا فى الاصل . 


اللغة العربية عن طريق استعارتها من اللفات الاوروبية 
بعد ترجمتها الى العربية وتشكيلها وفقا لما ييتلاءم 
وتواعدها مما ادى الى تبابن فى كيفية صيافة الكلمة فى 
( مستقيم .د جناح ) يلاحظ أنه عند الصيافة تد جرى 
الاختزال بالنسبة للمركب الاول وحدده فى الوقت الذي 
ظل بمناى عن المركب الثاني أي ظل هذا بكامل هريئته. 


بيئما لو ألعمنا النظر فى أصل كلمة مسجناحيات هذه 


فى اللفة الفرنسية  :‏ 8,88ام07156 (1) 
ثالثا : ان استعمال المصطاحات الحديثة يجب ان 
يكون بكيفية واضحة لا يكتئفها فموض . 


رابعا : ان استمارة تلك الكلمات المركبة من 
اللغات الاخرى ونقلها الى اثلفة العربية حرفيا دون 
تعديلها بما بتواءم وقوامد تلك اللغة قد يضربها بل قد 
نبي الامر اتير بجيأ الى انسادها. 


١ 4 


تتفرا عكرت 7 


للق مطرناية #رلكياة 


عجبت أن باجد د با مشعرار 
ل لما س قصل بوسلو س يرس“ 


ترجية الاستاذ محمد محمد الخطابي 


نلفينا هذا البحث القيم من الاستاذ الياس فنصل وهو عبارة عن 
محاضرة آلقاها حضرة الاستاذ باللفة الاسبانية من الاذاعة الارجنتياية تحت رعاية 


المعهد الثقافي الارجنتيلي 


العربي بمئوان ؛ (( تمهيد لمعرفة الثقافة العريية )» 


ولد نشرنا الاصل فى مكان آخر من هذا المسدد 


انعنفنالل سين بن الفتيرب القدانية فاق 
الجنس العربي فى ,تقديره للشعر »© ولستعمل كلمة 
« تقدير 4 ونحن على علم انها لن تستطيع ان تعطينا 
التعريف القاطع للاحترام الذي كان يوليه المرب 
لفن الشعر . 

البديهيات على ذلك كثيرة »؛ فحتىتاريخ العرب 
فى الجاهلية انما هو تاريخ الشعر ٠‏ 

وكل ما نعرفه من اخبار الحقبة التي سبقست 
الاسلام جاءث مروية ضمن « القصائد » التي وصاتئا 
مئد ذلك العهد ؛ والتي ما زالت حتى ابيامنا هذه 
موضع بحرث ودراسات مختلفة . 


تلك القطع الشمرية الموضومة على ننسق 
واحد ‏ التي جادت بها القرائح فى عزلة الصحراء وفى 
لحظات الضيق الروحي ‏ رقم القرون البعيدة ب 
زالت تحتفظ حتى الآن بالنكهة التي تصور لنا حئينا 
موسيقيا نحو الاوطان . 


واذا استثنيئا من هذه القطع الشعرية الكلمات 
عنصرا مجهزا من عاناصر الحياة يثبفي له أن بتتجدد 
بصفة مسثتمرة ‏ أى اذا استثنيئا الكثمات التي لم تعد 
تكتسب صبغة الحاضر ‏ والتي هي قليلة جدا ‏ فاننا 
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سنجد فى الشعر العربي الجاهلي تعبير الروح النقية 
الصافية لمشاكل الحياة العصرية , هذه الروح التي 
هي شبيهة « برادار » كفيل بالتقاط اقل ذبلبات القلق 
الاساني . 

لقد كانت « الكعبة » الثي نقع فى مدينة « مكة » 
بمثابة المكان المقدس لدى القبائل المربية ؛ وفى 
مطلع كل عام ©» كان بهرع نحو هله المنطقة ؛ ذوو 
الوقار والمهابة من مختلف الميول والاتجاهات ؛ لاقامة 
لجمعات كبيرة » كانت ذات موضوع مميز الا وهو 
الادب » حيث كانوا بنشدون القصائد التي تخضع لنقد 
بئاء ؛ ويحالون فيها تلك ألتي تتواوم وأهوامء العامة »6 
واجود هذه القصالد ‏ اي التي كانت تحظى برضى 
الحكام الثقات ‏ كانت نكتت على ر قوق فاخرة ثم تعلق 
على « الكعبة » . فى هذا المكان الذي كان بئال احترام 
الجميم من شيخ القبيئة المظيم الى الرجل العادي 
المجهول »؛ كان فى امكان الجميع قراءة هذه القصائد » 
وبهده الوسيلة يصبح للفن والبلافة شعائر وطقوس . 
ولما جاء الاسلام الغى هله العادة التى كانت تتضمن 
بعضا من الوئنية البدائية . وفى تلك الحقبة نفسها 
كانت نقام دعالم المباريات الادبية التي ما زالت لها ردوه 
فعل عديدة فى الوقت الحاضر . لقد كان ١‏ سوق 
عكاظ )) ضربا من ١‏ الاولمبياد )) الفني » كان يضم 


احسئن الشعراء ينشدون أمام الجميع آلافا من اجود 

' القصالد المنتقاة . ودالما كان هناك مراتبون مسن 

« حكام الكلمة ) المتسمين بالنراهة والانصاف ؛ يدلون 

بافكارهم القيمة » والذين كانوا صريحين فى آرالهم 

وموجهين فى أحكامهم ؛ وكانت القصالئد المختارة بمثابة 

١‏ البرهان الكبير على عظمة القبيلة الي بنتمي اليها 
الشاعر الفائر ٠‏ 


أن الاسلام لم يضع حجر المثرة فى طريق الشعر 
المردهر ‏ كما يرهم ذلك بعض المستشرقين ذوي 
النظرة السطحية المجلى ‏ وانما جعل الاسلام حدا 
لعبادة الوثنية وحولها الى اهتماماته العادية ؛ ويحسن 
القول انه احل محلها معرفة فئية خالصة ٠‏ 

« حسان ابن ثابث » الشاعر العظيم الذي كان 
صديثًا حميما لأرسول ١‏ محمد » رافقه فى هديد من 
غزواته » وتغنى بانتصاراته © كان النبي بوليه اهمية 
خاصة وأضعا بدلك الشمر فى مكانله المناسب من الاعتبار 
دون ان بسهو به الى فمة الالوهيةأو يهوى به الىصسفح 
الانحطاط ٠.‏ 


وحينما بسط العرب نفوذهم حول العالم طفر 
الشعر العربي طفرات جديدة » تحول الى وسيلة لنشسر 
الافكار » وتعضيد قوى الفتح الجديد ؛ وتسخيير 
الانجاهات السياسية »؛ رافلا فى ثوب جديد من ائواب 
البيان ؛ تحول الى قاعدة للنشر والذيوع » وقام بالدور 
الذي تقوم به الآن الجريدة والمذياع والتلفاز ٠‏ 

كانت الامور غريبة » بحيث يحدث أن نجد اثنين 
من الشعراء المرموقين ذوي نزصات متبابة وهما 
يبحاهدان تحت سياسة واحهدة »2 ذات مصلحة 
عليا تهم العالم العربي واماراته ألتي كانت تمتد من 
الشرق الى الغرب . 
ش وكانت للمعركة أبديلوجيات مختافة ؛ فاحيانا 
تكون معمقها ذات سلاح متنوع قاطم » تكون الكلمة 
البليفة احده واخطره » واحيانا اخرى تكون سخرية 
حرة من خلال تنطاحن الكلمات ؛ الشيءه الذي بيوضح لنا 
بحلاء التمكن التام من اللغة » وسرل نا فى ذات 
الوقتت الذكاء الخارق للعادة المسخر لخدمة المثل 
العلايسا. 

سيطول بنا الحديث اذا عددنا الامثال ؛ وئرجمنا 
التصائد » أو اذا ضرحنا المواتف »؛ خير اله لا بد لنا 
ان نورد ثلائة م نالشعراء الدين يشكاون فى وايئنا س 
صروح القمة فى الشعر العربي القديم ٠‏ 
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' الهم الوان مختلفة ذات قدرة بلافية » دعائمها 
الخيال الخعميب » والملاحللة الحازمة والحجة القاطعة ٠‏ 
ان دواوين الشعراء الثلائة ما زالت تدرس ل هد حتى 


1 ايامثا هده ف المدارش »© مول ب ا 
موضوعات بحث وتطيل ٠.‏ 


ل 


« المتنبي » الشافر الذي اودع الخال ٠‏ المربي 


٠‏ فى القصائد ؛ وهو الذي عين فى امثال سيارة طريقة 


التفكير عند العرب ووسيلة تمويرهم للحياة وكل ما 


هو موجود فيها من سمو وقوة ٠‏ 


ككل عبقري كان ١‏ المتنبي » يعد من المفتونيسن 


الاكابر الذين بنشرون ‏ فى كل مكان ‏ اشعارهم 


وامثالهم نين الاعداء المتطر فين الذين كائوا بنتقدون 
على المدئبي كبرباءه وفروره اللذين جاوزا كل حد . 


لقد كان المتنبي »؛ فى نظرته الرجولية يمي جيدا 
طموح الماضسي العربي ؛ كان نديرا متحمسا لوحدة 
العمرب © وواحدا من المبشربسن بالقومية النقية 
من كل تعصاب . 


الشاهر الثاني هو « المعري » الذي كان شريرا 
مند طفولته البعيدة »2 الرجل الواسع التبحر العارف 
باحاسيس البشرية » لقد كان فيلسوفا بالممنى 
لدقيق للكلمة ؛ وكانت فلسفته متنوعة بحيث شملت 
كل انواع الاضطرابات وجميع مستوبات العقل ») 
سواه كان بتخللها حزن متعاقب أو يعلرها حدث سعيد. 
انه ساخر رفيق تكاد تكون سخريته فير مرلية » ولقد 
كان بضمن سخربته هذه افكاره التي كاست تتعار ضس 
ووجهات نظر الحكام ٠‏ 


وحسب البحوث الاخيرة الخالية من كل تعصب» 
فقد نائر « دانتي » فى كتايته لعمله الخالد « الجحيم » 
أو ( الكوميديا الالهية  )‏ ثائر « برسالة الغفران » 
للمعري التي كانت مترجمة فى ذلك المهد الى لفات 
مختلفة . 


الشاعر ألثالث هو « أبن آلروهي » وهو اللدري 
بكمل الثائوث الحاكم فى الشعر العربي 6 هذا الشامر 
الدي اثرى الشعر العربي بفنانياته التي هي جديرة 
بكل اعجاب » هذا الماشق الوأله للجمال فى جميع 
أشكاله ؛ لقد استطاع هذا الشامر ان يسبر ابعد اغوار 
التفكير » نطبع كل ذلك فى قصائد حافلة بالحركة 
والحياة . لقد كانت عيئاه المتلهفتان ابدا الى التقاط 
كل مظاهر الحياة © بمثابة عدستين فوتوفرافيتين خابة 


فى الحساسية تلتقطان أدق دقالق الامور »© بامثتين 
الحياة فى كل الاشياء » ان أوصافه لما كان براه أو 
بحس به أو يجري وراءه ‏ الما هي استعراض متوال 
من الصور التي نفوق كل شيءه حيوية ونقاوة ولمعانا., 
لم تنوان المرآة العربية فى مشاركتها المحمودة فى 
الشعر العربي » لقّد هرفت الكثيرات ممن قرضن 
الشمر © ولكي تنتضح لنا مشاركة المراة فى مالم الفن 
ورد الحكاية التالية ؛: 
سال خليفة احد رعاياء المشهورين مرة فقال له : 


ل بلغني انك تستطيم ان تنشد الف قصيدة فهل 
فأجاب الاعرابي ؛ 


النساء .. 1(5) 

ان الشعر اتمربي المعاصر قد تاقلم مع طبيعة 
الحياة العصرية » مدفوعا بتجدد المقل العربي بعد أن 
محتفظا ‏ فى جوهره بكابة خفية ‏ عن اجياله المافية. 

ان الشاعر العربي المعاصر يقف حاملا بين امطاف 
قله حيرة بصمب تحديدها ) هذه الحيرة التي كانت 
قستولى على روح الاعرابي الذي كان هليه أن يقطع كل 
عند خط مستقيم دون حافز للتسازل ٠‏ 


ولا ندعي القول بأن الشعر المربي المعاصر قد 
احتفظ بماضيه المشرق » ذلك لان « فن القول ») فى 
العالم قد تقهقر ازاء الاكتشافات العلمية الحديشة » 
ولم نكن الثقافة تكتسسب قيمتها من الخيال الفسيح ولا 
من الكلمة المؤثرة الجميلة » ولكن رغم كل ذلك ما زال 
الشعر العربي يحتفظ - باصالته وقدرته الهائئتين ‏ 
فى عقل هذا الجنس »© وهذا عامل من الاهمية فى شيءه 
بالنسبة للنهوض العربي الفائق . 


لا تقول ان الشيعر العربي المعاصر يتميز بطابع 
معين يحدد هذا الشعر » ذلك انه عانق كل أو تقريبا 


كل القوالب العقدة للحياة العصرية » ولا نجزم بان 
الشعر العربي الحديث يسسير فى طريق محكم يسهل 
توضيحه بل انه قد تعرض لجميع المشاكل التنومة فى 
حياتنا الراهنة . 


ان المؤرخ النريه الذي يؤرخ لتطور الشعفنر 
المربي المعاصر لا يستطيع الاستغناء عن ذكر ‏ ظاهرة 
من لواهر هذا الشعر - التي نكاد تلفرد بنفسها بين 
تواريخ الادب عامة . فاذا كان حقا أن الشعر العربي 
قد بلغ أوج عزه فى مواطنه الاصلية : فائله لحق كذلك 
ان هذا الشعر قد اكنسب ذعانا واشراقا ملحوظين فى 
بلاد امريكا. 


أن مئات من الآلاف المهاجربن وعلى الخصوص ق 
الاجنتين والبرازيل. - كان من يينهم. شعراء كبار > 
ساهموا مساهمة محمودة فى الادب العربي ٠‏ 


أن سسماء هاتين الجمهور بثين م( وجمهوريات 
أخرى قد جمعت نحتها كثيرا من الشعمراء المرب الذين 
رفعوآا عاليا أمجاد اوطالهم النانية معبر بن بذلك معن 
الحب الذي يكنونه لبلادهم الام الكائئة وراء البحار » 
ومشيدين ‏ فى نفس ألوقت ‏ بعظمة الائر المكدوب 


ان هؤلاء الشعراء البعيدين عن مساقط رؤوسهم 
والدين كانوا ملجمين من طرف قوات أجنبية » قد 
لهم جو من الحرية © كانوا يتوقون اليه من قبل . 


لقد وجد هؤلاء الشعراء فى المواطن الارجنتيسن 
الاخ الذي فتح لهم ذراعيه بحرارة وصدق ب ولحسن 
نقول هذا عن تجربة س ووجدوا فى الارجنتين نفسها 
ألركن الذي رحب بهم اشد الترحيب ؛ وهو بالئسسبة 
لهم ينبوع الهام لتفكيرهم وتاملاتهم ٠‏ 

بهذه الكلمات الختامية » نقدم شكرنا عن هلا 
الكرم النبيل ؛ ونستاذن لنحمل لهذا إلوطن الجديد 
تحية شعربة من أوطاننا الاصلية .. مرات تنفوق 
الآلانف . 


1) وفى دوابة أخرى أن شاعرا زار شاءرا آخر © فلما طرق باب بيته خرج خادمه ؛ فقال له : ان 
سيدي لا يستقبل الا من كان يحفظ ‏ على الاقل ‏ ألف قصيدة ! . فاجابه الشاعر الزائر ؛ اذهب 


158 


(المترجم) 


1 ش 1 حي 4 4 ْ 
الأنكا دعر البو الشمين 
ا ان اه 


لشي طه | لوفي * بررتث » 


اذا أردنا أن نتحدث عن الالقاب عند العرب 
والمسلمين » فليس لنا بد من طي السئين بله القرون 
والمودة بأذهائلنا الى صدر الاسلام اذ لحسد بين 
اللإرخين من بقول بان الالقاب عرفت سبيلها الى 
ألعرب مند هاتيك الايام. وبالفعل فائئا ثهرف إن 
اول لقب اطنق بين بدي الاسلام كان ذلك الدى اطلقته 
قريششى على النبي صلى الله مايه وسلم قبيل بعثته 
وهر (( الامين )) فلما كانت البمثئة أصبح لقبه عليه 
السلام : « رسول الله »© وبهذا اللقب كان يخاطب 
الناس وبكاتب رؤساه القبائل العربية وملوك الدول 
الاجنبية . وكانت كلمة « رسول الله © منقوشة على 
خاتمه الشريف الدى استعماه هو بنفسه كما استعمله 
من بمده ثلائة من خلفاله الراشدين وهم ابو بكر 
وعمر وعثمان » وفى عهد هذا الاخير سقط هذا 
الخائم فى بثر اريس وفقد منئد ذلك الحين كما هو 
معروف فى التاريخ ٠.‏ 

ثم أن كبار الصحابة رضي الله عنهم عرفوا 
كذلك القابا رافقت اسماءهم بل هي حلت محل هذه 
الاسماء فى بعض الاحيان حتى ان بمض هسللاء 
المحابة عرفوا بالقابهم دون إسمائهم لدى المؤرخين 
فيما بعد : وكان عبد الله بن أي تحافة ابو بكر 
الخليفة الاول بعرف باسم « الصديق »© الذدى لقبه 
به النبي صلى الله عليه وسلم . وكان عبر بن 
الخطاب الذى تولى الامر من بعده بعرف «بالفاروق)) 
الذى قيل ان قوما من السسربان اطلقوه عليه لان معناه 
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فى لغتهم الرجل الذى يفرق بين الحق والباطل . 
وكان عثمان بن عفان بعرف (لبذي النورين») لرواجه 
من اثنتين من بئات رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
وند اطلق على ملي الخليفة الرابع بعد وفائه لقب 
« ابي تراب » هذا اللقب الذى قال قوم بأنه من صنع 
خصزمه الاموبين لنبره وتحقير شانه بنسبته الى 
التراب كما قال قوم «اخرون بأله من صلع شيعته 
الذين ارادوا به التعبير من تواضعه وكثرة التصاق 
جبهته بالتراب للازمته الصلاة عاناء الليل واطراف 
النهار . ولءاما نستطيع أن نعتبر كلمة ( صعحابي » 
من الك'هات التي أصبحتثت لقبا على كل رجل ادرك 
النبي صلى الله هليه وسلم واجتمع اليه وآمن به 
كما نستطيع ان نمتبر كذلك كلمة «تابعي)) من الكلمات 
التى اصبحت لتقبا على كل رجل ادرك ؛ وهو مسسام »6 
واحدا أو اكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واجتمم أليه . 


ولكي لا نقف طوبلا عند عصر الرسالة النبوية 
والسنوات القليلة الاولى التى تلتها فالا ثاني الى 
المصر الاموي الدى اختلف المإرخون فيما نسب الى 
اركانه من الالقاب . فذهب قوم الى أن الخلائف من 
بني امية انخذوا لانفسهم القابا . بيئما ذهب قوم 
كخرون ألى ان هؤلاء الخلفاء عرفوا باسمائلهم من 
غير القاب أضيفت اليها أو ححلت محلها . وفى هذا 
يقول المسعودي فى كتابه ١‏ الاشراف والتنبيه »4 5 


« وقد رأينا بعض المتأخرين من بلحرف من 
الهاشميين ؛ الطالبيين مئهم والعباسيين )© وبتحيزر 
الى الأمويين وقول بامامتهم + يذكر أله كانت لمن ملك 
من بني أمية القاب كالقاب خلفاء المباسيين وذكر فى 
ذلك روايتين ؛ 


احداهما : قال : روى محمد بن عبد الله بن 
محمد القّرشي 6 قال حدثنا مصعب بن عبد الله عن 
أبيه عن جده » قال ؛ حدثني سابق موسى عبد 
الماك بن مروان قال : « سمعمت امير المؤمئين عبد 
ألمنك يقول ؛ « تلقب أمير 1لإؤْمئين معاوبة بن أبسي 
سفيان » ( بالناصر لحق الله )) وبزيد بن ابي سفيان 
٠‏ بالستنصر على الربيع » ومعاوية بن يزيد 
٠‏ بالراجع الى الله » ومروان بالإمن بالله » ٠‏ 

وبالثائية قال حدثنا ابو مطرف عن أبيه من 
جده قال : نلقب عبد الملك « بالمؤثر لامر الله » 
والوليد بن عبد اللملك « بلمنتقم لله 4 وسليمان بن 
عبد الملك « بالمهدي » لما احدث من قنطع ما كان على 
المنبر » وعهده الى عمر بن عبد المزيز وتلقب هو 
« بالداعي بصثع الله » وسمي هشام بن هبد الملك 
« بالنصور » فلم يرل على ذلك حتى ههد البه يزيد 
فلقب بالمتخير من هال الله . وتلقب الوايد بن يريد 
0 بالمكتفي بالله » ويزيد بن الوليد « بالشاكر لانصم 
الله » وابراهيم بن الوليد 9 بالمتعرز بالنه نا ومروان 
بن محمد بالقائم بحق الله . وكان عبد العزيز بن 
مروان © وكان ولي العهد ؛ يدعى على المثابر « بالعظظلم 
لحرمات الله »© وكان مسلمة بن عبد اللدك لا بنى 
مديئة على خليج القسطنطيئية سيباها « مديلة 
القهر » وتسمى هو« بالقاهر بعون الله » . 

على ان السعودي لم يكن مقتنما بما نقل عمسن 
للقيب ملوك بئي أمية فاردف قائلا على ما تقدم ؛ 
ذكر © لظهر واشتهر واستفاض وجاء في الاخبار 
المنقولة القاطعة والاعمال الموروثلة . فاما لم يدذكره 
الجمهور من حملة ونقاة السير والآثار ولا دونه 
مصئفو الكتب فى التواريخ والسير. من ذكر اخبارهم 
ووصف آيامهم من تولاهم أو الحرف علهم ؛ ملم ان 
ذلك لا اصل له .. © 

على أنه ما ان ادبرت ايام الاموبيين واقبلت ايام 
برافق اسمه الى جانب « امير المؤمئين » واول مسن 
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نلقب ماهم كان أول خلائفهم : أبو المباس الممروف 
(( بالسفاح » واختلف الناس فى تفسير هذا اللقب» 
فقالت طالفة بان الرجل تقب بالسفاح لكثرة ما 
سفح من الاموال فى التمهيد لوثوبه بالدولة الاموية 
واحتلال مكائها فى السلطان والحكم . كما قالتث 
طائفة ثانية أن هذا اللقب التصق باسم اول خايفة 
عباسي بعد أن اكثر هذا من وضع السيف فى اعيان 
بني امية سانحا دماءهم فى سبيل تأثيل ملك قومه 
بعد اجتثات كل ائثر لاي اموي نتوهم قدرته على 
الثورة او التفكير فى العودة الى دست الولاية . 

وبقي بئو العباس على ما ابتداوا به من اعتماد 
الالقاب للخلفاء الى جانب أسمالهم الاصيلة الى عاخر 
عهدهم بالخلافة حين انتقل السلطان سليم المثماني 
بالمتوكل على الله واخر الخلفاه العباسيين 6 من مصير 
الى اسطمبول واضعا بذلك حدا للعباسيين واتصارهم 
من سلاطين المماليك فى مصر والثسام والعراق وباقي 
الجزيرة العربية . وهكذا كان أول القاب العباسيين: 
السفاح » وواخرها : المتوكل على الله ٠‏ 

ففى اليوم الثامن من شهر محرم الحسرام 923 
هجرية (1517 م ) دخل الائراك المثمائيون مديئنة 
القاهرة واصبح سلطان اسطمبول سيد الشسرق 
العر بي بلا منازع وافلت دولة المماليك بغير رجعة . 
وفى ذلك بقول محمد فريد فى كتابه « تاريخ الدولة 
الملية المثمانية » ؛ « ومما جمل لفتح وادي النيل 
اهمية ناريخية عظمى ان عاخر ذرية الدولة العباسية 
الذى حضر اجداده لمصر بعد سقوط بغداد مقر 
خلافة بني المباس فى قبضة هولاكو خان النتري سنة 
6ه ( 1091 م) وكانت له الخلافة بمصر اسما » 
تنازل عن حقه فى الخلافة الاسلامية الى السلطان 
سليم العثماني وسلمه الآثار الثبوية الشريفة وهي 
البيرق والسيف والبردة وسلمه ايضا مفائيعح 
الحرمين الشريفين ‏ ومن ذلك التاريخ صار كل 
ساطان عثماني ١‏ اميرا للمؤمئين )) و « خليفة لرسول 
رب العالمين )») اسما وفعلا .6»آ.رها. 

غير اننا نجد فى كلام محمد فريد عن انتقال 
لقب ١‏ آمير الؤمئين وخليفة رسول رب العالمين 4 
الى السلطان سليم العثماني وزواله عن المتوكل على 
الله العباسي © مجرد استئتاج لا ندعمه الوثائق 
التاريخية لاسيما تلك الثى كتبت من قبل المإرخين 
الذين عاصروا تلك الفترة ودونوا وقالعها وتفاصيلهاء 
دون أن بدعوا من هذه الوقائع والتفاصيل لا شاردة 


ولا واردة أمئال ابن اياس الدى قال فى كتابه «بدائع 
الرهور فى وفائع الدهور » وهو من ادق ما كتب 


فى هد! الموضوع . ٠‏ قال هلا المؤدخ وصو شاهصد 
عيان ٠‏ 


« .. وفى يوم الجمعة سلخ سنة اثنتين وعشرين 
وتسممائلة .. شطب باسم السلطان سليم ثاه على 
منابر مصر والقاهرة » وقد ترجم له بعضض أل*ء نلخطياء 
فقال : « .. وانصر اللهم السلطان ابن السلطان © 
مالك البرين والبحرين ؛ وكاسر الجيشين وسلطان 
العراقين وخادم الحرمين الشسريفين ؛ املك المفلفر 
سايم شاه . النهم انصره نصرا! عزيرا وافتح له فتحا 
مبيئا ؛ با مالك الدئيا والآخرة با رب العالمين » . 


وفى حوادث سنة 923 هجرية قال ابن اباس ٠:‏ 
« .. وفى بوم الثلاثاء ثاني عشسر جمادى الاولى خرج 
امير اللؤمنين المتوكل على الله قاصدا للسفر الى 
اسطمبول ؛) وخرج صحبته أولاد أبن ممه خليل وهما 
أبو بكر واحمد © وخرج صحبته الناصري محمد بن 
الملاى علي بن خاص بك صهر الخليفة .. وواخرون 
من الاعيان » فتوجهوا الى بولاق ونزلوا من هناك فى 
المراكب ليتوجهوأ الى لفغر رشيد . فحصل للنساس 
على فقّد امير اللؤمئين من مصر فابة الاسف وقالوا : 
لقد القطعت الخلانة من مصر وصارت فى اسطمبول» 
وهذه من الحوادث المهولة .. الخ » . 


بتبين من هذا النصس ان الساطان المثماني لم 
بجرد المتوكل على الله من لقب الخلافة ويلتحله 
لنفسه وان الئاس لم يثولوا بوملك بان الخلافة 
انتقلت من بني العباس الى بني عثمان » بل كل ما 
حصل هو أن السلطان التركي المنتصر أراد ان يفر سن 
الاقامة الجبرية على الخليفة المباسي فى اسطمبول 
كيلا بشكل بقاؤه فى القاهرة سببا لاثارة الناس الى 
خلق المتامب فى وجه العهد الجديد © وربما لتصبح 
اسطبول مقرا رسما للخلافة . 


غير أنه مما لا شك فيه » ان المتوكل دلى الله 
كان واخر من حمل لتبي ١‏ الخليفة وامير اللأمنين )) 
من العباسيبين وان هذين اللقبين بقيا 
:لم يحملهما احد من ملوله بني عثمان الا ابتداء من 
الستطان محمود الثاني » فان هذا السلطان وحد ملكه 
يضطرب نحت وطاة ثورات اذاخلية' اضرم نيرائها بعض 
حكام العرب المسلمين نحت شعارات اسلامية فما 
كان منه الا ان واجه هذه الشعارات بالالتجاهء الى 


لقب الخلافة المظمى كي يفسد على الثائرين به 
خطتهم الديئية ويتقوى عليهم باللقب الذى كان 
واباؤه واحجدآاده بغير ماحة اليه 3 من اسباب 
الغلبة والقرة العسكربة بحيث. لم يكن لقب الخلافة 
عنصرا مؤثرا فى هذه الاسباب من قريب أو بعيد . 

اما عندما كانت السلطة العثمانية فى اوج مجدها 
فان لقب ؛ أو بالاصح » القاب ملوكها كانت كما 
تنقلها فيما بلي عن مقدمة الرسالة الجوابية التى 
ارسلها السلطان سليمان القانوني الى فرالسوا الاول 
ماك فرنسا الدى استتنجد بد كل ا ميلكتة دن 
عدوه شارلكان ملك اسبائيا وذلك فى سئة 922 
هجرية ( 1526 م) ؛ 


« الله العلي »؛ المفني »؛ المعطي »؛ الممين ؛ 

بعئابة حضرة هرت الله جلت قدرته وملت 
كلمته » وبمعجرات سيد زمرة الالبياء وقدوة فرفة 
الاصفياء محمد صلى الله عليه وسلم الكثيرة البركات»؛ 


: ومكيان وعاي رضوان الله تعالى علجهم ادي وجميع 
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اولياء الله »© 


انا » سلطان السلاطين وبرهان الغوافين متوج 
ا ملوك » ظل الله فى الارض ؛ سلطان البحر الابيض 
والبحر والاسود © والاناضول »© والروملي © وقرمان 
الروم © وولابة ذي القدرية ؛ وديار بكر وكردستان 
واذربيجان والمجم والشام »؛ وحلب ومصر ومكة 
والمدينة والقدس وجميع دبار المرب واليمن ) 
وممالك كثيرة فتحها ايضا «ابائي الكرام واجدادي 
العظام ©» بقوتهم القاهرة انار الله براهينهم ؛ وبلادا 
أخرى كثيرة افتتحتها بد جلالتي بسيف الظفر » انا 
السلطان سايمان خان ؛ ابن السلطان سليم خان ابن 
السلطان بايزيد خان © ... آل فولسيسسن ملك 
0 ولابة » فرنسا ... وصل الى اعساب ملها 
السلاطين الكتوب الدي ارسلتموه مع تابعكم فرائقيان 
النشيط .. الخ ...» 


أما بعد ان هرمث الدولة العثمانية وتقطعت 
منها الاوصال بانفصال ما كان تابعا لها من الولايات 
الاوروبية واحتلال الاجانب لكثير من ولايائها المربية 
فى واسيا وافريقيا. بعد أن وال أمر هله الاممراطورية 
الى هذه النهابة المحزنة نقد أاصبح لقب السلطان 
العثمائي فى ايام المغفور له ساكن الجنان عبد الحميد 
الثاني ؛ ( الساطان المعفلم والخاقان الاعفلم » أمير 


المإؤمنين وخليفة المسلمين ومولانا السلطان ابن السلطان 
الغازي عبد الحميد خان .*» 


حتى أذا استمر دولاب مز العثمائيين فى 
تفهفره الى الورام اخذت المدارس الحكرمية فى عهد 
السلطان محمد رشاد الملقب بالخامس تعلم طلابها 
لقب العاهل التركي كما بلي : 

« جناب رب » مئان » باديشاه ؛ خاقان البرين 
والبحرين وخادم الحرمين الشريفيسن » ولي نعمت 
بي منت ؛ أمير المؤمئين ©؛ محمد رشاد أقنديمير »6 


حظرتلري .. » 


وواخر من حمل لقب ١١‏ امير المإمئين الخليفة 
الاعظم )» من ملوك بني عثمان ؛ كان السلطان محمد 
وحيد ألدين الملّب بمحمد السادس الذى أقاله ممطغى 
كمال باشا من السلطدة ثم من الخلافة سنة 1923 
ميلادية وبانتهاء السلطئة والخلافة من بلي عثمان 
الشنريف حسين بن علي ملك الحجاز فى بلدة 
الشويك الاردئية حيئما استدعى اليه بعض اعيان 
البلاد لمبايعته 9 خليفة للمسلمين وامير! للمؤمئين » ٠‏ 
وهي محاولة لم باخدها احد فى ذلك الحين على 
تناقلت اسلاك البرق الانذار الذى وجهته الحكورمة 
الانجليزية سنة 1922 الى حليفها بالامس القريب 
الذى طمع فى الحلول محل سلاطين بني مثمان فى 
حمل لقب « آمارة المؤمئين وخلافة رسول رب 
العالمين » .. وهي البرقية التى تقول للحسين بن على 
شريف مكة وسليل اشرانفها ؛: 


« أن حكومة بريطانيا نصر بالحاح على وجوب 
مغادر نكم المقبة ؛ ولا دمكنها أن تسمح لكم بالبقاء اكثر 


ومن العقبة الى قبرس + ففى هذه الجزيرة 
كان وآخر المطاف باللاهث وراء لقب ( امير الإمنين 
وخليفة رسول رب العالمين ») وكان ذلك فى سئة 
4 عمبلادية ٠‏ ش 


ومئل ذلك ألحين .. لم بعد احد يحمل امظلم 
الالقاب الاسلامية : أمير ا1مؤمئين وخليفة رسول رب 
العالمين ؛ بوصفه أعلى مرجع اسلاسي فى المالم 8 
وان كان ما يزال فى بمنضص الاقطار العربية من يدعي 
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الى الآن بلقب امير المؤمنيسن . كما هي الحال فى 
بلاد المملكة المفربية حيث لقب الملك فيها : امير 
المؤمئين . وكماهو الحال فى المملكة المتوكلية 
اليمئية حيث يلقب امامها بأمير المؤمئين . وكما هو 
الحال كذلك فى بعض الجماعات الديئية المنتشرة فى 
جنوب الجزيرة المربية حيث نوجد بقايا الخوارج من 
الطائفة الاباضية ببلاد عمان التى ما ترال تدعو أمامها 
بلقب أمير الؤمئين . 


وليس من شك فى أن هذه البلدان وما فيها 
من فرق وطوائف ؛ حيث تلقب عاهلها او رئيسها 
بأمير المؤمئين فائما تمني فى الواقع اله « أمير 
المؤمئين الخاضعين بالفمل لسلطتة السياسية فى 
حدود بلاده الحغرافية © ٠‏ ومن الطبيعي انه لا بخش 
ببال أحد أن هذا النقب ينسحب فى ايامنا على الممنى 
الذى كان بحمله صاحب الخلافة العظمى الذى كان »6 
ولو شكليا ؛ المرجع الاعلى لجميع المسلمين فى العالم 
على اختلاف بلدائهم وطوالفهم . 

وها لحن الآن © لنتقل من لقب رئيس الدولة 
فى الاسلام الى بيان لقب الشسخص الدى كان بليه فى 
حمل تبعات الادارة والاضطلاع بمساؤولية الحكم »© 
وهو الشسخص الذى تواضع الئاس من اهل زمائنا على 


فال القلقشئدي : « كانوا فى أوائل إمر الخلافة 
يعبرون عنه بالكاتب » لا بعر فون غير ذلك كما اشار 
اليه القضاعي فى «عيون الاخبار» فئما جاءت الدولة 
المباسية ولقب ابو المباس اول خلفائهم كاتبه ابا 
سلمة الخلال «بالوزير» استفر لقب الوزارة من 
حينئذ ورفص التلقيب بالكائب ») ٠‏ 
ولقد استمملت كلمة «١‏ الوزير »4 مستقلة ؛ 
للدلالة على الرجل الذى يختاره الخليفة لمعاونته فى 
تحريك اطارات الدولة وضبط اجهزة الحكم 
وعناصره ١..على‏ ان كلمة « الوزير لم تبلق منفردة 
لوحدها مدة طويلة ؛ أذ أن الشعراء ؛ ما لبئلوا أن 
أضافوا اليها لثبا يتقدمها ©» زيادة فى تعظيم حاملها ؛ 
النى يمارسها . فقد ثقل الراغب الاصفهاني فى 
محاضراته ان الشامر جحظة البرمكي ترجه الى 
الوزير الذدى كان فى ابامه بقوله : 
قل للوزير اذام الله «دولته» 
: اذكر منادمتي والخبز خشكار 


اذ ليس فى الباب بواب «لدولتكم» 
ولا خثار ولا فى الشسط طيسان 


فاضاف الشاعر لقب «الدولة») الى لقب 
«الوزير)) فاصبح كلا اللقبين متلازمين لا بكاد يفترق 
أحدهما عن الآخر مندل ذلك الحين الى ابامئا هذه © 
رهم جميع القرارات « الثورية » التى صدرث فى 
العهود الاخيرة ؛ بالفاء الالقاب وعدم استعمالها » 
لاسيما فى المكاتبات الرسمية . 


نوما نيك تنب الززيز ان امتيات ايها قينا نيد 
لقب «اخر © فكان ابو سلمة الخلال وزيبر الفاح 
بعر ف بلقب ( وزير وال محمد )) ولما ولي المهمدي أبن 
ابي جعفر المنصور مدة الخلافة) لقب وزيره بعقوب بن 
داوود بن طهماز «الاخ فى الله» ؛ والمامون بن 
هرون الرشيد لقب وزيره الفضل بن سهل حيسن 
استوزره © بذي الكفايتيسن »© كما لقب اخوه الاميسن 
وزيره الحسن بن سهل ( بيذي الرياستين » ٠‏ 


وكبار عمالها » أصابهم ما أصاب غيرهم من المدنئيين فى 
الادارة . فكان لقب ابي ملم الخرساني 0 أمير وال 
محمد) وتيل ((لسيف وال محمد) ولقب ابو الطيب 
طاهر بن محمد ١‏ ذا اليميئين » ولقب الخليفة المعتمم 
قائد فسكره حيدر بن طاووس «بالافشين)» من ححيثك 
أنه أشروسئي والافشين لقب على ملك اشروسئة. .» 


والى جانب لقب دولة الوزير الدى كان يقال 
لماهد اتخليفة فى نفس عاصمة ملكه فلقد هرف 
المهد العباسي لقبا ءاخر استحدث فيما بعد لاطلاقه 
على ممثل الخليفة ؛ نفسه فى البلدان التى كانثت 
خاضعة لسلطانه . ذلكم هو لقب ( الاستاذ » 
واستاذ ؛ كلمة فارسية الارومة ؛ وكانت لكتب 
« اوستاد » ومعئاها بلغة الفرس «معلم او سيد» 
وعن الفرس اخذها العرب بعد أن كثر بين الامتيسن 


واول ما استعمل لقب ١‏ استاذ » كان فى المهد 
العباسي وذلك حين اطلق هلى نالب الخليفة فى الديار 
الصرية والبلام الشامبية ابي السك كافور بن عبد الله 
الاخشيدي ؛ الدى عرف باسم الاستاذ كافسور 
الاخشيدي ٠‏ وهر الخصي الاسود الذى اشتسراه 
سيده ابو بكر محيد الاخشيدي بثمانية هشر ديئارا 
ورباه وامتقه قبل أن أصبح الحاكم المطللق باسسم 
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الخليفة على مصر والشام وما أليهما من لفور وبلاد. 
والاستاذ كافور هدا هو الذى بالغ فى مدحه المتنبي 
عندما كان طامعا فى بره وصلته ثم عاد فسلقه 
بأهاحيه المقذعة عندما وجد أن طمعه فيه كان فى غير 
محلهة . 


وند استعمملت كلمة الاستان) فى اوسساط 
النخاسين الذين كانوا بتعاطون نجارة الرقيق فكانت 
تتداولها الالسنة فى هذه الاوساط للاشارة الى مالك 
رقبة المملوك فكانوا بقولون: فلان اسناذ المملوك الفلاني 
أي صاحبه ومالك رتبته بالرق © ثم ما لبغت كلمة 
استاذ ان نطورت فى المهد العثماني لاسيما فى الهريع 
الاخير من ايامه » كما نطورت طريقة التلفظل بها . 
نلئد نحولت كلمة استاذ الى كلمة «لأوسطا» أو 
««اسطهة) وبهذا الشكل الاخير ما زالت تلفظ 
الصنائع واصحاب الحرف اليدوية منهم عسلى 
الاغلب ٠‏ والمماصرون من اهل مصر كثيرا ما يستمملون 
كلمة « اوسطا » بقعد الناداة على الشخص الذى 
يجبلون اسمه »© وتقابلها فى بلاد الثسام سورية 
وفلسطين ولبئان ل كلمة ( معلم ع( والفرر ض والمعنى» 
هنا وهئاك وأحد كبأ هو معروت ه. 


على أنه لابد من القول © بان كلمة استاذ قب 
تشضعبت فيها أساليب الاستعمال فى ايامنا حتى ألها 
كثيرأ ما لخدت لطلق على الشخص المادي من الناس» 
السن الفكرية . المحامي الذى بيتوكل للترافع عن 
اصحاب القضايبا العدلية ومعلم المدرسة مهما كانت 
درجته من الثقافة أو رئتبته من الوظيفة . 


« عمومية » الاستعمال بدون ضابط ولا ميران ؛ من 


1 اي انسان لاي انسسان ٠‏ 


ونمود الى القاب حكم الولايات والاطراف فى 
الدولة العباسية 4 فنقول ؛ اله عندما نراخت قبضة 
السلطة المركزرية التى كانت تمارسها بغداد فى علاقاتها 
مع عمالها فى الولابات والاطراف التابمة لها» 
واستشنرى نفوذ هؤلاء العمال واصبحوأ يتسمامون الى 
الانفراد بالسلطة فى مئاطقهم ©» عندما اصبح الامر 
كذلك نرع منهم الى مشاركة الخليفة بمظاهر الملك 
من مراسيم والقاب حتى اصبح الخليفة يجد نفسه 


وقد اصيح شبه مجرد من كل حول ومن كل طول » 
ان بنزرل عند رغبات هؤلاء الموظفين الكبار فى دولته» 
وان يلبي رغباتهم ويحقق مطالبهم وان يمنحهم مسن 
الالقاب السلطانية ما بتطلعون اليه راغبا ام كارها على 
حك سوام . 

' ويصف لنا ابن مسكويه فى كتابه « تجارب 
الامم » حالة الخلافة فى نلك الايام حين لم بق 
للخليفة من وأثار السلطان ألا نفش -أسمه على السكة 
والدعاء له 'فوق اعواد المنابر » لا اكثر ولا اتل 6 
فيروي لئا هذا المؤدخ عن المطيع لله العباسي ( سنة 
الغزو والجهاد » اجابه الخليفة على طلبه بقوله : 


« ان الغزو يلزمئي اذا كانت الدنيا فى يدي » 
منها الا القوت القاصر عن كفائي ؛ وهي فى ابديكم 
وايدي اصحاب الاطراف © فما بلزرمني غزرو ولا حج 
ولا شيم »© مما تنظر الائلمة فيه © وانما لكم مني هذأ 
الاسم الذى يخطب به على منابركم » تسكتون به 
رعاياكم ©» فان أحببتم أن امتزل © امتزلت عن هذا 
المقدار أيضا » وتر كنكم والامر كله ! ... 0 


وهكذا ؛ لما أصبح لقب الخلافة فى مثل هذا 
التهافت والوهن ؛ وعدم النفوذ وقلة الجدوى »© اذا 
بالقاب الحكم والسلطان تأخد سبياها الى اولثك العمال 
الذين هم من حيث المبدا والوضع القانوني مجرد 
موظفين لدى الخليفة خاضمين لولايته فى التعييين 
والعزل والساطة والصلاحية ٠‏ 

ويقال ان اول من اتخد الالقفاب لنفسه من 
هؤلاء اللموظفين هو الحسين بن قاسم بن عبد الله 
الذى لفبه الخليفة المكتفي ١‏ بولي الدولة )) فكان هذا 
الامير اول من لقب بالاضصافة الى الدولة فى الاسلام 


ثم وافت الدلالة لآل بوبه الديلم ؛ فسمى 
الحسن بن بويه بن فناخمسرو الديلمسي ( بركن 
الدولة » وهو الذى كان صاحب اصبهان والري 
وهبذآان ©؛ وجميع عراق العجم 2 واسثمر فى الملك 
اربعا واربعين سنة وشهرا وتسعة أيام © وئحا نحوه 
فى اتخاذ الالقاب ابناؤه الذين قسسم عليهم الممالك 
التى كانت نحت بده اثناء حياته نتلقب بفخر الدولة» 
حتى ان اولهم فنا خسرو اضاف الى لتبه عضصد 
الدولة لتبا ثانيا طلبه من الخليفة الطائع لله ؛» وهصو 
«( ناج الملة » ثم انه لم بكتف بهذين اللقبين السساميين» 
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وتطلع ألى لقب ثالث »© بجعله فوق جميع اصحاب 
الالقاب من أمثاله المماصرين له © فتلقب بشاهنشاه 
( اي ملك الملولد ) وامر خطياء المساجد أن يشركوه 
بالدعاء الى جانب الخليفة نفسه بهذا اللقب الاخير 
وهذا اللقب الذى كان الفتهاء يمانعون فى اطلاقه على 
أي انسان » مهما سما مركره وقويت شوكته ؛ لما فيه 
من المعاني التى لا يجوز ان تقال الا لله مر وجل الدى 


١‏ هو جلت قدرته ؛ ملك الملوك وحده دون سائر خلقه 


ولقد كان أطلاق اللقب على احد الحكام من قبل 
الخليفة ؛ يتم وسط مراسم حكومية تجري فى غابة 
الابهة والفخامة ©» فلقد حكى صاحب تاريخ الاسلام 
فى أثناء الكلام عن تلقيب عضد الدولة الذى اشرنئا 
اليه من قبل »© بتاج الملة : 


ان الخليفة » الطالع لله » جلس فى هله 
المناسبة على السرير » وحوله مائلة بالسيوف 
والزيئة » وبين يديه مصحف هثمان وعلى كتفه البردة 
وبيده التضيب »© وهو متقلد سيف النبي صلي الله 
عليه وسلم »).وضربت ستارة بعثها عضد الدولة © 
وساله ان تكون حجابا للطائع حتى لا تقع عليه عين 
أحد من الجند قبله . ودخل الاتراك والديلم وليس 
مع أحد منهم حديد .. ووئقف الاشراف وأاصحاب 
المرائب من الجالبين» ثم اذن لمضد الدولة ثم رفعت 
الستارة . فقبل عضد الدولة الارض ؛ فارتاع زياد 
القائد لذلك وقال » بالفارسية : « ما هذا ايها الملك» 
اهذا هو الله مر وجل 2.51 فالتفت اليه عبد المزيزر 
أبن برسف وقال له : افهمه» فقال له: «هذا خليفة 
النه فى الارض» ثم استمر ( أي عضا الدولة ) 
الخادم» فقال ؛ استدنه فصمد عضد الدولة © فقبل 
الارض دفعتين © فقال له ادن الي » الى أن دنا وقبل 
رجله » وثنى الطائع بميئه عليه © وامره فجلس على 
كرسي بعد أن كرر عليه «اجلس» وهو يستمفي © فقال 
له؛ اتسمثت لتجلس ؛ فقال ؛ عندي معلوم ©؛ فقال ) 
يتك موثوق بها » ومقيدتك مسكون اليها ؛ فاوما 
براسه . ثم قال له الطائ : قد رايت أن افوض اليك 
ما وكل الله الي من امور الرعية فى شرق الارض 
وغربها وتدبيرها فى جميع جهاتها سوى خاصتي 
واسبابي . فتول ذلك مستخيرا بالله » قال مضد 
الدولة يعينني الله على طاعة مولانا وخدمته © واريد 
وجوه القواد ان يسمعوا لفظ امير الؤمنين © فقال 


الطائع : هاتو! الحسين بن موسي © ومحمد بن قمر 
وابن معروفه ؛ وابن أم شيبان ؛ والريئبي » فقدموا!. 
فأعاد الطائم لله القول بالتفويض ثم الثفت الى طريف 
الخادم » فقال » يا طريف © تفاض عليه الخلم ويتوج 
فئهض الى الرواق © والبس الخلع .وخرج فاوما 
بقبل الارض »© فلم بطق كثرة ما عليه © فقال له 
الطالع : حسبك ؛ حسبك »؛ وامره بالجلوس » ثم 
استدعى الطائع تقديم الوبته » فقدم لواءين واستخار 
الله » وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وعقدهما لم قال : يقرا كتابه فقريء فقال له الطالم* 
« خار الله لك ولئا وللمسلمين ؛ آمرك بما امرك 


الله 4 وانهاك هما نهاك عنه ؛ وابراء الى الله مما 
سوى ذلك؛ انهض على أسم الله. » 

ثم اخد الطائع سيفا كان بين المخدتين فقلده 
به مشخافا الى السيف الذى قلده مع الخلعة ؛ وخرج 
من باب الخاصة ) وسار فى البلد 1 .٠ه‏ 6 


والجدير بالذكر ؛ أن حكام الديلم من بني بويه 
المدكورين ؛ كانوا قدوة فى هذا الباب © لمن جاء بمدهم 
من أرباب الحكم فى ولايات الامبراطورية الاسلامبة 
المباسية ؛ خارج بنداد » فكثرت الاسماء التى 
التصقت بها الالقاب من مثل صمصام الدولة » 
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آي 


آذ وه 


لقد استعرضئا مختلف العوامل التي كان لها اثكرتوي 
أو ضميف فى تطور الفكر واللغة بالمغرب ومن تلك 
والاندلسية ثم الثقافية من قرآن ولغة ودين وأدب 
وتصوف فير أن نظرتنا الى هذا التطور لن تتم ما لم 
نستشفف من خلال البحوث والدراسات ذات الطابع 
الملمي ما امكن للكيماويين والرياضيين والطبائعيين 
والاطباء والصيادلة والفلكيين والفلاسفة أن يسهموا به 
من آراء ونظريات ومصطلحات لبلورة اللفة العربية 
واستكمال تطورها فى المفرب ؛ وبما أن المغفرب 
الاتصى لم يكن يعيش فى قفص متفل بالنسبة للشسرق 
العربي وانه دثسن منذ القرن الثالث البجري مسع 
الاندلس عهد تبادل هكري اوثق فان من الشسروري 
استكناه محتويات هله الاوائي المستطرقة (1) جميعها 
للتعرف على الهيكل الملميومتوماته ؛ فلي خصوص 
ألملب والسيدلة والكيبياء المستجدة فى المغرب الأتقصى 
نلاحظ بأن الأندلس » وبالتالي المغرب ؛ كانا مالة على 
الشرق حيث ظهر آمثال جابر بن حيان والحسن بن 


النكد الموملي وابن سيئا والرازي وءاخرين ونظمت 
صناعة الطب منذ عام 295 ه (2) باقرار الخليفئنة 
المقتدر نظام الامتحانات فتخرج فى عام 319 ه وحدها 
ببغداد 860 طبيبا واجري اول امتحان للصيادلة ايام 
المعتصم عام 221 ه واول مارسستان بنى فى الاسسسلام 
كان بالثسام فى عهد الوليد الآموي عام 86 ه (3) ثم فى 
مصر فى عبد أحمد بن طولون وكان فى المارستان 
المضدي اربعة ومشسرون طبيبا فيهم الكحالون 
والطبالعيون والجراحون . 


ومن أطباه الاندلس وصبادلته فى هذا المصر ابن 
جلجل ١‏ وهو اعظم طبيب طبائعي ) والوليد المدحجي 
الذي دخل الأندلس مع هبد الرحمن بن معاوية وهو 
الترطبي المتوفى عام 238 ه ؛ وأول من أدخل الطب 
الى المغفرب هو اسسحاق بن عمران وابن الجزار 
صاحب « زاد المسافر وقوت الحاضر » وهو أحيد بن 
مبدون الذي أشرف على مارسستان التاهرة ورجع الى 


1) وهو مبدا فاليلي 185ثلت0 المعروف ب 15تءأقناتقتدم ومهه/؟ : 


2 (القطفي ص 130 ) . 


3 المقريزي فى الخطط والآثار ج 2 ص 405 طبعة بولاق . 


4 صبح الأعشى ج 3 ص 337 . 
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الزهراوي (6) . 


ويظهر أن هذه العلوم بدات تزدهر فى المغسرب 
الانمسى منذ هذا المصر حيث كانت جامعة القرويسين 
وملحقها جامع الأندلس بفاس تدرسان الطب ضمن 
الكتب المتررة وتد أشار لوكلير الى هذا الاردهار (7) 
ولاحظ (8) ان المغرب اسد أقطار الاسلام عمقا من 
افريقية : وقد لاحك القفطي (9) أن المعر الفاطمي نقل 

معه الى 8 كثيرا .. من الأطباء المغارية واشتهر 
بفاس رة طبية منذ ارد الرابع (10) وكسان 
الترئان الخامس والسادسى الهجريان آبرز العصور 
العلمية فى الاندلس المسلية رغم الاضطراب الذي 
تسخض هن تدخل المرابطين ثم الموحدين وذلك بفضسل 
العناية التي أولاها هؤلاء الخلفاء للعلم والعلماء؛ اذيمكن 
القرل ‏ والدكتور لوكلير يؤكد هذا اج 2 ص 72 ) 
بان المفكر لم يسبق له أن تحرر كما وقع فى هذا المصر 


5) يوجد الجزه الاول من هذا المخطوط فى 


وشهد بدلك نبوغ أمثال ابن طفيل وابن باجة وابنرشد 
( الذي هو اعظم هيلسوف انجبته الاندلس ) وبني زهر 
الذين توارئوا الطب طوال ثلاثئة كرون واعظيهم هو 
ابو مروان عبد الملك الذي يعتبره بعض المؤرخين أكبر 
طبيب تفرج من المدرسة العربية ؛ يفلاف 
الى هؤلاء الغائتي (11) وآبو المسلست أمية أبن 
عبد العزيز الدائي اللذان الفا فى تاريخ الطملب 
الطبيمسي وابن الموام (12) مؤلف (كتاب 
الفلاحة )) الذي لا يوجد له نظير فى الادب العربي لما 
يحنوي عليه من معارف تطبيتية ووثائق تديمة 

ثميئة (13) بل هو أعظم ما أنتجه ؛ لا العرب وحدهم»؛ 
بل حتى العصور التديبة ( ص 110 ) . 

وأصبحت هذه المسئفات أسانسا دراسيا لرجال 
الترن المتبل أمثال ابن البيطار (14) المالتي واستاذه 
أبي العباس النبطي وهيا أعثلم العلماء النباتيين العرب 
الذين وصلتنا مؤلفاتهم ولم ينجب الشمرق فى هذه الاثناء 
مسن أعاظم العلماء سوى فخر الدين الراري 
فاستطاع الاندلس بفضل شبكة علمائه أن يحمل راية 
الفلسفة والطب فى المعالم الاساامي (15) . 


المكتبة الو طئية بالرباط وكذلك مختصر كتاب « الامتماد 4 فى 


الادوية المردة لابن الجزار ومختصر الطب لابنحبيب المرداسي ٠‏ 


(١ 66‏ النفح ج 1 ص 444 ) والزهراوي هو صاحب ( التعريف لمن عجز عن التأليف ) وهم اعظم جراح 
عربي ( لوكلير ‏ الطب العربي ج 1 ص 334 ) اهتيده بؤلفو الجراحة فى المصور الوسعلى وهو أول 
من ربط الشرايين ووصف عملية تفتيت حصاة الثانة ومالج الشلل واستمبل خيوط الحرير فى الجراحة 
ويوجد بالمكتبة الوطئية بالرباط جزه من هذا الكتاب (( عدد 1427 د ) الذي طبع بالهند وقد مات 
بعد الاربعمائة كما هند حاجي خليئة والحسن الوزان الذي ارخ وفاته ب 404 ه ( موافق 1013 م) 
( لوكلير ج 1 صس 437 ). 

7 نفس المصدر ( ج 1 ص 334 ) . 

8 (ج1 ص 407). 

9) فى ( اخبار العلماء بآخبار الحكياء ) ص 75 . 

0]) ( شهيرات المغرب ) للكانوني وهو مخطوط ئتل هن كتاب حول ( الاسبئان بالمغرب الاتصى ) لعالم 
فرنسي لم أتبين أسمه بوضوح ف المخط وط اللمأكور . : 

1 هو ابو جعفر أحيد بن محمد وهو فير محيد بن تسوم الفافتي صاحب « المرشد 4 فى طب العيون 
ويوجد 9 كتاب الحلى ردان الآثار العربية وهو يحتوي على 380 رسسما ملونا لنباتات 
وهتاتير وحيوانات متقئة الرسم . 

2( هو ابو ركرياة يجين بن محيد الذائ لا تتفرده الا د ويزهم كاريري أنه عاش فى القرن 

: السادس الهجري . 

3 (لوكلير ج 2 ص 11 ). 

4) ابن البيطار توغى عام 646 أكل عقارا قاتلا هما ت من ساعته ( تنح الطيب ج 2 ص 874 ) . 

5) (لوكلير ج 2 ص 72 ) . 


157 


وبفضل الانبعاث العربي فى الاندلس (16) صارت 
اوربا تنفض منها اردية الركود وأصبح المسيحيون 
ينوافدون على طليطلة للارتشاف من ممين العلم وقد 
استنجد ريموند 1310508 أسقف المدينة بملماء 
العرب لعلاج الفقر اللاتيني واذ ذاك بدات ترهيمة 
مصنفات العرب العلمية » ثم ورد جيرار دو ن 
على طليطلة حيث استتر نحوا من نصف قرن نقل خلاله 
من العربية الى اللاتينية سنة وسبعين كتابا عربيا أو 
اغريقيا معربا . 


وقد بدات حركة الترجمة فى آيريقيا منذ القترن 
مدرسة سالرنة وهي اول مدرسة من توعها فى اوربا 
وكانت مبعث أنوار الطب الحديث فى العالم الغربي » 
ولد حوالي عام 400 بتونس وحمل مخطوطات طبية 
الى سالرئة 6 بقيت فذاء أوريا هدة 
قرون وترجم الى اللاتينية اهم كتب الطب العربي منها 
« زاد المسافر © لابن الجزار وكتب للرازي واسحق 
أبن سليمان الاسرائيلي والف نحوا من 24 كتابا فى 
الطب منها قانون الطب فى 12 مجلدا و « فياتيكوم » 
فى الطب العام فى سبعة أجراء ومات عام 475 . 


انهيار سبي للعلوم كما كان قبله الترن السادس فى ٠‏ 


الاندلس ولكن لم يكد يمضي العتد الاول من الترن 
الاضطرابات ذلك الرواه الذي تألق نجمه منئذ مهمد 
الناصر الاموي طوال ثلاثة ترون . 

نعم فى العهد الذي كانت الاندلس خاضشعمة 
لسلطان مراكش تكونت - كما يقول لوكلير ١‏ ج 2 ص 
0 ) جمامة من الاطباء التنت حول ملوك المرابلين 


والموحدين وسار معظمهم فى ركاب هؤلاء الملوك الى 
المغرب حيث قضوا بقية حياتهم فى العلاج وتدريس 
الطب فافاد المغرب كثيرا من كبة الاندلس . 


ويظهر أن علوم الحكمة تقلص ظلها مؤقتا فى 
عهد المنصور عئدما حورب النلاسفة حتى أضطر ابن 
رشسد الى التخلي عن الخوض فى ذلك »؛ والمنصور هذا 
وان كان لم يقصد أضطهاد رجال الطب حيث انال بابن 
زهر نئسه مأمورية تعتب الفلاسدة ثقة به الا انه هبد 
الى تدوين الاحاديث وترتيب الجرايات لحفظها فاتجه 
الناس اليها انجذابا للمادة فتل المعتئون بالحكعة 
والطب » على أن أعتتال المنصور لابن رشد وأبئ جعفر 
الذهبي زاد الناس ريبة فى مصير الفلاسفة والامطبام 
ولعل المنصور ششمعر بخطورة هذه التدابير فاماد 
الحظوة الى الرجلين وكلف ابا جمفر بالسهر على 
مصالح الاطباء وطلبة الطب ؛ وتلك من المنصسور 
محاولة لا باس بها لتنظيم المهنة الطبية . 


وقد أكد الدكتور رينو 4دهتاو1 أن المغرب 
لم يتم على وجه العيوم بدور يذكر فى العصر الذي كان 
الطب وبتية العلوم يتألق نورها فى سوريا والعراق 
ومصر وحتى فى أسبائيا المجاورة ؛ ولكن منذ اواخر 
وهما أبرز عصور أسبائيا المسلية ‏ امتزج تارب 
الاندلس بتاريخ المغرب تحت راية المرابطين والموحدين 
« فكيف يمكن اذن أن نفصل بين دراسة الملب بالمفرب 
ودرأسة حياة العلياء الذين أنجبتهم الاندلمس أو الذين 
تكونوا فى مدارسها ثم ساروا فى أعقاب ملوك المغرب 
من اشسبيلية أو ترطبة الى فاس أو مراكش او اغمات » 
فللمغرب الحق اذن أن يتبثى ابن باجة وابن طفيل وابن 


6) وقد نبغ فى الترن السابع أمثال السويدي صاحب التذكرة المتوفى عام 691 ه ( يوجد بالمكتبة الوطنية 
بالرباط مختصر للتذكرة لعبد الوهاب الشعرائي المتوفى عام 973 ه فى 141 ورقة ) وابن ابي أصيبعة 
وجمال الدين التنطي ( على بن يوسف المصري الوزير الملقب بالقاضي الاكرم المتوفى فى عام 646 ) 
وعبد اللطيف البغدادي ١‏ المتوفى عام 629 ه والذي امتاز فى وصف اعشاب مصر ) وابن الئفيس 
المصري المتومى هام 687 ه وألذي كان امظم أطباء عصره وهو صاحب ١‏ كتاب الفامل © الذي 
لم يكمل المؤلف مئه سسوى 80 مجلدا من بين 300 ( يوجد بالمكتبة الوطنية بالرباط موجز ثائون ابن 
النئيس لعلي بن أبي الحزم القرفشي المتودى عام 687 فى 38 ورقة ) . 

7 أي بعد غزوة العقاب التي أنهزم فيها الموحدون هام 609 « وكانت السبب فى هلاك الاندلس » كما 
يقول ابن مدارى فى « البيان المفرب » (ج 4 ص 240 ) . 


8) الطب التديم بالمفرب - ريئو 
(درة الحجال ص 117) . 
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3 نكصرة معهد الدروس العليا عدد 1 ص 712 أبن التاضي 


فسعب الفلسئة والعلوم وان كان منهومها سيتتلص فى 
الترون الاخيرة عندما يضعف الفكر العلمي بالملفرب 
ليتصر على جزء من الطب هو ألكحالة أو مرض العيون. 


ويظبر أن أبا العلاه زهر بن زهر هو أول طبيب 
اندلسي ورد على المغرب بعد استيلاء المرابطين على 
الاندلس وقد كان طبيبا خاصا ليوسف بن تاشدين بعد 
أن كان طبيب المعتمد بن عباد بأثسبيلية (19) ووالد أبي 
العلاء هو أبو مروان عبد الملك ابن أبي بكر محمد بن 
مروان بن زهر الذي تولى رياسة الطب ببغداد ئم 
بمصر ثم بالقيروان (20) وكانت له اراء قماذة فى الملب 
منها منعه من الحمام اعتتاد! منه بأئه يعفن الاجسسام 
وينسد تركيب الامزجة (21) وتد تمخضت تجارب أبي 
العلاه فى المغرب هن تأليئه لكتاب «التذكرة» (الذيترجمه 
وطبعه كولان هام 1911 بباريس ) وهو مجموعة من 
الملاحظات سسجلها لولده ابن زهر لتعريفه ببلادوام 
الغالبة فى مراكثس والادوية المناسبة . 

وبعدما توفي أبو العلاه أمر علي بن يوسف بجمع 
ملاحظات طبية أخرى كان أيو العلاه مجلها فى أوراق 
وهي ‏ المجربات » (22) وولده هو ابو مروان عبد 
الملك بن زهر خدم المرابطين مثل ابيه والف كتسساب 


سوى الرازي فى الشسرق . 1 


الشماهر عام 535 كتاب « الاتتصاد » فى سجن مراكشس 
حيث مكث ابن زهر نحو العشر سسئين . وكان ابن رشد 
يفشل ابن زهر على غيره من اهل عصصره (24) . وقد 
نهج ابن زهر فى كتاب « التيسير ) أسسلوبا جديدا فى 
الحكبة التياسية مستخدما التبسحيص المقتلي 
للوصول الى أحسن النتائج فهو طبيب التجربة 
والتسحيص العلمي وليسى من صناع أليد كبا يتول فى 
« التبسير » ولذلك توصل بفضل قياساته الطبيية 
وتجربته الشخصية ألى الكشف عن آمراض جديدة لم 
تدرس تبله فتد اهتم بالامراض الرئوية وأجرى عملية 
القصبة المودية الى الرئة وتمكن هو بعد ذلك من 
تشريح القصبة فى مرض الذبحة فعولج المريض وقد 
اختص فى امراش الجهالٌ الهضمي واستعيل البوبة 
مجوفئة من التصدير لتغذية المصابين بعسسر البلسع 
واستعمل الحقن المفذية واكتشف طفيئية الصطصسرب 
واوضح أن الطبيعة ‏ اذا اعتبرناها قوة داخلية تدبر 


9) ذكر المراكثسي فى ١‏ المعجب »© أن المعتميثد استد عى ابا العلاء لمعالجة « الرميكية » عندما كان أسسيرا 


بأغيات . 
0) (النفح ج 1 ص 445 ) . 


1) الانباء فى طبتات الاطباء لابن أبى أصببعة ج 2 ص 64 66 ) 


2) جمعت ببراكش عام 526 ه يوجد مخطوط منها فى الاسكوريال ( 844 ) وقد ترجم جان دوكابو 
التذكرة من العبرية الى اللاتينية ( نسغة من مكتبة كلية الطب بباريس ) ثم توالت التراجم عام 
0 و«المطبوعات ( عثشر مرات بين 1490 و 1554). . 

وتوجد الآن نسخة فى مكتبة مدرسة اللغات السرقية بباريس يرجع تاريخ طبعها الى 1531 وهي 


تحتوي أيضا على كليات ابن رشد . 


وهئاك رسالة فى أمراض الكلى كتبها ابو العلاه لعلي بن يوسف ولا توجد سوى ترجيتها 
باللاتينية المنشورة عام 1497 كما يوجد مخطوط له حول الخواص بمكتبة باريس ومنه استقى ابسن 
البيطار خوراص لحوم الحيوانات © ولادى العلاه مقالة فى شرح رسالة يعتوب بن اأسحق الكندي حول 


تركيب الادوية. 


وتوجد نسخة من ( جامع اسسرار الطب ) لابي العلاه فى المكتبة الوطنية بالرباط وهي تحتوي على 


5 ورقة . 


3) لابراهيم بن يوسف أخي علي ( يوجد منه مخطوط بباريس رتم 2959 ) وكذلك نسخة فى الاسكوريال 
حسب ريئو محررة بالعربية ومكتوبة بحروف عبرانية وفرغ من الكتابة عام 515 ه . 


24 ابن عبد الملك فى « الذيل والتكملة » . 


شان الجهاز البشري - تكني وحدها فى الغالب لملاج 
الادوامء (25) . 


والحنيد أبو بكر بن مروان كان طبيبا شساعرا متين 
الدين خدم الدولتين اللمتوئية والموحدية ( هبد المومن 
ويوسف ويعتوب والناصر ) توفى عام 596 ه بمراكثش 
آلف « الترياق الخمسسيئي » ليعقوب المنصور ودس اليه 
أبن يوجان وزير المنصور السم هو وابئة أخته وكانت 
هي وآمها عالمثين بالطب لاسسيما فى أمراض السام 
وتدخلان الى نساء المنصور (26) وكان أبو بكر يحفظ 
صحيح البخاري (27) ولم يكن فزمانه أعلم منه باللفة 
وكان يحفظ شسعر ذي الرمة وهو ثلث لفة العرب (28) 


اما ابو بكر محمد بن يحيى ابن السائع المعروف 
بابن باجة (29) فهو شيخ ابن رشد »© وقد استوزره 
أبو بكر يحيى بن تاسئين مدة عشرين سنة وكانيشارك 
الاطباء 5 صناعتهم فحسدوه وتتلوه مسيويا هام 
3 هه (30) , ولم يصلنا سيم من المؤلفنات الطبية 
المنسوبة لابن باجة ولا يعرف الا من طريق ابن البيطار 


الذي يتتبس منها فى ١‏ جامع الملردات 4 . ومن تلامذة 
ابن باجة سفيان الاندلسي المتوفى عام 537 الذي كان 
أحد أطباء علي بن يوسف وتعاون مع شيخه ابن باجة 
فى تاليف كتاب التجربتين (31) . 


ومن الاطباء الذين نبغوا فى هذا العصر : ابو 
جعفر بن هارون الترجالي طبيب يوسف وهو تلميذ 
المعائري فى الحديث وثسيخ ابن رشد فى التعاليم والملب 


وكان عالما بصناعة الكحل ( طب الميون ) (32) . 


أما الوليد أبن رشد اهم مصئفاته كتاب الكليات 
الذي طلب من ابن زهر اعداد ملحق له (33) فى 
الجزئيات لتكون جملة كتابيهما كتابا كاملا فى الطب؛» وقد 
نقم عليه المنصور واجبره على المتام باليسائة الآهلة 
باليهود قرب انرطبة وقد أقترح ابن رشد فى شرحه لابن 
سيئا سا يصفه الاطباء اليوم وهو تبديل الهواه فى 
الأمراضض الرئوية » اشار الى جزيرة العرب وبلاد النوبة 
كبراكر ثستوية (34) . 


5) (حضارة العرب ) جوستاف لوبون ص 530 من الطبعة الفرنسية . وقد وهم كودار فزعم فى كتابه 
حول تاريخ المغرب ( ص 452 ) ان ابا مروان ابن زهر يهودي ثم أكد أن ابن زهر استعاض بالمنهسج 
التجرببي والطريقة العقلية عن التقليد فى ممارسة هن الطب وكانت له عبترية هذة تطورت بفشلها شعب 


6) ( ابن أبي أصيبعة ص 67 ) . 

7) (الائيس المطرب ) ( ج 2 ص 180 ) 

8) (المطرب لابن دحية ) . 

9) المتوفى بفاسسى ( ابن أبي اصيبعة ج 2 ص 63 ) 


0) وقد زعم مونك أن ابن رد لم يتلمذ لابن باجة الذي مات عام 1138 ( 525 ه ) أي مندما كان لابن 
رضد 12 سئة وابن ابي أصيبعة كتب تاريخه بعد وناة ابن رد بأربعين سسئة . 
( مزيج من الهلسفة اليهودية والعربية ص 420 ) . 
ويذكرون ان وفاته كانت سئة 533 ه بفاس فيكون قد اتيح بذلك لابن رشد ان يتتلمدذ له. 
كما خطأ عمر فروخ فى كتابه «ابن طفيل وتصة حي بن يقظان» ص 31 «المراكشي» حيئما زعم أن ابن 


طفيل قرا على ابن باجة » . 


واضطرب الفتح بن خاقان فى ابن باجة حيث نسبه فى القلائد للتعطيل وانحلال العقيدة وحلاه فى 
مطمح الانفس فى ذكر رجال الاندلس » بالخير والدين والاستقامة ( والسلوة ج 3 ص 262 ) . 


1) (لوكلير ( تاريخ الطب العربي ) ١ج‏ 2 ص 79 ) 


2) أبن ابي أصيبعة (ج 2 ص 75 ) وذكر أبن عذارى فى « البيان المغرب » ( ج 4 ص 49 ) أن الخليفة 
أبا يعتوب اعتل عام 573 موفدت عليه الاطباء فى الاندلس للمعالجة الى ان وجد الراحة » . 

3) وذكر أيضا أن ابا يعقوب لما خرج فى الغزوة التي مات اثرها بالاندلس كان الاطباء الحاضرون لديه 
هم أبن زهر وابن متبل وابن قاسم (ج 4 ص 70 ). 

:4) (حشارة العرب جوستاف لوبون ص 531 من الطبعة الفرئسية ) . 
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: وابن رشند هو أول (35) من اشار الى المدورة 
'الدموية وعللها فى كتابه ١‏ الكليات » الذي استمد منه 
ويليام هارفني لووط نتدمالا:1 معظم نظرياته . 
وهناك أطباء آخرون ينيف هدد البارزين منهم على 
العشرين ؛ ازدهر بابحاثهم القطاع العلبي فى عهسد 
المرابطين والموحدين (36) نخص بالذكر منهم عالمين 
اثنين من سسبتة هما علي بن يقظان الطبيب الشساعر 
سمعون ابو الحجاج يوسف بن يحيى (37) الذي كان 
طبيبا لميمون أمير حلب ولبلك مصر الظاهر © وذلك 
علاوة على ابن الرومية النبطي الاشبيلي أحمد بن 
محمد بن مفرج المعروف بابن العشاب الذي رحل الى 
الشرق عام 614 (38) بعد ما درس اعشاب الاندلس 
والمغرب واقتبس منه تلميذه ابن البيطار ذوقه الخاص 
وعليه الواسع؛ وكان لرحلة بن البيطار الى المغرب أثر 
قوي فى ئتل المصطلحات البربرية الى معجيه العربي 
الجديد الذي اصبح المرجع الاساسي فى الشسرق وخاصة 
بمصر حيث عين ابن البيطار رئيس العشابين (39) . 


ومن أبرز من ظهر فى هذا المصر أيضا القمريف 
الادريسي الدى صئف كتابه «الئرهة» فى الجغرافيةعام 
8 ه (1154 م ) ووضع كرة هضية للعالم جملت منه 
أستاذ اوربا كما شحن كتابه فى الادوية بنتائج تجارب»ه 
الشخصية التيبة » حذت الطبائعي الشرتي الكبير ابن 
البيطار الى الاقتباس منه فى مائتي موضع من كتابه 
فى الاهثشاب (40) والاعتياد عليه وحده فى ثلاثين 
موضما مع الاشارة الى أسسمائها بالبربرية . ويتجلى من 
هذا العرض أن العلوم أزدهرت فى المغرب الاقصى 
الى القرن السابع وانصهرت معطياتها ومفرداتها فى 


بوتقة مع مصطلحات الشرق العربي .عدا خروق ترجع 
الى اللون المحلي كالنباتات والازهار والأعشاب 
العقاقيرية التي تحمل اسماه خاصة متائرة بالعقاقير 
الوهوية ونضرب مثالا لذلك بالجوزة الصجراوية التي 
عرفت فى المغرب بهذا الاسم. بينيا عرفت فى كل من 
الشمرق والجزائر بجوزة الشرك (41) وقد: استميل 
الطبيب هرون بن اسسحاق ابن عزرون فى أرجوزته التي 
استدرك هيها على الحميات الواردة فى ارجوزة ابسن 
سينا ( وهو من رجال القرن الرابع عاش فى عهد عبد 
الرحمان الثالث ) نحو ثلاثين كلمة مغربية أندلسية بدل 
مقابلها النصيح منها : ْ ْ 
تبن مكة ( أدخر ) ٠‏ 
والجلمال ( 2 اسطوخودوسى ) © ' 
والمعتربان (س استولونندريون 50:6 وأمادء5) 
والفاسوخ ( - افق : ْ 
1 ا 6 0) 


وشيبة المجوز ( س انسئنتين #طاصاءطة) 
والمجيئة  (‏ أكليل الملك 4وللا»/ة) 
وحبة حلاوة ( س أئيسون سنعية) 
والرجلة ١‏ . بقلة حمتاء 2واصنده2) 
ويربوز  819!8( ١‏ أس بقلة يمانية ) . 


وحبق الاترج ( بس ترنئجان #اأمصدمءاكك ءأأأوت8) 
و المنصاتف ( ب خلاف «ه#تاصناعظ ناه #أيت5) 
والجزر البري (ب دوتو ووهع7انجهة واامه0) 
والنافئع ه بزر الرازيانج لأنامضة؟ هك مصنه:ة) 
والبرسثم المكور ( زراوند مدحرج 1 
ممه قطده أو اهاقة) 
واليئدبا ( سه سريس ©##ترمعلطة) 
والمحمودة ( ب سقمونيا 5468هصتدهم5) 


5) ابن النفيس المصري » اكتشف الدورة الدموية الصغرى وهي الدورة الرئوية قبل الغربيين بثلائة ترون 


نشرة المهد المصري ج 26 هام 1934 - 


بحث بتلم ماكس مايرهوف ص 33 ) وائد أشار ابن 


النئيس الى ذلك فى « الكتاب الشايل فى الطب » الذي كان يحتوي على 300 مجلد وقد أهدى مؤلفه 


منه 80 مجلدا لمستكفى تلاوون ٠‏ 
6) تحدثناً عن جميعهم 
07( التفطي ج 2 ص 160 و 193 و 256 . 


فى كتابنا « الطب والاطبام بالمغرب » المطبعة الاتتصادية 1960 بالرياط . 


8) توفى هام 7 ه وصلف كتابا فى الحثائشى رتبه هلى حروف المعجم وفاق أهل زمائه فى معرفة 
البات ( نفح الطيب ج 1 ص 635 ) وتلميذه أبن البيطار هو امظم نباتي المرب الذي قارنه لوكلير 
(ج 2 ص 225 ) بالغائتي والشريف الادريسي ورسيد الدين الصوري والنبطي . 


9) ثدح الطيب ج 2 ص 683 . 

0 لوكلير ا:وأعها ‏ (ج2 ص 680) 

41 ابن البيطار فى « جامع 
( طبعة الجزائر 1903 و 1917 ). 


المنزدات » وعبد الرزاق الجزائري فى « كقفف الرموز فى بيان الامثساب. » 


والحيق الترنئلي (- شاهشبرم عالأشقوط ألأوط) 

ومشيكترو أو ( س نعناع 7002188 فوذئج ) 

وحب ألملوك ( س قراسيا نايت 

والكروية البرية ١‏ - قردمان 98ثلاناهة أجبما) 

وقتصة الحية ( س تنطوريون ‏ 768ناواظه0) 

والشسمع الابيض ( (وطءتداط ونان سس موم ) 
وغير ذلك , 


وكان النباتيون يسمون الشجارين والحشائفيين 
بالشرق بينما يعرفون بالعثشابين فى المغرب ومئهم ابن 
العشاب المعروف بابن الرومية . 

ولعل العامية المغربية من أغذى اللهجات العربية 
الدارجة فى مصطلحات العلوم بالرغم من وجود مرادفات 
بربرية ولنضرب لذلك آمئلة مقتبسة من معجمنا فى 
« الاصول العربية للعامية المغربية » . 


غفي ُسوص الامشاب والازهار ؛ بابو مسج 
زنوج اه بساس [ الم الوبيط ) بتدوشسن 
١‏ معدلوس ترفاس ) ب الترئج ( الكماد بالقنام  )‏ 
ترياق ( دواء للسموم ) الجلبان ل حب الرشساد م 
الحرف -- الجلجلان - جلنجين ‏ الجوز ‏ البائئجان 
البحيرة ( البستان  )‏ برتوق س اجاص ‏ البصل 


العنصل - الفول ب البطيخ ‏ البرسيم ‏ التبن ‏ 
الشووت التعيات العريكلب المتيييش نب 


الحلبة سم حلفاء ‏ حياض ب خيص ‏ حثاء - حتنطل 
خبيزة - خزامس ع كشن جح عتنهاتن ح تاكن 
م خوخ ل خيار ‏ ذرة . 

71 العلوم : التوتيا ‏ الجلمود ( الصخر  )‏ 
الجدول ‏ الجذري .. الجذام . الجذر - الجليه ‏ 
الحادور ( المكان المنحدر  )‏ الحارة ( الفضاء ) سه 
حامضن الوئة أي مر النفس ‏ الحبل ( حمل المراة ) 
والحرقة والحصخاص ١‏ الارض الحجربة 1 الحكة 
والحراج . والخنان والدمل الخ . 

ومن أعشاء الجسم ؛: بعصوص ( عظم بين 
الاليتين ) ( المعجم الوسيط ) جمجمة 


0 
043 كتاب الطب العربي لوكلير (ج 2 ص 258 ) . 


44 ليني بروفئنسال مه 20 قي [ افتسنيرد عن 001 


ب أقثف الانف' 


ت الست نب يتن لقيو حددوالفدنة تابنك 
الورك ( اي حك وهو مغرز رأسى الفخذ ) حلتوم - 
حنجرة'- خرطوم ‏ أما فى عيوم الحيوان فنذكر من 
المفردات ٠‏ 

الحيوان ‏ البغل ‏ الجبح ( خلية النحل ) 
والجمل والحمار والبرفوث والبق والثئحل_والبموض 
والتسساح والتيس ‏ والثعبان ‏ والحية ‏ والحنكىن 
والافئعى ‏ والجحش والجراد والجرثومة والجرو 
والجماد والحجل - والحداة » والحرجة (جماعة الغنم 
والابل ) والحظيرة والحلس والحوار ( ولد الناقة ) 
والحوت والحولي - والحيقطان ( الدراج ) ١‏ الحيقون 
فى زعير ) وختل الصياد ‏ والخروف والدلفين ل 
ودوارة البطن ( أمماؤه ) والديك ‏ والذباب ‏ والدب 
والخيل - والخيال - والخطاف - والشفافى ت. 
والختفساء الخ . 

أيا فى عصر المريئيين غان الملكة العلمية تضاءلت 
وصار حفظ النصوص هو الغالب لا فى علوم الآلة 
كالنحو او علوم المريعة بل حتى ف المنطق والحسساب 
والطب وسسائر العلوم العقلية (42) ويظهر أن هذه الآئة 
النكرية قد اصابت بسلل جزئي تقطامات علمية فى 
الشرق حبث بدا عصر الانحطاط العلمي فى القرن 
الثامن وبداية التاسع على اثر السيول الجارفة التي 
حطمت فى طريقها معالم المدنية تحت آمرة جنكيز خان 
وتيمورلنك © واذا كان أبن بعلوطة قد تحدث لنا عمسن 
المدرسة النظامية التي كانت ما زالت قائمة البئيان فهان 
أسائذتها وطلبتها الدرسوا وقد لاحظ لوكلير انه امكن 
فى هذه الفترة تسجيل نحو الاربعين عالما نصنهم من 
الاندلس لا يوجد من بينهم طبيب مشهور لتلة الطرافة 
والاكتفاه بالجمع والتأليف (43) . ش 

ويرى بعض. المستشرتين أن جامعة فاس التسي 
ظلت تدرس الطببكتب أبقراط وجالينوس وديوجينوس 


المعربة لم تكن لتحسد جامعات العواصم المربية 


الاخرى (44). والواقع أن الفكر العلمي بدا يتحمر 
ليجيد على النصوص الظاهرة بالرغم عما يقال مسن 


2) * «انشسر. المثاني » ج 2 ص 97 ١‏ وسلوة لت م ل ا د تت 
. الفاسني . 


عام 1952 ص 3 ) ولوكلير « الطب . 


العربي » (ج 1 ص 575 ) وقد وصف كل من الرحالة باديا ليبليشس المعمروف بعلي العباسي والدكتور 
رينو ' دعساو ( الطب القديم باللخزب ص 77 4 مدينة ئاس بانها الينة امريقيا أي شبيهة:بعاصمة . 


الفكر اليوناني بأوريا . 
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وجود مدرسة للطب فى سلا (45) ومن ظهور دراسات 
مغربية حول علل وطرق هلاج «الطاهون الاسود» (46) 
الذي ظهر فى منتصف المائة الثامئة . 


وابرز من ظهر من الاطباء انما عاشوا فى اوائل 
ههد المريئيين أمثال ابي العباس الفريشي السلوى 
الذي قرا الطب فى الشمرق على ابن بئان (47) ومحمد 
ابن خليل السكوني الذي صنف فى الخواص الطبية 
والكليات فى الاغذية والبيطرة وفن ركوب الخيل وتدبير 
الحروب (48) . 
أما فى الترن الثامن فان العلياء أصبحت لهسم 
مشاركة محدودة مثل أحيد ابن هلي المليائي المراكشمي 
الذي جمع بين الشعر والكتابة والعلب (49) بيئها كانت 
لهذه المشاركة سمة الضلاعة والعيق منئد النبطي مثلا 
الى أوائل الترن السابع حيث كان الى جائب اختصاصه 
فى علم النبات اماما فى الحديث حانظا ناتدا .. ٠‏ لوجود 
القدر المشسترك بين صناعني الحديك والنبسات اذ 
موادهما ‏ كما يقول ابن الخطيب في الاحاطة ‏ الرحلة 
والتقييد وتصحيح الامول » ©» وقد شيلت الملشاركة 
جوائب شتى هديدة من الملوم والتقئيات اهمها 
الرياضيات والهندسة والهيئة . وكان العرب أسماتذة 
النهضة الاوربية 5 الحساب (50) وتد فنئد سيديو 
بتالحيت (51) مازعيه بعض المستشرتقين مسن 
أن هلماء العرب انها اقتبسوا من الافريق مشسيرا الى 
ما أبدعه الفكر العربي فى هذا المجال مبثل ادراج 
الخطو ط الماسة للدائرة 468تهوصت1 فى الحسابات ©» 
والاستعاضة عن الاساليب العنيتة بحلول ببسلة 
أصبحث أساسا فى حساب المثلثات الحديث 
مه 1 
وتد لاحظ المالم فال ووامدظة© أنه كان 
للعرب فضل التفكير فى تطبيق المجبر على الهندسة ؛ 
.ل_سسسسمميم 
5 ورد فى الجزه الاول من سلسلة ١‏ مدن المغرب 
أن « المدرية البوعنائية » المنسوبة الى ابي عنا 


وتاكد ذلك بعد أن نشرت مؤلفات محمد بن موسي 
الخوارزمي مئذ عام 6 ممن طرف روزن سنن 
ومن بيئها بحث فى الجبر حلت مشاكله فى 
المعادلات الثلائية بطرق هندسية» ويقال بان الخوارزمي 
هذا لم يحل سوى المعادلات من الدرجة الثانئية 
فوط '2 06 3هناتناو8وان الذي حل معادلات الدرجة 
الثالئة هو عمر ابن ابراهيم (52) ولعل لنظتي الغوريتم 
واللوفريتم مستقتان من اسم الخوارزمي الذي يعتبر 
أتدم الرياشيين العرب جيث عافن فى عصر المأمون 
العباسي. ونقلت كتبه فى الجبر والمقابلة الى اللاتينية » 
وقد ابدع المرب فى علم المثلئات نظر! لتطبيقاتها فى علم 
الفلك , ش ١‏ 
واسهم الغرب الاسلامي اي المقفرب الكبيبر 
والانداس فى بلورة هذا الاشعاع العلمي اللعربي دظلهر ' 
ابن حمزة المغربي فى الكرن الرابع واستعيل طرقا 
جديدة فى اللوفريتم » واشتهر فى الاندلس أبو عبيدة 
مسلم بن احمد ويحبى ابن يحيى المعروف بابن السمينة 
وابو التاسم اصبغ بن السمح ( له تآليف مئها المدخل 
الهندسبة ) وابو القاسم ابن الصئار وابو المسن 
الزهراوي ( كان هالما بالعدد والطب والهندسة له 
كتاب شريف فى المعاملات ) وابو الحكم عمر الكرماني 
( من الراسخين فى العدد والهندسة ) وأبو مسلم بن 
اخلدون ( كان متصرنا فى الدلفة والهندسة والنجوم 
والطلب ) وتلميذه ابن برفوث ( اختصاصي فى العلوم 
الرياضية ) وتلميذه ابو الحسن مختار الرعيني ١‏ كان 
بصيرا بالهندسة والنجوم ) وعبد الله بن أحمد 
الليث ( بارع فى العدد والهندسسة ) وابو حي القرطبي 


وتبائله » المتملق بالرباط وناحيته ( ص 32 و 225 ) 


نِ 


المريئي بسلا كانت « مدرسة للطب » وئنسب ذلك 


الى « الاستقصا » الذي لم يثسر اليه عند تعرهه للمدرسة (ج 2 ص 151 ). 


الطب التديم بالمغرب ‏ ريئو ‏ ص 47 . 


توفى عام 646 ( الاعلام ج 3 ص 145 ) ٠.‏ 
( جذوة الاتتباس ص 73 ) ٠‏ 
كوئيي #هاانات0) فى كتابه « 
تاريخ الطب العربي ‏ لوكلير ج 1 ص 320 . 
« حاضر العالم الاسلاني » (ج 1 ص 151) 
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توفي بالديوم عام 641 ه ( الاهلام للمراكثمي ج 1 ص 351 ) ٠‏ 


عادات المسلمين واعرائهم » ص 238 . 


( بصير بالهندنسة » رحل الى مصر عام 442 ه ) وآأبو 
الو نشي الطليطلي ( الهندسة ) ( النفح ج 2 ص 874) 
ومن العلياء الذين برزوا فى الهندسة والرياضيات 
بالمغرب الاتقصى فى مختلف العصور : أبو بكر بان 
المايغ المعروف بابن باجة 87855568 له تعاليق فى 
البندة (53) . 
والحاج يعيش الذي صنم لعبد المؤمن ابن على 
متصورة من الخشب لها سستة اضلاع تسسع اكثر ين 
الف رجل وقد وضعت على حركات هندسسية ترفع بها 
لخروجه وتنخئش لدخوله (54) . 
والمهندسس. عبيد الله بن يونس الاندلسي الذي 
استخرج المياه التي تسقى بها بساتين مراكصش بصنعة 
هندسية (55) . 


وابو جعفر بن الحسن بن أحمد بن حسسان 
التضاعي الذي كان عالما بالهندسة وسائر الفعاليم(56) 

وعبد الله بن حجاج المعروف بابن الياسمين 
الناسي وهو بربري توفى بمراكثى مام 600 أو 
أوائل 601 ه وتوجد نسخ من ارجوزته فى الجبسر 
والمقابلة بخزائن باريز وبرلين واكسفورد والاسكوريال 
والتاهرة (57) . 


وأبو عمران موسى بن حسن بن أبي شابة من 
اهل المعرفة بالبناء والهندسة وهو صانع ١‏ البيلة » و 
0 الخسة » بصحن القرويين عام 9 ه (58) ., 


وفى عهد المرينيين ظلهر كثير من المهندسين © ففي 
عام 674 ه خرج يعتقوب المريني الى ضئة وادي فاس 
« ومعه أهل المعرفة بالهندسة والبناء » فوقف هلى 
المدينة البيضاء ( فاس الجديد ) وشرع فى حفر 
أسانها (59) . 


ومن هؤلاء العلماء : 


محمد بن عبد الله المعروف بابن حجلة شيخ ابن 
البناء 8 الحسساب (60) . 


بئاس اذ عنه ابن البنا الحساب والتعاليم (61) . 


ومحمد بن علي المعروف بالشريف أستاذ ابسن 
البنا المراكثشي الذي كان يذاكره مسائل من كتصاب 
الاركان لاقليدس (62) . 


3 توفى بئاس ( 8 عيون الانباه فى طبتات الاطباه » لابن أبى أصيبعة ص 63 ) وكانت وفاته عام 533 ه 


( الاعلام للعباس بن ابراهيم المراكشي ج 8 ص6 ) . 
فتطلع الاضلاع فى زمان واحد ولا ينوت بعضها بعشا بدتيقة » وكان باب المثبر مسدوذا ناذا قسام 


برى » وذكر المقري فى النفح أن آثار هذه المقصورة كانت باقية عام 1010 ه . 
( نزهة المشتاق للادريسي ص 67 من الجزه المطبوع حول آفريقيا والاندلس ) , ' 


6 انتقل الى فاسن حيث توفي فى حدود ستمائة( الجذوة لابن القاضي ص 72 ) . | 

57 ومن تسراح الارجوزة حسب بروكلمان ابن الهائم المصدري المتوفى سنة 815 ه ( وهو مخطلوط ‏ 
باكسفورد والقاهرة ) والقلسادي وهو « تحفة:: الناسمين فى شسرح أرجوزة ابن الياسمين » ( مخطوط .. 
'بخزابة. مكتب الهند بلندن والخزانة العامة بالرباط ) وسبط المارديني المتوفى سسنة 900 ود 
« اللمعة الماردينية في سرح الياسمينية » ( مخطو ط يبرلين والقاهرة واسطنبول ) وله ارجوزة فى اهمال 
الجذور توجد بخزانة الاسكوريال ( راجع بحث الاستاذ محيد الفاسي مجلة رسالة المفرب 1942 
( السنة الاولى ‏ عدد 1 ) وممن شرح الارجووزة سعيد العتبائي التلمسائي الملقب برئيس النقلاه' 
نيل الابتهاج ص 106 ) . ١‏ 050 1 

8 (الجذوة بين 37 و 57). 

09) ( السلوة ج 3 ص 145 ). ' ا 

0 الجذوة ص 76 ) . لاد 

61) الجذوة ص 346 ) . لوااائي ا ال ا 

2) توفي عام 682 ه (الاهلام ج 3 ص 192 ) . ل صو دسي بي ل" ب ةا 
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وأبو العباس 58 البنا العددئي المراكثشئي له 
«التاخيص» فى الحساب ومقدمة فى اتليدس واختصار 
' وابو جمفر بن ضفوان الامام فى الحساب وهسو 
تلميذ ابن البنا (64) . 
وهلي اليدرني المكناسي الشضهير بالملئجي' امام ف 
الدرائش والحساب فى وتته توفى عام 734 ه (65) 
8 قفرا الهندسة بكتاب اقليدش هلى والده بفاس(66) 
أبي عئان المريئي صنع « المنجانة » المتابلة للمدرسة 
العثانية عام 758 ه (67) . ا ش 
وهبد الرحين اللجائي تلميذ ابن البئا فى العلوم 
التعليمية توفي عام 3 حسب تلميذه ابن قنفدذ (68) 
واحمد الاوسي المراكثي المعروف بابن الماع امام 


فى الحساب عارف بالمئطق والهندسة ( من اهل الكرن 
الثامن ) (69) . 
: ومحيد الفسريف التليساني من عليامء الحهساب 
والهندسة والهيئة » كان لسان الدين ابن الخطيب اذا 
ألف تألينا بعثه اليه وطلب منه أن يكتب عليه بخطه(70) 
وجمال الدين المارديني خليل بن يوسف المهندس 
المتوفى عام 2 ه (71 . 
ومحمد التوري حائظ فاسى الحيسوبي الطبيب 
المتوفى عام 872 ه (72) .: 
وامير المؤمئين فى الفرائض والحساب ابراهيم 
المصيودي ؛ توفى بفاس عام 2 أو 913ه (73) . 
واحمد النزائي الفاسي كان استاذا فرشيا 
حيسوبيا له معرفة بالفلك توفي هام 920 ه (74) . 
ومحمد بن قاسم بن توزت التلمسائي ١‏ استخدم 
عتله فى حل مشاكل الهندسة ©» وهو من مواليد نهاية 
الترن التاسم اليجري (75) ٠.‏ 


3) توفى عام 1 ه على تقول ابن تندد ( نيل الابتهاج ص 42 ) كان يتصد شيخه عبد الرحسسان 
الهزميري هيما اشكل عليه من مسسائل الهندسة ( 137) وله ايضا جزه فى ١‏ المساحات'» ( الجذوة 


ص 77 ). 


ذكر ابن التاضي فى « درة الحجال » ( القتسم الاول ص 5 ) أن له كتايا فى الجبر والمتابلة سياه 
« الامول » وكذلك 8 رمع الحجاب عن تلخيص اعمال الحساب » زيادة على «تلخيص أعمال الحساب» 
وذكر عباس بن ابراهيم فى الاهلام أن كتاب « الجبر والمتابلة» موجود فى المكتبة الخديوية ( ج 1 
ص 379 ) وممن شرح تلخيص ابن البناه احمد بن رجب ابن طنبغا القاهري المتوفى عام 850 م 
المعروف بابن الجدي ومين اختصره وسسماه (بالحاوي ابو شهاب القرافي الممروف ابن الهائم 
المتوفى عام 5 ونظمه محمد بن فازي المكناسي وابن القاضي صاحب « الجذوة 4 ( ص 384 ) وممن 
شرم التلخيص أبو العباس بن قئنذ فى كتاب سما ه « حط النقاب عن وجوه الحساب » ولابن تنفد هذا 
« بغية الفارضى من الحساب والفرائش »© (٠١‏ الاهلام ج 2 ص 17 ). 


4 (الاعلام ج 2 ص 2 ). 


65) (الدرة ص 441 ) وهو بن عبد الرحمان بن فيم ( نيل الابتهاج لابن بابا السودائي ص 192 ) ٠‏ 


66 (ثيل الابتياج ص 127 ) . 

7) ( جذوة الاقتباس لابن القاضي ص 31 ) . 
8) السلوة ج 1 ص 304 . 

9 الاملام ج 2 ص 10 . 

0) ثيل الابتهاج ص 258 و 264 . 


71) له « فاية الانتفاع بالبخش. الذي فى طرف قوس الانتفاع ».طبع حجر ؛ فاس . 


2) السلوة ج 2 ص 116 . 


3 درة الحجال ( .ص 107 ) ( وسلوة الانفئاس (ج 2 ص 4 ) تلبيذه ابراهيم الزواوي فتيه كلو مزه 


السودان ( الدرة ص /111.) 
4 درة الحجال ص 91 . 
5 ثيل الابتهاج ص 340 . 
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ومحمد بن هلال ١‏ امام التعاليم فى سسبتة وشسارح 
المجسطي فى الهيئة » مات عام 949 ه (76) . 


ومحيد بن يوسف المعروف بابن مشون من 
أساتذة المرية رحل الى سبتة ونظظم رجزا فى عملم 
الجبر والمقابلة ؛ توفى عام 989 (77) . 


اما فى عضر السعديين فلم ينبغ من الاطبساء 
والرياضيين والجغرافيين وغفيرهم من العلياء سوى 
عدد محدود ؛ منهم الطبيب بن عزوز المراكشسي صاحب 
المحدث الاديب الذي كان يدرس الفية ابن سينا (79) . 
عزرون © و ١‏ وحديتة الازهار فى شرح ماهية العشب 
والمقار 6 (80) . 


وقد نر الدكتور ريئو فى نشسرة معهد الدروس 
المغربية المليا (81) دراسة حول «حديقة الازهار» ذكر 
فيها أن هذا الكتاب « يمتاز بمنهاجه الواضح جدا فى 
الوصف النباتي الذي يتسم غالبا بطابع من الاصالة 
والطرافة ؛ وقلما يخلو الكتاب من الاثسارة الى منابت 
الاعشاب التي توجد بالترب من فاس. وبذلك يزودنا 
بيعلومات ثميئة حول معظم المواد الصيدلية بفاس » 
مهي أذن محاولة مفيدة لترتيب ثلاثئي يدخل عنصسرا 
جديدا فى وصف أعشاب المدرسة الصيدلية السرتية ». 

وق أظناء هذا" العسير وعلبانه: 


عبد الوهاب الزتاق الذي كانت له مشاركة فى 
الادب والاصلين والطلب والتفسير والحديث والنحو 
وولي القضاء بفاس ( توفى عام 961 ه ) . 


6 الاملام ج 3 ص 263 . 
77) درة الحجال ص 176 . 


وطبيب المنصور أبو عبد الله محبد الطيب (82) . 


ومحيد الاندلسي الذي كان بولعا بالكييسياء 
والرياضيات والطب والهيئة والطبيعة (83) . 


وداود بن عبد ابله البفدادي ثم التلمساني الطبيب 
الماهر (84) . 


وأحمد بن عبد الحميد المعروف بالمريد المراكثسي 
الذي كان أماما فى جميع الفنون حكيماهاهرافى 
الطب (85) . 


وعبد الرحمن الفاسي الذي انفرد بتحقيق تعالبم 
وتحدث فى كتابه 9 الاتنوم فى مبادىء العلوم ) عن الطب ' 
وعمليات التشريح وهئون العلاج وعن البيطرة وهلم 
الزردقة أي طب الحيوان وعن الصيدلة وهو علسم 
الاتراباذين وآخر هؤلاء الاطباء أحمد بن محيك بن 
حمدون بن الحاج الذي ساتقه ريئو كانموذج أخير 
للطبيب العالم » له كتاب « الدرر الطبية » فى الطب 
والطبائع والهواء والاغذية والأشربة والامراضش وعلرق 
علاجها والادوية مع تقسسيم فني جديد لبذه الأدوية . 


المنطق والحساب والهيئة والهندسة (86) . 


وأحمد بن قاسم معيوب كان له معرفة بالتعاليم 
من حساب وهيئة (87) . 


واحمد بن القاضي المكناسي المإرخ له ( فئية 
الرائض فى طبتات اهل الحساب والفرائض ) 
( مفقودة ) و ١‏ المدخل » فى الهندسة »© ونظم تلخيصس 
ابن البنا ( نر المثاني ج 1 ص 129 ) وظهرت فى 


8) أقتبس فصل طب العيون من الكحال المشرقي علي بن عيسى ( الطب التديم بالمفرب ص 75 ) . 


9) توفى عام 956 ( ئيل الابتهاج ص 153 ) . 


0) الفه للسلطان المنصور السعدي عام 994 ( نشسر المثاني ج 2 ص 125 ) . 


81 ج 18 ص 195. 
١ )2‏ نرهة الحادي » طبعة هوداس عن 146 . 
3 قتل هام 980 ه ( الاعلام ج 4 ص 318 ) . 


584 لقيه ابن القاضي فى مصر عام 986 ( درة الحجال ص 143 ) , 

5) 'وفي عام 1048 ( الاعلام لابن ابراهيم ج 2 114  .)‏ 

6) لشر المثاني ج 1 ص 77 . فهم كتاب أقليدس من فير شيخ لعزة وجوده بالمغرب فكان يفك شكلا فى 
كل يوم ( درة الحجال ص 51 ) وتضلع أيضا فى ل ا 


7) توفي بمراكش عام 1022 ه ( الأعلام ج 2 ص 82 ) . 


ونته الحرف المهبة التي لم تكن بالمغرب مئها الحساب 
والهندسة والمساحات (88) . 
والرحالة محمد بن القاسسم ابن القاضي أوحد 
عصره فى علم الحساب والتنجيم والجداول ؛ له « البرق 
الوامض فى الحساب والفرائش © (89 . 
كتاب التلصادي (90) . ش 
ويعتوب البستاني امام الفرائض والحساب (91) 
واحيد التقليتي العارف بالحساب والتعدييل 
والمساحاك وبعش. مبادىه الهندسة © وهو شيخ 
« جماعة الدئنون » المذكورة بمراكشن ؛ وهو معاصر 
لمؤلف درة الحجال (92) . 
٠‏ ومحيد بن سعيد السوسي المرفيثئي صاحسب 
المقئع فى التوقيت (93) . ش 
ومحيد بن محمد بن سسليمان الئاسي الروداني » 
كان يتقن هنون الرياغة واقليدس والهيئة والمخروطات 
والمابلة والارتماطيقي والمساحة معرفة لا بشاركه فيها 
غيره (94) . 
وقد تنائس الئاس فى أتقتناء الآلة ألتي اخترعها ؛ 
وكان يبيعها بثمن مال وقد ألف رسسالة فى وصفها وهي 
منشورة فى الاملام ( ص 350 ) والآلة عبارة عن كرة 
مستديرة مسطرة دوائر ورسوما ركبثك عليها أخرى 
مجوئة منقسمة نعفين فيها تخاريم وتجاويف (95) . 


غير أن هذه ١‏ العلوم فقدت مئذ اوائل القسرن 
الحادي هشر سمتها العلمية فامست مهرد ( هرف ) 
تقنية ضمت اختصاصيين فى الحساب والهندسة 
والمساحات ») (96) وبما يدل على عقم الصيدلة مسا 
لاحظه الحسمن الوزان من أن العقاتيريين بفئاس لم 
يكونوا قادرين على ترتيب الاشربة والادهان طبقا 
لوصفات الاطباء فكانوا يجتمعون كلهم لاعدادها ثم 
يرسسلونها الى دكاكيئهم لتوزيعها وهي ظاهرة ان كانت 
تنم عن انخفاض ف المستوى العلمي فانها تدل مع ذلك 
على آمانة واخلاص للمهنة . وبالرهم من تقلص شسبكة 
العلوم فان الروح العلمية ظلت تذكي الخاصة من 
العلماء الذين كانوا يشصرون بالفروق الدقيقة فى 
الاتجاهات العلمية » ويتجلى ذلك فى تقسيمات أبي علي 
اليوسي للعلوم : الى فلسفة وملية » وتحديده لماهية 
ملم الدلسفة الذي يهدف الى « تكميل النئس الناطقة ' 
والاطلاع على حتائق الأشياء بقدر الطاتة » وانسه 
كما يقول ‏ أما نظري واما عملي» والاول اما مجرد 
عن المادة مطلتا وهو العلم الالهي © أو فى الذهن فقط 
وهو العلم الرياضي» أو مقيد بالمادة وهو العلم الطبيعي. 
والثاني اما متعلق بنئدس الشمخص من حيث هي ؛ 
وسمى سياسة النفس وعلم الأخلاق ؛ أو بها وبيا 
يحتاج اليه من شهوات قواها وهو علم تدببر المنزل ؛ 
أو بها يعم وهو الملكية والسلطنة ؛ .. : 


وتد اصبحت التعاليم تنحصر على عهد العلويين 
فى عمليات تطبيقية منها ما صنئفه * 
محمد المسناوي مريئو الاندلسي المنجم الحيسوبي 


8) الاعلام للمراكثسي ج 1 ص 46 . (توفى عام025 1 ه ) . 

59) توفي تثيلا بفاس عام 1040 ه (السلوة ج 3 ص 287 ). 

0 توفي عام 1063 ( نثسر المثاني للتادري ص 207) أما عليبن محمد التلصادي( 810‏ 891ه) فأملهين 
بسطة © واستوطن غرئاطة ومات بباجة بتوئس له « شرح الارجوزة الياسمينية فى الجبر والمقابلة» 
و « تائون الحساب » و « كشف الأسرار فى الجبر » ( الاهلام للزركلي ج 5 ص 163 ) وله أيضا 
شرحان ملى تلخيص ابن البئا والحوفي والغئية فى الدرائض ؛ أخذ بسصر عن ابن حجر كما فى رحلته 
| النفم ج 2 ص 684 ). وقد طبع كتابه « كشفالاسرار عن علم حروف الغبار » مرارا بحجر فاس. 

91) كان يترؤها فى الهواء ناذا اراد عاملها يصورها فى اللوح ضربه بالقضيب ملى يده ( الجذوة ص 
0 ) . وهذا يدل على استعمال السسبورة فى شرح العلوم بالمفرب فى ذلك العصر . 


2 الدرة 92. 
3 توفي عام 1809 م ( نر المثاني ج 2 ص 37 ) 


4 تونى عام 1094 ه ( الاعلام ج 4 ص 334 نتلا عن خلاصة الاثر ) . 


5) ثشر الثاني ص 87 . 
6 'الاعلام للمراكشسي ج 1 ض 46 . 
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الرموز والأرقام مرتبا على اطوار حياة المنفق عليهم(97) 
والاستاذ المعطي مرينو له مؤلفات فى التوثيق » 
منها كتاب فى تعديل الكواكب السسبعة سياه .« كثز 
وابتكارات اخرى فى هلم ١‏ المزاول الرخامية » وغير 
ذلك (98) . 
و أحمد بن الطاهر المر اكثي العالم بالاحكسام 
النجومية والازياج والهندسة والجدول (99) . 


وأحيد حدو البنتيفي الاستاذ 5 الميسساب 


والرصد والأسسماء (100) . 
ومحمد متجنوش استاذ الفرد فى علم الحساب 
والتنجيم (101) . 


وعبد الرحين لبريس النملقي النلكي 
الحبيسوبي (102) . 

ومحمد بن الرئيس بن الحسن على التركسي 
والخطوط وأشكال البندسة مما تشمله أصول اتليدس 
كان عارفا بالحساب والتئجيم وعلم الاحكام النلكية 
وعلم الهيئة ؛ له مؤلفات وتعاليق فى الحساب والجبر 
والمثابلة وفى اللوفاريتم ؛ وحل اشكالا هندسسية طبتها 
فى الرياضيات ؛ وكان عيئكنه السلطان سيدي محمد بن 


عبد الرحمان « رئيس المهندسين » وعيئه مسولاي 
الحسين « رئيس نواد الطبجية » ١‏ اي المدفئعية فى 
العامية المغربية ) وخليفة وزير الحرب (104) 


وهنالك رياضيون ومهندسون آخرون تتجلى 
قيمتهم العلمية فيما صئفوه من كتب وابحاث تكفلت 
المطبعة الحجرية فى فاس يطبعها عنديا انشااما 
السلطان محمد الرابع منذ ازيد من قرن (105) . 


وقد اندرس التعليم الرسبي للطب والعلوم 
بجامعة القرويين رغم ما أشار اليه دلفان )106١‏ من 
اسستمرار اعتناء الطلبة آنذاك ١‏ بالكامل 2"( للرازري 
« والقانون » لابن سسينا « وزبدة الملب » للجرجائ-ي 
« والتذكرة » للسويدي « وتذكرة الانطاكي » وكليات 
ابن رشسد ومفردات ابن البيطار وكشف الرمونز 
للجزائري ومع ذلك ظل الأطباه يجرون بمهارة بعسض 
العمليات التشريحية الصغرى (107) . 


وتد بدا المغرب منذ العهد السسعدي يستد عسي 
21 خبراء غنئييبن ) معدودين كالطبيب الفرئسي كيوم 
بيرار (28:0:0 768نات1للن©) الذى كانت له ثقائة 
متواضعة (108) . وهوبير (0:هطدالآ) أسستاذ العربية 
بجامعة باريس (109) والطبيب الانجليزي للمبريير 
والدكتور براون الذي مئحه السلطان مولاي عبد 
الرحمن رخصة لمارسة مهنة الطب بالمغرب © وذلك 
علاوة على الاطباء اليهود الثين كانت تستتدمهم 
الجالية الاسرائيلية ؛ أو من كان يولد فى الامصراء 
المحتلة من المغرب أمثال الطبيب النباتي الاسبائي 
السبتي كريسطوف دا كوسطا . وشعمر المشقرب 


07 توفى هام 1207 (ج 1 ص 136 - الافتباط ) لأبي جندار . 


8 تومى هام 1223 ( ج 2 ص 116 - الاغتباط ) 
9 مات مام 1250 ه ( الأعلام ج 7 ص 214 ) . 


0 وكان يحسن نحوا من ثمانية مشر علما توهى هام 1285 ه ( السلوة ج 3 ص 82 ) . 
1 توفي عام 1290 ل وعهمره 31 سنة (ج 1 ص212 ) . ١‏ 
2) سسافر الى الحج 1307 وهو من مواليد الترن الثالث عثسر ( ج 2 ص 134 - الافتباط ) . 


3) الاغتباط لأبي جندار (ج 2 ص 192 ) 
4) للاعلام (ج 2 ص 267 ) . 


6) ف كتابه « هاس وجامعتها » طبعة 1889 


تلطماء2 


007) رينو ‏ ص 1258 ( راجع فى كتابنا « الطب والاطباء بالمغرب » نماذج لمهارة بعض المحترفين فى 


هذا المجال ص 72 ل 80 ) 


8) ريئو  ١‏ نثشسرة معهد الدروس العليا » ج 18 ص 206 . 
9) كودار ‏ تاريخ المفرب ص 399 و ص 7490 المغرب الحديث مملكة تنهار » كامبو 1866 ص 16. 


بتضاؤل الاختصاصيين فاسسس مدرسة للفئون بفساس 
الجديد 2 ومدرسة مركزية للمددعية » بالجديدة (110) 
تخرجت منها فئات من الطلبة توجهت لاستكمال 
دراستها فى مصر وكذلك فى انجلترا وأسسبائيا وفرئسا 
وايطاليا والمانيا وأمريكا . وقد تابعت بعثة مكونة مسن 
ائني عشر طالبا دراستئها فى جامعة مولبيليي 
(#هتاأهم:ده)3) بفرسا خلال سسئوات ١‏ 1885 
1888 ) درست فيها اللغة الفرنسية والعساب 
والهندسة التطبيقية والهيئة والرياضيات والكيمياء 
والتلغراف والتليفون وعلم البصسريات والكهرد 
والضغط الجوي وترصيف الطرق والسكك الحديديمة 
ومسح الاراضي وفن تحرير التصميبات الهندسيسسة 
بالاضافة الى التمارين المسكرية وبناء الخنادق واجهزة 
الدفاع وصنع آلات الحصار ؛ وحذق هؤلاء الطلبة 
نأصبحوا يحررون المذكرات ويتاهبون للاضعمل لاع 
برسالة تقنية هامة فى المغرب الحديث »؛ وتم الاتفاق 
بين المغرب وفرئسا على توجيه فوج جديد لاستكمال 
الأطر المغربية تدريجيا فى مدينة فرساي (198لاه»:6/) 
ولكن ثسبئا من ذلك لم يتم » حيث توفى الحسن الاول 
بعد سئوات ودخل المغرب فى خشم من الدساك سن 
الدولية عرقلت توثبه للانبعاث »2 ووجه الحسن الأول 
كذلك الى أوربا طلبة لدرس الطب تابع ستة منهسسم 
تمارين بالمستشفى الاسباني بطنجة فى ميدان النحص 
والتضميد والتشمريح وعين ثلائة من خريجيها اطباء فى 
الجيئى بكل من طنجة ومراكش ؛ اما مصر فائه لم 
يتوجه أليها عدا الأستاذ عبد السلام العلمي لدراسة 
الطب بالثاهرة »© وكانها كانت الئواة الأولبى أراد 
السلطان الحسن الاول أن يستكنه بها قيمة الدراسسة 
العلمية فى الشرق العربي غير أن هذه البعثة لسم 
تجدد كمثيلاتها فى أوربا بالرفم من ارتفاع مستوى 
التعليم فى مصر آنذاك ؛ والواقع أن المغرب اهاد كثيرا 
ما ليث أن صئف بعد عودته كتابا سياه 2 ضيساء 
النبراس » فى حل مفغردات الأنطاكي بلغة فاسى (111) 


ذكر فيه شميوخه فى ١‏ الاسبطالية الكبرى » بالقصر ' 


العيني الذي اسس عام 1827 م بأمز من الخديوي 
محمد © ويعتبر هذا الكتاب فى نظري نقطة تحول فى 
تاريخ الطب المغربي حيث يحاول المؤلف التوديق بين 
الشهور والبروج والآدوية وأنواع النباتات المتداولة فى 
الشمرق والغرب وف المغرب مصححا فى بعض الأحيان 


0) الاتحاف لابن زيدان ج 3 ص 367 . 
1) طبع بالمطبعة الحجرية بفاس .هام 1318 . 
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أغلاط سلده ومنظرا بين المصادر المطبوعة ودروسه فى 
مصر وتقاليد اطباء المغرب وصبادلته وما يسميه بالطب 
الجديد والكيمياء الجديدة بأوربا وامريكا ؛ وياتي أحيانا 
بأسماء الدواء بالعربية ومختلف لهجاتها ثم باللاتينية 
والامرئجية مع تخليل ذلك باللصطلحات الحديئة العامة 
كالتصعيد والتقطير © وقد نقل من معسر نماذج عديدة 
من الثباتات والعتاقير والادوية ©) ويحكى هن تجارب 
شيوخه فى اقصر العيني واسهامه الشسخصي فى هذه 
النجارب وتد ذكر أنه شاهد زرافة مصبرة بالقصسر 
العيني خلال قراءته على الحيوانات ( الضياه ص 57 ) 
وشارك فى تحضيرات بال معيل الكيماوي بمصر (ص72) 


وتد نئل هن نحو الخيسين مؤلدها منهم ابسن 
الخطيب (ص 80 ) والوزير الفساني صاحب الحديتة 
وعبد الرحين الئاسي وعبد التادر ابن شقرون 
والطبيب الصيدلي العجلائي والطبيب المصري أحمد بن 
حسين الرشدي الذي هاش اول القرن الماضي وابن 
الحشاء صاحب تفسير الألفاظ الطبية واللغوية الواقعة 
فى الكتاب المنصوري (108) . وقد اسس الطبيب مولاي 
عبد السلام العلمي مصحة صغيرة بفاس عمل بها حتى 
توفي عام 3ه »> ورسالة العلمي هذه مشهونة 
بالاصطلاحات الحديثة ووصف العمئيات العلمية التي 
كانت تجري بالقصر العيني وأنواع العلوم التي كانست 
تدرس به مثل علم التشريح الهيكلي والمضلسي 
والمفصلي والتشريح العصبي والتاريخ الطبد 
والكيمياء الطبية والاقرباذين ( الصيدلة ) وطب الرمد 
والامراض الجلدية والداه الزهري وعلم الحيوائنات 
المصيرة واعجان المعادن وأمراض النسام والاطفال | 5 
أسبطالية امراف النساه ببصر ) , 


ويعطينا كتاب 2 شياء النبراس 4 صورة عن 
الاختلاف الملحوظ فى المصطلهحات العلمية بين الشرق 
العربي والمفرب الأقصى الذي عرف عشرات الاعشاب 
والنباتات باللسان البربري انفرد بها المغرب . ويتجلى 
000 0 والمسكري الذي بدا المغرب 
الترويين ا المحدودة 0 بعد عهدها بالملوة:: 
وازدادت اللغة العربية ابان الحباية تقلصا عندما اتخذ 
الاستعمار اللفة الفرنسية آداة وحيدة للتلعين فى 2 
المدارس وقام « التعليم الحر 6 المعرب برد فعل عئيف 


فعرب تدريس العلوم وخاصة بششسمال المغرب حيث 
توجهت إفواج من الطلبة لاستكمال دروسهم فى الشمرق» 
وكانت الحماية الاسبانية فى هذه المنطقة أقل مضايقة 
للمواطنين فتكائر عدد المتخرجين من الشرق العربسي 
وشجع الباب المفتوح الطلبة على متابعة دروسهم 
الثانوية فى المعاهد المصرية على عكس ما ابتدمه 
الفرنسيون فى منطقة نفوذهم بالجئوب من أسماليب المكر 
والدسائس للقضاه على لغة الضاد . ومع ذلك فقد 
واصل ١‏ التعليم الحر المعرب ») رسالته الخالدة محافظا 
على كيان اللغة بالرفم من ١‏ تفرنس » أغلبية المثقفين 
وازدواحية ثقافة الاقلية الضئيلة من هذه النخية ١‏ 

تزعمت بروحها العربية الاسلامية حركة الثورة ضسد 
الاستعمار . وكان التعليم المعرب يستورد خفية من 
معظمها فى الآداب واللغة والنحو وظل الحاجز كثينا 
بين لغة عربية علمية تتطور فى الشسرق وتواكب النهضة 
الجديدة وبين مربية قص جناحها فى المغرب الأقصسسى 
لا كلفة علبية بل كمجرد لغة ؛ وقد قامت السحافة 
العربية بدور هام فى تجديد الصلة بين الشرق والمغرب 
متتبعة البحوث الجديدة ومصطلحاتها المولدة فى 
الاتتصاد والسسياسة والتانون وتاريخ المذأهطسسب 
الشيوعية والافتراكية والنزعات الادبية والشية 
الستطرقة مقتبسة فى ذلك ما راج فى الشرق العربي 
من تعابير ومئردات وطئق المغرب بعد استقلاله فى عام 
6 يتطور ببطء نظرا لتراكم المشاكل الاتتصادية 
والسياسية والاجتيامية فرسم التخطيطات فى شتى 
الميادين الحضارية وضاعف حمص اللغة العربيسة 
فاكتمل الآن تعريب السلك الابتدائي وان كانت قلة 
الأطر المغربية الصالحة تهدد بتحجر هذه الحركة»؛ وظل 
الثانوي فى طوريه يلتن العلوم بالفرئسية هدا التعليسين 
الترويين بكلياتها الجديدة ( الشصريعة بفاس ؛ واصول 
الدين بتطوان ؛ واللغة المعربية بمراكثى ) كما لل 
اقبال المغاربة ملحوظا فى مدارسس البعثة الفرئسية التي 
بدات ملل يثابر من سئة (1969) تلقسسن 
العربية لتلاميذها . وتد تزايدت حصة اللغة العربية فى 
معظم الأسلاك بينما احدثت اقسام معربة فى كلينسي 
الآداب والحتوق والمدرسة العليا للاساتذة صسع بقاء 
الكليات التقنية ككلية العلوم ومدرسة المهندس سين 
ومماهد الفلاحة والأكاديمية العسكرية فى معزل عن أي 


تعريب »© ولذلك يلاحظ أن الأطر ما زالت تستعيمل 
الفرئسية تبعا للغة الخبراء الفئيين الذين يتل مددهم 
نسبيا بفضل حركة الغربة (112) على ان هله 
المغربة لا تواكب حركة التعريب نقد كللت لفة معظم 
الاختصاصيين المغاربة أجئبية فى تحرير التصسسيوص 
والخُطابات والمناشير وكذلك التخاطب 9 المكاغفسل 
والمؤتمرات باستثنامء وزارة العمدل والمرائق التابعة لها 


حيث شيل التعريب جميع المحاكم ) ولعل المشكل واحد 


فى مجموع اقطار المغرب العربي ‏ عدا ليبيا ‏ نظرا 
لما نتج عن تعميم التعليم ( أزيد من مليون طفل اليوم 
بالمغرب بدلا من ربع مليون قبل الاستقلال ) من هلهلة 
فى تكوين الاطر وضعف ف المستوى والظاهرة الغريبة 
هي أن جامعة القرويين نفسها قد تضامل طلبتها لكون 
ازدواجية اللغة ما زالت مقياسا لتقييم الأهليات فى 
مختلف مجالات الحياة »؛ ولم تكد تمر اربع سسئوات على 
الاستتلال حتى سعر جلالة المرحوم محمد الخامس 
بفعل الرواسب التي تباعد بين جناحي المروبة خاصة 
فى حقل المصطلح ١‏ العلمي والتقني )) فدعا عام 1960 
الى عقد ١‏ مؤتمر للتعريب )) انبثق عنه فى اطار جامعة 
الدول العربية المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالم 
العربي ؛ ذلك المكتب الذي يستهدف الاستفادة من 
تجربة الجئاح الشرقي لدعم حركة التعريب فى الجناح 
الغربي ؛ وقد نر هذا المكتب عدة معاجم فى العلسوم 
بلغاتث مختلئة » كما أصدر « اللسان العربي » وهي 
مجلة دورية للابحاث اللغوية ونساط الترجمة والتعريب 
فى العالم العربي » واسسس مكتبة للعلوم زاخرة بأحدث 
ما أصدره الشرق من مصنئنفات فى مكتلف التطاصات 
التئئنية » وقد خطط لئئسه تصمييا عشثاريا فايته 
الأساسية اسستكمال الاداة العلمية والتقئية فى اسد 
محدود بتوحيد الملسطلحات واستترائها تعزيزا لصراع 
ثقافي تخوضه لغة الضاد كلفة عمل فى كثير من المحافل 
ألدولية ؛ وقد اندرج هذا العمل التنسيقي ضمنمشاريع 
نسهم فيها المجامع والمجالس العليا والاتحاد الملمي 
العربي والجامعات والهيآت الثقافية فى ميختلف 
المواصم العربية ومآت الاختصاصيين الذين يراسلون 
المكتب الدائم من جبيع أثحاء العالم المربي 5 

المغربية ‏ القليلة الصلة بالثقافة المربية ‏ بفعالية 
لغتنا القومية فى مجال الحضارة والعلم كاداة طيعة 
للتخاطب فى الحقل الدولي » ولكن هذا الاتتناع لن يتم 


2) ما هدا قسسها يسسيرا تعملوزارة الوظيفة العمو مية على تعريبه بدروس خاصة تنظمها للموظئين . 
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الا اذا استقصينا تدريجيا المصطلحات التقنية التدسي هدا وان مواكية حغارة ال ا 

١‏ 5 5538 بالنسبة الينا معاكر العرب الا اذا توازت فيها ذاتيتذ 
أصبحت حتى عند دول كبرى كفرنسا مثار هزو ثقافي لعي م انين امتضساربد > اعقوم الجوهري 
بسبب ما تزج به مخابر الكشوف فى الاسواق الدولية لهله الذاتية هو اللغة العربية التي ظلت ‏ كما يتول 
0 1 1 ماسسئيون دمدونأءهه1 آداة خائصة لنقل بدائع 
من مصطلحات تقنية يبلغ عددها خمسين مصطلحا ف الفكر فى الحقل الدولي وعنصرا جوهريا للسلام فى 
كل يوم مستقبل الأمم والشعوب ) . 
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رسال كلت مخ لوي واي 


الركنور سا في عبياد- ألركنز رقب ع هبر 


بالرغم من ان دخول اللفة العربية فى برامج مدد 
كبير من الجامعات الامريكية ظاهرة حديئة ؛ فان 
الاهتيام بها نما نموا مطردا خلال السئوات العشس. 
الاخيرة . وهناك من الادلة ما ينيد بان الدراسسات 
الامريكية التيتقدم فى برامجها اللغة العربيةوحضارتها 
العريتة تد بلغ اكثر من ثلائين جامعة . 


ولكن هذا الاهتمام وهذا التوسسم اثار مشساكل 
كيف ندرس اللغة العربية ومن اين نبدا . 


هناك الفسحى والعامية . ابا العامية فنحن 
ملم ان هناك لهجات عربيةعديدة همنها اللهجة اللبنائية 
والمصرية والتوئسية والمفربية وهكذا .. وتزداد السورة 
تعثيدا بأن كلا من هذه اللهجات لها لبجات محلية . 
ففي مصر نرى اللهجة القاهرية واللهجة المميدية . 
ثم تزداد المشكلة تعقيدا بأن الكتابة العربية نفسها 
بدون شكل ‏ تسبح بلطق كلمة واحدة فى مدة 
أوضاع بممانيها المختلئة . فمثلا ( 5 ت ب ) يمكن 
تطقها بأشكال مختلفة . 


اقدم عدد من اسساتذة علم اللفوياث والتربية 
الحديئة على عدد من الحلول . غمنهم من يعتقد ان 
الطالب الامريكي يجب ان يتعلم الفنسحى فقط قراءة 
وكتابة . ومنهم من يدعي ان العامية هي ألتي يجب ان 
تدرسها لان ألهدف من تعليم اللفة هو الاتصالوالتفاهم 
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الولا يا دح ا لشت 


يومن بتعليم النصدى اولا ثم بعد ذلك العامية عن 
طريق احدى لهجاتها . 


وهذه الحلول المختلفة تبدو غير مرضية بتاتا فى 
نخلر آخرين يومئون بأنه اذا كان ألهدف من تعليم 
العامية هو تمكن الطالب من محادثة الرجل العادي 
العربي فهو بضيع وقته سدى لان بتمايمه العامية 
سيحدد له لبجة معينة كما انه وان لم يستعيلها فى 
مكائها فهو لن يستفيد منها . نمثلا اذا تعلم ليجة 
مراكس ختط وذهب بعد ذلك آلى بنفازي فلن يمكنئه 
التفاهم الكامل معها . أما اذا تعلم الطالب. الاجحنبي 
اللفة العربية المكتوبة أو بالاحرى الفسدى بدون 
التعرض الى اللهجات فهذا يعده البعض اسسلوبا فير 
واقعي فى تعليم لغة حية كما أنه لا يتفئق ونظريات علم 
اللغويات الذي يدور حول محور هام وهو ان الكلام 
ياتى أولا وان الكتابة ائهيا هي رمز ليا ينطق به المتكلم. 
وعلى هذا يبدو أن الحل المثالي للمشكلة فى نظلر هؤلاه 
العلماء لابد أن يكون عمليا ويتفق مع الواقع اللفوي 
العربى وفى ننس الوتت مع نظريات علم اللغويسات 
الحديثة . ممنى هذا انه اذا وائقئا على ان نبدا تدريسس 
المربية للاجائب بلغة الحديث فلابد من البده باللغة 
العامية . ولكن اية لهجة نختار ؟ والاجابة على هذا 
السؤال تتوقف الى حد كبير على الهدف من تعلم اللغة 
تفسسلها , 


لناخذ تعلم الانجليزية كبثل لنا . فالانجليزية 
الامريكية مثلا التي يتعلمها الاجنبي هي لغة الشمسال 
وليس الجنوب . وفى أنجلترا أيضا يتعلم الاجنبي اللغة 
المعروية طسااوحت 10634أمه856 )> وتد يكون لاختيار 
هاتين اللغتين عدة أسسباب , أولا : انها لفة مهذنبة 
للحديث . وثائنيا ان لها أهمية خامة فى التطبيق 
والاستعمال العام . ببعنى آخر ان اللفة التي تدرس 
هي التي تمكن الطالب من" تحقيق الاتصال والتفاهسم 
الكايل مع أصحاب هذه اللفة بحيث يفهمهم وهم 
ينهموله , 


لنعد الآن الى العربية التي هي لغة ما يقرب من 
تسعين مليون عربي كما انها لغة القرآن الكريم ألتي 

يعرفها ما يقرب من سبعماثة مليون مسام فى العالم . 
ونحن نعلم أيضا انه منذ ظهور الثومية العربية قد 
ظهر فى الافق العربي يقظة ورغبة قوية فى تحقيق 
الوحدة الثقافية واللفوية . شكرا للتبادل الثقائي 
ووسائل الاهلام الختلفة فى البلدان العربية . اما الفروق 
اللهجوية غلم تمترض قط طريق الوحدة الثقافية . 
وخلهر خلال هذه العملية نوع جديد من لغة الحسوار 
وهو ما يمكن أن نسسميه باللغة المهذبة أو لغة المتكلسين 
خصوصا تلك اللفة التي تتميز بها مراكز الثقائة الكبرى 
التي يفهما الجميع حتى الذين لا يتكلمونها . وهذا ههو 
بالشبط السبب الاهم فى ان الطالب الاجئبي الذي 
يرفب فى تملم اللغة المربية يجب أن يتجه الى أحد 
هذه المراكز الكبرى حيث يمكنه ان يجد وسيلة للتفاهم 
تساعده ليس فتط على فهم جزء من العالم العربي بل 
جزء مهم من الحضارة العربية . 

1 ولا فشك ان هنالك مراكز هامة للثتافة العربية 
مثل القاهرة وبغداد ودمشق وبيْروت وفاس . وكلنا 
نعلم' ان القاهرة بالذات تتمتع بكثير من الامتيازات كما 
ان لهجتها « المهذبة 8 أو لهجة المتعلمين فيها تعتبسر 
مهمة جذا بالنسبة للطالب الامريكي الذي يبحث عمسن 
وسيلة تمكنه من التداهم ممع أكبر عدد من العرب فى 
بلاد 
المهذبة القاهرية: هي الوسيلة الوحيدة لهذا التفاهم بل 
اللهجة المهذبة الرباطية والبيروتية والبغدادية يمكئها ان 
تقوم بندس العملية وتحقق نفس الاهداف . 


واللهجة التي يفترضها اصعاب هذه الطريقة 
الحديثة هي التي 'يتحدث بها الشباب العربي المتعلم 
الذي .حصل على قسط واغر :من التعليم الجاممي 

وهي ايضا التي يذاع بواسطتها بعض البرامج الإداسية 
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هم المختلفة . ولكن ليس معئى هذا ان اللهجهمة ١‏ 


العربية فى كثير من المدن العربية الكبرى . والسبب فى 
اختيار هذه اللهجة هي انها منهومة تماما فى جميع البلاد 
العربية . وشكرا لوسائل الاهلام الحديئة من تلئزة 
وراديو وافلام سينبائية التي قربت هذه اللهجة الى 
عدد كبير من الشمعوب العربية . ههي لغة متبولة 
للجميع ونتمتع بشهرتها العروفة واحترامها . 


خطوة لتعليم العربية هو البدء باللهجة المهذبة . 


وهنا يحب تحديذد العلاكة بين يا لسسميسةه 
« بالعامية » ١‏ والفصحى » . نأية لعة من لغات العالم 
لا تتكون من عنصرين فقط يمكن تحديدهيا تحديب دا 
واضحا . بل بالاحرى تتكون من ١‏ مسستويات كثيرة » 
وكل مستوى يرتبط بمستوى ثقافي معين ووظليفة 
معينة . ولكي يكون استخدام العربية معالا يجب على 
الدارس والمدرس أن يكونا متيقظين لهذه المسستويات 
وان العربية نيت وزادت بلاغتها على مر الايسسام 
والاجيال . وهلى ذلك يمكن ان نميز على الاقل ثلائة 
مسستوياك عاية ٠‏ 


اولا : العربية الفصهى او لفة القرآن الكريم . 
ثانيا : العربية الحديئة وهي تشمل ما تقسراه فى 


الصحف اليومية والمهلات والاذاعة . وفى نطاق 
هذا المستوى لابه من تأكيد الكتابة الرسبيةرغم 
ان هناك الآن كتابة لبعض العامية : الافاني 
مثلا ؛ والامثال العامية » والقصص الخرافية . 


ثالكا ٠‏ العربية الخاصة بالحوار أو التحدث اليومي 
وهي تمثل اللهجة المهذبة التي تحدثت عنها. 
وهنا يجب ملاحظة أن العامة لعزب كسد 
المتعلمين يستخدمون الكثير من النماذج بالعربية 
الفنسدحى ( عند ذكر بعص آيات الثرآن “الكريم 
أو الحديث الشريف أو اصطلاحات معينة مفل 
« حالا » و ا بسرعة » .و ١‏ أهلا وسهلا » . 
الخ). 0 
ولسنا فى حاجة الى تأكيدٍ الحديقة وهي ان هذا 
التفسيم لا يعني مطلقا ان كل قسم منفصل تماما هن 
الآخر . فهذا ليس من أن اللغات الحية . ومن هنا 
(١ 5‏ اللهجة المهلبة ») تمستخدم كقنطرة تسهل الانتقال 
من لغة الحديث الى اللفة الفصهى ميثلا حرف «التاف» 
يتردد كثيرا' فى لغة الحديث خصوصا مند ذكر كلية 
« الترآن »© و'١‏ الذاهرة » ههذه اللهجة المهذبة تحتوي 


على كلمات كثيرة من الفصحي وتتبع ايضا عن قرب 
تواعد النصحى . 

كما ان اللغة العربية المعاصرة او الحديثة يمكن 
بسهولة تمييزها عن الفصحى عن طريق الكلمات 
الجديدة التي تحتويها . فنحن نقول الآن « تلفزيون » 
أو « تلفرة » و « فيلا » . 


وبالنسبة للعامية يمكن تمييزها عن الفصدن بما 
يحدث من تغيير فى بعض الاصوات ممثلا تقول كتب » 
بدلا من ١‏ كتب »© و ١‏ ولد » بدلا من « ولد ب ولدا ‏ 
ولد © . 


وأيشا الولد أو الولد بدلا من الولد س. الوله ب 
الولد ؛ يفتح بدلا من يفتح ( باللهجة المهذبة التاهرية 
مثلا ). 


وايضا تغيبر صوتي فى بعش الحروف مثل (ات ) 
بدلا من ( ث ) فنقول مرة ١‏ تانية » ) وعشرين ثانية » 
( داب ) بدلا من ( ذاب ) و ( ازا ) بدلا من ( اذا ) , 

ثم أيضا نلاحظ التنخيم : / رد / و / فرض / 

والاساس الهام الذي يبنى عليه تعليم آية لفة 
اجنبية هو التقدم من لفة الحديث الى الكتابة أو مسن 
الصوت الى الرمز . ولهذا السبب تستخدم الرمسوز 
الصوتية فقط فى المرحلة الاولى حتى يمكن للطالب ان 
بتلقن كل الاصوات ويميز بينها بدنة . ولكي يتم تحقيق 
ذلك نقدم نباذج « زوجية » خاصة قتله2 أماسلصالة 
مثل ؛ ( دم ) » ( ضم ) لتوضيح التنخيم . 

( كلب ) / ( قلب ) لتوضيح اهمية نعلق احرف 
معينة فى معئى الكلمة . 
الطويلة . 


وى هذه النماذج يكون التركيز على ابراز اختلاف 
واحد فتط لان الاستياع يأتي قبل النطق وان القدرة 
على تمييز الاختلاف فى الاصوات يأتي قبل أعادة ائتاجها. 
وبمجرد أن يتمكن الطالب الاجنبى من ترديد النهاذج 
الصوتية الاساسية يمكنه بسهولة أن ينتقل الى الكتابة 
ومنها الى الفنصحى . 


كيف نقدم الفصحى بعد ذلك 7 


لعلنا تذكر كثيرين مئا عندما بداوا بتعلمون 
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وافعالا مشهورة مثل ( قتل ) » (ضرب ) ؛ايافى 
اللاتيئية مثلا فتعلمنا ٠‏ حب » وما شابهها . وليسست 
المشكلة فى الواقع مشكلة معان ولكن اللشكلة هي انه لم 
يكن هناك اهتمام بنكرة «التدرج» فى تقديم الاصوات» 
وتركيب الجملة او مبيزات تراكيبية خاصة 
دهاءصافله أدهأوهاهطم:340 وانتقلت هذه الطريقة الى 
الغرب فى تعليم العربية وأصبح الاهتيام منصبا على 
المفردات والتواعد الصماء . 

وفى السسنين الاخيرة لاحظنا أن بعض اسسائذة 
العربية فى الجامعات الامريكية التي تقوم بتدريس 
العربية قد الفوا كتبا خاصة لتعليم العربية للمبتدئين 
ووصلوا فى تفكيرهم الى اهمال كل المستويات اللغوية 
والتركيز على ما اطلتوا عليه اسم (( العربية الحديثة )» 
عاطهدى 4:ه20ه51 «نهوه/الوبهذا الاسلوب يبدو انهسم 
قد فشلوا فى نقديم العربية كلغة حية لها مستوياتها 
الثقائية والنشاطية المختلفة . فالرمز المكتوب هو 
التعبير الوحيد للعربية وينتج من هذا انه من المستحيل 
للطالب ان يفهم الكثير مما يسمى ‏ العربية الحديئة 4 
عندما يستمع الى حديث أو اغنية عربية بالاذامة أو 
خطبة عامة أو أدب شعيبي . أضف الى 
ذلك انه اذا استخدم النصحى الحديثة فى حواره فائه 
يكون يتكلم ككتاب لا يعبر عن واقع لغة الحوار . 


وعلى ضوء هذه الانتقادات تقدم الفصحسى فى 

المرحلة الاولى من تعليم العربية فى نطاق الاساليب 

الآنتية: 

اولا : ان المحتويات التركيبية يجب ان تقدم بالتدريج 
على اساس البساطة فى التركيب 6 التكرار 0 
والقيمة العلمية 8 ويناء ماي ذلك فمن الناحية 
الصوتية تقدم الاصوات السهلة والتي تماثل 
لغة الطائب الاجنبي اولا ( فحروف القاف والعين 
والحاء والخاء والغين تؤجل الى فترة متبلة ) 
ومن الناحية الاعرابية والصرفية فالجمل الاسمية 
تندم قبل الجمل الفعلية ؛ مثل أنا من ليبيا » 
الرباط مدينة جميلة . 

ومن الناحية التركيبية تقدم بعض الغمائر 

الهامة فقط مثل ؟ أنت »© انت »© انتم . 

ثانيا : يجب على النماذج التركيبية أن تمثل الثقافة 
والحضارة العربية وان تبرز الهام مئها . كالحج 
وشهر رمضان المبارك والمائلة المربية وخلافه 
بدلا من 5 أين الفيل يا خليل » أو 0 عقد مجلس 
الوزراء جلسة خطيرة » . 


الثا : فى تطبيق مبدا التدرج وربط النماذجبالحفارة 
يتحتق غرضان مهمان ' الاول هو ان الطالب فى 
هده المرحلة الاولى الحرجة يبدا بالشعور 
بالنجاح بدون الالتجاء الى « شغط من الذاكرة 0( 
وثانيا ان رفبته فى المريد من التعليم تزداد ومعها 
تزداد شهيته لمعرئة الثتافة الجديدة التي تمثلها 
اللغة . او بمعنى آخر أن النماذج اللفوية يصبح 
لها معنى فى ذهن المتعلم مما يجمل عملية التعلم 
ممتعة وفعالة . وكلنا نعلم ان أول اتصال فى 
تعلم لفة اجنبية له أهمية قصوى فى مواصلة 
تعلم تلكاللفة , 


نعم فهناك فى بعض الاحيان فرق وافح بين كلمة 
عامية ومتابلها بالنسحى - مثل ( بالزاف ) و ( كثير ) 
ولكن هنا تبدو ابداعية اسستاذ اللفة فى اختيار النماذج 
المشتركة بين اللهجة المهذبة والفصحى ‏ كالامثلة التي 
سبق الاشارة اليها . هذا هو القاسم المسترك الذي 
عليه يبني المعلم المرحلة الاولى من تمليم اللغة العربية 
للاجائب . 

اما من حيث القواعد فكلما ذكرت ان النيساذج 
التي تقدم يستق مثها الطالب القاعدة بدلا من تقديم 
القاعدة فى قالب أجوف لحفظها نقط . 


وهنا تلمب التمارين الخاصة بكل دمرس دورها 
الهام فى عملية التعلم هبدلا من سؤال الطالب اعرب ما 
ياتي ؛ أو استخرج اسم المفعول من كل فاهل ‏ ثقدم 


تمارين من نوع جديد متفق مليه ونظريات اصول التعلم 
وعلم اللفويات . فتمارين الاستبدال ‏ «ولانالاوطبن8 
مثلا والتحويل 7320162:هأقتته: 1‏ وغيرها ين 
التمارين الفمالة التي «تلثبلت» ما بتعلمه الطالب ٠.‏ 
نمثلا : هو من التاهرة 


هي 
أنا 
انث 
بيسروت 
هذا مسجد 
هذه بدينة 


هذا مسجد جميل 

هذه مديئة جبيلة 

اما المنردات فيجب الا تبعثر فى الدروس بلا 
التركيبية يجب أن يكون اختيارها فى غاية الدقة 


والتحديد مع تكرارها فى الدروسس التتالية حتى يتمكن 


الطالب من التركيز على النماذج الاساسية التركيبية . / 


بدلا من مجرد ضغط كلمات لا معنى لها . 

هذا ملخص مختصر لاحدث طرق تدريس اللغاث 
الاجنبية ومن ضمنها العربية بمستوياتها الثقائيية 
المختلفة . 
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* الاهداد العلمي فى الوطن المربي 
المإتمر الثقافي المربي الثامن 


* التانيث فى العربيسبة 
للاستاذ عبد الحق فاضل 


*+ علم الاصوات الحيوائنية هند العرب 
للاستال عبد الهادي الفضيلي 


* ملاحظات حول الئقد الادبسي 
للدكتور محمد رجب البيومي 


* الحضارة الاسلامية بين الماضي .. والمستقبل 
للاستاذ احمد عبد الرهيم السايع 


نقد الكتب 
للدكتور ممدوح حقي 


* الموسيقى لغة السروح 
للاستاذ ابراهيم الدرويش المصري 
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يام 


بين ابدي الناس الآن كتاب جديد منوانه «العلوم 
الطبيعية فى القروان » من تاليف المالم الفير يائي الكبير 
الجمهورية [لامنانية » وقد تفضل المؤلاف الكريم 
فاهداني هذا الكتاب . وانه ليهمني التاكيد بأني لدى 
مطالعته ؛ وجدئني امام محاولة جريئة لدراسة الفرآن 
الكريم بأسلوب الرجل المسلم الدؤمن الذي أراد ان 
يتصدى للحثة التي اثار اوارها وخاض غمارها بعض 
اسائدة الجامعة الامر بكية ببيروت نحت شعار الننافضش 
المرعوم بين المعطيات العلمية » الحديثة »2 وبين 
مسلمات العقيدة الدياية © القديمة ٠.‏ وليس من شك 
بان هذه الحملة التي اضطربت بفجيجها اروقة الجامعة 
المدكورة ورددت صداها بالنقد والتعليق اقلام الكتاب 
فى عدد من الصحهف ببيروت وخارجها ؛ ليس من شك 
فى ان هذه الحملة ئيست وليدة المصر اللي نميش 
فيه اليوم » بل انها مالوفة من قبل ؛ وهي مازالت 
لتردد ونتجدد من فديم الزمان حتى اليوم لاسبساب 
نتفاوت من حيث ملطلقاتها وفاياتلها ما بين الفنلنق 
الفكري المجرد وبين الئروات الشخصية المشبوهة ٠‏ 


وليس لنا الآن ؛ ان نرسل القلم على غاربه فى 
جولة استمراض تفصيلي للمراحل التاريخية التي مر 
بها مبدأ الايمان بائله الذي اأرست قوامده الاديان 
السماوية مع يلك الطائفة من الكتاب الذبن تحلببيوا 
بردأه الافكار الفلسفية او قطروا أسماءهم بقافلة من 
الالقاب الملمية الجذابة. ؛ لاندا ثرى إن مشل هلا 
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الاسترسال ؛ من شانه ان يقودنا الى الخروج عن جادة 
المو ضوع الرئيسي الذي نريد ان ناخد به نفنا الآن» 
وهو الموضوع الذي أردنا قصره على ما حاء فى الكتاب 
العلاقة الحتمية الوثيقة يبن التفسير العلمي الحديث 
للفنواهر الكونية المادية البحث © وبين المعاني الالهية 
الى الابمان بوجود الله الخالق الديان ٠.‏ 


على انه؛ لابد لنا منالتقديم بين بديموضوهنا؛ ان 
كتاب الاسثاذ مروه الذي تدور قصوله وابوايه » حول 
رغبة المؤلف بربل اغراض القرءان الكريم مع ما توصل 
البه العلماه المعاصرون من أراء وافكار ونظريات فى 
الانسانية الوضعية والمادية ©» نقول » اله لا بد لنا من 
التقديم بان هذا الكتاب ليس جديدا فى بابه أو مادته ؛ 
فاقد سبق أن نحا هدا النحو الجد لي؛فى دراسة القرءان 
الكريم وتفسيره 64 غير الاستاذ مروه من الكتساب 
المسلمين الذين ارادوا أن بلتقطوا قفال النحدي ويرموا 
طريق اقامة الدليل العقلي بان القرءان الكريم كان 
اسبق من كل ما عداه من كتب البشر الى التحدث من 
وسوره التي نزل بها الروح الامين بالوحي السماوي ؛ 
على قلب الرسول الاعظم سيدنا وسيد الخلق أجمعين 
محمد صلى الله علية وسلم ٠‏ 


ففي أواسط العقد الثالث من النصف الاول 
لاقرن العشسرين الدي نحن فيه ؛ كثر الحديث عن احد 
المؤلفين المصربين الدى حاول نفسير الفرءان الكريم 
تفسيرا علميا بتجاوب فيه مع روح الععر الذي نطورت 
فيه الافكار الانسانلية وداح بطلق قلمه وراء ما بسح 
عبر الفضاء الرحب من الكواكب والاتمار والشموس ») 
او يفوص بهذا القلم ؛ الى داخل أحشاء الارض باحثا 
فى هذه الاحشاء عما بتقلب فيها من عوالم الجماد 
والحيوان والمبات ليبرهن للناس ان الغلا ف الخارجي 
للكون والاعماق الداخاية فيه ؛ احامل به كتاب الله فى 
كلامه الازاي بالتفصيل والبيان والايضاح ؛: وهلا 
المدؤلف هو الشيح طنطاوي جوهري » الذي كان 
استاذا فى دار العاوم المصرية والمتوفى سنة 1358 هم 
(1940م) فقد صئف هذا الشيخ كتابا تحت عنوان : 
« الجواهر فى تفسير القرءان الكريم » وطوى صفحاته 
التي تجاوزت المئاث عددا © على تفسير القرءان الكريم 
« تفسيرا ينطوي على كل ما وصل اليه البشر من 
علوم » على ححيد قوله . 


فقد اخدت فكرة نفسير الظواهر الكونية من 
خلال تفسير القرءان الكريم »© بلب الشسيخ طنطاوي 
جوهري وملكت عليه. احاسيسه ومشاعره حتى اعتقد 
بان العناية الالهية اختارته من بين سائر الناس للقهام 
بكبر هذا العمل فاطلق قلمه عبر كتابه بنداء وجهه الى 
المسامين قاطبة قال فيه : 


« ياامة الاسلام ؛ آبات معدودات فى الفرائلضس 
اجتدبت فرعا من علم الرياضيات » فما باككم بها 
'الناس بسسبعمائة آبة » فيها عجائب الدئيا كلها .. هذا 
زمان العلوم ؛ وهذا زمان ظهور الاسلام .٠‏ هذا زمان 
رقيه . ياليت شعري »؛ لماذا لا تعمل فى آيات العلوم 
الكولية © ما فمله آباؤنا فى آبات الميراث والكني 0 
اقول ؛ الحمد لله ؛ الحمد الله ؛ انك نقرا فى هذا 
التفسير (ويقصد كتابه) خلا صات من الملوم ودراستها 
افضل من دراسة علم الغرائض » لانه فرض كفاية » اما 
هذه ؛ فانها للازدياد فى معرفة الله وهي فرض على كل 
قادر .. أن هذه العلوم التي ادخلتاهسا فى تفسير 
القرءان ؛) هي التي أغفلها الجهلاء الممررون من صغار 
الفقهاء فى الاسلام .٠‏ فهذا زمان الالقلاب وظطهور 


ثم ان هذا الشيخ يتابع نداءه مسترسلا فى 
حماسته والد فاعه وبقول : 
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« ان نفلام التعليم الاسلامي ؛ لا بد من ارتقاله ؛ 
فعلوم البلاغة ليست هي لهاية علوم القرءوان بل هي 
علوم لفظه ؛ وما لكشبها اليوم ؛ قلوم مناه ؛ وانطباقها 
على العلوم التي اظهرها الله فى الارض وبعد هذا الرمان 
سيظهر فيه آثار قوله تعالى « ثم أن عليئا بيانه » فان 
البيان المذكور » فى سورة القيامة ) فسسر بمعنى أننا 
نسيله باسمالك فتقرا كما قراه جبر بل ؛ وبممنى انه اذا 
اشكل شيه من معانيه فنحن نبيئه لك ؛ وهليئا بيان 
ما فيه من الاحكام والمجائب »© ولا جرم أن ما يتحدد 
البوم من العلوم مما ذكر فى هذا التفسير ؛ وما لسم 
يدكر؛ من البيان الذي اكد الله اله بظهره لامة الاسلام» 

وهكذا ؛ يمضي الشسيخ علنطاوي ؛ من خلال 
حماسته بما أقتنع به ؛ فى تحميل كل آبة من كل سورة 
فى القرءان الكريم من التأويل والتحليل والعليل ؛ ما 
ام بنزل به من عنده الله برهان ولا شاهد ولا دليل . 

واذا كان المتقدمون من العلماء قد انفقوا حياتهم 
فى استنباط المعاني التي تؤدي اليها آيات القفرعان 
الكريم لتحديد العقيدة الاسلامية فى توحيد الله مسر 
وجل وبيان اغراض الشريعة ف ضبط هلاقة النساس 
بخالقهم من جهة وبانفسهم من جهة ثالية ؛ فان الشيخ 
طنطاوي جوهري قد انفق حياته فى تتبع هذه الآيبات 
ونخريج معاليها وفق ما توهمه فيها من اشارات الى 
الدراسات التي يقوم بها رواد العلوم النظرية والمادية 
وراء مكاتبهم وتحت أاضواء مختبراتهم ومعابلهم ثم هو 
لا يكتفي بمرض آرائه وتقريرها بصورة متحدية جازمة؛ 
بل انه بتوجه باللائمة على اولئك العلماء السابقين 
بقواسه : 


« لماذا ألف عملماء الاسلام عمشرات الالوف مسن 
الكتب الاسلامية فى علم الفقه .. وعلم الفقه ليس له 
فلماذا كثر التأليف فى علم الفقه ) وقل جدا فى علسوم 
سبعماثة وخمسين آية صريحة »© وهناك آيات آخرى 
دلاائها تقرب من الصراحة © فهل بجول فى عقل أو 
شرع أن يبرع السلمون فى هلم آيانه القليلة ؛ ويجهلوا 
عاما » آيانه وهي كثيرة جدا » ان آباءنا برهوا فى 
الفقه » فلنبرع نحن الآن فى هلم الكائنات »؛ لنقم به 
لترقي الامة»#. 

واذا نحن أقبلنا على قراءة كتابه 8 الجواهر فى 
تفسير القرءان » نجده يحشد فى هذا الكتاب الغفريد 
من نوعه كثيرا من صور النبائات والحيوانات ومناظر 


.لطبيعة وتجارب الملوم لكي يؤكد لقارئه أن ما بقول»ه 
فى نفسيره من طرائف وفرائب هو الحقيقة بمينها بناء 
على ما بقدمه من تلك الصور والمشاهد الحسية ٠‏ 


وعندما لعوزه الصور والبشاهد الحسية فائله 
ستلجد بما جاء عن افلاطون فى فلسفته او بما ردده 
اخوان الصفا فى رسائلهم فاذ1 لم جد عند أفلاطون أو 
اخوان الصفا ما يرتكز عليه فى اراله فانه لا يتورع عمسن 
الاعتماد على الارقام العددية التي ينظيها حساب 
الجمل المعروف . 

ومن الغريب حقا ©» ان نجد الاستاذ يوسف 
أمروه يعالج موضوعه فى كتابه « العلوم الطبيعية فى 
القرءان » بنفس الاسلوب الذي أعتمده الشيخ طنطاوي 
جوهري فى كتابه ‏ الجواهر فى تفسير القرءان » حتى 
نكاد بخيل لنا ان كلا الرجلين 'نهلا من معين واحسد 
'وهم' بدرسان القرءان الكريم ويفس ران آيائنه . 
فالاستاذ 'بوسف مروة يؤكد فى كتابه المدكور ان 
( ميزة اتقرءان الكبرى أنه )ورد صورة يسبيطة وافحة 
وسهلة للكون والطبيعة تنسيجم نماما مع صورة الطبيعة 
5 ع« 


أحخصى ا ا 00 جبعمالة وحخمسين ١‏ آية 
من الآبات التي تحتوي على مبادىم العلوم الكوئية فان 
الإستاذ بورسف مروه قام بدوره باخصام هذا النوع م 
الابات فقال 5 . 


« وأذا عبرنا بطريقة كمية عن هذه المواضيم 
العلمية انقرواي * ومقدار ورودها ووجودها ف المرءان 
لتبين لنا اكثر من عشر الآبات القرمانية تعلق بمواضيع 
العاوم الطبيعية وعلى وجه التدقيق 670 آية تبحسث 
فى شتى المواضيع العلمية موزعة كما يلي ؛ 


الرياضيات 61 آيسسة 
الفيرياء 64 آبة 
الذرة 65 آبات 
الكيمياء 9 آبات 
النسبية 62 آبة 
الفنك 0آبة 
المناخيات 0 آية 
المائيات 14 آية 
الرياضيات 7 آببسة 
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علم الفضاء 11 آببة 7 
علغ الحيوان , 12 آبلة 
علم الزرامة 21 آبة 
هام الاحياء 2 آية 
الجغرافية المامة 3 آبسة 
علم السلالات البشرية 0 آبات 
ملم طبقات الارض آية 


علم الكون وتار يخ الاحداث الكونية 36 آبة 
وصف العلم والعلماء والحث على طلب العلم 
ش 64 آبة 


وجريا على العادة التي يتبعها كثير من الكتاب 
المسلمين بالاستشهاد على ضدق الدعوة الاسلامية 
وصحة ما جاه فى القرآن الكريم من قوانين تشريعية 
ومفاهيم اجتماعية واخلاقية » فانا نجد الاستاذ يوسف 
مروه يستهل كتابه نحت علوانه ؛ « آراء وافكار حول 
القرآن » بطائفة فير قليلة من الاقوال التي وردت فى 
كتب غير المسلمين من علماء اوربا وفلاسفتها ونختار 
من هذه الافوال قول ريلورت ٠‏ " 

(( يهب 


يجب أن نعترف بان العلوم الطبيعية والفلك 
والغلسفة والرياسيات التي العشست اوريا في القرن 
العاشر مقتيسة من القرآن )») ٠‏ 

« وقول ريتويئورت 4 : 

يجب أن نعئرف أن العلوم الطبيعية والفلك 
والفلسغة منديسة من القرآن . نجميع العلماء مديئنون 
له ولعل الاستاذ مروه والذين سبقوه او يحاكونه فى 
الاستنجاد باقوال الغربيين لدهم الايمان بالاسسلام 
والقرآن ؛ لمله وهؤلاء أنما يريدون العمل بالقول 
المائور . والفضل ما شهدت به الاعداء . ولسسئا ندري 
اذا كانت فهادة الاعدام تضاح دائما لان تكون دليلا 
يمكننا الاحتجاج به فيما دلي من آراء واجتهادات 
ونفسيرات وتاويلات بصدد القرآن الكريم بالذات 
لا سيما اذا كالت هذه الشهادة تريد ان تصنئف كلام 
ألله فى عداد التقارير العلمية التي كثيرا ما يناتض 
بعضها بعضا بين حين وآخر بسبب ما يلابس البحوث 
العلمية عادة من تطورات ممع تقدم الافكار البشرية 
التي نخضعم لظروف الحضارة المليئة بالمفاجآت غير 
المنتظرة . 


على اننا نرى بأنه لا الول لها حمل آراء الاستاذ 
سروه وامثاله م الكتاب والعلمام المسلمين على محمل 
التنطع فى جر آبات القرءان الكريم الى ساحة الابحاث 
العلمية البحت بدافع من الفضول والرغبة فى التجديد 
بما لا طائل منه لصالح القرءان واهدافه الديئنية 
والدنيوية . بل نحن نرى أن ما يذهب اليه الاستاذمروه 
واحرابه فى هذا الصدد » ألما هو فى الواقع »؛ رد 
فمل عفوي لواجهة التحديات المنيفة التى تفرضها 
الافكار المبهورة بما بلفته الحضارة الانسانية من تقدم 
وتطور وازدهار فى هذا العصر . كما انه يعتبر بمثابة 
جواب غبر مباشر على الشكوك التسي تراود بعض 
الانهام السقيمة التي القت على كاهل الدين الاسلامي 
وزر ما يعاليه المسلمون اليوم من مظاهر التتصير عن 
أدراك شأو الحضارة الغربية ق مسستواها العليمي 
الرتضجع . 


وها هو الاستاذ بوسف مروه بعلن فى اوائل 
الفصل الثامن من كتابه الذي نحن بصدده : 

ان الغاية الرئيسية من هذه الفصول المتواضعة 
ل 

اولا : أن نثبت. للمتزمتين والمتعصبين ضد طلب 
العلوم الحديثة » أن القرءان قد دعا وشدد فى طلب 
جميع العلوم ( الديئية والطبيعية ) بلا استثناء » ولدلك 
فانئنا تدعو رجال الدين للاطلاع باتفسم على معطيات 
العلم الحديث لان عدم المامهم بهذه المعطيات قسد 
شجع على انتشار الكفر والالحاد بين افراد شيباب 
المساهين المثقف ؛ ذلك أن بمض رحال الدين الذين 
يجهلون كل شيء عن العلم الحديث © قد فشلوا فشلا 
ذريما فى توجيه الشباب المسلم الى التمسك بتعاليم 
الدين الحئيف . 


انيا : أن ثبت للمثقفين المسلمين وغفير 
السلمين الذين بحاربون الدين باسم العلم ؛ أن هذا 
الدين قائم على العلم وان آيات القرءان وتعاليهه 
تللسجم السجاما كليا مع معطيات العلم الحديثك 
فى ادق واخطر مباحثه وتجاربه واكتشافاته من ذرة 
وفضاء ونلسبية وفير ذلك من المواضيع العلمية الخطيرة 
ولدؤكد ان العلم الذي دعا القرءان الى طلبه » وألدي 
اقبل عليه المسلمون »© لم يكن العلوم الديئية والشرعية 
تحنب »؛ بل دعا الى طلب العلوم الطبيعية أيضا وان 
تراث الاسلام فى حقل العلوم الطبيعية لهو أكبر دليل 
على ما نقول ؛ 
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. وعندما وصل الاستاذ مروه الى آخر هذا 
الفمل املن قإئلا ‏ ؛ : 


| وانني فى محاولتي هده ساأنتصر ا 
واخطر مواضع العلم .الحديث وهي الذرة والفضاء 
والنسبية فى الباني لنفي التناقض بين العلم والدين». 


ولم بدس الاستاذ مروه » وهو فى ذرة حماسته 
لائبات الانسجام التام بين العلوم الطبيعية وبين 
معاني الإيات القرءانية»؛ لم بنس أن يشير الى آخر بن من 
العاماء المسسئمين الذين عالجوأ بدئة وتفصيل هذى 
انطباق وتوائق هذه الآبات او بعضها مع مواضيع العلم 
الحديث وذكر لهم الابائدذة أاحيمد أمين واحمسد 
محمود سليمان والشيخ طنطاوي جوهري ( الذي 
احمد زكي فى كتابه « مع الله فى المسماء 6 


واذا كان الاستاذ مروه قد اختار لمواججبهة 
التحديات المصرية الحدبثة للاسلام بالكشف عن 
فان النساوب الذي التزمه فى كتابه للتعبير عبن هله 
المواجهة فد تجاوز من غير شك الاغراض الني ارادها 
الله فى هذه الابات حتى انتهى به الامر أخير!ط الى انتراع 
القرآن الكريم من حدود مقامده التشريعية والتوحيهية 
وحشره حشرا غير طبيعي الى جانب الكتب الوضمية 
التي طوى اصحابها صفحاتها على مبادىء نظرية تخفع 
فى طبيعتها لقوانين المقل البشري هذا العقل الذي 
هو مستعد دائلما وابد! » لان يرفض اليوم ما قبله 


لما بعرض له من ظواهر الاشياء التي يعالجها وهو فى 


طريقه الى الحقيقة .العلمية المطلقة التي ببشر بها 
الانسان 5 مسيرله الحضارية فير المحدودة ف مله 
الحياة. 


وان من بمعن قراءة المقدمة التي استهل بها 
الاستاذ بوسف مروه كتابه لا بد أله يلاحظ بأن الكاتب 
الفاضل 6 كان شديد الحرص على تأكيد دور:القرءان 
الكريم فى حث المسلمين على اعتماد العقل والتفكير 
واحصى 64 آبة من آياته تحت عنوان 5 وصف العلم 
والعلماء والحث على طلب العلم » ولم كتف بدذلك بل 
أنه اختار من آثار أمر حوم الشبخ مصطفى الغلاييئي ما 
كتبه من نحو اكثر من ثلث قرن حول الدين والملم 
وجعله فى مطلع كتابه وقال « أمحبت بدقة ممق 
بحثه ورايت من الواجب أن انقل للقارئء بعفنّ ما كتبه 
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هدا. ألفقيه العالم .كتقديم للعو ضوع الخطيز الذي 
اعالهه ».10 * ال ل : 

وانا لا ندري ؛ لماذا! بصر الاستاد مروه على 
اقناع قارئه بان الاسلام يدهو الى التعلم وبطلب الى 
النان احترام العلماء ؛ مع العلم بان احدا منهم لم 
يرهم بونا بان هذا الدين يدمو الى الجهل او يطلب الى 
اتباعه تقدير الاميين' . حتى خصوم ألئبي بحمد صلى 
الله هلية وسام وأعداء رسالته السساوية ل فانهم لم 
بعلوا فىشنآ نهم للنبيورسالته الى حد اتهامهما بألهمامفد 
العلم وأاهله ..٠ولقى‏ ان المؤلف حصر جيوده فى اقناع 
نارئه. بموضوعه الاساسي» وهو توافق: الآبات الكريمة 
ضع ما حققه الانسان المعاصر فى حقل العلوم الطبيعية) 
لو انه حصر جهوده فى هذا الموضوع فقط لكان وفر 
على نفسيه وعلى قارئه كثيرا من الوقت والجهد . 

لم أن الاستاذ مروه كما بقول الشسيخ موسسسى 
الصدر 6 سابر ذلك الذى قال فى كلمته ان علماء الدين 
بحماون مساؤولية قام تفسسين النصورص القرءالية 
والسئن المطهرة .. على ضوء العلوم الحديثة . واني من 
راى الشسيخ المدكور بأن الاطلاع على ظطروف علماء الدين 
الاسلامي يكشف انهم بذلو اضعاف امكاناتهم فى سبيل 
هذه الفاية الشريفة وقدموا عشرات اككتب بهذا 
الصدد » حتى ان بماسهم القوا كتبا فى خواص العلم 
التجريبية زائدا على تاليف كتب تحاول عرض النموص 
والاحكام الدينية بصورة علمية دقيقة فى حقل الفلسفة 
والاقتصاد والاجتماع والثقافة والحقوق وفيرها ٠‏ 


ونحن نزيد على ما قاله الشيخ المصدر بهسدا 
الصدد بانه لا يوجد كتاب فى طول الارض وعرضها من 
بدابة التاريخ حتى اليوم » خدمه أهله من العلماء مثلما 
خدم علماء المسامين كتاب الله وان رفوف المكتبات 
نكاد تنوه بأحمالها من ؟لاف الكتب التي تتناول القرآن 
بالدرس والتحقيق والشسرح والتفسير وبيسسان دوره 
الجبار فى توجيه البشر بمختلف اجئاسهم والوائهم الى 
الحقائق الازلية التي تضمئتها آيانه البينات ٠‏ 


ولعلئا نستطيع ان نلفت نفلر الاستاذ المؤلف الى 
الكتاب الدي الفه سماحة الشيخ لديم الجسر مفتسي 
طرابلس ولبئان الشمالي نحث ملوأن « قصة الايمان 
بين الفلسفة والعلم والقرآن © لان هذا الكتاب الذي 
صدر مؤخرا واعيدت طباعته مرارا »؛ من شأنه على ما 
نعتقد ان يقئع الاستاذ مروه بأن اهل العلم الصحيح 
من شيوخ المسلمين لم يبخلوأ فى اداء وأجبهم ثحو 
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القردان الكريم فى الحاضن كما أن السسلف الصالح من 
أمثالهم وزملالهم » لم يبخلوا كذلك فى الماضي فى القيام 
بهذا الراجب . على أن الفرق بين الاستاذ مروه وبين 
مؤلاء وأولنك انهم نهموا القرآن الكريم على حتيقتنه 
وعلى طبيعته فى التشريع. التنظيمي والتوجيه الاخلاتي 
بيئما اراد استاذنا الفاضل أن نفهم هذا الدستور 
الالهي عبر الانفمالات النفسية التي أثارئنها موجة 
التحديات العصرية الوافدة عليئا من آفاق العالم 
الغربي ٠.‏ 

وهنا » اجدني اعود مرة اخرى الى تأبيد وجهة 


« ان القرآن الكريم كتاب دين وهداية ؛ وليسمن 
مهمته الابحاث العلفية وذكر القوانين التجريبية » 
الكريم يحاول أن يصاع الانسان الكامل الذي هو مبدا 
العلوم وغايتها ؛ ويتقن هله المخاولة باحكامه الفردية 
والاجتماهية وتعاليمه المقدسة . 


ويقول الشبخ الصدر كدلك ؛ 


« واعود لاؤكد أن تناول القرآن لهذه المباحث 
من مهمة القرآن وضع الاسس ولقل القوانين العلمية ؛ 
شأن الكتب العلمية . 


ونحسب أنه لا يمكثنا أن نزيد على كلام الشيخ 
الصدر ما بزيده بيانا وأبضاحا فوق ما هو مايه من 
البيان والوضوح » اذ لا يمقل ان ياني القرآن الكريم 
ولا اي كناب سماوي آخر الى الناس بالقواعد المادية 
والطبيعية التي يقوم عليها الكون لان مهمة الدين ؛ أى 
دين © هي أن باخد البشر بالمبادىه التوجيهية التي 
ترسم أمامهم طريق الايمان بالله عر وجل والعمل بما 
فيه انضباطهم وصلاحهم فى هذه الحياة الدئيا . وليس 
من مهمة الدين ؛ فى قليل أو كثير »؛ أن يتئاول العناصر 
التي يتالف منها الكون فى مادته اللجردة الالى حدود 
والتاأمسل ٠‏ 
التى يضعها قادة الامم لضبط الافراد والمجتممات فى 
العميش بمعضهم مع بعض دون أى تثاقض ولا اصطدام . 


وان الطريقة التي أخدذ بها الاستاذ بوسف مروه 
فى نفسير القرهان وتاويل آيانه وفق النظربات العلمية 
الحدبئة يمكننا ان نقول فيها ما سبق ان قاله فى 
امثالها غيرنا من جهابلة العلماء المسلمين أمئال الشيخ 
رشيد رضا الذي نجده » فى مقدمة تفسيره (المئار)) 
ينعي على من تائروا فى تفسيرهم بالنزعة العلمية الكادية . 
وان الشيخ رشيد قد نعا على الفخر اثرازي ما أورده 
فى تفسيره من العلوم الحادثة فى الملة ؛ واعتبسر أن 
هذا العمل من شاأنه أن يصرف الانسان عن القرءان 
وهديه ؛ كما توجه بمثل هذا اللوم على الدين قلدوا 
الفخر الرازي فى طريقته من المفسرين المعاصرين. فلقد 
قال .. وقد زاد الفخر الرازي صارحًا آخر عن القركن 
هو ما يورده فى تفسميره من العلوم اارياضصية والطبيعية 
وغيرها من العنوم الحادئة فى الماة على ما كانت عليه 
ف عهده ؛ كااهيئة الفلكية اليونائية وغيرها )» وقلده 
بعض المعاصرين ( ويقصد الشيخ طنطاوي جوهري ) 
بايراد مثل هذا من علوم المصر وفنونه الكثيرة الواسعة 
فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآبة ؛ فصولا طوبلسة 
بمناسبة كلمة مفردة ؛ كالسسماء والارض من علوم الفلك 
والنبات والحيوان »© تصد القارىء عسا انسزل ألله 
لاجله 'القرءان . 


وبمناسبة الكلام عن جنوح بعض المفسرين الى 
الاستطراد فى تاويل بعض آبات القرءان الكريم على غير 
مقاصدها الاخلاقية والتشريمية . فانئا لا نرى باسا 
من ايراد قصة ذلك المستشرق الذي اراد ان بابد 
الامام الشيخ محمد عبده فقال له : © انتم معشسر 
المسامين تزهمون ان القرآن يحتوي على كل ايت 
الماوم والاحداث كما جاء فى الآبة 38 من سورة الانعام: 
دما فرطنا فى الكتاب من شيء » فهل ورد فى القركن 
ذكر لاسم شركة « كوك » الانكلنربية للسفربات , 
1 فما كان من الاستاذ الامام الا أن أجابه » على سبيل 
المسماسطة ؛ لذدلك فورا ا جل فان اسم هده الشركة 
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ورد فملا فى سورة الجمعة حيث يقول تعالى « وتركوك 
قالما » فكانلت نكتة ما يزال الناس يتبادلونها حتى 
اليوم ... 

وبعد » فلقد أطلنا الكلام فى نقد كتاب « العلوم 
الطبيعية فى القرءان » حتى كذنا وهم قارئنا بأن 
الاستاذ بوسف مروه قد خرج من جهده فى هذا الكتاب 
على غير طائل »؛ بيئما نحن »؛ علم الله » ما لهذا قصدنا 
وما كنا لتنغمط هذا المؤلف العالم حقه من التنويه 
بالروح الدبنية العارمة التي تشيع فى كل من سطور 
كتابه ؛ بل وفى كل كلمة من كلماته » وما كنا كذلك © 
لنجحد له فضله فى الانكباب على دراسة كتاب الله 
سوره سورة ؛ وآية آبة ؛ كى يخرج من هذه الدراسة 
بهذا الكتاب الفل الذي تضمن من المعلومات القيمة ما 
بدل على الثقافة العلمية الغزيرة التي يتمتع بها مؤلفه 
لا سيما فى حقول الفيزياه وما اليها من نظريات حديثة 
مما بجمله فى نظرنا ونظر كل منصف مفخرة شباب 
العرب والاسلام فى هذا العصر ؛ بل نحن خرجنا بعد 
دراسة كتابه ) على قناعة وئيقة بأن هذا الاب النايفة 
ا يوضع أسمه بين أسماء فطاحل العلماء 1 
ليس فى ناريخ العرب والاسلام وحسب بل فى تار يسم 
الفكر الانساني قاطبة . وانه جدير بأمتئا أن تبافهفل 
بمكانته العامية وان تفاخر بذهئه المتفتح أكثر الامسم 
تقدما وأبعدها أشاوا فى مضمار العفارة والتعلور 
والازدهمار . 


واذا كان لئا ما نختم به هذا الحديث ؛ فائنا 
نختمه بالتمني على المسؤولين العزب ؛ بان يفيدوا من 
مواهب الاستاذ مروه وكفاياته فى علوم الذرة والفزياء 
والكيمياء . هذه العلوم التي أصبحت اليوم ؛ ميدانا 
نتزاحم فيه الامم الحية لاحرار قصب السبق فى خدمة 
اغراضها القومية وتحقيق انتصاراتها العامية من أجل 
مستقبل افضل للمجتمع الانساني والحضارة العالمبة . 


الإعزاد ا لاني ا لوطرا لعردل 


أصدر المؤتمر الثقافي العربي الثامن الذي انعقد بالقاهرة بين 20 و 30 ديسمبر ( كانون اول ) 1969 
توصيات فى موضوع أعداد العلميين فى الوطن المربي جاه فيه : ش 


( التوصية الاولى ) 
اللغة العربية ثفة الملم فى التعليم العالي : 


ما كانت اللفة التومية لكل امة هي الوعاء الفكري 
للمواطن » اذ انها اداة التفكير كبا انها وسيلة التعبير. 

وتحتيتا للاهداف العلمية والتربوية لوضع المادة 
العلمية فى متناول ادراك الطالب وفهيه دون موائق 
لغوية خارجية تزيد من صعوبة المادة وتعيل على 
الابطاء فى اسستيمابها , 


وايمانا بان تاصيل العلم والتفكير العلمي لدى 
ية آمة يتطلب استعمال لغتها القومية فى كل مسن 
التدريس والبحث العلمي فى جميع مراحل الدراسة . 


وادراكا أن استعمال اللغة القومية فى التدريمس 


والبحث العلمي يزيد من ارتباط العلياء بكشعوبهم ومن 
ارتباط العلم وتطبيقاته بقضايا وطنهم وحاجات أمتهم 
ومتطلياتها ) ويساعهد على الاحتفاظ بهم والحد مسن 

وتقريرا للحتيتة التاريخية اللمروئة ان النفة 
العربية وسعت فى عصور ازدهارها جميع جوائب 
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دا أعرفة العلمية والحضارية » وكان لها ائرها الواضح 
3 النهضة العلمية الاوربية 0 


واعتمادا على طبيعة اللفة العربية وسسعتها 
ومروئتها وقدرتها على التطور والاستيعاب والتعبيسر 
عن العلم الحديث وتطبيقاته »؛ وتئد تبثل ذلك لى 
التجربة الرائدة التي نهضت بعبئها الجامعة السورية 
خلال نصف قرن بالتدريس والتأليف فى الكليات العلمية 
العيلية باللفة العربية » والتي تتطلب من الجاسمسات 
العربية الاخرى الاسراع الى التعاون والدهم والمسائدة. 
ومع الاعتراف بالصعاب الحالية ألتي تعتسرض 
1 اهداد هيئة التدريس . | 
2 ترجبة المصطلحات وتمريبها وتوحيدها . 
3 استكمال النقص ف المراجع والمصادر العلمية . 
وهي الصعاب التي أمكن التغلب عليها معلا فى 
مراحل التعليم العام وفى كلياث الحقوق وفى الدراسات 
زمن باللفة العربية فى كثير من البلاد العربية مسرا 
واتعيا وحانيتة متررة ؛ بعد أن كان التدريس هيما 


بلغفات أجنبية )؛ وكانت الامتراضات على تعر يبه سا 
والصعاب امام ذلك هي الامتراضات والصعاب نفسسها 
التي تثار الآن فى مجال استعمال اللغة العربية للتدريس 
والبحث العلميين . 

ومع التأكيد على ضرورة بذل مزيد من المناية 
باللفات الاجئبية لتكون نافذة :طل على سير العلم فى 
البلاد الاخرى'ووسيلة لمتابمة 'لتطور العلمي فى العالم. 


فان المؤتير يوصي بما يلي ؛ 

1[ د المبادرة الى استعمال اللفة العربية لفة 
للتدريس والبحثالملمي فى جميع مراحل الدراسة 
بالكليات والمماهد العلمية والتقنية فى اللبلاد 
العربية » على ان يصدر فى كل بلد عربي تشريع 
ملزم بذلك © وان يكون البدء بتنفيذه فى السنة 
الاولى ( الصف الاول ) بتلك الكليات والمماهد 
فى بداية العام الدراسي التالي مباشسرة لصدور 
التشمريع © وان ينص على أن يكون التنفيذ فى 
السئنوات ( الصفوف ) التالية متتابعا عاما بعد 
آخر دون فواصل زمئنية . 

2 انشاء مركز لترجمة أمهات الكتب والمراجع 
اللازمة لتعريب التدرييس فى الكليات والمعاهفد 
العلبية . 

3 - اعادة تاسيس اتحاد المجامع اللفوية المربية 
الذى سبق انوافق مجاس جامعة الدول المربية 
مجلس جامعة الدول العربية على ان يرمد له 
اعتماد! ماليا كافيا يمكنه من القيام برسالته 
العلمية والتومية الجليلة فى مجالي التعريب-ب 
والترجية العلمية . على أن يتطور هذا الاتحاد فى 
المستقبل ليصبح مجمعا لغويا عربيا مركزيا 
وتصبح المجامع الاخرى فى البلاد العربية فروما 
لله. 


4 ارتباط المكتب الدائم لتفسيق التعريب فى الوطن 
المري بالرباط باتحاد المجامسع وفقا لترتيب 
خاص يمنع الازدواج فى العمل والتكرار فى 
الجهمه . 


5 - حث الحكومات العربية التي لا توجد فى بلادها 
مجامع على تاسيس مجامع لفوية ؛ تكون 
رسالتها العمل فى نطاق التطر ندسه على قيام 
نهضة لغوية فكرية بستى الوسائل وتكون فى 
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الوتت نفسه شعبا لاتحاد المجامع ودعامة له 
فى عيله. 


6 - تأاسيس الجمعيات العلمية اختلف فروع العلم 
فى كل بلد هربي لتكون عونا للجاممات والمجاسع 
بالتعريب والترجمة العلمبة . 

7 بذل مزيد من العناية باللغات الاجنبية فى التعليم 
الاعدادي والثانوي والجايعي 6 والعيل على رفع 
مستواها للاستئادة بها فى شر البحوث العلمية 
الغربية عان الضعية العالمن.. 


« التوصية الثانية » 
السياسة العامة للاعداد العلمي : 


لما كان المؤتمر يدرك أن المعركة التي تخوضها 
الامة العربية هي ممركة حضارية فى المقام الاول وان 
الامة العربية فى حاجة الى تتدم حضاري يستفيد مسسن 
العلم مضمونا واسسلوبا فى تدعيم الجبهة العربية ٠‏ ولما 
كان المؤتمر يرى أن التفاعل بين الحركة العلمية 
والتطور الصناعي والانتاجي أمر ضروري للنهموضص 

بها جميعا » فانه يوصي بما يلي ؛ 

]| .ب وضع الخطط طويلة الامد لترية الجماهير 
العربية تربية علمية أصيلة تقوم على الايمان 
بالاسئوب العلمي فى التفكير وألومي بدور 
العلم فى تطوير الحباة الانائية » وباهمية العمل 
العلمي فى حل المشكلات . 

2 ان تقوم اجهزة التعليم والاعلام بالعيل على 
ازالة العراقيل التى تعوق الحركة العلمية حتى 
يفسح لها مجال العمل على رفع مستوع الثقافة 
العلبية بين الجماهير واشامة الفكر العلمي 
وتأصيل النظرة العلمية للامور وتربية الاجيال 
الصامدة تربية علمية شايلة . 

3 - اعتبار غعملية الاعداد العلمي عملية متكامثة تبدا 
سع الطلفل وتستير حتى الدراسسنات العليا وأن 
هذا التكامل يقتضي الربط بين مراحل الاعداد 
المختلفئة وتحديد مستوياتها فى كل مرحلة ؛ 
ولذلك فالمؤئمر بوصي بانشاء هيئات او مجالس 
دائمة تكون مسؤولة عن تطوير خطط وبناهسج 
الدراسات العلمية فى المراحل المختلئة ورسم 


سياسة ا ا 0 6 00 


الاعداد ا 5 


4 - توثيق العلاقات بين المإسسسات العلمية ومراكز 
الانتاج والخدمات بحيث يتم تبادل الخبرات 
العلمية فيما بيئها والعمل على. حل المشكلات 
التي تواجهها تلك المراكز » واتاهة الفرصة 
لتدريب الطلاب العلمييبن بصورة دورية فى مراكز 
3 والغديات وانتقاء موضوهات البحث 
والمراكز . 


« التوصية الثانئة » 
الاعداد الملمي فى التمليم المام : 


يقدر المؤتمر الجهود التي تبذلها جميع الدول 
العربية فى مجال تدريس المواد العلمية فى التمليسسم 
العام » ويرى وهوب اعطاء مزيد من الاهتمام تتحسين 
نوعية الاعداد العلمي فى جميع مدارس التعليم العام 
نظرا لاهميته سواء لاهداد المواطن القادر على مواجهة 
مشكلات مجتمسعه والمساهية فى حلها او لاعداد 
العلبيين المتخصصين . 
ولذلك يوصى المؤتمر ببا يلي : 
]| العئابية الناء تدربيس العلسوم فى المرحلة 
الاولى بالدراسسات التطبيقفية ملسى 
الطبيمة ؛ أي أن تقرن عملية التعليم 
بالمشاهدة ما أمكن ذلك وآن تدمي المبادرة 
الئردية واكتساب بعض المهارات العلمية بحيث 
يمكن تنمية الشخصية العلمية المزودة ببعض 
المعارف الملمية الاساسية . 
2 أعادة صيافة المناهج العلمية بحيث 


بأساسيات المعرفة العلمية دون ازدهايمهسا 


بالتنضيلات 5 ان تجري هملية متابعة اوتكويم 
وما يستجد من ن احتياجات تمثشسيا ممع التلور 
3 - تطوير أساليب القتريس ؛ وهذا يرتين باهذاد 
المعلم » ولذلك هالمؤتمر يوصي بالاهتيام بأهداد 
المدرس وتوئير الجو والظروف المئاسبة لكي يتوم 
بدوره على أحسسن وجه ؛ وذلك عن طريق 
تحسين ظروفه المادية والممنوبة وتريده 
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بوسائل التدريس اللازمة ومده باسستمرار بالجديد 


فى العلم وف طرق التدريس وتنظيم الدورات 
التدريبية والتجديدية المناسسبة . 


4 الاهتمام بمزج الاعداد العلمي بالاعداد الانسساني 
والتومي م( وبوجه شاص اثياء أحسساس الملالب 
بالانتماء للوطن وادراكه لسؤولياته تجاه . 


5 العناية بتدربس اللغة العربية باعتبار ان اللفة 
القومية هي الوسيلة المثلى للتعبير عن الافكار 
امعلمية وتبادلها بين اجزاء الوطن العربي . كما 
بؤكد ضرورة العناية بتدريس اللغات الاجنبية 
لانها وسيلة هامهة من وسائل تحصيل العلم 3 


6 . العناية بالمدارس المهنية وزيادة عددها وتنوعها 
طبقا لمتطلبات خطط التئمية هلى ان يرتفسسع 
مستوى الدراسسة العلمية النظرية فىهذه المدارس 
الى ما لاايتل عن مستواه فى المدارس العامة على 
ان لا يكون ذلك على حساب النواحي المعنية 
مع اتاحة الدرصة للمتخرج فى هذه المسدارس 
بمواطة دراسته فى التعليم الثقني العالي اذا كان 
صالحا لذلك ؛ على أن يراعي فى تبول الطلاب 
فى هذه المدارس الميل والكناءة . 


» التوصية الرابمة‎ ٠ 
: الاعداد المئمي فى المرحلة الجامعية‎ 


يقدر المؤتمر الجهد الذي تبذله جميع الدول 
العربية فى التوسع فى التعليم الجامعي العالي ») ويرى 
ان الوقت قد حان للاهتمام بنوهية الامداد فى هذه 
المرحلة بما يفي باحتياجات الامة العربية . ولهذا يوصي 
المؤتمر بما يأتي 


1 ابم ان تحدد كل دولة عربية أهداف التعليم الجاممي 
بصورة واضحة فى ضوءه احتياجاتها المحلية من 
علميين على مختلف انواههم ؛ آخْذة فى الاعتبار 
الحاجات القومية على نطاق الوطن العربي 

2 ولما كان تحديد التخصصات وأنواهها ومجالاتها 
أمرا يرتبط بخطط التنبية الوطئية والكقومية » 
ان المؤتمر يوصي بانه أذا لم تثوائر خطط للتنمية 
طويلة الامد فيفضل ان تكون التخصبص سات 
هريضة تتيح للمتخرجين فى الجامعة العمل فى 
مجالات متنوعة بحيث يستطيعون سد حاجات 


انقاؤها فى المستقبل . 
3 - تجنب الازدواج بين الاعداد الاكاديمي والاعداد 
التطبيقي ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمجتمع 
5 زيادة الاهتيام بالعلوم الانسسائية والاجتمامية فى 
الكليات العلبية العملية , 


6 ب لما كان توفير المختبرات والاجهزة العليية 
والمكتباث يحتاج الى نفقات كبيرة قد لا تتحملها 
بين مراكز البحث والجامعات بحيث يستفاد 
من الامكائيات الموجودة وذلك بانقسام يعاميل 
ومكتبات مركزية وتوهير خدمات التوثيق العلمي. 
وفى هذا المجال يوصي المؤتمر بأن تتبئى البلاد 
المربية مشروع أنشاه مؤسسة عربية لتصنيع 
وصيانة ادوات واجهزة المختبرات والوسال 
التعليمية , 

7 توفير أمضاء هيئات التدريس اللازمين للقيسام 
باعباه التدريس بحيث تصل نسبة هيئة التدريس 
الى الطلاب فى اقرب وقت ممكن الى الب 
المتبولة عالميا . 

8 أن تتحمل الجامعات والمعاهد العليا مسؤولياتها 
فى متابعة النمو العلمي للخريجين عن طريق 
البرامج التدريبية ووسائل النشمر والاعسلام 
ومراكز خدمة الخريجين , 


« التوصية الخاسسة ) 
اعداد الباحثين العلميين : 


أن المؤتمر اذ يدرك ان آية نهشة علمية اصيلسة 
تكوم اساسا على أكتاف مجيوعة من الباحثئين فى 
المجالاث المختلفة » قادرين ملى تنسيط حركة البحسث 
العلمي وربطا بالحركة الاجتماعية والاقتصادية » 
هانه يوجه النفلر الى ضرورة الاهتمام باعدادهم وتوفير 


] ل لما كانت اساليب البحث العلمي واهدافه فى 
الجابعاك كذ تخظف منها ل مومسات. النفك 
العلمن الاخرئ والفن ينبني إن برنيلة الل فهو 
باحتياجات تنمية المجتمع » هان المؤتير يوصي 
عند تقويم أداء العلميين العاملين فى بمجسالات 
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البحوث التطويرية والتطبيتية بالاعتماد على 
الانناج العثمي بدلا من الاقتصار على اعقذداد 
رسائل الماجستير والدكتوراه . 

2 لما كان خريج الجامعة يحتاج قبل قيامه بالبحث 
الى تدريب خاص يكسبه المهارات الاساسية 
اللازمة للبحث فإن المؤتبر يوصي بالشساء 
دراسات خاصة للخريجين الذين يدخلون ميدان 
البحث العلمي وتقويم هملهم فيها للتعرف على 
صلاحيتهم لتابعة البحث العلمي . 


3 “شجيع الربط بين بحوث الماجستير والدكتوراء 
وغميرها من البحوث الجامعية وبين احتياجسات 


4 يرى المؤتمر ان هناك حاجة الى مزيد منالاهتمام 
بالدبلومات المهنية التطبيقية بحيث تتنوع وتاخذ 
مورة ذات طبيعة تطبيقية يتصد بها اعمهداد 
المتخصصين المهنيين أعدادا علبيا وعيليا للميل 
فى فروع التخصص التي يحتاجها المجتمم . 

5 تشجيع الباحثين على متابعة تكوينهم العلمسي 
بالانتساب الى دراسات ودورات تدريبية لرفع 
مستواهم بشكل منسثكمن . 

6 الاهتمام باعداد وتدريب أخصائيين فى التوثيسق 
والنشر العلمي . 

537 الاهتهام بامداد وتدريب اخصائين فى اعمال 
الادارة العلبية والتخطيط العلمي . 


(« التوصية السادسة )) 


اعداد الفنيين والمعاونين فى البحث العلمي : 


لاحظ المؤتمر أن مرافق المإسسات العليية 
والانتاجية لاسيما المراكز السناعية فى الوطن العربي 
تعاني نقصا كبيرا فى الفئيين » مع ان العمل فى هذه 
المرائق يستند الى خدمات الفئيين فى عمليات التنفيذ 
بتدر ما يحتاج الى الميندسين والعلبيين ين ذوي 
الاختصاسات العالية فى عمليات التصميم والبحث . 
لذلك بوصي المؤتمر بما يلي : 
]| الاهتيام باعداد ورعاية الفنيين والمعاونين فى 

شؤون البحث العلمي فى قطاهاته المختلفة بخامة 

النئات التالية : 


!| المة إن 4 يائة و1 اح الاح ده 
5-5 بصيائة واصلاح الاجهسز 

ب - المختصون باجهزة القياس الدئيق 
والتحليلات ومختف التهضيرات العلمية 

ج ‏ الفنيون المدربون على الاجهزة الالكترونية 
واجهزة الصناعات الكيمبائية والتعديئنية 
وغيرها , 

د الفئيون فى أعمال التمميم والتجارب نصف 
الصناعية . 

و ل الفئيون اللازيون للمعاونة فى اعسال 
المكتباث والتوثيق والنشسر العلمي . 

ويجب ان يكون اعداد الثئيين متثاسبا مع 

متطلبات العمل . 

2 تشسجيع الفنيين ماديا ومعئويا وذلك بتحسين 
أوضاعهم المادية وتنمية الشعور بأن عيل 
الفئيين لا يتل اهبية عن الاعمال العلمية الاخرى. 

3 ب ان يكون المشرفون على اعداد وتدريب الدنيين 
من مدرسسين ومدربين من ذوي الخبرة الفئيين 


)) التوصية السابعة‎ ١ 
: هحرة العلمين ووسائل الاحتفاظ بهم‎ 


يوصي اللمؤتمر بأن تراجع كل دولة عربيسسة 
اللروف ألتي تدفع العلميين العرب ألى الهجرة مثل : 


حت شمف الدعم المادي للعمل العلمي وقلة دخل 
الملميين التي تصرفهم عن تكريس جهود هسم 
للعمل العلمي المنتج . 


التنمية فى بلادهم . 

التركيب البيروقراطي لكثير من اللإسسسسات 
العليمية وطرق التوظف هيها والتي أدت الى 
وشمع كثير من فير المناسبين فى مسؤوليات 
حساسسة فى ميدان العبل العلبي وبن ثم سسلبية 
كثير من العلميين العائدين بعد تدريبهم وتاهيلهم 
فى الخارج . 


عزلة العلميين بعغهم عن بعض على الصميدين . 
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التيود التي تفرض فى بعض البلدان العربية .علي 
حرية العلمبين فى التنكير والعميل ومسدم 
الاستترار فى مجالات العمل العلمي وهيئاته : 
مما يضر باسستبرارية العمل . 


كبا يوصي المؤتمر كل دولة عربية بالعيل على 
الاحتفاظ بالعلميين داخل الوطن المربي وعلى حسن 
الافادة من طاقاتهم » وعلى ترغيب من هاجر منهم فى 
العودة » وذلك بتوهير المناخ العلمي اللائم والمشجع 
عر طريق اتخاذ الاجراءاث التالية : 


توفير الدخل المادي الكافي الذى يضمن تكريس 
كل جهود العلبيين لواجباتهم العليية مع وضع 
الحوافز المادية والمعنوية لهم . 

2 رفع القيود على تحركات العلميين داخل الوطن 
العربي للاغراضص العليية واقطاء العلماء العرب 
الاولوية فى شغل الشوافر ف الوطن العربي 
من برنامجم المنظيات الدولية. 

3 انشاء مركز عربيى تجمع بيانات عن احتياجات 
الوطن العربي من العلميين فى حقول التخصص 
المختلئة وكذلك جمع بيانات عن التوى العلمية 
العربية العاملة فى الوطن العربي وخارجه »؛ 
وذلك من اجل التنسيق بين احتياجات الدول 
العربية المختلدة بما يضمن توزيعا متكاسمسلا 
للعلميين واسستخدام أاكبر عدد ممكن منهم داخل 
الوطن العربي . 


4 . مبادرة الدول العربية الى وضع خطط ماستركة 
تحدد فيها مسكلاتها العلمية واهتياجاتها مسن 
العلميين وترصد لها الإمكائيات اللازية لتنديبذ 
الخطة العربية المستركة وحل ما يعترضها سن 

5 متابعة القيام بدراسات ميدانية تهدف السسى 
التعرف على المشكلات التي واجهها ويواجهها 
الملميون العرب داخل الوطن العربي ومسببات 
هجرتهم . 

6 اعادة النظر فى مؤهلات العاملين فى ممنختلف 
الحتول الانمائية فى البلاد العربية وشسغفل تلك 
الحقول بذوي المؤهلات العلبية التبادرة 
المتخصصة . 


7 مبادرة الهيئات العلمية الى خلق مدارس البحث 
العلمي المرتبطة باحتياجات المجتبع كوسيلة 
لربط العلميين بمجتيعهم وللحفاظ هلى العلبيين 
الذين يعودون الى هذه الهئيات من الخسارج 
ولتوضيح الدور الذي يجب ان يلعبه العمل 
العلمي فى بناء المجتمع العربي . 

8 انشاء صندموق عربي يتولى تنفيذ برنامج لتبادل 
العلماه العرب داخل الوطن المربي من جهة 
وبين المؤسسات العلمية العربية ونظيراتها فى 
الدول المتقدية من جهة اخرى , 

9 ل اتخاذ الاجراءات الشرورية للحد ما أمكن مسن 
خروج الطلبة العزب للدراسة الجامعية الاولى 
الى الجامعات الاجنبية خشسية انصهار مم فى 
المجتممات الاجنبية التي يذهبون اليها . 


( التوصية الثامئنة ») 
مسح الامكانيات العلمية : 


يوصي المؤتير ان تقوم كل دولة عربية بالعيل 
على تحقيق مسح شامل وكامل كؤوسسات البحث 
فيها وذلك من حيث تركيبها وأماكنها وتجهيزاتها 
وقدراتها والعاملين فيها (مؤهلاتهم وخبراتهم) وتمويلها 
وذلك تمهيدا للاستفادة من آمكائياتها فى خطط الائماء 
والبحث العلمي ولاستكبال نواتصها وتمهيدا لاستحداث 
وحداث جديدة فى أماكن وميادين تعين على ضوء 
الحاجات الاتتصادية والاجتمامية والعلمية؛ كما يوصي 
بأن يكون جمع هذه البيانات والاحصاءات مستيرا » 
وان تعمل ادارات الامائة العامة للجامعة العربية 
( الادارة الثقائية س قمسم العلوم والتكنولوجيا وغيرها) 
ونقمرها . 


» التوصية التاسعة‎ ١ 
: تنظيم البحث العلمي على النطاق المحلي‎ 
يوصي اللمؤتبر بأن تعيد كل دولة عربية السى‎ 
انشاء هيئة مركزية على اعلى مستوى تتمتع بالاستقلال‎ 


الاداري والمالي وتكون مببتها وضع السياسة العلمية 
الوطنية وتوجيه البحث العلمي وتنسيته وتشجيمه 
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واعداد الباحثين والعلميين على شوء خطط التنبية 
الاتتصادية والاجتباعية . 

ويوصي المؤتبر بأن تنظم البلاد العربيةمؤسسات 
البحث العلبي فيها على ضوء المسح الذي تجريسه »؛ 
وهي تؤكد ضرورة وضع اخطة علمية تستهس-- دف 
التنسيق بين مختلف مراكز البحث بحيث تستفيد الى 
أقصى حد من الامكانيات العلمية المتوفرة وتوجهها ألى 


٠‏ تناول مواضيع البحث ذات الاهمية بالنسبة لحسسن 


استفلال الموارد الطبيعية والتنبية الاتتصادية 
والاجتماعية . كما يوصي المؤتمر بأن تتوخى خطلة 
انضاء وتدعيم مراكز البحث تمكين هذه المراكز ين 
تحقيق دورها فى ميادين البحث الاساسي والتطبيقي 
والتكنولوجي وف أعداد العلميين والباحثين الرئيسيين 
والمساعدين على السواء . وان يتم توزيع البحوث على 
المؤسسات العلمية بحيث تاتي متكاملة فى خديمة 
المصلحة الانمائية العامة وبحيث تتجنب التكسرار 
والازدواجية مع التأكيد على اهيية دور الجامعات فى 
البحث العلمي © وبحيث يقوم البحث المعلمي بسدوره 
كجسر لنقل التكنولوجيا الحديثة ألى البلاد العربية . 


التوصية العاشرة )) 
تنظيم البحث العلمي علىنطاق الوطن العربي: 


ان التنسيق بين جهود الدول العربية فى المجال 
العلمي ضرورة ملحة لتحتيق اهدافها القومية وعبور 
نجوة التخلف» وبخامة ان المشكلات التى تواجهها هذه 
الدول فى حقول التئمية الاقتصادية والاجتماعية تتقابه 
موضوعيا © مما يحتم مليها أن تتعاون وان تثسق 
وبخاصة ان التحدبات الراهئة والمقبلة التى تواجه 
وستواجه الامة العربية قد وصلت الى مرحلة بالفة 
الحُطورة »6 وان عناصر التقدم العلمي من موارد بشسرية 
وامكانات مادبة وطبيعية ليست مورعة بشكل متوازن 
على رتمة الوطن العربي . 

لذلك يؤكد المؤتمر أهمية التعاون العربي فى حقل 
البحث العلمي ©» وضرورة التنسيق والتوثيق وتبادل 
الخبرات والمعرئة ؛ ويوصي بيا بلي : 
آولا س أن يبادر العلميون فى مشتلف الحتول اينيا 

وجدوا فى الوطن العربي الى انشاء جبعيات 

علمية عر.ية نمم الاختعاصين فى الحقول العلمية 


المترابطة والمتداخلة. فى جميع البلدان العربيسة 
وعلى سبيل المثال تنكا الجمعيات الآتية : 
| جمعية العلوم الرياضية والفيزيائية . 
ب ل جبعية العلوم البيولوجية . 
ج ل جمعية العلوم الكيميائية والجيولوجية . 
د جمعية العلوم الهئدسية . 
ه ‏ جيمية العلوم الطبية , 
و - جمعية العلوم الزراعية 
ز ‏ جمعية العلوم الاجتماعية . 
ح - جمعية العلوم الادارية 
ط ‏ جمعية العلوم الاقتصادية 
على أن تتضمن مهام هذه الجمميات اصدار 


دوريات علمية لنشر البحوث على مستسوى 
الوطن العربي وعقد المؤتمرات العلمية الدورية 


اطار مئاسب للتنسيق العلمي بين الجاسعمات 
الغربية ب بدور اكثر فغالية ى. هذا الجال . 
ويحتاج ذلك الى : 


1] ل مزيد من الدعم المادي من الجايممات 
والحكومات العربية . 


2 توسيع تاهدة المؤثير العام لاتعاد 
الجامعات ليشمل ممثلين لاعضاء هيئلئسة 
التدريس من غير اعضاء مجالسالجامعات 
ومن مختلف الذنخصصات العلمية ؛ وعلى 
أن يعقد المؤتبر العام للاتحاد مرة كل هام . 


3 تنضيط عمل لجان الاتحاد الدئية واشسراك 


اكبر عدد ممكن من اعضاء هيئة التدريس 


الراغبين والقادرين على المساهية فيها . 


4 مقد مؤتمرات دورية تمثل أتسللم 
التغخصص فى كل جامعة لتنسيق شؤونها 


| مركز الاقسام العلمية وخصوصا البحت 
منها نظرا لتداخل هروع العلم المتقاربة 
ولتجئب بعثرة الامكائيات . 
فى الجامعات الختلفة لتوريع أهتماماتها 
فى مجال البحوث والدراسات العلييا 
ونوزيعها بحيث تصبح متكاملة ومتفاعلة . 

ج ‏ اعداد ونشر دليل سنوي لاعضاء هيئلة 
التدريس والعاملين فى الجامعات العربية 
فى مختلف حقول التدريس . 

د ل التنسيق بين الجامعات العربية لى مجال 
المشاركة العربية فى المؤتمرات الملمييسة 
والدولية وتنظيم الاستفادة ملها . 

ه ‏ اعهداد دراسنة. تستهدف وضع معدىلات 
سليبة لتكلفة تعليم وتأهيل الطالب فى 
مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي . 


ثالثا ‏ أنشاء مجلس علمي عربي يشم البسلاد 


العربية وتكون من بين مهامه الامور التالية : 

1 انثساء وادارة مراكز البحوث الاقليمية . 

2 م انششاء وادارة مراكز الخدمات العلمية 
الاتليمية ,. 

3 انشاء وادارة مراكز اتليمية لتدريب 
النئيين العلميين . 

4 انثماء وادارة مركز للتوثيق العلمي . 

5 انشاء مركز يتابع تطور الحركة العلمية 
لدى العدو واستعيال العلم فى جبييع 
مجالات حياته . ' 

6 ندعيم البحث العلمي عن طريق تقديم المح 
للباحثين حيثما كانوا فى الوطن العربي . 

7 تبسيط العلوم ونشر الثقافة العلمية باللغة 
العربية لمختلف فئات الشعب . 


ويرى اللإثبر ان يستديد هذا المجلس ما امكن 


العلمية والتعليمية . مما هو متوفر من مؤسسسات هلمية تقوم الآن فى 
نت م حلدله لزني نهد الشف لان البلدان العربية وذلك أما بتقويمها أو بالحاق اقسام 

تواجه التعليم الجامعي فى الوط العرب 2 للخدمات والبحث فيها . 

مع الاهتمام بوجه خاص فى المراحل ويرى المؤتبر كبدخل لتحتيق ذلك ان تبادر 

القادمة بالموضوعات الآتية : الامانة العامة لجابعة الدول العربية ( قسم العلوم 
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والتكنو لوجيا ) الىدعوة عدد من العلماء الاكفياء فى 
الوطن. العزين الوضع لامروع انظام هذا لجسن 
وعرفنه على مجاس الجابعة ل أول اجتماغ مكيل لله . 


(( التوصية الحادية عشرة » 
التعاون العلمي العربي : 


ينوه المؤتمر بأهمية التعاون العربي فى ميال 
البحوث العلمية واللمراكر الاتليمية المشتركة ( من امثال 
مركز النظائر المشعة والمركز الاتليمي العربي لدراسات 
المناطق الجافة والاراضي القاحلة ومراكز البحوث التي 
اترها مركز الثنمية الصناعية التابع للجامعة العربية ) ؛ 
وبالنشاط الدى يقوم على نطاق الوطن المربي ويئوه 
بأهمية « اللجلس العربي المشترك للطاتة الذرية » 
الذي قرر انشاءه مؤتمر القمة الثاني . 

ويوصي بأن يكون انثساء مراكز البحوث الاتليمية 
مرتبطا بيوضوعات علمية تهم الوطن العربي والتئمية 
الاتتصادية فيه ,. 


التوصية الثانية عشصرة » 
التوثيق والنشر الملمي : 


نظرا لان نتائج البحوث العلمية أصبحت دتنغضر 
ف. العام فى ملابين من التدارير العلنية بمششرات 
اللغات؛ نقد أسبح التوثيق العلمي من أهم الامورالتي 
يجب أن تعنى بها مؤسسات البحث العلمي ؛ ويعتيد 
التوثيق العلمي الكامل اليوم على اجهزة حديئة بالفة 
الننتة لذلك يوصى المؤتمر بان تتعاون البلاد المربية 
على انشاء مركز للتوثيق العلمي يستخدم الوسائل 
والاجهزة الحديئة ويكون فى خدمة البحث الملمي على 
الصعيد العربي كله . 


التوصية الثالثة عشرة » 
تنظيم براءات الاختراع والملكية الصناعية : 


يومصسي المؤتمر بانثشاء وتنظيم جهاز براءات الاختراع 
فى كل دولة عربية» على ان يكونالجهاز ادارة استقبال 


أسرار التكنولوجيا المرفقة بطلبات براءات الاختراع ». 


واداة ارسال تلك الوثائق الى مراكز البحث العليي 
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والجامعات والمصائع 6 وأداة متابعة تعميم تطبيسق 
أحدث الاخترامات فى الصنامات الرئيسية . على أن 
تتبع أدارة براءات الاختراع الجهاز العلبي المركزي فى 
الدولة » وان يتمتع الجهاز بكيان ذاتي . ويتعين ان 
يتضمن جهاز براءات الاختراع فشلا عمسن الادارة 
التقليدية ألتي تختص بالاجراءات والتسجيل ؛ ادارة 
تكنولوجية واقتصادية ؛ وادارة وثائق واعلام ؛ وادارة 
ابحاث قانونية وعلاقات دولية . 


ويوصي المؤتمر البلاد العربية بالعيل على أقداد 


غئة من العلميين والقائونيين والاقتصاديين واخصائي 


الوثائق والمكتبات تتخصص علما وعملا فى برءات 
الاختراع والملكية انصناعية , 


التوصية الرابمة عشرة » 


يوصي المؤتمر بالتعاون بين الدول اللعربية فى 
مجال الملكية الصناعية بتكوين مركز للملكية السناعية 
ووثائق براءات الاختراع . ويختص المركز بالعيل على 
تنسيق تشريعات الملكية الصناعية فى الدول العربية 
وتوجيه حركة التشريع لتحقيق مصالح الدول العربية 
وحماية حقوق المخترعين العرب كما يختص بالتيسام 
بالابحاث الخاصة بالاتداقيات الدولية فى الملكية 
الوثائق . 

(( التوصية الخامسة عشرة )) 


تمويل البحث العلمي : 


بوصي اللمؤتمر بأن تخصص كل دولة مربيية 
للبحث العلمي ما لا يقل عن الواحد بالمائة من الدخل 
التومي العام على ان ترتفع هذه النسسبة الى اثشنين 
بالمائة فى ظرف ثلاثة أهوام . ويكون توزيع أعتبادات 
هذه المخصصات مرتبطا بخطة البحث العلمي التي 
تنبئثق من خعلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


)) التوصية السادسة عشرة‎ (١ 
: دور العلم والعلميين فى مواجهة التحديات‎ 


وعيل بين جميم الاجهزة المسؤولة عنه ؛ وليا ككان 
هذا الامداد يتم ضين اطار اجتياعي يوجهه نعو 


فاياته المرجوة ؛ ولما كان للعلم دور رئيسي فى مواجهة 
2 متطليات المعركة المستيرة مع الامبريالية وتاعمدتئهما 
الصهيوئية وهو دور لن يتحثتق الا باتخاذ التدابيير 


اللازمة على المستوى الوطني وعلى المستوى التومي 


ان المؤتبر يوصي بما'يلي : 


1 ل ضيرورة : وضع سياسة عامة للاعداد اللي * 
تنئبثق من واقع الوطن العربي ولكون على ' 
0١‏ التىتواجهه: مسكريا :واقتغاديا 7 
وحضاريا '» وتحائق: متطلبافه واحتياجاتة' ل .ضوء 
خطط التنمية الانتضادية. , والاجنمامية والثقائية 
والتعبئة العسكرية : 

2 حت الاسراع باجراء الدراسمات الخاصة بالمدو 
وطاتاته وامكانياته وسياساته. العلمية والطرق 
التي يتبعها فى المجالات السياسية والاقتنصاديسة 
والمسكرية والعلمية والتكنولوجية واجسراء 
دراسات عن طاقاتنا العربية التي يجب حشدها 

من اجل المواجهة الحالية والمستقبلة مع العدو . 
وفى هذا المجال أيضا يشير المؤتمر الى اهيمية 
الاستعائة بملحتين فلن يتم تعييئهم فى الدول 
المختلة لجمع المعلومات العلمية . 

3 - تنظيم وتدريس برآمج ثقافية عامة ومناهج فى 

ٌ التعليم العام والجامسعمي تتناول هدونا وطاقاتنه 
وطرق مواجهته والتعريف كذلك بالانجازات 
العربية . 

4 الاهتمام بالدراسات التي تهدف الى رفع مسستوى 
العلوم ذات. التطبيقات العسكرية فى الجاسعات 
والمعاهد الفئية الماليسة . 


0 مه 


5 - انشاء معاهد تكنولوجية متخصصة او اضافة 
والبحوث ذات الصلة بالعمل العسكري وفى هذا 
المجال ؛ يوصي المؤتبر الدول العربية التي توجد 


٠‏ بهلانواة اثل هذه المفاهد ان:تفعها لاخدية 


المي العزبي الشابّل بغرض تّيتها اتمدتتق 
١‏ |العذاك نضالنا القوي .. 00 
العسل بإيجاذ جهاز من العلماة التفضصنين 
كط القيادة: الفسكزية .لكل' ذولة :عربية فى 
اطار الداع المشنترك. ويكون هذا الجهاز مسلؤولا 
عن تقديم معوثاته بكسان وضيع العلم واجهرته 
وبحوثه فى خدمة العبل المعسكري . 


0 


7 تعبئة جميع الطاقات العلمية العربية الموجودة فى 
الوطن العربي وخارجه لتوحيهها نحو خدمة 
متطلبات المعركة الحالية » وفى هذا المجال بشسير 

' الؤتمر بسدة خاضة الى توجيه تدرات البحث 
العلمي لانتاج اسلهة مناسسبة بمنؤارد متاحة داخل 
ْ الوطن المربي » هذا الى جائب تدريب ابناء الامة 
العربية على المهارات الحربية والادارية المئاسسية. 


8 - بناشد المؤتمر اجهزة الاعلام فى الوطن العربسي 
اعطاء مزيد من الاهتمام لنشر الوعي. العمسكري 
العلمي حتى يكون جميع: أغراد الامة العربيةس. 
على مستوى متطلبات الممركة سواه بالنسبة 

للعيل المسكري اياعر أو بالئسبة لوسائل 
الدفاع المدني . 


امم" 
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الأسلناذ عَبدا لحن فاضضل ١‏ الراءالسصجمار” 


قرات منذ أكثر من عشسرين هاما - فى مطبوع 
ما ء لعمله مجلة غاب عن بالي عنئوائها ‏ لمستكرق 
نسيت اسسيه ب بحثا ثائقا حاول هيه تفسير ظاهرة 
التانيث فى لغتنا بما فيها سن فغرابة ومغار قات . والذي 
تستطيع الذاكرة أن.تستعيده الآن من ذلك البحث هو 
النتطتان الاساسيتان اللتان عليهما كان مدار الموضوع. 
النتطة الاولى قوله ان العرب أنثوا من الجبادات 
ماهو ثبيه بالانوثة مما كانمثتوبا أو عميقا قا أو سوطوءا 
أو نحو ذلك © كالرحي والبئر والارض . وبوسسعنا جريا 
على هذه النظرية ان نضيف الى ذلك من الجمادات 
المإنثة التي تشسبهالمراة ما كان سساميا كالسباء»؛ ووهاجا 
كالشمس ؛ ومتقلبا كالريح »© ومحرقا كالجحيم؛ ومدمرا 
كالحرب .. 
والنقطة الثائية قوله ان العرب كانوا قد مروا 
فى احد عهودهم القدمى بمرحلة الامومة كذمبرهم من 
الامم ؛ أي مرحلة سيادة المراة الام على المائلة قتبل 
الانتتال الى مرحلة الابوة اي سيادة الرجل الاب . 
وبخيل لي ان المستشرق قد استشهد على رابه هذا 
بئبذة من كلام هيرودتس عن علاقة مغايرة للمالوف 
الحديث كانت على عهده قائمة بين الرجل والمراة » 
لدى بعض العرب »© ولا نحسب أن ذلك الاستشهاد 
كان وافيا بمرامه لانه لا يدل على سيادة المراة فيما 
نذكر . وعلى أية حال كان من تاثير سيطرة الانثى الام؛ 
على قوله ؛ ان العرب أنثوا الكثير من أبسماء الاثسياء 
غير المإنئة »؛ حتى من الذكور اقرع » كتانيث أسسم 
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العدد من الثلائة الى العشرة »© فقالوا مثلا : ١‏ سبعة ) 


رجال ؛ بدلا من ؛ سبع رجال . 


ولا يحق لنا التبادي أكثر من هذا فى عرذس راي 
الباحث المستشسرق اهتمادا على الذاكرة بعد هذا الامد 
المتطاول ؛ مخافة ان نظلم الرجل هنعزو اليه ما نتوهم 
انه قاله وهو لم يتله ؛ أو قاله على نحو آخر . لكننا 
نذكر أئنا حين قرأنا ذلك البحث لم نقتئع بتاويلاته ولو 
اننا تقبلئاه على انه مقال طربف ومحاولة جريئة لتفسير 
ظاهرة لغوية غريبة ؛ من زاوبة جديدة . 


اما بصدد النقطة الاولى فان الكثير من اسماء 
الجبادات لا يخضع للقاعدة المذكورة فقد وردت فى 
العربية مؤنثات من الجمادات لا مشابهة لها بالالوئة 
كالمما والداس والذراع ؛ ومذكرات لا شبه لها 
بالذكورة كالوادي والغار » والجب المرادف للببر 
المإئثة , 


وابا بصدد النقطة الثانية هاذا أعتبرئا التأئنيث في 
بعض الحالات تكريما للمرأة حيث قيل سبعة رجال فان 
الباحث لم يذكر هيما نظن أن اسم العدد يذكر ايضا مع 
المإنث - مما يقلل هيبة المراة ويفل من سطوتها ل 
ديقال ( سبع ) نساء © بدلا من سسبعة نسمام . ولعل 
النتضرق الداسل قد ذكر ذلك ونسرة بظريقة الم 
تتئعنا على كل حال . 


ولاندري الآن ما اذا كان قد فاته كذلك! نالجمادات 


تؤنث وتذكر فى اللاتينية وبئاتها . ههل نعزو ذلك 
الى مسابهة المسميات للذكورة والانوثة أو الى سيطرة 
الام على الرومان قبل ان تتوطد لديهم سيطرة الاب 
ايشا ؟ : ْ 

ويلاحظ ان اسمْ الجماد الخلو (1) فى اللاتيئيات 
اما مذكر فقط واما مؤنث فقط . وأما فى العربية مان' 
الكثير من أسسياء الاخلاء يجوز فيها التذكير والتأنيث . 
فهذا يشعف رأي المستشدرق الباحث فى قوله أن لشابهة 
الاشياء بالانوئة علاقة بالمسالة . ولو نحن مضينا فى 
التطبيق قياسا على نظلريته لقلنا ان جواز التذكيسر 
والدائيث فى الكثير من اسماه الاخلاء فى العربية يدل 
على مرور العرب بعهذ سادت فيه الخنثى على العائلة. 

تبل الادلاء برأينا فى تفسير ظاهرة التائنهيث 
يطالبنا الانصاف أن نحبى هذا الجهد المخلصس الذي 
أنلته المفنسال المستشرق ‏ المجهول .لديئا فى الوقت 
الحاضر ) وقد نهتدي الى معرفة أسسبه ذات يوم - 
نهو وآمثاله من الباحثين الاجائب » الذين اموا بعملية 
استكثاف واسعة المجال فى قارة التراث العربي ومنه 
تراث اللئة » قد اسدوا الى العربية خدمات قيسمسة 
مشكورة ؛ ولا عتب هليهم أن أخطأوا أحبانا ؛ فان لهم 
الفضل انهم اصابوا احيانا كثيرة أخرى . 


الضمائر العربية : 


اذا حللنا الفمائر العربية ‏ انا ؛ أنث ؛ هو .. 
الخ نجدها تتالف من ثلاثة مناصر أساسية ؛ الالب 
والئون والتاء . وقد تطرتئا فى كتابنئا ١‏ مغامرات لغوية» 
١‏ فى فصل أسرار الشمائر ) (2) بثسيءه من التفصيلالى 
هذه العناصسر الضميرية الثلائة التي نطقها الانسسان 

الاقسم (5) و ( نا) و ( وتا )اول الامر 6 سم 
تطورت ؛تعددت صيغها وتنوعت معائيها ؛ أي ان 
الاتدبيين كانوا يختلدون فى نطق هذه الضمائر هنقمات 
لها صيغْ كثيرة » وكانوا لفقرهم اللغوي يستمملون كلا 
من تلك الصيغ فى مختلف المعائي التي يتوقون السى 
الافصاح عنها ولا يجدون الالداظ المعبرة عن كل منها . 
(؟ :؛4ثاه؛ تا ) بالاسنياء والافمال كشبائر أو أسيساء 


أكارة ؛ غين الحاتهم الهيزة بها مفتوهة ومضبومة 
ومكسورة نشسات حركات الامراب ؛ ومن الحاق النون 


التساءفة 


والذي يهدينا اليه استعراض النمائر العربية 
فى قشتى احوألها وصورها هو ان هذه العناصر 
الشميرية البدائية الثلائة لم تنقاً فى مكان وأحد عند 
فريق معين من الاهربين ( العرب الاوائل ) © بل أن 
كل طائئة منهم كانت تستعمل واحدا من هذه الضمائر. 
ندريق منهم كانوا يستعملون مير ( تا ) كما كان فريق 
ثان يستعبلون ضشمير ( 1 ) وغريق ثالث ضممير ١‏ نا ) 
كالذى فصائاه وعللثاه في كتابنا الآنف الذكر » فلا حاجة 
للاعادة فيه هنا . 


وهكذا كان نصيب التاه أن الحتوها كأخويبا 
الضميرين الآخرين بالاسماء والافعال . وهذا هو بسر 
وجود التاء فى بعض الاسماء مثل : جبهة ؛ هضبة ' 
احمة ) مقدرة ) خشية . 


فليس التائيث هو الغرض من التاء فى أسسماء هذه 
الاثسياء المجردة من أي اثر لاي تأنيث أو تذكير » وائما 
التاء هنا مجرد بقية أثرية من عهد لغوي مندرس بعيد 
كانوا فيه يلحانوئها بكل الاسماء والامعال . 


وقد كان من نتيجة اختلاط القبيل الذين يستعملون 
التاء بغيرهم من الاعربين الذين لا يستسبلونزهاان 
ضعف ثائها وتل استعيالها حتى انها سقطت من كثير 
من الافمال مثل ؛ أفعل ونفعل ويفعلون © ومن معظم 
الاسماء مثل : جبل © طير © ثهر ©؛ أرض ؛ كوكب © 
تراب »© بحر ... وبكيت عالقة باسماء أخرى كالتي 
ذكرناها : هضبة » جبهة » الخ ... وبقيت متأرجحة فى 
أسماء اخرى حيث يمكن حذئها واثباتها فى مثل : ليل 
ولجم .: 
تلنا ان التاء الحتوها بالانسياء والافعال لاداء 
معذى الضبائر أى أسياء الاشسارة اول الامر : لكن 
تطاول الاحتاب وتعاقب الاجيال جعلها تظهر أولا فى 
صور مختلفة بسبب اختلاف القوم فى نطتها كما تلئا ؛ 


1) لستعميمل كلبة الخلو ‏ زنة الصئو والشلو ل بمعنى الشسيء الخالي من الانوئة والذكورة . ومؤئتثها : 


الخلوة »؛ وجيعها : الاخلاه ‏ زنئة الاثسلاء . 


2 وفى مجلة ١‏ اللسان العربي » العدد الخاميس ؛ لسمئة 1967 . 
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وتؤدي. ثانيا أغراضا مختلدة يبسبب, النقر اللغفوي الذي 
المعتا اليه.ما'اضطرهم الى اسستعمال الكلمة الواجدة في 
اكثر من معئى واحد . . 

غمن اختلاف الطوائف الاهربية فى نطتها نجدها 
فى لفتنا مضمومة ومفتوحة ومكسورة وساكنة . ومن 
بقايا استعمالها بمعنى مختلف الضمائر سوف يستغرب 
القارىء ان نقول له ان ( تو ) ما زالت تعني ألا 
بالعربية »؛ وأن ( تا ) تعنى أنت المخاطب ؛ و (١‏ تي ) 
تعني أنث المخاطبة » و ( أت ) تعنى هي . لكئنا نجد 
هذا كله جليا مدهشا فى الفمل الماضي ؛ فالتساء 
الضمومة تعئي أنا فى فعلت (س لمعل 7 تو)» والمنتوحة 
تعنى انت فى : فعلت ( - فعل 7 تا) » والمكتورة 
تعني أنث فى ؛ فعلت ( س فعل 7 تي ) © والساكنة 
تعني هي فى : فعلت ( م فعل 7 اث ) . وهذه الصيفة 
الاخيرة ( أت ) قد ذابت همزتها كما تذوب الهمزة فى 
كثير من الحالات التي بسميت يها همزة وصل . 


وظائف التاءه: 
أوضحئا فى كتابنا المذكور كيف تفقد الضمائر 
أحيانا وظائفها اي معائيها »؛ أو تعتاض منها وظائف 
أخرى . وقد كان ثنأن التاء فى هذا شأن غيرها ين 
الشمائر نقد تقلبت: عليها احداث لغوية امقدتها وظينتها 
أحيانا وابدلتها بها وظائف اخرى احبانا اخرى ؛ فى 
ظروف تطورية مثيرة © نجملها هيما يلي : 
اولا لهقدت التاء وظيئتها تماما فى بع الاسسساء 
مثل : نجمة. وضادعة وماءة ‏ فيجوز .لك حذف التاه 
م. هذه الاسياء. فتتول م نجم وضندع ومام ) بشفسن 
المعنى.: أي ان التاء هنا لم تستطع. ان تجد لها وظيفة 
الاسم. بن التاء . فيمكننا على هذا أن نسسميها ( التاء 


الزائدة ) 
ثانيا : وجدت التثاء لثفسها بعض الوظائف 


تؤديها فى بعض الحالات » من ذلك انها تغير معائني 
بعض الالفافلة مثل ٠‏ الظهير والهاجر والجر . فهذه 
الالفاظ تكتسب معاني جديدة ليست لها أية هلاتئة 
بمعائيها الاصلية حين تلتحق بها التاء فتصبح ؛ الهاجرة 
والثلهيرة والجرة . مهذه قد يجوز تسميتها (تاء التغيبر). 

ثالثا :.. .سارت التاء تختلق معني لبعض الالفاظط 
التي لا معنى لها . وبتعبير آخر أن التاه صارت جزءا 
متبما لبعش الاسماء بحيث تصبح لا معنى لها اذا 
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حذفت التاء منها » مثل ؛ الامسية والبكرة والرئة 
والبؤرة ‏ فلا معثى لالفاظ الامسي والبكر والرىه 
والبؤر . اي أن التاء هنا قد التصقت ببئاء الكليمة 
نأصبحت جزءا من نسيجها كحروفها الاصلية . وهذه 
يمح أن نسميها ( التاء اللازمة ) . 


رابعا : صسارث التاء اداة لتكوين بعض المصادر 
كيا فى الفملين: دحرج واسستقام» فيممدراهيا؛ دحرجة 
واستقابة . وهي قاعدة قياسية لا حيد عنها ؛ أما فى 
الفعل المضعف مان التاء وجوبية احيانا فى مثل ؛ وعمسى 
توصية وعبا تعبلة .. وجوازية أحبانا فى مثل ١‏ قدم 
تتدمة أو تقديما ؛ وكرم تكرمة أو تكريما .. وممنومة 
أحيانا كما. فى علم تعليما وكسر تكسيرا © فلا يقال 
تعلية وتكسرة . وهذه أجدر بأن تسمى (ألتاء المصدرية). 

خامسا : صارت التاء تؤدي معئى الحرفة فى مثل: 
الكهانة وااسفارة والسدانة والعيافة ‏ اي حرفة 
الكاهن والسكير والسادن والمائف . وهذه نسميها ( تام 
الحرفة ) . 

سادسا : صارت التاء تؤدي أيضا معنى توكيد 
الصفات فى مثل : النسابة والذواقة والراوية . فاذا 
حذفنا التاء من هذه الصفات فقلنا النساب والذواق 
والراوي » ضعنت قوة المعنى © على حين انه لا يجوز 
حذفها من بعض الصناتث المؤكدة بها مثل الطلعسة 
الثلاث  )‏ أي الكثير التطلع والهماز واللماز ؛ فلا 
يقال غيها : الطلع والهمز واللمز » وهذه التاه أجدر 
الوتت فى الطلعة والمهمزة واللمزة . ١‏ 


سابعا : صارثت التاء تدل على معثى الافراد فى 
بعض الاسماء كالشجرة والحمامة والسمكة » فاذا 
حذفت من هذه الاسماء وأمثالها صارت تدل علسى 
الجيع أي اسم الجئس ؛ الشجر »؛ الحمام » السمك؛ 
ولا يمكن اعتبارها تاء تأنيث حتى فى الحمابة والسمكة 
وغيرهما من الاحياء ؛ لان الكثيز من أمثال هسذه 
الاسماء تطلق على الذكر والائثى دون تميبز . وتتجلى 
وظيفة الافراد غفلى نحو أوضح فى مصادر بعض الافعال. 
هالنظرة هي النظر مرة واحدة » والابتسامة والسربة 
والاكلة هي الابتسام والضرب والاكل مرة واحدة . 
لهي اذن ( تاء الافراد ) . 

ثامئا ٠.‏ على العكس من هذا صارت التاه تعنى 
الجيع فى أسماء أخرى مثل ؛ العدناني والتحطائي 


والمضري واليمائي والسياف” والخيال .: تقد 'جمعوها 
على عدنئانية وتحطائية ومضرية ويمائية وسيافة 
وخيالة ب:اي بمجرد؛ اضافة التاه: الى الاسم المفرد دون 
تغيير فى. تركيببئيته . “على حين أن بعضى, الإسمساء 
تدشير بنيتنا اذا جمعتا بالتاء مئل جمع الماثسي والباري 
على مثساة وبزاة..» وجمم التقائد والسائق. على قيادة 
وساتة ©. وجمع الفسائي والمنئري علن غساببنئة 
ومئائرة ©» وجمع الكاتب والفاعل على كتبة وفعلة » 
وجمم قدا على دببة وغيلة 0 


ومن :ايت أن. الداء عارت اداة الجسبع في 
0 1 ار ابدالها سينا 5 4 وابدال 
الاو شيناء هو ضوع له اعنميثة الثغوبة الخاصة ) وقد 
اوضحناه 5 كتابنا الآنئف الذكر م6 والعدد المذكور من 
مجلة : اللسان العربي 4 , 


هذا فى الإسم »© غير أن دعالية التاء فى ميسدان 
الجمع ثملت الفعل أيضا ؛ كما فى : قالت الاعراب 
وتقول الرجال ؛ هالتاء هنا تعني الجمع لا التأنيث كما 
توهم الئحاة ؛ بدليل ان التاء فى قولنا ( انفضث الناس ) 
تحل محل وأو الجمع فى قولنا ( الناس اثلففوا)ة 
وانها فى قولنا : ١‏ تفعل الرجال ) تعيل عمل السسواو 
والنون فى تولنا ( الرجال يفعلون ) . وهذه التاه ما هي 
الا رتاء الجمع ) . 


تاسعا : وآخيرا نأتي الى تاء النحويين » أي التاء 
التي تدل على التأنيث فى انسياء بني الانسان والحيوان 
أي الكائنات المنقسمة الى اناث وذكور مثل : مسراة 
وهرة ونمرة وسعيدة وعاتلة ‏ تأنيثا لمرءه وهر وئمر 
وسسعيد وعاتل . وهي ئلسن التاه الملحتة بالشلهل 
الماضي فى قولهم ؛ جاءت وذهبث ‏ تاأنيثا لتولهم ؛ 
جاء وذهب 


وكانت التاه الملحقة بالاسماء تنطق صريحة فيبا 
نعتتد حتى عند ألوتف عليها فى آخر الكلام كيبا هي 
الحال فى الفعل الماضي ( فملت هي ) . وما زال بع 
العرب على ذلك اي ينعلقون تاء التأنيث فى الاسياء حدتى 
عند الوتوف ليها فيكولون خين يكراون ى. النضضى ؛ 
الفنجاعمت والحرارت والائنسانيت ل وهي احندى 
اللهجات فى لبئان . ومثل ذلك يفعل الاتراك والفرس ى 
الالفاظ المعربية التائية المستعبلة فى لفتيهما مثل: محبتك 
أمانت » سلطنت © انسسانيكت »© ملك . 
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وقد نطق بعض العرب أسماء الاناث::بمد. الفتحة 
قبل التاه ؛ ولا يزال تلد اعكن «اشسي ل 
تخصصت هذه الصيغة المديدة لدى الاغربين 7 بجمع 
المإنث السالم 0 ملل جميلات وراضيات وفنائبات : 


وبعض العرب المعاصرين ينطقون تاء التانيث فى 
لغاتهم الدارجة فى بعض الاسسماء ويهملوئها فى بعض » 
كالعراقيين الذين“بنطقونها فى مثل: المساوات. والحيات 
والقمربت ؛ ويهملون نطقها فى مثل. ؛ الحرية والتربية 
والصلاة . : 


واهمال نطق التاء فى بعض الالفاظ منحدر مسن 
أصل عربي عريق فيما يلهر ؛ منشؤه ان بعض 
الاعربين صاروا يستطونها فى الاسم مند الوتف 'عليها 
فى آخر الكلام متط كيا هي الحال في الفنضصهى السى 
بومنا . وبذلك زالت التاء وبقي منها آثر هو الهامء 
الساكنة 30 المعاجم العربية تسبيها 
( المهاء ) بدل ( التاه ) . والواقع . أنها ليست هوا 
بالمعثى المحيح هي على الاغلب تنلق مجرد فتحةعلى 
آخير الاسم ٠.‏ 'ويظلهر ان بعمهض اللبوجات القدمى 
اتخذت ذلك تاعدة عامة لها حتى هند وقوع التاه فى 
داخل الجملة ؛ وقد بتيت هذه الداهدة فق يعدن اللغات 


الآرية كاللاتيئية والايطالية ؛ ففي اللاتينية يقال ؛: 
لاا بنت ) )عو حعاتته ( صديتة ) ؛ 

و عصناا ١‏ (ذثبة) ‏ تاأنيثا لقولهم «#نائلاءً 

و #نعلمه و2 مانا ٠.‏ وهذه المؤئلشناتث 

الثلاث توجد بنفسها فى الايطالية - غير أن البنت تكتب 
معناو (وتنطق عاللاً آيها). أما 

مذكراتها فى الايطالية فهي : مأأوا و 

لات و ت- 111 


واما فى الفرئسية فان التاء تنطق صريحة فى 


الالفاظ المؤنثة بها مثل 10185 (جبيع») 
للمؤنث ) و 08مح (هذه )و لائعت 
١‏ هادئة  )‏ ومذكراتها قلات!1 و © و أضهوه 


يضاف آلى ذلك فى الفرئسية أن تصغير الآناث أيضا يتم 


بالحاق التاء في مثل 5 هاطه! (١‏ منضدة )و 
ليلعت ( صندوق ) و © ©8لهجتتها 

(لهفرئسية ) ل وتصفيرها : هألةاطه) ١‏ او 
لاللييعت جين 


و 


اختلاط الوظائف : 


صفوة القول ان التاء وردت فى سعان مختلفة 
متعددة متميزة ذكرنا ما يحضرنا منها هنا باجمال © ولا 
ندري ان كنا قد أغنلنا بعض حالاتها المهية »؛ لكثنا 
نتوئع على كل حال ان المستقبل بسينتج بحوثا منصلة 
فى هذا الموضوع بعد التتبعالطويل والاستقراء الشامل» 
وما نرجو لحديثنا هذا السريع الا ان يكون خميرة لذلك 
المستقبل . 


ويكفينا الان ما تقدم بنا من مظاهر التاه النسي 
سميئاها بحسب وظائفها : التاء الزائدة 3 وتاء التغيير ؛ 
والتام اللازية 04 والتاء المصدرية م6 وتاء الحرنة م( وتاء 
التوكيد »؛ وتاء الاغراد ©» وتاء الجمع.» واخيرا تساء 
التانيث. افليس من العجب المجاب ان النحاة 
الشهورين بتدتيتاتهم المبالغ فيها فى بعض التوافه ؛ 
لم يميزوا بين حالات التاء المختلفة هذه بل احتطبوها 
جبيعا ؛ خبط عشواء ؛ وكدسوها تحت أسم تاه 
التأنيث ؟ 


وقبل ان نفرغ من حديث التاه وئنتقل الى مظهر 
آخر من مظاهر التأنيث فى العربية يجدر بنا ان نلاحظ 
ان الاعتباطات التطورية قد عيلت عيلها فى خلط 
وظائف التاء بعضها ببعض شأئها فى مختلف التطوراتث 
اللغوية. أي ائنا نجد للتاء أكثر منوظيدةواحدة فالكلمة 
الواحدة أحيانا » مثل : تفعل أنت وتفعل هي ؛ تفعلان 
انتما وتفعلان. هما الغائبتان © اقبلت الجارية واقبلت 
الفرسان. ومثلذلك: المراة المدئانية والعربالعدئانية. 
بل اند تجتمم فى الكلية الواحدة ثلاث وظائف يثل 
( النسابة ) وهي تعني المرأة النسابة أو الرججل 
النساب او الرجال النسابين . وشبيه بذلك (السفارة) 
التى اكتسبت الآن معئى حديئا بالاضافة الى معناها 
القديم ‏ فقد صارت السغارة تطلق على المؤسسة 
الرسمية التى براسها السغفير . ش 

غير أن هذا الاختلاط فى المعاني لا يرمع الملامة عن 
النحويين الذين لم بتدهموا شسيئا من نشساطات التساء 
أصلا » فتد كان عليهم ‏ جزاهم الله رفعا ونصببا 
ووتاهم الكسر والجر ‏ أن يميزوا بين بعضها وبعضها 
.ويسيوا كلا منها باسيه كما ميزوا مثلا بين حالات 
النصبي الكثيرة فى الاسسماء وسسموا كلا منها باسسمه , ' 
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المدد والمممثود 


ونأتي الآن الى تلك القاهدة السذودية التي حيرت 
الانهام واعتبرت من بدوات اللغة المربية ونزواتها 
البوهيبية » وهي قاهدة تأنيث العدد ( من الثلائة الى 
العشرة ) ممع الذكور وتذكيره مع الاناث..؛ لنتفييها 
عاى ضوء تحليل وظائف التاء . فما تفسيرها ,ا نرى؟ 


مفتاح هذا اللغز هو التفريق بين وظيفتي الجيمع 
والتائيث . فقبل كل شيء يجب أن نعترف بأن التاء فى ' 
الثلائة) واخوائها انما هي نام جمع لا تام تأنيث») فحين 
تال اجدادنا البداة فى عهد جاهلي بحيق ؛ ببعة 
فرسان ؛ لم يخطر لهم أن يؤنثوا الفرسان مثلما لسم 
يخطر لهم ان يؤئثوا اليمائيين والفازين والخبالين حين 
سموهم ؛ يمائية وغزاأة وخيالة . 


أما فى حالة عد الاناث فقد استثتلوا اجتيماع 
التاعين ‏ تاه جبع العدد وتاء تانيث المعدود ‏ فى مثل 
[ خمسة بتراتك ) فأسقطوا احدى التاءين »؛ تخديفا . 
ولتد كان التطور اللغوي منطقيا جدا هذه المرة أذ أسقط 
تاء الجمع ؛ لا تاه التأنيث »© لان معئى الجبع ملدهوم 
بذاته فى أسسم العدد . اما لو انهم اسقطوا تاء التأنيث من 
أراده التائل »© فلذلك امتنعوا منه . 


وحدف تنام الجممع من المندد بنطبق 
كذلك على جميسع أسماء الاخلاء ( الجمادات ( 
المنتهية بالتام كالنخبلات والومضبات 
والجفنات »© ثم سرى ذلك على جمع أسياء الاخلاء 
الؤنئة » ولو لم تكن منتهية بالتاه » كالعمني والدور 
والنؤوس والحروب . 


هذا التفسير يؤيده لنا أنهم وازنوا ‏ لغسرض 
التخنيف ايشا بين التامين ‏ وكلتاهيا للجيع - فى 
الاهداد المعشرة » فصاروا اذا نطقوا التاء فى احد 
شطري العدد استطوها من الآخر © فقالوا ؛ خمسة 
عشر حصائا وخمس عششيرة فرسا ؛ أي أنهم استعيلوا 
تاءا واحدة لكل من المذكر والمؤنث فى كل من الحالتين . 


لم يكن فرض القوم اذن تأئيث الرجال ولا تذكير 
النساه ترضية لغرور المرأة واعترانا ببأسها . ش 


هذا جائب من حكاية التانيث » هلنئتقل الآن الى 
الجائب الآخر منها لنتحسس ابعاده فى ضمير الغائب 
| هو ) وتطوراته . 


1 ان تأنيث الاسم يعرف من صيغته مثل ؛ جميلة 
وذلغاء وعطثى »؛ أو من معناه مثل © مرضع وظمر 
وحامل » او من الشمير الدال عليه مثل ؛ هي » 
هن. 


والذي نعتقده أز؛ء العرب كانسوا اول الإابسر 
يستعيلون ضمير ( هو ) 'لدلالة على الذكر والائئى 
والخلو جميعا ‏ ائنسانا وحيوانا وجمادا .. وما زال 
الامر هلى ذلك فى الفارسسية التي ينطق فيها هذا 
الضمير بصورته البديئة [ أو د) ) ؛ أي كبا كان 
بنطقه العرب قبل ان ببدلوا همزته هامءاء نعني أنالعرب 
كانوا فى عهودهم اللغوية الاولى يتولون : هو الرجل؛ 
هو المراة » هو الشيس ؛ هو التبر . ثم ظهرت فئة 
منهم نطقت ( هو ) بالكسر ؛ ( هي ) بئفسس المعدثى . 
ثم اختلطت هذه الدئة من العرب بغيرها من الدئسات 
المربية فصار المختلطون يقول بعضهم ( هو ) وبعش-هم 
( هي ) ؛ ثم نشاأ منهبا جيل يستعيل كلا الضميريسن 
بمعنى وأحد . ومما يدل على ان الضمير ( هي ) كان 
بيستعمل اولا للذكر أنه ما يزال كذلك فى الانكليزية بنفس 
النطق ( هي : 58 )) . كذلك أطلق اللساميون التدايى 
فى ارس بابل ضمير ( هي ) - قبل ابدال همزته هاءا ‏ 


بصيفة (آيا ‏ 82) على الإلاه الذكر ( مام الممر ) 
وبمرور الزمن تخصصت فى العربية صيغة ( هو) 


بالمذكر وصيغة ( هي ) بالمؤنث . وتظهر ( هي ) ببعثى 
التانيث فى اللاتيئية ( ايا ٠:‏ ©©) )أي نفس اسم 
الالاه ( ماء الفمر ) . 


حين تظهر لنظتان بمعنى واحد مع وجود معذى آخر 
لا لنظ له . فالمادة أن المعنى المحتاج الى لفظ يعبر به 
عن وجوده يختطف أحد اللئلين المترادنين . وهكذا 
اختطف معنى التأنيث ( هي ) واسستاثر بها لنفسه . 


نعندئذ تداتمت فوضى التأنيث والتذكبير فى 
المعربية . ذلك بأن الجياد كذي الروح لأآبدى بن 
الاشارة اليه بضمير ما . وقد كان يقال للجباد ( هو ) 
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اج عر و يي معنى الكلمتين واحدا ؛ 
عايا لثلائة أصناف * : الذكور 0 ( والاخلاء . 
0 صار بعضهم يقول : هو الروح وهو المئق وهو 

السكين وهو الطريق وهو السسبيل .. وبعضهم يكول : 

هي الروح وهي المئق وهي السكين وهي الطريق وهي 
السبيل » اي انهم اضطروا الى تذكير الجماد الخلو 
خص الانكليز مثلا شمير إل بالخلو الغائب الفسرد 
فى الحالات الاخرى أي فى حالات الخطاب والجمع ) . 
ومع الزمن استقر التانيث فى العربية لبعض الاخلاء 
كالئار والحرب والدار؛ واستقر التذكير لبعضها كالجبل 
والثهر والليل والنهار 6 وخلل بعضها الآخر هائليا 
مترددا بين الحالين اي بؤنث ويذكر دون تمبيز كالروح 
والعئق والسكين .. 


من جهة اخرى نجد ان التاء أيضا قد تخصصت 
بالتأنيث 5 مثل الوالدة والمراة والسعلاة والجنية 6 
ومن هنا صارت العادة أن تعامل كل اسماء الاخلاء 
المنتهية بالتاء معاملة المؤنث وكانبا نوهم قدامى العرب 
كبا توهم النحاة من بعدهم ‏ أن تاه البائة والركوة 
والخيمة والرابية ايسا تعنى الثانيك دتالوا ؛ هي البانة 
وهي الركوة وهي الخيمة. ١‏ ' 


وبتعبير آخر أن التأئيث ( الحقيقي ) قد تفاعل فيه 
ضمير ( هي ) فى مثل هي الاتان ؛ مع تاء التانيث فى 
مثل الذئبة والئتاة ؛ فصارت ( هي ) تسستعيل كتاعدة 
تكن ؛ ومع اسسماء الاخلاء المئتهية بالتاء . وتد عوملت 
هذه الاسسماء معاملة الاناث فى مختلف حالات الكلام » 
نصاروا يتولون ؛ هي الاتان وهي الشمعة وهي 
الخفابات , : 


ابا ما يدل على الذكر والانثى من الاسماء فير 
التانية مثل الفرس فيؤنث اذا تصدوا الانش ويذكر اذا 
تصدوا الذكر . 


واما الاسسيام التي يجوز نطقها بالتام وبدوئها 
كالئجية والليلة هقد أنثوها سع التاء وذكروها بدونها 
نفتالوأ ؛ هو النجم وهي النحية وهذا الليل وهمذة 
الليلة ؛ .وذلك الماه وتلك الماءة . لكن الضندعة انثوها فى 
كلنا الحالتين فقالوا : تلك الضندعة وهذه الفندع 2 
لائهم اغتبروها أنثى فى كلتا الحالتين ؛ اما ذكر الضتدع 
فيو ه الملجوم . 


٠‏ واذا كانت حياة الاستقرار .والاجتماع فى .صعيد 
قد إدث الى ثبوؤث القواعد .اللفوية..؛. مثل.التائيمك 
بالفتحة: كقاعدة عامة ف :اللاتينية »لمان حياة ,النتلة فى 
المعربة وتكرار:افتراق. اهلها واجتمامهم على فير نظام 
قد جعل سن المعزبة مختبرا لغويا تقغ فيه تجارب لغوية 
كثيرة التئنوع والتعقيد دائية. التفاعل والتسخيضص 
والتولد . ( وقد اسنتمرث المعربة تصدر بماذج مبها الى 
الخارج» لفات ولهجات»؛ على ألسنة الآريين والحابيين 
والساميين ؛ مئذ سحيق العمصون ) . 


وبننيجة ذلك التفاعل والتمخض والتولد فى المعربة 


ضار بعض القبائل يؤئنث بعض أسسياء الاخلاهء كينا 
رأيئا ؛ وبعضش القبائل يذكرها 4 وبعضهم يؤنثه سا 
وبذكرها. فلهذا اختاف اللمُويون فيما بؤنثون وبادكرون 
من أسماء أالجمادات لان بعضهسم يروي عن ملام 
الطائنية وسعضهم عن تلك . 
وئد أخْدْ المحدثون من معاضيرنا يميلون الى 
اعتبار ( هو ) ضميرا عاما للتذكير والتجريد مسن 
المنسل (1) معا » فتل اليوم من يتولون' ١‏ هي الطريق ) 
واقل مِنَهُمْ من يتولون ( هي السوق ) هيما عدا تولهم: 
السوق السوداء والسوق المشتزكة . وأما كلمة (السسلم) 
فلا نظن أننا تراناها مؤنثة لاحد بن المحدثين ولا حتسى 
المتنعلسين منهم . واما ( الرمح والغول ) غلا نذكر أنهما 
مرا بنا شخصيا مؤنثين فى شعر أو نثر حديث ولا قديم» 
بالرغم من أن ' اللغويين أدرجوههيا ضمنٍ الالتيصشياء 
المؤئكة . 


وفى اللهجة المصرية يؤنئون الامضاه والهناء مثلا 
وينطتوثئهها الامضصة والهنة لانتهائهبا بالنتحة © وى 
اللهجة المغربية يؤنثون الزيت لانتهائه بالتاء . وبعش 
العراتيين يؤنثون الراس والباب والبطن . بل ان بعض 
ضعاف الكتاب من معاصرينا يفعلون ذلك أيضا ؛ وقد 
وجدناه حتى عند 0 الاسسماء الآفاقية ( اي التى 
هذه البلبلة التي كانت شغلا شافلا للفويين 
التدامى » هي التي حدت ببعضهم الى أن يتول بجواز 
:التانيث وألتذكير فى -جميع أسسماء الجمادات التي لا تدل 
الذي ينتحيه التطور فى: هذا الجيل .كالذي نوهنا به ؛ 
٠‏ أي :تغليب “التذكير على الاسسماء 0 31 ماورد فى 


1) نقصد بالمنسسل ‏ زنة المبرد 
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عتيدة الكانيت اد و ان اد لو ور 0 


'ونشنهد “لتدامى :العرب -أنهم اصابوا حبى انثوا! 
بعش الاسسناء مع ' خلوها من علابة التانيث كالنلئر 
والمرضع والحامل ؛ لان هذه الصفات لا.تكون الا فى 
الاناث » ولو أنهم ‏ العرب ‏ شذوا حين عيموا صلئة 
ا'ولادة على الرجل . ويبطل استغراب القاريء لقولنا 
هدأ اذا 2 .الهم بسمون الاب (الوالد) “مع استخالة 
الولادة عليه . واضفاء صنة الولادة على الاب وهو 
دنها براه ليمن كذلك من باب مجاملة المراة او الخضوع 
السطوتها ؛: وائما جاء من اطلاق ( الوالدين ) على الام 
الوالدة والاب ؛ كما اطلقوا ( التقمرين ) على الشمس 
والتمر . وقد اطلتوا عليهما ( الابوين ) ايضا ؛ لكنهم 


.لم يسموا الوالدة ابة كما سمو ألاب والدا . 


.الاان ذلك المنطق ‏ فى الظثر والخايل والمرضمع 
يطير هباءا فى مثل : الخادم والعاقر والرمسسول 
والضيف وامثالها من الاسماهء التي تطلق ملئ' الذكر 
والانثى ؛ اي ان الصيغة فى هذه الاسسماء يمكن اعتبارها 
خنثى ؛ وانما تكون ذكرا أو انثى حين تميزها قريئة من 
الفبائر أو غيرها حيث يتال : هي الخادم ) وعن 
العاترات © وتلك الرسول ؛ وهذه الضيف .. أو ؛ هو 


تانيث الجمسوع :. 


والآن وقد رأيئا التأنيث فى حالتيه »اي نشوثه 
من أضانفة التام أولا ومن استعبال ضمير ( هي ) ثانيا م 
نأتي الى ظاهرة اخرى منقؤها اختادط معن الجمع 
بالتانيث ل فى كلنا الحالتين . 


ان معاملة بعض الاخلاء من “الجمادات معاملة 
الاثاث قد سرت عدواها الى جموع تلك الجيادات ثم 
الى جموع كل الجمادات 0 فصارت تؤنث بالتاء ويقفار 
اليها بيا يخص الانثى. المفردة من الضمائر وأدميساء 
الاشارة والصفات © ما تجتمع نمائجه في مثل تولك : 
تلك هي ( الجبال ) الشسماء الزاهية التي تسر رائيها . 

الالدافظل فى هذه العبارة خامة بالانئي مع انها 
تدل على الجبال التي مفردها ١‏ الجبل ) مذكر . 


0 


آلة التتاسسل للذكر والانثى .. 


وتعامل الاخلاء أحيانا معاملة جمم المؤنث السالم 
هيتال « انهن عصور متطاولات ودهور داهرات » , 


هاذا أضئنا الى هذا جموع المؤئثات الحتيقيات 
من بني الانسان والحيوان علاوة على بعض أنسماء 
الذكور التي تجمم بالتاء كاليمائية والخيالة » وتقول 
الرجال وتفعل - مما ظنئوه تأنيئا ‏ اتفح لنا لماذا 
تغلب التانيث على أكثر الجموع »© وعرئنا لماذا قال 
شعرور النحاة : 
ان تومي تحٍيمصسوا وبقتئلي تحدئلوا 


لا أبالي بجبيعهم كل جبع مؤإلكث |[ 


وما سميئاه شعرورا لفئائة شعره لكن لانه زعم 
بالاضافة الى ذلك ان ( كل جمع ) مؤنث © متجاهلا 
جموع الذكور مثل : هم المرجال ؛ فعلوا » ويفعلون » 
وفاعلون . ولو قد قال بدلا من ذلك « رب جمع مؤنث ) 
لاحسسن وأصاب ؛ بمعنى أن ( رب ) للتكثير لا للتتليل . 


هذا هيما نظن موجز حكاية هذا التأنيثالفوضوي 
الذي بلبل بال اللغويين والنحوبين »© تديما وحديثا » 
من شسرقيين ومستشرتين ‏ المسؤول فى احدائه 
ضمير ( هي ) الذي خدع العرب الاقدمين بيمئييه 
للتذكير والتأنيث » وشريكته فى الجرم ١‏ التاه ) التسي 
خدعت العرب الاتدمين والنحاة من بعدهم بيعاتيهيا 
الكثيرة المتشسابكة , 


2100 //4//4/417 


لم الأصوًا ِ ث اليا شاك ير اريت 


ياد ي الفضيلي أمننا ذ اللفة | عير 


الأسشا د عسراريا 


الشرطي الى 0 0 0 0 
بتروفيش بافلوف ١‏ “26010 0 التونى 1936 م , 
وهي من مهمات نظريات التعلم ومن مهممسات 
ويعني التعلم المرطي ؛ ذلك الترابط الآلي بين 
الاستجابات الطبيعية والمئبهات الصناعية الشصرطية ©» 
والذي تنوب فيه اشارات ورموز اشارة السلوك عن 
المنبه الاصلي . 
أجراها 05 الكلب الذي كان يثبته 7 ع 
حيث كان يضع على لسان الكلب متدارا ين 
مسحوق اللحم المجنئف ؛ قارعا جرسا كهربائيا تقبيل 
وضع المسحوق فى هم الكلب . 
ولاحظ بعد أن كرر التجربة أاكثر من مرة 5 
الجرس 0 وحده كاف فى لمراز لعاب الكلب . 
مصباح أمام الكلب وقبيل وضع المسحوق فى مه ايشما. 
ولاحظط ان أضاءة المصباح وحدها سعد تكرار 
التجربة كافية فى أن يسيل لماب الكلب عند رؤيتها . 


1) أصول علم النفئس للدكتور احمد عرزت راجح 281. 
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“ا لتر 5 


وئالئة اعادها وهو يربت على ظهر الكلب أو كتفه 
وقبيل وضع المسحوق فى امه أيضا . 

فكانت النتيجة ذاتها , 

ناهتدى من هذا الى أن المنبهات البديلة او مسا 
يسميها ب ( المنبهات الشرطية ) تستدهي الاستجابة 
ارمااسياء بت الفيل التمكيى الفتريل ‏ يت 
تتتدميها النبهات الأبيعية : 


وقد اطلق على تعلم الحيوان الاستجابة للمنبهات 
الشرطية مصطلح ( التعلم الشرطي ) . 

وانتهى ايضا الى أن هذا اللون من التعلم موجود 
فى جميع الحيوانات حتى احطها .. والى انه يستطاع 
والحيواني للا . 

ونحن مندما نرجع الى تراثنا العلمي العربي نجد 
جذور هذه النظرية تبدا وبتفصيل من قبل العلامسة 
النحوي العربي رضي الدين الاستراباذي المعروف ب 
( الرضي ) والمتوفى هام 684 ه ؛ وذلك فى كتابه 

قال ؛ 


وثالئيا : أصوات يصوت بها للحيوانات عند 


طلب شيء منها » أما المجيء كالفاظ الدماء نعو 
( جوت ) و ( قوس ) ونهوهما » وأما الذهاب كل 
رهلا ) و ( هج ) و ( هجا ) ونحوها 2 واما أمر آخر 
ك ( سا ) للشرب و ( هدع ) للنسكين . 

وهذه الالفاظ ليست مما يخاطب به هذه 
الحبوانات العجم حتى يقال انها أوامر.أو نواه كبا 
ذهب اليه بعفهم ‏ لانها لا تصلح لكونها مخاطبة » 
لعدم غهمها للكلام كما قال الله تعالى : ( كمثل الذي 
ينعق بما لا يسيع الادعاء وئداء ) (1) »4 بل كان املها 
ان الشخص كان يتصد انتياد بعض الحيوانات لشيء 
من هذه الافعال فيصوت لها اما بصوت فير مركب من 
الحروف كالصفير للدابة عند ايرادها الماء ») وغير ذلك» 
وأما بسوت معين مركب من حروف معينة لا معنى تحته 
ثم يحرضه مقارنا لذلك التصويت على ذلك الامر أما 
بضريه وتأديبه ل وايا بايناسه واطفايه 0 فكان 
الحيوان يمتثل المراد مئه اما رهبة من الضرب أو رغبة 
فى ذلك البسر. 


وكان يتكرر مقارئنة ذلك التصويت لذلك الغسرب 
أو البر ألى أن يكتني الطالب بذلك الصوت عسسن 
للضسرب أو البر لانه كان يتصور الحيوان من تلك 
الصوت ما يصحبه من الضرب أو هده فيمتئل هتيب 
السوت عادة ودربة مضار ذلك الصوت المركب يسن 
الحروف كالامر والنهي لذلك الحيوان . 


وانما وضعوا كثل هذا الغفرض صوتا مركبا من 
الحروف وام يقنعوا بساذج الصوت لان الصوت من 
حيث هو هو مشتبه الاغراد وتمايزها بالتقطيعوالاعتماد 
على المفارج سهل » فلما كان الافعال المطلوبة من 
الحيوانات مختلفة ارادوا اختلاف العلامات الدائة عليها 
غركبوها من الحروف . 

وما ذكرنا من الترئيب يتبين منه كيفية. تعليم 
الحيوانات كالدب والقرد والكلب وغير ذلك . 


هذلأ .. وانا لو أري مئعا من أرتكاب صيرورة 


هذه الاصواث المتارئة فى الاصل للضشرب أو البر لما " 


استفئى بها الطالب عنهيا أسياء أفعال بيعثى الاسر 


1) 171/ البكرة . 
2 شرح الكافية 80/2 و 81 . 
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كبا ذهب أليه بعضهم ‏ فتكون أوامر ونواهي * 
لان الله سسبحانه وتعالى جعل العجماواتفى فهم المطلوب 
من هذه الامنوات بمنزلة العتلاه » فلا بأس بأن تخلطب 
وتكلم بما ثفهيه كالمقلاء »© (2) . 
بكامله ليناد منه ) وبين تجارب بافلوف ونتائجه .. 
نستطيع أن ننتهي الى أن الرضي كان سسابقا فىالاهتداء 
الى هذه النظرية ( نظرية التعلم الشسرطي ) . 

وربما افادها من ملاحظاته المتكررة لحيساة 
الحيوان وسلوكه حيث لم يذكر تاريخيا انه قام بتجارب 
ممائلة لما قام به بافلوف . 


والنظرية كما تأتي نتيجة لتجارب تجري فى معامل 
الترويض » ناتي ايضا ئتيجة البلاحعظة المنظيمسة 
الدقيتة للسلوك , 


ونستطيع ان نعلل عدم اعطاء اهتداء الرضي 
للنظرية الاهتمام الدراسي المطلوب © بيجيئه سابقا 
بترون لوجود علم النئس » ولائه كان فى مجال غير 
نسي وهو المجال النحوي . . 


وهامل آخر عدم دراسة نظريات الرضي لغوية 
وغيرها من قبل الباحثين العرب أو غيرهم - فيما 
أعليه , 


فتد خلف الرضي ثروة علمية ضفية »© وذلك فى 
كتابيه ( شرح الكافية ) فى علم النحو العربي ( وشرح 
الشائية ) فى علم الصرف العربي »© اللذين هالج هيهما 
مسسائل ذينك العلمين ونظرياتهما معالجة واعية أتسمت 
بالاصالة فى الراي والعمق فى البحث والانتهاء الى آراء 
خاصة ذات تيمة مهمة فى المجالين اللفوي والنعوى 
منحته لتب ( المحثقق ) بين العلياء ( ونجم الالية ) 
باستحتاق . 


وآخيرا : 1 


للعالم بادلوف تأكيد النظرية بالتجرية المعملية » 
وبلورتها الى مصطلح أخذ مجاله العلمي . 


ملإحَظا حول النقد الآدين 
لمكيؤز جر رص ركسو ض “الشاهرة * 


يطيلون الحديث عن معنى النقد فى اللفة فيلمون 
بكل ما قالت المماجم فى مادة نقد ومثستقاتها ثم يحاولون 
ان يعقدوا صلة ما بين كل معنى وما تعورف عليه الآن 
من معنى النقد الادبي » وذلك جهد أن ابان عن حسن 
التصرف وبراهة الاحتيال فانه يكثر الحديث فى غير 
طائل » والاوفق ان نختار من معاني الكلمة اللفوية ما 
يمت بالصلة القريبة الى الممنى الاصطلاحي بلا تزيد فى 
التفسير لنصل الى الحقيقة دون تصعيب . 
انه تمييز الجيد من الرديء » تقول نقدت الدراهم 
وانتقدتها بمعنى أنك آبنت الزائف من ١‏ لمحيح »© 
وميزت الجيد من الردىءه »؛ مان هذا المعذي الواصسح 
هو التريب من مدلول النقد فى الاصطلاح الادبي لان 
الناقد لا يخرج عن كونه صيرهيا ماهرا » يعرف الزائف 
من الصحيح ويميز الجيد من الردىء ؛ غير أن مادته 
هي الاساليب الادبية بيختلف هنوئها واجئاسها © فهو 
اذن جوهري المعائي والالفاظ » يزن الخواطر والمشساعر 
والتعابير بميزانه الادبي ويبعسثك بفكر ه وراه كل كليمسة 
وخاطره مبينا مكان ذلك من البناء الدني المتكابل 
للجنس الادبي فهو بممله هذا من المدلول اللفوي قريب 
قريب واذا كان الناتد الادبي يعمد الى تصحيح الخطا 
وتقويم المعوج وفى ذلك من توجيه اللوم ضمئيا الى 
صاحب الاثر المنتود ما قد يقم منه موقع الالم وعدم 
الارتياح لمان. من معاني النقد اللغوية ما يمت بصلة 
قريبة ألى ذلك » اذ أن العرب قد يستعملون النقد 
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بمعنى العيب والانتقاص فقد جاء فى تولهم نقدنه الحبة 
بمعنى لدفته © ونقدت راسه بأصبعي بمعنى ضربته 
وغفيما يروى من حديث أبي الدرداه ان نقدت النساس 
نتدوك بمعنلى ان عبتهم هابوك ومن هنا رجح بعضش 
الباحثين فلبة معنى النقد على مدلول المؤاخذة 
والتخطئة مشيرا الى أن اللفة تد وضعت لنفظ 
التقريظ لما يقابل المؤاخدة من المدبح والاطراء اخذا 
من تقول ألعرب قرظت الجلد اذا دب بالتقرظ فحسن 
وزين وجمل وند شاع معنى التقريظ اليوم شسيوما 
ظاهرا » أذ نرى نفرا من الناس يحرصون على كتابة 
مقتدمسات لمؤلئاتهم تتضمن المديح الخالئصس دون أن 
تتمرض .ه الا فى القليل ‏ لخالئة صريحة فى الراي 
والاتجاه » ونحن لا نرفض التقريظ اذا صدر عن راي 
وامتتاد ووائق موضعه من البحث الرائع والتيل 
المستاز » فهناك من الآثار الادبية ما هو جدير بالتقتريظ 
الجميل »؛ ولكن المشاهد المؤلم أن أكثر من يتجهون الى 
التكريظ لا يضعوئه الموضع الصحيح فربيا رجح مئدهم 
البهرج وضال السحيح . 

أذن فتيبيل الجيد من الرديء ( والعيب المنتقصس 
كلاهما من مدلول المعنى اللفوي لكلمة النقد اذا 
أتجهنا الى المعنى الادبي للنتد عند العرب وجدناء 
يستعمل فى التديم بمعنى التحليل والشسرح والتمييز 
والحكم هالنقد لا يخرج لديهم من دراسسة الآثار الادبية 
وتنسيرها وتحليلها ثم بيان مداها من الاصابة والخطا 
متدرين درجتها الفئية شسارحين اسباب الاستحسسان 


والاستهجان وذلك ما يراه المحدثون اذ يقولون عمسن 
النتد انه التقدير السحيح لاي أثر هني مع بيان انيمته 
الادبي اليوم فى جوهره هو دراسسة الاسلوب فكرة 
وتصويرا وتعبيرا واحساسا مع الحكم هليه فان ذلك 
ما يلتئقي بيعئى النقد فى كتب الادب التديبة من أيسر 
السبيل . 0 ١‏ 

واذا كانت الكتب المؤلفة فى النقد العربي التديم» 
هي الجامعمة لمذاهب العلماء والادباء فى الفن 6 
والحافلة بآراء شيوخ الادب فى النثر والشمعر ؛ مائنا 
لا نصل منها الى تحديد اول من أطلق كلمة النتد على 
مدلولها الادبي من هؤلاء ») وأقدم نص وردت فيه هذه 
الكلمة يرتفع الى البحتري حين تحدث عن أبي العباس 
أبن ثعلب خفقال عنه ؛ « ما رأيته نائدا للشعر ولا مميزا 
للالئاظ » ولكن رواية البحتري جامت على لسأن عبد 
القاهر فى«دلائل الامجحاز» فلمله روى المعمنى دون اللففك» 
واظهر من نص على هذه الكلمة صراحة هو ابو الفرج 
تدامة بن جعثر البغدادي من علماء الترن الرأببع 
( 337 )1ه حين سمى كتابه نقد الشعر وصرح بانه 
يبحث فى نخليص جيده من رديئه » وقد سبقه الى هذا 
المضمار محيد بن لام الجمحي ( 232 ) ه فى كتابه 
«طلبقات الشعراء» والساحظ (255) ه فى «البيان 
والتبيين» وابن قتيبة (276) ه فى «كتاب الشعر 
والشعراء»؛ الاان هؤلاء الثلائة لم يشيروا الى كلمةالنقد 
اطلانا حتى جعاها قدامة اسما لكتابه فتعمورفت 
واشتهرتث» وترددت بعدذلك فى ماكتبهالآ مدي والجرجاني 
والزمخشري وابو هلال وابن رشيق حتى أصبحت 
ملما على فن أدبي طائر الصيت » ويخيل الى أن خلف 
الاحمر ( 180 ) اول من أشار اليها من قريب دون أن 
ينص على لفظها الصريح وكأنه حوم ولم يقتع »2 هقد 
روى صاحب طبقكات الفمعراء )1 أن تائلا قال له : 
أذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه هيا أبالي ما قلت هيه 
أنت واصحابك هقال له ؛ 5 اذا اخذت أنت درهيا 
فاستحسنته فقال لك الصراف انه رديء هل ينفعك 
استحسانك له » والصيرفي فى اللغة هو الناتقد وقد 
قرنه خلف الاحمر بمن يفحص الشمعر ويزنه بميزانه 
المحيح »؛ ثم صار الفاحص ثاقدا دون تفريق . هذا 
الناقد الذي يجلس من الاثر الادبي مجلس القاضي 
فوق منصة التضاء ؛ يحلل البواعث: ويكتنه السرائر 
ويتعيق المعاني ما موقفه من النص ال مئتود ؟ أيقتصر 


1) ص 8 طبتقات فحول القنعراء : 
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فى نقده على ايضاح مششساعره الذاتية ازاء النص فيجيء 
حكمه النتقدي صدى لشعوره النئسي ومعبرا من 
مدى استجابته الشخصية للنص المدروس أم يتقيسد 
بتواعد هلمية مرسومة تعارف عليها السابقسون 
وجعلوها مناط الاحتذاء والترسم لقد طال النقائس 
حول الذاتية والموضوعمية دائبرى الذاتيون ينادون بان 
الناقد ليس آلة فى يد المئررات السابتقة يسير فى 
شوئها » ويعشو ألى نارها ويحرص على التزايمهسا 
دون اثحهراففه »© مان له من مثاعره الخاصة وثقافته 
النيرة © وبصيرته الناتدة ما يستطيع به أن يش سم 
بعض المتررات الجديدة التي تنتح اتجاهات مغلتة ؛ 
وتثسير ألى طرق حديثة فى مجال التعبير والتصوير » 
وبذلك يتقدم الادب فى ثستى مجاليه ويضيف اللاحق الى 
السابق ما يطرد به النمو الادبي نحو الكمال هذا بعض 
ما يقوله الذاتيون ؛ أما أنصار النقد الموضوعمي »© 
ديرون أن الاهواء الشخصية تتحكم ؛ والميول النفسية 
تحت هذه الميول المتحكية ان يمدح المخطىء ويذم 
المصيب ولن يعدم من اوجه التمحل والافتعال ما يظهر 
نقده مظهر المحايد المتجرد » واذا استطاع بعسضص 
الحصفاء ان يدركوا مآخذ الشعف فى ائحرافه فان 
الكثرة من القراء سبنخدمون بطلائه » ويسيسرون فى 
تياره وربما احتذى الناشئة حذوه هاندفعوا الى محاكاة 
أدب هابط رفعه ثاقد مفرض لحاجة فى نئسه ه4امتسد 
ضرره السيء الى نطاق بعيد هذا بعض ما يتوله 
الموضوعيون © وتلك قضسية تلزمنا أن نقول أن 
الحدود ليست فاصلة بين النتد الذاىسي والنئغسد 
الموضوعي » اذ أن النتد الذاني مهما اسستجاب لتأثيره 
النئسي وتجاوبه الشعوري ومهما عبر عن التعاله 
الخاص حو ائر يقرؤه ويتذوقه هائه يصدر فى تجاوبه 
واستحابته عن حصيلة قراءات سابقة تتدق على 
استحسان الجيد واستهجان الرديء ©» وهو بعد لم 
يسستطع ان يشق طريته فى ميدان النقد بحيث يصبح 
ذا تائير كبير هلى. ئرائه الا بعد رسوخ فى النغلغر 
المستقيم وادمسان على البحث الحهيد ) ومواصسلة 
للدراسة المئقبة عن مطاوي المعارف ومجاهل الآراء ؛ 
وهو بكل هذه الدراسة الموضوعية لا يستطيمع أن يكون 
ذأتيا يتجرد عن جميع ما قرره السابتون من .أحكام 2 
كيا أن الناقد الموضوعي مهيا التزم الترارات المعلومة 
وتقيد بالمعارف المرسومة ونهج منهج المحافظين على 
قضايا الفكر ومذاهب البحث فائه انسان يحس ويتأثر 


ويستخيب » وله ذاتيته التي تدهوه الى التفامل مسع 
النص تفاعلا يسير به الى تحبيذه فى ضوء ما يعلم من 
المقررات فعنصر الذانية قريب مئه قفرب اللموضوهية 
من صاحبه !4 فليست هناك حدود فاصلة تجعل الناقد 
الموضوعي ينعزل انعزالا تاما عن الناقد الذاتي » غير 
أئنا نلحظ السمة البارزة لدى الناقد فاذا غلبت الذاتية 
على أحكايه عد من ائصارها وأذا فلبت الموضومية 
عليه كان ناتدا موضوعميا ؛ ومن خير الآدب أن يوجد 


الناقد الذاتي والناقد الموضوعي معا ليبتككر الاول * 


ويجدد ويدهو ألى آفاق جديدة تئيض بالضيام فيطرد 
النبو الادبي وتتسلسل الحلتات الجديدة على تناسل 
الزمان » أما الناتد الموضوعي فيتف حائلا دون الشسطط 
الجامح » وحاجزا دون التهور فى الراي والاسسراف 
المغرق © وسيمر الزمن فى دورته لينشا فى الجييل 
اللاحق من يزن آراء الذاتيين والموضوعيين سما »؛ 
فيرمي بالزبد ويبقى السريح . 


واذا كنا نحب الادب ونحرص على الاستمتاع 
بصوره والافادة من أنفكاره والالتذاذ بموسيقاه فان 
حبنا للادب يدفعنا تلقائيا الى حب الئقد » اذ ان النتد 
يتولى شرح الاثر الادبي وتحليله فيسلط اشعته القوية 
على زواياه الخافية » ويهدي القارىء الى مناح 
دتبقة قدا تغيب عن ذهنه فيجيء عيله يكيلا لعيل 
الاديب ؛ وقد يضيق كثير من المئشفئين بهؤلاء النقاد »6 
ويتبرمون بما يبدون من ملاحظات واذكر ائي قرات 
قصة غريبة تهدف الى السخرية من النقاد و 
بالنثمل والجدب وتتحداهم ان يضعوا اثرا من الآشار 
الفنية التي يعملون هيها معاولهم الهادمة ولعل كاتب 
التسة ممن تعرضوأ الى نقد متتابع ازعجه واقلق 
راحته »2 هاندفع يثأر لنلسه من قوم يحيلون معاول 
الهدم وادوات البناء مما » لان الناتد حين يهدم اثرا 
نيا أنيا يدل على ثواحي ضعفنه ومواضع تهائتسه 
ليتجنبها من يزاول الانتاج وهو فى الوقت نفسه يدل 
على طريقة الانشاء الجيد هادما بانيا فى وقت واحد 
وكل ناقد يعمد الى الهدم فقط دون أن يشير بالعلاج 
المسدد لا يؤدي رسالته كما يجب أن تكون ؛ والكارىء 
ظاهر حين يقرا النص ثم يطالع نقده لانه حين قرا 
النص قد خرج عنه لا محالة بئكرة ما دقيفة أو 
فضناضة »© فوزئه بميزائه الشخصي الذي تخلقسه 
الطبيعة فى ثفس. كل تارىه يترأ ويحكم ناذا قرأ بعد 
ذلك نقدا جيدا لهذا الآثئر ؛ فانله يوجهه الى ما فانه 
لدى قراءعته الاوأى من ملاحظات وربيا دفعه ألى نهج 
يلنزمه عند التراءة فتنمو فى نئسه بذرة نائد تيكاب 
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يشرئب للنيو © وقد يفق طريقه الى الميدان ) أى 
يكتفي بما أتيح له من قوة الملاحظة وسعة الافق حين 
درس وجهة النظر الجديدة فيما طالع ودرس ؛ واذا 
كانت فائدة القاريء عظيمة فان فائدة صاحب الائر 
الدني أعظم وأدسسم »© لان كل صاحب همل نظري أو 
فلي يحب أن يستطلع آراء المتخصصين فيه ؛ فهو 
يفعر فى أظوانه برخبة ملغة الى الإستباع كل نا 
يدور حوله.من وجهات النظر المختلفة ©؛ ناذا صادف 
ئاتقد مخلصا لهدفه فانه يكيل نقصه ببا يبدي من 
اعتراض أو مؤاخذة ؛ ولن يضيره فى شيء أن يحصي 
الناقد اخطاءه 5 دقة وتعليل لانه اذا آلمه مني هله 
الناحية فسيسره حين يتعرض بالتحليل الكاشف الى 
مواطن الابداع فى هنه وموضع النبوغ فى نظرأته » وقد 
يكون سسفيره ألى القراء» اذ يوثق صلاتهم به حين ينتح 
ميونهم على منافذ جديدة فى انتاجه لم تكن لتتاح للكثرة 
التارئة دون ناقد ئزيه »؛ وعلى أن من الخطر كل 
الخطر أن يصبح الاديب تلميذا لناتده يخضع لتوجيهه 
ويرضي بانبول بول توصياته ؛ اذ ان من الناتدين يمن 
تشميم تفوسهم الى الاستعلاء فيد عون انهم اناتذة 
الادباء مع أنهم فى حتيقة ننوسهم لا يعيشون على فير 
تراث هؤلاء التلاميذ المزعومينهلولا أنالشاعر أو الكاتب 
تقد أبدع أثره الفني ما وجد الناقد مجالا للحديث ؟ وى 
الناس من يشترط فى الناقد أن يكون اديبا منثسئا زاول 
الانتاج النني ليكون ابصر بمضايته؛ وأدرى بمنعرجاته 
وقد يكون ذلك ميسورا لدى بعض الموهوبينمن النتاد؛ 
الا انه ليس آمرا عاما لدى الجميع ؛ وقد كان الرائعي 

رحبه الله يكسترط فى ناقد الشعر أن يكون شاعرا 6 © 
وهو اشتراط عسير التحقيق من ناحية وفير ضروري 
من ناحية أخرى اذ ان أكثر نتدة الشعر المجيدين فى 
تاليف الكتب الناجعة والمتالات الحاسمة فى فن الشسعر 
ومآخذه هلى أن الناقد من الاديب قريب غير بعيد اذ 
أن ميدان الفن الادبي هو الائنسان والطبيعة فالاديب 
أما أن يتعرضص للنفسس الباطئية بما يموج بها من تبار 
العواطف والنوازع فيصدر عن الذات الداخلية 
اشرا الى الملاناث البارزة فى الملات 
الاجتمامية والمتناتضات البشرية ولموائقات 
الانسانية ومتخذا من كل ذلك مادة جميلة يقرا هيما 
الناس ندوسهم الخدية فى فبطة وارتياح »؛ واما أن 
يتعرض للطبيعة من حوله صامتة وناطقة فيتحدث 
عن الطير والحيوان وعن النبات. والشجر والجمياد 
وسائر ما يدهثشنا به الكون من صور ومشساهد متخذأ 
من كل ذلك مادة جميلة يقرا هيها الناس تلوس هم 


الخنية فى غبطة وارتياح © وأما أن يتعرض للطبيمة 
من حوله صامتة وناطفة فيتهدثك عن الطير والحيوان 
وعن الئبات والشجر والجياد وسائر ما يدهشئا به 
الكون من صور ومثشاهد متخذا من هذا المميط الزاخر 
مسرحا بديعا لخياله الخالق © وهو فى نظريئته 
الداخلية والخارجية لا يقدم للناقد شسيئا غريبا عنه ؛ 
مهو أنسان مثله يرى ويحس ويتصور ويحكم © ولثن 
فاته ابداع المصور المنشىء فلديه ابداع المحلل الفسارح 
وقد تكون المتالة النتدية بالسجام بنائها وسلسمسل 
وجدانية لدى المتذوتين . 


بتئمنا بنظره الفكري هذا؟ اثنا نقرا كل يوم لى المحف 
والمجلات ‏ حتى الرصيئة منها ‏ فصولا تنسم بسمة 
النتد الظاهرية ولكثها لا تؤدي وليدته الحقيتية فكم 
من ناقد يتعرض الى قصة أو ديوان أو مؤلف هلا يلج 
الى خوائيه ولا يفسر مراميه - بخالفا أو مؤيدا ‏ 
بل يكتفي بعرضص عام يلم به من يقرأ متدمة المؤلف فى 
كتابه ») حتى قيل لكل موظف فى مجلة أو صحيئة انه 
يستطيع أن يكون نائدا » وقد يكون عرض أبواب 
الكتاب والاشارة السريعة الى مضموئه ميا يليد 
التارىء بعض الافادة ولكن صاحب هذا المرض لا 
يمت الى النقاد بسببوثيق مهما أخذ مظهرهم الخارجي 
فى حديثه وئحن نشسعر الآن بانخفاض المستوى الآدبي 
فى التأليف عما كان عليه فى حتبة اتريبة » ومرد ذلك 
فى بعض اسبابه الى ضهالة النقد الادبي ؛ ومنقد 
الناتقد الموجه ؛ الذي يملك القدرة على التسديد 
والتوجيه » وليسث المدات المفروشة فى هذا الناقد 
المسدد بالامر المعجر »؛ مهي مما يدخل لى طوق ثفر 
من الموهوبين لو تركوا الكسل الوادع ونشطوا السى 
الميل الدعوب . 


واول منات الناتد الهادف توة البصسيسرة 
المستئدة الى الذكاء اللامح ؛ فهو صاحب الراي الممتار 
فى صنوة با تنتجه العتول الممتازة من بيان ولابد أن 
يجد لديه من الثفاذ والعيق ما يسمله بالتفتسير 
الهادف ؛ والملاحظة الكوية كما يمده برصيد حي مسن 
التجربة الفنية والدراية الشخصيةبالبواعث والفايات» 
ومبلغ ذلك كله من ئدسسه التي تتوهج بالفكر وترخر 
بالعاطنة والاحساسى والتصور وتلك ذخائر ثمينة 
بلمسها صاحب الاستعداد الاصيل فى لفسه ليتصل 
بها الى ما يريد. من التقييم والتقويم .. 
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وهذه البصيرة المستئدة الى الذكاه فى حاجة 
ماسة الى الاطلاع المستير على أخدث مايجد بن 
النظريات والآرامء الدائرة فى محيطه الفني ؛ لان سعة 
المعرئة تفتح آفاق النظر وتسلح صاحبها بأتنوى 
هدده الماضية © وكليا زادت هذه المعرئة منحت جناج 
صاحبها ريشا يحلق فى آناقه المترامية ©» واذا كنا ثرى 
ويحرصون على اقتطاف أشهى الثمار من الحقفل 
العلمي ثم لا يبلفون باطلاعهم الواسسع ما يريدون من 
صدق النقد وكمال التوجيه فذلك لان الاطلاع والواسع 
وان تنوعت روائده لا يفيد ألناتد اذا عدم البصيرة 


. القوية المسمتندة الى الذكاء اللامح »؛ اذ ان هذه المعارف 


المختلنة أغذية جيدة تفيد الجسم أكبر هائدة ولكن على 
شريطة ان توجد الاسئان القاضمة والمعدة الهاضمة 
بحيث تتحول الى دم حار قوي يبنح الجسم نشاطه 
ويجدد انسجته وخلاياه هالذين يممئون فى الاطلاع 
الدائب دون أن يتسلهحوا بالذكاه اللامح والمبرة 
الحصيئة لا يعطون الصورة الامينة للناقد المنقفود . 
وتأتي بعد توة البصيرة وسعة الاطلاعغ صافة 
ثالثة للناقد الجيد وهي تجرده الخالس من ميوله 
الذاتية وأهوائه الشخصية بحيث ينسى عصبيته لما 
يعتئق من مذاهب حين يتجه ألى النص بالنقد اذ أن 
هذه الميول الخاصة تضم على الحتائق ستارا يحجب 
كثيرا من لالائها الساطع © وئحن تعلم ان الانصاف 
الادبي خلق هزير المثال لا يرقى اليه غير ذوي العرم 
من أصحاب البادىء الثبيلة ولكنه على صعوبة مثاله 
موجود متحقق لدى قلة تتسم به وتصدر عله هيما 
تدلى به من الاحكام ومن غرالب النفس البشرية أنه 
صاحب التعصب الدهني قد لا ينتفت فى بعض احواله 
الى تعصبه بل يتجه اليه لا فسعوريا تحت تأثير عوابل 
قوية بعيدة الخداء فى منطقة التائير الباطني ههو صادق 
بينه وبين نفسه حين يعلن اليك تجرده النزيه فى 
نقده اذا أردنا بالشدق موافقة النقد للاتجاه الشعوري / 
فى رأي الناتد ولكنه غير صادق هين نحال أعياقئه 
الدئيئة التي قد يجهلها جهلا تاما لندرك ما القفي 
التعصب على عيئيه من فششاء » وعهلى القاريم 
أن يدرس ناقده دراسة وافية ليعلم مذاهبه الني 
ينمسك بها فى مختلف آئائين الراي من سياسة وأدببه 
المذهبي كان ولا يزال مما يضسع الحوائل الكثيئة دونه 
السباسي أو الاجتماعي لا يستطيع التخلص: من مبادئه 


الدكرية فى سهولة مفرطة ليجنح الى الحكم النزيه هلى 
امثلة كثيرة لشيوخ يعتنقون مذاهب خاصة فى الحديث 
والتديم تشل متولهم من التفدكير الصحيح © فههناك 
من يتعصب للجاهلين وحدهم ؛ ولا يكاد يفشل فيرهم 
فى مجال الاستشهاد وهئاك من ينسح صدره فيضم 


الاسلاميين والامويين الى دائرة رضاه ويقتف موقف' 


السخرية مما :أحدثه ادباء العباسية من أنتاج ؛ كما 
وجد أيضا من شسيوخ النقد القديم من ينزع عنه رداء 
التعصب » وينظر الى النص الادبي نظرة مجردة من 
التعصب لاتجاه معين يصدر عئه يما يقول ولعل ابن 
تتيبة قد ! 
كتابه عن الثشسمر والششسعراء ؛ « ولم اتصد هيما ذكرته 
من شسعر كل شاعر مختارا له سبيل من قلد أو 
اسستحسن باستحسسان غيره ولا نظرت الى المتقدم 
منهم بعين الجلالة لتقدمه ولا المستأخر منهم بعسين 
الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين العدل الى الفريكقسين 
وأعطبت كلا حقه ووفرت عليه حظه فاني رايت من 
علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتتقدم تقائلنه 
ويضعه موضع متخيره ؛ ويرذل الشعر الرصين ولا 
عيب له عئده الا انه قيل فى زمانه ورأى قائله ؛ ولم 
يقصر الله الشعر والعلم والبلافة على زمن دون زمن 
ولاخص توما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا مقسوما 
بين عباده وجعل كل قديم مثهم حديثا فى عصسره ) 
وكل شرف خارجية فى اوله ؛ فند كان جرير والفرزدق 
والاخطل يعدون محدثين ؛ وكان ابو عبرو بن الملا 
يتول لقد تبغ هذا المحدث وحسن حتى لتد هييت 
بروايته ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد مثهم 
وكذلك من يكون من بعدهم لمن بعدنا كالخريمي 
والعتابي والحسن بن هانىءه فكل من أتى بحسن من 
قول أو فعل ذكرناه له واثنيئا عليه به ولم يرفعه مندنا 
شرف صاحبه ولا تقديه 4 . 


ولابد ان نشير الى صفة رابعة للناقد ألجيد وهي 
الصداء النئسي الذي يطبعه بطابع الهدوء الوادع 
ويمنحه اعتدال المزاج © واطمئئان الاعصاب فلا يثور 
لمخالفة أو بهتاج لنقيصة بل ينظر الى الاثر نظرة 
الحكيم العالم بالبواعث العطوف على الانسائنية فى 
ضعئها وكبوتها ») فهو مع الئص المنقود دارس متزن 
يعرف دوافع القول ؛ ويلقى صاحبه بابتسامة الود حين 
يرح وجهة نظره ويضع ئدسه مكائه مصورا مسا 
اشتجر فى صدره من الاحاسيس حين رسم خلجاته فى 
ما قدم من انتاج ؛ ولا نريد بذلك ان ينقلب النقد تقريظا 
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عن نفسه وعن غيره حين قال فى . 


مجاملا ©» بل ئريد أن يكون هذا الود الانسائي مدعاة 
الى نفهم الآثر على حقيقته من ناحية وعاملا على 
قبول المنقود له وانتفاعه بما يحمل من تسديد وتوجيه) 
نما أضر بالئتد فى حديثه وتديمه فير قوم راوا 
حربا طاحئة كان الاولى أن تكون مسابرة هادئة حتى 
لند وقر عند الناتدين أن الشدة العنيفة هي طلريقة 
التراء هأخذوا يتابعون أصحاب التسوة المفرطملة 
معجبين »© وقد تعجب حين ترى بعض المتزعيين فى 
ميدان النقد قد نالوا بسلاطتهم المفرضة ما لم بئله 
الشرفاء من آمناء الكلبة وأرباب الهدوء المتزن وان 
كان مع هذه الجيهرة المشغوفة بقسوة النتقد قلة 
منصدة تنفر من الفشجيج المفتعل © وتسسد أذئيها لدى 
الدرتعة الصاخبة » وهي طائدة المستئيرين من ذوي 
النظر البعيد » ومن الحظ الحسسن ان يكون هؤلاه على 
قلتهم آداة الترجيح الحتيقية فى المعركة أذ يتولون 
فيسيعون , 

ونحن فى هصر تتدمتفيه العلوم الانسائية فتشعبت 
نروعها وأتسمت مياديئها وأصبحت تمد المثقف المعامر 
بزاد دسم يعينه على النظر الثاقب والفكر الصحيح» 
واذا كان الناتد ملزما كل الالزام أن يلم الماما حسئا 
آفاقه الفكرية © فقد شهدت المعارك الادبية فى هذا 
العهد نقاشا حادا حول صلة هذه العلوم الانسائية 
بالنقد المعاصر ؛ فدهب فريق من الكاتبين الى تقعيد 
ألنتكد ودعيه على أسس علبية ترتكز على هذه العملوم 
بمعذى أن تكون من علوم النفس والاجتماع والجمال 
اسس صالحة للنظر النقدي اذ ان الم النئس حين 
يلم بالنفس الانسانية ويعلم نوازعها المتباينة وتياراتها 
المتصارعة وما تسسببه العتد الئئسية من صراع ؛ وما 
تمليه الغرائز من أهواء ومبول فائه يستطيع على ضوءه 
هذه المعرئة النفسية أن يحلل النص الادبي تحليلا 
يبرز مكامن القوة وأسباب السعف فى جملته وتفصيله؛ 
كما أنْ عالم الاجتماع حين يرصد موقف الاديب يسن 
مجتمعه وأثر المجتمع فى تكوين الاديب وتلوين مقشاربه» 
وتنازع اهوائه هانه يلمسس أثر ذلك هيما قدم من انتاج 
أدبي ؛ وربما التمس له بعض العذر فى ما يخالف وجهة 
النظر العامة بعض المخالئة © وكذلك عالم الجيال 
الذي درس أصوله والم بمتاييسه وعرف مدى ما 
توصل اليه فى البحث عن حاسة الجمال وميزان 
اليم الجميل فانه بمقاييسمه الجمالية يستطيع أن 
يرن الآئر الادبي ميزانا هلميا لا تميل به التلوازرع 


الخاصة فى ثسيء ؛ هذا ما ذهب اليه فريق من 
الباحثين وتطاحنوا من أجله مع فريق آخر يرى أن 
الدعوة الى تقعيد النتد الادبي ودعسه على سس سن 
علمية ترتكز على العلوم الانسانية خطر داهم يحيط 
بالنقد الادبي ؛ لائه يصرف الناقد عن التذوق الئني 
الخالص الى أصطلاحات علبية تلتقي على دراسته 
ظلمة مبهمة »؛ لا تساهد على ارتقاء ذوق أو تفهيم 
أحساس أذ يرون أن غيل الثاقد الاول هو دراسة 
الئص الادبي وتفسيره فى آفته الادبي المتثوق بحيث 
يقف الناقد ليسجل خواطرزه الذاتية محللا مفسسرا دون 
أن يتعالم بمصطلحات تقف كالصسخور الثقيلة فى مطلريق 
القارىمه دون جدوى . هذا بعض ما تنازع حوله 
الفريقان باذلين جهودهم الثساتة فى التدليل والتعليل » 
فأصحاب الرأي الاول يرون ان العلوم المختلفة تتشابك 
وتمتد لتقدم للذدهن البشري غذاء يسدد نظره ويلير 
طريقه »؛ ولابد من الالمام بها لنصل الى الحقائسق 
الادبية دون اثحراف ؛ لمان المصر الحاضر هو عصر 
الدراسات التجريبية فى كل مجال ولابد أن تطبق هذه 
الدراسسات على الانسان ليفهم على ضوثها ملمسازع 
انتاجه وبواعث خواطره ؛ وذلك مما يدعو الى تثتيفد 
الناقد تثقيفا بصيرا ؛ لترتفع البحوث الادبية الى 
المستوى المنهجي ذي القواعد المضبوطة » والموازين 
الدتيقة ؛ أما الذين يخالفون ذلك ههم فراي دماة 
التثقيف العلمي انفعاليون لا يصبرون على بحث بل 
يسرهون الى الاستجابة الى تأثراتهم السريعة عند 
التراءة العاجلة مما يدئعهم الى الشطط فى الحكسم 
والانحراف عن الجادة » ولن يسكت اصحاب الراي 
الثاني عن خصومهم فهبوا يقولون أنهم ينسسون وظيفة 
وتحديد كل معنى وكل لظ مع ايضاح مسلة الافكسار 
وارتباطها وملاءمة الشكل المضمون وكل اتحخام 
لليعارف الانسائية على هذه الدراسة ميا يبعمعد 
بالناقد عن ميدانه © ولسنا نتكول بعدم جدوى هذه 
المعارف الالسانية للناقد فهي توسسع مداركه وتفسر 
غوامضه دون ئراع ؛ ولكننا نول ان اتحامها فى الئقد 
مما يطمس بريقه ويضعف تأثيره وهم بذلك يتدئون مع 
اصحاب الرأي الاول فى جدوى هذه الدراسات كثقافة 
عابة للئاتد ؛ ويختلدون سعهم اختلاها يصل الى حد 
الشراوة والعنف فى محاولة استخدام يصطلحاتهيا 
العلمية واساليبها النظرية فى عملية النقد ذاته ؛ ونحن 
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معهم ل أن النقد الادبي يعب الا تتكدر مشاريه بهذه 
التتسيمات النظرية والمصطلحات العلبية بل يظل فى 
مستواه الفني واضحا مشرقا يخاطب الذوق .والمتل 
والعاطفة دون فثشساء ؛ ولديئا المثال البارز على 
نساد التنريع العلبي فى مجال النقد الادبي بما تعرفه 
من انحدار علوم البلافة فى عهودها الاخيرة على يد 
وغيرهم ممن جائب مذهب عبد التاهر فى الاستشفاف 
الذوتي المستند الى الموهبة البيانية والخبرة الادبية اذ 
ان هؤلام العتليين جعلوا من بحوث البلافة الادبية 
مجالا للمنلق والفلسئة ثم خلف من بعدهم خلف نظر 
الى هذه المباحث نظرة المماحكة والتبرير فخنكقت 
البلافة خلقا فيما كتبوه من متون وحواشض وتقربرات1 
فالراي الفصل يما نقمب من عراك حول هذه الملوم 
الانسانية أن يلم بها الناقد الماما يزيد من ثقاتسسه 
وهمته على ان يبتعد عنها كل الابتعاد فى مجال التعلبيق 
الادبي اذ يقف أمام النص الدني وجها لوجه دون سستارء 
وقد ذهب ممعارضو اتهام هذه النظريات العلبية فى 
مجال النقد الادبي الى الاستشهاد بأقوال اساطين 
النتد الآأوربي مثل لانسون الفرئنسي حين يتقول هيما 
ترجمه عنه ألدكتور محيد مندور « أن الامطمسلاح 
العلمي عندما ننتله فى الادب لا يلقي فير ضوه كاذب ٠‏ 
بل يحدث أن يلقي ظللمة ؛ وأمعن فى الروح العلمية 
موتف أولئك الادباء الذين لا يدعون بناه اي شيء على 
انبموذج غيره ؛ بل يتصرون همهم على رؤية الوقائع 
الداخلة فى مجال بحثهم »© والعثور على العبارات 
التي لا تخلف شسيئا خارجا عنها ولا تشيف اليها الا 
أتل ما يمكن والشميء الذي يجب أن نأخذه من العلم 
ليس كما قال هردريك وهو هذه الوسيلة أو تلك بل 
روحه » . واذا كان الدكتور محمد مندور فى طليعة من 
نادوا بالابتعاد هن اتحام الملوم الانسائية فى مجال 
النقد الادبي فقد ابد وجهته بما ترحجمه عن أساتئذلة 
النتد فى فرنسا من متالاتك وكتب تناتقثشى هذه 
المسائل » كبا لم ينس اجداده العرب حين بحث عن 
اتوالهم المتصلة بهذا الموضوع فئقل عن ابن قتيبة كوله 
فى متقدمة «ادب الكاتب» (1). ولو أن هذا المعجببئفسه 
الزاري على الاسلام برايه نظر من جهة النظر لاحتباه 
الله بئور الهدى وثلج اليقين © ولكنه طال هليه ان 
ينظر فى علم الكتاب وأخبار رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم وصحابته وق علوم العرب ولغاتها وآدابهسا 


فغضب لذلك وعاداه واتحرف عنه الى علم قد ستلمه 
له ولامثاله المسلمون وئل فيه المناظرون له ٠‏ ترجمة 
تروق بلا معنى ؛ واسم يهول بلا جسم فاذا سم عالغمر 
والحدث الغر قوله ؛ الكون والفنساد ؛ وسسمع الكيان 
والاسماء المفردة والكينية والكمية والزسان والدليل 
الالتاب كل فائدة ولطيئة ناذا طالعها لم يحل منئها 
بطائل انما هو الجوهر يتوم بنفسه ؛ والعسرضي لا 
يقوم بئفسيه ؛ ورأسن الخط النكئطة ؛ والنتعلة لا تقسم؛ 
والكلام اربعة ؛ أمر وخبر واستخبار ورغبة ٠‏ ثلاثة 
ل يدخلها الصدق والكذب وهي الامر والاستخبالر 
والرفبة وواحد يدخله المدق والكذب وهو الحُبر ٠‏ 
والآن حد الزمائين مع هذيان كثير ؛ والخبر ينقسم الى 
تسعة آلاف وكذا وكذا مائة من الوجوه ع هاذآا اراد 
وبالا على لنظه وقيدا للسسائه وعيا فى المحائل وغفئلة 
عند المتناظرين » ؛ ولن نعلق على نقل الدكتور مندور 
عن أبن قتيبة بشيءه سوى أن صاحب : ادب الكاتب » 
قد ذكر ما يدور من أصطلاحات العلوم فى عصره مما 
تداوله علماء المنطق والفلسفة والكلام من ابشسال 
الجوهر والعرض والكيف والكبية »؛ ولكل عسبر 
علوم النفس والاجتباع والجيال شبيه ببا دار فى 
عصر أبن قتيبة من غوامض التعرينات ولم يكتف 
الدكتور منئدور بتول ابن قتيبة بل عززه بما ذكره أبو 
القاسم الآمدي فى الموازنة بين الطائيين حيث قال 
بعد نقل متشععب : 

« واذا كانت طريقة الشساعر فير هذه اللريقة 
طريقة السهولة والوضوح وكانتهبارته متصرة 
عنها ولسمانه غير مدرك ليا يعتمد دقيق المعاني من 
نلسفة يوئان وحكية الهئد ل أو أدب الفرس م ويكرن 
أكثر ما يوردء منها بألفاظ متعسصنلة ونسج مصضطرب»؛ 
وان اتفق فى تضاعيف ذلك شسيء من صحيح الوصنف 
وسليمه خدلنا له قد جِنئت بحكمة وفلسدة ومعسان 
لطيئة حسئة فان ثشىثت دهوناك حكييا او سميئناك 
طريئتك ليست على طريتة العرب ولا على مذاهبهم 
فان سسميئاك بذلك لم نلحقك بدرجة اليبلفاء ولا 
المحسسيثين النصهاء ©» وينبغي ان تعلم أن سوعء 
التاليف وردىء اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدتيق 
ويفسده ويعبيه حتى يحتاج مستيعه الى تامل وهذا 
يذهب ابي تمام فى معظم شمسعره © وحسن التأليف 
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وبراعة اللفظ يزيد المعلى المكشوف بهاه وحمسنا ورونقا 
حتى كانه احدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد 

وواضح أن الآمدي يتحدث هنا عن الشاهر لا 
عن الناقد وقد يظن ظان أن الاستشيهاد 9 فيس سر 
موضمه : ولكنئنا نقول ان النقد الادبي فى حةيقته 
الاصيلة الكت عيل أدبي كالشضمعر 3 وكاتب النقد كناطلم 
القصيدة يجب أن يتدم نقده واضحا ثنافا بعيدا عن 
غموض العويص من اللفة والدقيق من المصطلحات : 
واذا كان للشماعر أن يتثتف: بالدراسات الالسائية كما 
يتثتف الناقد فان بيمطلحات هذه الدراسة لا يجوز 
ان تنتقل الى التصيدة الشعرية كما لا يجوز أن تنتقل 
الى الكتابة النكقدية سوآأء بسوام . 


واذا كنا نمرف ان الثئد الادبي يتوم على الذوق 
المستشف البصير بمراقي النبوغ ومهاوي |اضعف فى 
الاثر الادبي 4 فليسس لكل قاريء أن يقيم من ذوقه 
الخاص ناتدا يصدر الاحكام الادبية ويوزعمها ذات 
الشمال وذاث اليمين كما يضاء 0 ولكن صاحهحب 
الاستعداد الفطري بالطبيعة والمكتسب بالقراءة 
والموازئة وسعة الخبرة هو الذي يستطيع النئاذ الى 
النص الادبي تحليلا وتفسيرا وحكما ؛ وهو التادر على 
أن يندمج فيما يقرا انئدماجا يوحي له بكل ما يعن مسن 
تتدير أو مؤاخذة © مستميئا بعاطنته وعقله وحسه 
على أداء وظيفته النتدية ومستجيبا الى هوآأتف ئفيسسه 
نيما توحي به من ارتياح أو نفور © وهق ما أدى أليه 
تمرسه الطويل ومزاولته المستيرة فى محيط العمل 
الفني نذوق الناتد لا يتف به عند مجرد الاستحسمان أو 
الاستهجان بل يهديه الى حيثيات ما يصدر من حكم 
يكمن وراءه الذهن الصافي والقريحة الخصبة والحس 


. المتيتظ لادق الخلجات وابعد اللوامح © وئقد يخالف 


الناتد الذواقة زميله الذواق فى حكم » ويكون كلاهها 
صحيم النظرة سليم الاتجاه لان الحلبة الادبية تتسع 
لاكثر من اتجاه » ولان الطبيعة البكشسرية تفترق فى مدى 
الاستجابة وتوة الايحاء وفق ما لابس الناتد مسن 
خبرات قد تختلف فى بعض تجاريبها هن خبرات زميله؛ 
ومن هنا نجد الناقدين الكبيرين يحكمان على التصيدة 
أو المسرحية أو المتالة بيبا قد تفترق به الاتجاهات » 
ومن البعيد ان يبلغ الاختلاف بيئهما درجة التغساد 
والتباين وان وقع ذلك فهو من الندرة بحيث لا يمثل 
تاعدة مطردة اذ ان المسلم به أنه توجد مع عوايل 
الخلاف عوامل أخرى للاتفاق تحول دون التفمساد 
الصريح © انبا يكون هذا الاختلاف بين الناتدين 


الكبيرين غالبا فى درجة الحكم ونسبته غهو يترجح بين 
الحسن والاحسن أو الجيد والاجود أو الضشميهيف 
والاضعف )© وهذا هين يكون النتد غنيا تأئريا لا مذهبيا 
, عقائديا حيث يلتزم الناقد باتجاه ديني أو اجتباهي أو 
سياسي يدهو اليه » همن الممكن اذن أن يصل الخلاف 


بين الناقدين الى درجة التضاد » ومن حسن الحظ ان ' 


النفوس أصبحت تضيق بالنقد المأهبي فى مجال الادب 


الخالص »© وتراه عامل تعصب لا يهدف الى الحكسنم 


المجرد النريه ائما النتد ذوق خالص مثتف يستوحي 
النص دون تقيد أو تضييق © وهذا الذوق هبة عليا 
تمنئح لذوي المواهب وتصقل بالقراءة والنظر والتمرس 
البصير ؛ ويهمنا أن ننتل عن ناقد عربي كبير رأيه 
الخاص فى تقدير الذوق الموهوب وارتكاز النقد الادبي 
عليه ارتكازا يجعل كل تعليم دائب لا يكاد يغني عنه 
شيئا ذلك هو ضياء الدين بن الاثير حيث يقول فى 
مقدمة ٠‏ المثل السائر » « اعلم ابها الناظر فى كتابي أن 


مداد علم البيان على حكم الذوق السليم الذي هو 
انمع من ذوق التعليم ؛ وهذا الكتاب وان كان هيما 
يمليه عليك استاذا واذا سسئلت هما ينفع به نيل لك 
هذا. ؛ مان الدربة والادمان أجدى عليك ننفا » واهدى 
بصرا وسيما © وهبا يريائك الخبر عيانا ويجملان 
عسرك من القول امكانا ؛ وكل جارحة منك قلبا 
ولسانا ©» فخذ من هذا الكتاب ما أعطاك واسستئبط 
بادمانك ما اخطأك ؛ وما مثلي فيما جهدته لك من هذه 
الطريق الا كين طبع سنيها ووضعه ف يمينك لتقاتل به؛ 
وليس عليه ان يخلق لك قلبا دان حمل النصال غيسر 
مباشرة القتال . 

هذه خطرات أمهد بها للحديث عن النقد العربي . 
فى أطواره المتعاتبة لنعطى التارىء أشواء تهديه فى 
ارئياد طريق ممتدة الشعاب »© وهي بعد خلاصة 
مركرة لبعض ما يدور حول هذا الفن من آراه تشفل 
النتد والناتقدين . 
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بمتاز الاسلام بانه دين الحضارة الانسالية 
الكاملة : + بممنى أنه كان مثد نزوله دين عبادة ودين 
معاملة . ْ ش 


واله انشا لونا من الحضارة عرف باسمة . وهر 
الحضارة الاسلامية . 

ومفهوم كلمة الحضارة مفهوم تطور مع الزمن 
لاسيما فى تاريخ الحياة العربية الاسلامية . والمفهوم 
الاصيل اكلمة الحضارة فى الاغة العربية انها ٠‏ ل 

تعنى حياة الحضر والاقامة الثابتة فى المدن 
البادية . ولقد عررف المرب الفارق بين حياة البادية 
وحياة الحفشر منل كانت بادية وكان حضر . 


وكان اول من تصدى لهذا التمييز "على اسان ' 


من الدراسة والتسجيل والتحليل العلمي هو العلامة 


هو اول من عالج شئون الحضارة بطريقة علميسة 


على انه اذا كان ابن خلدون قد بلور مفهسوم 
الحضارة عند العرب على الها ذلك النمط من الحياة 
الستقرة . والذدى يناقض فى مضموله البداوة . 
فينشيء القرى والمدن ويضفي على اصحابها فئونا 
منتظمة من العيش والعسل والاجتماع والعلم 
والصئامة وادارة شدؤون الصياة ٠‏ 


2م 


اذا كان أبن خلدون قد بلور هذا الملى 
الحضارة فى العصر الحاضر قد امتد ألى ألوان من 
المعنى 6 هي ابعد وأوسع ممأ رءآأه أبن حخلدون فى 
عصره ؛ وفى بيئته العربية فى انتقالها الاجتماصي 
والسسياسي والمدني من البادية الى الحضر ٠‏ 
لفل « مدني » بمعلى « اجتماعي 6 فان مفهوما ءآخر 
ظهر واتصل بها ) أصبح الآن بعر ف بأسسم المدنية . 
< وابن خلدون نفسه كان سباقا ابضا فى هذا 
المجال اللفظي فاستممل كلمة (( التهدن )) وكان يعني 


بها (( التحضر )) ٠‏ 


7 على ان تلك المفاهيم اللغوية انما نات فى بيئة 
عربية كانت حياة الحضر فيها تقابل حياة البادية . 
ولكن هذه الحالة من التقابل لا كاد تو جد بصورتها 
التقئيدية الا فى جهات قليلة جدا خارج العالم 
العربي ٠‏ 


ولذلك نان لفظ الحضسارة فى مفهومه العالمي 
ومفهومه الحديث المعاصر بصفة خاصة قد اصبح 
اكثر انساعا مما كان يدل عليه فى مفهومه اللفسوي 
والتقليدي واذا كان أصل معنى الحضارة « بفتح 
الحاء وكسرها » الاقامة فى الحضر . فان المعاجم 
اللغوية الحديثة تعرف الحضارة فى استعمالها المولد 


المعطاء بأنها : منقاهر الرقي العلمي والفني والادبي 
والاجتماعي والاقتصادي فى الحضر ٠‏ 


وقد يكون من المفيد ممرفة مفهوم لفظتين 
اخريين لهما فى الحياة الانسائية شان كبسير وار 
واضم . وهما ١‏ الثقافة والمدنية ٠‏ 

فاصل مادة التثقيف ف اللفغة المربية : 
والمعاجم اللغوية نمرفها فى الاستممال المحدث بأنها : 
العلوم والمعارف ؛ والفئون التي بطلب الحدذق فيها. 
ونستطيع ان نقول انها : تسمل كل ما يتصل بالروح 
والفكر والعمقل والدوق والمشامر م6 وهفي حصيلة 
الحياة الانسانية فى مجالات الحياة كلها . وتجمام 
انماط الحياة الروحية والفكرية واللغرية والادبية 
والفئية . ولها صورها التى تتممدد وتتلاقفى بين 
الشعوب والتى يتصل بعضها بتراث للانسالية 

مشترك ؛ ويتصل بعضها الآخر ' بحياة جماعاث بذاتها 
دون سواها ٠‏ 


ومادة. مدن وتمدن متصلة بالمادنية والعيش. فيها 
والاخذ باسباب الحضارة وقد اتصل لففل المدئية فى 
المفاهيم الجارية بالجانب :المادي والمظهري من الحياة. 
وذلك من حيث مقوماتها الطبيعية ومنشثثاتها 
اللموسة : 


المادية ٠.‏ وفى صورها املحسو سة فى حياة المجتمع ٠.‏ 
وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة فى حياة 


والحضارة بمفهومها الحديث هي : الحصيلة 
الشاملة للفدنية والثقافة ومجموع الحياة فى صورها 
والماطها المادية والممئوية . ' 


وبعبارة اخرئ هي ؛ الخطة المريضة التى يسير 
فيها تاريخ كل شعب من الششعوب على الارض ومنها 
الحضارات القديمة والحضارات الحدبثة والمعاصسرة 
ومئها الاطوار الحضاربة الكبرى التى 'نضور انتقال 
الانسان أو الجيامات الخاصة من مرجلة الى مرحلة ٠.‏ 


ولئن كان الاسلام ند امتاز بانه دين الحضارة 
الانسانية من حيث تقديس حرية الفكر © واعزازل 
حرية الانسان وكرامتة ٠‏ وتشجِيْع الممرفة والنظام 
والمساواة بين الئاس فى ظلال اخاء شتامل : وفدل 


تام وروحانية صافية واعتزاز بالمثل المليا والقيسم 
الاخلاقية الرفيعة ٠‏ 


فان واقع الامر بين للدارس والباحث والمفكر 
ان الحضارة الاسلامية استمدت مقوماتها ومناصرها 
ووجودها واسباب نماثها من الاإسلام ذاته . 


واذا كان ظهور الاسلام قد سبق فى الجزبرة 
العربية وما جاورها حضارات اقدم مله . كما 
سبقته ابضا فى البلاد التى انتشسر فيها الوان من 
الحضارات القديمة ذ'ت الطابع المحلي او الاتليمي . 


نان الاسلام يطبيعته إلذانية استفاع أن يصفي 
على البلاد اتني شملها لونا مشتركا من الفكر الديني 
والحياة والعاملات والعلاتات الامسائية الإاجتمامية 
قدر حضاري مشترك بين المسلمين فى مختاف 
الاتطار وبلاد الدئيا . 


دعائم الحضارة الاسلامية : 


] ) ١أن‏ الاسلام قد انطوى على طاقة روحية 
جملت منه قوة فاعلة بل أن فاعليته فى هذه الناحية 
نهي ثورة روحية وثورة فى العبادة والنفوس وئورة 
فى الحياة العملية والمعاملات . وثورة فى النظم 
الاجتماهية بل وفى نظظلم الحكم وصلة الحاكم بالمحكوم 
وكذلك فى تشر بعات الجماعة والاسرة ث" ا 


والشيء امهم فى هذه القوة الفاعلة انها كانت 
اصلاحا جدريا يمسن اساس الاوضاع فى حياة 
النا 
نس ٠.‏ 


2]) ان الاسلام كان منذ يرمه الاول ديسن 
دعوة له رسالة بنجب على المسام أن يبلفها الى الئاس 
كافة . وكانت حياة الشعوب واتصالاتها قد اهلتها 
لان تتلقى الرسالة الالهية ألتى فرضت على اصحابها 
ان يبروا بها بين الئاس شرقا وثهربا .. 0 . 

وفكرة الدموة فى المقيدة الاسلامية قد وانتها 
ظروف الانتشار فى النطاق المالمي وبالثالي تمكسن 
الاسلام ٠‏ من ان بنشير طابعة العيدادي كمقيدة وكتبط 
للصياة , 5 


3) كان الاسلام دينا سهلا فير معقد ولا 
مركب فى هيدنه ونفلمه وتعاليمنة وكان فى الوقت 


ذاته » دينا مباشرا يتنصل فيه الانسبان بخالقه دون 
وساطة . 

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « اذا 
سالت فاسال الله واذا استملت فاستمن بالله 6 
وقد كالت البساطة فى العقيدة الاسلامية شاملة 
لاعسادات » والمعاملات جميعا . 

وما نظن دينا بطلب الى الفرد شهادة ابسعلك من 
شهادة الاسلام على عمقها وعظمتها « لا اله الا الله 
محمد رسول ألله » عبارة سهلة رائعة تقف بالانسان 
على عتبة الاسلام موقفا سهلا ٠‏ 

وكانت القاعدة الثابتة لدى من بششير بالاسلام ؛ 
ان الدين سر لا عر« ومين هنا كان الاطمكران 


الروحي والفكري اول ما بيستشعره من يدخل فى دين 


الله خصوصا وأن اعتناق العقيدة كان لابد أن بانسي 
مباشرة دون وساطة او وكالة . على انه من الحق ان 
نذكر أن هذه البساطة لم تنته بالضرورة الى ذلك 
القدر من المرونة الذى قد بشوه التطبيق . 

ولمل المقوم الاصيل الدى لم يجمصل البساطة 
تنقلب الى مرونة مشوهة ؛ هو ان القرءان كان وعاء 
للعقيدة كلها ٠‏ حففلها على مر العصور واضفى عليها 
الطابع المشترك فى مختلف البيئات وتحث مختلف 

4 ) كان الاسلام ديئا رحبا يقبل الاجتهاد » 
ويدهو اليه فى حدود اصول العقيدة . وكان يدمو 
الى سبيل المعقسل كما يدمو الى سبيل الضمير 
والحق . ومن هنا كانت الدعوة ألى النظر والى المعرفة 
اساسا من أسيسس الدعرة الاسلامية وان التفقح 
البصير مفتاح الدعوة الحضارية . 

والاسلام فى رحابته الحضارية استطاع ان 
يمنص الوان الحضارة فى البلاد التى انتقل أليها وان 
يسبغ عليها طابعا اسلاميا شاملا . 
5) كان الاسلام ديئا للدئيا والآخرة مها ولى 
هذا قد اختلف عن كثير من الدبانات والعقائد الثتى 

بنبع بعضها فى ماديات الحياة ثم بضفي عليها مسحة 

من العبادة أو الفلسفة ويتبع بعضها الآخر فى مجال 
الروحية التجريدية . 

وقد ترتب على ما اتصف به الاسلام من جممع 
ببن الروح وامادة انه أصبع ديئا رحبا حيا يلائم 
حياة الناس ومنطق التطور . كذلك اصبح الاسلام 


اكثر التصانا بالحياة فى مفهومها الحقبقي وصورتها 
الواقمة . وفى الوقت ذانه اصبحت العقيدة على 
اتصال دالم بالبناء الحضاري فى مجال المدنية من 
حهة والثقافية والروحية والعقلية بل والاجتماعية 
من جهة اخرى ٠‏ 

6 ) كان الاسلام دين قيم وضوابط سلوكية 
مادية ومعنوية ٠‏ وهذه القيم يتصل بعضها بحياة 
الافراد وبتصل بعضها الآخر بحياة الجماعات . 

فالاسلام اعطى نظاما متكاملا للحياة سواء مسن 
وجهة نظر الغرد آم من وجهة نظر الجماعمة . وهذا 
النظام شمل علانات الافراد وكثيرا من واحي الحكم 
ذانه . 

وقد يكون من ابرز القيم التى استند اليها نظام 
الحياة الاسلامية فكرة القيمة الذانية للانسان . 
واستنادها الى فكرة المسؤولية الفردبة « كل نفس بما 
كسبت رهيئة » « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 8# 
« كلكم راع وكلكم مسدؤول عن رعيته » ثم فكرة الاخاء 
التى تجمل الانسان السلم بنتمي الى جمامة 
السامة بممل لصلحة الحماعة والجيامة تسمسى 
للارتفاع بمستوى الفرد . فهو حمرء من كل يبكمله 
ويكتمل به ويعطيه وبأخل منه وبحميه وبحتمي به . 

وليس فى الاسلام الفصال بين مسؤولية الفرد 
المسؤوليئين هما اولى وسائل الاسلام فى الاصلاح 
الانسائي العام . 

والاسلام من احية اخرى اعشرف بالقيمسة 


مسئولين امامه عن أعمالهم « وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم » والاسلام حيئما جمل, الفرد مسثولا من 
أعماله والمسثولية هنا نقع عليه وععددة عه الاسلام 
جمل ذلك ليرفع من قيمة الانسان الذاتية ويصل به 
الى اعمال الخير والقدرة على الدفع والبناه . وفى 
الوقت نفسه الإنسان لبئة من لبئات المجتمع الانساني 
بعمل لمصلحة الجميع . 


والاسلام لا يعترف بالفهربة التى يدمج بها الفرد 
فى المجتمع قسرا ورفما عنه كما فى الشيوعية لان 
الشيوهية من الوجهتين المملية والنظربة نستغني عن 
الغرد ان لم بخدم غرض الدولة او ان لم يتبع طريقة 
الحرب دون نقاس 3 ْ 


البيئة بعواملها.المحلية وموقعها الجفرا في 

3 ا : الحضارة الاسلامية ما كان 7 
من طابع ومن مكانة . ولقد كانت الجريرة العربينة 
ذائها 'منطقة وصل بين اطراف المالم هند ملنقى 
القارات الثلاث فى العالم القديم . ومن شواطئها 
تمتد بحار الشمال بادلة بالبحر الترسطل »؛ ويحار 
الجحنوب بادئة 'بالبحر الاحمر والخليج العربي ٠‏ وئّد 
كان هدم اتصال امياه بين الشسمال والجنوب سببا فى 
أن شبه جزيرة العرب كانت نقطة تغيير فى وسائل 
المواصلات وفى ظهور دور الوساطة الدى كتب ثلمرب 
ان يقوموا به ولم يكن الامر فى ذلك بالطبع مجسرد 
التوسط الجغرافي على اهميته . والما كان الامر 
أوسع واهمق 3 

فهو توسط من ناحية الطبيعة البشرية ©» ومن 
احية السئوك الانساني © ومن ناحية الاعتدال » فى 
كل ما يتصل بالمادة والمعنى فى الحياة . وهي امور 
اتصلت كلها بطبيعة البيئة العربية . ومن هذه البيئة 
الوسط انتشر الاسلام شرقا وغربا بالبر والبحر على 
حد سوأم . 


8 ) القرءان الكريم ذاه وذلك ان القرءان لم 
يكن كناب دين ؛ بحث على العبادة والتوحيد . وما 
نتبعها من عقائد وهبادات واوامس وتواهي ؛ كان 
دستورا من اعظم الدساتير الصالحة التى عرفتها 
الانسانية فى ناريخها الطوبل الممتد عبر الزمن وذلك 
بما تضمنه من القواعد الرصيئنة الكفيلة بقيام المجتمع 
الانساني السليم ٠‏ 


ولقد كان أول آثر من عاثار القسرءان فى الفكئر 
الانساني اهتمامه الواسع بالعلم وذلك ان العلم اساس 
التقدم ومرءاة نهضة الامم وعنوان حضارتها . وقد 
كانت عنابة القرءان بالعلم تفوق حد الوصف ا » 
تامل القرءان وتدبر ءاباته تجدء يدمو الى تحكسيم 
المقل والمنطق فى مظاهر الكون واحداث المساضي . 
والقرءان نفسه مشتق من القراءة والقراءة ادلى 
مفائيح العلم للانسان واول مانرل عاى محيد فندما كان 
بتحدث فى فار خراء خمس. نات هي قوله تعالسى 
١‏ أقرا باسم ربك الدى خلق» خلق الانسان من علق» 
اقرأ وربك الاكرم الذدى علم بالقلم علم الالسان ما لم 
يعلم 6. 


نفى هذه الآيات الخمس بدا الوحي الالمسي 
بالقراءة 1 فى أول آية وكررها مرة أخرى فى الآربة 
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الثالئة .واوضحها مؤكدا ما رمى أليه من معلى وهر 
التعليم وراد التاكيد بدكر القام ثم لفت النظر الى 
الاصل الذى خلق الله مئه الانسان وهو العنق وفى 
قوله تعالى « علم الانسان ما لم بعلم » ما فيه مسن 
عكار امبو أ عفري 06 ودين 


واول قنع فى فى القرءان اقسم سه راب المزة 
فى ثاني دابة نزرلت بعد الامر بالقراءة صلان بجر ف 
من حروف الهجاه وكان بالقئم وبما يسطر العالمون 
«'ن والقلم وما يسطرون »4 فاول سورة نرلت من 
القرءان سورة الملق ومن العلق يخلق الانسان وكانت 
السورة التالية فى النزول بسورة الملق هي سورة 
القلم 2 وبالقلم كتب ويتعلم. الالسسان »© , 


فانسانية الانسان لا تكون الا بالخلق ولا نتم الا 
بالعلم 0 الر حمن علم القرءان؛ خلق الانسسان عثيمه 
البيان » . 


وما الطف قول الشامر ؛ 


اذا افتخر الابطال يوما يسسيفهم 
كفى قلم الكتاب مجذدا ورئعة 
مدى الدهر أن الله أقسسم بالقلم 


من الملم الا قايلا » والقرءان ير فض ان يقف بالعلم عدد 
حد بل يفتح للانسائية باحة ليس لها نهابة . 


ولد وضع الاسلام القواعد السليمة لوزن 
المعلومات ٠‏ وتمييز صحيحها من زائلفها نفقرر ان 
السائل لا ناخد طابعا علميا ولا ترتقى الى درجة 
معلومات الا اذا قامت هليها بيئة واستندت الى دليل 
ومن ثم كان القرءان بنادي دالما « هاتواأ برهانكم أن 
كنتم صادقين 4 © « هل علدكم من علم فتخرجوه » 
« التوني بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم » 
« ولا تقفا ما ليس لك به علم ان المع والبعمر 
وإلفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا » . 


وهده الآية الاخيرة تنهى عن أتباع ما لم يقم به 
علم يستئد الى حجة سمعية او رؤبة بصرية أو 


برأهين عقلية وهي طرق الاستدلال التى تنحصر فى 
العقايات والسنيعيات والمحسوسات ٠.‏ 


وهذا الميزان الذى وضمه الاسلام يدقع الناس 
دفما الى تلمس الادلة . وبمشي بهم فى طريق النور 


ولقد دما الاسلام الناس ان يمعنوا فكرهم فى 
هذا الكون الفسيح وينعموا النظر فيما حوى من 
عحائب ؛ ليستغلوا ما حواء من موارد ويتكئلهوا 
اسراره واسباب الحياة فيه قال تعالى « قل سيروا 
فى الارض فانظروا كيف بدا الخاق » , 


وقال تعالى : قل انظروا ماذا فى السماوات 
والارض » ولم كتف القرءان بهذا بل ردد كنمة 
١‏ العلم ا( اجميسع اشتفاقاتها وتصريفها فسى سشورة 
وءاياته زهاء سبعمالة وخمس وستين مرة وهدا 
وحده يكفي لتقدير المنزلة التى رفع القرءان « العلم » 
اليها . وكلمة الملم فى الاسلام عامة تشمل مختلف 
تقطاعاته وتعدد اغراضه ومراميه . 


وهذا كله دليل على ان الشخصية الانسانية لا 
يرفيها شسيء غير العلم « قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » . 


والقرءان مليء' بالايحاءات لتئمية القوى العقلية 
الفضية الى النظر فى البراهين الدالة على قدرته 
سبحائه وتعالى الداعية الى التفكر والتامل فى هذا 
الكون العجيب الذى يمتليء بالظواهر الطبيعية التى 
تسير فى نظام ودقة عجيبين . 


9 ) اللفة العربية نفسها فهي : من اعرق 
اللفاث العالمية ملمتا واعزها جانبا واقواها جلادة » 
وابلفها عبارة واغزرها مادة وادقها تعوبرا لما بقع نحت 
الحس » وتصسيرا عما يجول فى النفس وذلك لرولتها 
على الاشتفاق » وقبولها للتهديب » وسعة صدرها 
للنعريب 


نزل القرءان الكربم بلسانها فجعلها اكثر رسوخا 
واشد بنيانا وافوى استتقرارا وبفاسل الفرءان صارت 
ابعد اللفات مدى واوسهها افقا واقدرها على النهوض 
بتبعاتها الحضاربة عبر التطور الدائم الذى تعيشسه 
الانسانية ٠‏ 


واستتطاعت فى ظل عالية الاسلام » ان تتسيع 


لتحبط بابعد انعقلاقات وترتفع حتثى لصيل ارقسى 
اختلاجات النفس ٠‏ 


256 


فليس هناله معنى من اكعاني ولا فكر من الافكار 
ولا عاطفة من العواطف ولا نظرية من اللنظريات تعجزر 
اللغفة العربية عن تصويره بالاحرف والكلمات تصويرا 
صحيحا حي امقاطع واضح السمات بارز القسمات ٠‏ 

هذه اللفة فتحت صدرها لشراث الانسانية 
الخالدة ومعارف البشرية الرائسة كما انسصت 
لمقومات الامة الانسانية الاسلامية اللى شرقفت 
بالحضارة وغريت ٠‏ 

برزت الى الوجود فوبة تتمتع بقوة لفة بالفسة 
اشدها » فما عرف التاريخ لها طفولة وما بدت الا 
لنكون لسان الحضارة الاسلامية فى خلال القرءان ٠‏ 

ولقد اشترك مع اللغة العربية لفتان اخريان 
بكونهما لغتين عموميتين لافكار ديئية وللاللارسة 


ومدذاهب سياسية التشرث بين شعوب مختلفة : 
وهانان اللغثان هما اللفة اليونائية واللفة اللاتينية . 


نقد كانت اللفسة اليوئانية تعمل مسن 
١‏ كمبائيا » فى ايطاليا الجنوبية الى الجزر البريطائية 
ومن نهر الراين الى جبل الاطلس ٠‏ 

واستسلت البونائفة من اقامين. منتبة الن 
شاطيء دجلة ومن البحر الاسود الى تخوم الحبشة 
لكن ما اضيق ذلك الانتشار اذا ما قوبل بانتشسار 
العربية التى امتدت الى اسبانيا وافريقيا حتى خط 
الاستواء وحلوب عأسيا وثمالها الى ما وراءه بلاد 
التثار فقد استولت لفة العرب الكتابية على جميع 
انحاه الشرق الاسلامي . 

لقد امست اليونائية واللانينية فى صف اللفغاتث 
الميتة مند هبطت مدئيتاهما نما الذى حفظ اللفة 
العربية حية ؟ 


قالت الكابة # هي 4 أن الذى كان باعثا على 
قيام الحضارة العربية الاسلامية هو الذدى ما زال 
حافظها الى اليوم وهو القروان»6 لقد كان الاسلام يرمي 
الى التو حيد سواء فى ألدين والسياسة واللغة . 

لذا ستفلل اللفة العربية حية ما نام الاسلذم 
حيا فمن ذا الذي لا يعرف للقرءان فضله فى بقاء 
اللغة العربية حية ؟ ومن ذا الذى يجهل ان اللفة 
المربية باقية ما بقي الاسلام ؟ من ذا الذى لا يمترف 
بما ادته هله اللفة من خدعة للانسانية وبانها كانث 
الصئة الوحيدة بين حضصارات الماضصي وحضارات 
اليوم ٠‏ 


لقد اندثرت جميع اخواتها السامية صن 
أرامية وكنمانية وكلدانية وسريانية واشورية 
وفيرها فى حين بقيث هي على رهم ماعصر بها 
من عصور الركود وما فتلت انفيض فوة وحيوية . 


انها الرابطة النفسية التى تربط بين اهل البلاد ' 


والصيفة الجميلة التى تودهها مكئوناتها العقول 
والقلرب جيلا بعد جيل ٠.‏ 

هذه اللفة وسعت مباديء ومثلا هليا لم نضق 
بها ولم تنكل عن احتمال اعبائها بل فى ظل حضسارة 
الاسلام مرت وأمتصت وتفاملت ولمثت ثمادرها 
الطبيمي المتعطور من داخلها وهضمت خلاباها ألقوية 
كل ما قدم لها من خارج محيطها حتى تعمساقت 
واتسعث وافاقها وانلتشرت ظطلالها وقضت فى دوراتها 
المظيم على كل ما يقف فى طريق انبعالها وتفوتها 
وكل ما بعرقل انطلاقها ويثقل اجنحتها هن التحليق 
والارتفاع واستطاعت بقوتها الذاتية أن تقشع 
اللهجات الفامضة وتخرج من كل جولة ‏ جالتها فى 
صراع ‏ بغذاء مفيد ودماء حديدة وقدرة فالقة وطافة 
خلاقة . 


هذه اللفة دعمها القرءان اذاخذت تفرض 
ساطائها فى بيئات جديدة فى اقطار الارض ولم 
نمض حقب طويلة حتى فدت لغة الشعوب من اواسط 
اضيا عش خبال البراتس "قن شهال اسبالينا وم 
تستطع لفة من لغات هده البيثات ان تشبت لها او 
تحول بينها وبين سيادتها , 

وفد يكون من اسباب ذلك انها لغة القرءان وقد 
بكون من أسبابه قوتها وجمالها الفني بحيث لم 
لكن الاسباب فائها اصبحت لفة قوية لامم وشعوب 
قد تختلف وتتباين فى اجناسها وأاصل نشساتها ولكنها 
لا تلبث أن تعيشى لها وبها وتحيا فيها حياتها المملوية 
الادبية والعقلية . 


والعرببة هما نزال لفة الشرق الاسلامي من 
اتخفيج الى المحيط الاطلسي نتوهج جدوتها وترسل 
اشعتها وشررها الى كل مكان ححتى فى امريكا تناول 
مئها المهاجرون الى تلك الدبار الثائية اقباسا لا تزال 
تضيء فى المجلات والآئار الادبية ٠‏ 


وواضح انها اجتارت آمادا واحقايا متطاولة من 
الزمن وقد المت بها خطوب كثيرة ولكنها وقفت فى 


طريقها كالصخرة فى مجرى السيل يلم بها ثم 
يزايلها ؛ وليس معنى ذلك أنها ظلت جامدة لا نتطور 
بل لقد تطورت اطوار! كثيرة بحكم ما تلقت من ثقافات 
الفغرس واليوئان والهند ومصر واسبانيا اللاتيئية . 
فوسعتها جميعا وتمثلتها تمثلا منقطع النظيئر وكائما 
اصبحت هرا كبيرا تتدافع اليه جداول شتى من 
المعرفة والفكر وهو لا يتحرف ولا يغير وجهته بل 
بجري غريرا زاخرا متفتقا مقتحما كل ما يصادفه من 
حواجزر وسدود بين الامم والشعوب © ولقد وحدت 
العربية ببن هذه الامم والشعوب ناذا هي عالم واحد” 
مهما ندانت وتباعمدت ومهما شرقت أو غربث . 


لغة كريمة انضجها الزمان المتطاول واخرجتها 
الفطرة السليمة والاحساس المر هف والادراك النافك. 


لغة تكاد تصور الفاظها مشاهد الطبيعة وتمثل 
كلماتها خطرات النفوس وتتجلى معانيها فى اجراس 
الالفافك تتمثل فى لبرات الحروف كانما كلماتها 
نبضات القلوب ومشاعل الحياة » فامعاني المحسة 
والعقولة مبيئة فى الفافل تدرك الفروق الدقيقة بين 
الاشياء المتشابهة نتضع للشبيه لفظا غير ما وضعته 
نلشبيهه ادراكا للفرق الدقيق بينهما فاذا وضمت 
بعض اللفات 'للضرب مثلا كلمة واحدة وضحت العربية 
كلمات تختلف باختلاف والة الضرب وموضعه من 
الجسم واذا دلت اللفات على صفات الوجه الانساني 
مثلا بكلمات مركبة لكل صفة دلت العربية على كل 
حلية فى الانسان وكل صفة فى هينيه وحاجبيه 
وانقه وفمه واسثاله وغيرها باسمام خاصة وليس 
هذا مقام التمثيل والتفصيل . 


ثم هذا الاحساس الحاد الدثيق المتمثل فى 
المفردات بتجلى فى التركيب مدهشا »6 فكل كلمة لها 
فى الحملة مكان بحس بها المتكلم وان شئت فقل 
تنحس بها الكلمة نفسها نتعطي او تأخذ صوتا مكافمًا 
لهده المكانة فالكلمة الاصلية لها اتوى الاصوات وهو 


الضم والاخريات لها الفتح والجر . 


وما هذا الا ضربا من الحياة فى الالفاظ 
والت ركيب بين عن ادق الاحساس والطفه واذا 
اشتملث اللفات على كلمات هي مادتها » ففي اللفة 
العربية مادة وقوالب يستعملها صاحبها حين الحاجة») 
فيها مادة ووزن نخد المادة او اخلقها أو استعرها من 
لغة اخرى ثم صبها فى قالب من قوالب الاسمام 
والانعال وصورها بالقوالب او الاوزان» فمن سمع 
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فاعلا اومفعولا ادرك أن هذا الوزن فىحركائه وسكنائهله 
معنى بلازمه فى الموآذ كلها وبهدا امتازت المريية 
واستبانت خصائصها حتى نفت عن لفسها كل كلمة 
اجنبية ما لم تخضع لاوزانها وقوانيئها وللاسماء 
إوران وللافعال اوزان فما لا تزله هده الاوران فهو 
اجدبي وبهذا بقيت على الدهر التطاول نقية ٠‏ 


ولفد اختبرها التاريخ الطويل فلم تعجز ولم 


تعي ولم تضق بكل ما ادركه الانسان من علم وثقفه. 


من صناعة بل وسعت حضارة الفرُون المنطاولة والامم 
المختلفة فير كارهة ولا مكرهة ٠‏ 

ولقد إراد الله لها ان تكون لفة كتابه وئرجمان 
وحيه وبلاغ رسالته فاشتملت على العالم الحسي 
والعقلي مصورا فى كلمات وءايات وجوزيت على هذا 
خلودا ما خلد للانسان عمقل وقلب وما استقام له 
ادراك واحساس ٠‏ 

ونقلب الزمن وتوالت المحن وثارت الفتسن 
والعربية 'ابتة اضرة وامحت لفات وخلقت لفسات 
وبدلت لغات وحرفت لفات والعربية هي العربية لم 
تمح ولم تتغير ولم تبدل ٠‏ 

ما آية الخلود بعد هذا ؟ 


ولم نبق العربية لفة العمرب وحدهم بل ثقفتها 
الامم الاخرى واولتها من العناية والحفاوة اكثر مما 
اولت لغائها احيانا فصارت لفة العلوم والآداب للعرب 
وغير العرب حقبا طويلة ما بين اقفصى المفرب واقفصى 
المشرق ولا تزال على تبدل الاحوال وتوالي الفير لفة 
أدب وعلم فى كثير من الامم الاسلامية غير العربية ٠‏ 

وما نزال لفات هذه الامم مترهة بألفاظك 
ألعربية وما 'نرال تستمد من العربية الحروف 
والكلمات ٠‏ 


وقد حوت المربية على مر العصور آدبا لا تحويه 
لغة ادبا مواطئة ما بين الصين الى بحر الفللمات كما 

ولا تنمرف في آداب العالم قدبمها وحديثها 
أدبا اتسعت به المواطن هذا الاتساع وامتدت به 
الامصار هذا الامتداد ٠.‏ 


اننشرت العربية وحدها بقوتها الخاصة وبقر 
الاسلام وقوة القرءان وبهدا استطاعت العربية ان تكون 
لغة عائية لاول مرة فى الناريخ الانساني ٠‏ 
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ولاول مرة تجد فى التاريخ لغة تنتشر بهده 
النوة فتد اننشرت اليونانية فى جميع البلاد الشرفية 
ولكنها لم تصل الى اعماق الشعوب ولم تفير لفة 
من اللغات الثى كانت قائمة فى ئلك الايام فى بلاد 
الشسرق ولكن اللغة العربية غلبت كل هذه اللفات 
غليتها وتعمقت شعوبها ٠‏ 


والرومائيون استطاموا أن ينشروا اللانينية فى 
المغرب الاوربي فى فرنسا وفى بريطانيا وفى أسباليا 
وحاولوا أن يجعلوها لفة منتشرة فى شمال افريقيا 
فلم يفلحوا ٠.‏ 

ولكن العربية استطاعت ان تقهر اليونانية في 
الشرق وان تقهر اللفات الشعبية التى كانت منتشرة 
فى هذه البلاد وان تقهر اللفة الفارسية نفسها » لم أن 
تقهر اللاتيئية فى المغرب العربي وفى الاندلس وان 
تصبح هي اللغة العالمية التى يتكلمها الناس فسى 
الشرق والغرب جميعا ٠‏ 


هذه اللغة منذ تم لها الانتشار لم تكن لفة 
حدبث نحسب ولكنها كانت لغة حديث ولفة سياسة 
ولفة ادارة ولفة الدين وكانت في الوتت نفسه لفة 
التفكير والانناج الادبي والعصري وفى اقل من قرنين 
كانت هذه اللفة قد استطاعت أن نسع كل الثقافات 
آلتى كانت معروفة فى العصور القديمة . 

اسافت ثقافة اليونان على سعتها وعمتها 
وصعوبتها واسافت فلسفتهم وعلرمهم وطبهم 
وفلولهم ٠.‏ 

واساغت ثقافة الفرس وثقافة الهئد بعد ذلك 
الثقانات التى كانت متوارثة بين السامية 


فالعربية : اداة الفكر الحي قل الئاس اليها 
كشب السماء المئزلة مثل التوراة » والانحيل والربور 
وسائر كتب الالبياه من السر بانية والعبرانلية ٠‏ 

ونقلوا اليها ما جاء به الحكماء وسائر ذلك من 
كتب الفلسفة والطب والنجرم والهندسة والحسساب ٠‏ 

10 ) وبجالب هذا وذاك كانت هناك مقومات 
السكاني للمحتدمات الاسلامية . 

فاما من المصر فان الاسلام كان ختام الاديان 
السماوية وكان بالك رباطا لها مسن الناحية 


التاريخية ٠.‏ كما كان فى ألوقت ذانه تصحيها روحيا 
لصور من الديانات السابقة التى شوهها الرمن ٠‏ وكان 
على الاسلام أن يصهحها ويئنقيها ويرد اليها اصالة 
الفكر التوحيدي . 

ولقد كان هذا كله مصدر قوة ودفسع للفكسر 
الاسلامي وما اتصل به من -حعضارة . وكذلك كان 
الآمر بالنسبة لتصدي الاسلام لمعتقدات غير سماوبة, 


فهدا التصدي كان الحافر الاصيل تلفكسر 
الاسلامي والنظم الاجتمامية فى ان تحتفظ باصالتها 
من جهة وان نجدد حيويتها وتوسع نطاق رحابتها 
ومرولتها من جهة اخرى . 


الحضارات التى التقى بها ملى قوة فلبيت كل 
التحديات فانتشر طابع الحضارة الاسلامية فى فمالبة 
لم يعرف لها مثيل . 

ومما بذكر ان قوة الاسلام فى انتشاره وترسيخ 
معالم حضارته قد تضاعفت بفمل مقوم انساني آخر 
عظيم هو ننوع السلالات التى دخلت فى الاسلام 8 


لم هناك ظاهرة اخرى ترتبت على كل هله 
الحوانب والعموامل وهي ظاهرة الاتصال والاستمرار 
ألرمني فى الحضارة الاسلامية . 


ان هذه الحضارة تمثال بان كل متقوماتها 
الجوهرية لتبع من وحي رسالة السماء التى تمدها 
بالروح والقوة والتماسك . وتوجهها الى الموازنة بين 
مقاصد الروح ومطالب البدن والبعد من الرهد 
المعطل للعمل وعن الادبة الجحامحة الفاسدة 


فالحضارة الاسلامية : 


1 فى نظام عقيدتها تقوم على توحيد الله وافراده 
بالمبادة والتعظيم والتمسك بما شرع من آداب 
السلوك والمعاملة , ٠‏ 


2 ب وفى نظامها السياسي تقوم على الشورى 
والئرول على راي الجمامة والمساواة بيسن 
الناس واحترام حقوق الانسان والترود بكل 
المقيدة والوطن . 


3 - وفى نظامها الاخلاقي تقوم على خلوص النية 
ولقاء الضمير والتمسك بقيم الخير والحق 
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والترام الآداب الفردية والاجتماعية التى تسير 
بالانسانية الى الكمال والتقدم 


وفى لظامها الاجتيامي تقوم على الاسرة 
المتماسكة القائمة على ركائر من المودة والرحمة 
والاخلاص والاحترام والتماون والتعارف 5 
وقيام كل راع بسلكوليته . 

وفى نظامها الاتتصادي تقوم على تبادل المنافع 
وانخاذ المال وسيلة لا فاية واحترام اللكية 
الغفردية ٠‏ 

ل ليسسية واسعة 3 وقد تمثلثك هذه الئاحية فى 
ثروة من الفقه الاسلامي . تجلت فيها عبقرية 
الحضارة الاسلامية وتمثلتث فيها حريبة 
الاجتهاد الفكري ٠.‏ 

وفى لظامها الثقاني تعتمد على طلب المعمرفة 
ايا كالت و1 ستخدام العقل فى تسب الممارف 
ولسخير 1 لطبيعة لسعادة الغرد و لجماعة ٠.‏ 
واعتمار الثقافة ايا كان مصدرها ومهدها ترائا 
عاما للانسانية . 

وفى نظامها الفكري تقوم على حرية الفكر 
واستقلال الارادة . فلم تنهض المقول ولم 
نتحرك ألا بعد ان عرفت أن لها حمًا فى طلب 
الحقائق 

ولستطيع ان نصل الى أن الحضارة الاسلامية: 
وصلت بين قُديم الحضارات, وجديدها بعا 
انقذت العالم القديم مما كان بعيشى فيه من 
واستعباد وظلم اجتمامي . 

امطت العالم حضارة جديدة تقوم غلى عقيدة 
التوحيد فى اسمى صورها ومجتمما جديدا 
يقوم على التماون والتسامسح والحريبة 
والتعابثى السلمي بين الجميع 

أمطت الانسائية ذدخيرة حية ضخمة من 
المعارف افاد منها القرب فى صر الاحياء 
والنهضة » واعتمد عليها المالم الاسلامي فى 
بقظته الحديثة وفى بناء نيضته المعاصرة . 


-2 


اوفك مقن الكال تيع الاي النديه 
كطربقة الشك عنذ الغزالي والاحاطة بجميع 
'جوانئب الموضوع أبجابا وسلبا ٠‏ ولقد جام فى 
.رشائل. اخوان الضفا دسثور علمي ينحصر فى 
لنمعة احكام . وهاهي جما جادت فى الرسالة 
السابمة ٠‏ 


: السؤال الاؤل هل هر‎ ٠ 

: .ببحث هن وجود الشيء أو من هدمه 
السؤال الثاني ماهو :© 

ببحث عن حقيقة الشيه 
السؤال الثالث كم هو : 
ببحث فى مقدار اليم 
السؤال الرابع كيف هواه 
يبحث عن صفة الثسيء 
السؤال الخامس أي شيء هو 
يبحث عن واحد من الجملة أو من بعش 
من الكل 
الؤال السادس أبن هو ٠:‏ 
ببحث عن مكان الشسيه أو عن رلبته 
السؤال السابع متى هو ه 
سبحث من زمان كون الشسيء 
الؤال الثامن لم هر ٠‏ 
سبحث عن علة الشيء المعلرل 
الؤال التاسع من هو : 
يبحث من التعريف للشيءم ٠.‏ 

6 فتحت للانسسائية وافاقًا جديدة فى البسرث 
خلدون ٠‏ وعلم البصرنات على بك «آبن الهيثم 6 
وابندا مرحلة جديدة فى نطور علوم الرياضسة 
على يد «. الخوارزمي 6و 87 عمر الخيام م 

7 - سباعدت بآدابها. على نهضة الاداب فى اوربا 
'وفتحت ءافاقا جديدة امام شعراء الشغرب 
وكتابه 3 

8 ب ساعد حلفازها وقادتها بسلوكهم الاخلافي 
اشامة المثل الاخلافية الرفيعة مما كان قدوة لمن 
أحتك بهم فى السلم او فى الحرب 8 
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ولقد تلمست اوربا انها حضارة السلمين العلمية 
فاستقت من روافدها المعنرفة والفلك والجبر 
والهلدسة والكيمياء والطب والفلسفة والزرراعة 
وسالر أنواع الفئون الحضارية وبئى رجال اوربا ما 
تعتمره فى معاهد المسلمين بالاندلس وبما نقلوه من 
علوم اسسس النهضة الحديئة التى ظهر نجمها فى القرن 
العامن عشر وازدهر فى ألقرن 1 عشر وتالق 

فى القرن العشرين ٠‏ 

والاسلام بدعوته الى العلم هو الدى خرج رجال 
الحضارة وجهابدة العلم واسانذة الدنيا وعمالقفة 
العلمام امثال : 


ابن الهيثم والكندي والفارابي وابن سينا 
والبير وني والفرفاني واللوسي. والبغدادي والديئوري 
والرازي والقروينئي والانطاكي والرهزاوي والفافقي 
والخواراني والصوفي وجابر والحاحفل وابن البيطار 
وابن النفيس وابن حيان وابى حمزة والادريسي 
والسعودي وابن بطوطة وابن زهر ٠‏ 

وهذا ابن الهيثم ( 965 1039 ) ببحث فى 
السبول والاودية ويجول فيها طولا وعرضا حتى يضيع 
قواعد علم الضوءم . 

وابن الدجياي يسهر على تمم الجبال العالية 
يحدق فى الكواكب والنجوم ليحدد افلاكها ويصرف 
ابعادها وبقيس محيط الكرة الارضية بالاجهرة 
الدئيقة , 

وابن النفيس يجري التجارب والاختبارات حتى 
يثبت إن الدم ليس سائلا مستقرا فى الاوردة 
والشرابين المبثوثئة فى الكائن الحي . بل هو سائل 
متحرك بدور فى جميع أجزامء الجسم وذلك قبل أن 
يكتشف (هارفي ) الدورة الدموبة بثلائة قرون ٠‏ 

وابن مسكويه الذى سبق فلاسفة اوربا 
وعلماءها بثمالية قرون فى علوم الاخلاق والفلسفة 
والتهذيب والبيلوجيا 0 

وجابر بن حيان يحلل عناصر الطبيمة وتفاعل 
المواد المختلطة حتى بضع اصول علم الكيمياه » وابن 
بونس يسبق العلماء فى اختراع بندول السامة 
(الرقاص ) . : 
فى ظلمات الجيل د والممجية والتاخر 0 
بنقد وديا من ورطتها التى كالت واقمة فيها الا نور 


الاسلام وما زالت آسماء العلماء والمصطلحات التى 
اعطاها هؤلاء الملماء المسلمسو ن لغرائب العلم 
ما زالت حية ابشة فى جتيع اللفات 
رفم ما نالها مسن تحريف وتغفيير ؛ ولقد 
سجل التاريخ آبات هذه الحضارة العربية الاسلامية 
بامراز كما شهد لها المنصغون من فلاسفة العالم 
ومؤرخيه الذين لا يبغون من بحوثهم ودراسائهم الا 
مرضاة العلم فى ذائه . والدين لا تسيطر عليهسم 
الععسبية الهوجاء والسطحية العميام . 

وانئا نسوق الى العربي بعض النقول التسى 
جاءت على لسان فلاسفة العالم والتى تشهد صراحة 
وضمنا لمجد الحضارة الاسلامية . 

والواقع أن الاسلام ليس فى حاجة الى اقوال 
هؤلاء فهو قوي بذاته لكننا ناتي بها لما نراه مسن ان 
كثيرا من كتابنا ومؤرخينا يفمطون حق -دضارة 
العرب. وان شت بعبارة قرب فقل انهم يجهاونها 
ولا يعرفون منها الا الندر اليسير والى هؤلام 
واولئك بمض افوال كواكب الاستشراق والبحوث 
العلمية والدراسات الواسعة . 7 

قالث الكاتبة الالمائيية الدكتورة ( سيجريد 
هولكه ) ان هذه الطفرة العلمية الجبارة التى نمض 
بها أبناء الصحراء من العدم من أعصب النيهفات 
الملمبة الحتيقبة فى تاريخ الحقل البشري فسيادة 
أبثاء الصحراء التى فرضوها على الشعرب ذات 
النقانات القديمة وحيدة فى ثومها وان الانبسان 
ليقف حائرا امام هله الممجزة العقلية الجبارة والتى 
بحار الانسان فى تحليلها وتكييئها . 

وقالت ايشا ؛ « وان أوربا تدبن للعمرب 
وللحضارة العربية وان الدين الذى فى علق اوربا 
وسائر القارات للعرب كبير جدا »# 

وقال العلامة «كار بنسكي» . ان الخدمات التى 
أداها العمرب للعلوم لم تكن مقدرة حق قدرها من 
المأرخين وان الابحاث الحديئة قد دلت على نعف 
دبئنا للعلماء المسلمين الدين نشروا العلم بيئما كالت 
أودبا فى ظلمات القرون الوسطى. 
خاق محمد المالم كتابا هو آبة البسلافة وسجل 
المكتشفة حديئا أو المكتشفات الحديفة مسالة 
لتعارض مع الاسس الاسلامية فالانسجام نام بين 
تعاليم القرءان والقوانين الطبيعية . 


الكسي لوارون » : 
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وقال العلامة « درير » المدرس بجامعة 
( هارفارد ) بأمريكا فى كتابه ( المنازمة سين العملم 
والدين ) ؛ « ان استغال المسلمين بالملم بتصل باول 
عهدهم باحثلال الاسكندربة سنة 638 مبلادبة أي 
بعد موت محمد بست سئوات ولم يمض عليهم بعد 
ذلك ترئان حتى استانسوا بجميم الكتب العلمية 
وقدروها حق قدرها . 

ولو ردنا أن نستقصي كل نتائج هذه المعركة 
العلمية المظمى لخرجئا عن حدود هذا الكتاب فا( 
قد رقوا العاوم القديمة ترقية كبيرة جدا واوجدواً 
علوما جديدة لم تكن معروفة قبلهم . 

0 أن نتائج هده الحركة العلمية تظهر جليا 
بالتقدم الباهر الذى نالئه الصئاعات فى عصرهم 
فقد استفادت منها فئون الزرامة فى اساليب آلري 
والتسميد وتربية الحيوانات وسئن النظم الرراعية 
الحكيمة وادخال زراعة الارز وقصب السكر والبن 
وفد النتشرت معاملهم ومصنوعاتهم لكل من السواع 
النسوجات كالصوف والحرير والقطن . وكانوا 
يديبون امعادن ويجودون فى عملها على ما حسسوره 
وهذبوه من سبكها وصنعها وائنا لندهش حين نرى 
مؤ لغاتهم من الآرام العلمية وما كنا تله من نتائج 
العلم فى هذا المصر . 

ويقول فى مواطن اخرى ؛ « ان جاممات 
نزحوا البها من بلادهم لطلب العلم وكان ملولك اوربا 
وامراؤها يفدون على بلاد المسلمين ليمالجوا فيها . 

وثال العلامة 0 سديو » فى كتابه تاريسم 
المرب ؛: 

« كان المسلمون فى القرون الوسعلى منفرديسن 
فى العام والفلسفة والغنون وقد نشروها ايئما حلت 
اقدامهم وتسربت عنهم الى اوربا فكانوا هم نبيا 
لنبضتها وارتقائها ٠.‏ وقال العلامة « جيبون © الؤرخ 
الانجليري : 1 

١‏ « كان من ائر تنسيط الامراء المسلمين 

أن اننثسر الدوق العلمي فى السافة الشاسعة بين. 
سمرقئد وبخارى الى فاس وقرطبة) ويروى عن. 
وزير لاحمد السلاطين اله تبرع بمائتي الف ديثار 
اناسيس جامعة ملمية فى بغداد ووقف عليها خمسة 
عشر الف ديئار سنويا وكان عدد طلبتها سستة والافه 
لا فرق فيهم بين غني وفقير . ظ 
أودبا هي المدرسة التى اسسها العرب فى (بالرم] من 


ايطاليا واول مرصد اقيم فيها هو ما أقامه المسلمون 
ف اشبيلية باسبائيا وانهم رقوا العلوم القديمة ترفية 
كبيرة جدا واوجدوا علوما اخرى لم تكن موجودة من 
قبأهم ٠‏ 
ولقد امتان العرب فى الجمع بين فروع الملم 
والادب وفاقوا فير هم فى هذا الميدان ومن بطلع 
جمع بين الجبر والادب ٠‏ 
وانظر' الى كتبب البير وني جد ان الادب 
«درابرا» : « لقد كان تفوق العرب فى الملوم ناشثًا 
عن الاسلوب الذى توخوه في مباحثهم وهذا الاسلوب 
هر الذى اوحب لهم الثر قفسي الباهر فى الهندسة 
وامثلنات ٠‏ 
المربي هو الدى انشأ فى آسيا واوربا نشأة جديدة 
وانسائية جديدة . ش 
إن هده الاقوال التى جاءث على لسان علماء 
أفذاذ مرضاة العلم فى ذانه تشهد صراحة وفمئلا 
وجملة وتفصيلا لحضارة المسامين ومدى فاعلية 
الحضارة الاسلامية الانسانية التى لمست الانسالية 
فيها معاني السيادة ومست القلوب فيها معاي 
السمادة وامتلت فى ظلها صر وح المحد 0 


هذه الحشارة ستظل خالدة خلود الابد باقية 
بقام لد هر مدوية دوي الآذان لا لضب لها معين ولا 
ينتهي لها مدى ولكن ذلك رهين برجوع العرب الى 
منابع عزهم » هذا واذ!ا كالت الحضارة الاسلامية لها 
ما ندر للانسائية من التقدم ولها من التعاليم والقيم 
والآداب ما سمح لها ان تكون لها فلسفتها الخاصة 
بوجودها 0 

فهل بمكن لهذه الحضارة ان تعود الى اشراتها 
من جدبد فتساهم فى اعطاء الحشارة الانسائية ذخيرة 
من القوة والقدرة . 

الحقيقة النى لا يسوغ الكارها أن آداب وتعاليم 
الاسلام كفياة بأن تجمل العالم الاسلاسي فى وضع 
التالية : 
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اولا ‏ أن المالم الاسلامي يشمل منطقة 
جغرافية تمتد من الحيمط الباسفيكي شرقا الى 
المحيط الاطلسي فربا . مجتازة جاليات ودولا 
اسلامية ذوات طافات بشرية واقتصادية وعتلبة 
وحضاربة لا حدود لها ومنعلقة العالم الاسلامي 
تعميل بانها : 

1 تع من العالم موقع الحرام من جسم 


٠١‏ الالسسان 8 بعيدة من القطبين ومسالمة من الاعاصير 


والطو فائات والثلوج والبر اكيسن ٠‏ ولها دقام معيسن 
الحيوانات البرية ٠‏ 

2 وانها تمتاك من شواطيء البحار الكبيرة 
والصفيرة ما يمكنها من الاثراف على عدد كبير من 
أعظم موائي العالم كما بها من الائهار والمنابع ما 
بجعلها من اخصب المماطق واكثرها ازدهارا وثماء ٠‏ 

3 كك وان فيها من موارد الحضارة كالماء والنفطك 
والمعادن والحاصلات الحيوانية والزراعية ما يمكنها 
من امناء الحضارة الالسانية وزيادة الامن والرخاء. 

4 ل وبها من مواطن السياحة ما. يرقى بها الى 
أسعى ما قدر من التقدم والسمو والمجد والسدؤدد 0 

5 . وان التجانس المذهبي بين سكان العالم 
الاسلامي بجمل النطقة فى مناى من الانشقاق 
الملحوظ فى المذاهب الاخرى وشرب بينها ويحفظظك 
وحدتها ويريدها تفاعلة وتفتحا وتقدما ٠‏ 

'وتلك امور تجمل العالم الاسلامي قوة ايجابية 
مهيبة الجانب مخطوبة الود . يتهيب العدو بأسه 
ويخشى سلطانه وتجمله ايضا مهيأ للاسهام في بناء 
الحضارة الانسائية وامادة صنع الحياة والقاذ 
البشرية من الهوة السحيقة المتردية فيها ووهدة 
الفوضوية والاباحية والاستعمان والالحاد ٠‏ 

انيا ‏ واذا انتقلنا من الحديث عن الناحية 
وما لهما من كلوز وخيرات إلى الحديث عن الاسلام 
نفسه فائنا تحد أنه دين العقيدة الحية الصحيحهة 
ألتى جاءث وقت بلوغ المقال البشري طورر رشده 

العقيدة النى تقر التوحيد الخالص والتنريه 
البالغ أر فى صوره واشكاله عقيدة ترفع من قيمة 
الانسان لانها تصله بالله الواحدك الذى لا شريك له فى 
ذابه ولا فى صفاته ولا فى افماله . « قل هو الله 


احد؛ الله الممد» لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كذؤا 
أحد ٠»‏ . 

ولا تبيح تلك العقيدة الاسلامية للانسان أن 
يتعلق بالمخلو قات أو يدعو ويعبد غير الخالق الذدى 
أبدع وفق حكمته جميع ما يشاهد وبحس « اذا 
سألت فاسأل الله ؛ واذا استعنت فاستعن بالله 4 , 
والاسلام من جهة اخرى دين اجتماعي براعي حاجة 
الانسانية ومصالحها الحيوبية فى حدود الحق 
والفضيلة وباعتبار اله دين توحيد واجتماع امكن 
للاسلام أن يقيم المجتمع على اسسس القيم الاخلاقية 
العليا وان يرضي مطالب الروح وااجسد حتى ترافقا 
فى اعتدال وكونا حقيقة الانسان الملمذب والمؤمن 
الكامل . 

وبالجمسع بيسن السمو الروحي والتهذيب 
الاجتماءي امكن للاسلام ان بنتشر فى أركان الدليبا 
بالعدل والحق والاخلاق وسمو المباديم . 

والاسلام وليد المقيدة الرائقة الرالئمة الثى 
تطهر النفس وتذكي القلب وتربي الخلق وتفذي العقل 
وتوقف الغريرة عند حدها وتمطي كل مطمع مسن 
مطامع الانسان معئاه الذاني و سيره الطبيعي 0 

والعتيدة الاسلامية ؛ عقيدة استملاء من اخص 
خصائصها انها تبعث فى روح الؤمن بها الاحساس 
بالعرة من غير كبر وروح الئقة فى غير افترار 
وشعور الاطمئئان فى غير تواكل . 

ثالئا ‏ ان الاسلام متمل بشسؤون الحياة والحكم 
والفكر ؛ والاسلام قادر بطبيعته الدائية على مواجهة 
تطور الازمان واختلاف البينات والمجتمعات ؛ وله من 
القدرة والقوة ما بمكنه من التباور والتناسق بحيث 
لا يتوقف ولا يجمد ولا يتعارض مع طبالع الامم فى 
حركتها الداخلة الممتدة عبر المصور . 

والاسلام بنظر الى الحياة نظرة كاملة وشاملة 
ويتدخل فى جميع شؤونها السياسية والاجتيامية 
والانتصادية وبالاضافة الى انه دين يهتم بالجانب 
الروحي من الانسان ويريد منئه ان يتحمل الخلافة فى 
الارض بامانة وقوة وحزم ومرم . بادى الاسسلام 
بامانة وقوة وحرم وعزم . ادى الاسلام بالحرية 
والاخاء والمساواة ورسم وسائل تحقيقها واقام موازين 
الحق والانصاف والعدالة ودما الى التعاون والتبادل 
والمودة والالفة , ١‏ 
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ويمكن أن نقول بعبارة أوجز ؛ انه ما من شيءم 
يهم الالسانية ويشغل بالها وياخذ فسطا من عئايتها 
الا وله فى الاسلام هدى وبيان واهتمام وما من ششسيء 
يلامس حياة الئاس أو يتعقبها الا وله فى الاسلام عرق 
بنبض وأصل عريق . 

ولقد اكتملت قوة الاسلام بوحدة العقيدة 
وجامعة اللغة العربية واشتراك المجتمع فى مظاهار 
العباداث والعادات والتقاليد زيادة على توحيد 
الاهداف والفغابات من الحياة . 


رابعا ‏ ان تعاليم الاسلام الغراء صالحة لكل 
زمان ومكان وفى الاصلاح الاسلاءي من كليات وجزئيات 
ما هو كفيل بقيام مجتمع الساني تسوده روح الصدق 
والحبة والتعاون والبر والوفاء والاخلاص ولكن ذلك 
رهين إرجوع المسلمين الى منابع عزهم ومجدهم 
والتمسك بأسمى القيم الاخلافية الاسلامية والعممل 
بتلك القيم والاستر شاد بالتعاليم الحية النابعة بالسمو 
والمليئة بالجدوات المتقدة التي لا يخبو ضوءها . 


| ثال الدكتور جورج سارطون : « أن المسلمين 
يمكن أن بمودوا الى عظمتهم الماضية والى زعامة 
العالم السياسية والعلمية ‏ كما كانوا من قبل .ل اذا 
عادوا الى فهم حقيقة الحياة فى الاسلام والعلوم التى 
حث الاسلام على الاخد بها . © . 
وقال العلامة دامبري ' ١‏ أن دودح لظام المسلمين 
هو الدين والذى احياهم هو الدين والذى كفل 
سلامتهم فى المستقبل هو الدين ليس الا » : 
ويرى الدكتور فيليب حتى ؛ « ان الشرق 
الاسلامي هو اليوم فى مطلع دور جديد فى حيائه 
العلمية كما انه فى فجر طور جديد فى حياته 
السياسية وهو دور يمكن أن نسميه دور الابداع 
والابتكار ضمن اطار الميراث الخالد من القيم الديئية 
والادبية ٠‏ ولنا أن نتكهن ان أبماء الثقافة الاسلامية 
على اختلاف بيثاتهمء سيقومون بقسطهم فى خدسة 


' المدنية والانسانية » . 


والدكتور سمث استاد ورئيس قسم الديانات 
بكاية ووستر بولاية اوهايو يرى أنه لو امكن اسارة 
التماسك الاسلامي فى سبيل افراض ابجابية وتكتيل 
الامم الاسلامية الكثيرة المختلفة فى وحدة حية لامكن 
ان نصير هذه الوحدة قوة ايجاببة فى العالم .. 


( شبع) 


نفد لحب 
سور مر وح عب 
خسيرف المكتٍ الدام ) 


أمامي الآن ثمانية دواون لثمانية شعرام من 
الكوبت . وقد قراتها جميعا بلهفة لاني ما كنت أتمور 
أن هذه الدوة المربية الصغيرة بحجمها » القليلة بعدد 
سكانها » قادرة على أن تنتج مثل هذا العدد الضخم 
من الشمراء 6 فى مثل هله الفترة القصيرة منالزمن» 
ولو كان فى المجلة متسم لنقدها وتقريظها نفصيلا 
لفعلت »© وائها لجديرة بذلك »؛ واكني مضطر الى 
مرضها مجملة © تعريفا بها » ولثلا بفوت قراءنا العلم 
بالنهضة الادبية المتوثبة فى هذا القطر الحبيب ٠.‏ 

ولاحظت أن ثلائة من هذه الدواوين الشئت 
باللهجة الكوبتية »؛ وبسمولها هناك « اللفة النبطية » 
فهمتها كلها ولم يفتني منها الا القليل النادر ؛ وهذا 
ما يؤكد لي بأن اللبجات العربية» مهما تبامدت الاقطار 
فيما بينئها ؛ هي متقاربة جدا سسواء بمفرداتها ام 
بتراكيبها . كمااني لاحظت ارتفاعا بمسثوراها مهما 
كنت أعهده نيها قبل بضع سئين »© وهذا دليل واضح 
على الاتئجاه الطيب الذي نتجه اليه اللهجات العامية 
فى جميع بلاد المرب نحو اللفة النصحى . ومع أني 
أعحبتث بشامرية ا/مصحاب هله الدواوين الثلائة »6 
السادة : وليد جعفر فى ( آهات قلبي )) وعبد الله 
عبد العزيز الدويش »© وصقر النصافي » ناني لا اراه 
أكثر من شمر محلي ٠‏ 

اما الدواوين الخمة الاخرى © فلغتها عربية 
خصيحة على تفاوت فيما بينها قلبل 

1 ل ديوان صقر الشبيب 460 صفحة من 
القطمم الكبير . 


٠. 
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2 ب نفحات الخليج » عبد الله سنان محمد 

3[ - بيث من إجوم الصيف © علي السبئني 
2 صفحة من القطع الصغير . 

4 الئور من الداخل »2 محمد الفايل 
0 صفحة من القطع المتوسط . 

5 ب الطين والشمس ؛ محبد النثايل 
8 صفحة القطع الصغير ٠‏ 

أما الاول والثاني فشعرهما اتباعي النسيج © 
البيت فيه شطران والقانية مرحلة . الا ان 
موضوعاتهما متلاحمة مترابطة كأنها قصة ذات مقدمة 
وموضوع وثهاية ؛ وفى ذلك تفوق حسن على كثير 
ليست من القوة بحيث تشبه لفة كبار الشعراء . 

واما الثلائة الاخيرة ؛ فقد سلكت طريق الشسعر 
الحر ©» اصابت فى بعضه وضعفت فى بعضه الآخرا٠‏ 
النهضة الاوالل فى لبنان وسوريا ومصر ٠‏ 

وفى طريقة المرض ميل الى الرمرية © فديوان 
ثلائة أبيات ©) واحيانا بينا واحدا ©؛ واحيانا صورة 
رمزية كرجل مصلوب ؛ او رجل عريان قامد على راس 
تل وفوق راسه غراب ... وكلها من الرسم القريب 
من السسربالي ٠‏ والديوان كله بقرأ بنحو نصف ساعة! 


الا ان شاعربة هذا الشاب قد تنستوقفك احيائا 
للتامل والتفكر ٠‏ 

واحب أن اشير هنا الى كتابين آخرين تلقيناهما 
من الكوبت كذلك هما ؛ 

1 - دراسات كويبتية 2ه 
4 صفحة من القطع الكبير . 

2 م أدباء الكوبت فى قرنين - خالد سعود 
8 صفحة من القطع الكبير . 

وهما كتابان جيدان يوضحان كثيرا مما فقمض 
فى تاريخ الكويت الادبي ©» وبشرحان كثيرا مما تعقد 
على الدارس فهمه. وقد اتكات عليهما وساعدائني 
مساعدة مجدية فى تفهم شعراء الكوبت فصيحهسم 


ولبطيهم . 


فاضل خلف 


اما الكتاب الاخير الدي وقفت عنئده كثيرا على 
صغر حجمه (93 صفحة من القطع الصغير ) فهو 
مقالات عن الكويت »© لاحمد البشر )) نقد عرض 
جزءا من تاريخ الكوبت الادبي القديم وجلا ناحية لم 
بسبقه اليها احد ؛ انبت بأن جبل كاظمة الدي دفن 
نيه غالب بن صممعة والد الفرزدق »؛ ما هو الا المكان 
المسمى الآن «امقيرة» قرب الجهراء. وان «الفرزدق؟ 
نشأ بين قومه هناك »؛ واله كان يوب اليه بمد كلل 
سفر . وعلى هذا فالفرزدق سيد شعراء بي أمية 
الأوائل » ما هو الا شاعر كويتي ؛ واذا لم يكن للكويت 
من فخر فى تاريخها الادبي الا انها انجبت مثل 
الفرزردق اكفيت بدلك فخرا ٠‏ 
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بم يه وو اه 56 | لْرو 

الموسدقىلفم ١‏ ارو 
اسان ابراظم الرر وش الص رك 

مفنس_سما درسم ا موسسطيية" في سور با 


علي الدرويش علم من اعلام الموسيقى فى القطر 

بأخذ موقفنا من الموسيقى أوضاعا ثلائة : 

[ ب نستمع اليها كوسيلة للترفيه والطرب » 
والاستماع الغفلي . ١:‏ 

2 نبحثها كعام وفن وصناعة ومهيئة . 

3 ب لبحثها فى أثرها العام كثقافة ولنذدوق 
ونوهية وتوجيه ©» وفى آأثرها التربوي الخاص © وهو 
ما يهمنا فى هذه الكلمة . 


الموسيقى فن رفيع بل مله أرفع الفلون ٠.‏ 


هي لغة الروح المجردة عن المادة ؛ المنطلقة من سلامل 
الحياة ونيودها . هي لفة لبيلة تستطيمع ان تاننس 
اليها كل روح وبطمئن اليها كل فاب لانهاالصدى الذي 
يعبر عنمشاعر لا نستطيع لفة الكلام انتجاريها فيهاء 
وارتباط الموسيقا هذا الارتباط الوئيق بالعاطلفة 
الانسائية يجعل تأثيرها أمضى واكثر من فيرها مسن 
الفنون الجميلة فى توجيه الروح والقلب وفى تفئح 
العثاقات وتفجيرها 2 كخطوة أولى فى سبيل توحيه 
الفكر البشري . 

لان تائير الموسيقى لا يرول بتاثير النفحصة 
واللحن المنبعث عن الآلة الموسيقية أو عن الحنجرة 
البشربة ؛ اذ أنها ننقل المشاعر الى عالم جميل علوي 
يستسيفغه المقل ويعمل فيه بحرية وحيوية . 


ولما كان التفكير بثائر بالمؤثر الخارجي 
وبالظروف الآنية الني بنشسعل فيها » فان النتيجة التي 
يصل اليها فى حالة التأئر بالموسيقى © هي نتيجة 
الذي بتجه ناحية الخير . 


ولم بعد آثر فن الموسيقى محصورا فى اطراب 
الاذن واشباع الحواس © كنوع من الترف والكماليات 
كما كأن شالما فيما مضى ؛ بل تمداه الى تادية 
خدمات جليلة فى كل ميدان من ميادين التربية والمادة 
والمجتمع ٠‏ 


وكانت الحرب العالمية الاخيرة اختبارا قويا 


, لقيمة هذا الفن فى ميادين هدة كالتوعية والتوجيه 
:.والترقية 0 
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ولقد ادت الموسيقى دورها من قديم كوسيلة 
للدعاية المثمرة . فقبل قرن مضى تقريبا كالستك 
« بولونيا 4 لا نعدو كونها آأمة مستعبدة تتئاوب حكمها 
دولتان قويتان » روسيا والمانيا وكانت أخبار كفا 
شعبها الباسل - نظرا لتاخر وسائل المدنية ؟نداك - 
صل مشوهة لا تلفت ولا 'ثير الا هطفا وقنيا . لقد 
أخفقت السياسة وفشلت الدعابة فى لفت انظار العالم 
الى نصرة بولوليا الجريحة ولكن الموسيقى لحجحت 
فيما أخفقت فيه جميع الوسائل ولجح موسيقى فى 
استدرار العطف على أمته واثارة ضمير الانسائية فى 
صالح بلاده. فقد مور شوبان فى مقطوعته(البولونية) 


المهضوم فاذا بهده المقطوعة الموسيقية تسدي خدمسة 
لم نسدها السياسة قط الى شعب مئاضل مكمم ٠.‏ 
وتحررت بولونيا لان موسيقى ( شوبان ) قد حركست 

ومندي أكثر من مثال على ان الموسيقى تستطيع 
باشراف الدولة أن توجه الجماهير والشساب والاجيال 
فى التربية والتوعية الهادفة ؛: توجيها كليا . 


مثالنا على ذلك موسيقى ( فاكبر ) الالماني التي 
أدث دورا هاما ني حياة المانيا » فقد اورحتمقطوعاله 
الى الشعب الالماني روح النضال والكفاح فى سبيل 
البقاء والاتحاد ؛ وكانت هاملا قويا فى تكوين ألمانيا 
ايام حرب السبعين »؛ ثم استخدمت ثائية فى النهوض 
بالمانيا بعد هربمتها فى الحربين العالميتين الاولى 
والثانية فقد أادخلت فى البرامج الدراسية ونى 
الشهادات العامة وبثشت فى نفوس الشعب الالماني 
نوجهته الىالنفائي فى محبة الوطن والقومية وخدمث 
اغراض السياسة أيضا ء. 


وقس على ذلك نششيد ( المارسيلياز ) الذي كان 
ولحنه الثائر ( روجيه دي ليل ) . واناشيد معركة 
بور سعيد العربية عام 1956 واخص بالذكر نشيد 
( الله اكبر ) ؛ ثم بعض أناشيد الثورة فى الجمهورية 
العربية السورية . وهناك امثلة لا حصر لها . 


ولم بقتصر عمل الموسيقى هلى المياديسن 
الروحية بل نعدتها الى الميادين العملية ؛ اذ ان 
استخدامها فى المصائع خلال الحرب الاخيرة وما 
بعدها » قد أدى الن زيادة الانتاج زيادة كبيرة 
ملحوظلة . 


ولا أغالي اذا قلت بان الدول الكبرى كالولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي ومعظم الدول 
النامية واخص بالدكر سويسرا التي ظهر فيها المربي 
١‏ ماك دلكروز ) مؤسس مدرسة التعفيم والتربية 
الموسيقفية هام 1913 كانت سباقة فى ادخسال 
الموسيقى كوسيلة من وسائل التربية » فقد ألبتست 
الاختبارات العلمية الدفيقة.أن الموسنيقى تلعمب دورا 
هاما فى تكوين شخصية ونفسية الطفل فى سنيسه 
الاولى وفى دور المراهقة والشباب ايسا ٠‏ 

. ولا اصبحت الموسيقى من مقومات الحاسارة 
الحديئة كملم وفن وصناعة ومهنة ووسيلة خطيرة من 
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وسائل الدعاية والتوجيه والتومية والتربية والتعليم. 
كما ان الموسيقى تريح العقل كما بريح الاستجمام 
الجم لماتبثه من نشاط فكري تشاهد أثره واضحسا 
حنيا فى تفكير الطفل وزيادة قابليته للفهم والاستيعاب. 
وهكذا نلمس للموسيقى آثارا ثلائة فى التربية: 

1 اثرها فى التوجيه واتئتربية العامة 


لي 


2 آئرها فى تربية الروح القومية والمحبة ' 
للانسائية ٠‏ 


3 ائرها التربوي فى المدرسة ٠‏ 

لهذا كان لا بد لنا اذا ما أردنا أن نقوم على تربية 
جيل جديد بتوتف عليه ازدهار شان أمتئا أن فالحد 
بعين الاعتبار مسالة ادخال الموسيقى بصورة جدية ' 
فى وسائل التربية كعاصر اساسي للتربية النفسية 
والخلقية وتقريرها فى مناهج التعليم العام بجميسع 
مراحله واهتبارها فى الشهادات العامة ©» والعممل هلى 
افتتاح المماهد الموسيقية لرماة الموهوبين والمماهد 
الشعبية لتثقيف الهواة » وتلظيم الامور الموسيقية 
والمئاية بها باخلاص ونراهة فى. كل من الاذامسة 
والتلفيزيون . على أن يكون هدفنا دوما توجيه فسن 
الموسيقى توجيها سليما للثائير على عقلية رجال 
ونساء الغد بما فيه دعم يناه الامسنى . 


وارى أن تكون الموسيقى قطعة من حياة الطفل 
ذكرا كان ام انثى وخاصة فى مرحلة رياض الاطفال 
والتعليم الابتدالي ©» وارى أن تربى غرائر الطفل 
ونفسيته لربية موسيقية وخلقية قويمة بتوجيه فني 
تربوي » يستطيع أن ينفك الى مشاعره ويسمو بها . 


وبهذا تسهل مهمة المربي والمربيقلان الموسيقى 
اداة فمالة فى تدريب هحقلية الطفل وتهديب نفسيتحه 
وتوسيع مداركه فى الطربق التي ترسمها توامد 
الترية . 


ولنضرب مثلا للمجهود العربي فى هذا المجال 
بحياة هلم من الاعلام الموسيقى فى القطر العربي 
السوري هو الاستناذ علي الدرويش : فقد ولد وتوفي 
ني حلب 1884 م 1952 م . 

كان جده الاكبر من أصل مصري عربي ؛ خلف 
ولدا أسماة ابراهيم »6 كان ابراهيم هو والد علي 
الدرويش يشتغل بتجارة الاتمشة وقد نشا نشاة 
عصامية دينية » تعلم القراءة والكتابة فى الكتاائيب 


والمداردس الدية وكان ذا صوك ححتسن ومن اتباع 
الطريقة المولوية «التكايا المولوية » فى المهد التركي 
المثمائي » فكان لذدلك أثر كبير ورثه هله ابنه المعغير 
عا ي © وعندما كان الفتى الصغير علي بدرس فى 
المدونة الاشر فية الابتدالية » بنتهزر العطل المدرسية 
وخقفوصا أيام الجمعة ليسزرود واليدة فى التكبة 
للاستماع الى حفلاتهم الخاصة »© فكان يستمع طويلا 
الى اناشيدهم وموسيتاهم الصوفية ويعجب بها ومن 
هنا نشا تعنلقه بالموسيقى وشغفه بها . 


انس شيخ التكية « عامل حان » بالقناب ملحي 
صونا جميلا وميلا قويا للموسيقى فاوكل اليه مهمة 
اداء الاذان فى شهر رمضان .. ثم طاب من والده أن 
بلقنه الحان الطريقة المولوية واغانيهم كي يشترك ابئه 
علي فى حفلاتها وكانت نضم جدران التكية المولوية فى 
ذلك الحين « عثمان بك * الملقب « كجوك عثمان » 
مؤذن السلطان عبد العزيز سابقا الذي لفاه السلطان 
عبد الحميد عند توليه الحكم وعلى بدي « عثمان بك» 
تلقى علي دروسه الاولى فى مبادكئءه الموسيقىي 
وقواعدها الاولية . ثم رار مدبئة حلب فى هذه الفترة 
من الزمن موسيقار نركي من اشهر نافخي « الناي » 
بدعى « شرف الدين بك » وقد أخد عنه عاي الشاب 
دراسة النفخ بالناي 0 وفى تلك الاثناء كان لجممع ما 
بدن براسقة في ا أثنامء اللبجار ربراست»ة 
دراسته الابتدائية التحق بالمدرسة العمثانية للملوم 
الديئية سابقا وهي « الخسسر فية » والكلية الشرعية 
حاليا وكان من إسانئذتها المرحوم الاستاذ الكبييسر 
الشيخ بشير الغري . ومندما انهى دراسته فى هذه 
المدرسة بعد اربع سئوات كان مازال منكبا على 
دراسته الموسيقية وقد لقب بالشيخ علي لتقدمه في 
فى المدرسة العثمائنية ولقب بالدرويششى ابضا 
لانتسسابه الى الطريقة المولوية فأطلق عليه الشيخ علي 
الدرويش »© وكان بطلق مايه أيضا « علي دده » 
بالتركية لانتسابه الى الطريقة المولوية . لذلك فقد 
أنقن هذا الشاب اللغتين المربية والتركية وعمره لا 
يتجاوز الثانية مشرة . 


فى وظيفة ) قدوم اد سا اللو سيقيين سيفيين 
فى « المطرب »© وهو المكان الذي كان يجلس لبه 
جمامة العازفين واللمفئيين اثناء حفلاتهم الخاصة »© 


و بقي في هذا العمل زهاء عشره* ة أعوام متوالية : كان 
خلالها دالم البحث والتئقيب عن أصول الموسيقي 
ودقائفقها بصورة عامة والموسيقى والالحان وااؤلفات 
العربية التركية تعبودة خاصة . لذلك فان الس 
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التي لطعم نه الزضاتر ال بمؤ لفاته والحائه» وند 
لحن عددا كبيرا من الالحان باللفسة العريبية ومن 
الإلحان الآلية كاليشارف والسسماميات : ومن الالحان 
المولوية بالافة التركية وهي الحان مطبوعة بطابع 
الخشوع والو قار والممروفة باسم 0 آيين شريف إن 
ومن الحانه آبين كر ديلي حجاز كار وغيره .6 


رحل الشيخ علي رحلته الاولى من حلب الى 
امارة المحمرة فى ولابية البصسرة وقد ارسل فى طلبه 
أمير المحمرة على راس فرقة موسيقية فئالية وذلك 
بعد ذيوع شهرته خارج البلاد السورية؛وعندما سافر 
الى المحمرة كان عمره حوالي السابعة والعشرين عاما 
بعد ان استقال من وظيفته فى المولوية نهائيا ٠.‏ وكان 
تاريخ سفرهالى المحمرة وعودته منها ما بين عام 1912 
الى عام 1914 م . وقد عاد الى بلده حلب فى بداية 
الحر ب العالمية الاولى فقد امضى فى ضيافة ( الامير 
خرعل ) سنتين كان فيهما موضع حفاوتة واكرابه مع 
أعضاء فرقته الموسيقية . 

انتهر فرصة وجوده فى تلك البلاد فزار البصرة 
وبغداد وطهران ومثها سافن الى الهنك وحل فى 
كرائشي وبومباي ثم قفل راجا الى حلب ابان الحرب 
العالمية الاولى أيام حكم السلطان رشاد كما ذكرت. 

وفى عام 1914 حتى عام 1923 م . سافر الى 
البلاد التركية تاصدا استنبول بصحبة شيخ كيه 
حلب هامل شابي »© وهئاك 'فى استنبول أثم الشيخ 
علي دراسته العالية فى الموسيقى فى ممهد « دار 
الالحان » الشهير ٠‏ وقد عين بعد ذلك مدرسسا 
للموسيقى فى مدئة « قسطمونى © وهي مركز ولابة 
تسطمونى الوافعة شمالي تركيا قريبة من شاطسىء 
البحر الاسود . وقد ألف فى مديئة قسطموني فرفة 
موسيانية نحاسية أعضاؤها من طلبة المدارسآلثانوية 
ودودل المعلمين والصئائع والميتم الاسلامي كانت هذه 
الغفرفة فة نعرف فى المناسبات الرسمية وفيرها. 
وكانت انقامته فى مسئة بيصري تسمع سنوات تروج 
خلالها من هناك . 


وقد ائجر فى هذه الغتبرة كتابا فى دراسة 
الموسيقى من تاليفه فى خمسة الى سبعة ابواب .. ثم 


عاد بعد ذلك الى مديئة حلب ناركا فى قسطبوني اجمل 
اللكرى وخلف هددا من التلاميد اصبحو! اسائذة من 
بعده ., وعد عاد الشيخ هلي الى أهله وذويه : 
مكث ثلاث سنوت آلف خلالها الكثير من الالحسان 
الفنائية والآلية..مثل سمامى عجم عشيران وسمامي 
نهاوند ولونقا فرحفرا وفيرها. وقد بحث فى هذه 
الفترة عن الالحان العربية القديمة التى اشتهرت بها 
سوريا وخاصة مدينة حلب فجمع من التراث العربي 
الشعبي القديم وغيره ودوله وسجله بالعلامات 
الموسيقية الحديثة كالمورشحات والقدود والادوار 
وفاصل « اسق العطاش » ورقص السماح مع تدون 
الحائها . 

ثم انتسب عضوا عاملا الى نادي « الصئا لمم 
النفسية » وكان من أعضائه الاسائذة المرحوم شرف 
الدين الفارو في والدكتور ذؤاد رجائي والاستاذ سعد 
الدين القدسي مو سسن النادي وغير هم 3 

وفى هده الفترة سافر على راس فرفة موسيقية 
الى استائبول ؛ ثال هناك تجاحا باهرا ثم عاد مصطحبا 
معه عددا ضخما من الكتب والمؤلفات الموسيقية فى 
شتى الفروع والاختصامات فى النفات االتركية 
والعربية وفيرها » وفى عام 1927 م حتى هام 1931م 
رحل الشيخ علي الى القطر المصري ؛ بعد تسلمه 
دعوة رسمية من النادي الموسيقي الشر في لبمسسس ل 
الذي أسسن فى القاهرة عام 13ظ1 م ٠‏ ذهب لتدريس 
الموسيى هناك بمد أن اتفق أعضاء النادي المذكور 
الذي شمله الملك ذؤاد الاول برعالته وعلى راسهم 
رئيس النادي مصطفى بك رضا ؛ على شراء تاب 
مؤلف فى المو سيقى للشيخ علي وتدر بسيه مدة اربع 
سئوات بصورة مبدثئية على إن بكون للدادي الحق فى 
نشر الطبعة الاولى من هذا الكتاب . وتعرف اثناء 
اتامته فى مصر على كثير من الشخصيات الفئنية 
وغخيرها . ودرس عليه فى هذه الاثناء بعضالشهورين 
الان كالاساتذة ؛ محمد عبد ألوهاب »6 ريا الستباطي 
والسيدة آم كلثوم ٠.‏ وكان الشيخ علي يعود ألى حلب 
خلال عطلة النادي صيف كل عام . وفى عام 1931 م 
أي قبل العقاد مؤتمر الموسيقى العربية بسنئة واحدة 
تعرف الشيخ علي فى مصر بمستشرق الجايزي 
لدفعى البارون دير لنجيه والذي دمعاه هذا الاخير 
للممل معه فى تونس لاتمام ابحائه فى الموسيقى 
المربية بعد أن اعجب بمقدرته الفنية ثم استحصل له 
من طريق النادي الموسيقي الذي كان يعمل فيه على 


اذن ملكي مادر فى سراي راس التين بالاسكندرية فى18 
تشرين الاول عام 1931م. وذلك للسفر مع دير لئجيه 
الى تونس للعمل معه على اتمام ابحائه فى الموسيقى 
المرية 8 

وفد اشثرك الشيخ عاي فى هام 1932 م . في 
مؤتمر الموسيقى المربية الذى عقد فى مدبئة القاهرة 
بدموة ملكية رسمية . هذا المؤتمر المشمول بالرهابة 
الملكية والذي اشترك فيه نخبة من أسائذة الشرق 
والغرب ودام انعقاده قرابة شهر . سافر الشيخ علي 
إلى تونس ومكث هنلاك من مهام 1931 م 
حتى عام 1939 اي حتى بداية السرب 
العالمية الثانية . عندما سافر الى تولسسن هام 
1 م . كما ذكرت سابقا ومكث هناك عدة أشهر 6 
عاد الى القاهرة بعد أن طلب رسسميا لمؤتمر الموسيقى 
العربية واثر انتهاء هذا الموؤتمر سافر الى تولس 

صهة صحبة البارون رجه للعمل معه على اتمام أبحاثه 
ودراسانه حول الموسيقى المربية يمك أن ترك الفطلر 
المصري نهائيا © وبعد شهرين من وصوله ألى تونس 
الخضراء ؛ تعاقد مبع ورارة المعارف الترنسية فى 
معهدي المطار بن بن والرشيدية لعدر يبس الموسيقى ٠.‏ 
فمكث فى تلك الديار زهاء ثمان سنوات عان يلوف 
خلالها مع دير لاجيه فى جميع البلاد التونسية 
وشمالي افربقيا للبحث عن الالحان الباقية من آثار 
الاندئسبين الذين هاجروا قديما الى تونس والقيروان 
واكثرهم من سكان قرطبة وغرناطة واشبيلية وقد 
كافت هده الابحاث البارون دير لنجيه مبالغطائلة ولكن 
الشيخ ملي وفق ائثناء ذلك الى جمع وتدوين اربعة 
عشر (( نوبة ألدلسية )) وعشرين ملحقا لهله النوبات 
وجملة موشحات الدلسية . وقد استطاع الشيخ علي 
الاحتفاظ لنفسه بنسخة من هله النوبات واللموشهات 
الاندلسية لتكون فى حوزته . 

وقد اسس الشيخ علي عند عودته الى مدينة 
هواة الموسيقى حوالي عام 1934 م . ناديا موسيقيا 
لتدريس الموسيقى ونشسرها باسم « النادي الموسيقي 
بحلب »© وكان مقره وتتلد فى باب النصر . ثم التسب 
عضو شرف فى نادي « دوحة الميماس للموسيقفى 
والتمثيل » فى مديفة حمص وكان فى تلك الالنسام 
عضوا عاملا فى حزب الكتاة الوطئية الذي كان زعم 
الرهيم الراحل ابراهيم هنانو د الانتداب الغرنسي 
نلحن الكثير من الاناشيد الحماسية والوطنية وي 3 
منئاسبات عديدة . فاذا ما القضت المطلة الصيفية 
عاد الشيخ علي الى مقر عمله فى توئس 35 وقد عمل 
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ايضا فى الاذاعة التونسية وقام من توس مسسع بعض 
الاصدناء برحلات ألى اوربا وحضر بمض الحفلات 
الموسيقية لدور الاوبرا والسئفونئياذ كان يعجب جدا 
بتلك الموسيقى التي وصلت الى ما وصلتث اليه فى 
تطورها من الرقي والكمال . 


وفى هذه الاثناء توفى البارون دريلتجيه 
مأسوفا عليه بالنظر لخدماته الجلئ للموسيقى العربية 
وقبل مغادرة الشيخ علي الديار التونسية انعم عليه 
باي تونس آنذاك بوسام الافتخار من الدرجة الثالئة 
تقديرا له هلى. خدماته للموضيقى المريبة فى المافة 
الو سس : 

وفى ابتداء الحرب العالمية الثانية عام 1939م 
تفل الشيخ علي راجعا الى وطنه تاركا آثارا طيبسة 
واصدتاه وتلاميد اصبحرا عمداء النهضة الوسيقية في 
تونسي ومنهم الاستاذ صالح المهدي رئيس اللجنة 
القوفية للفوسيقى تهاليا + وهندنا ماد الى خلب الف 
كتابا فى الموسيقى بمئوان « النظريات الحقيقية في 
علم القراءة الموسيقية » . 


وفى عام 1942 م . عين الششسيخ علي مميدا 
ومدرسا فى المعهد الموسيقي الشرقي بدمشق . 

وفى عام 1944 م . مسجل فى محطة الاذاعة 
فى القدس بفلسطين نخبة كبيرة من الموشحسات 
القديمة ثم عمل مدرسا فى معهد الفئون الجميلة فى 
بغداد من عام 1945 حتى هام 1951 م . وقد سجل 
فى أذاعة بغداد أيضا عدة تسصيلات من الموشحات 
القديمة وبقي هناك زهاء سمت سئوات ؛ وفى هسام 
6 م . كان الشيخ علي الدعامة الكبرى فىتاسيس 
المعهد لموسيقي فى حلب ولدى عودئه الاخيرة الى 
الوطن عام 1951 م . عائ الى عمله السابق فى المعهد 
الموسيقي 6 هلا المعهد الذي اسسه المرحسوم 
الدكتور فؤاد رجائي ثم عين الشيخ هلي الى جاب 
عمله فى المعهد مستشسارا ننيا فى دار الإذامة 
السوربة فى حلب الى أن وافته المئية فى مدبلئة 
حلب يوم الخميس المصادف فى 12 ربيسع الاول 
1 ه. الموافق فى 26 نشرين الثاني هام 1952م 


عن عمر ناهز الثامنة والسثين وقد شيعت جنازته فى 
حفل رهيب مشى فيها بعض الهيئات الحكومية وقد 
حاء خسصيصا من أاساتذة المعهد الموسيقي الشر في 
بدمشق للاشتراك بتشييع جنازئه الى جائب اسائدة 
وطلاب المعهد الموسيقي فى حلب حشد كبير من 
الجمهور » ودفن فى مقبرة 1قيول بحلب . 
وأورد هنا مقتطفات من قصيدة شعرية للشاهر 
التونسي محمود بورقيبة يمتدح بها ضيف تولس 
حينذاك المرحوم الاستاذ علي الدرويشى عنوالها * 
- رابطة الفن بين تونس وشقيقتها سوريا - 
بقول الشامر محمود بورقيبة 
لعمدة الفسن اجلالي واعظامسي 
الى «العلي »الى ذي المركز السامي 
ألى الذي حل بالخضراء فاغتر فت 
الى الدي كان يلقي من شبيبتها 
دوما عواطف تقدير واكلرام 
الى ان قال © 
0 علي "2 بلغ لسوريا الشقيقة مسن 
خضرائنا كل تبجيل واأعفلسام 
وعد لتوئنس 3 استاذ عودة أن 
هار الربيع لها فى عذب تبسام 
وانشسر بأحوالها فنا رفعت له 
رأسا كريما فأاضحى شامخ الهسسام 
الى أن قال 
سر همدة الغن نحو الشسام وابق لنا 
الذكرى العزيرة ذكرى خير ايام 
واحمل الى الشام من خضرائنا أرجا 
عربون ود عميق بالحشا امي 
والشرق فى صدره لا زال يجمعنا 
والفن قد ربط الخضراء بالفيسام 
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* التحقيق العلمي عند الدكتور مصطفى جواد 
للستاذ محمد ابراهيم الكتاني 


* ألفكر للعلمي العربي فى شخص العباس بن فرناس 
للاستاذ سعيد الديوه هي 


* تاريخ جامعة الدول العربية 
للسيخ طه الوني 


*؟ هروبة فلسطلين 
للدكتور أسعد كود 


* دراسة حول نهاية الادب للنويري 
للاستاذ عبد الحليم الندوي 


0 


عند الدّ كتو. له 
باعي اكانا بخ الأمشاذ نامعن القر وبين 
وير اا دس لزي الإاتّصى / 


أوفد المكتب الدائم الاستاذ محمد 


ابراهيم الكتاني ليمثله فى حفل تابين 


المرحوم الدكتور مصطفى جواد ببفداد وقدالقى الاستاذ باسم المكتب الدائم المحاضرة 
الآتهيسة: 


ان الناظر فى كثير من آثار الفقيد الدكتور مصطللى 
جواد رحبه الله  »‏ ولو كان معجلا ؛ يتجلى له 
بوضوح متانة ثقافته واشاعها وعيتها ؛ وأطلامه 
الواسع ؛ واسستقلاله الدكري ؛ ومعرفته الكبيرة بالكتب 


نهو ذو ثقافة لغوية متيئة . شديد الحرص على 
سلامة التعبير العربي من المسخ والانحراف عن النهج 
السليم . وهو فى ندس الوتت شديد العناية بمسايرة 
اللغة العربية لركب التطور ©» ومواجهة المشاكل التي 
تعترض سبيلها » وهو اذا كان عارفا بالتراث معتزا 
به قادرا له حق قدره ؛ فانه فى نفس الوقت يفرق عن 
معرفة واسسعة بين ما هو من جوهر العربية وذاتيتها 
عي اصح ما و لوس 
تبديلا . وما هو من اجتهادات المجتهدين التي يعهعق 
لغيرهم ان يناققهم انيها وآن يدلى: من جهته: يتجريقه 


الخاصة ©؛ حسسبيا جرت عادة الباحثين فى عصطور ١‏ 


ازدهار الفكر المربي . وهو بهذا التفكير الاصيل المتحرر 
فى نفس الوتت ) يواجه مسكلة المصطلحات ومشكلات 
نحو العربية وصرفها ؛ من الجمود ومدم الاببداع » 
ويعنى بالجمود أتباع قدماء النحويين فى سرد التواعد 
من غير عرضها على كلام العرب وثسعرهم الخالي من 
الضرورة . | 

ويذكر من أسباب اختلال النحو :اختلالا ماحثما 


فصله عما يسمى ١‏ علم المعائي ) الذي كان من النحهو؛ . 
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وغير الفصيح » 


ومنها الاخذ من نحو نحو البسريين دون الكوئيين ؛ ؛ مع أن 


وى لسرا بين للك نر ( المطاوعة ) و 
| المصدر الصناهي / و ( عدم النسسبة للجمع ) 

وفى مشكلة معجمات العربية ومهدرداتها يذكر ان 
اللغة المعربية محتاجة الى معجمات تستوعب الفصيح 
والقديم والمولد » والعربي والمعرب» 
مما ورد فى كتب المسلمين الى زمن انقطاع التالييف 
المتتن . 

نيذكر أن الكلمة العربية. لها قيمتان دائما » قيمة 
معجمية لا حياة فيها » وقيمة استعمائية حيوية» وانك 
اذا تصفحت هذه الممجمات اللفوية المتداولة تلا 
تجد الشواهد القوآئنية لاستعبال 0 مع أنها اقدم 


فامعجمات ينبفي 7 أن تاخد وجوه استعمال 
الكلمات فى القرآن الكريم » وتجب دراسة القران 
دراسة لفوية ودراسة نحوية عودا على بدء . دفي ذلك 
نعثس للعربية من كبوتها وتقوية وتوسيع . 


ويترر ان من أعظم .ميسرات العربية علي 
طالبيها والكتاب الناشئين وسع ( قواعد عامبة ) 
تغنيهم فى. كثير من الاحيان عن مراجعة المعجمات » 
وندم 16 قاعدة أمثلة لما يقترحه من التواعد . 


م 


وكل هداافى مئدية بحاضراته من( الباهسسث 


المسشدرك ). 


لذي :3 نه قينا ل رسئلة الس الع الجر 
تحت عنوان ( مبحث فى سلامة اللفة ) و ( الصبسح 
النذير ؛ المصباح المنير ) و ( قل ولا نقل ) و ( فقسسه 
اللفة العربية ) على حسب مباحث العلم الحديث فى 
الباحث اللفوية » وقال ؛ ان فيه مباحث من تبهيل 
الابداع » لا التحسسين والاتباع 6 ( وكتاب التلب 
والابدال ) قال : وتغفلب عليه الجدةٌ والاستشاط . 
و( نهج السداد ؛ فى كلام النقاد ) و ( معجم الجمل 
المربية ‏ الفرئسية ) وحقق ونششر بالاشتراك 


١‏ الجامع الكبير ) لابن الأثير فى البلافة . وقد كان يعرف 


الى جائب العربية والفرنسية الفارسية والالمانية. 


وهو كذلك ذو اطلاع واسع فى التاريخ ودرومه 
المختلفة من تاريخ الحوادث والتراجم والحركة الفكرية 
ووصف البلدان (أقوال الرحالين والادياء ف ذلك . 


وقد نشر 9 هذه الموضوعاتك كثيرا من اللمؤلفات 
والبحوث والدراسسات 04 وحتق كثيرا من المخطولات 


مثل دراسسته عن ( ابن الفوطي / وعن ( بقية 
المربي فى ايران ) و ( معجم مواضع واسسط واعيان 
وألحال الاجتماعية فى عصر أبن سسينا ) و ١‏ التوة 
وأطوارها واثرها فى توحيد العرب والمسليمين ادو 
١‏ جاوان التبيلة الكردية المنسسية ومشاهير الجاوانيين ) 
و (علم ابن النديم باليهودية والنصرانية ) وكلها نشسرت 
الساضي ١‏ 


كيبا ذشر بالاشتراك ( دليل خارطة بفداد ) وحتق 
وعلق ونشر ( الجزء التاسع من الجامع المختصر ') 
و ( نساء الخلناء ) كلاهما لابن الساعي . و ( تكملة 
أكمال الاكيال ) لابن الصايوئي »؛ و ( المختصر المحتاج 
اليه من تاريخ ابن الدبيقي ) والقسسم الرابع مسن 
١‏ تلخيص مجيع الآداب لابن الفوطى ) . وهذه الآثار 
وغيرها ‏ من آثار الفقيد الى جائب كونها تدل على 
معة ثقائية وتنوعها وعمتها وأمالتها ؛ تتسسسم فى 
الغالب بطابع التحقيق العلمي ؛ من جهة . 


وتدل من جهة أخرى على ما كان يتصف بسه 
الفقيد من الكثير من اخلاق العلماه» من التثبت والنحري 
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. يكتب تاليفه ويصححه »2 ثم يمليه على 


والدقة فى التعبير » وعدم التاء الكلام على عواهئ»ه » 

وكما يتجلى هيها بوضوح سففه الكبير بالكتسب 
ومعرفته الواسعة بمطبومها ومخطوطها » والصحيح 
والستيم من طبعاتها ؛ وما هو منسوب خطا لنيسر 
مؤلفه » ومن هو مؤلف بعض من جهل بؤلفه منها وما 
هي قيمتها » وما هو تام منها وما هو ناقص» وألمو جود 
مئها وأمكئة وجوده ؛ وما هو مجهول المكان » مان ذلك 
يتجلى ايضا فيما نشره عن الكتب مسن دراسسات 
ومقالاث لا تعد ؛ مما يؤكد صحة ما تاله الفقيد رحمه 
الله عن الكتب والمخطوطات فى الحديث الذي نششرته 
مجلة ( اتلام ) فى الجزء الأو من السسنة السادسية بقلم 
الاستاذ سالم الالوسي ؛ ( أنها عماد حيائه وسر 
بقاله ) . 


وتديما قيل : ( العلم معرفة المظان ) فمن لسم 
يعرف المراجع التي تناولت الموضوعات المختلنفة وتيمة 
هذه المراجع من الناحية العلمية » لم يستطع معرفة ما 
يحتاج معرفته أو لم يكن على ثقة من صحة ما يجسده 


ومن أمثلة تحقيق الفقيد العلمي فىدراسسته للكتبة 
بحثه التيم عن ( الضائع من معجم الادباه ) لياتوت 
الرومي الحموي »© فقد بين فيه ونوع النقصان فيه ؛ 
وف مواضع لم يتنبه لها ناثمره مرجليوت ؛ وفقدان 
القسسم الثاني من الجزء الثالث والشك فى كون الجزء 
الرابع املا اؤ مختصرا فتط ؛ وان السابع مختصر 

ثم شك فى ان يكون كل من الجزاين الرابع 
والسابع منتزعين من ( معجم الشعراه ) لياقوت 
الحميوي »© ان لم يكونا جزآاين منه © ثم عتب بذكر 
تراجم تعتبر ضائعة من معجم الادباء عثر عليها ين 
مطالعاته وتصفحاته ) وقد وتفئت منها على 46 ترجمة 
فى المددين السادسى والسايع من مجلة ( المجيع العلمي 
العراقي ) وقال : له صلة + لما ادرئ القير كينا بعد 
ذلك اولا ؟ 


ويعتبر ميدان تحقيق المخطوطات من ابرز ميادين 
التحقيق العملمي , 

وغير خاف انه كان للعرب والمسليين فى عصور 
ازدهار الحضارة العربية والثقافية الاسلامية تقاليد 
رائعة فى ميدان تحقيق المخطوطاث ؛ فقد كان المؤلف 
: الطالب وهو 
يكتب ثم يقرا الطالب على المؤلف ما كتبه والمالف 
يمسك نسخته ؛ فيمحح الطالب بين يدي المؤلف ما 


عساه يكون قد صدر منه أثناء الكتابة من خطا : وبعد 
فراغ الطالب من متابلة جميع الكتاب مع المؤلف يكتب 
له المؤلف بخط يده وتوتيمه على نسخته شهادة بان 
الطالب قد قرأ عليه هذا الكتاب ٠‏ وثابله معه حتلى 
أصبحت نسفته هذه طبق اصل المإلنف + شين 
المؤلف لذلك ما مؤداه اعترامه بأن هذا الكتاب سسسن 
تاليئه وانه موائق على صحة هذه النسخة باذنه لهذا 
الطالب ( واجازته ) له ان يروي عنه هذا الكتاب : 
وهكذا يفعل هذا الطالب عندما يصبح استاذا مع 
طلبته ؛ متتفرع عن نسخة المؤلف الأصلية فروع طبق 
الاصل بقدر من قراوها على المؤلف وتابلوها عه 
واجاز لهم روايتها عئه ؛ ثم تتفرع عن كل نسخة من 
هذه النسخ المطابتة لأمل المؤلف سخ عديدة طبق 
الفروع المنسوخة منها » وهكذا دواليك . 

وقد عرف تاريخ الثقافة الاسسلامية نسخا أصسلية 
مصححة ومقكابلة أسثمرت الاجيال المتماتبة فى مختلف 
الاتطار تتناتلها وتقابل عليها الفروع المستنسخة منها : 
وتتصل روايتها عن مؤلفها او ناسخها بالسند المتصل 
جيلا بعد جيل ؛ وكان اهل العلم يتنافسون ويتغالون 
فى الحصول على هذه النسحُ ويعرفون لها قيمتها . ءعلى 
أنه لا نكران انه كان الى جائب هؤلاء المتثبتين المتحرين 
المعتنين طائئة أخرى من النساخ الجاهلين الذين لا ذمة 
لهم ؛ مما استحقوا معه ان بسموا بالماسخين ! 


وظهرت المطبعة العربية أول سرة فى اوروبا وقام 
أعاجم غير مسليين بطبع بعض المخطوطات المربية 
لاغراض خاصة . وعلى نطاق محدود '»2 وكائت عئدهم 
أمكانيات مادية كافية » اال 0 
معرفة وروح علمية . 


وعندما انتقلت المطبعة العربية الى البلاد ذات 
الثقافة العربية تكايت بعض المؤسسات الرسبية 
باسئناد مهمة تصهيح المطبوعات العربية الى طائفة من 
أهل العلم »؛ فنفشرت مخطوطات مهبة لا تنقصها الصحة 
فى كثير من الاحيان » ولكن تحول نثسر المخطوطات الى 
عملية تجارية كان نكبة فليعة للكناب .العربي منبخته 
مسخا شئيعا © مما دمع بمض المخلصين لكت راث 
العربي فى بمض البلاد العربية الى القيام بحركسات 
لانقاذ الكتاب العربي بنشسره نثسرا عمليا . 


التحقيق © وزاد الامر تعقدا تسرب جباهة من أنصاف 


المتعلسين الى الميدان ‏ وميهم من يحملون شهادات علبا 
من جامعات أجنبية ‏ وقيامهم بأعمال مشوهة باسم 
النحقيق العلمي : ممن دعا الى وضع رسالل هن 
المنهج العلمي لتحائيق المخطوطات ؛ فيها الاصيل وفيها 
النتول . 

وتد كان الفتقيد ‏ رحمه الله من ابرز العاملين 
فى ميدان التحقيق المعلمي للمخطوطات » ولكتنالا 
نعرف له رسالة خاصة أو مقالا عن المنهج العلمي لهذا 
التحقيق (1) وبالرجوع الى بعش اعياله فى هذا 
الميدان نستطيع استخلاصس بعضي آرائه فى الموضوع . 

وسنتخد عمئه فى رسالة ( نساء الخلفاء ) لابن 
الساهي التي نشمرتها (دار الممارف) بمصر بدون تاريخ 
ضين سلسلة إذخائر العرب) رقم 27 مرجعا فى هذا 
البحعكث . 

1]) أسم الكتاب 

سمى البؤلف كتابه (جهات الخلفاء من الحرائر 
والاباء) وسياه صاحب (كشف الفلئون) إثساء الخلفاء) 
نجيمع المحثق بين الاسسيين بتتديم الثائسي لوضسوم 
معناه ؛ وتأخير الاول نظرا لعذم استمرار استمسسال 
كلبة (جهة) هيما كانت تستعيل هيه . 


2) مؤلف الكتاب 


لم يكتب اسم المؤلف على النسفة الوحيسدة 
المعروفة من الكتاب . 


التاريخ بجامعة استائبول الى كمال الدين عبد الرزاق 
المعروف بابن الدوطى المؤرخ »© هفتصدى المحقق لبيان 
بطلان هذه النسبة التي لا دليل عليها لا فى الكتاب ولا 
خارجه » وتقدم: أربعة أدلة على انه لابن الساعي لا 
لابن الفوطى استغرتت خيس صفحات . 

ثم بين خطلا اهمال كنابة اسم المؤلف على 
الكتاب ؛ وذكر أن المؤلف المعروف لى زمن قد تذهب 
شهرته أو كثير منها فى عصر آخر وأورد أمثلة على ذلك 


باليؤلف وعصره الى ما بعد اثباث انه أبن السساعي لا 


(1) علمت بعد التاء هذا البحث فى المهرجان التابيني ان له بحثا مخطوطا فى الموضوع . 
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ابن النوطي ولا غيره ؛ ولكن المحقق راى ان الادلة 
التي قامث له على انه ابن الساهي تنفي كل احتيال 
يمكن فى أنه لغيره ؛ فلذلك تجاهل هذا الاحتبال أولا 
وتصدى للثمر بقب فصر المؤلف وااؤلف فاورد ما 
قاله ثمانية من الرحالين والمؤرخين من الحالة 
السياسية فى عصر المؤلف 5 وأورد تائلية بأسمساء 
بعس الفشسعراء والعلياء ؛ بميعنى العلم المصحيسح 0 


والمؤرخين . 


0 الى عدم وجود ذكر لوالده فى التاريخ © وبين 
ى السساعي وسسماع المؤلف للحديث َ ودراسته 
ا والتاريخ ولبسه: خرقة النسوف وشسيوخه 0 


ثم ذكر أن د بعص من ذكروا المؤلف التدس, مليهم 
أبنية ابن السساعي بابنن الساعاتي © وبين غلطهم . 


وان ابن الساعي عرف بالخازن © وبين معناه 
وذكر أسسماء بعض من كائوا يختلفون الى دور الكتب 
9 هذا المصر ؛ وان أبن الساعي الف اكثر كتبه فى 
أيام الدولة العباسية ؛ وان العباسيين كانوا يجيزونه 
عليها » واضساف ؛ وهذا يطعن في حياده عند اهل 
التحقيق والتدتيق ! 


ثم ذكر بعض من استمد من تآليفه ؛ وتيمسته 
كمؤرخ وشضعف طعن من طعن فيه »؛ ثم اورد قائلمة 
بأسماه مؤلفاته ومن ذكر كل واحد مئها . 

ويقع هذا التسدير فى 40 صفحة بالحرف 
الصغير بيئما تقع الرسالة بتماليتها فى 92 صدلحة 
اغلبها بالحرف الكبير . 


هذا وقد سبق للمحقق أن حثق ونثسر (الجزء 
التاسع مع المختصر ؛ فى فئون التواريخ وفئون السير) 
لابن الساعي . وصدره بيقدمة ترجم فيها المؤلف ؛ 
وذكر نظم الدولة العباسية فى أواخر عهدهاء والخلانة 
على عبد الناسر لدين الله فيعتبر عمله فى تصدير 
(نساء الخلناء ) تتميما لعيله السابق . 


4 ) مصدر النسخة وصفتها 


ذكر المحقق ‏ فى التصدير ‏ كيف علم بوجود 
النسخة ومكانها » وكيف تم تصويرها ثم اخراجها على 
الورق وقيامه بنسخها ؛ ووصف خط النسخة وذكسر 
تاريخهيا . 
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5 ) اصلاح أخطاء النسخة 


اج وي 0 خطسا 
0 


وقد حدث خلل فى النسخة : وهو أن قسمما من 
اخبار احدى المترجيات ادغم فى اخبار ترجية آخرى» 
ناستوجب ذلك تنبيها واصلاح الخلل ؛ ولم ينبه على 
ذلك أحد قبل المحتق . 

ونير الى ان من مقا | العلاويك الت بيسن 
يحافظون على ما فى النسخة كما هو صوابا وخطا ؛ 
ثم يعلتون فى الحاشسية ببيان الاخطاء ووجه الصسواب 
فيها ؛ ومنهم من يصلح الاخطاه ؛ فى الاصل ويذكر ىق 
الحافية ما كانت هليه فى اللخطوط © ووجه أملاحها . 

وقد سلك الفقيد هذا المسلك الاخير فى ( نمساء 
الخلفاء ) اربعا وعشرين مرة ؛ ,منها ما هو خطا 
نحوي ؛ وينها ما هو خطأ فى الاعلام » ومنها ما املحه 
اعتمادا على المصادر ؛ ومثها با اصلهه لعصدم 
مناسبته المقام » ومن امثلته : 


ومطربها ( بيعزفه ) ... يؤوب الى توائحها. 
مكان ( بمعرفة ) قال : لا محل للمعرفة فيه ) واليا 
العبرة فى سيرورة المطرب بيعزفه الى النوائح ! 

ولكن المحتق ابقى أخطاه أخرى على حالها ولبه 
على خطئها مثل ( الرزازين ) ألتي هي تصحيف 
الزرادين و (قصر الخلافة ) والصواب قصر االرسافة) . 
١‏ وظفرسي ) الداعي العلوى ؛ وهو تريب من ظفبر 
ابنالداعي الملوي . 

وتارة يبقى. الخطا عاى حاله ويضيف كلمة (كذا) 
اليه . هذا كله فيما اتضح فيه وجه الخطا ؛ أما ما كان 
محتملا فانه يبتيه على حالهويذكر الاحتيال فى التعليق؛ 
فقد وردث فى المخطوط ‏ مثلا ‏ كلمة ( فتلبتهيا) 
ويجوز ان تكون ( دقبلتها ) كأنها فعلت ذلك احتراسا 
لمهديها. 

6 ) هل الكتاب تام أم ناقص ؟ 

استظهر المؤلف فى تعليق (ص 53) أنه نائقص . 

7) هل التزم المؤلف شرطه 5 


ختم المحقق تصديره بان المؤلف لم يلتزم شسرط 


كتابه بتضمينه أياه ئساء الخلناء © هقد أضاف اليه من 
نيسام السلاطين والامراء 0 


48) شكل الكلمات - 


ويولي الفقيد رحمه الله عناية خاصة للكليات 
التي تحتمل الخطا عند النطق بها فيشكلها بالحركات 
مثل ؛ المكبري © وبفا والدبيثي ؛ والسهروردي » 
والجنابذي ؛ وخمارويه ؛ وبنفشا ؛ والصلح . 


وضبط شيعة بفتح الشسين والميم ؛ غرارا من 
قول من قال : أن تسمكين الميم من كلام المولدين مس وان 
لم ينبه هلى ذلك ل . 


واحيانا يناقثى المسادر فى ضبطها لبعس 
الكليات , 


فعربب فبكيا 0 . 0 ورد فى 
منتوحة والراه مكسورة . 


وبئان بهم الباء وضبطها مسححوا كتاب الاغاني 
بدار الكتب المصرية بالفتح . 


9) تغسير الكلمات المحتاجة الى تفسير 


سمى المؤلف كتابه ( جهات الخلفاء ) م 
جهة وهي كناية هن زوجة الخليفة او حظيته ؛ أو 
زوجة السلطان أو حظيته » استعيلت كذلك فى المصر 
السلجوقي وبا بعده؛ واريد بها احيانا السيدة المتروجة 
معللقا . ووردت كلمة ( البدئة ) فى كلام المؤلف واحمد 
ابن ابي طاهر وابي جعفر الطبري » بدون تفسير 
الباكين وهذا هو الوجه الفسيح فى استعمال الغابر 
وهو الوارد فى القرآن الكريم » وأما استعمال الغابر 
بيعنى أليافي وكوئه من الاضداد كما مئد ابن الائباري 


بالعين المهملة . 
0) التعريف بالامكنة الوارد: ذكرها فى النص 


اذا ورد ذكر مكان ؛ وكل الامكئة الوارد ذكرها 
من بغداد ؛ فان المعلق بعين المحل الذي كانت توجد 
فية . 


بك 


فتصوز دار الخلافة ومرائقها كانت ف 6 
الشرتية 


ومحلة نهر هيسسدى تسسى اليوم محلة السوق 
الجديد من الجائب الغربي من بغداد وما قاله يائوت 
عن نهر عيسس مأخوذ من تاريخ الخطيب البغدادي »؛ 
المراق لابن سرافيون . 

لامر ان سوق الخبازين كان مجاورا لدرب 
00 بسسوق الحيفر خالة , 
بغداد). 

1 التمريف بالاشخاص 

يعلق اللحقق ‏ غالبا بس على اسم المترجية فى 
الكتاب بذكر مراجع ترجمتها ؛ وبعض المراجع التي 
لها فيها ذكر ؛ مطبوعة ومغطوطة » مع ذكر الجزه 
والصفحة ومكان الطبع وتاريخه س غالبا ف كل ذلكس 
ويذكر ف الملخطوط 0 زيادة على الجزه والصنحة النلد 
المكتبة التي يوجد بها ورقمه ؛ والمكتبة التي توجد بها 
صورة عنه أن كانت هي التي رجع اليها ؛ ويكرر ذلك 
كلما ورد ذكر الكتاب . 

وقال عن واحدة أنه لم يجد لها ذكرا فى كتسب 
التاريخ والادب التي وصلت اليها يده سوى كتاب واحد 

وقال عن أخرى انه لم يقف على ذكر لهافى 
كتاب آخر . 

ولكنه لم يشر الى مراجع 16 ترجمة » فالظاهر 
انه لم يقف على ذكرهن من نير ان ينبه على ذلك . 


2) الرجوع الى المراجع التي احال عليها المؤلف 


من ابسط تواهد التحقيق العلمي أن يتأكد المحكق 
مما ينتله المؤلف .عن مرجع من المرأجع . فيمرف هل هو 
موجود فيه اولا ع( واذا كان موحودا نيا هو متسدار 
مطابتته لما نتله هنه اليؤلف . 


وقد نبه المحقق على عدم وجود بعض ما ذكره 
المؤلف. فى .المصدر الذي. رجع اليه . , 


نقد نقل المؤلف عن الجهشياري فلم يجد المعلق 
الخبر فى المطبوع من كتاب ( الوزراء والكتناب ) لان 
المطبوع ناكقص كما هو معلوم . 
ونقل المؤلف عن ابن الجوزي فلم يجد المؤلف 
الخبر فى ( امنتظم ) لانه انتهى قبل ذلك التاريسخ » 
نالظاهر ان هذا الخبر من ( درة الاكليل ) . 


ونقل المؤلف عن ابي بكر الصولي فاستظهر ' 


المعلق ان المؤلف اخذ هذا التول مما ادكه ابو الفرج 
فى اخبار ابي العتاهية , 

واورد المؤلف كلاما مضطربا فأصلحه المعلق من 
(مروج الذهب ) . والذي جرت به مادة محتتي 
المخطوطات وعليه درج الفتيد فى كثير من تحتيقاته ؛ 
١‏ تلخيص مجمع الآداب ) مثلا » بيان جزه اللصدر 
والصفحة الذين يوجد فيبما ما ئقله المإلف . 

ولكنه اهمل هذا فى تحتيقه ( لنساء الخلفاء ) 
نقد ذكر المؤلف فى ترجمة ( هنان ) ان لها اخبارا مدونة 
ذكرها ابو الفرج الاصلهاني فى ١‏ كتاب الاغاني ) وذكر 
المعلق فى مراجع ترجمتها الاجزاء : العاشسر والعشمرين 
والثالث والعشرين المخطوط . ولكنه لم يذكسر فى اى 
جزه من هده الاجزاه يوجد انه ما نقله ااؤلف : 

وكذلك فى ترجمة عريب ©؛ وبدعة الكبيرة . 

وكذلك نيما نقله عن ١‏ كتاب بغداد ) لأحمد بن 
ابي طاهر © ونقل عن كتاب ( الورقة ) لابن الجراح 
نذكر المعلق ان المطبوع منه ناقص »؛ ولكنه لم يثسر الى 
يا اذا كان ما ئنقله المؤلف موجودا فى المطبوع اولا , 

الى غير ذلك , 


3) التعريف بالمراجع 


وقد يشيف المحتق التعريف بالمرجع الذي نتل 
منه المؤلف فئد نتل عن تاريخ ثابت بن سسئان بن قرة ؛ 
فنقل عن التغطي التعريف بهذا التاريخ » وبيان المدة 
التي ارخها واهبيته . 


4) ايظطاح المبهبات 


فالحافظ أبو هبد الله البغدادي هو محب الدين 
محمد ابن النجار وأبو التاسم الآأرجي هو يحيى بن 
اسسعد بن بوش © وآبو أحيد الامين هو عبد الوهاب 
ابن سكينة © وأبو محمد الجئابدي هو هبد المزير بن 
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محمد بن الأخضر »© ومحيد بن داود هو أبن الجراح » 
والمشهور بأبي عبد الله الحئبلي فى عصر ابن النجار 
هو أبو عبد الله محمد بن مكي بن ابي الرجاه الملتب 
تقي الدين . ْ 

5) التنبيه على أوهام المراجع 


ويولي الفقيد رحكمه الله عناية بالغة للاوهام 


الواتعة فى المراجع هيهتم بالتنبيه عليها وبيان الصواب 


نيها » فثد نسب ابن خلكان للسيمعائي أنه ضبط كلمة 
جهير بالضشم وهو غلط ؛ مع أن الوارد فى ( الانساب ) 
هو النتح » وكذلك ما فى مختصره ( اللباب ) . 

وبنان بهم الباء؛ وضبطها محققوا كتاب الافاني 
بدار الكتب المصرية بفتحها . 

وظن ابن ثغرى بردي أن ابن الساعي كان حنفيا 
يكون السبب فى ظلنه هذا , 

وذكر هلي بن الحسن الخزرجي ابن الساعي 
فسسياه أبن الخازن والصواب الخارن . 

وعن بيؤلفات ابن السامي ) الاأحاديث الثمانية 5 
وقد :ورد ل بدن التستادن ١‏ البنائية )من فلل الخ 
أو الطبع , 

ولابن الساعي كتابان فى نساء الخلفاء »؛» وقد 
بردي كتابا واحدا . 


وسبى المؤلف احد شيوخه هبد العزيز بن 
المبارك » وجاء فى ( تذكرة الحفاظ ) للذهبي : عبد 
المزيز بن مسسعود ©؛ وهو خطا ؛ ولم يصحهح هذا 
الخطا معححرا ( معجم البلدن 0 (طبعة دار صادر 
ببيروت ) . 

وذكر ياقوت باب المحول من الجائب الشسرتي من 
بغداد والصواب الغربي . 

وتردد صاحب مختصر بغداد فى نسبة خبرم 
للمعتضد أو المعتيد والصحيح أنه المعتمد . 

ولتب ابن النجار فى ( النجوم الزاهرة ) بمجد 
الدين بدلا من محب الدين وهو من خطأ النسخُ وعدم 
التصحيح فى الطبع ! 


وذكر ابن جبير دار ابي الفرج ابن الجوري : 
مع انها مدرسة بنئشا وكان يسكن ديها لانه كان 
مدرسها يومد . : 

وكان انشاء تربة عون ومعين ايام اللاصسير : 
واخطا الصلاح الصندي فئنسب عبارات الناصر ومنلها 
تربة عون ومعين ألى ابيه محيد الظاهر . 


ووقع فى ترجمة ثابت بن سسئان فى تاريخ الحكماء 
للتفطي اضطراب فى تاريخ وفاته : حيث ذكر مسرة 
انها كانت سمئة ثلاث ومستين وثلاثمائة ؛ ومرة سسئنة 
خمس وسمتين وثلاثمالة . وورد اسم ١‏ شاهنرند ) فى 
تاريخ الطبري وفى الكامل ثساه آفريسد ؛ وفى بعسمس 
نسخ ( مروج الذهب ) لليسعودي ١‏ سارية ) وهسو 

ورجح أبن خلكان ما ورد عند العماد فى ( الخريدة ١‏ 
على ما ورد عند السمعاني لظلنه ان بينهما تعارضا ٠‏ 
فبين المحقق أنه لا تعارض بيئهما . 

وورد ذكر ابي بكر أبن العلاف » نذكر المعلق 
مصادر ترجيته وقال ' وهو صاحب الابيات المشهورة 
0 سم مسد 


6) التعريف بمؤلفي بعض المفطوطات الغفل 
نقل المحقق هن ١‏ ذيل تاريخ بغسداد ) لابسن 

الدبيثي» لسحة كمبردج م6 وزاد : ولم بعلم المفهر س 

انه تاريخ ابن الدبيثي وقد حققنا ذلك وتاكد لذا . 


7) التنبيه على الخطا فى نسبة بعض المؤلفات 
لغير مؤلفيها 


تقدم أنه بين أن ( نساء الخلفاء ) لابن الساعي 
ل" لابن الدبيثي ©؛ ومن مدؤلغات ابن الساعي ) أخبار 


الخلناء ) » واما هذا المطبوع المسمى ( مختصر اخبار ٠‏ 


الخلقاء ) فهو مديسوس عليه ئكله اياه بعش المزورين 

الذين أهتادوا التروير فى كل أمورهم وشؤوثهم ! 
وكتاب ( الدخائر والتحف ) مجهول الؤلف ؛ وتد 

نسب الى القاضي الرشيد أبن الزبير © وكتب تحتساه 


١‏ القرن الخامس. الهجري ) . قال المحتق : وكل ذلك 
خطأ على خطا !1 . اه 


219 


وذكر محئق الكتاب الدكتور الفاضل محمد حميد 
الله انه مع سسعيه لم يعثشر على ترجمة القافسسي 
الرقيد ؛ مع انه مترجم بتفصيل فى مصادر اوردهسا 
ثم قال ؛ وئسسبة الكتاب المذكور اليه وهو من تاليف 
الترن الخاميس ‏ خْطأ مبين يجب امبلاحةه : ولعله 
من مؤلفات ابن بابشاد المشهور . 


و ١‏ طبتات الشعراء ) منسوب لابن المعتز . 
8) التنبيه على نقصان بعض الكتب 


الظاهر أن ترجية عبيد الله بن أحيد بن ابي 
ظاغر فقدت هيما اند امن [ معجم الادياء ) : 


والمطبوع من (كتاب الوزراء والكتاب)للجهشياري 
ناقص كما هو معلوم ؛ وما أكثر المفقود منه ! 


والمطبوع من ( كتاب الورقة ) ( بعناية دار 
المعارف ! ) وتحقيق الاسستاذين الدكتور عبد الوهاب 
عزام وعبد الستار فراجح خال من الترجبة التي نقلها 
ابن الساعي فالنسخة ناقصة . 


وقد ورد فى ( اأخبار النساء ) خبر منقول عن 
١‏ الورقة ) لا يوجد فى المملبوع , 


وفيها نقل عن أحمد بن ابي طاهر لاذكر له فى 
المطبوع منه المعروف ( باخبار بغداد ). | ' 


ونئل عن تاريخ هلال بن محسسن الكاتب لاذكر 
له فى المطبوع مه الملحق ( بتاريخ الوزراء ) لهلال 
الذكور 6 فهو ا 


9 التنبيه على خطا تسمية بع المؤلفات 


يه وكسية المؤلف 4 01 هْ ارم [انعوادت 
الجامعة ) لكمال الدين ابن الفوطي ؛ وقد مدره ناشمره 
بمتدمتين اولاهما بكلم صديتنا الاديب الكبير محيد رضا 
الشبيبي رحسه الله »؛ وقد جاء فيها 4 ( ومن رايي 
والتاريخ ) لمؤلفه ابن الدوطي »© وزاد ؛ وان لديئا من 
الادلة ما يكني فى نسسبة هذا الكتاب الغفل الى العلاية 
اللكور . : 


وثائية المتدمتين بقلم النتيد ؛ مصحح الكتاب 
والمعلق عليه © وقد اورد اسمم ( الحوادث الجامعة ) 
بدون نقاش . 

وذكر أول من نسبه لمؤلفه فى مصرنا . 

ولكنه فى تعاليقه هلى ( ئسساء الخلفاء ) يقول ؛ 
الكتاب الذي سسميناه ( الحوادث الجامعة ) استرجاحا 
نظهر انه غيره ! 


0) التنبيه على قيمة بعض الطبعات 


ينقل المحقق عن ( ونيات الاعيان ) طبعة بلاد 

21) أضافة ملحق للكتاب 

اضاف المحتق ألى ( نساء الخلفاه ) ملحقا اورد 
فيه اخبارا متعلقة ببعض المترجمات فى الكتاب وردت 
فى( الذخائر والتحف ) السسابق الذكر . 


2) الفهارس وقائمة المراجع 


الفهارس مناتيح الكتب ؛ فالكتاب الذي لا 
نفهارس له تكون الاستفادة ينه صعبة وف نطاق 
'محدود . ولهذا كان وضمسعم الفهارس من اهم ما يتوم 
عليه المنهج العلمي لتحتيق المخطوطات . 

وتد اختلف موقف النقيد من هذه القاعدة فهو 
تارة يضع النهارسسى اللازمة والمتنوعة ؛ مثل ما فمل 
فى جزء ( الجاع المختصر ). 

حيث اشاف له خيسة فهارس احدها للكلمات 
الاجتماعية ؛ وفى ( تكبلة اكمال الاكمال ) لابن الصابوئي 
حيث اضاف له اربعة غهارسس »؛ ثالثها للوائد القساردة 
وفى ١‏ الجامع الكبير ) لابن الاثير ثمانية فهارس . 

وفى ( دليل خارطة بنداد ) فهرسان . 


وتارة أخرى يكتني بفهرس مختصر مثلما فعمل 
نيبا سياه ( الحوادث الجابعة ). 


ومثل جزاي ( المختصر المحتاج اليه من تاريمُ 
ابن الدبيثي ) حيث ذكر فى الاول مراجم التصحيح 
والايضاح والتراجم » وفى الاخير ثبتا مختصرا 
للمترجمين فى الجزء © ومثل الثسم الثالث من الجزء 
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الرابع من ( تلخيص مجيع الآداب ) لابن الفوطي حيث 
اتتصر على فهربس ابوابٌ هذا القسم الثالث من 
الكتاب » ووعد ان يثبت فى القسم الرابع والاخير منه 
النهارس العامة التفصيلية للجزه الرابع كله © ولم اتف 
الا على القتسم الثالث وحده . 

ولكنه تارة ثالثة لا يضع فهرسا بالمرة شل 
سيدات البلاط العباسية و ( نساء الخلفاء ) . 

واذا كان مظهر ( سيدات البلاط ) لا يدل على 
طابع تحتيق علمي ؛ لخلوه من التعليقات والمصادر 
نأحرى الصنحات وما يتبعها » الى جانب الصورة 
التي هلى الغلاف ! 

فان النسخة التي وقفت عليها من (نساء الخلفاء) 
خالية من الفهارس والمراجم ؛ فما أدري استطلت 
من هذه النسخة فقط » ام أن المحقق راى أن صفر 
الرسالة فى غنى عن الفهارس » أو انها الغيت من 
طرف الدار ) اتتصادا فى الثفقات ! ! 


2) أخطاء الطيسم 

تليا يسلم مطبوع من خط مطبعي »6 و ( نسساء 
الخلناء ) التي بذل محتتها رحمه الله جهودا فى التحتيق 
والفعيط ل فجم مويخطا لظيس 1 

ومن أمثلة ذلك فى ص 60 بفتح الواو والمواب 
ألميم 4 وق 135 السادس والصواب الخاميس 6 ول 
4 الجبازين والسواب الخبازين ؛ وى 120 واترت 

وكثير من محائقي الكتب يوردون فى آخر الكتأب ٠‏ 
جدولا للخطا والسواب ولم يرد فى زئسام الخلفام ) 
شىه من ذلك ! 


3) لماذج مصورة من الاصل 


فى اول الكتاب صور 3 صنحات من المخطوط 
لتمكين القارىه من تكوين فكرة عن اللخطوط . 

الاستضراد 

ومن مظاهر اتساع ثقائة المحقق استطلراده 
العابر اليفيد  .‏ > 


نالتصوف والتشسهدع اخوان »؛ واوئف ابن السامي 
كتبه على المدرسة النظامية قبل موته بقليل » كما هو 


عادة العلياء الواقفين كتبهم على المدارس ؛ وفعل ذلك 
قبله ابن النجار ؛ ودفن ابن الساعي بمقبرة الشوينزية 
بالجانب الغربي من بغداد » وهي مقبرة الموفية وذوي 
المشسرب الصوفي وان لم يتصوفوا »؛ وفهيها دفن الجنيد 
الصوفي الزاهد المششهور © ولا يزال قبر الجنيد 
معروفا مزورا . 


ومن شيوخ المؤلف ابو البقام العكبري المنسوب 
اليه ( شرح ديوان أبي الطيب المتئبي ) المطبوع شير 
مرة مع انه تأليف عديف الدين علي بن عدلان الموصلي 
المتوفيى سسنة 666 ه . 


الامتراف بالجميل 


وتد كرر المحتق التنويه بفضل ماسينيون الذي 
كتب اليه مخبرا بوجود المخطوطة فى استانبول . كما 
نوه بالاسمتاذ ( احيد آتشى ) التركي الذي صسور 
المخطوطة بالمايكر وفيلم ( يمني الشريط الدقيق ) ٠‏ 

وهكذأ تجد النقيد يعترف لكل ذي فصل بنشله 
ولا تشمر انه يهاول غبط حق أحد مين يرد ذكرهم 
9 كلامه »4 وهو اذا كان حريصا على بيان الاخطساء 
التي وتع فيها المؤلفون هائه يعبر عن ذلك بعبارات 
مهذبة ولبقة »؛ مع التماس الاهذار لكل مخطىء غالباء 
وفى كثير من عباراته التي اوردناها سابقا ابثلة على 
ذلك . 


وتد علق على وصف الموفق بالامام : ولم يكسن 
الموفق اماما اي خليفة » بل كان ولي مهد » فان صبح 
ان هذا تول المؤلف فهو خلا »؛ ولعل الاصل الامير . 


التوامع 


ويرجو المحتق ان لا تخلو تعاليقه من هائسدة 
يتطنها القارىه فى أثناء قراعته الكتاب © والباحث عند 
اسستمداده مئه © ويزيد ؛ ولا أبرىه نفلسي من تقصير 
ولامن ذهول فان نثسر كتاب مخطوط أول مرة لا يبل 
الكيال فى كل الاحوال . 
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وهذه العبارة الاخيرة ليست من باب التواضسع 


© اسم 


هذه صورة من ثتافة الفتيد واخلاقه العلبمية. 
كما تتجلى للناظر فى كثير من آثاره © ومنها يتجلى أنه 
رحمه الله كان علما بارزا من اعلام النهضة الثقائفية 
العزبية فى هذا العصر . 

ولعل مما ساهده على ذلك انه تثقف فى اول 
امره ثقافة اسلامية عربية متيئة خالصة » ولم يتصل 
بالفكر الاجئبي الا بعد ان تكوئت شسخصيته تكوينا 
ليما » هلم يصب بما أصيب به الكثيرون ممن اتصلوا 
بالفكر الاجنبي فى حدائتهم منجح فى مسخ شخصيتهم » 
وقطع صلتهم بتراثهم الفكري والحضاري المجيد . 

ركم الله النكيد رحبة واسعة 3 وجزاه أحسسن 
الجزاء »2 كناء ما قدم من خدمات جليلة للفة العربية 
وتراثها واحسن عزاء الامة العربية التي فقدت فيسه 
ركنا من أركان نهضتها ©) وومفق تلامذته لمواصلة أداء 
رسالته فى خدية اللغة العربية وترائها ؛) وعسى ان 
يقوم المجمع الملمي العراقي بجمع جميع مقالات 
النقيد وبحوثه المتفرقة فى اعداد مجلة المجمع وفيرها 
من المجلات وطبعها حتى يعم الانتفاع بها ؛ وتسهل 
الاستفادة منها ؛ فان مجلة المجمع ‏ مثلاً ل على 
اهميتها الكبيرة محدودة الانتشار جدا فى الوطن العربي. 

كما ان من الواجب الاكيد ايلاء عناية خاصة لآثار 
الفتيد المخطوطة حتى تخرج للوجود ويستفيد لها 
ترام العربية فى كل مكان . 


وشكرا جزيلا لوزارة الارشاد على ثبنيها لهذا 
العيل الجليل واتاحتها لهذه النرصسة التي مكنت زمرة 
من أهل الفكر المرب أن يجتيعوا فى دار السلام التي 
أفئت الفكر العربي والاسلاسي بكلاف العلياء والمؤلئين 
الذين انجبتهم فى عصورها الزاهرة ؛ واللذين قاد 
الكثيرون منهم الفكر الاسلامي والعربي فى يختلف 
انحاء الوطن المربي والاسلاسي عدة ترون . 


ابو القاسم عباس بن فرئاس بن ورداس التاكرني 
الاموي بالولاء أحاك أساطين العلم والادب والفن ف 
الاند لس . 


لم نقف على ولادة هذا العالم الجليل ؛ والذين 
ترجموا له.ذكروا ؛ أنه توفي سنة 274 ه ( 884 م) 
وأنه ارربى على الثمانين م( نتكون ولادته فى آخر 
القرن الثاني للهجرة ( حوالي مسنة 194 ه ) 

أصله من برارة ١‏ تاكرنا » ونشا فى فرطبة » 
عاصمة الدولة الاموية ) وهي ‏ اذ ذاك ‏ مركز العلم 
والادب والفن فى اوروبة » يشدون أليها الرحال » 
ويقتبسون من ممارف العرب وفئونهم وصناعاتهم » 
التى كانت تبهر عقولهم » وتاخد بالبابهم ٠‏ 

فى هدا المحيط الزاهي بالعلوم والمعارف » شب 
ابن فرناس » وكان ذكي الفؤاد » سربع الحفظ » دفيق 
النفظشر. 


تعلم القرآن الكريم» ومباديء الدين الحئيف 
فى الكثاليب الى كانت كثيرة فى قرطبة » ثم الخد 
برناد الحاقات العلمية ؛ التى كانت تعقد فى جامم 
قرطبة » وبستمع الى ما يجري فيها من محاضرات 


السلا سعبر ربو هك 
عل روم بعليل لعرا جيك 


ومناظطظرات ومحادلات علمية ؛) وما بلقيه علماء الاند لس 
من .طريف اما أخداوة من المكنازقة + 


وبقصد الجالس الادبية ؛ ويستمع الى شيوخها 
استماع متبصر ؛ بريد أن يستفيد مما يجري فى 
الحلقات والمجالس »© مما كان بلقيه شعراء الاندلس 
وادباؤها من جميل النظلم والنشر »6 ومن غربب 

وكان بتردد الى اصحاب الفلون الرفيمة »؛ 
الموسيقية النى بوقعون عليها . 

درس كتب الطب ؛ وخصالص الامراض 
واعراضها » وطرق الوقاية منها » وملاج من أصيب 
بها. : 

درس خصائص الاحجار والامشاب والثبانات » 
ووقف على ما تفيده فى المعالجة © وكان يقصد الاطباء 
والصيادلة ويناقشهم فيما ظهر له من اطلاعه وتجاربه 
فى هذا الملم الجليل © الذي يحفظ صحة المجتمع / 
ويقيه شر الامراض ٠‏ 
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واشتهر بين اطباء مصسره ؛ فاتخشذدهة الامرامء 
الامويون (1) طبيبا خاصا لمعالجة الاسرة الحاكمة ؛ 
بشرف على صحتهم وطعامهم » ويرشدهم 3 أنجم 
الطرق فى معالجة مرضاهم ٠‏ 


درس الفلسفة وامنطق والنجوم والعلوم 
الروحانية » وجمم الكتب التى نبحث عنها »6 والتى 
صعب الحصول عليها؛ وقراها قراءة مدقق © واستفاد 
منها وافاد قومه . 


اشتفل بالئحو ودقائق الاهراب »2 واطنع على 
آرام الثحاة فى التعليل وصار من نحهاة قصره فى 
الاندئس 4 يؤخذ عنه وذكره الريدي في الليقة 
الثالئة من نحاة الاندلس ؛ وقال عنه : كان متصرفا 
فى روب من الاعراب . 


كان بتصد اهل الصناعات الرفيعة ؛ ويدقق 
باعمالهم وصناعاتهم » وفئولهم الدقيقة ؛ ويسالهم عن 
سر مالم مد اال بحرققه بنلسه ؛ فاقتيسي ملي 
صنامات ومعارف سامهدته هلى ابزراز ما علمه ؛ مما 
بحتاج الى عمل آلات علمية . 


وهكدا صار ابو القاسم العباس بن فرئاس 
متضلما بعدة علوم وفئون وصنامات » وآداب مختلفة» 
فيرز على علمام زمانه 6 بماائلفرد به من ممارف 
وعلوم لم نتهيا لغيره من اهل الاندلس ؛ حتى الهم 
اطلقوا مليه (( حكيم الاندلس )» 
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كثير هم الذين قنعوا من العلم بالامور المبسطة © 
التى يسهل فهمها . وبالنظريات المجردة ينقاونها من 
غيرهم © ولم بكلفوا أنفسهم عناء البحث والتدقيق 
فيما درسوه )© أو تحقيق ما علموه ) ولم بحاولوا 
تطبيق العلم على العمل »6 ليتاكدوا من صحة ما نقل 
اليهم ) او اخذوه عن يرهم . 


وأبو القاسم لم يكن من هذا الرهيل القانيع 
بالهل المبسط © بل كان يدقق ما يدرسه »© ويحاق 
ما يفهمه » ويتدبر ما يقرأه » ويطبق عمليا ما يحتاج 
الى العمل »© ليتاكد صحة المدعى ©» ويستفيد مما اخد؛ة 
نهو احد العلماء العاملين » الذين وضمواأسس 
الحضارة العلمية والعطية فى الإندلس : هلوا 
المويض ) وشرحوا القامض © ويسروا المسر » 
وابتكروا آلات علمية ومعارف عملية ٠‏ 


فأبو القاسع من العلماء الذين علموا وعملوا : 
عكف على تحت الثهانا الس درنها 2 وفيا ننه 


3 ما بحتاجه عمله من آلاتك دقيقة » وادوات مختلفة 


والاجهزة العلمية ب التى سامدته على اظهار علومه 
ومعارفه عمليا؛ ورسم طربقة مثلى لاهل بلاده ٠‏ وهي 
محاولة تطبيق العلم على العمل » بحيث يحتقون 
ما بدرسوله 6 ويصلمون لاتنفسهم الآلات والادوات 
العلمية التى بحتاجوثئها من غير ان يتكلوا على غيرهم؛ 
وبذا بحق لهم أن يكوثوا علماء عاملين » يسعى اليهم؛ 
ويؤخد عنهم ؛ ويعتر يآرائهم المؤيدة بالعمل بعد العلم . 


وعلى هذا فابو القاسم فاق آهل عصره في 
طريقته العملية » فبرز فى هلوم ومعمارف أوجدها من 
تجاربه فى التوليد والاختراع ثم الابتكار » ومن 
ذلك ٠‏ 


| عانى صناءة الكيمياء » وقام بتجارب 
وفحوص مختلفة » واهتدى الى حقائق ؛ لم تكن 
معروفة عند الالدلسيين © منها : انه استشبط صذاعة 
الزجاج من نوع من الحجارة » وبدا بسر للاندلسيين 
صناعته من مادة بخسة الثمن ©» سهلة التنساول ؛ 
نانتشرت صناعته فى الالدلس © وتفوقوا فيها . 


2 عانى علم الفلك والتنجيم » راقب النجوم 
والكواكب فى افلاكها ومداراتها » وصئع الآلات التى 
تساعده على الرصد ٠‏ ومما صئمه 398 اللمروفة 
(( بذات الحلق )) ورفعها الى الامير محمد بن عبد 


(1) اتصل ابن فرناس بثلائة امراه ‏ وكان مقربا اليهم وهم هلى التثوالي ؛ 
| الحكم بن هشام 188 206 ها ب 803 821 م 
2 ل عبد الرحمن بن الحكم 206 ب 238 ه سه 852-821 م 


3 - محمد بن عبد الرحمن 238 - 273 ه ل 852 - 886 م 
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اعيا الفلاسفة الجهابذدذ دوني 


لم يشتفل بجداول القانسون 


ناذا راته الشمس فى آفائتها 
١‏ بعثت اليه ببئورها المحزرون 


ومنازل القمر التى حجبت معا 
دون العيون بكل طالم حيسن 


يبدون فيها بالنهار ‏ كما سدث 
فى الليل فى ظلمائهين الجسون 


1 عمل الميقاتة لمعرفة الاوفات ‏ وهي تقوم 
مقام الساعة فى يومئا هذا » ورفعها الى الامير محمد 
بن عبد الرحمن »© وكتب عليها من نظمه : 1 


اذا فاب منكم وقت كل صلاة 


ولم تر شمسسن بالنهار ©) ولم تشر 
كواكئكب ليل ©» حالك الفلامات 


بيمن امام المسلمين « محمد » 
تجلت عن الاونات كل صلاة 


4 انخد فى داره هيلة السماء » وصور فيها 
| الشمس والقمر » والكواكب ومدارالها » والفيوم 
والرعد والبرق »© فكان من أعاحيب الصنعة والابتكار. 

5 أنه اول من طار وحلق فى الهواء ‏ كما تطير 
الطيور وهذا من الاخترامات المدهشة التى قام بها 
« حكيم الالدلس © . 

قام بعدة تجارب تمهيدية ؛ درس بها ثقل 
الاجسام ؛ ومقاومة الهواء لها ؛ وتائير ضفط الهواء 


(1[) شقق الحرير الابيضص والواحدة سرني 


عليها اذا ما طارت فى الغضاء ؛ وكان له خير مساهد 
على هدا نفوقه فى العلوم الطبعيية والرياضية 
والكيمياء © فاطلع على خواص الاجسام ؛ واجتمع 
لديه من المعلومات © ما حملهة على أن بحرب الطيران 


كسا نفسه بريش انخذه من سرفي الحرير (1) » 
كنانته وفونه » وهو يتئاسب مع قل جسمه » وصنع 
له <ناحين ب من الحرير ايسا يحملان جسمه اذا ما 
حركهما فى الغفضاء » وبعد ان تم له كل ما يحتاج اليه 
هذا العمل الخطير » وتاكد ان باستطاعته اذا ما حرله 
الجناحين »© فانههما سيحملانه ويطير فى الفضاء » 
كما تطير الطيور ب ويسهل عليه التنقل بهما اينما 
شاوء 


اعلن للناس إنه يريد ان يطيسر فى الجو » وان 
طيرانه سيكون من الرصافة ‏ ظاهر مديئة قرطبة -س 
فاجتمع الئاس فيها ليشاهدوا البطل يتهادى فى سماء 
قرطبة ٠‏ 


صعد ابو القاسم فوق مرتفع » وحرك جناحيه » 
وقغزر فى الحو » وطار فى الفضاء مسافة بعيدة عن 
المحل النى وقف فوقه ع وائناس ينظرون اليه بدهشة 
واعجاب » يهللون له ؛ وشاعرهم يقول : 


بطم (2) على المنقاء فى طيرانها ٠:‏ 
1 اذا ما كسا جثياله ربح تشعم 


ولما هم بالئرول الى الارض »© تاذى فى ظهره» 
وفاته ان الطائر أنما بقع على زمكه ( ذيله ) » ولم يكن 
يعام موقم الذنئب فى الجسم اثناء هبوطه الى الارض» 
قأصيب بما أصيب من أذى ٠‏ 


هده اول عملية جريئة يقوم بها حكيم الدلسي» 
در ب الطيران بئفسه ؛ ويئجح يعمله الى حد ما 6 
وهذا النجاح الذى سجله حكيم الاندلس »2 دفع الناس 


(2) طم ؛ علا »© غلب » والقشعم ؛ المسن من النسور . 
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بالاقدام على محاولة الطيران » فكان عمله نواة طيية» 

على ان نقصيره فى كيفية النسزول الى الارض 
ساما » لا بنقص من دقة عمله © وخطوته الجريثة » 
بالاقدام على الطيران بصورة فملية. فان كل عمل فى 
بدابته » تعقبه دراسات عديدة ؛ تكمل لواتصه »© 
وتهذب طرقه ©» وتحسن عمله » وهكذا يكون فى تقدم 
مطرد مع الرمن م6 وحاجة الالنسان 6 وما زالت 
الدراساث المتثالية تجري على الطيران» حتى شاهدنا 
سفنا عظيمة أنطير فى الفضاء »؛ حاملة عددا لا يستهان 
به من المسمافر بن « مع امتعثهم واثقالهم 6 تتطملم 
المسافات البعيدة » بسامات ممدودات © كان هلا 
بفضل التجارب التى قامؤا بها ؛ وفى مقدمتهم حكيم 
الاندلس والفضل للمتقدم ب 

ثم أعقبه بعد فرن من الزمان » رجل عالم 
فاضل من المشرق » هو : اسماعيل بن حماد 
الجوهري المتونى سئة 393 ه (1003 م) . ولكن 


عماه لم يكن عن دراسة »؛ وائما عن خاطر خطر بباله؛ 
فكان خاتمة حياته (1) . 


هذا ما قام به المسلمون فى المغرب والمشرق من 
محاولة الطيران © فنجح حكيم الالدلس »2 ولاقى 
حتفه عالم المسرق ؛ ولكنهما فتحا بابا واسما من الى 
بمدهما فى الاقدام على هذا العمل الثاقع . 


كان العباس بن فرئاس اديبا شاعرأ ؛ وله شعر 
كثير فى الغراض مختلفة © اتصل بالبلاط الاموي ؛ 
فكان شاهرهم ‏ كما كان طبييهمت وهاش فى اكثئاف 
أمرالهم ونظم لهم الشسمر فى مختلف الافراض ٠‏ 

مدح أمرام البيث المالك ) ووصاف حير وبهسسم 
ومعاركهم مع الاعداء ‏ وقد يشارك بنفسه فييوهاه 


وصف مجالس الانس والطرب ؛ وما فى قصورهم من 
جنات وعيون »؛) وزروع ومقام كريم »© وملاهب 
وكواعب») ومصائدهم ومطاردهم 35 وكان برافقهم بهاء 

رائق الامير محمد بن عبد الرحمن » لما سار الى 
اخماد 'ورة اهل « طليطلة © مم حلفائهم التصارى 
سنة 240 ه ( 854 م ) فأوقع فيهم الامير ؛ واخمسد 
الثورة بعشف وشدة وشتت الغائرين 8 فقال ابن 
فرناس يضف هاه الوقعة” + 


ومؤتلف الاصوات مختلف الزحف 
لهوم الغلا » ميل القبائل ملنف 
كان ذرى الاملام فى ميلانها 
قراقير فى يم ؛ عجزن صن القدذدف 
بكى حبلا وادي سليط فاصولا 
على الثفر العبدان 6 والمصسبة الغلف 
يقول ابن بوليس لموسى ‏ وقد أتى - 
أرى المرت قدامي ونحتي ومن خلني 
قتلت لهسم الفا والفا ومثلها 
والفا والفا بمد الف الى الف 
سوى من طواهة النهر فى مستداسه 
نافرق فيه »أو تهدهد فى جرف 
نقد تففت ننه فجبواة لسووتتيا 
ووصف ما آلت أليسه طليطلة من الدمنسانر 
والتخريب ؛ وهدم الامير قنطرتها الشهيرة فقال : 


(1) كان اماما فى اللفة والادب ©» وخطه يضرب به المثل فى الجودة ؛ لا بكاد يفرق بينه وبين خط « أبن 
وصئف كتابه المشهور « الصحاح »© فى اللفةواستقر فى نيسابور هلى التدريس والتاليف ؛ وتعليم 


الخط » وكتابة المصاحف »© وله عدة كتب . 


فكر فى الطيران © واعتقد ان فى مقدور الالسان ان بطير اذا ما اتخد له جناحين »© كجناحي 
الطير » ولكنه لم يقم بدراسات تمهيدية يجرب بها ما انترضه ‏ كما ثعل حكيم الالدلس ب فاه 
صعد سطح الجامع القديم فى نيسابور وقال :ايها الئاس اني عمات فى الدليا ما لم اسبق اليه » 
نفساعمل للآخرة امرا لم أسبق اليه ؛ وضم الىجنبيه مصرامي باب © وتابطهما بحبل © وطسار فى 
الفضام  »‏ ولم بكن موفمًا بعمله ؛ فان مصراعي الباب لم يحملاله فى الفضاء » بل سقطا به على 
الارضش ومات . فكان عمله هذا دراسة سطحية!بمل كبير .. 
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من اهنها م6 فى قبذة قشضة ١‏ لمفر 
تركت بلا أههل تؤهلها 

مهجورة الاكلاف ؛ تالمقبيرل 
ما كان يبقى الله تنطرة 


وله قصيدة بهنيء بها الامير محمد بعودته من 
طليطلة » موافقا عيد الاضحى المبارك أولها : 
ان القفول الذى اودى بعيدين الشخ .. 
ولما حجدد الأمير محياك قصور الرصاقة م ألتى كان 
قد شيدها جده ١‏ صقر تربيشى » عبد الرحمسن 
الداخل » وزيئها بجميل الرخارف والكتابات وجعلها 
من اجمل القصور بهاء ورونقًا ء فقال ابن فرناس فيها؛ 


كان قصور الارض بعد تمامسه 

كتبر له اخفى شخوما من الدر 
تأعحب من اقنالها الغرر التي 

يقيم 'بهن البرد فى دعوة الحر 
وتنتشر الابصار مئها الى مدى 

التئزره بالاطيار والوحش والزرهر 
كان الذى يخفي الحديث بئجوها 

على اخفض الاصوات يشدو علىوتر 


وكما كان بتحف الامراء بالآلات الدقيقة الصنم» 
كان بتحفهم بهدايا طريفة نفيسة »© نظم اربعة ابياث» 
وكتبها بالذهب على نفاحة » ورفعها الى الامير محمد 
اولها: 


فسصمدك السرم مستخلف 
من خلفاء الله فسى الارض 


فسسر الامير ©؛ وأمر ان يفني بها »؛ وكافا ابا 
القاسم عن كل بيت بألف ديار ؛ وقال : لو زادنا 
لردنساه . 


يستهويه جمال الطبيعة » وسحرها الخلاب » دقيق 
الوصف » وكيف لا يصف مباهج الالدلس ؛ ومناظرها 
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الجميلة التى فتنت الكثير من ششيعرالها » فابدموا فى 
وصفها . 
ترى وردها والاتحوان كانه 
بها شفة لمياء ضاحكها ئثفر 
وقد أبدع فى وصفب اشهار النخيل الباسقات 
الاشجار المباركة التى رافقت العربي ايئما حل 
واستقر ‏ نقلوها الى الالدلس وزيئوا بها حدائقهم 
وبساتيئهم : 
حئابا كأمثال الاهلة ركبست 
على عمد 4 تعتد فى جوهر البدر 
كان من أليانوت فيست رؤوسها 
على كل مسئون مقيض من السدر 
ترى البالقات الناشرات فروعها 
موائس فيها » من مداولة الوقر 
من الدهب البادي» عراجين من نخل 
نشت اؤْاؤا » ثم استحالت زمردا 
يؤول الى العقيان قبل جنى البسر 
ووصف الصحراء ووحشتها ؛ وترامى اطرافها 
نقال : 
موسومة بالبعد » تحسب سهلها 
القى السماء بحولها أطثابا 
نكائتما دار تقاذف صحئها 
لم يجمل الباني لها ابوابا 
ومن جميل قوله فى وصف السراب : 
بفلقن لجة آله »؛ نأمامها 
حاد » وآخر خلفها لم بلق 
فكان ذا موسسى ء وذاك بالره 
فرعون » آلا اله لم بفسرق 
ومن تشسبيهانه الجميلة ما قاله فى وصف كوز 
ومعجم لم ببق فى جثيائه 
الا حشاشة مهجة لم ترهق 


حنيث على كشحيه من برحائته 
عضدان ؛ فهو لموثق لم بطلق 

حلت مبابمة راسه فنتضورعت 
منا مفارقه © بمثل الرئبق 
وله شعر رفيق بستهوي القلرب » كقوله : 

فبتنا وانواع النسيم ابتذالنا 
ولا غير عينيها © وعيني كالي 

الى أن بدا وجه الصباح كاله 
جبين فتاة » لاح بين حجال 


واحور ما يمفي الميون من الفسق 
له كذب فى الجد؛ احلى من الصدق 
وبدر كمال لا يسور الى محصحق 
وما العيش الا ميتة الهجر والهوى 
ش باحور © ما يبقى هواه » وما يبي 


#4 


كان ابن فرناس موسيقيا مبدعا » ينظم الشمر » 
ويضع اللحن » ويغني به » وبوقع على المود » 
واشتهر بما وضعه من قطع جميلة كانت من نظمه 
وتوقيعه » وكان أمراء قرطبة. يرينون مجالسهم 
بانشاده وعرقه »؛ واكثر الامرام حيا له هو الامير محمد 
د عو 0 لقان ل ةا 
ولة ؛ 


الجبل ليل ليس فيه لور 
والعلم فجر لوره مشهور 
فاجزل له المطلام . 
ومما بدلنا على سرعة بديهته فى نظم الشعر ؛ 
ووضع الصوت المناسب وحسن توقيعة فلى المود ء 


ما رواه المرزبائي ( فى طبقات اللقويين والنحويين ) 
فقال: 


1) مديلة فربي الاند لس 
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كان محمود بن أبي جميل خلاما جوادا ل وكان 
ماملاً فى آخربات ايام الامير فد الر حمن بن الحكم 
فعمل قبة ادم بلغت النفقة فيها وفى وطالها 
خمسمالة ديئار ‏ فاكملت ضربها على وادي لكة (1)؛ 
وصنع ضيفا ؛ جمع له اصئاف الكورة ؛ ووافق ذلك 
اطلاع « عبد املك بن جهور بن بوسف بن بخت » 
ضياعه «بشدوئة» فاستجلبه محمود مع بياض الكورة: 
نشهد وشهدواء فلما تقضى طعامهم ©» وصاروا الى 
المدؤالسة ‏ وعندهم احد بني زرياب ‏ طلع عليهم 
عباس بن فرئاس زائرا لمحمود ©» فقام محمود اليه 
والتزمه ؛ وسر جميعهم بوروده » ثم عرض عليه 
الطمام » فطعم © ثم صار الى المؤائسة ؛ ودفع ابن 
زرياب يفني * 


ولو لم شعني الظامنون لثاقنلي 
حسمام تدامت فى الديار وقوع 
تداعين فاستبكيسن من كان ذا هورى 
والح مسا تجري لهسسن دمسوع 


فاستمادوا الصرث اعحابا ؛ فأماده . 


فلما تقضى غفناء ابن زرياب ؛ مد العباس يده الى 
العود ؛ فاخذه وغنى البيتين 6 ووصلهما من عشلده 
بدبهة نقال : 


شددت ببحمود بدا حين خانها 

زمان لاسباب الرجاءه تطلوع 
ببى - لساعي الجود والمجاد ب قبة 

اليبهيا جميع الاجودين ركوعم 


وكان محمود جوادا »6 فقال له ؛ ياابا القاسم © 
اعز ما بحضرني من مالي القبة وهي لك بما فيها من 
كسسو تي هذه ولكون فى ضيافتك بقية يوميا» 
ودعا اليه بكسرة فلبسها ؛ ودفع اليه كسوته ؛ وكانوا 
نو مهم كذللك هو 

هاده القصسة الطريفة عن الفئان ابن فرئاس © 
تطلعنا على ما كان عليه من النظلم الذى بئساسب 


المبرزين فى الغناء » بل يفوقهم بدلك 
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هذا التفوق فى الموسيفى والايقاع » ساعده على 
حل اصعلاحات كتاب المروض للخليل بن احمد 
الفراهيدي (100 - 170 ه ب 718 - 786 م) احد 
مفاخر العرب والاسلام . 


ذكر الاؤرخون : لا ادخل الى الاندلس كتاب 
العروضش »© للخليل بن احمد الفراهيدي وصلر الى 
الامير عبد الرحمن بن الحكم ؛ عرضه على علماء قرطبة 
وأدبالها ليورضحوه له ؛ فعجزوا غن ذلك 4ه وصسار 
الكتاب مما بتلهى به فى قصر الامير ؛ حتى أن بعض 
جواري القصر كان يقول لبعض : صير الله عقلك » 
كعقل الذى ملا كتابه من : مما ومما . فبلغ الخبر ابا 
القاسم بن فرناس © فتقدم الى الامير © وطلب اليه 
اخراج الكتاب اليه » ففعل © ولا قراه ابن فرئاس 
وتدبره © علم انه فى علم المروضيى ؛ الملم الذى 
ابتكره الفراهيدي ؛ وضبط به بحور الشسعر المربي » 
ففك ابو القاسم غوامضه »© وشرحه لقومه » فسهل 
عليهم دراسة هذا الفن الجميل والاستفادة منه . 


اهم المصادر التى عولنا عليها فى هذا البحث : 
بغية الملتمس ‏ . للضبي 
المغرب في حلى المغرب ‏ نشره شوفي ضيف, 
جدوة المقتبس ب للحميدي ٠.‏ : 
التشبيهات من اشعار اهل الاندلس ‏ الكتاني. 
نفح الطيب ‏ المقري . 
الحلل السندسية ب ارسلان 
معجم الادباء ‏ ياتوت 
يثيمة الدهر للثعالبي . 
طبقات اللغوبين والنحوبين - الزييدي . 
وفيات الاميان ‏ ابن خلكان 
بفية الومساة ب البسيوطي 
شذرات الذهب 2 لابن المماد. 


فئولا براعته فى الموسيقى والنغم ؛) وشعوره 
المرهف ؛ وتبصره بالغريب ؛ واطلاعة الواسع علسى 
دئالق هذا الفنى ‏ لا سهل عليه حل رموز الكتاب © 


6ه 


فحكيم الاندلس ابن فرناس © كان من عباقرة 
عصره فى العلوم » والممارف الدقيقة ؛ والآداب 
الرفيعة » والفلون الجميلة . 


عانى صناعة اللب © فكان من اطباء زمالهة ه 
درس المنطق والغلسفة وعلوم الحكمة وصار من أعلامهاء 
عكف على التجارب فى الكيمياء والملوم الطبيعية 
واهتدى الى امور خفيت ملى غيره » متضلعا بعلم 
الفلك والنجوم والرياضيات » زجاء بما ادهش 
قومه ‏ وكان مع هذا كله اديبا شاعرا نحويا لغويا ؛ 
يتقن وضع الالحان ؛ ويحسن الايقاع على آلات الطرب» 
وبطير فى الفضاء © مدامًا فى جو الالدلس ؛ ذلك 
لاله كان بعمله وفنه » فوق ما عليه قومه » فخلق فى 
العلم والعمل . 


رحم الله ابا القاسم 0 حكيم الاندلس »© فقد كان 
من اعلام نوابغ الاسلام ؛ يفاخرون بعلمه وأدبه وفئه. 


مقال فى العدد 22 من مجلة المربي للاستاد عنان. 


وغيرها من المصادر للها 


مند بداية القرن الناسع هشر برزت فى كل من 
مديلة بيروت ؛ التى كانت مركرا لولاية تحمل اسمهاء 
ولبئان فى مهديه الاقطاعي والتعصسر فية الممتازة؛ برزت 
نهضة عارمئة شملت النواحي الادبية والاجتمامية 
والسياسية ٠‏ وكان برجع مصدرها الى اختلاط هلا 
الثغر والجبال المشرفة عليه باوروبا وذلك بانتقال 
بعض رجال الدين المسيحي الى عواصم الفرب © 
وبتدفق الارساليات التبشيرية الى هذين البلدين ) 
وتثافسها في اأنشاء المدارس والكليات والمطابع م« 
بالاضافة الى ما تخلل ذلك من قيام الشركات الاجئبية 
بالمشاريع العمرانية والاقتصادية ءُ وفى أسيقان كان 
بقوم بها نجار بيروت الى الممالك الاوروبية وغيرها لى 


وفى اواخر القرن المدكور كان شعار النتهضة 
اهتماما باللغة المربية وآدأبها » وقد حمل لواءهما 
أدبام من رجال الدين والدئيا نظلموا الشعر وكتبوا 
المقاماث والشاوا الصحهف والمدارس ليس فى 0 
أحسب ل والما فى فيرها من البلاد المحاورة » 
واوروبا . وعلى قول جاحظ لبئان المماصر المرحوم 
مارون سود أاحيد فارس الشدياق كان الرجل 
الاول فى هذا البعث الاجتماعي » وحامل لواء النفة 
العربية . 

لتكت د - 

ولد فارس الشدياق فى قرية عشقوت بلبنان 

سنة 1804 © ولاحوال سياسية انتقل والده منتصور 
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الى قرية الحدث على مقربة من بيروت سئة 1809 
فترعرع فيها »؛ وتعلم فى مدرسة عين ورقة . ولمأا 
مات والده انلكب على المطالعة ©» واحترف مهنة تسخ 
الكتب 5 


ولما مات اخوه بطرس الذى كان حبيس البطريرك 
الماروني فى دير قلوبين خاف فارس على نفسه قعاف 
انكب على دراسة اللغة العربية وعلى الاتصال بالائمة 
المصربين والمثمام 6 فبلغ أبعد اعماتها . ولذلك عهد 
اليه محمد علي الكبير وألي مصر بتحربير جريدة 
الحكومة : « الوقالع المصرية © . 

وفى سنة 1824 ذهب آلى مالطة بناء على 
طلب المرسلين الاميركان » ولبث فى تلك الجزريرة 
اربع عشرة سنة بعلم فى مدرسة هإلاء ؛ ويبصحح 
مطبومات مطبعتهم -. 

وفى' سئة 1348 طلبته وزارة ار 
الانكليزبية من ححاكم مالطة ليماون الدكتور «لي» على 
ترجمة التوراة ؛ فلبى طلبها ومكث فى لندن هشر 
سئوات تعر فا خلالها بأكبر علماء أوروبا وادبالها . 
وهئاك الف كتبه « الواسطة » ودكشف المخيا» 
و «الفارياق؟ الذى طبعه فى بارس سدة 15355 ٠.‏ 


وفى باريس الف واصدر. كتبا اخرى ابرزها 
«سر الليالي» الذى كشف به الفطاء عن عظمة اللفة 


العربية ٠.‏ وصادف ان جاء باريس وقتئدذ احمد باشا 
باي نونس © فمدحه الشدياق بقصييدة كان اولها 
« زارت سعاد»؛ ثم بعث بها اليه بعد عودة الباي الى 
بلاده فأعحب هذا بها » وارسل يستقدمه الى توس 
على سغينة بخارية ليبحر الشدياق عليها هو وعائلته. 

وفى تونس ثمر الباي الشدياق بلعمه ©» وقلده 
برياسة تحرير. جريدة الرائد التونسي . وفى فمسرة 
هذه النعم اعلن فارس الشدياق اسلامه » واضاف الى 
اسمه احمدا © وتكنى بأبي العباس ٠‏ 


وحينلد 4 وقد ذاع صيته فى الشرق والغرب 03 
استدماه السلطان عبد المجيد المثمائي بواسطة الباي. 
ولما جاء دار السعادة « اسطامبول 6 رضبيا به 
السلطان »© وعهد اليه بادارة المطبعة السلطانية طوال 
الجوائب » فكانت تنطق بلسسان الشرق »؛ ومرجما 
لاصحف الاوروبية فى القضايا السرقية التى كان 
بطلق عليها « المسالة الشرقية ». وكالنت هله 
الجريدة تحمل لواء العرب والعربية الامر الذى انضى 
الى اسكاتها سنة 1884 ٠‏ 

وى 1886 زار احمد الشدياق القاهرة 6 
وهو شيخ © فأكرمه الخيدبوي توفيق باشا ) ولوه 
بخدماته للشرق افضل تنوبه » ولكئه مع ذلك ظلل 
بحن الى العاصمة المثمائية فماد اليها ؛ وتضصى 
نحبه فيها سئة 1887 . وقد احتفل بماتئمه احسن 
احتفال ) واشترك نيه ممثل اللطمان ؛ وصدرته 
ارادة سنية بدفنه فى تربة السلطان محمود © بيئما 
رئته صحف العالم على اختلاف لغاتها » ونقل البرق 
نعيه الى العواصم الاخرى . وقالت عنه جريدة 
الاجيبئيان فازيت ما بلي : « ضع اكتبة الانجايز 
سكيث وامرسون وداور دروث ووايكلثف وبلوير فى 
شخصية واحدة فحينئدل بمكنك ان تتصور جيدا عظمة 
احمد فارس الشسدياق . ولو ولد الشدياق فى اوروبا 
لدفن مع نخبة العظماء » ولنصبت له التماثيل فى اكثر 
مدن بلاده . » 

ولكن الششدياق ( على ما جاء في دائرة معارف 
البستائي ) كان يريد ان لا يدفن فى غير مسقط راسه 
ولذلك فان ولده سليما التمس الاذن بأن بدفن فى 
قرية الحدث عملا بوصية والده . وكان يوم تقل 
جثمانه الى لبئان من اعظم ايامه؛ كما كان يوم استقبال 
حثمانه فى بيروت يوما مشهودا اشترك فيه العلماء 
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وهلى رأسهم مغتي البلدة ؛ والاعيان والادباء ©» وكانته. 
الطرق بمششسون وراءها كارت ويكيرون ٠‏ 


وسماع المراني من نظم ونثر ( على ما ذكرت جريدة 
لسان الحال .في اليوم الثالي نقل حثفانه الى قرية 
الحدث © ولكنه لم يدفن فيها » وانما ذفن على مقربة 
منها نى محلة الحازمية على جانب الطريق بين بيروت 
ودمشق حيث شيدث ألدولة له ضريحا مرموقا على 
نسق مقامات الباشوات والحكام ٠‏ 


عد ألو اند 


فى نهاية عام 1936 اجتمع فى بيروت جمهرة 
من كبار الادباء والمحفيين والاعيان؛ وقرروا الاحتفال 
بوبيل الشدياق كناسية مرور خمسين عاما على 
وفاته » واختاروا لجنة ادارية منهم تتولى أمداد 
مهر جان كبير لأححيام ذكراء» ولاعادة طيم آثاره ٠‏ 
وقد شر فني المجتمعون بانتخابي رئيسا لهذه اللحنئة م 
ولكن الاسباب التى حالت دون دفن الشدياق فى 
القربة ألتى ولد فيها » حالت هده المرة ايشا دون 
قيام هذه النجنة بما عهد البها . 


ونحن نترك الكلام هنا الى اديب لبئان الكبير 
مارون عبود . فهو قد ختم كتابه « صقر لبنان » 
السادر سئة 1950 بفصل اطلق عليه اسم « صرخة 
فى واد 4 ؛ أورد فيه ما اعترض الاحتفال الخمسيني 
لاشدياق من ملابسات وعقبات . وقال ؛ « مندنما 
ارساما الصسرخة تلو الصرخة لم نحسب الها جميما 
ستذهب فى واد . فمااصدرنا بضم مقاللات © فى 
تهاية عام 1936 نذكر فيها العالم المربي بأديب النهضة 
الحديثئة ؛ وواضع حجر الزاوبة فى بثيائنها العلامة 
الاكبر احمد فارس الشدياق حتى اهاب بنا صوت من 
بيروت : أن انزل الماصمة ؛ فهبطنا اليها شاكرين 
للاستاذ محمد جميل بيهم دموته الى شربنا فيها 
الشاي والقهوة » واكلنا من الحلوى اقراصا مختلفة . 
كنا أربعين 03 ولكن غير الاربعيسن الخالدين 6 
فالتخبنا منا اثني هشر رسولا ووه حملناهم الدعوة 
لتنشدباق ؛ وارسلئاهم كالخراف ... كانت همتنا 
عظيمة بوم بدانا » وتلك هادتئا » نار هشيم ) ثم 
تنطفيم ٠‏ فما ذاقت الدهوة حتى البعثت الهمم 6 
وانانا من القاهرة نبا الدكتور فيليب الشدياق ( ابن 
عم المرحوم ) بتبرع بمالة جنيه مصري لعمل تمشال 


للفقيد » وتوالت جاسات اللجنة المختارة حتى خطر 
ببالها أن تقرع باب الحكومة » فمئة فيليب شجعتها 
... أما كرم الحكومة فكان حائميا ... واليك ما 
كتبته جريدة صوت الاحرار الخطيرة على اثر تلك 
المقابلة بحت هذا العئوان الضخم « الجمهورية 
اللبئانية تقدر توابنها » .. «اوفدت لجنة تكريم امام 
اللفة العربية وحجتها فى القرن التاسع عشر المأسوف 
عليه أحمد فارس الشدياق أربعسة من أعضائها : 
السادة محمد جميل بيهم رئيسها ؛ والشيخ يوسف 
زكريا » وكرم ملحم كرم ؛ ويوسف يربك فقابلوا 
فخامة رئيس الجمهررية اللبئانية الاستاذ اميل ادة 
وطلبوا اليه التلطف بقبول جمل المهرجان نحت رعاية 
فخامته . وقد استقبل اللبئاني الاورل وفد اللحنة 
بحفاوة وقال : « انه شخصيا بعطف على مشروعها 
وبقدره حق قدره © ولكنه يطلب الى الوفد أن يجتمع 
بمعالي وزير التربية الوطنئية ويتفق معه على تقربر 
الامر ؛ عملا بنصوص الدستور ... وذهب الوفد الى 
معالي الاستاذ حبيب ابي شهلا ؛ فلقفي من وزير 
التربية الوطئية كل عطف وتشجيع» وقال : اله 
مستعد لتسهيل مهمة اللجنة بكل. ما لديه منالوسائل 
المادية والممئوية © وقد تلطف وشكر اللجنة باسسم 
الحكومة اللبثائية على اهتمامها بتكريم نابفة لبناني 
من نوابغ الامة العربية ؛ ووعد بقبول رعاية المهرجان. 

وقد بسط مالي الوزير منهاج اللجنة لتكريم 
الشدياق ؛» ومنه اعادة طبع بعض مؤلفاته » واختيار 
فى الحازمية » وجعل مدة المهرجان اسبوما كاملا 
يشترك فيه المستشرقون © ووفود الاقطار العربية 
وشعراؤها وكتابها . ولم يفسح معالي الوزير المجال 
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لنوفد لكي يطلب معونة الحكومة » بل اعلن لزائريه 
موازنة المعارف بكون فائحة الاكتتاب الدى ستجريه 
اللجلة لتحقيق منهاجها » ووعد بأن تشترك مدزسة 
الصتائع والفنون مع احد مهئدسي الحكومة لترميم 
الضربح © فخرج الوفد من زيارته شاكرا » . 

ومضي هبود يقول ؛ 

« راحث وزارة أبي شهلا ؛ وجادت بمدها وزارة 
ابي اللمع 6 ثم سقطت هله وحاءرت وزارة ثابت © 
ولكن الوزارات لم نكن نحل ونربط »2 فمشت القضية 
على قدم وساق الى الافمحلال .. 

وهكدا ارتخث همة لجنة الشدياق »© اذ علم 
الامفضاء الكرام 0 والرئيس الهمام انهم بنفخون في 
رماد . » : 

وهنا اعرب المرحوم مارون عبود عن أسفه على ما 
اعترض يوبيل الشدباق الخمسيني من هقبات » 
ولكنه قال : « فلا باس ان تركنا التمثال للدرية فلملها 
تكون خبرأ مئا فلجئة تمثال بودلير نامت رهاء ربع 
رن »# . 

اما وقد مضى 35 عاما على موهد يوبيل 
الشدياق الخمسيني توفي خلااها الداعي الاول لهذا 
اليوبيل » واشرفت على اللحاق به ححين أن احدا من 
الذرية لم بفكر فى الاحتفال بدكرى الشدياق فاني 
احببث أن اذكر العالم العربي بمحلة «اللسان المربي» 
المحترمة» بالرجل الفد الذى خدم هذا اللسان خدمات 
لم بقم فيها احد سواه فى عصره »© ولمل الذكرى تنفع 
ا أزمئين . 


عار جامن؛ ازول الس " 
ظ ظ لجخ طه الونيت +بيروث ” 


كان عام 1941 بالنسبة للحلفاء مشحوئا 
بالمفاجآت والمتاعمب . وفى اثثاله احرزت قوات الالمان 
انتصارات عسكرية ساحقة على اكثر الجبهات الحربية 
سواء فى اوربا حيث سقطت فرنسا صريعة تحت 
اقدام الغراة وتفشت قوات المحور إقيادة رومل على 
طول شمال افريقيا حتى الحدود المصربة» وبدا للناس 
فى كل مكان ان هتلر سيصبح سيد العالم بلا مشازعء 


وقد ادى هذا الوضع العالمي الى نحريك المشاعر 
السلطات الحليفة بأساليب مختاغة © بغت أحيانا حد 
الحركات المسلحة ؛ كما حدث مثلا فى العراق حيث 
القوات البريطائية التى كانت ترابط فى البلاد ) 
واستولى على السلطة بعد ان اغطر الوصي على العرش 
وحكومثةه للهر ب من العاصمة إغداد والاعتصسام فى 
البمرة تحث حماية القوات الانجليزية التى كانت 
عمارتها البحرية قرببة منها . 


وعلى الرفم من ان الجيوش الحليفة كانت ولا 
تزال قادرة على اخحماد كل حركة محلية تقوم شدهاءبل 
هي اخمدتها بالفمل ؛ بالرغم من ذلك فان الحكومة 
البريطانية وجدت ان من مصلحتها يوملد معالجة 
العواطف الوطنية مند العرب بالتي هي احسن »© فلجات 
الى نفس الاساليب التى سبق لها ان اتبعتها فى 
الحرب العالمبة الاولى  1914(‏ 1918 ) بيد انها فى 
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هذه المرة لم تعتمد على موظفيها الماديين فى البلاد 
المربية أمثال السير هنري مكماهون ؛ والما كلفت 
وزير خارجبتها بالذات »© المسستر انطوني أيدن 6 
باطلاق اتكسر بح سياسي قال فيه : 


(( لقد خطا العائم العر:ي خطوات واسعة فى 
طريق الرفي» وهو يطمع الآن الى تحقيق نوع من 
الوحدة يجهل منه عائا متماسكاء ويرجو ان تسافده 
برطائيا العظلس فى بلوغ هد الهدف ... ونسرثي أن 
أعلن باسم حكومة صاحب الجلالة من ترحيب بريطانيا 
بهذه الخطوة وعن استعدادها لمساهدة القائمين بها 
حالما تنتو فر لديها الادلة على تأبيد الرأي العام العربي 
لها » . 


فير أنه بالرغم من المكانة الرسمية التى بتمئع 
بها المستر ابدن فى حكومته ؛ فان تصريحه المثير لم 
بحدث اثره المطلوب فى نفوس القادة المرب . لان 
هؤلاء كانوا ما بزالون غير مفتئعين بقوة الحلفاء ولا 
بسلامة موقفهم العسكري ؛ من جهة ؛ ومن جهة 
أخرى » فان العرب على مختاف اوساطهم كانوا فير 
مؤمئين إصسدق لرايا الانكليز الذى سبق لهم »© ائشام 
الحرب المالمية الاولى ؛ ان تنكروأ لوعودهم وعهودهم 
التى اسرفوا فى اغداقها على الشريف حسين »6 
أمير مكة » حين استدرجوه للثورة على دولة الخلانة 
العثمائية الاسلامية . فلما انتصروا على اعدائهم » 
لم بتورعوا عن اعتقاله فى جريرة قبرص ؛ واحتلال 
الشرق العربي وتقسيم بلاده فيما بيلهم وبيسن 
حلفالهم الفرئسيين على ما هو معروف ؛ ولا داعي 
لتكراره فى هله المناسبة ٠.‏ 


وكان تصريح المستر انطوني أيدن الاول بتاريخ 
9 ايار 1941 . وفى 24 شباط سئة 1943 جاه 
ايدن بتصريح جديد © كرر فيه ما كان قد عرضه فى 
السابق من بذل خدمات بريطانيا لمسامدة العرب 
على تحقيق امانيهم فى الاتحاد والتحرر » وذلك فى 
معرض رده على سؤال وجه اليه من قبل احد اعضاء 
مجلس المموم البريطاني ٠‏ 


وببدو ان الفلروف فى سنئة 1943 كانت ») 
بالنسبة للحلفاء افضل منها فى سنة 1941 . نظرا 
لتحول الموقف العسكري إوجه صام الى صالحهم » 
فاستقبل ساسة العرب التصريح الانجليزي الثاني 
بردح ابجابية ©» رفبة منهم فى الافادة من هذا العر رض 
البر نطاني 0 الذى بدا لهم وكانه فرصة ذهبية » لا 
الحين ؛ ارادوا تبديد الشكوك فيما بقولونه »6 
قوات حكومة فيشي التابعة لهم »© من منطقة الشرق 
الارسط ؛ فأعلن ديفول © رئيس الحكومة الفرنسية 
المؤفتة اعترافه باستقلال سوربة ولبئان ؛ كما أعلن 
الانجايز عزمهم على الاعتراف باستقلال امارة شرق 
الاردن فيما بعد . 

1 
وبالفعل كان اول رد فعل لتجاوب العرب مع 
البادرة البريطانيةجاء من قبل الامير عبد اللهبن الحسين 
حاكم شرق الاردن الدى كان اول من اعرب عن 
استجابته لتصريح ابدن »؛ معلنا إأن المرب سيجتمعرن 
حالا » لدراسة التصريح المذدكور ©» والتصرف على 


ضوءه ما نضمئه من عروض ووعود ٠.‏ 


وكان الامير عبد الله يرى أن الفلرف اصبح 
ملالما للعمل عاى تحقيق حلمه فى إعث مملكة له تضم 
الحلفاء فيما بينهم بعد الاحتلال الذى فرضوه عليها 
فى أعقاب الحرب المالمية الاولى . فوجه مذكرة الى 
الحكومة الانجايرية يناشدها فيها الغاء الانتداب من 
شرق الاردن اسوة بالاقطار السورية الاخرى ليتمكن 
من السعي مع تلك الاقطار للوحدة تمهيدا تلملك الذدى 
يطمع به . وابد الامير مذكرته هذه بأن ارسل معها 
صورة عن قرار اتخذة مجان الوزرام الاردني بتار بخ 
اول تموز سئة 1941 جاء فيه : 


لسسان المسثر آبلدن أولا ؛ ولسنان السير مايلز لمبسون 
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ثانيا » وكدلك تمصريح فرئا الحرة على لسان 
الجنرال كاترو . قد قوبلا بالافتباط والشكر مسن 
حكومة سموكم واتاحا لها ؛ على ضوثهما أن تدرس 
الموقف السياسي الحاضر فى البلاد التى تتالف من 
سورية ولبئان وشرق الاردن وفلسطين ؛ وتمشل 
الجموعة السورية المراقية التاريخية ؛ وانها لترحب 
أجمل ترحيب بهذين التصربحين وتسجاهما وتعتبرهما 
أعترافا إحدارة البلاد السورية الاستقلال والوححدة 2 
للمنافم المستركة التى يمكن ان يضمنها استقلال 
البلاد العربية السورية ووحدتها للدولتين الحليفشين 
وللمرب الفسهم سواء فى ايام السلم أو ايام الحدرب . 
وبشاء على هذا الراي ترى ( اي الحكومة الاردلية ) 
ان تنتفضلوا وتسمدوا لها بالاتصال «الحكومات المشار 
البها والتماون واياها على العمل لتحقيئ الفايات 
الآنفة وجمع الكلمة وتوحيد الراي المام ؛ والها 
تستند فى اقتراحها هذا الى الامور الآنية : 


تضمن تصريح المستر ايدن ان الحكومة 
البريطانية عظيمة العطف على قفية الاستقلال السوري 
وانها مستعدة لتابيد السعي الذدى ببذله فريق من 
زعماء المرب لايحاد نوع من الوحدة العريبة .٠‏ وان 
ذلك ليعد اكبر تأبيد من الحكومة البريطانية واعظم 
عطف منها على القضية العربية . 


ثم تضمن قرار الحكومة الاردئية © النقاط التى 
رءاها مبررة ما حامء فيه ٠‏ . 


على ان الحكومة البربطانية استقبلت مذكرة 
الامير عبد الله وقرار حكومته بفتور ملحوظ وكلفت 
معتمدها فى الاردن بالحواب عليه فى مذكرة جاء 
بِيينا! 


« .. أن فخامة المندوب السامي ( بغلسطين ) 
قد احال الامر الى حكومة جلالته .. واوعز الي بان 
ابلغ سمو كم ره حكرمته بالنص التالي 0 


« ان المثل الاعلى للوحدة المربية والاستقلال هو 
مستحوذ على عطف حكومة جلالته التام ؛ على ان 
القضية برجم امرها الى لبصر العرب انفسهم » عندما 
الحاضر . أما فيما بتعلق بالقرار الموجود قيد 
النظر » فان حكومة جلالته تلزم رابها التاكيد ان كل 
نقارب من الحكومة السورية او من ابة حكومة اخرى 
من الحكومات »© كالتى تضعها حكومة شرق الاردن 


صب عينها بنبغي ارجاؤه ريثما تفدو الحالة اكثر 
استقرارا ". 

ولم تكن استجابة الامير عبد الله هي الوحيدة 
التى قوبل بها تصريح ابدن من قبل العرب »© بل ان 
نوري السعيد قام بدوره بتقديم مذكرة عرفت يومها 
« بالكتاب الازرق »© الى المستر كيري وزير الدولة 
البر بطائية فى الشرق الارسطك ؛) وقد أعربت هذه 


الذكرة عن ترحيب المراق بالبادرة الانجليزية التى 


وردت على لسان المستر اين ٠‏ 
بيان مصطفى اللحاس باشا 


أن البيانات التي أصدرها المسؤولون فى الاردن 
والعراق لم نترك اي صدى فى الدوائر العربية 
الاخرى لان الوضع السياسي فى كلتا الدولتين 
المدكورتين لم يكن يحظى بتابيد هله الدوائر ولا 
برضاها © فاتجهت الانظار الى مصر كبرى الدول 
العربية . وفى غضون اسابيع قلائل نناقلت وكالات 
الانباء أن مصطفى النحاس باشا © رئيس الحكومة 
المصرية كلف وزير العدل فى حكومته ؛ المرحوم 
صبري ابو علم ياشا بان يلقي يوم 30 ءاذار سئلة 
3 ؛»؛ باسمه وبصفة رسمية ؛ البيان التالي * 


« الني من قديم معنى باحوال الامم العربية 
والمعاونة على تحقيق عامالها فى الحرية والاستقلال » 
سواء فى ذلك »© اكنثت فى الحكم ام خارج الحكم » 
وقد خطوت فى ذلك خطوات واسعة؛ صادفها التوفيق 
بأن انجه نظام الحكم فى بعض الاقطار العربية الاتجاه 
الشعبي الصحيح. ومنل اعلن المستر ابدن تصريحه 
فكرت فيه طوبلا » وقد رابت ان الطريقة المثلى النى 
بمكن ان نوصل الى غابة مرضية »© هي ان تنتناول هذا 
الموضوع الحكومات المربية الرسمية » والتهيت من 
دراستي الى اله بحسن بالحكومة المصرية ان تبسادر 
باتخاذ خطوات رسمية فى هذا السبيل ؛ فتبدا 
باستطلاع ءاراء الحكومات العربية المختلفة فيما ترمي 
اليه من «امال كل على حدتها ؛ ثم تبذل جهودها 
سبيلا ؛ ثم ندموهم بعد ذلك الى مصر مما فى اجتماع 
ودي لهدا الغفرض » حتى يبدا المسعى للوحدة العربية 
كجبهة متحدة بالفعل © فاذا ما تم التفاهم او كاد © 
وجبأنيعقد فىمصر مؤئمر برياسةالحكومةالمصريةلاكمال 
بحث الموضوع واتخاذ ما يراه المؤتمر من القرارات 
محققا ما تنشده الامم العربية .» 
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ويمكن تفسير هذا الموقف السريع والحاسم 
الذي بادر الى اتخاذه ممصطفى النحهاس ياشا من 
تعسر بح المستر أبدن © بان مصر ارادت ان تدخل 
الى الحركة المرئية من بابها الواسع ©» وان يكون لها 
فى هذه الحركة الدور الرئيسي الفعال ©» فلا نترك ©» 
لا للامير مبد الله ولا لنوري السعيد الاستقلال باخد 
المبادرة فى توجيه النشاط العربي سواء من الناحية 
بالفمل »© تركيز بيان النحاس باشا على أن تتولى 
مصر بالذات الدعوة لعقد المؤتمر العربي فى أراضيها 
وبرئاسة رئيس حكومتها دون سواه ٠‏ 

ونظرا لكانة مصر فى العالم العرري وفعاليتها 
فى الميدان الدولى المالمي © فان: بيان النحاس باشا 
احدث تائيره السريع لدى المحافل المربية »6 
نفاستجابت له الحكومات العربية على الفور وكان أول 
المستهيبين الحكرمة المرافية فاوفدت وزير داخليتها 
ألمر وم الحسسين العسكري ومعه حميل المد فعي أحد 
رؤساء الحكومسة العراقية السابقين لاجسراء 
مشاورات رسمية مع الحكومة المصربة حول ما جام 
فى بيان النحاس بافا لاتخاذ الخطوات العملية ألتي 
الطر فان 4 مسر والمراق 3 على تو حيه الدمرة الى 
الحكومات العربية كي ترسل ممثلين عنها للمشاركة 
فى هذه المشاورات فى مؤتمر تحضيري © بعقد لهذا 
الغرر ض فى مدبنة الاسكندرية . وقد رؤى الاقتصار 
يومئد على الدول العربية المستقلة'وكان عددها 
خمسة وهي ؛ سورية والاردن والعراق ولبئان وممر. 

وند لبت هذه الدول الخمس دعوة الحكوسة 
المصرية لحضور هذا المؤتمر التحضيري وفى جملتها 
الاردن نفسه » الذى ارسل موافقته فى كتاب حمله 
الى النحاس باشا نورى السعيد باشا © جاه فيه : 

حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى الشحاس 
باشا » رئيس الوزارة المصرية الافخم 

كتابي هذا الى مقامكم الرفيع مع حضرة صاحب 
الفخامة نوري باشا السعيد ©» وقد زارنا بعهمان 
وسيزور مصر ليرى رفعتكم فى القضية العربية التى 
قد استرعى افكارئا عنها علاوة على ما يملم نخامته 
من المبدا القديم الذى سار عليه بيتئا فى القتضية 
المربية . واننا لنشكر لرفمتكم على ميلكم للاخد باليد 
والممل على التماون الاخوي الواجب عايئا جميعا فى 
انطارنا المحبوبة » وائنا حين نكتب كتابنا هذا ») 
نتمنى لر فعتكم الصحة والعافية والتوفيق فى جميع 
الاهمال » . 


مؤتمر الاسكندرية التحضيري 


اسثمر المقاد المؤتمر الذى دعما اليه النحصاس 


باشا فى مديئة الاسكندرية طوال المدة الواقعة ما بين 
5 ايلول و 7 نشرين الاول من سنة 1943 . وفى 
نهايتها اصدر المؤتمرون بيانا رسميا » عرفا فيما 
بعد باسم (( بروتوكول الاسكندرية )) » وجاء فى مقدمة 
هذا البيان : 

اثبانا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التى 
تربط بين البلاد العربية جمعاء ») وحرصا على توطيد 
هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها الى ما فيه خير 
البلاد العربية قاطبة ؛ وصلاح احوآلها وتأمين 
متقبلها وتحقيق امانيها ومامالها » واستجابة للراي 
العربي العام 1 فى جميع الاقطار العربية قد احتمموا 
(اي المؤتمرون ) بالاسكندرية بين يوم الاثنين 8 شوال 
سئة 1963 الوافق 25 سبتمبر 1943 ويوم السبست 
0 شوال سئة 1363 الموافق7 اكتور منة1943ىهيلة 
لجئة تحضيرية للمؤتمر العربي العام ونم الاتفاق 
. بينهم على ما يأتي : ْ 


اولا : تؤلف جامعة الدول العربية من الدول 
العربية المستقلة التي تقبل الانضمام اليها ويكون لهذه 
الجامعة مجلس يسمى «مجلس جامعة الدول العربية» 
تمثل فيه الدول المشتركة فى «الجامعة» على قدم 
المساواة وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمه هسله 
الدول فيما ٠ينها‏ من الاتفاقات وعقد الاجتماعات 
الدورية لتوليق الصلات بيئها وتنسيق خططها 
السياسية تحقيقا للتعاون فيها وصيانة لاستفلالها 
وسبادتها من كل اعتداء » بالوسائل الممكئة وللنففسر 
بصفة عامة فى شؤون البلاد المربية ومصالحها ٠‏ 
وتكون فرارات هذا المجلس ملزمة كن يقبلها » فيما 
عدا الاحوال التى يقع فيها خلاف بين دولتيين من 
أعاضاء الجامعة ويئجا فيها الطرفان ألى المجلس لفاس 
هذا الخلاف » ففى هله الاحوال » تكون قسرارات 


( مجلس الجامعة » نافذة وملزمة » ولا يجوز على ' 


كل حال الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين 
من دول الجامعة » ولكل دولة أن تعقد مع دولة اخرى 
من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتمارض 
مع نصوص هذه الاحكام او روحها . ولا يجوز فى 
ابة حال اتباع سياسة خارجية تضر :سياسة جامعة 
الدول العربية او ابة دولة منها ٠‏ ويتوسط المجلس 
فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة 
من دول الجامعة وبين ابة دولة اخرى من دول الجامعة 
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أو غيرها لتنوفيق بينهما ٠‏ وتؤلف مئل الآن لجنة 
فرعية من اعاساء اللجلئة التحاسيرية لاهداد مشروع 
لنفنام « مجلس الجامعة » ولبحث المسائل السياسية 
التى يمكن ابرام انفافات فيها بين الدول العربية ٠‏ » 

وقد تضمن هذا البيان « البروتوكول » بالاضافة 
لبئان والآخر عن فلسطين . ويمكن تلخيص المباديم 
العامة الواردة فى هذا البروتوكول بما يلي ؛: 

التعاون فى الشؤون الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية وغيرها وتدعيم هله الروابط فى 
الستقبل » . وجرى التوقيع النهالي عليه في ادارة 
جامعة فاروق الاول بالاسكندرية بوم السبث 20 
شوال سئة 1363 الموافق 7 اكتوبر سنئة 1944 
والذين وقعوا عليه هم : ّْ 

مسطفى النحاس م( رئيس الحكرمة 

أحمد نحيب الهلالي ؛ وزير المعارف العمومية 

محمد صبري ابو هلم © وزير المدل 

محيك صلاح الدين 3 وكيل وزارة الخارجبية 
من سورية: 

سعد الله الجابري 4 رئيس الحكومة. 

جميل مردم © وزير الخارجية ٠‏ 

الجمهورية 


عن الاردن : 


توفيق ابو الهدى » رئيس الحكومة 
سليمان السكر » سكرتير مالي وزارة الخارجبة 
حمدي الباجه سي »© رئيس الحكومة 
نوري السعيد » رئيس سابق للحكومة ‏ 
أرشد العمري ؛ وزرس الخارحية 
بلمفقسر ٠‏ 
رياض الصسلح ؛ رئيس الحكومة 
سليم لقلا 6 ورس الخارحية 
موسى مبارك ؛ مدير غرفة رئيس الجمهورية 


اجتماع القاهرة وافرار ميثاق الجاممة 


ولما كان اجتماع الاسكندرية عبارة عن مؤتمر 
تحضيري» والبيان الذى البئق عنه عبارة عن 
برونوكول اعدادي ؛ فان الحكومات المربية التى 
شاركت فى هذا الاجتماع ووقمت البروتوكول 6 
كلفت من بينها لجنة فرعية لصيافة مشروع نهائي 
فى تنظيم المباديء التى تقوم عليها جاممة الدول 
العرببة وهيكلها الاداري . وقد قامت هله اللجئة بما 
عهد ليها وقدمت هذا المشروع بشقيه السياسي 
والاداري فى غضون مدة قليلة لم تتحاول الاسابييع 
الثلائة ؛ وفى 22 «اذار سئة 1945 » العقد مؤتفر 
عري عام اشترد فيه مندوبون رسميون عن الدول 
التى سبق لها أن وفعت على بروتوكول الاسكندرية 
مندوبون عن المملكة العربية السعودية والمملكة 
المتوكاية اليمنية ؛ بعد جهود شخصية بذلها عبد 
الر حمن عزام باشا لدى المرخوم الملك عد المزيز 
ءال سعود الدى لم يكن فى ذلك الوقت على علاقة 
طيبة مع مصر والعراق لاسباب تاريخية معروفة . 


وعد ان ناقششى الؤتمرون فى القاهرة المواد 
التى عرضت عليهم»؛ ادخلوا عليها بعض التعديسلات 
يربدون تاسيسها ثم ذيلوة ما انفقوا عليه بتواقيعهم. 
وكان ذلك فى قصر الزعفران بالقاهرة يوم الخميس 
8 ريمع الثاني سنة 1364 الموافق 22 ماذار سنة 
5 . وكانت الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم ©» 
بعد ان الذوا كلمة «بروتوكول الاسكندرية)) ووضعوا 
مكانها عنوانا واخر وهو( ميثاق جاممة البول 
العربية )) ٠‏ والذين وقعوا هذا الميثاق ثيابة عن دولهم 
هم السادة ؛ 
عن سورية: 

فارس الخوري © رئيس الحكومة 

جميل مردم © وزير الخارجية 
من الاردن : 

سعيك المفتي 6 ورس الداخلية 

سليمان النابلسي : نالب سر الحكومة 

ارشد العمري © ورس الخارحجية 
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علي جودت الابوبي © وزبر العراق المفسوض 
لحسين المسكري ©؛ وزبر المراق المأفورض 
إلعصير ٠‏ 
من المماكة السعودية : 
الشيخ يوسف ياسين » نالب وزير الخارجية 
السعودية بمصسو 
من لبان * 
عبد الحميد كرامي ؛ رئيس الحكومة 
يوسف سالم © وزير لبئان المفوض بمصر 
من مص ر؛ 
محمود فهمي النقراشي ؛ رئيس الحكومة 
محمد حسين هيكل »© رئيس مجلس الشيوخ 
عبد الحميد بدوي 6 وزير الخارجية 
مكرم عبيد © وزير المالية 
عبك الرزاق التهفوري ؛ وزسر الممارف 
العمومية 
الخارحية ١‏ 
اما اليمن فقد ارسلت الى صنعاء لسخة الميثاق 
حيث وقعها ملدوب المملكة المتوكلية اليمنية وبذلك 
تكون جميع الدول التى اشتركت فى مؤتمر القاهرة 
قد وقعك ميثاق الجامعة بلا استثتاء ٠‏ 


يوم 22 «اذار سئة 1945 هو ميلاد جاممة 
الدول العربية رسميا 


تنص المادة المشرون من الميئاق » وهي «اخر 
مادة فيه : 

« بصدق على هذا الميثاق وملاحقه ©» وفقا للنظم 
الاساسية المرمية فى كل من الدول المتعاقدة وتبودع 
وثائق التصديق لدى الامانة العامة . وبصسبح 
الميشاق نافذا قبل من صدق عليه بعد انقضاء خمسة 
عشر بوما ومن تار ب استلام الاميسن العام وئائنق 
التصدبق من أربع دول »#. 

وقد لفذت الدول العربية المتماقدة مضمون هذه 
المادة خلال ايام متقاربة 0 وأودعت حكومات هذه 


الدول وئائق التصديق على الميشاق حسسب 


الترتيب التالي : 

المملكة الازدئية الهاشمية > بتاريخ 10 نيان 1945 
اللملاكة المصريسة 0 بتاريخ 12 نينان 1945 
المملكة المربية السعودية بتاريخ 16 نيسان 1945 
الملكة العراتئية بتاربخ 25 نيسان 1945 


الجمهورية اللبنانية بتاريخ 16 ابار 1945 
الملكة المتوكلية اليمئية بتاريخ 9 أيبار 1945 


الجمهورية السورية بتاريخ 9 شباطك 1216 


1 .وعلى هذا فانه ابتداء من يوم 11 آابار 1945 
أصبح ميثاق, جامعة الدول المربية نافد المفمول بشكل 
رسبي ) غير ان الراى التقى بالائفاق على ان يكون 
يوم 22 «اذار 1945 هو الميماد الرسمي لتأسيس.ن 
الحامعة © ذلك أن مشدوبي الدول العربية المحتمعين 
فى القاهرة وقعوا بمجموعهم تقريبا الميثئاق فى هذا 
اليوم . 


ونارا لاهمية هذا الحدث القومي فى تاريخ 
الامة العربية » فقد فررث جميع الدول المشستركة فى 
الجامعة اعتبار هذا اليوم عيدا قوميا تعطل فيه سائر 
الدوائر واللإسسات العامة فى بلادها من كل هام ٠‏ 


خلاصة الميثاق 


وميثاق جامعة الدول العربية بقع فى عشرين 
مادة اتفق عليها جميع الذين وقعوا عليه لتكون قاسما 
مشتركا ضمن الحدود التى تواضعوا على الترامها 
فيما بيئهم » سواء فى علاقاتهم بعضهم ببعض أو فى 
علاتانهم مع غيرهم من الدول الاجنبية . 

وقادك عبرت المادة الاولى من هدا الميثاق عمسن 
طبيمة الحامعة وافراضها ومبادلها اذ لصت أله * 


«تتالف جامعة الدول العربية. من الدول المستقلة 
الموقمة على هذا الميثاق » ولكل دولة عربية مستقلة 
الحق فى ان تنضم الى الجاميعة © فاذا رهبت فى 
الالضمام قدمت طلبا بدلك بودع لدى الامانة العامة 
الدائمة للجامعة »؛ ويعرض على المجلسنى فى اول 
اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب » . 

كما نصت المادة الثانية على أن * 


الغرضي من الجامعة توليق الصلات بين الدول 
الشترعة فيها وتنسيق خطهها السياسية تحقيقا 
0 بينها وصيانة لاستقلالها وسبادتها والنفر 
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بصفة عامة فى شؤون البلاد العرنية ومصالحها . 
نلك من اغراضها تعاون الدول المشترعة فيها تعاونا 
وأا بعد كر ال فول باصا ولعوكي في 
الشؤون الآنية : 

1 الشؤون الاقتصادية والالية ويدخل فى 
ذلك التادل التجاري والجمارك والمملة وامور 
الرراعة والصتافة . 2 


2 شؤون المواصلات »© ويدخل فى ذلك 


السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق 


٠ والبريد‎ 

3 شؤون الثقافة 

4 ب شؤون الحنسية والحوازات والتاشيرات 
وتنفيدل الاحكام وتسليم المجرمين 

5 الشؤون الاجتماعية . 

الشؤون الصحية . 

ملاحق اليشاك 

وعد أن عددت مواد الميثاق انواع النشاطات 
المختلفة التى تقوم بها الجامعة فان ملدوبي الدول 
العربية الذين اشتركوا فى اعداد الميثناق إصيفت» 
النهائية ؛ كانوا حريصين عى تضمينه ملحقا خاصا 
بقاسية فلسطين قالوا فيه : 

« مند نهاية الحرب العظمى الماضية سقطت 
عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية 
ومثها فلسطلين ولابة تلك الدولة ل واصبحت مسستقلة 
بنفسها ») غير تانعة لابة دولة أخرى © وأعلنت مماهدة 
لوزآن ان أمرها لاصحاب الشأن فيها ٠‏ واذا لم تكن قد 
مكلت من تولي امورها » فان 0 العصبة (عصبة 
الامم ) فى سئة 1919 لم بقرر النظام الذي وضعه لها 
الا على اساس الامتراف باستقلالها . فوجودها 
واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك 
فيه ؛ كما أله لا كشك فى استقلال البلاد العربية 
الاخرىي . واذا كانت المظلاهر الخارجية لذلك 
الاستقلال ظلثك محجوبة لاسباب قاهرة »© فلا يسوم 
أن بكون ذلك حائلا دون اشتراكها فى اعمال مجلس 
السامعة © وثذلك ترى الدول الموئمة على ميشاق 
الجامعة العربية ©؛ انه نظرا لظطروف فلسطين الخاصة» 
والى ان بتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فملا » 
بتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عرسي من 
فلسطين للاشتراك فى أعماله )) ٠‏ 


ولقد كان اختيار الشخصية العربية الفلسطيئية 
موضوعا شالكا بالئنسبية لامضاء الجامعة ؛ وذلك 
بسبب الاوضاع الصعبة التى كانث ثعاليها فلسطين 
نحت وطاة الانتداب الانجليزي وهموم الخطلر 
اليهودي الدى يهددها بالزوال من خريطة العالم 
العربي ؛ وكذلك بسبب غياب زعيمها سماحة السيد 
محمد آمين الحسيني وصحبه من قادة التضال 
الفلسطيني ؛ فى العتقلات والمنافي السحيقة . 

غير ان مجلس الجامعة رأى الخروج من هذا 
المأزق الحرج بتبني اقتراح قدمه السيد محمد صلاح 
الدين باشا . وهذا! الاقتراح يقضي بتعيين السيد 
موسى العلمي ممثلا عن فلسطين فى ذلك الحين ؛ 
وكان الذى وجه نظر صلاح الدين باشا الى هذا 
الشخص الاستاذ محمد علي الطاهر المجاهد المربي 
المعروف . والسيد موسى العلمي الذدى كان حينئد 
مقيما بمصر هو من رجال فلسطين اللمثقفين الدين 
يتمتعون بسمعة مرموقة واسم طيب ؛ وكان يشغل 
فى بلده فلسطين ايام الانتداب البريطاني وظيفة 
مساعد النائب العام . 


موضوع الدول العربية غير المستقلة 


وكذلك فان ميثاق جامعة الدول العربية لم 
بشأ ان بحصر اهتمامه بالدول العربية المستفلة » بل 
انه تضمن الى جانب الملحق الخامس بفلسطين » 
ملحقا واخر خاصا بالتعاون مع البلاد المربية فيسر 
المشتركة فى مجلس الجامعة بسبب وتقومها تحت 
السيطرة الاجنبية كي لا تحرم هذه الدول وما هو فى 
حكمها من المساهمة فى نشاطات الجاممة داخل 
لجانها المتعددة . وقد حاء فى الميثاق فى هذا الصدد اله: 
« نظرا لان الدول المشتركة فى الجامعة ستباشر فى 
مجلسها وفى لجانها شؤونا بعود خيرها وائرها على 
العالم المربي كله © ولان اماني البلاد العربية فير 
المستركة فى المجلس ينبفي أن برعاها وان يعمل 
على نحقيقها فان الدول الموفعة على ميثاق الجاممة 
العربية يعنيها بوجه خاص ان توصي مجلس الجامعة 
عند النظر فى اشراك تلك البلاد فى اللجان المشار 
اليها فى الميثاق »؛ بان يذهب فى التعاون معها الى 
ابعد مدى مستطاع ؛ وفيما عدا ذلك بان لا يدخر جهدا 
لتعرف حاجاتها. وتفهم أمائيها وآمالها » ويان بعمل 
بعد ذلك على صلاح احوالها وتأمين مستقبلها بكل ما 
نهيئه الوسائل السياسية من اسباب »© . 
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اختيار القاهرة مقرا للجامعة 


اما بصدد المكان الذي يتخد مقرا رئيسيا لاقامة 
أمين هام للجامعة بصورة دائمة مع الدوائر الادارية 
التي تتبع له مباشرة ؛ فقد رؤى ان يكون فى مدبلنة 
القاهرة . وقد روعي فى هذا الاختيار مكانة معصر 
فى العالم العربي ©» وهي المكانة التي تستمد قوتها 
ونفوذها من الامكانات الضخمة التى تتوفر لهذا القطر 
الكبير سواء بالنسبة لعدد سكائه او بالنسبة للظروف 
انمعنوية التاريخية التي جعلت منه كيانا قوميا تكاملت 
له اسباب الرعامة الفكرية عن طريق ما فيه مسن 
الأؤسسات العلمية الكثيرة»؛ الى جانب الرعامة الدبئية 
عن طريق وجود الجامع الازهر الشريف فى ارضه . 
وعلى هذا فقد لصت المادة العماشرة من ميئساق 
الجامعمة : 

تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول 
العربية ولمجلس الجامعة على ان يجتمع فى اي مكان 
آخسر بعيلة»6. 


النص على مصرية الامين العام للجامعة 


وتبعا لاختيار مديئة القاهرة مقرا دالما للجامعة؛ 
فان أعضاء مجلس الحامعة رأوا ان بكون كذلك منصب 
الامين العام لهده المؤسسة وقفا على واحد من 
المصريين » لا بنازمهم فى ذلك فيرهم من الشصوب 
العربية . وقد اكد اللجلس ذلك بالنص عليه فى الملحق 
الذي أضافوه فى آخر الميثاق وهو بيقضي باسناد هدا 
المنصب الخطير الى عبد الرحمن عزام باشا نلرا 
لخبرته فى الشؤون العربية وسابقعه فى خدمة الغرورة 
فى مختلف اقطارها وأمصارها . 


الفوارق الملحوظة بين بروتوكول الاسكئدرية 
وميثاق القاهصرة . 


وما دمنا قد تحدثنا فيما سبق من ميثاق الجامعة 
بمواده وملاحقه © فائئا لا نرى بأسا من أن نتناول 
بكلمة عابرة الظروف والملابسات التي جعلت من هلا 
الميثاق بختلف فى بعض مواده الرئيسية وملاحقه 
الافافية من البروتوكول الذي أصدره المؤتمر التحفيري 
فى الاسكندرية مئدما اجتمع فى هله المديئة بدفوة من 
مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية . ٠‏ 


ويمكن القول ان ابرز مواطن الاختلاف بين 
الميثاق وبين البر وتوكول » نكاد تنحصر فى موضوعي 


لبئان وفلسطين ٠‏ 
ملحق لبنان فى البروتوكول 


قرارا خاصا بلبئان هذا نصها ؛ 

« رؤيد الدول العربية الممثلة فى اللجنة التحضيربة 
مجتمعة احترامها لاستقلال لبئان وسيادنه بحدوده 
الحاضرة ؛ وهو ما سبق لحكومات هده الدول أن 


اعتر فت به بعد أن انتهخ سياسة استقلالبة اعلنتها 


حكومته ببيانها الوزاري الدي نالت عليه موافقة المجلس 
النيابي اللبئائي بالاجماع فى 7 اكتوبر 1943 » .. 
اما الميئاق فقد خلا خلوا ناما من الاشارة الى 
لبنان » فلم يذكر هذا القطر فيه لا تصريحا ولا تلميحاء 
وليس من شك فى ان تخصيص لبنان بمثل هذا القرار 
المستقل من قبل المؤتمرين بالاسكندرية كان بايحاء 
من المر حوم وباكن يك الماح الذي كان بتمتع باحترام 
جميم الزرهماء العمرب فى داخل المؤتمر وخارجه ؛ 
3 المرحوم رياض بك اراد من ورام ذلك تطمين 
بعض الفئات اللبئانية الانعزالية الى احترام الدول 
ألعربية الدؤسسة للجامعة لكيان لبئان بصورة رسمية 
ونهالية »؛ هذا الكيان الذي لم يكن حتى ذلك الحيسن 
يحفلى لدى هده الدول بالقبولٍ والتاييد ب بسبب ما كان 
تثناتض مع الاماني ار طئية عند المرب فى ذلك الحبى: 
فلقد اراد المرحوم رياض بك الافادة من المكانة السامية 
التي كان بحتلها فى الاوساط العربية لدهم موقفه 
الشعبي فى نفس لبنان عن طريق بادرته هذه » ويد لك 
يعيب عصكررين بحجر واحد» كما بقول المثل السائر» 
ألبات وجوده عربيا من جهمة وتاكيد ولاه الصادق 
للبئان فى ححدوده التي خططها الانتداب الفرنسي لدى 
بعض مواطنيه من جهة ثانية , 
ومما سافد رئيس الحكومة اللبئانية بوملد على 
تمربر قراره فى صلب النص الرسمي لبروتوكول 
الاسكندرية ؛ن هدا القرار وجد هوى واستجابة فى 
تفوس زملائله المؤتمرين الذين راوا الفرصة سائحة 
امامهم لحل « العقدة الغربية » الني كانت تليفشن 
اعماب فربق من اهل «متصر فية جبل لبئان» القديمة؛ 
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ونثير فى نفوسهم الشسك والريبة بكل ما هو عربي أو 
يتصل بالعروبة من قريب او بعيد 1 .. 


بيد أن المؤتمر التحضيري الذي تحول فى 
القاهرة الى مجلس جامعة الدول المربية راى اغفال 
هذا القرار فى ميثاقه كي لا يكون فى هذا المبشاق 
نتوءات نفسية أو لغرات فومية © توحي بالتفرقة بين 
دولة عربية واخرى . واكتفى اعضاء المؤتمر بتاكييد 
المبادىه العامة التي تشسمل الدول العربية المستقلة 
جميعها » هلى سوية واحدة من الاعتبارات الوطنية. 


فلسطين وبروتوكول الاسكندرية 


أما بالنسبة الى فلسطين فان بروتوكول 
الاسكندرية كان قد خصصبا فى فقرتئه الخامسسة 
بقرار مستقل جام فيه ٠‏ 


1 ل ترى اللجنة ان فلسطين ركن مهم من اركان 
البلاد العربية وان حنوق العرب لا يمكن المساس بها 
من غير اضرار بالسلم والاستقرار فى العالم العربسي » 
كما ترى اللجنة ان التعهدات التي ارتبطت بها الدولة 
البريطانية والتي تقضي بورتف الهجرة اليهودبة 
والمحاففلة على الاراضي العربية والوصول الى استقلال 
فلسعلين هي من الحقوق الثابتة التى تكون الممادرة 
الى تنفيدها خطوة نحو الهدف المطلوب نحو استتباب 
السلم وتحقيق الاستقر أر 3 وتعلن اللحنة تابيدها 
لقضية عرب فلسطين بالميل على تحقيق امايهسم 
المشروعة وصون حقو تهم العادلة . وتصرح اللحنة 
بأنها ليست اقل تألما من احد لما أصاب أليهود فى 
اوروبا من الويلات والآلام هلى يد بعض الدول الاوربية 
الديكتانورية ) ولكن يجب ان لا يخلط بين مسالة 
اليهود بأوربا بظلم آخر بقع على عرب فلسطين على 
اختلاف اديالهم ومذاهبهم . 

2 بحال الاقتراح الخاص بمساهمة الحكومات 
والشعوب العربية فى « صندوق الامة العربية » لانقاذ 
اراضي المسرب فى فلسطيسن الى لجنة الشبؤون 
ا والمالية لبحثه من جميع وصور هه ومفرض 

نتبجة البحث على الأجلة التحضيربة فى اجتمامها 
بيبل 4 

وعندما احتمعث هذه اللجنئة التحضيرية فى تصر 
الرعفران بالقاهرة واصدرت يانها « ميثشاق جامعة 
الدول العربية » يوم 2 آذار 1945 © جاء نص اللملحق 
الخاس بفلسطين مخالفا جملة وتفصيلة للقرار الدي 


نضمنه البروتوكول بهذا الصدد ؛ أذارومي فى نص 
الميئاق عن فلسطين » أن يدون فى المموميات الفغامفة 
التي لا تلزرم أعضام الجامعة بآبة مبادرة محددة من احجحل 
انقاذ فلسطين من الاخطار الاستعمارية والصهيونية 
ألتي كانت تهدد كيانها بالروال والتي ازالته بعد ذلك 
بالفنهمل. 

وقد أثار هذا الفموض فى قرار فلسطين بالميئاق 
يوملد نساؤلات كثيرة رددتها الصحف على السئة بعض 
القادة والزعماء الوطئيين . على ان هله التساؤلات 
بقيت دون أى جواب من قبل المسؤولين العرب'» 
والتعليق الوحيد الذي مدر فى حينها حول هذا الموضوع 
هو ما نسب الى الامين العام السيد عبد الرحمن عزام 
باشا من « الخواجات عاوزين كده ) .. 


وطبيعي ان هذا الجواب المنسوب الى عزام باشا 
ابقى علامة الاستفهام عالقة حيث هي فى أذهان 
المتسائلين لان عبارة « الخواجات عاوزين كده © أسسم 
تحمل اليهم الجواب الذي كانوا يتوتعونه. وكل ما 
حصل ' هو أن الظئون اتجهنت الى أن المقصود 
« بالخواجات »© هم الالكايز ؛ الامر الدى حمل الناس 
غير مطمئئين الى جدية الكلام الوارد فى الميثاق بصدد 
قضية فلسطين والدي.,ؤسف له ان الابام قد كشفت 
فعلا فيما بعد ان سسوء ظن الناس كان فى محاه ! . 


الصفة القانونية والوضع الدولي 
لجاممة الدول العربسية 


بعد أن قدمنا جامعة الدول المرية فى اطارها 
القومي العام وأغراضها الوطئية المختلفة ©» فانه بجدر 
بنا أن نقدم هذه المؤسسة الهامة من خلال مفهرمها 
القانوني سواء فى علاقاتها الرسمية بأعضائها من الدول 
العربية او فيما كانت تقوم به عن طريق أمينها العام من 
انصالاث مع حكوماث الدول الاحنبية والمؤسسات 
العالمية كهيئة الامم المتحدة واللجان المتفرعة عنها . 


فيه من مواد أو ملاحق أو تنظيمات لم بحاولوا تحديد 
وضعها القانوني لا عربيا ولا ذوليا » وذلك على الرخم 
من أن البحث هذا 'الوضع اكير اكثر من مرة اتنب 
اهتمام الدول الامضاء واستدرجهم: الى كثير من الحواي 
والمناقشات الجدلية التي تميزت بالحدة والعنف . الا 
أن الامضاء كانوا يدورون دائما حول الحمى دون أن 
برتعوا فى صميمه ل أو يتتهوا منه الى راى حاسم بجمع 


3200 


عليه كافة الفرقاء الممئيين . وأخيرا تركوا البحث فى 
هذا الموضوع تاركين للرمن مهمة الث فى الوصف 
القانوني لمؤسستهم لتفادي الحرج والانقسام والفشل 
فيما أخذوا أنفسهم به لا سيما بعدما سمعوا زميلهيم 
الاستاذ هنري فرهون» وزير خارجية لبنان بعلن قائلا: 
« عندما نمطي كيانا قانونيا للجامعة تصبح لها الشسخمية 
ألدولية ؛ ونفس البروتوكول لا ينص على ذلك ؛ فاذا 
أردتم موافقتئا فلنترك هذه المسبالة » . 

وهكذا يمكن القول بان شخصية جامعة الدول 
المربية من الناحية القانوئية بقيست غير واضحة ولا 
محددة المعالم ؛ مما حمل اهل الدرايةف الفقه السياسي 
والتشريع الدولي على ان يعتبروها مجرد مؤتمر دالم 
للدول العربية برمي الى القيام بمهام خاصة ومحددة » 
وعلى انه « ليس لهذه الجامعة شخصية كاشة فى 
السيادة والاستقلال سواء فى الداخل او فى الخارج » . 
وهذا هو الرأى الذي تششسبت بامتماده ملدوب بئان 
الاستاذ هدري فرعون وعلق بقاه حكومته فى الجامعمة 
على أساسهة . 


الجامعة العربية وعلاقاتها الدولية والعامية ' 


هذا فيما يتصل بالشخصية القانوئية للجاممة 
فى المحيط المربي البحت . أما فيما يتصل بصفتها 
القانونية فى المحيط الدولي والمالمي » فان أوار الجدل 
حول هذا الموضوع لم يكن أفل احتداما عنه فى صدد 
الموضوع السابق . ذلك أن بعضض الحكومات العربية 
وف طليعتها لبئان كانت نصر دائما على أن تنفسي من 
الجامعة الصفة القانونية التي تخولها حق التكلم باسمها 
فى المحافل الدولية كهيئة الامم المتحدة ؛ أو عن طريق 
المراسلات الرسمية مع أدول الاجنبية الاخرى . 
وكانت معارضة هذه الحكومات قالمة على ان القول 
بامتبار الجامعة العربية هيثة اقليمية يتعارض ومبدا 
السيادة القومية لكل دولة من دولها على حدة . ' 

وهئا لا بد من القول بان الحكومة اللبنانية كان 
لها بومئد النصيب الاوفر فى معارضة الصفة القانونية 
الدولية للجامعة » ومندما كان عبد الرحمن عرام بافا 
يقوم فى امريكا بجولة دعائية لصالح التغبية.المصربة 
الئاء نظرها فى مجفس الامن التابع لهيئة الامم المتحدة» 
نقات جريدة المصري' عن 'لسان الاستاذ هئري فرمون 


« بما أنه ليست للجامبة آية شخصية قضالية 
( اعله يريد قانونية لاله لا يخسن العربية السليمة ) فان 
أمينها العام لا يخرج عن كونه موظفا كبيرا اداريا ٠‏ ومن 
الواضح أنه ليست له ابة صفة لبذل مثل هذا المسعى 
على ع الجاممة . وتعثبر هله الجامعة 0 
مؤتمر دائم للدول المربية » وان الدول العربية 
عن آرائها بواسطة حكومائها ووزرائها المفوضين 7 . 

على انه مما بثير الدهشة والاستفرزاب أن موتف 
لبئان من هذه المساألة كان بناقض بمضه بعضا حتى 
فى نفس الحكومة الواحذة »؛ اذ بيئمنا كان راى وزير 
خارجية لبئان كما بينا ؟نفنا . فان رئيس الحكومة 
اللبئانية المرحوم عبد الحميد كرامي فى ذلك الوقت' » 
نجده عند نظر فضية جلاء القوات الفرنسية غن سورية 
ولبئان صر ؛ وفي مجلس -الجامعة بالذات بان : 
لكان خيياة لايل لحان ال راج بد من 
الدول الكبرى لعلاج هذا الامر! » 


أما مئدوب سورية المرحوم سقد الله بك 
الجابري فقد ذهب فى الاعتماد على قانولية الوحجود 
الدولي للجامعة الى أبعد مدى ححين قال : «م أن سورية 
تؤثر أن لا نمثل هي ويمثل مجلس الجامعة © . 


وبالفعل فان المجلس قد اصدر يوم 5 يونيو 
5 بناء لطلب مندوبي سورية ولبئان قرارا متضمنا 
هدا التمسك بتمثيل الجامعة وتفضيله على تمثيل 
باجماع آراء الدول الممثلة فى المجلس» وهو اعتراف اكيد 
وصريح بالصفة القانونية الدولية للجامعة "٠‏ | 


والواقع ان جامعة الدول العربيسة كانت تعتبسر 
نفسها ذاث شخصية دولية فير مشكوله فى فانونيتها ٠‏ 
وقد كان أمينها العام عبد الرحمن عرام باشا بمارس 
نشاطه ويقيم اتصالاته وهلاتانه مع الحكومات الاجنبية 
والمنظلمات الدولية من خلال هذا الامتبار 5 وعئدما 
بحثمجاس الجامعة فى اجتمامه العاديالخامس تشيتي 
ليبيا وفلسطين مع كل من بريطائيا والولايات المتحدة 
الامر بكية؛ فانهاتين ألدولتين تخاطبثا رسميا ومباشرة 
مع جامعة الدول العربية فى موضوع هلين البلدين ٠‏ 

على انه فى 13 حزيران 1946 حسم الجدل حول 
هذا الموضوع » اذ اصدر مجلس الجامعة المنعقد فى 
بفودان قرارا يوصي فيه الدول المربية بأن تطالب 
الحكومة البريطانية بالامتراف بجامعة الدول العربية 
صراحة ؛ وان تعتبر ما بوجهه اليها الامين العام ) ضمن 
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حدود الميئاق صادرا من الجاممة بوصفها هيلة 
اقليمية. قالمة بذاتها , 


وبالفعل فان حكومات الدول العريبة عملت على 
التو بهده التوصية التي سرعان ماالقينت استجابة 
رسمية من بعاس الدول الاجنبية » فاعلدت الحكومة 
البريطانية على لسسان وزير خارجيتها فى ذلك الحين : 
« ان الحكومة البربطانية ستعترف رسميا بالمخابرات 
الخاضة بالموضوعات البياسية والتي توجه من قبل 
جامعة الدول العربية ؛ وسيوجه الرد عنها الى الامين 
العام للجامعة ©» بنفس الطريق الدي.اتبع فى ارسال 
الخطاب المجاب عليه »© . وتمنى البيان بان هذا الكتاب 
الرسمي من طرف الوزارة البريطانية يمئي اعتراف 
هله الحكومة بكيان الجامعة وصفتها القانونية . حتى 
أن الحكومة الأسبائية لم تكتف بالامتراف.الشكاسي 
بالصفة الدولية لجامعة الدول العربية؛بل انها تجاوزت 
ذلك الى مدى ابعد ©» وتقدمت الى مجلس الجامعة عبر 
مدكرة رسمية تلتمس فيها معاولتها فىمحيط السياسة 
ألدولية وتابيدها فى مواقفها السياسية عندما ندمو 
الحاجة الى ذلك : 


اعتراف هيئة الامم المتحدة بالكيان الدولي للجامعة 


هذا » ولم يتقف الاعتراف بالشخصية القانونية 
لجامعة الدول العربية عند حدود الحكومات الاجئبية 
وحسب ؛ بل أن هيئة الامم المتحدة نفسهاء؛ قد 
ا 5 بهذه الشخصسية وذالك عندما أقرت 
جمعيتها الممومية اقتراحا قدم اليها بدعوة من المجلس 
الاقتصادي والاجتمامي الى النفلر فى انشاء لجنة 
اقتصادية الشرق الاورسطل واعتر فت فيه ل بأن تعاون 
اللجئة مم الهيئات الاثليمية فى الشرق الاوسط 
ا ال رق تو ا اج ايك 


لق اسدنة مها البدردية فسسر يومها بانه نوع 
من الامتراف « الواقغي » بالجامعة » الا انه على أى 
حال يعتبر امترافا ضمنيا بالشخصية الدولية لهده 
اللإسسة الاقليمية . وقد ذكر عبد الرحمن هرام باشا 
فى حديث نشرته له جريدة « الحياة » البيروتبة فى 
عددها الصادر يوم 3 آذار 1969 ان الحمعية العمومية 
للامم المتحدة اتنخذت سنة 1950 قرارأ بقبول الجامعة 
كمنظمة أقليمية تخدم اهداف الامم المتحدة فى الشرق 
الاوسط ٠‏ 


وايا ما كان » فان جامعة الدول العربية ما لبث 
أن أصبحت عربيا ودوليا ذات شخصية قانونية قائمة 
بذاتها رغم أن المندوب الابئاني أصصر على اعتبارها 
بمثابة مؤتمر يجمع الحكومات العربية للتشاور فيما 
بينها فى درس القضايا الخامة بالعرب مما يعرض عليه. 


الجامعة تتصرف على أنها هيئة قومية اقليمية 


وان الجامعة ؛ قد تمسرفت فعلا على أنها هيئة 
سياسية اتليمية ©» من ذلك الها 'تقدمت الى مجالس 
الوزراء بالدول المظمى عبر مذكرات متعددة تبين فيها 
وجهة نلرها فى مصير ليبيا وتطلب الاشتراك بهده 
الصفة فى اى لجئة نحقيق يمكن أن نرسل اليها لتعرف 
رغبات سكائها فى تقرس مصيرهم ٠.‏ وطالب الحكومة 
البربطانية باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هجرة 
الابطاليين غير المشروعة الى البلاد الليبية . 

وبعئت بمدكرتين الى الجمهورية الفرنسية » 
أحداهما بشان تحار المرحسوم محيد المنتصف باي 
نونس الذي كان أسيرا فى فرنسا واعادته الى عرشه 
الذي أغتصب منه بغير حق »2 والاخرى بشان اطلاق 
سراح المرحوم الامير محمد عبد الكريم الخطابي زعيم 
ثورة الريف بمراكش الاسبائية . كما الها قامث بجهود 
خاصة ف سبيل منع تنفيدك احكام الاعدام التي اعدرتها 
الحكومة الفرنسية بالجزائر بحق عدد من المجاهدين 
الجرائريين سنئة 1945 . وكذلك ارسلت مدكرة اخرى 
الى فرنسا تطالبها فيها بتنفيذ التراماتها كدولة تدير 
اقاليم لا نتمتع بالحكم الذاني مما هو منصوص عليه فى 
ميثاق هيئة الامم المتحدة . وايضا فان الجامعة قامث 
بالتوسط لدى الحكومة البربطانية لدعوة الهيثئة العربية 
لفلسطلين الى الاشتراك فى مؤتمر لندن © وانصات بهيئة 
للجئة الصحية للامم التحدة عند العقادها فى جئيف 
بسويسرا . 

بل ان الجامعة لم تكتف بالانصالات المالمية التي 
قامت بها لصالح قضايا الشعوب العربية فى مختليف 
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إتطارها ؛ بل انها تجاوزت فى. نضالها الديبلوماسي هذا 
بهيئة الامم المتحدة بالاعتراف بالجمهورية الاندونسية 
عندما حصلت هذه البلاد على استقلالها وتخاصت من 
الاستعمار الهولندي . وهكذا ... 


الجامعة توصي بانشاء جيش موحد للدفاع عن 
البلاد المربيسة 


عندما تعرض محالس الجامعة لبحث الاعتداء 
الفرنسي على سورية ولبئان 1945 » اقترح المرحوم 
توفيق السويدي تزويد هذين البلدين بجيش عربسي 
مشترك لمسماندتهما فى الدفاع عن كيانهما الوطلي »6 
وقد علق عبد الرحمن عزام باشايومئك على هذا 
الاقتراح بالتحبيذ وقال : « أن هدف الجامعة العربية 
هو ان تكون في المستقبل مسئولة عن الامن داخل 
نطاق دول الحامعة وتستمد هذه السلطة من نفسها 
ومن شهوبها 3 وقد بقرها مجلس الامن الدولي على 
ذلك ؛ وسيأتي أليوم الذي يكون فيه للدول العربية 
قوة دولية كافية لتأمين الامن فى نفس هذه الساحة .. 
مستكندة الى مجلس الامن ئفسه 1[» . 


محكمة عدل عربية تابعة للجامعة 


وقبل أن نائي على ختام هذا الحديث فاله لا بد 
لنا من الاشارة الى أن المرحوم رياض بك الصلح سعى 
سعيا حثيئا لاجل انشاء 2 محكمة هدل عربية » فى 
صاب تنظيمات الجامعة العربية» تكون مهمثها النظرمن 
الناحية القضائية فى النرامات التي يمكن أن تقوم بين 
الدول الامضاء فى هذه الجامعة ؛ وذلك من اجل تحديد 
الحالة القانونية للدول المتنازعة . على نحو ما هو متبع 
فى محكمة المدل الدولية فى لاهاي بهولند! ؛ غير أن 
هذه الفكرة الجليلة لم يكتب لها الخروج الى حيسر 
التنفيذ وطوي البحث فيها بعد اغتيال المرحوم رياس 
بك فى سنة 1951 . 


ابطر الصهيونيين فشل العرب هام 1948 ؛ فى 
القضاء على احلامهم فى انامة دولة لهم فى قلب العالم 
المربي » فى البقعة المقدسة فلسطين ؛ وراد فى 
جراتهم نجاح مدوائهم على ممر عام 1956 » اذ 
اشتركت معهم فى المعركة دولتان كبيرتان هما الكنترا 
وفرنلسا »© بيئما ترك العرب مصر لمصيرها ؛ تواجه 
العدوان لاحدها . 


وبلغت النشوة والخيلاء بالصهيوئيين حد الجئون 
ائر ظفرهم ©؛ غدرا وفيلة » بالمرب فى ممركة حزيران 
7 فاستخفوا بالعمرب وتدراتهم على الحفاظ على 
المسدؤولين الصهايئة اصوات وصيحات © تفضح بوفوح 
ودون تورية و انموبه © المخطط الصهيوني البعيد 
المدى »© من شم والحاق وتوسيع على حساب الارض 
العربية 0 ولم ستبعدوا التفكير فى الامتاام على 
الاماكن المقدسة الاسلامية فى الحجال . 


اما القدس فقد اعتبر الصهابئة امرها ملتهيا » 
المقدسات الكبرى للعالم الاسلامي ؛ فير مفيمين وزنا 
لرد فعل العرب ؛ ولا لغضب المسلمين المنتشرين فى 
اصقاع الارض . اذ كانوا يريدون ان ينتهوا ©؛ وباسرع 
ما يمكن؛ من القضاء على كل ما يربط المرب والمسلمين 
بالقدس » والارض المقدسة فلسطين »© ليسهل عليهم 
امر ترحيل من نبقى من العرب فى الققدس والمدن 
الفلسطيئية الاخرى ؛ الى البلاد العربية . 


وكان القادة الصهاينة واثقين من أنه لن بصدر 
عن العرب والمسامين رد فعل جدي؛ لاحراق المسجد 
الاتصى »؛ وان الرد لن يكون اكثسر من احتجاجات 
وصيحات لن تابث ان نهدا ؛ ولن يكون لها على 
المهايئة اثر ولا ضرر ١ ٠‏ 


وكان موشي ديان هو القالد المهيوني الذى 
داعبت الاحلام الخادمة أجفائه ؛ بل يقترن اسمه فى 
التاريخ بتحقيق دولة ( اسرائيل الكبرى ) »© والقضاء 
على كل اثر للعرب والاسلام فيها . وأن نصر حزيران 
الرخيص الدي حققته فيادنه هلى العرب ؛ قد فاق 
جميع تقديراتهة وآماله 6 نفغلن أن ما حلمت أسرائليل 
بتحقيقه ؛ على مدى أجيال وقرون ؛ اصبح » بعد نصر 
حزيران » أمرا سهل المنال قريب التحقيق © فطمسمع 
بأن بكون هو ذلك البطل المحقق لاحلام قومه . 

واندنع ديان وعصابته فى مغامرالهم ؛ وجرالمهم» 
التي بلغت ذروتها فى احراق المسجد الاقصى ؛ ليعجمرا 
عود المرب والمسلمين ؛ وليجربوا رد فعلهم ؛) حتى اذا 
وجدوه هزيلا ضعيفا ؛ مادوا الكرة لاحراقه بشكل تام 
ونهائي ٠‏ 
وفى الواقع كان رد فعل العرب والمسلمين ضعيفاء 
لا يتناسب وقدسية المكان الذي أشعل الصهاينة فيه 
النار ودنسموه. ولكن بيجب أن عتر ف للامانة والحقيقة) 
بأن العرب أنفسهم ‏ اصحاب المصلحة اللمباشرة فى اررض 
فلسطين »© وفى الحفاظ على قدسية المسجد الاقخصى - 
لم بحسئوا الافادة من هذه المناسبة ©» ولم يحسفوا 
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عرض قضيتهم ؛ ولم يعرفوا ما يريسدون بالضبط 
من وراء دعوة اتطاب المسلمين الى مؤثمر الرباط . 
وفى اعتقادنا انهم لو انبموا صيحة الجهاد التي أطلقوهاء 
بننظيم جدي لابفاد متطوعة ومحاربيسن من العالم 
الاسلامي »© لراينا اليوم زحوفا نتلوها زحطوف من 
الابطال المستميتين ؛ بتد فقون على ميدان المعركة ) 
من كل أرض أنطلقت من مآذنها ضيحة ( الله اكبر ) » 
ملبين داعي الجهاد المقدس » ليقضوا على العدو الذي 
دنس مقدساتهم »؛ أو ليثالوا اجر الشسهداء على الارض 
المقدسة فى المعركة المقدسة . 

أن الصهيونيين يستمدون على المرب كل من 
يستطيعون ؛ باسم الدين © وباسم القومية © وباسم 
المصالح الاقتصادية والسياسية .. الخ »2 لا 
بفرطون فى عون يأنيهم وان صغر . ونحن لستبعد عونا 
كبيرا ؛ بل معيئا من العون لا ينضب ؛ كان يمكن ان 
يكون فى كفتئاء وكان يمكن أنيؤثر تأثيرا فعليا وحقيقيا 
على اوللك الذين يدعمون اسرائيل »© ويمكئون لها ؛ 
لو انئا أحسنئا التصرف © وعر فنا ما نريد ؛ الا وهو 
عون العالم الاسلامي » ذي المصلحة الحتيقية فى ان لا 
يكون فى المنطقة خطر يهدد مقدسات الاسلام فى 
فلسطين والحجاز , ٠‏ ' 

وعلى كل حال فقد كان لاحراق المسجد الاقص» 
ولتصريحات رعماء اسرائيل وتهديداتهم فالدة اذ 
فتحت عيون العرب على حقيقة ما يراد بهم » وعر فتهم 
بحقيقة وضعهم » الذي يغري الاعداء بهم . فادركوا انه 
ما لم يتم تفسامن حقيقي بين الدول العربية» بانتظار 


قيام وحدة بين أقطارهم 3 تستطيع اقامة دولة عضرية ١‏ 


والسلاح الحديث ‏ فانلهم لن يسستطيعوا رد الطابعين 
بهم » وستبقى حفلة من المغامرين » تستخف بهم) 
وتستهزريه إهم وتتحداهم فى كل يوم وفى كل سامة» 
وتضربهم فى عقر دارهم كلما شاء لها هواها ان تلهو 

وقد كانت اول بادرة للتضامن. تصدر عن العرب» 
وتشعر برفض هذا الواقم المدؤلم » هي الاجماع فى 


مؤتمر الخرطوم ؛ الذي عقد ائر النكسة »2 على دمم ' 


الامكانيات المادبة والمسكرية لدول المواجهمة مسع 
العدو ل وعلى رفاس النفاوض مع العدو 34 وعلى رفض 
الصلح معه . وئلت ذلك ثووتان فى ليبيا والسودان » 
كان من شأنهما وضع امكائيات القطرين الشقيقين فى 
الميزان العربي الفعلي فى المعركة المضيرية . 
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ولا شك فى أن السعي الجدي لتحقيق التنسيق 
والتقارب بين مصر وليبيا والسودان © ستتلوه 
خطوات اخرى نحو الوحدة بين الاقطار الثلائة ؛ تجعمل 
تلك المنطقة المتلاصقة » التي تضم قرابة خمسة ملايين 
كيلومتر مربع من الارض وخمسين مليونا من البشر » 
كعلة واحدة 5 المعركة م( ولواة تستقطب الاثعثار 
العربية الواحدة بعد الاخرى ؛ لتجمع شملها من 


جدرد . 


وانئا لا نشك فى ان التصربحات الو قحة الني 
صدرت وتصدر كل بوم 4 من قادة المنصربين فى 
اسرائيل © والثى تكشف عن تواياهم وأهدانفهمم 3 
الاسلامية والمسيحية فى القدس والخليل وبيت لحم 
والنامرة © واعتداءاتهم المتكررة على ألوطن المربي © 
ستكون بده النهابة بالنسية لهذا الجسم الغريب الدى 
اريد زرعه فى جسم الامة العربية ؛ ويوم ينهار هذا 
الكيان القالم خلافا لمنطق التاريخ ؛ ولعقلية المصر © 
سيثئال القادة المفامرون حجراء وفاقا على ما أنتر فوه 
بحق الانسانية والقدسات من جرائم 6 
وحاول تدئليسس مقد ساتها غ: والاساءة الى شعوبيها 1 
وليس مو شي دبان وعصابت»ه هم اول المغامر بن الذين 
اغراهم التفرق ؛ والنرمات العارضة لين شعهوب 
العالمين الاسلامي والعربي. » بالاستطالة على العرب 
والسلمين وهلى مقدساتهم م6 وبالسخرية من قدراتهم ؛ 
وامكاناتهم فى رد الاذى والحاق الهريمة بالمعتدين . 
فمئل قرابة ثمائمثة عام حل فى جنوبي البحر الميت » 
مغامر صليبي غادر » غرته انتصارات عارضة © حققها 
الصليبيون على السلمين فى المنطقة. » فظن ان بامكائه 
بدئيس المقدسات الاسلامية فى مكة والمديئة » كما دنس 
من سبقوه المقدمبات الاسلامية فى القدس والخليل » 
واتخذوا من المسجد الاقصى ومسجد الصخرة مربطا 
للخيول ومهجما للجئود . ' 

وكان من ننيجة ذلك أن فتحت حجرالم ذلك 


المغامر عيون العرب والمسلمين على حقيقة الخطر 
المحدق بهم وبمقدسائهم ف المنطقة كلها » وادركوا انه 


ا ما دام هناك مستقر لجسم غريب فى ارضهم ؛ فلا أمن 


ولا سلام ولا اطملئان ») فتحركت أرتال تنتلو ارئالا من 
المجاهدين »© من كل أرض من أراضي الاسلام » ملبية 
دعوة الجهاد » تقاتل وتحارب ©»).حتى كالت معركة 


حطين ؛ التي دفع ذلك المغامر قومه الى شخوضها وهم 


لها كارهون ©؛ فوقع فى يد صلاح الدين أسيرا » .فلم 
بعف عنه ؛ لا نه أعتبره مجرما © وقاطع طريق © ولم 
يعتبره محاربا يحترم قوانين الحرب-. 


ومند ذلك اليوم ادرك الصليبيون أن دولتهم قد 
اصبحت فى حكم المقضي هليها بالزوال » وتابع من 
خلفوا صلاح الدين اللمهمة التي بداها ذلك البطل » حتى 
قدفوا بآخر الصليبيين فى البحر ») بعد مائة ومشضلبر 
سنين من الحروب المتواصلة من يوم حطين . 

وها نحن نسوق قصة ذلك الفامر الصليبي 
( ارئاط ) أو ( ريثئودوشا ليون ) لعلها ان يكون فيها 
عظة للعرب »© وعبرة للمغامرين ٠‏ 


تراط سه 


7 م (490 ه) تريد ل استحابة لنداه الكئيسة ب 
استرجاع القدس من ايدي المسلمين ؛ ووحجد الامراء 
المغامرون فى اوروبا الفرصة سانحة »؛ فتبئوا المشروع 


لعاهم يفوزون بامارات واتطاعات فى الشرق » مستغلين . 


حباسة البسطاء والسداج ممن دفعتهم الحماسةالدبئية 
لتحقيق رفبات الكنيسة . وكان من بين اولك 
الامراه المفامرين ©» أمير ور مندي الاصل استقر اباؤه 
فى جنوبي ايطاليا وجزيرة صقلية » وكان من نصيبه 
فى الميراث أرضا صغيرة فى جنوبي ايطاليا لا ترضي 
أطمامه الواسعة ؛ نأسرع بوهمئكد اوبيمتد كما لسميه 
الرواية على راس من تجمع نحت لوائه » بنشم الى 
الجيوش الصليبية فى الجانب الشرقي من مضيق 
البورسفور 000 


وبعد حروب وأهوال وفظالع ومذابح » تمكن 
ثلائة أرباع المليون من الصليبيين من شق طريقهم الى 
سورياء وكان اول مااحتلوه فيهاء مديئة انطاكية) التى 
دافع عئها حماتها المسلمون أشرف دفاع واشحصه 
طوال عشرة أشهر . ولولا الخيانة التى أغرت احد 
القادة الداخلين حديثا فى الاسلام » لما تمكن الفرنج 
من احتلالها » ولتبدل سير التاريخ كله فى المنطقة 8 


وطمع بوهمئد فى أن بقيم لنفسه امارة فى انطاكية 
وخاف رفاقه »6 القادة الاخرون 6 أن تفسد اطلمياع 
بوهمنئد خططهم آلرامية الى التعاون مع الامبراطمور 
البيرنطي »؛ اسحق كومئين » وضرب المسلمين نقوة 
صليبية بيرنطية موحدة . وكان الامبراطور قد الخد 
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المهود والمواليق على القادة الصليبيين بان بعيدوا اليه 
ما يحتلوئه مما كان تابعا فى الماضي للامبراطورية 
البيرنطية » وخصوصا انطاكية 0 

واكن بوهمند لم يكن بفكر فى غير معالحه الخامة؛ 
فر نض الاستماع الى النصائح والامتراضات ( ولمكن 
بحيله ومد'وراته ؛ من الفول بامارة انطاكية )رغم معارضة 
بعض زملاله , 

وسار الامراء الصليبيون الاخرون حجئوبا ؛ وأقام 
كل منهم أمارة لنفسه © فكانثت هناك مملكة فى القدس» 
وامارة فى طرابلس »© وامارة فى ألرها ( اورفه ) . 

وأصبح بوهمند بلاء على السلمين من جيرانه؛ وكان 
اكثر ضغطه منصيا على حلب المجاورة لانطاكية » لم 
اسر بوهمئد من قبل الفازي ابن الدانشمئد »؛ أمير 
التركمان فى الاناضول ؛ ولكن لم يلبث أن فاوضه 
واطلق سراحه لقاه فديه كبيرة © فعاد بوهمئد يتابع 
اعتداءاته نحو من حو له من المسلمين والبيرنطبين ٠.‏ 

ونقم البيزنطيون على بوهمئد حنثه بيميله ) 
وانكاره لحقهم 5 السيادة على اتطاكية 0 فافتلمسسوا 
فرصة هريمة الغرنج ب وفيهم بوهمئد ‏ فى معركة 
حران عام 1104 م؛واسرعوا يحثون الخطا نحو كيليكيا 
بوهمئد وشعر بالخطر الشديد المحدق به . فعمهيد 
بالامارة الى ابن اخته تانكريد ©» وذهب الى أوربا؛ 
ليستثير حملة صليبية آأخرى »© هدفها انقاذ الطاكية 
من خطر المسلمين والبيزنطييين . ولكن بوهمئد ذهب 
ولم بعد + وئروج هناك من أميرة فرنسية رزق منها 


وفى الفترة بين ذهاب بو هملك الاول الى اوربا 0 
انطاكية اميران ورمئديان ) أحدهما يدعى تانكريد » 
والآخر روجيه ©» وقد قضى المسلمون على روجيه 


. وعلى جيشه فى معركة البلاط هلى الطريق بين حلب 


واتطاكية , 


وفى عام 1128 م 6 وصل الى انطاكية بوهمئد 
الثاني ؛ وهو شاب فارغ الطول ؛ قوي البئية ؛ جميل 


الملامح ؛ قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ) واتقفسسن 


استعمال السلاح ) حتى بد أقرائه به . وما هو الا ان٠‏ 
تسلم أمارة انطاكية حتى تروج باليس الابئة الثالية 
لملك القدس بودوان الثاني » وباشسر الافارة على 
جيرانه المسلمين ») ومبافتة الحصون القريبية من 


اراضيه ©» نحقق بمض النجاح ؛ وقد زاد ذلك النجاح 
المحدود 9 صلفه وغروره 5 


وفى يوم من أيام شهر شباط (فبراير) 1131 »6 


انجه بوهمند من ألطاكية الى كيليكيا علي )؛ على رأس قوة 3 


من فرسانه »6 بريد أن بلحق به الامارة الارمئية ) بعد 


إن توفى صاحبها وابنه ؛ فانلقض عليهم جيش من 


الارل عام 1101 م) ؛ واحاط بهم احاطة نامة © وائهال " 


عليهم رميا بالنبال » فخروا على الارض صرمى » 
وكانهم أعجاز نخل منقعر © وفيهم بوهملد لفسه . 


ولم نترك بوهمئد من الاولاد غير بلك صغيرة لا 
يتجاوز عمر هاالسنتين») اسمها (كونستانس) فتسلمت 
أمها الاميرة 0 اليس ) ادارة الامارة ) تحت وصاية ملك 
القدس 5 


ومرت الابام ثقالا على الاميرة الشابة فى ادارة 
امارة وأسمة © بطمع بها جيرانها البيرنطيون مسن 
الشمال » والمسلمون من الشرق . وكان خطر المسلمين 
قد اسبح مقلقا نعلا ؛ اذ تسلم امارتي الموصل وحلب 
أمير شهم »© بعيد الهمة » قوي العزيمة؛ هو عماد الدين 
زنكي ©» وقرر أن بخوض بالمسلمين حربا ضروسا سام 
الفرئج » ليزيل ما تجمع فى نفس المسلمين من هيبة 

للفرئج فى ميدان الحرب . فسار بجيشه الى حصن 

قريب من حلب »© هو حصن الاتارب » الذي طالم 
ارعب فرساله اهل حلب © 0 زرومهم © ولهبوا 
اموالهم . 


الارض التي يحتلها المدو ؛ والعودة الى حلب ؛ واشار 
عليه آخرون بالتراجع الى اراضي حلب ؛ فاذا لحق 
بهم الفرئج ؛ امكنهم انشاب المعركة فى ارض اسلامية. 

وكان زنكي قد قرر فى نفسه خوض الممركة 
مهما كانت النتائج » فقال لرجاله » ان الفرنج قد 
استطالوا على المسلمين كثيرا ؛ وقد اصبح مالوفا 
لديهم ان يبروا تراجع المسلمين واحجامهم من القتال 
كلما رأوا تجمع الفرنج ؛ ولذلك فانه برى ان بذيق 


المسلمون بأسهم للفرنج » ليذكروا ذلك فى المستقبل * 


ونشدروه 5 وأنه يرى أن أي ثر جسم أمام الفرئج 
سيجرئهم » ويضعف من عريمة المقاتلين المسلميسن . 
وخلص من ذلك الى القول بانه يرى ان يقدم المسلمون 
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هلك اللسسه ٠‏ 


وتقدم المسلمون » وقضوا على الجيش الصليبي 
واكثروا فيه القتل » حتى ذكر ابن الالير » أله مر فى 
أرض المعركة ليلا » بعد اكثر من سبعين هاما ©» ققيل 
له ان مظام القتلى الفرنج ما زالت منتشرة فى 
تلك الارض . وعاد المسامون الى حصن الاتارب 
فتسلموه من الفرئج » فأخربوه حتى سووا بئاءه 
بالتراب » اكيلا يركوا ائرا يرمز ألئ الرهبة فى قلوب 
اهل حلب ؛ ومن حولهم من المسلمين . 

وخافت الاميرة الشابة على ملكها » فاخذت 
تراسل زلكي سرا »؛ ونضم لفسها تحت حمايته») فأسام 
ذلك الفرنج الدين نسربت أليهم الباء اتصالاتها 
بالسلمين . واخد الجميع يفكرون فى وسيلة يتمكئون 


وجدوا أن خير الوسائل لدلك هي البحث عن زوج 
للاميرة الطفلة الوارئة ( كونستانس ) 

ووجدوا لها اخيرا شابا جمبلا من نبلاه فرنسا » 
هو الكونت ( ربمون دوبواتيه ) فقدم الى انطاكية على 
أنه سيكون زوجا للاميرة ( اليس ) ؛ لكي ياملوا 
معارضتها فى دخول ريمون الى انطاكية . 


ولم بمض وقت طويل حتى فوجئت الاميرة بعقد 
قران ريمون على ابنتها كولسستائس © فالسحيبت الى 
اللاذفية, 

تسلم ريمون دوبواتيه ادارة أنطاكية »© نيابة عن 
زوجته » وكان فارسا نجدا ) ولكن خصائصه ومميراته 
ضاعت آمام حنكة عماد الدين زنكي وابنه ثور الدين 
محمود ؛ الذي خلف اباه فى حكم حلب ؛ فى عام 1146م 
فانئرها من الفرئج جميع ما كانوا يحتلوله شرفي 
العاصي ؛ كما انترها منهم جميع امارة الرها . 

وفى 29 حريران (يونيو) 1149 م »© ظلفر نور الدين 
محمود بحيش الطاكية ؛ مند قرية ( آلب ) ( القريية 
من جسر الشغور ) وأباده قرسا » وكان زيمون بين 
الفتلى . فأصبحت كوتستائس وصية على ابنها 
بورهمئلد ٠.‏ 

وقد شعرت الاميرة ؛ لاول مرة )؛ بعد موت 
زوجها بلذة الحكم ٠‏ وسن البطر برك لشعورها هذا » 


'فاخذد يشجمعها على عدم الرواج مرة اخرى ؛ لكيسلا 


باتي امير جديد يقضي عليه بالاتتصار على مله 
الديني و «ا م سيا اه 


وحاول ملك القدس وهو ابن .خالة كو لسالسب 
أن بجد لها زوجا يحرره من مسؤولية الاشراف على 
انطاكية ؛ ويستطيع النهوض باعباء الدفاع عنها فى 
تلك الايام المصيبة من تاريخ امارات الفرئجفى الشرق؛ 
فلم تقل الاميرة بروج « وآثرت الاسثتمرار فى حياتها 
طليقة من قبود الرواج . 


وسارت الامور سيرها العادي 0 ونور الدين 
محمود بلح على ما بيد الفرئج من مدن وحصون ؛ فى 
كل يوم ؛ وقاوب الفرنج فى انطاكية وفى غيرها ؛ ترتجف 
هلما » كلما نظروا الى المستقبل المظام . 


ثقاء الاميرة ( بارناط ) 


وفى ذات يوم من أواخر عام 2 : لمحت 
الاميرة الشابة فارسا يدل زيه على أنه حديث عهيد 
بالرصول الى الشرق » فاعجبت به واستدعته اليها ) 
وتمر فت عليه © فزاد اعجابها به . ولم يكن ذلك 
الشاب غير المقامر ريئو دوشائيون ( أو أرئاط كمسا 
تسميه الرواية المربية ) الذي سيجر الممالك الصليبية 
كلها الى الهاوية فى معركة حطين ؛ وهو الدي سيجره 
غدره ومحاولاته العيث بالمقدسات الى ألموت بيد 
الرجل الرحيم صلاح الدين الايوبي . 


وتكررت مقابلات الاميرة والفارس الفتى ©» ححنى 
أغر مثابه واتفقتمعه علىالرواج؛ ووجد المغامر الحرىء 
فى هذا الغرام فرصة نحقق له أكثر مما كان بطمع به 
ويحلم ©؛ فلم يشا أن يضيعها . وكان لا بد ب بحسب 
التقاليد ايام النظام الاقطامي ‏ من الحصسول على 
موافقة ملك القدس » بودوان الثالث على الرواج » 
بصفته الوصي الشرهي على الاميرة وعاى الامارة » 
وكان بودوان اذ ذاك منهمكا فى حصار ميئاء عستلانفى 
جنوبي فلسعلين 2 وعمسقلان هي آخر ما تبقى بيد 
الفاطميين من مثك فى فلسطين ‏ فطار اليه الفارس 
المغامر ل ليم الى الموافقة على الرواج 0 


ومجب ألملك من غرابة أطوار ابئة خالته ) كيف 
تقبل الزواج من شاب مغمور ؛ لا ثروة له ولا جاه ؛ 
بيثما سبق لها أن رفصت الرواج بخيرة الامراء والشبلاء 
الدين عرضوا مليها فى الماضي ؟ مع انه كان من الممكن 
أن يكون فى ثراء هؤلاء النبلاء ؛) ولفول بيوثاتهم » والساع 
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أملاكهم ؛ خير عون لامارة أنطاكية ©» وللمالك الصايبية 
فى الشرق »© فى حربهم الشروس المسثمرة منسد 
خمسين سنة . ولكن الملك الذي بلس من موضوع 
رواج ( كونستانس ) ؛ اراد ان يتحرر من اعباء الدفاع 
عن الطاكية ؛ فوافق على الزواج ؛ بمد ان حجنا ( ارناط) 
على قدميه ضارعا متوسلا . 


لم الرواج الاسطوري 4 وتسلم ارناط حكم 
الطاكية فساسها بعقلية المغامر الفظ ؛ وكان اول ما 
استهل به مهده فى الحكم ؛ هو الانتقام من بطريرك 
الطاكية ( ايمرى دو لبموج ) . 


لقد كان البطريرك شيحًا هرما يوم لم الرواج » 
وكان بشارك الاميرة مشاركة فعلية فى ادارة الامارة؛ ., 
فاستمرأ الحكم والسلملة وسير بهما ايما سرور »© لدلك 
وجد من مصلحته ان تبقى الاميرة دون زوج ؛ تديسر 
الامارة ؛ ليكون هو الحاكم الفملي ؛ والموجه الاول »6 
الصدر الامور فى انطاكية عن رآأبه ونهيه ٠‏ 


وساءه أن يصبح تابما لجندي مغمور © ليس لله من 
الميرزات غير غرام الاميرة الطائلش به ؛ فاطلق لساله 
فبه » واظهر له الاحتقار والازدراء ؛ وهو لا بعلم ان 
عدوه الجديد لا تقف قسوته عند حد . 


فسوة ارئاط وغدره 


وسرعان ما نطور الصراع بين الرجلين ؛ فأمر 
ارناط بالقبض على البطريرك » وجلده فى الساحة 
العامة حتى أدمى جلده »© ثم أمر به فشد الى وتد »6 
وهو عاري الجسد © نحت أشعة الشمس اللاهبة :6 
وطلي جلده بالعسل »© لتتجمع عليه الحشرات والهوام؛ 
تلسبعه وتشرب من دمه 3 

وقد أستاء الناس فى انطاكية من هذه الوحشية») 
التي يعامل بها اميركم الجديد رجلا هرما له مكائئه 


الديئية فى تفوس الئاس »© وله فضله فى الدفاع مسن 


الطاكية » فى أيام الشدة ؛ بعد مصرع ريمون دو بوأتيه 
ووصات ألثباء هذه المعاملة الفظلة الى ملك القدس © 
ناوقد على جتاع. السرعة رولا ؛ يستفتكر عطل-ريئق 
ويستفظعه ؛ ويأمره باطلاق سراح البطريرك ©» ففمل. 
ثم بدا لارناطك أن يتفاهم مع الامبراطورية البيزنطية 
لمحاربة أمراء الارمن فى كيليكيا » لمله يفوز بشيءه من 
أراضيهم ؛ ولكنه سرعان ما انقلب على الببرنطيين ©» 


وتفاهم مع الارمسن على محاربتهم ل وافند ارئاطك 
وطوروس أآمير الارمن حملة مشتركة على جزيرة قبرص 
- وكانت مقاطعة ببزئطية ‏ فلم يشعر اهل الجزبرة 
الا والقوات الصليبية والارمنية تهبطل فى أراضيهسم 
وتتكل بهم ٠‏ 

وقد ارتكبت القوات الغازية من الفظائع والقبائح 
ما تقشعر لهوله الابدان ؛ فصلمت إذانا ؛ وجدعهت 


انوفا » وهتكك اعراضا » ولهبث أموالا لا بحصيها عد. . 


وعاد المغامر ان وأنديهما مثقلة بالسبي والغئائم ٠‏ 


طمع ارناط وانانيته افشلا مخطط الصليبييسن 
لاحتلال شيزر 


كانت شيزر قلعة حصينة تقوم على الضفةاليسرى 
للعاصي »© وقد اعجز الصليبيين احتلالها ؛ بفضل 
ومثانة أسوارها . وفى عام 1157 م ؛ ضربت هزة 
أرضية مدن سوربا فأخربت اكثرها © وكان الخراب 
الذى اصاب شيزر كبيرا ؛ وكال آل منقد فد تجمعوا 
فى تصرهم لحضور حفل فيه © فالهار مليهم القصر ؛ 
ولم ينج منهم غير اسامة الذدى كان منفيا خارج شيزر: 

وفى ذلك العام » واثر الهوة التي الحقت الدمار 
بالمدن السورية » وقع امير سوريا وبطلها نور الدين 
محمود مريضا )» حتى اشفى على المورت ؛ فيذا 
للصسايبيين ان يفتئموا الفرصة ؛ ليحتلوا شيزر ؛ 
ويشبتوا اقدامهم فى حوض العاصي من جديد ٠‏ 

وبدا للملك بودوان الثالث أن بحتل ما بمكن 
احتلاله من اواسط حوض العاصي ليسامه الى الكونث 
١تيري‏ دوفلاندر ) يقيم له أمارة فيه ) تفيد من 
فى فرنلسا 4 وبذلك يستطيم تخفيف العبء الثقيل 
الذي أاصبحت تئوء به الامارات القالمة فى الشمال ©» 
بعد القضاء على امارة الرها . 


وفى أوائل تشرين الاول ( أكتبر ) من عام 1157 م 
تجمع حول شيزر جميع الامراء الصليبيين ؛ مع جيش 
أرمني بد قمهم وبعمل معهم )6 وأنضم اليهم الكرئت 
تسر ي دو فلاندر ؛ ومن معه من الفرسان القادمين 


للحج والنجدة ٠‏ 
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وشرع المحاصر ون فى تصب آلاتهم ؛ وقدذف 
الاسوار بالمحانيق ) وبعد مدة قصيرة من الححخصان © 
اقتحم الفرنج أسوار البلد واحتلوها » فلجا المدافعون 
عنها الى القلمة وتابعوا دفافهم . 

وعرف أرناط بما ينتويه بودوان من تسليم شيزر 
وما حولها للكونت دوفلائدر ؛ فاستاه من ذلك واعتر ضص 
على هذه الفكرة » مدعيا أن شيزر وما حولها تدخل فى 
نطاق المجال الحيوي لانطاكية وان على تيري ؛ اذا 
تسلم امارة شيزر واأواسط العاصي » ان بكون تابعا 
له حسب التسلسل الانطامي ٠‏ وأستاء تيري بدوره 
من هذه الفكرة ؛ فانه لم يكن يخطر له على بال »؛ وهو 
امتحدر من أمرق ألبيوتات واكرمها ©» ان بدين بالولاء 
وألطاعة لمغامر افاق حمله الحظ الى كرسي الامارة ؛ 
واعلن رفضه لما افترحه أرئاط . واشتد الخلاف فى 
الممسكر الصليبي حتى كاد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه) 
فلم يجد بودوان بدا من رفع الحصار والانسحاب من 
شيزر اكيلا يكون احتلالها سَببا فى نشوب حرب اهلبة 
بين الصليبيين ٠‏ 


خضوع الجيناء 


أستاء الامبراطون مانويل كو منين ؛ أشد الاستياء 
من هجرم ارناطك وزميله الارمني على قسر ص ؛ ومن 
الفظالع التي ارتكبها ؛ ولكن ظروف الامبراطورية ؛ وما 
كانت تواجهه من مشاكل فى اوروبا ؛ لم تكن سمح له 
اذ ذاك بالتفكير فى معاتبة المجرمين . 


ولكن بمد أن تحرر الامبراطور من الكثير من 
مشافته ؛ تحرك فى عام 1158 م 4 على راس جيسش 
كبير الى كيليكيا )؛ فسحق أمارات الارمن فيها) 
واستولى على أمهات المدن »© واقام معسكره قرب 
المسيصة بانتظار تحركه لمعاقبة ارئاط . 


وعلم هذا بما ينتويه الامبراطور ؛ نجرع جزع 
الحبناء المحرمين » وخارث قواه ؛ وشل تفكيره © ولم 
بعد يعرف ما يصئع © بعد أن آدرك أن جرالمه تند 
أسلمته لمصيره ؛ وأئه لن بجد بسنببها » معيئا له في 
محنته . وبيئما كانت هواجس أرئاط تعندذبه وتقص 
مضحعمه » لا حث لاحد المقربين منه فكرة ؛ وجد فيها 
الفرج والخلاص ؛ وهي ؛ لماذا لا يخرج أرناط الى 
مفسيكر الامبراطور تاليا معتذرا 2 ويضم لفسه تحت 
رحمته ونصر فه © ويعلن له الاعتراف بطاعته والتبعية 
له . ؟ فقد سبق لوالد الامبراطور أن مفي عن ريمون 


دوبوانيه » واكتفى بالاعتراف بالتبعية والولاء » ورقع 
علم الامبراطورية على قلعة انطاكية . 

وبدث الفكرة لارناط أخاذة .. فانه اذا استطاع 
ان يدفع المتاب من نفسه ؛ وان يؤجل احتلال انطاكية 
ولو الى حين »2 يكون قد ححقق كسبا لا ستهان به ٠.‏ 
فقرر السير بئفسه الى المعسكر الأمبراطوري) وارسل 
قبله رسولا من رجال الدين ؛ بمهد السبيل 0 وبلطف 
الجو . وتمكن الرسول»؛بحدقه ودهاله وجميل اعتداره 
من تهدئة ثالرة الامبراطور © ومن تخفيف لقمته على 
ارناط , 


ووصل أرناط الى المصيصة »؛ وكان عليه أن 
يجتار المديئة كلها » ليصل الى الممسكر الامبراطوري؛ 
فترجل عن فرسه » وخلع نعليه؛ ولبس قميصا يكشف 
عن ذراعيه حتى المرفقين » وامسك بسيفه من مقدمة 
النمل ؛ ليقدم قيضته الى الامبراطور ؛ وسار وهو 
على هده الحالة المررية ؛ من الذل والاستضية” فى 
جانبي الطريق » لينفرجوا على هادا الجبان ‏ الدليسل 
الغادر المتقلب . 


ورضي الامبراطور ل ماتم من خضوع أرناط * 
واكتفى بالاعتراف بتبعية الامارة له والسماح له باقامة 
حامية بيزئطية فى قلمة انطاكية » كرمر لائبات حقه . 


أسر المفامر 


وبعد ان رحل الامبراطور عن كيليكيا 6 تلنفس 
ارناط الصعداء © ونسى ما لقيه من ذل ومهانة ؛ وعاد 
اع 98 المجاذ؟ ء( -- 9 الشرير . وفى 
السهول 0 بيني عيتاب مركن م« وآن هسيذة 
القطمان لا تحرسها قوات اسلامية ؛ وكانت القطمان 


فى اكثربتها يملكها أرمن ويوئانيون من سكان المناطق ١‏ 


ألتي أستر جمها المسلمون من الفرنج حديثا م( ولكن 
ارئاط لم يكن يهمه من بملك القطمان » وانيا الذي 
بهمه أن بحقق مفئما » دون أن يتعرض لخطر قتال . 

وبيئما كان الرماة آمئين مطمئئين » انقض عليهم 
أرناطك وفرسانه ل فأسروهم م( واستاقوا تطعانهم 
فرحين بما حققوه من كسب . ولكن فرحتهم لم نطلل 
كثير! » اذ أن أنثباء الهجوم الغادر ؛ وصاكت الى نالب 
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لور الدين فى حلب أمجحد ألدين أبي بكر بن الداية ' 


وعلم أرئاطف وصحبه بخروج المسلمين اليهم »6 
فخاف أصحابه » ونصحوه بان يتخلى عن المغئم 
الضخم ؛ وان ينسحب عائدا الى انطاكية . ولكن ارناط 
اراد أن بتظاهر بالجراة الكاذبة أمام صحبه ©) فرفض 
الفكرة » وأمر فرسانه بسوق القطعان »© بين مسفين من 
الجند © وأن بحثوأ الخمنا الى الطاكية » وسار هو مم 
فقوة من رجاله فى الساقة ليحميها ويدافع هلها . 

وييئما كان أرئاطا وصحبه يسيرون مسبرعين 
قرب قرية الجومه » سمالي فربي عزاز » انقض عليهم 
فرسان حلب» ونفتكوا فيهم نتكا ذريماءو تتلوا اكثرهم ؛ 
وجن الاخرون: فاننتسلموا > وكات بين السصيلمين 
ارناط . وئجا قليلون هاربين © يخبرون فرنج انطاكية 
بانياء المعركة ومصير آرئاطك . 


والقى ابو بكر بارناطا وصحبه على ظهور الجمال: 
وكانهم بعض المتاع » ودخلوا بهم حلب») فاسرع الئاس 
ينفرجون على هذا المشهد الذي لم بعد يثير فضولهم 
كثيرا ؛ لكثرة ما تكرر مئد أن تولى عماد الدين زئكي 
وابئه تور الدين محمود امور حلب . ووصلت الجمال 
بأحمالها امام قلعة حلب التاريخية ؛ فانرلت الاحمالة 
واستيق ارئاط الى سحئها ليقضي فيه سئة مضر 
عاما من حياتئه الشقية . 


وبعد أن نوفى لور الدين محمود » موحد سوريا 
ومصر ؛ كان ابئه الملك الصالم © صفيرا »6 فاختلف 
الامرام من ححوله ؛ أيهم يكفله ؛ ليبسطلط سلطائه على 
الدولة . وتحرك صلاح الدين نالب ثور الدين فى مصر» 
بريد انبات حقه فى نولي رعاية أبن سيده . وجسرت 
حير واب ووقائع ل التصر فيها صلاح الدين ؛ ووصل 
فى زحفه المظفر الى حلب © فحاصرها . 


ولم يجد من بحلب من الامراء وسيلة لدفسع 
صلاح الدين عنهم »© غير الاتصال بالفرئج » نتحصرك 
ريمون الثالث »© أمير طرابلس ليهاجم حمص ؛ كما 
تحرك فرنج انطاكية . وليثبت أمراء حلب للفر نجع حسين 
نوأياهم ل اخلاسهز ل النعاري تعهم » اطلقوا فى عام 
6[ م سراح من كانوا فى سجن حلب من الفرنج 2 

وكانلت أمارة انطاكية قد تولاها وارثها الشسرعي» 
بوهمئد الثالث 6 فلم بجد الغامر مكانا له فى انطاكية » 


وتابع سسير 8 الى القفدس ٠.‏ وهئاك نعرف بأرملة أخرى 
هي ( انين دوميلان ) ؛ ارملة ( أولفروادو تورون ) ( ابن 
الهنفري كما نسميه الرواية المربية ) . وكانت هذه 
الارملة قد ورنت امارة شر قي الاردن ؛ ألتي يقوم فيها 
حصنا الكرك والشوبك ؛ فأعجبث هي به ؛ واعجب 
هو بمالها واملاكها ؛ الثي تحتل أفضل مركز جغرافي» 
بسيطر على طريق القوافل ؛ المتئقلة بين سوريا ومصر 
والحجاز » فعقدا زواجهما حوالي عام 1177 م . 


لم تكن الظروف موائية لآمال ارناط واطمامه فى 
المغامرة ؛ حينما كان زوجا لاميرة انطاكية . اذ كانت 
الطاكية محصورة بين مملكة نور الدين فى الشرق ؛ 
وبين الامبراطورية البيزنطية فى الشمال . وكات 
انطاكية اقرب المواقع الصليبية الى حلب » وحصولها 
الغربية » فلم بكن فى مقدور أرئاط أن بندفع وراء 
مغامراته كما بحلو له ؛ دون أن يكون معرضا لخطسر 
الانفضاض عليه من الموافع الاسلامية المحدقة بأرض 
اتطاكية . وقد رايئا كيف أن فرسان حلب كانوا أسرع 
انطاكية واسروه . 

كما ان الانضباط الذي كان يفرضه ملوك القدس 
على الاماراث الصليبية الاخرى فى المشرق ؛ كان سبيا 
من أسسباب كبح جماع المغامرين من الامراء ؛ والزامهم 
بالمعقول من التصر فات ٠‏ 

ولكن ما ام بكن ممكنا القيام به من المغامرات فى 
انطاكية عام 1160 'م ؛ اصبح ممكنا كل الامكان القيام 
به فى جنوبي شرفي الاردن عام 1150 مم ؛ فالملك 
بودوان الرابع 0 أصبح ملك القفدس 3 وكان مصابا 
بالجذام ؛ وحالته ميئوس منها ؛ وقد ضعفت الملكية») 
وأصبحت موضع مساومة ومنازمات بين الطامعين فى 
السيطرة ملى الملك . 

وفى المملكة الاسلامية كانت الظطروف قد تفيرت 
هي أيبضا » فقد مات الرجل الحديدي الارادة » نور 
الدين محمود ) وأصبحثت خلافته موضم لزاع بين 
الطامعين فى ان يخلفوه » حتى تمكن صلاح الدين بعد 
كثبر من الجهد من تشسيت أقدامه » وفرض سالطانه 
على المثتشقين عليه . 

اما من الناحية الجغرافية فان موقم فلمتي الكرك 
والشوبك » فى قلب الصحراء بعيدا عن عواصصم 
المسامين ومراكر تجمع قواتهم » يجعل المغامرات أكثر 
ربحا » واقل تعرضا للاخطار . 
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واذا فقد كان زواج ارئاط من اميرة قلاع شر في 
الاردن »؛ بسحق جميع الشروطك المناسبة والملائلمة 


واخد أرناط ببث عيوله وأرصاده من ١‏ لصليبيين 
ومن بدو المصحراء م6 لير صدوا تحرك القوافل 0 ويعلموه 
بها فيقوم بالاغارة عليها ونهبها وسبي من فيها ) دون 
ان يخضى مفاجاة من جيش اسلامي قريب . 

وتكررت أعمال ارناط 4 وعادت عليه الاعميمبال 
بالارباح الوفيرة » فراد ذلك فى جراته »؛ وفى اطماعه » 
والمسلمون لا يستطيعون الوصول اليه ؛ كميالا 
يستطيعون ان يتخلوا من سلوك طريق الصحراء ليعلوا 
من سوريا وما وراءها الى مصر والححازن ٠‏ 

ثم جرت انصالات بين ملك القدس وبين صلاح 
الدين ؛ لتحقيق هدئة؛ تريح الجالبين من عناء الحروب 
المتواصلة + وقد كانت الهدنة ضر وربة لصلاح ألد ين 
ليتفرغ ألى تسوية مشكلات مملكته »© واستكمسال 
وحديتها وكانت الهدنة أكثر ضرورة للصليبيين »© 
الذين انهكتهم الحروب ؛ وقلصت رفعة أراضيهم م6 
وأخربت ما تبقى منها فى أبديهم ؛ كما كانت ضرورة 
لهم لتسوية خلافاتهم الداخلية » وخصوصا الخلافات 
بين أفراد البيوتات الحاكمة ومشاكلها العائلية »6 
والخلاف بين منفلمتي الداوية والاسبتارية . 

وحينما تحققت الهدئة كان من المفروض أن 
تشمل مملكة القدس » باماراتها المختلفة وملها امارة 
شر قي الاردن التي يبحكمها أرناط . والصرف كل من 
الجائبين الى نسسوية اموره مطمئثنا الى قدسية العهود 
والموائيق . 

ولكن هده الهدئة لم ترق لارناءك ؛ الدي امثاد 
على تحقيق المكاسب واللمغائم عن طريق العدوان على 
القوافل العمابرة فى الصحرام ©» فأضمر فى نفسه الغدرة . 
وعدم التقيد بها , وأخد يتحين الفرصة ؛ المناسبة 
للغدر؛ فقد تكون الهدنة اكثر كسبا له. وبالفعل كانت. 

نفي صيف عام 1181 م »؛ علم أرئاط أن قافلة 
اسلامية كبيرة جدأ ؛ قدرث الروابات ثئمن ما فيها 
بملني ألف دينار تسلك الصحراء مطمئدئة الى الهدنة ©» 
فى حراسة عدد قليل من الرجال »© فاستمد للاستيلاء 
عليهسا. 

ولما اصبحث القافلة قريبة من قلمته » نرل من 
فيها يستريحون من وعثاء السفر » وباتوا ليلتهم هئاك» 


فلم يشمروا ألا وارناطك ورجاله بنقضون معليهم 4 
ويمعئون فيهم قتلا واسرأ © فنجا مئهم من سبق 
فرسه ؛) ووفعت القافلة فى أبيدي ارئاطك . ووصسل 
الناجون من رجال القافلة الى دمشق يقصون على 
صلاح الدين أخبار الغدر الفرنجي © فانرهج صلاح 
الدين وادرك ان وجود قلاع صليبية على الطريق بين 
شقي مملكته » أمر بالغ الخطورة ؛ وانه لا بد من القضاء 
عليها اذا أريد للمملكة أن تردهر وتتماسك ٠‏ 


الملك بودوان الرابع ؛ الذى ألم عليه امرض وأنهكه : 
نقد تعود اسلافه تشريف تعهداتهم »؛ والحفاظ على 
عبودهم ؛ كما تعودوأ أن يثقوا بعهود المسلميين 
الدي بظهر الصليبيين بمظهر الغامربن الدين لا يتقيدون 
بعهد ولا ميثاق . وطلب اليه ان يعيد ما وقع بايديه 
من المغائم الى المسلمين ؛ وأن يطلق سراح الاسرىي 5 
فسسخشر ارناط من الملك »6 وأملن رنضه الاستجاسة 
للطئب . فماد الملك وأرسل أليه وفدا من رجال 
الدين ؛ ومن فرسان الاسبتارية؛ يلحون عليه فى ضرورة 
أعادة الاسرى واتغائم 04 الى المسلمين 4 للانقاء على 
الهدنة القالمة » فلم يكن رمه أرثاطك على الوفد بأفضل 
من رده الاول . وسخر من الملك ومن سالطانه عليه . 

واراد صلاح الد بن أن تلسسثمر الهدنة قالهية ؛ 
فكتب الى بودوان يعرفه بالواتعة ؛ ويستئكر تصرف 
أرناط »© ويطلب اليه التدخل لامادة الاسرى والاموال. 
فلم يجد بودوان ما يرد به على صلاح الدين فيسر 
الامتذار بأنه لا يستطيم عمل شىءه مع تابع لا يحتسر م 
مهدا ولا هدنة ٠‏ 

وحيلما تلقى صلاح الدين هذا الرد » أعتبلر 
الهدئة غير قالمة » وباشر الحرب من جديد . 


وهكذا وجد الصليبيون انفسهم مسوقين يرفمهم 


وراء المغامر ؛ لان لهاراث المسلمين لم تقتصر على أرض * 


ارنساط . 


وف عام 1182 م ؛) ذهب صلاح الدين لمصر ل 
لينفقد شؤوئها » ولما علم الفرئج بذلك » عقسدوا 
مجلسسا حربيا بحضور بودوان © لمناقثة الموقفا . 
وقد أرناى المفامرون مع اتصار أرئاط © أن صلاح 
الدين ) سيعود على راس قوات »© وانه سيهاجم معاقل 
ارئاط فى الكرك والشوبك » لينتقم منه © وان الحكمة 
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نقضي بان يتحرك الصليبيون لنجدة أرئاط »© ولاعتراض 
سبيل صلاح الدين اثناء عودته من مصر الى دمشسق 8 


ولكن العقلاء ) وعلى رأسهم ريمولد الثالث أمير 
طرابلس » الذي كانت تربطه بالمسلمين هدنة ؛ لم يروا 
هذآ الراىي )؛ وقدروا ان احتششساد اليش الصليبي .فى 
جنوبي الاردن ؛ أمر بالغ الخطورة © لانه يئرك الاراضي 
الصليبية فى فلسطين ؛ خالية من القوات ؛ فتتعرض 
بذلك لهجمات المسلمين المبافتة . 

وفازت نظربة المغامرين ‏ اذ لم يكن بودوان فى 
وضع يمكنه من اتخاذ موقف حازم . فعبا الصليبيون 
قواتهم ؛ وصاروا بها الى الكرك © وعسكروا حولها 
بنتفلرون عودة صلاح الدين ؛ ليو فموا به ٠.‏ ولكن صلاح 
الدين علم بمخطط الفرنج ©» فخرج على راس فرسائه 
يعبر الصحراء على خير تعبئة » وجعل أخساه نوري 
والنسام © على أن يسيروا موغلين 9 الصحراء ل 
ليكونوا بميدين عن متناول يد الفرنج ٠‏ 


وفى نفس الوقت ؛ الذي قرر فيه صلاح الدين 
عبور الصحراء © أوعر الى ابن أخيه فروخ شاه » وهو 
ائبه فى دمشق »2 بأن يغتلم فرصة خلو فلسطيسن من 
القواث ؛ ويضرب هناك بعئف . فخرج فروخ شاه من 
دمشق على راس فقوة خفيفة الحركة ؛ وأسرى الى 
منطتة الجليل » فلم بشعر الفرئج ؛ الدين كالوا 
يعملون آمئين مطمئئين » الا والجيش الاسلامي ينقضش 
عليهم © يقتل وبأسر ويسبى ويغئم » ويخرب © دون 
ان تكون للفرنج فرصة للالتجاء الى معقل أو حصن. 
لم عاد المسلمون الى منطقة السواد الواتقعة شرقئي 
بحيرة طبرية ©» يوقعون بالفرئج ويفتكون بهم ٠‏ 


وتقول الروابات ان فروخ شاه ؛ هاد الى دمشق 
الماشية . وعلم الصليبيون وهم فى معسكرهم قرب 
الكرك © بما احدئته غارة فروخ شاه من خراب ودمار» 
فى منطقتي الحليل والسواد »6 فقلقوا' وادركوا خطاهم 
باتباع أرام أرئاط وأصحابه »© فالسحبوا مسرهين الى 
منطقة الجليل » وعسكروا قرب عيون صفورية ؛ 
بانتظار ما سيقوم به المسلمون ٠‏ 


أما صلاح الدين فانه وصل آلى دمشق فى 22 
حريران ( يونيو ) 1182 م »© وبعد أن أطمأن الى وصول 
أخيه نوري والقافلة سالمين الى دمشسق ؛ عاد بقوانه 
الى حدود مملكته مع نلسطين المحتلة ؛ وصسكر فى 


منلطقة القحوالة » قرب سمخ © فلم يجرؤ الصليبيون 
على دخول المعركة معه . لانهم كانوا يدركون حقيقة 
تغوقه عليهم بقواته وبموارده وبانضباط جيشه ؛ بيلما 
كانت الفوضى والمنارعهات الداخلية » تنخر فى جسم 
الكيان الدخيل . ٠‏ 

وبث علاح الدين سراياه فى المنطفة تعيث فيها 
لحت سمع الجيش الصليبي وبصره ) دون أن حرق 
على التعرض للمسلمين . وبلغفت سرايا المسلميسن 
بيسان وجنين تقتل وتخرب وتحرق »؛ لعلها ئده 
الفرنج الى المعركة ؛ ولكن الصليبيين لبشوا ساكنيسن 
لا يتحركون . واخيرا أعلم الجنود صلاح الدين أن 
ازوادهم قد نفدت وأن مقامهم قد طال © فمرر صلاح 
الدين الانسحاب الى دمشق ) بعد ان تاكد من انالفرنج 
لن يجاز فوا بدخول الحرب . 

اغرت ارئاط انتصاراته المحدودة على القوانل 
العابرة فى الصحراء » فجعلته يفكر بأمور لم تخطر لغيره 
على بال » لما فيها من خطر ابقاظ نقمة العالم الاسلامي 
كله » ودفع المجاهدين الى التدفق على ميدان المعركة 
للقضاء على الخطر المهدد لمقدساتهم . 

ويقول المؤرخون أن ارناط © قد بلغ تيماء فى عام 
1181 مم ؛ فى احدى اند فاماته في الصحراء ؛ وتيسصامء 
تقع فى قلب الجريرة العربية » وانه كان ينوي التوجه 
من هناك الى المديثئة المئورة لمبافتتها » والاعتداء على 
قبر النبي عليه السلام » ولكن هجوما نام به فروخ شاه 
على حصون ارئاط فى شرقي الاردن » اضطسره الى 
الارتداد مسرها » مشافة أن يبافته فى الصحراء . 

وتدر أرنئاط اله اذا تمكن من الاستيلاه على (ايلا) 
على خليج العقبة » ناله يستطيع أن ينشىء اسطولا 
بسيطر على البحر الاحمر ؛ ويتحكم بموانىء المسلمين 
فيه » وبالتالي فانه يستطيع الوصول الى الاماكئسن 
الاسلامية المقدسة فى مكة والمديئة » والابقاع بالمسلمين 
وهم فى موسم الحج . 
عسقلان والكرك » ونقل أجراءها مفككة على ظهور 
الجمال نجمعها فى خليج العقبة » وقدف بمراكبه فى 
البحر » وبيئما اتجهت قوة صليبية تحاصر ابلا ؛ 
اتجهت المراكب الاخرى تعبر خليج العقبة الى البحر 
الاحمر ؛ ومن هناك سارت الى الموائىء الاسلامية 
الآمنة التي لم نكن نتوقع أن ترى مراكب صليبية » 
فاخذت فى نهبها ؛ والاعتداء عليها » كماتمرضت 
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للمراكب الاسلامية الماخرة فى البحر الاحمر » فأوتمت 
بها » ونهبت العديد منها . وكان أول ميئاء ظهر الفرنج 
امامه هو ميئاء ( عيذاب ) ؛ تجاه ميئاء جدة ؛ثم التقل 
الفرنج الى الموانيء الحجازية يفيرون عليها » حثتى 
بلغوا ميناء الحديدة قرب ينبع » ومنه اتجهوا الى رابع 
شمالي جدة »© يلهبون ويقثلون وياسرون ؛ ثم ارسوا 
مراكبهم فى الجوراء قرب رابغ ؛ ونرلوا الى اليسر 


. بعيشون فيما حولها ؛ ويعدون عدتنهم للايغال فى داخل 


الارض المقدسة والوصول الى مكة ؛ للايقاع بالحجاج 
المجتمعين فيها , 

وفلق العالم الاسلامي لهده الجراة التي لم يكن 
أحد يتوقعها » واضطربت نفوس الحكام ©؛ وجاشست 
نفوس المسلمين بالفضب »© كيف نجرؤ شراذم طارئة 
على مشرقنا المتسامح © فتفكر فى تدنيس المقدسات 
وئرويم الآمئين اللائذين ببيت الله وحرمه 5 

وكان أسرع الجميع استجابة لنداء الواجب هو 
الملك العادل ؛ شقيق صلاح الدين وائبه فى مصر » 
نجهر اسطولا مهد بقيادته الى امير البحر حسام الدين 
ازاؤ » وكلفه بملاحقة الفرنج وردهم عن مقدسات 
الاسلام ٠‏ فنخرج اول مسرعاء يتبع الفرنج» ويستقصي 
اخبارهم ؛ فادركهم وقد نزلوا بالحوراء» فاستولى على 
مراكبهم الراسية » ثم نزل ورجاله الى اليابسة » لقتال 
الفرنئج الهابطين على الساحل . ولما راى الفرنج غرق 
سفئهم ووقومها فى ابدي المسلمين » انقطع املهم فى 
النجاة بها ؛ فلجاو! الى شعاب الجبال القريبسة مسن 
الساحل © فلحق بهم لوْاوْ وقائلهم فى شباط ( فبراير ) 
3 م ؛ قتالا شديدا حتى أفناهم ») واخد من تبقى 
منهم حيا أسيرا . فأرسل بمضهم الى ملى لينحروا 
فيها كالاضحي بوم عيد الاضحى ؛ أمسام الحجاج »© 
لتطمثن خواطر الئاس » وليعلموا ان قادة المسلمين لا 
فنحروا هناك يوم الميد ؛ والئاس من حولهم يهللون 
ويكبرون ٠.‏ 

أما الباقون من الاسرى © فقد سيقوا الى مصر »6 
فأمر صلاح الدين بضرب أعئاقهم جميما لكيلا يفكر 
أحد منهم فى المودة مع حملات اخرى على الطريق ٠.‏ 

لم يكن صلاح الدين يجهل اهمية الخطر الذي 
بشكله على الاسلام هامة وعلى مملكته بصورة خاصة» 
وجود الصليبيين فى سوريا ؛ وخصوصا وجودهم فى 
شر في الاردن و جئو بي فلسطين ٠‏ ولكن هذا الوجود 


كان قبل صلاح الدين © وكان من الممكن أن يسدمر » 
دون أن بشعر صلاح الدين بأن اقتلاعهم ضرورة ملحة 
وسلب الحجاج والقوافل © وقطع الطريق بين سوريا 
ومصر والحجال »؛ ومحاولائه لتدئيس مقدسات 
المسلمين ؛ وتروبع أهل الارض المقدسة) ومن يؤمها من 
لا بد من القضاء نهائيا على هذا الخطر اللمهدد ؛ في 
اسرع وقت © واجتثائه من جذوره ؛ لكيلا تبقى له في 
ارضنا باقية . فشسمر عن ساعد الجد ؛ واقسم على انه 
سينتقم بنفسه من أرناط » وانه سيقتله يديه ان ظفر 
به » وقد مكنه الله من ذلك . 


خلال الاعوام التالية ؛ وحاصره أكثر من مرة فى قلمة, 


الكرك وضيق عليه » فكانت الجيوش الصليبية تتجمع 
فى كل مرة » ونسير لنجدة الكرك © ولكنها كانت ترفض 
الدخول فى الممركة مع المسلمين » لانها كانت تدرك انها 


تت © اسم 


وحيئما حل عام 1187 م ؛ ( 583 ه) ©)اعتزم 
صلاح الدين الدخول فى معركة ناصلة معمالفرئج 6 
نصرف همه لتسوية خلافاته مع اتباعه وجيرائه 
المسلمين ؛ كما طلب الى ثائبيه فى حلب وحماه؛ بمهادئة 
الفرئج فى امارة آنطاكية » ( اما طرابلس فكان اميرها قد 
دخل مند زمن بعيد فى حمى صلاح الدين وهادنه ) ٠‏ 
ولما تحقق الصاح بين السلمين وبين فرئج انطاكية في 
ابار ( مابو ) 1187 م ؛ (أواخر ربيع الاول 583 ه) ٠.‏ 
الامراء فى الجزيرة وديار بكر والموصل ؛ واستدمى 
قوات من مصر وحلب وحمص وحماة ؛ وخرج هو من 
دمشق الى مشترا ( فى حوران ) ؛ واأقام هناك بنتظر 
اجتماع الجيوش عليه . ولما تكامل اجتمامها ) 
استمرضها فى منتصف ربيع الآخر 583 ه »؛ وعباها 
الاخر »؛ حتى نزرل جنوبي بحيرة طبربة عند قرية 
الصسشبرة. 

وكان الفرئج فد علموا باجتماع الجيوش هلى 
0 صلاح الدين » فاسرعوا بجمع قواتهم ؛ وسكروا ترب 
عيون صفورية » فى الجليل »© بنتظرون التعرف على 
مرامي خطة صلاح الدين . 


وفى اليوم التالي سار صلاح الدين ونرل على | 
جبل غربي طبرية » ولبث هناك ينتظر تعرف الفرنسج 
ليقاتلهم » ولكن الفرئج كانوا مختامين فيما ينهم حول 
ما يجب عمله تجاه صلاح الدين ٠‏ فقد مات الملك 
بودوان الرابع فير مخلف عقبا » وأوصى بالملك الى 
ابئة اخث له » تروجها رجل ضميف الشخصية » عرف 
باسم ( جي دولوزيئيان ) فأصبح ملكا على القدس © 
وفد احدث ارتقاء ( جي ) العرش انشقافا فى صفوف 
الصليبيين ©» بضاف الى الفوضى القائمة بينهم ٠.‏ ' 

ولما اجتمع الفرئج فى صفورية ؛ ونزل صلاح 
الدين على طبرية » افترح المفامرون مهاجمة صلاح 
الدين لفك الحصار الذي ضربه على مديئة طبربة » 
وكالت طبر به ملكا لروجة ريموند الثالت أمير طر ابلس ة 
وكان ريمئد اكثر الصليببين خبرة بالحرب »© وابعدهم 
لفلرأ ل واكثر هم ادراكا للواقع الصليبي 4 وتقديرا لقرة 
بالاشتباك بالمسامين © وهم اكثر ما يكولون قوة؛ 
وتصميما على سحق المدوان »؛ والانتقام من محاولة 
تدئيس مقدسالهم . لذلك أمعترض على راى القائلين 
بضرورة الاشتباك بصلاح الدبن » وقال لهم ان طبر نه 
ملك لروجته © وان زوجته وابناءها موجودونفطبرية؛ 
وانه اذا احدث مكروه لطبريا فان المكروه سيصيبه قبل 
فيره 4 ومع ذلك فاه يفضل أن يضحي بروجته وابئاله 
وببعض أملاكه » على أن يقامر بمستقبل الممالك 
الصليبيين فى المشرق ؛ فسخر منه المغامرون» واتهموه 
بالخيائة والتواطوٌ مع السلمين © وتطاولوا عليه ؛ 
الرجولة فى شيء ترك الاميرة لمصيرها تدافع وحدها 
عن طبريه ٠‏ 


حمرت نلك المئاتشات فى المعسكر الصليبي فى 
فى صفورية » قبل أن يتحركوا من مواقعهم . ولما 
راى صلاح الدين الفرئج لا يتحركون © ترك فوة فى 
المرتفعات » لمواجهة الفرنج ان تحركوا » وترل مسمرها 
مع قوة خفيفة الحركة ؛ فهاجم طبريه واستولى عليها 
سريما » واسر وقتل وفنم ©» ولجات الاميرة ومن نجا 
من المعركة » الى القلعة بتابمعون المقاوفة ؛ ففسرب 
صلاح الدين حصار! حول القلعة ؛ ولبث ينتظر رد فعل 
الصليبيين فى صفوربة ٠‏ 


ولما علم الفرئج بما حل بطبرية ©» ارتفعت اصوات 


التطر فين ؛ واقنئمعوا الملك بضرورة السير لالقاذ 
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الاميرة »؛ فتحرك المعسكر الصليبي كله ؛ نحو المسلمين 


رهم معارفة ريموند واحتجاحاته 0 


ولما علم المسامون بتحرك الفرئج أرسلوا يخبرون 
مهاجمة طبرية » وهو ان يستثيرهم ؛ وان بدفعهم الى 
قبول الدخول فى المعركة معه . فترك قوة من رجاله فى 
طبرية تتابع حصار قلمعتها ؛ واسنرع هو بمن معه الى 
المرتفع ؛ حيث ترك ممسكره »؛ فوصله مساء الخميسس 
فى 22 ربيع الاآخر 0 وبعد قليل وصل الصليبيون : 


وفى صبيحة يوم الجمعة 23 ربيع الاخير 583 هم 
( تموز 1187 م ) * اشتبك الفريقان فى قتال عنيف فى 
ارضى اللوبية » دام طوال النهار ؛ وكان الحر شديدا ؛ 
ولم يكن حول المعمسكر ١‏ لصليبي ماء يصالون اليه 6 
وحاولت فواتهم اكثر من مرة أن نشق طريقها الى 
طبرية لتستقي ؛ ولكن المسلمين كانوا يردوئها » بمد 
ان أدركوا فايتها . 


وبات الفرنج عطاشا ؛ والمسلمون من حولهم 
بطوفون بممسكرهم © رموتهم بالنبال طوال الليل » 
حتى لم يتركوا لهم فرصة للراحة . 

وبكر الجانبان يوم السبت الى القنال » والفرئج 
قد انهكهم التعب والعطش والحر» وجرى عراك رهيب» 
وصبر الفريقان صبرا عجيبا » ورأى ريموند أن الممركة 
أصبحت خاسسرة 6 وانه لم يعد لهم امل فى نصر » تحمل 
بمن معه من الفرسان حملة مستقتل بريد النجاة ») 
فأمر قالد الفرسان تقي الدين عمر» رجاله بأن بفسحوا 
لهم المجال » فخرجوا من العركة » وتابعوا طريقهم 
المقاتلين » وحاولت فئة اخرى منهم النجاة » فلاحقهم 
المسلمون وابادوهم . 


أما الملك ( جي ) ومن لبقى معه » فانهم لم 
بجدوا لهم مهربا » فانحازوا الى تل حظين » وتحصئوا 
فيه ؛) فاحاط بهم المسلمون © وتجدد القتال هلى اشد 
ما يكون عنفا حول التل . واستمر حتى تمكن المسلمون 
من الوصول الى خيمة الملك فاخذوه اسيرا » واسرع 
ارئاط بلقي بسلاحه مستائرا ؛ وفمل غفيره مثل فعمله . 
وانتيت المعركة مسام السيت بأسر الملك وأسر أرناطه 
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الذي اثارت مغامراته الحرب ؛ وغيره من الزعماء 
والقسادة , 

ولما انتهى القتال ؛ جلس السسلطان المنتصر © فى 
خيمته فرحا مسرورا ؛ بما أفاء الله هليه من نصر » 
وجلس من حوله كبار القادة والامرام ؛ واستدعى اليه 
الاسرى 0 فاحضر الملك وارناط ؛) وقد هدهما 
المطش. ؛ فأمر صلاح الدين للملك بشربة من ماء مثلج 
فتناول الكوب وشرب منها ؛ ثم ناولها لارناط © وكان 
بجائبه » فشرب ارئاط وصاح صلاح الدين فى الترجمان 
ليقول لنملك الاسير ؛ أنت الذي سقى أرناط وليسس 
انا . وكانت الاعراف تقضي بأن الاسير اذا نال من 
طعام آسره ؛ أو من شرابه لم يعد يجوز له قتله . وقد 
سبق لصلاح الدين ان اقسم بانه اذا ظفر بأرنئاطك 
ليقتلنه بيدبه ؛ وقد تسبب أارئاط بمغامراته وجرالمه) 
وخياناته للعهود والموائيق © بهده الحرب الطويلسة 
المتواصلة ©» ولم بصر صلاح الدين على الاستمرار فى 
الحرب الا ليفلفر بأرناط © ليجمله عبرة لكل غادر 
بفاسيننه. 

ولم يشا صلاح الدين أن بقل أرناط بحضور' 
( حي ) ©؛ فأخرجهما من مجلسه ؛ ثم استدعي ارئاط »؛ 
وعنفه على محاولاته تدنيس المقدسات الاسلامية »؛) 
وذكره بما كان مله نحو رجال القافلة الذين غدر بهم فى 
وقت الهدلة والسلم » وسخر منهم ومن دينهم ولبيهم 6 
حيئنما ناشدوه الله ؛ وذكروه بالصلح القائلم بين 
المسلمين والفرنج . ثم قام اليه صلاح الدين » وقال له 
ها أنا انتصر لدين محمد ؛ واستل سيفه وضربه به 
على كتفه فحله ©» وقام من حضر بالاجهاز على ارثاط» 
ثم حملوه الى باب الخيمة والقوه ؛ ولما راى ( جي ) 
صاحبه قتيلا جرع » وخاف مثل مصيره فاستحضره 
صلاح الدين ؛ وطيب قلبه وهذا روعه وقال له : ( لم 
تحر عادة الملوك ان يقتلوا الملوك ؛ واما هذا فانه تنجاور 
حده ؛ فجرى ما جرى ) ٠‏ 


وائر معركة حطين بدات نتهاوى المدن والقلاع 
من خلفوه خطته فى العمل على اجثئتاث جدور الدخلاء؛ 
حتى لمكئوا بعد فرابة مالة ومشر سلين »؛ من يوم 
حطين ؛ من القاء آخر الصليبيين فى البحر 3 ولسم 
تستطع النجدات الكثيرة التي تلقاها الصليبيون من 
أوروبا من ان تمنع زوأل كيانهم ؛ الذي قام فى غفلة من 
الدهر 3 بالعدوان والقهر والغدر 3 


٠ه‏ تعجر 


راس اول تابثالا رسا انيرك 


و 


الها جيل بلف: صينا موا للك ب 


ماف 


عَلفيوالروبٍ أستنا ذ بالجامعط ا مليز الإسلرسساة 


رار لم الجسرية ) 


توصائنا من حاصرة الاستغذ عبسد الحليم الندوي بهذه الدراسة الشيقة التي 
شارك بها فى مسابقة المكتب الدائم » الا ان لجنة التحكيم ارتات انها تحيد من 
موضوع المسابقة ‏ ونظرا لقيمتها افتطفنا منها هذا القسم الذي ننشره شاكرين : 


ولد النويري فى أواخر القرن السابع الهجري © 
القرن الذي شهد لطورات سياسية هامة © فيسرت 
محرق التاربخ الاسلامي لسسيب نتئة التتار الحامحة 
الني اعقبتها وبلات ودمار انجلت عن حركة علمية » من 
نوع جديد ؛ لم يكن للعالم الاسلامي ؛ بها مهد من قبل. 
نما ان بكاد نجر القرن السابع الهجري يشرق الا 
وئرى العقول العربية »© التي لم تزل طوال السئنوات 
الماضية ؛ ترود المجتمع العربي ؛ بانتاجها الخصب »© 
ونتائج قرائحها الفياضة © قد نوتفت او تكاد » وذلك 
بسبب نغير الاوضاع واللروف الئي قلما تسمح 
لاصحاب الفكر والعلم والمشتفلين بالادب والفن ) 
بمراولة أعمالهم الفئنية ) وممارسة التاجهم العلمي 
والادبي دون أن يتوجسوا خيفة أو وجلا ٠.‏ وبخاصة 
بعد ما كان هؤلام العلماء قد ألفوا جوا وظروفا تعلافى 
والتي ابتاوا بها فى هذه الحقبة من الرمن ©» قلما جد 
انتاجا علميا خصبا ؛ أو مادة أدبية فنية غريرة »او 
شمرا عدبا بليعا » من ذلك النوع الذي تطرب له القلوب 
وتترئح له المشاعر والاحاسيسء ولكن ما نكاد تنقشيع 
غياهب هذه الفتئة حتى يبرن رهط من العلماء » ليقوم 


بحركة مباركة يمكن أن نسميها ب «حركة الموسوعات». 
القدمام ) وما وضعوه ل مختلف الملوم والفئون مسن 
كنب خوفا من ضياهها ؛ هلى ايدي الغزاة . ذلك ان 
التتار قتلوا 9 كثيرا من علماء المسنامين ببغداد وفيرهاه 
وممن قتل ببغداد الشيخ محى الدين بن الجوزي 
واولاده. وكذلك اتلفوا كثيرا من دور الكتب واحر قوها. 
وند أمر هولاكو وقت فئح بغداد بالقاء جميع الكتبالتي 
فى دور الخلفاء فى نهر دجلة ٠‏ وبدلك ضامت على 
الدين ذخائره » وعلى العلوم والآداب نفائسها » فقدت 
المرببة الى الابد آلافا من المؤلفات » (1) فلما راى 
العلماء هذه الكارثة الرهيبة وما حمرت من ضياع اكبر 
العلماء واجلهم عانا « وحدوا الفسهم ب بعك هذه 
الكارئة الرهيبة ‏ مسسثولين أمام الله عن دينه ؛ وأمام 
التاربخ من نوضة العلم واقالة عثاره »6 وامام ضمائر هم 
عن معار فها وأمام أوطائهم ص تدعيمها 3 قد لمهسسم 
شعورهم المميق بهذه المسئولية وضخامتها الى الجد 
فى العمل لتلافي ما فات» وبل الجهد لاعادة هذا الصرح 
المنهار » (2) ومن هنا نجد طائفة من العلماء فى هذا 


1[) عن مختصر ابى الفداء ج 4 ص 194) قلا عن كتاب « مصر سلاطين المماليك » لمحمود رزق سليم 
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المصر قد عكفت على دراسة ما تبقى من هذا التراث 
الضخم »؛ واستخلاص موارده : وحمعه فى كتب مطولة 
ضخمة ضنا به وحفظا له . 

والغريب فى الامر أن هدا الرهفط من العلماء 
وخاصة النويري »© اتخذ فى مرامه هذا »)اسوة حسنة 
من حياة رهط من الصحابة » قاموا ؛ خوفا من الضياع 
والذهاب ؛ بأول عمل لاجمع والتدوين تم فى اللفة 
العربية وتاريخ المسلمين ؛ واأعني به جمع القرءان 
الكريم وتدوبنه فى مصحف مكتوب . فقد نقلوه مسن 
الجلود ؛ والعظام والعسسب واللخاف التي كالت سور 
القردان الكريم أو آياته قد كنب عليها زمن النبي ملى 
الله عليه وسلم أو من صدور الصحابة من الحفاظ 
الدبن كانوا يسسسموان القراء عصر ثُل ٠.‏ وكان الباعسث 
الهام والاول هو نوجس الخيفة من ضياعه او ذهابه 
مع من ذهب من القراء فى الحروب والفروات » كما 
حدث فى غروة اليمامة . 

نقد روى المؤر خرن »؛ انه هندما ارتدث بعض 
القبالل من أهل الجزيرة ابان خلافة سيدنا ابي بكر 
الصديق »© وارسل القوات الاسلامية'لقمع دابرهم » 
دارت بينهما وبين المرتدين ممارك دامية ؛ استشهد 
فيها حوالي 1200 مسسلم من بينهم 700 قارىء . ففرع 
السلمون كثيرا لهذه الظاهرة التي تمرضت لهم اول 
مرة فى حياتهم . وخافوا اذا ما استمرت الحال على 
هذه الوتيرة » ان بحرموا من القرءان الكريم بموت او 
شهادة حفاظه . وكان منهم اكثز خوفا سسيدنا عمر بن 
الخطاب »2 فسعى الى ابي بكر يحاوره فى الامر . واشار 
عايه ان يقوم بجمع القرءان الكريم حفظا له وضنا به . 
الا أن ابا بكر تردد فى الامر وتريث وقال ؛ « كيف افعل 
أمرا لم يفعله رسول الله ولم يعهد أليئا فيه عهدا » . 
ولكن عمر الح عليه وأصر ؛ فخضع له آخر الامر ورأاى 
الحكمة فى جمعه . فطلب الى زيد بن ثابث. وكان من 
أبرر كتاب الوحي © فى زمن الي صلى الله .علوم وني 
فجمعه مما وحده مدونا عند الصحاة ؛ وما كانوا قد 
حفظوه فى صدورهم © فجعل مصحفا كاملا وسلمه الى 
ابي بكر . فلما توفى ابو بكر نسامه همر بن الخطاب 
اني الخلفاء وبعد وفاله فى سئة 23 ه ؛ انتقل المصحف 
الى كريمته حفصة أم المؤمئين . 

وفى زمن سيدنا عثمان بن هفان ؛ عندما توسمك 
رقفعة الفتوحات والتشسر السلمون الى أاقطار مختلفة 
وبلدان عديدة » مع نس من القرءان الكريم بعولوزنعليه 
ودخلت فى حظيرة الاسلام شعوب وقبائل تتغاير لفانها 
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ولهجانها لهجة فريش ؛ الي نزل القرءان الكريم بها + 
وحدث اختلاف فى قرالته ؛ وبذافى ادراك معئساه : 
اتنصل حذيفة بن اليمان بعثمان © والباه بما رآه اثناء 
سفره الى آرميئها وآذربائيجان فى غزوة ؛ من اختلاف 
المسامين فى القراءة والتفاخر بها والتمسك بها : حذره 
من الماقبة الوخيمة التي قد يؤدي اليها هذا الاختلاف 
وهذا الوضع الشاذ اذا ما تفشى بين المسلمين وقال 
قولته المعروفة ؛ « ادرك هذه الامة قبل أن بختلفوا فى 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » . ففطن عثمان 
الى ما فى قوله من حكمة واستصوب رابه . وطلب الى 
حفمة يقول لها : « ارسلي اليئا بالصحف ننسخها فى 
المصاحف ثم نردها اليك » ففعلث »© فاستدعي عثمان 
رهطا من الصحابة من كتبة الوحصي وامتضلعين فى 
القرءان الكريم » مثل زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وغيرهم وامرهم أن ينسخوا القرهان 
وبستعيئوا على القراءة بما حفظه القراء . وقال لهم : 
« اذا اختلفتم وزيد بن ثابت فى شيء فاكتبوه بلسان 
فريش فانما انزل بلسائهم » » ففملوا وكتبوا أربمة 
مصاحف بعث بها عثمان الى الامضار . وابقى مده 
نسختين ؛ أحداهما لاهل المدينة والاخرى للفسه . 
وسميت هذه الاخيرة « بالامام » . ثم جمع الصاحف 
والصحف الاخرى وآمر باحراقها . 
الاسلامية الكبرى مثل مكة والبصرة والكوفة والششام؛ 
استنسخ المسلمون مصاحف أخرى »؛ حتلى كثرت 
النسخ ؛ فاصبحت الى مثات ؛ الى واقعة صفين بين 
علي ومعاوية حسب قول المسعودي . 

تلك هي الاسوة الحسئة التي جعلها النوبري 
نبراسا له يهتدي به خير مثال يقتفيه . فقد ح 
فبيئه وعمل النويري شبه قريب . فانه أبضا قام بجمع 
تراث الاسلاف خونا من الضياع علىيد الحدثان وخامة 
بعد ما رأى ما آل اليه امر الكنب والكراسات والنفائس 
العثمية ») اثر اكتسماح التتار الاقطار الاسلامية والمراق 
و كوه كا 


ليلعت الا للف ا 
وتفاديا لوقوع الخلاف والشجار بين المسلمين فيه . 
فائنا ولو نستبعد قيام النويري بهدا العمل انقاه لشر 
تفشي اللهجات وتفاديا لوقوع الخلاف ؛ الا انه يتبادر 
الى الذهن أن النويري يمكن أن بكون قد فكر فى 


الموضوع من هذه الناحية ايضا . فمن يدري لعله 
راى انه علد جمعه لهده المؤلفات يصونها من الضياع 
من ناحية 6 ويصولها أيضا من وقوع الشك والريبة فى 
نصوصها وموادها سن احية اخرى م6 وخاصة عندما 
يطول عليها الامد ٠.‏ فعمد الى ضبط نصوصها فى 
سجل ولم يمض على وضهعها عهد بعيد ) ويثمه بيديه 
وهو المالم الخبير « الفقيه الفاضل والمؤرخ البارع ؛ 
له مشاركة جيدة فى علوم كثيرة » حسب قول التغري 
بردي ٠‏ والواقع أن الكتب التي اختصرها أو ثقلها فى 
كتابه كانت خليقة بالتغيير والتبديل او للشك والشبهة 
في نصوصها خلال التيارات السياسية والاجتمامية 
التي مر مئها المجتمع الاسلامي فى تلك المصور . (1) 


وبما ان القاهرة » مديئة المماليك »؛ كانت فى 
مامن من وبلات هذه الفتئة الطافية ©» فلقد انبعثت هذه 
الح رءة ب حركة الموسوعات - من هده الارضض الخصبة 
المطمئئة . فسحل القائمون بها » ما تركته لنا جهود 
العلمام من اللف » من نتاج خصب ») من علم وادب »؛ 
وحكمة ومعرفة © ودين وموعظة © وتاريخ وسيرة ) 
وغيرها من الفنون . ١‏ فالفضل الاكبر فى بقناء آداب 
اللغة العربية فى ذلك العصر يرجع آالى مصر والشام » 
وهما فى حوزة السلاطين المماليك ومن بقي من الملوك 
الابوبيين . فقد كانت الملحا ألو حيد لابناء هذا اللسان 
فى فرارهم من وجه المفول عند اكتساحهم خراسان 
وفارس والعراق » (2) ومن بين القائمين بهذا العممل 
الدايل ؛ شهاب الدين احيد الئويري الكندي البكري 
صاحب ١‏ نهاية الارب فى فئون الادب » . حقا أن هذا 
العمل لا يتعدى « أن يكون ترديد! لما فات ؛ وجمما 
لمتفرق أو تغريقا اجتمم » (3) الا انه ليس من شك بأن 
هذا « الترديد لما فات » له الفضل الاكبر فى حففك ما 
خلنه لنا كباؤنا واجدادنا من هدا التراث الشكم الفرير 


1]) راجع لجمع القرءان وتدوينه : 
ٌ ب صحيح البخاري باب جمع القركن ٠‏ 
ب الترمذي ابواب التفسير . 
ج - اتقسان للسيرطلي ٠‏ 
0 نتحالباري ٠‏ 


الذي لولا « هذا الترديف » لكان قد أصبح فى حديث 
الماضي » مثل الكتب القيمة الاخرى » التي لا نجد لها 
ذكرا . الا بين طيات كتب التاريخ او كتب الطبقات ٠‏ 
وان وجدت فانئها لا نزال زيئة الرفوف فى المكتبات » 
لم يقدر لها أن ترى النور بعد . او هى مخطوطة نادرة 
نعرف أولا نعرف لها مقرا ٠‏ 


نشا الئويري فى هذه الظروف » وترعرع فى هذه 
الفئئة ١«‏ واشتغل بوظالف حكومية متعددة » فى بلاط 
السلطان الماك اصر ( محمد بن قلاوون ) الاان 
نفسه الطموح لم ترض عن مزاولة هله الوظائف التي 
كانت قد جعلت منه آداة للجهاز الحكومي ليس الا . 
دون أن تسمح له بالاشتفال بما جبل عليه من حبب 
للعلم » ووله بالعكوف على الادب والفن »2 وللالمسام 
بنصيب أوفر مما حادت به قرائح العلماء والنايفين ٠‏ 
ورجل هذا شانه لا يستقر به مقام ؛ مهما كان ذا عرة 
عايا »؛ ومنصب مرموق ذلك لانه دائما بحسب مركزه 
هذا دون أهليته وما تهوى اليه تفسه ») مهما يكن 
ضثيلا فى نظر الآخرين . فما كان من النويري الا أن 
ترك وظيفته فى بلاط السلطان حيث قال « ثم نبذتها 
وراء ظهري وعرمت على تركها فى سري دون جهمري 
وسالت الله تعالى الغنية منها » وتفرفت اليه فيما هو 
خير منها ©» ورفبث فى صنثامة الادب وتملقت بأهدابها 
والتظمت فى سلك اربابها ٠.‏ فرابت غرضي لا يتم بتلقيها 
من أفواه الفضلاء شفاها وموردي منها لا بصفو ما لم 
أجرد العرم سقاها (4) . 

ومن ثم حول النويري جهده لمطالمة الكتب 


بدفه ؛ لكي يحقق فرضه من هذا العلم الذي يشستاق 
اليه ؛ والذي قد ضحى فى سبيله بوظيفته الحكومية 


ه ‏ المصاحف لابن أبي داود . والكتب الاخرى باللفة الاردية كثبت حول الموضوع ٠‏ 
2) تاريخ آداب اللغة العربية ب جرجي ربدان ب ج 2 صفحة ١‏ 111 . 


24 مقدمة نهابة الارب ج 1 صفحة ؛ 3 . 
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فقال « فامتطيت حجواد المطالعة وركضت فى ميدان 
المراجمة ؛ حيث ذل لي مركبها وصفا لي مشربها (1) . 
كان بمر بالحلال » وبعاني تدهورا فى الانتاج العلمي 3 
لم تحفره مطالمته هذه : والثفاله بالادب والعلم وما 


اتيح له الالشغال ؛ الى أن ينتج شيثا من فيض 7 


قريحته هو ؛ ويملي عليه عكوفه على المطالمة » وتلقي 
مختلف العلوم والفئون . بل حاول ان بيجرد مسن 
مطالعته كتابا لا ليسهم به فى الانتاج الملمي اسهاما 
كما يبدو لاول وهلة ‏ والما ليستانس به هو بنفسه») 
وبرجع اليه اذا اضطرت نفسه الى المراجعة فيقول 
... 7 آرت أن اجرد منها كتابا استانس به أو أرجع 
اليه وأعول فيما يعرض لي من المهمات عليه 4 ١‏ مقدمة 
نهاية الارب ) . 

وهنا يتبادر الى الذهن أن النويري انما بد! عمله 
لجمع ما طالعه فى الكتب فى موسوعته ؛ ليس بارادة 
تأليف كتاب بالذات بالمعنى المفهوم : وانما فرضه 
استيماب ما طالعه وضبطه فى دفتر »© لكي لا بنساه 
وان اثنفلت من ذاكرنه شيءه سهل عليه الرجوع اليه . 
وكذا لم بات بهذا الكتاب بعد فكر ودراسة وروية فى 
الموضوع ؛ وائلما جام به عفوا كفكرة طارئة ؛ دون ان 
بحسب لها حسابا من قبل . 

ولكنه يبدو لي ؛ أن النويري ؛ بعد ما كان قد 
اراد أن يضمن كتابه هذا وما بخاف انفلاته من ذاكرته» 
وبعد ان مضى فيه فعلا شوطا »؛ غير رايه لما وجد من 
أهمية نيما يطالعه » وندرة ما وصلت اليه بداه مسن 
التفائس ٠.‏ فمن ثم وطد عزمه عاى جمع هذه اللبذات » 
وتسجيل ما يمعجب به من المختارات »؛ لا ليسستفيد بها 
هو وحده ؛ بل لتكون ذات فائدة للاخرين أيضا ومثئعة 
لهم لكي يمكن لهم الرجوع اليها والالمام بها مد 
الحاجة . هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى ؛ لكي 


1) مقدمة لهاية الارب ج :1 صنحة : 3 . 


بحففل هذا الثراث العظيم الذي كان ند اصبح عرضة 
للخطر على بد الحدئان . هذا التراث الذي اهبله 
المجتمع لانشغاله بأموره الخاصة ؛ التي فرضتها عليه 
الظروف »؛ من ضيق اسباب المعاشى وتفير الاوضاع 
المالوفة وهذا العمل بتطلب الى جانب العقل الناضج 
والذوق السسليم ؛ علما فزيرا ؛ لم خطلسة مرسومة 
احكمت أصولها »؛ وترتيب وتهذيب روعي فيهما دقة 
الاختيار وحسن الانتخاب . فان القيئا النظر على كتاب 
نهاية الارب من هذه الناحية ؛ وجدناه مستو فيا لهذه 
الشروط كلها وان خضنا فى البحث فى منصات الكتاب») 
وجدئاه موزعا على ابواب وفصول واقسام فى صورة 
منتغلمة لا يعمد اليها من بريد جمع أشياء وئبذات 
خيفة الافلات منه أو النسسيان ؛ لير جع اليها اذا شاء 
الرجوع . فهذا الترتيب الكامل» لا يمكن أن ياتي عفواء» 
دون اعمال الفكر وننسيق الخطة »؛ وبعد طول الممارسة 
وتدبر استغرق وقتا غير قصير . ليس هذا حسب ) 
بل ان هذه الظاهرة تتجلى بوضوح فى المقدمات اللي 
يستهل بها الابواب . فهي كلها آنت على غرار مقدمات» 
تكتب بعد فكر وروية بالفين ولا بنطلق بها قلم يجمع 
لصاحيه مختارات من هنا وهناك ») في صورة 
«مدذكرات؟ . اذان شأنه فير شان المؤلف أو الجامع . 
فقلما بوجد بها ترتيب محكم »)أو تهذيب ملحوظ ؛ أو 
اختيار منسق»؛ او خطة مرسومة ونهج معين مضبوط. 
ثم ان النويري نفسه قد اقصح عما كان يئوبه من جمع 
كتابه هذا حيث بقول « وما أوردت فيه الا ما غلب على 
لني أن النفوس تمي ل اليه وآن الخواطر تتم لهليه»(2) 
نهله العبارة تبرهن على أن التويري لم يبذل جهوده 
الجبارة هده لاجل تنفسه وحدها والما للنفو س 
وللخواطر بالجمع لا المفرد أي نفوس القراء الى جائب 
نفسه طبعا . كما كان ينوي أن باتي بكتثاب يكون ذخرا 
للخلف »؛ وخرانة لما ورئناه من انتاج أسلاننا من 
العلماء والفقهاء والادباء النابفين . 


راجع لاخويري : 1 ب مسالك الابصار فى ممالك الامصار لفضل الله العمري . 
2 ب النجوم الزاهرة فى أخبار ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغرى بردي الاتابكي ج 7 و 9 . 
3 حسن الحاضرة فى اخبار ملوك مصر والقاهرة لجلال الدين السبوطي ج : 1 ٠‏ 


4 كشف الظئون للجلبي ج : 2 مادة (ن) . 
5 الطا 


لع السعيد لجعفر بن تثعلب الادفوي حرف . 


6 س تاريخ آداب اللغة المربية لجرجي زيدان ج : 3 . 
7 الحركة الفكرية فى العصرين الايوبي والمملوكي للدكتور عبد اللطيف حمرة . 


2) مقدمة الكتاب صفحة ؛ 26 . 
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ومع أن النويري 8 كان بطبيعته ميالا الى الملم 
والادب » شغوفا به عكوفا عليه © فقيها فاضلا » 
مؤرخا بارعا » له مشاركة جيدة فى علوم كثيرة » (1) 
ولكنه عند نقله هذه الكتاب لم يعتمد على نفسسه وعلمه 
ومعرفته تحسب ؛ بل اظهر نفسه تايا للعلماء السلف 
معتمدا على علمهم © وائقا فى كفاءتهم » ولذا اتتفى 
كآثارهم فى هذا المشمار اذ بقول « ولو علمت أن فيه 
خطا لقبضت بئاني » وفضضت طرفي » ولو خبسرت 
طريق المعترض » لمطفت عنائي وئنيت عطفي © ولكني 
تبعت فيه آثار الفضلاء قبلي » وسلكت منهجهم فوصلثت 
بحبالهم حباي » (2) ٠‏ 


وبما ان النويري اقتفى آثارهم »© فطبيمي أن 
بتبرا من الافلاط التي قد تبدو فى الكتاب » فيحمل 
مسسثوليتها هؤلاء العلماء بقوله « فان يكن امتراض فعلي 
علاهم لا ملى المار » (3) ومن هئا يتضح أن النويسري 
لم برض لنفسسه مركزا الا مركز الناقل الامين » دون أن 
يستخدم فى المسائل رايه أو يعمل علمه أو يعرض ما 
ينقله على محك ليعرف به جودة البضاعة من غشها » 
وخاصة فى المسائل الديئية والامور المختاف فيها بين 
العلماء كما سترى ٠‏ 


والسبب كما اسلثناه » هو الاتحلال الفكري 
والاضمحلال الذهئي الذي طرا على العلماء فى هذا 


العصر . ثم الفوضى وهدم الاستقرار الدي كان سائدا. 


فى المجتمع الاسلامي . فلم يحفرهم علمهم الى الابداع 
والابتكار الذي يتطلب راحة البال واستقرار الاحوال . 
ومن لم اقتصروا على جمعما وجدوا أمامهم من الكتب») 
فى شستى الفئون والموضوعات . وذلك ما أشار اليه عميد 
الادب العربي الدكتور طه حسين فى احاديثه اذ قال ؛: 
( بآن عصر المماليك يمتائ بانه عصر دوائر المعارف 
والوسوعات الاديية » النت فيه الكتب التي جمعت ما 
كان العرب والمسلمون قد اصثنروه من الكتلب 
الكثيرة مثل لسان العرب ( لابن منظور قبل النويري ) 
و« مسالك الابصار » لفضل الله العمري ؛ و8 صبح 
الاأعشى » اللقلقشندي ) ؛ الى أن ينتهي هذا الركب 
الى السيوطي « الذي »© هو اكبر مظهر لهذا المصر 
(اي العصر المملوكي ) فهو مؤلف كثير التاليف »© كثير 


الجمع » تليل الابتكار « فلم يترك السيوطي بابا لفسن 
لم يطرقه « حثى لقد مدت من تاآليفه بثلائمالة 
كتاب » (4) . 


كانت تنك هي الظروف © وهده الاوضاع التي 
وضع فيها النويري كتابه الشهير « نهابة الارب فى 
فنون الادب » فى ثلائين مجادا ضخما . وعلى ترئيب' 
مختار ومنتخب من علوم القدماء؛ومن كل فن وموضوع؛ 
وبقدر ليس بفكيل ٠‏ 


فسم الئويري موسوعته الى خمسة فثلون ») 
ينزي كل فى فلى خنيسة ابواب : فدمتهنا جيسع 
العلوم والفئون التي كانت معروفة الى قصره ؛ من 
الكلام حول السمام والآثار الملرية » والارض والمعالم 
الس.فلية 6 والالسان وما بتعلق به . من اشتقافه من ' 
كامة الانس » الى ما يعرض له العوارض فى الدئيا » 
وما يميل اليه من شعر وأدب © وما بيرغب فيه من حب 
وهوى ونزعاته الى حياة مثرفة قوامها الخمر والنساءة 
والسسقاة والندمان © ومجالس الغنام وفيرها ٠.‏ وما 
روى عله من حكم وأمثال ؛ وقصص واخبار ٠‏ كما قل 
عما وجده حول الحيواثات » الصنامت منها والناطق . 
وحول النبانات وما يتعاق بها من اصلها ومختلف 
اسمائها وأوصافها . وما أهجب به فى التاريخ من نبدات 
ووقائع واحداث ؛) من مبدا خلق ابيئا آدم عليه السلام 
تتخلله اخبار يوم القيامة وتفخاته ) وخروج يباوج 
وماجوج واهواله » وتزول عيسنى عليه السلام وآثاره » 
ووفائع العرب فى الجاهلية » وسيرة النبي صلى الله 
عليه وسالم ؛ ثم أخبار الخلفاء الراشدين ؛ فالدول التي 
الباب بأخبار ولي نعمته أبي اللمظفر محمد بن قلاوون 
الصالحي © سلطان مصر ؛ وهنا بنتهي الكتاب ٠‏ 


وقد بتساءل المرم لماذا سمى الئويري كتابه 
هدا ب « نهاية الارب ى فنون الادب 2« مع ألنا نراه 
يضم اليه عاوما وفئوئا لا تتعئق بالادب فى فيه »؛ والما 
هي علوم وفئون بذاتها لها اصولها وقوامدها . وانه 
لمن المجيب أن الثويري © مع غزارة علمه © وعلو كعبه 


1) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لتغري بردي ج 9 صفحة : 299 ٠‏ 


2) مقدمسة الكتاب . 
3) مقدسةاكتساب . 
4) ظهر الاسلام لاحمد أمين ©» ج :4 ؛ صفحة ' 21 
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فى التمييز بين فن وفن ؛ قد اباح لنفسه ان يطلق 
اسم الادب على جميع هذه الفئون التي تتغاير تغايرا 
كليا ؟ فلبس من شك » بأن الكتاب بحوي فئونا وعلوما 
وهئة . كما أن النويري لم يجهل ما بين فن وفن من 
فرق وتغاير ؛ ولكنه مع ذلك شماها كلها بالادب . 


الآاذب ومتفهفوسسه 


ان الاب » وان دلت مادته مند اقدم العصور 
العربية الاسلامية على رياضة النفس بالتعليم والتمرين 
على ما يستحسن من السيرة والاخلاف ) والتاثر بهذه 
الرياضة والاقتناع بها واكتساب الاخلاق الكريمة 
واصطناع السيرة الحميدة ©» تطور مفهومه فى القرن 
الاول الهجري » ليشمل التعليم ابضا ؛ « فالمؤدب » 
كان براد به الشخص الدي يتخذ التمليم صنامة 
وبكسب به رزقه » « والادب » كل ما يلقيه المؤدب 
( المعلم ) الى تلميذه من شصر وقصص واخبار وانساب 
ما هدا العلوم الديئية إلتي تتعلق بالقرءان والحديث 
النبوي الشريف . 


فلما استهل القرن الثاني والثالث للهجرة ؛ حيث 
نشات علوم اللفة العربية ) من صرف ونحو ولغة وبلاغة 
وغخيرها ؛ التعمش مغهوم الادب ومراده « فأصسح الادب 
يدل على الكلام الجيد من المنظوم والمنثور » وما كان 
نعل مه ويفسره من الشرح والنقد والاخبار والانساب 
وعلوم العربية ) ٠‏ 


فهل لهذا الكلام الجيد من المنظوم والمثثور حك 
نختبر به جودته ؟ نعم © فالكلام الجيد ؛ من النظشسم 
والنثر » هو ذلك الذي « يحدث فى نفس تارله وسامعه 
لذة فنية ؛ سواء أكان هذا الكلام شعرا ونثرا . وليس 
كل ما ينظم أو يئثئر يحدث فى نفس القارىء أو السامع 
لدة فئية . ولذلك نضطر الى تقسيم الادب الى معئين 
مختلفين ؛: أحدهما « الادب بمعئاه الخاص » وهصى 
الادب الغني الذي يجد القارىم أو السامع فى دفسه لدة 
ومتعة لقرالته أو سماعه »© فليتلدذ به وبطرب . والثاني 
« الادب بمعناه العام » وهو الانتاج العتلي الذي يصدر 
فى الكلام وبكتب فى الكتب . فالقصيدة الرائمة والمثالة 
البارهة والخطبة المؤثرة والقصة المثارة » كل هلا 


أدب بالمعنى الخاص » لانئا نقراه أو لسمعه فلحد فيه 


لدة فنية © كاللدة التي نجدها حين نسمع غناء المغني 
ونوقيع الموسيقى » وحين ثرى الصورة الجميلة 
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وكدسق :الدع ركاف تسل باللارق والعدنين 
والشعور وبمس ملكة تقدير الجمال فى النفسسى. والكتاب 
فى النحو او فى الطبيعة او فى الرياضة ادب بالممنسى 
العام لاله كلام يصور ما انتجه العقل الانساني من أنواع 
المعرفة » سواء احدث فى الئفسن اثناء قرالثة أو ستماعه 
هذه اللذة الفلية آم لم يحدئها . 


على أن الادب » أو الاديب » ليس من شاله » أن 
ببحث فى هذه العلوم من حيث هي » فيتعمق فيها ؛ 
وانما ياخد منها الشطر الذي يتعلق بالانسان ومحيطه 
وببلته وبتناولها بالقدر الذي يحدث المتمة ويثير 
الحساسية فى نفس القارىء أو السامسع . فائله أن 
تعمق فيها ©» قد يفقد الحسساسية والاثار فى كلامه ) 
فيصبح انتاجه فى الادب بالمعنى العام ولذلك أصاب 
الحاحفل عندما نادى ١‏ بأن الادب (( هو الاخذ من كل 
فن بطرف » . وهذا الاخل من كل فن بطرف ©؛ يجب 
ان يكون بحيث يعبر عن ممنى من معائي الحباة بأسلوب 
جميل . فلا بد تعد الشيء أدبا من ركلين : معان تثير 
العاطفة والفاظ جميلة أديت بها المعلى ... كذلك 
لا بد من صيافة وتعبير جهيل ٠‏ وذلك هو مفهوم الادب 
نى عصرنا هذا . 

فان القينا النظر على ما جعله النويري فى كتابه 
من نبذات واقتباسات فى ضوء هذا التمريف للادب ؛ 
نجده يفي به انماما بل يربد ؛ اذ انه لم يتعمق فى العلوم 


والفنون عند النقل والاقتباس »؛ وائما أخدذ منها تلك 


العيئات واللقطات التي نتمتع بها النفس ويبتاثر بها 
الحس وتتلدذ بها المشاعر » وكل ذلك فى صيافة 
وتعبير جميل مع الفاظ جميلة . وبدا افاه بشسرط 
« الاخذ من كل فن بطرف © فجاء فيه ) من ناحية » 
الكلام الجيد من المنثور والمنظوم » كما اشرنا اليه فى 
الصفحات السابقة ) ومن ناحية اخرئ زاد عليه » 
فجاء بعاوم وفئون تعتبر من الادب بالمعنى العام ) مثل 
الكلام على النحى والصرف والبلافة والتارنبسخ 
والجغرافية والسيرة والعلوم الطبيعية وفيرها . وكذا 
فاله شمل معنى الادب بمفهوميه » المفهوم الخاص منه 
والعام فى وقت واحد 3 

فاننا اذا لم ناخد هذا التعريف بعين الاعتبار » 
فقد نضطر الى شطب بعض الكتب الهامة »© والتاج 
بعض الفطاجل من القدماء من عداد الادب ؛ ولو اننا 
ما زلنا نعتبرها من أمهات الكنب الادبية والاهممال 
الرائعة التي خضعت أمامها وما تزال تخضع ؛ هامات 
الكبار. من العلماء والادباء فى كل عصر ومصر . وامني 


به ( الكامل للمبرد ) و ( البيان والتبيين للجاحظ ) و 
( كناب الشضعر والشسعراء لابن نتيبة ) و( طبقات 
الشعراء ) ( لمحمد بن سلام الجمحي ) وفيرها من 
الانتاج الادبي الخصب الممتع ©) فهذه الكتب جميمها ) 
تشمل الاخبار والانساب والقصص والسيرة والتاريخ 
والاساطير . ومع هذا فان احدا لا ينكر أنها ليست من 
الكتب الادبية 0 وهذا الانتاج ء« ليس من الانتاج الادبي. 
فاماذا اذن نتردد فى اعتبار كتاب « نهابة الارب » 
للنوبري فى مداد الادب وحيطته ؛ والحال أن كتساب 
النويري بحيط بمفهوم الادب بالممئيين ٠‏ ؟ 


وئمة ناحية جديدة بالانتباه اليها وهي أن 
النويري لم يدون كنابه هدا باهتباره كتابا فى فن خاص 
او علم يبحث فى ناحية من فن معلوم معين ؛ وانما حاول 
جمع ما أدته مطالعته من العلوم والفئون ؛ فى كتاب له 
أحراء متسلسلة متشابكة ؛ يجملها مرجعا لكل هذه 
الفئنون . ثم ان معظم الابواب والاقسام التي يشملها 
الكتاب بضين الادب بالمعنى المفهوم مئه فى هذا العصر . 
اما الابواب الباقية منه 6 فالها أيضا لا تخلو من نبذات 
الادب خلوا ناما . فخشل مثلا 8 باب السسماء » تحد فيه 
من الاشعار التي قالتها الشعراء حول السساء والنجوم 
والفلك وكلها فى منتهى الروعة والجمال ؛ تترئح لها 
المشاعر والاحاسيس وتطرب لها القلوب . مما يجمل 
من الباب حرءا من الادب له فيمته ووزله من هذه 
الناحية . وكذلك حين بنقل لنا صفحات الحيوانات 
على مختلف انواعها (1) فانه يائي فى هذا الصدد » 
بنخبة مختارة من الاشعار قالتها الشسعرام حول هله 
الحيوانات » مثل قول بعض الشعراء على لسان اعرابي 
بصف الاسد يول ٠‏ 


جري على الاقران للقرن قاهصر 


لتعقبه أقوال من الشعراء الآخرين ؛ مثل أبسي 


الطيب المتلبي وعبد الجبار بن حمديس وبشر بن عوائة ١‏ 


وكشضاجم وغيره ) وكلها مما تعد من احسسين ما يقال فى 
الموضوع . وهكذا فى سائر الحيوانات : من كلب وثمر 
وفهد وحممار وبغال وابل وفيل ٠‏ وما تدب منها مثل 


1) نهاية الارب » ج : 10 ؛ صفحة 65 ٠.‏ 


الافاعي والعقارب والسب والحرياء حتي الفيسران 
والجرذان . لم عمد الى الطيور البغاث منها والمقلات 
والنزور » وما منها الليلية والنهارية وفيرها من مختلف 
الاقسام والانواع ؛ الثي قيلت فيها الشسمر (2) هذا من 
ناحية ومف الحيوانات . فاذا فرغ من قل الاشعار 
الوصفية » بدا ينقل من الاشعار تلك التي فيها ذم 
للحيوانات ؛ وردت على سبيل البجو « كطرائف فى ذم 
الخيل والحمير والبفال» اتى فيها بأشعار تهجو الخيول 
لهزالها وضعفها وعدم سيرها او عدم تحملها المشاق 
وفيرها من المعائب التي تهجر من أجلها الخيول 
والبغال والحمير الكل وجميع هذه الاشعمار من شعر 
حزرل رائع ٠‏ 

فان انتقلنا الى الفن الثالث والرابع والخامس(3) 
نحدها كلها توشك أن تكون أدبا خالصا . « فقد اشتمل 
الفن الخامسمنها ‏ بنوع خاص .على كثير من الامثال 
وعلى 7 و أشمارهم التي تجري مجرى الأبنتال 
فيه اوررق ؛ (4) وهكذا : نجد النويري قداتنى فى 
جميع الابواب والفئون بطائفة من الاشعار » فى غابة 
الادبية قدرا يطفى على الفن الذي تخضع هذه المادة 
اليه وتشتمل هله النبذة هليه . هذا من ناحية ؛ ومن 
ناحية اخرى ان الئويري لم يفكر فى وضع كتابه هذا فى 
الادب بالمعنى المخصوص الذي حدده الئقاد والعلماء 
قبل القرن الثالث الهجري . بل وسع نطاقه وجمله 
الادب بالمعنى العام الذي بشمل كل شسيء بحيثك 
يأخذ من كل فن بطرف وذلك على غرار التاليف الذي 
كان شائعا فى مصر فى ذلك العصر ٠‏ 


ومهما يكن من شيء ؛ سواء نظرنا الى الكتاب 
بمفهوم الادب قديما أو بمفهومه الحديث 6 فائئا لن نجد 
الكتاب خارجا من نطاته الادبي فى أي شيءه ٠‏ وهلى كل 
حال فانهيتوجبآن بعزبعن البال أن«النهاية موسوعة» 
قبل كل شيء » ليس من شانها ان تقتصر على فن دون 
فن فلها رسالة اكثر أهمية وخطورة منه ؛ وهو أن يكون 
سجلا حافلا لكل شسيء على وجه الارض . وبما أن 
صاحبها جبل هلى حبه للادب » الى بهذه الاشياء كلها 


4 ) الحركة الفكربة فى المصرين الابوبي والمملوكي صفحة 320 . 


باطار من الادب بحيث لا نتمعدى الحقيقة اذا ما قلنا أن 
كتابه موسوعة ادبية . 


واننا فى قولنا هذاء الما لتشبع آثار من سبقنا من 
العلماه الكبار مفن أعقبوره . فلقد وصفغوا كتابه هذا 
بانه عمل ادبي » عول عليه الادباه . فيقول ابن فضل 
الله العمري صاحب «١‏ مسالك الابصار فى ممالك 
الامصار » المتوفى سنة 748 ه « كان الساعث عليها 
(أى نقل الكتب القديمة وجمع إلفئون فى سجل حافل ) 
كما قلنا هر جمع المعارف الانسائية” كلها فى اطار من 
الدب مرة كما فى نهاية الارب للنويري » ومن الجفرافيا 
كما فى كناب الابصار » ومن الكتابة الديوانية مسرة 
الثة كما فى كتاب صبح الاعشى ) (1) ٠‏ 


ويقول جمال الدين يوسفاين تشفري سردي 
'لاتابكي فى كتابه « النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر 
والقاهرة » الجزء التاسع ما لصه ١:‏ 7 6.. وكان يكتب 
فى كل بوم ثلاث كراريس ٠‏ وتاريخه سسماه ١‏ متتيمى 
الارب فى عام الادب » فى ثلائين مجلدا ؛ رابته وانتقيته 
ونقلت منه بعض شىء فى هذا التاريخ وفيره». 
ول تمعتزيا هذا يكول تعتمود .ورف مام فى كابيشة 
« عصر سلاطين المماليك » « ... ويعتبر (اى لهابية 
الارب ) احد الكتب الجامعة الهابة ؛ نات المواد العامة 
وهو عمدة بين الكتب كذلك ) أعتمد عليه كثير من 
المؤرخين والادباء قديما وحديثا ٠‏ 2 


نلك كامات أوردناها عن المؤزلف 6 وعن الاوضاع 
التي الف فيها كتابه » كما قئنا شيئًا عن الكتاب نفسه : 
كل ذلك بشىء من الابجاز كثير . والان نحاول القاء 
نظرة فى شىء من التفصيل ؛ على ما اتخذه النويري من 
منهج لوفع كتابه هذا ؛ الذي أصيح فى المصسر 
الحديث : ولم بزل مند الزمن القديم ؛ من أهم المراجع 
لما كتبه الاوائل فى شتى الفئون والعلوم ٠‏ والذي له 
الفضل الاكبر فى حفظ ما تركه لنا اسلافئا من تراث 
علمي عظيم . 


ستهل النويري الابواب والفئون عادة ©» سئدمة 
بكتبها هو بنفسه أحيانا » او بثقلها من الكناب الدي 
بورد منه ماعوماته حول هذا الباب أو الفن فيذكر في 
المقدمة ما حواه هذا الباب أو الفن من موضوع؛ ّ 


الموضوع من أقسام وابواب ؛ وما لكل قسم فى مادة 
خاصة واكل فصل من علم معين . ْ 

ولناخذ على سبيل المثال مقدمته حول « الفن 
الاول 0 فى السنماء والآثار العلرية والارض والمعالم 
السفاية » فقد كتب هله المقدمة بنفمسه يشرح فيها 
ما بحتوي هذا الفن من موضوعات وفصول وأقسام 
فيقول : 

قد اوردث فى هذا الفن نبذة من وصف السسمام»؛ 
الني هي قبلة الدعام وباب الرجاء والكواكب السيارات» 
ذوات السنا والسناءء والولائكة الذين هم أولو اجنحة»؛ 
مشنى وثلاث ورباع 0 والسحائب التي تجود إويلها 4 
نتعدل فى قسسمها بين السهل والبقاع © والرعف الذي 
أن دنث بحثها » والريح الذي ان اجتمعت بثيها) 
والبرق الذي شبه ببنان الحاسب والكف الخضيب 
والثلج الذي خلع على الارض رداء المشيب © وقوس 
السحاب الذي تنكبه الجو فأفرغ عليه مصبفات الحلل؛ 
ورمى الجدب ببنادق البرد فتباشرت بالخصب اهل 
الحلل ؛ والامران وعبادها وعددهاء والسئة وفصولهاء 
والاعياد واللمواسم ومتخديها » والارض والجبال 
والبراري والرمال © والجزائر والبحار والميساه 
وأمدادها ومددها ؛ والليالي والايام والشهور والاعوام» 
والعيون والانهار » وطبائع البلاد واخلاق من سكنها من 
العباد ©» والمباني والمماتل والقصور والمنازل 

2 وجعلته خسة أقسام يستدل بها عليسه 
وبتوصل من أبوابها اليه » (3) ٠‏ 


فنلاحفل أن هله القدمة تحتوي على جميع 
الادواب والفصول والمواد التي سياتي بها فى هذا الفن. 
وذلك لكي يسهل على القارىء معرفة محتو يانه بالقاء 
نظرة خاطفة على المقدمة . فالكلمات المكتوبة بالخمل 
الكثيف تبدي بأن هذا الفن تناول فى بحث هذه المواد» 
فى باب منفرد وبتفصيل واف . 

فلناخذ « وصف السماء » مثلا . نجد ان 
التويري بداه بفصل بتعلق « فى مبدا خلق السماء » 
وبرهن هليه بآية قرمانية تقول « ! العم اشد خلقا ام 
السسماء ؛ بثاها رلع نكا فسواها وافطشس لسكا 
واخرج شحاها اك ثم ذكر بان السنماة تذكر و:#ؤلث 


1 ) مسالك الابصار فى ممالك الامصار مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رتم 3003 . 


2)( الجرة التاشع 4 منفحة ؟ 299 
3) نمايبة)؛ج: .1 ؛ صفحة: 67. 
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ايضا 8 فشاهد التذكير قورله عر وجل « السماء 
منفطر به © » وقول الشاعر 
فلو رفع السماء اليه فوميا 
لحقنا بالسماء مع السحاب 
وشاهد التانيث قوله تبارك وتعالى « اذا السماء 
انفنطرت » . وقول الشساهر 
با رب » رب الئاس فى سمائه . 
ثم أتى باسماء مختلفة للسماء اطلقتها المرب 
عليها (1) ثم تحدث عن سبب حدوئها . ليبحث فى باب 
ئان من هيلتها » وأسهب فيه اسهابا حول الموضوع 
من الاستدلال بالقرءان الكربم الى الاحاديث النبوية . 
الشعراء من الاشمار فى وصفها والتشبيه بها 3 
ومعفلمهم اسلاميون . وذلك لان الجاهليين بلدر 
علدهم وصف السسماء والتشبيه الرائع بها فى كلامهم . 
ولقد ساق الامثلة على التشسبيه بالسماء من اقوال 
مختلف الشعراء منهم هبد الله بن المعتر حيث يقول : 
كان بسماءنا لما تحلست 
رياض بنفسج خضل نداء 
تفتئح بينه لور الأاقاح 
وفى اللجوم قول ظافر الحداد 
كان نهو م الليل لما تبلحست 
حكى فوق ممتد المجرة شكلها 
فواقع تنطفو فوق لجة وادي 
ومما قيل فى الفلك ©» قول أبى العلا المعري _ 
با ليت شمري ؛ وهل ليث بنافعه 
ما ذا وراك »)أو هاانت يا فلك 
وأحسن ما أورد ف هذا الصدد قول أبي عبادة 
البحثري : 
أناة آبها ألفلك المدار 
الهب ما تصرف ام خيار 


1[) ومنها ؛ الجرباء والخلقاء وبرقم والرقيع وغيرها 
2) نمابسةالارب ») ج :2 © صفحة ! 276 ٠‏ 


ستبلى مثل ما نبلى وتفئى 
كما نفلى ويؤخد منك سار 

وبعد الاستدلال بالاشعار »6 بيدا الباب الآخر ؛ 
وبنهج فيه نفس هذا المنهج حتى ياتي عليه . 

وقد باتي احيانا ب « ذكر الشيء على طريق الدم» 
مئلا فصله الذي يقول فيه « ذكر شيءه مما قيل فى 
الشيس على طر بق الدم »© » وأورد فيه يعض الاشعار 
للشعراء يجهئون الشمس أو يذكرونها بطريق الم 
كقول ابن سناء الملك : 


لا كانت الشمس © فكم اصدات 
صفحة خد كالحسام المثقيل 
أو ااذكر القمر هلى طربيق الدم» كقو لابن ألرومي: 
رب عرض ملزه مهن تبح 
منسته معر ضات البحاء (الابيات) 
وهكدذا باتي بالاشعار لفحول الشعرام بهحون بها 
الشىه المعين أو بعيبونه يأقوالهم . 
ومن المقدمات التي كتبها النويري بنفسه على 
هذا النحو © مقدمته على الانساب » حيث بداها قائلا 
١‏ يقول الله سبحائه وتعالى « يا أبها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وانثي وجمعلداكم شعوبا وتبائل لتعار فوا 66م 
ومعرفة أالساب الامم مما انتخرت به العرب على المجم 
لانها احتررت على معرفة نسبها ولمسكت إحتيسن 
خيضها وعرقتا جماهيراقونها وشفويها :+ الغ 21 


فهده المقدمة أوضح فيها الثويري بايجاز © ما 
والفمول . ثم سار نفس المنهج الذي سبق ذكره فى 
نقل ما ضمن هذا الباب . * 

واحيانا يضيف النويري فى مقدمائه الى الآبات 
القرءانية ؛ بعض الاحاديث أيضا التي تطابق الموضوع. 
مثلا مقدمته على « القسسم الثاني من الفن الثاني ب فى 


٠‏ الامثال المشهورة » . فبعد أن بين الموضوهات التي 


اوردها فى هذا القسم بقول فى الباب الاول ب ( فى 
الامئال ) ضرب الله عز وجل الامثال فى كتابه العرير 
فى آى كثيرة فقال تعالى ؛ « با أيها الئاس ضرب مثل 
فاستمعوا له » وتكرر ذكر الامثال ٠.‏ ثم يبورد حديثنا 


يناسب هذا الباب حيث يقرل ؛ « وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضرب الله صراطا مستقيما» 
وعلى جنبي الصراط ابواب مفتحة وعلى الابواب ستور 
مرخاة » وعلى راس الصراط داع يقول أدخلوا المراط 
ولا تعرجوا » (1) ثم فسر الكلمات التي وردت فى هذا 
الحديث . وبمد ذلك اخد فى نقله عن الميداني من 
الاقوال حول الامثال وبيان ذلك '. وكتابه المنقول منه 
الاتوال هو « مجمع الامثال »© . 


والعجيب أن النويري مع جلالة قدره وعلو كعبه 
فى الملوم الدينية ايضا فقد وصفه معاصروه بانه فقيه 


بارع ؛ لا بتحاشى الاستدلال بالاحاديث الموفوعة أيفا. ' 


وانثي بعد الدراسة والاستقصاء للاحاديث التي اوردها 
فى كتابه بافت الى هذه النتيجة وهي انه انما ياي 
بمثل هذه الاحاديث الموضوعة او الضيقة ويستدل 
الاسلام ؛ وذلت ان العلماء قد اجازوا الاستدلال 
بالاحاديث الموضوعة والضعيفة ؛ طالما لم تكسن 
تنافي أنصا قطعيا ٠ن‏ القرءان الكريم أو مسالة متفقًا 
عليها باجماع الامة ؛ ويخاصة فى المسائل التي لا صنة 
لها بالدين » مثل الادب ومثله من العلوم الاخرى . 
وقدبما أخذ على الامام الغرالي وبعض الملماء 
الاخرين الاستدلال بالاحاديث الموضوعة والضميفة فى 
كتيهم ٠‏ وقد أجيب عنهم ل الهم انما جاءوا بمثل هذه 
الاحاديث فى كتبهم فى مواضع ومسائل وامور لا تمس 
بالدين والمعتقدات الاسلامية المنفق عليها بسوه » انطالا 
أو العام . بل جاءوا بمثل هذه الاحادبث 9 موأ شع 
الذكر والعظمة والمبرة ؛ لكي يدعموا اقوالهم ,قول 
النبي ولو كان ضعيفا . فلم بر العلماء بأسافى 
الاستدلال بمثل هذه 'الاحاديث فى موضع النصيحة 
والعظة والتذكير © فهي بمثابة « الحكمة ضالة المإمن ؛ 
فاينما وجدها فهو احق بالانتفاع منها والاستفادة بها. 
٠‏ 


وبعد المقدمات التي يستهل بها النويري الفئون 
والفصول يبدا بئقل ما يطيب له من الكتب الهامة . 
وطريقته فيه أنه بطالع الكتاب بدقة وتدبر وتفكر © ثم 
يختار المينات والنبدات التي يفضلها على فيرها خسب 
الخطة التي قد اعدها من قبل »2 ثم بنقلها فى كتابه ,. 


1[ نهابة الارب » ج : 3 © صفحة ١‏ 2 
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وطريقته فى النقل انه احيانا يذكر المرجعاو 
الكتاب الذي نقل عنه العينة أو العبازة أو المسالة , 
واكثر الاحيان لا يذكره . كما لجده بيذكير ألمر جع 
بمراحة تامة حينا؛و شير اليهاشارة خفيفة حيئا آخر. 
الفصول التي اخدها من مختلف الكتب ولكنه لم يذكرها 
على الاطلاق » لا اشارة ولا صراحة . 

' قال النويري ؛ « واما ما وردفى ذم الشيب » 
المنية . وقال غيره ؛: « الشيب نذير الموت » 

وقال ؛ « قد ورد فى بعضي التفاسير فى قوله 
تبارك وتعالى « وجاءكم نذنر » قيل هو الشسيب ٠‏ 

الى قول عبد ألملك بن مروان : شيبئي ارتقاء 
المئابر وتوقع اللحن .. 

أورد النوبري هذه المقتطفات من العقد الغريد 
لابن عبد ريه ( الجزهء الثاني ) ولم يذكر هذا المرجم 


وهناك ابمثلة كثيرة قل النويري الفصول 
والابواب من العقد الفريد بأجزاله دون ان يذكر المرجع 
او يشسير اليه . 
« فصل فى الوزارة و اصحاب الملك »4 فى (لهابة الارب 
ج 6 ص 92) فاكثره منقول من كتاب «قوانين الوازرة» 
للماوردي . أما ١‏ وصايا أصحاب السلطان » فى تفسس 
الجزء السابق »© فانها مأخوذة من « الادب الكبير » 

وكذلك فصل « فى وصف أعضاء الانسان #6 وفصل 
« ظهور الشيب » فالهما منقول لفظا وحرفا من « فقه 
اللغة للثمالبي . » وكذلك الفصول « فى أسسماه شعر 
الالسان من فوق لتحث » و « مما قيل فى الحواجب » 
« وما قيل فى العيون ووصفها » و « فصل تريب 
فقه اللفة للثعالبي دون الاشارة اليه . 


وقد قال « الوزير أبو المفيرة أبن حزم عندمسا 
عرضت هليه رسالة بدبع الزمان فى الغلام الذي خطب 
اليه وده بعد أن علو قال : 


« ورد كتابك ينشد شالة ودنا ويرقعم خلق 
عهدنا ويطلب ما أثاءته جريرتك اليئا وذهبت بهجدابتك 
علينا أيام فضك ناضر ؛ وبدرك زاهر لا.نجد رسولا 
اليك ؛ فير لحظة تخرق حجاب الدموع ... الخ » 
( نهاية ج 2 ص 87) ٠.‏ 


نقل النويري هذه الرسالة بممامها شمن فمصل 
ونا رضت به الجذار وان طريق الدع فى الى لاني 
الباب الاول . ولكنه لم يذكر أو يشر الى أنه نقلها 
من كتاب « الذخيرة فى مهاسن اهل الجزيرة » لابن 
بسام ؛ الجزء الاول صفحة 117 (1) ٠‏ 


ثم أن النويري اورد الكتاب المشهور الدي كتبه 
سيدنا علي رضي الله عنه الى مالك بن الحارث الاشتر 
علدما ولاه مصر »© والذي بتضمن نصائح واصولا فالية 
الثمن ؛ ( نهابية ج 6 ص 19 ) نقله من كتاب « نفج 
البلافة » للسيد الشريف الرضى (الجزه الثائي ص 79) 
دون أن يشير الى هذا الكتاب 


د © ممه 


وهئاك فصول وابواب ؛ يذكر النوبري مراجعها. 
وذكرها فى مثل هذه الارواب بلحصر فى طريقتين : 


احداهما : ان يكتفي بذكر اسم المؤلف دون ان 
بذكر كتابه الذي ثقل مئه العين . ومثاله ححين يقول ؛ 
« وروى أبو الفرج عن اححمد بن عبيد الله بن عمار قال* 
البحتري وهب بن أمرد حسسن ألوجه » ثم الحكاية التي 
أوردها فى ص 229 من اللهابة ج 4 أورد هقنسدلة 
الحكاية نقلا عن الاغاني ؛ ولكنه لم بيذكر اسم الكتاب 
بل اكتفى بذكر المؤلف . 


وقد نقلالنوبري أشضياء كثيرة من كتاب الافاني لابي 
الفرج الاصفهاني وبخاصة حياة واخبار الكرام ( نهاية 
ج 3 ص 211 ) واخبار المفئيين الدين نقلوا الغناه من 
الفارسية الى العربية »؛ وأخبار وحياة أشهر المفئيين م 
وحمكابات القيان واول من غنى من النسسامَ ة وحياة 
أولاد الخلفاء ومن كان ملهم.. يجيد أو بميل الى الفناء 


وفرض الششمر مثل اإراهيم المهدي وهلية بنت المهدي 
وابو عيسى وابن المعتز وعالئفة بنت طلحة وغيرهم . 


على أن النويري لا يدقل من الافاني كل ما ورد 
فيه ؛ بل يقتصر على الذي يطيب له ويصح عنده » وما 
بطابق خطته من الموضوع . أما باقي العينات فانه 
بحل فها عن وعي وادراك واإعسيرة وقعند . 

ومن أمثله اكتفاء النويري على ذكر اسم واضع 
الكتاب دون الكتاب لفسه ؛ ما نقئه عن ابن المقفع 
حيث قال « وقال ابن المقفع « عود لفسك الصبر على 
من خالفك من ذوي النصيحة والتجرع لمرارة قولهم 
وعذ لهم وم الخ 0 

ثم ان النويري لابهتم احيانا بذكر الاسم الكامل 
للمؤلف أو الجامع؛ فيكتفي بذكره اما اقصااو باختهار 
كبير بصعب على الباحث معرفة اسمه الكامل * 
وخامصة اذا كان للاسم المذكور لقب وكنية بعرف بها 8 


ونلاحظ ؛ ولحن لبحث فى الكثاب ؛ أن الثويريء 
الى جانب اقتصاره ملى ذكر اسم المصنف » أو كنيته 
مانا أو الكتب التي ينقل منها » أن هناك شواهد تدل 
على أن النويري يعترف بصدر رحب وبصراحة نامة » 
أن نقل هذا الفصل او الباب من كتاب بسميه ؛ ولصنف 
بنمته نمتا واضها . وذلكعند نقلممن الميداني مثلا » 
حيث يقول « ومن أمثال المرب ما نقله مين كتاب 
« الامثال » للميداني . 


وكذلك صرح بنقله من كتابأبى المركات الحواني 
النسابة » فى الباب الرابع » فى الانساب . وبمترف 
بدتنه منه قائلا ٠‏ وقد وففث على المقدمة التي وغمها 
الشسريف ارو البركات الجواني © فرفمت له هلما 
ونصبت له الى المعالي سلما »© . ويبدو انه قرا معظم 
الكتب الموجودة مصرئف فى هذا الفن »© ثم بمد ذلك 
أختار كتاب الجواني ؛ لاله , اقفن أصولها وحخمرر 
فصولها واورد فيها من الانساب ما ينتفع به اللبيب 
ويستغلى ,وجوده الكاتب الاريب » واكثر منه صراحة 
قوله «.على الشريف الحواني الممدة فيماأوردته 
والعهدة فبما تقلته » فمن تاآليفه نقلت وعلى مقالته 
اعتمدت » (2) ثم بدا ينقل منه بقوله « قال اليد 


1 ) الذخيرة فى محاسن أهل الهزيرة »2 لابن بحام مخطرطظة سس ع ا 8 - 


2) لهاية الارب ج 2 صفحة 276 . 
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الشريف نعيب الئقباء ابو البركات بن اسعد علي بن 
. معمر الحسيني الجواني النسابة رحمة الله : ان جميع 


ما بنت عليه العرب فى نسبها أركائها ؛ واسسثت عليه . 


بئيانها عشر طبقات »© . الا ان النويري فير ترتيب 
الجوائي: ؛ « وسرد اللسب من أصلله اى آدم عليه 
السلام » فالجوائي يداه بمتحمد. صلى الله عليه وسلم . 


وبصفته الناقل المحض » يعمد النويسري الى 
بعض النبذات من كتاب التخبه لموضوعه © فيئقلهيا 
لفظا وحرفا دون التضرف فيها بكلمة . ومثال ذلك 
ما أورده من كتاب « أدب الكتاب » لاءى بكر محمد بن 
يحبى الصولي ( النهاية الجزء السابع صفحة 14 ) فى 
فصل « وما قيل فى حسبن الخعل وحودة الكتابة ومدح 
الكتاب الكتاب » حيث يقول « سئل بعض الكتاب عن 
الخط متى يستحق أن بوصف بالحودة 8 قال : 7 اذا 
اعتدلت اقسامه وطالت الفه ولامه واستقاسمت 
سطوره ... »© فلقد وردت هله الكلمات نعينها فى 
كتاب « أدب الكتاب » للصولي ( صفحة 50 ) لفظا 
وحرفقا. 


ومن أمثلته « رسالة الثقيفة » التي بعث بها 
ابو بكر الصديق الى علي رضي الله عنه عند توليته 
الخلافة . نقل النويري هده الرسالة من « رسائل ألى 
حيان التوحيدي © . ولقد اتى بها لفظلا وحرفا دون 
أن يعلق عليها بحرف ؛ مع العام أن هذه الرسالة 
مشكوك فيها ومطمون عليها . (1) 


وانما يعمل النويري كل هذا حمسسب خطلة 
مرسومة محكمة التنسيق يضعها بمد فكر وروية 
وتدبر . فلقد راعى فى تأليفه هذا ؛ ان يضع الانواب 
والفصول على ترتيب حسن منتظم ؛ حيث يسهل 
تثاوله والاستفادة منه . فلم يكن يجمع كل رطلب 
وباس قراه أو وصلت أليه بدأه ؛ دون ان بفكر فيه 
من ناحية جودته والاستفادة منه والافادة وتقسيم 
فله . حتى لا يدخل شيء فى شىء لا بوافقه » أو فن 
فى فن يغايره » كما فمله الجاحظ فى معظم كتبه . بل 
كان منهج النويري فيه » منهجا يضاهي منهج العصر 
الحديث فى توظيب التاليف وتنسيقه . نكان بنتخب 
فنا خاصا من الفئون ليطالمه » فيجمع الكتب المتعلقة 
به أولا » ثم يطالمعها مطالعة دقيقة وافية » ورسد ذلك 


يضع لهذا الباب أو الفن خطة مرسومة واضحة دقيقة. 
يثبت فيها نرنيب كتابته » وكيفية نقله من هذا الكتاب» 
حيث باني بكل نبذة فى محلها ويثبتها حيث يقتضي 
المقام البائها . فيبدا نقله مثلا من كتاب ») ويستمر 
فيه الى كلام أو بحث خاص يحب ثقله ؛ ثم يئرك هذا 
الكناب ليواصل نقله من كتاب آخر انتخب فصلا منه 
لنقله فى كتابه وفى محل خاص منه . وهكذا بعد ما 
بنتهي من نقله من هذا الكتاب الى البحث أو النصل 
الدى يربده » بنقل الى كتاب ثالث » ليستائف نقله 
مئه الى أن ينتهي الباب من كتابه . 


وخير مثال لطر بقته هذه ؛ ما أورده فى القسم 
وما يجب له على الرهية ؛ وما يجب للرعية عليه ») 
ولتصل به ذكر الوزراء وقادة الحيوش واوصاف 
بابااء 


ولمة ظاهرة أخرى © جديرة بالذكر 0 وهي ان 
أحيانا فى النقل أيضا . وذلك ما للاحظه عند نقله 
شروطل الامامة من الاحكام السلطائية للماوردي . اذان 
المأوردي ذكر شروط الامامة سسيعة شروطك ؛ أما 
النويري فقد جعلها ثمانية بجمل الذكورية والبلوغ ) 
صفتين منفردئين © بحجة قول الله عر وجل وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم أنه لاجل هذه الخطة المرسومة »؛ يعمد فيفير 
أحيانا تريب الكتاب المنقول منه »؛ عند ما بئقله فى 
كتابه » لكي ياني حسب ما يشاء منه فى خطثه . 
ويطابق الاصول التي وضعها لنقله . وخير مثال لهذه 
الظاهرة ما نجده مند ثقله من كثاب « أصول الاحساب 
ونصول الانساب » للجواني 'النسابة فئراه اورد كل 
شيء فى قسسم الانساب من هذا الكتاب » الا أنه فير 
ترتيبه حتى جمله ظهرا لبن ٠‏ 

فقد سرد الجواني النسب من أبينا آدم عليه 
الشلام والتهى بة الى تبيئا صلى الله عليه وسلم »؛ 
نلنب بني هاشمم الذي أورده الجواني فى أول كتابه » 
نقله النويري فى ؟آخر كتابه هذا الباب . (2) 


1 ) جمع الدكتور ابراهيم الكيلاني هذه الرسائل ونشرها فى دمشق عام 1951 5 
2 ) اصول الاحساب صفحة 14 ولهابة ج 2 صفحة 360 . 
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بو ا ادم 0 7 
وضعها هو . ومنها أنه ما نقل من .كتاب « ذم الهوى » 
لابن الجوزي (1) حوالي عشرين بابا فى « باب الحب 
والهوى والمشق والغرل وغيره » الا انه قدم بابا وآخر 
آخر ) حسب رفبثه وخطته . 


وكان الئويري الى جائب اختصاره للابواب 
والفصول من الكتب بختصر المطولة . فيورد منهاما 
يظنه انغم واكثر فائدة ٠.‏ فمن الكتب التي اختصرها 
كتاب « مجمع الامثال » للميداني بجزليه . 


نقد اودع الميداني كتابه «امجمع الامثال» حوالي 
سنة آلاف مثل ونيف (2) وطريقته فى نقل مثل ©» هو 
انمياتي بالمثل » ثم يسرد سبب اطلاق هذا المشل 
وفصته » والشخصيات المتعلقة بها » ومختلف 
الروايات والاقاويل التي يتناقلها المؤرخون والاداه 
حوله . ثم يورد أقوال الاحاة والمتاسلعين فى اللفة حول 
الكلمة ان كان هناك اختلاف فى نطقها ؛ أو تصريفها 
أو فصاحتها ؛ وكل ما يتعلق من الناحية النحوبة 
والصر فية واللفوية ؛ وبسهب فيه اسهابا ملحوظا . 


أما النويري فانه مادة بنتخب من الامثال 4 
السائرة أو كثيرة الاستعمال فى الادب أو الكتب 
المتداولة © او الامثال التي وردت بكثرة فى الاشعار ؛ 
أو التي خفيفة على اللسان غزيرة فى المعنى ©» دقيقة 
فى التعبير ؛ ثم يسسرد المعنى الذي يستعمل فيه هذا 
المثل ؛ ولا بهتم بتحقيق الميداني فيما أورده من 
الكلام حول نصريف الكلمة وصحتها من الناحية 
اللغوية والادبية » ومختلف الاقوال فى هذا الصدد . 
وان أخشلد مئثها شيئًا » ا ني 
لفهم المثل وفهم مدلوله . 


فلئر مثلا.8« أن العوان لا تعلم الخمرة » فلقد قال 
الميداني ؛ وهو يصف مختلف الاتوال حول كلملة 


ولا فعل . قال الفراء يقال : عونت تعوينا وهي هوان 
بينة التعوين والخمرة من الاختمار كالجلسة مسن 
الجلوس ؛ اسم للهيئة والحال ؛ اي انها لا تحتاج الى 
تعايم الاختمار ؛ يضرب « للرجل المجرب » (3) . 


اما النويري فد اورد المثل وحدف ما تيل 
حوله من الاختلاف فى كلمة العوان وتشريح معني 
الاختمار » لانه ليس يكتب كثابا فى هلم النحو أو اللغة 
او المعاني 43 وائما باتني بما بستفاد به من هذا المثل 
وهو مدلوله فاكتفى بنقل مضرب المثل وموقمه (4) . 

وكذلك يحذف النويري بعص الاحيان » ما يورده 
المبداني من تفسيرات لفوبة لبعاس الكلمات الواردة فى 
المشسل ٠‏ 


ثم ان النويري عند نقله لامثال من الميداني لا 
بهتم بالقصص التي أوردها حول الامثال . والسبب 
فيه هو أن النويري بقصد بنقل هده الامثال ابرز معالم 
الادب وخفاياه والامثال احدى دعالمه .. ولذلك نراه 
بقتصر على الحد ؛ سواء من القصة أو شرح الكلمة . 
برى فيه أن المثل اأصبح واضها بحيثك لا بعسعب 
فهمه . فان راأى بأن المثل غامض لا بمكن فهمه بدون 
اتيان القصة المشهورة حوله » فائه ياتي بالقصة تاركا 
الحشو والزوائد » متتصرا على لبها وخلاصتها . 


وكذلك أاخقصصر النويري القصص والحكابات التي 
اوردها ماحب الاغاني عند الكلام عن المفئيين والششعراء 
محرلل وغيرهم . فقد اتى فى كتابه ) من هذه القصسس 
والحكابات © تلك ألني تفيد غرضه وتستسيمُ نهجه 
وتلائم خطته ؛ من غير الانفماس فى تطويل ممل » 
والاخد من المينات والاقتباسات التي قد تكون موضع 
الشك والثسبهة تاريخيا . فقد تكون لا تعتمد على 
برهان تاربخي أو حجة لا تقبل الشلك والريبة 5( 0 


وهناك إمثئنة يحدف النويري فيها القمة او 


« العوان » قال الكسائي : :لم نسمع فى العوان بمصدر , الحديث كله » ويكنفي بذكر موقع استعمال المشل 


1) كتاب « ذم الهوى » لابن جوزي (ابو الفرج ) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 286 


تيمور ( فى مجلدين )'. 
2( مقدمة مجمع الامثال صفحة 5 . 
3) مجمع الامثال للميداني ج 1 صفحة 16 . 
4) ا نهاية ج 3 صفحة 9 . 


5) راجع الاغاني للاصفهائي ؛ الجرء الاول صفحة 101 فما بعد 


لواب بار الجويق وشيرهم . 
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225 ولهاية الارب الجزه الثاني صفحة‎ ٠ 


ومعناه فقل . وذلك مند نقله المثل ١‏ عند جهيلة 
الخبر اليقين » . فبعد أن أورد الميداني هدا المثل » 
نقل قصة طريفة ؛ رواية عن هشام بن الكلبي » يذكر 
فيها بأن حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب ؛ ورجلا 
من قبيلة جهيئة يسمى الاخنس إن كعب خرجا يريدان 
تطع الطريق فسلبا رجلا لقياه فى"الطريق . فقال 
الرجل : ان تركتمائي وشاني دللتكما على رجل نحت 
شجرة ممه مغلم كثير فخليا سبيله . وائيا الرجل 
وهو من لخم . وكانت شجرة يستظل بها وامامه طعامه 
وشرابه » فحياهما وأشركهما طمامة . فاكلا وشربا . 
ثم ان الاخئس ذهب لقضاء بعض حاجاته . فلما عاد 
راى حصين قد قثل النخمي واستولى على ماله . 
نجلسا بشرءان وكل مثنهما يخفي فى ف ه ربة 
لصاحبه . وبعد قليل قال الحصين للاخنس هل تعرف 
زجر الطير ؟ فقال الاخنس ماذا ترى ؟ قال ارى عقابا 
كاسرا » واشار اليه ومد عنقه الى الجهة التي كان 
المقاب فيها . فافتلم الاخنس هذه الفرصة وضرب 
علقه بفتة . ثم الطلق عائدا الى بيته فاذا بامراأة 
حصين تفتقده © فقال لها » انه قتله ولكلها لم تعصدقه 
وقالت ؛: « كذبت ما مثلك يقتل مثله أما لو لم يكن 
الحي خلوا ما تكلمت بهذا » . فمضى الاخنس واتسى 
تبيلته وصالحها وكان غاضبا منلهم 4 ثم عاد الى أمراة 
حصين وقبيلتهاءو انشد حيث تسمع القبيلة : 


وكم من فيغم ورد هموس 
ا اخدادتن بسكي الفريسين 
الى ان قال : 
تسائل هن حصين كل ركب 
وعند جهيلئة الخبسر اليقييسن 
قال الاصمعي وابن الاعرابي : هو حفينة بالفام ٠‏ 
وكا عند خبر رعل مقنول وفيه يقول الفاس”"* 
تسائل عن ابيها كل ركب 
ومند جفيئة الخبر اليقيسن 
قال : فسالوا جفيئة فاخبرهم خبر القتبل . 
وقال بعضهم هو حفيئة بالحاء المهملة » بضرب فى 
ممرفة الشيه حقيقة (1) 9 
مذء هي القصة »© ومختلف الاقوال 0 اوردهما 
الميداني فى كتابه حول المثل م سردنا ها باختصار ٠‏ 
الا ان النويري لم يذكر من هذه التفاصيل شيئًا . بل 


1[ ) مجمع الامثال للميداني ج 1 صفحة 391 . 
2) نهايةج 3 صفحة 39 . 


اكتفى بائيان معنى المثل وموقع ضربه . فقال ؛ 
« يضرب فى معرفة الشيء حقيقة » (2) "٠.‏ 0 
والواقع أن النويري كان يتحاشى ائيان الرطب 
واليابس فى كتابه » والروابات التي لا يتاكد من 
صحتها » أو التي هي منحولة موضوعة؛أو تقبل الشك 
والشبهة حتى لا يلقي بنفسه فى اطئاب ممل وان لا 
يكون موضم النقد بجمع كل ما وصلت اليه يداه دون 
أعمال الفكر والروبة 4 واختبار النبدات على مسحك 


' علمي »؛ من شانه ان يميز الصدق من الكذب والفش 


والوضع 3 ثم ليأتي بالقمصص والنبذات ؛ الني لها 
علاقة بالادب بصورة مباشرة ٠‏ 


ومن الكتب التي اخنصرها النويري على هذا 
اتنحو » ١‏ فقه اللغة للثعائبي ) و الاحكام السلطانية 
للمواردي » و « قوائين الوزارة للماوردي » © وكتاب 
حسن التوسل الى صلااعة الترسل »© لمحمود بن 
سليمان الحلبي الحنفي و« ذم الهوى لابن جوزي » 
و ١‏ فصول الاحساب للجواني » و« كتاب المنماج 
لتحليمي الجرجاني » وفيرها (3) . 


© لد 


وفضلا عما يفعم به كتابه « لهاية الارب » صن 
الموضوعات الطريفة © والمواد الممتعة الشيقة » التي 
تفيض علما وادبا وفنا ؛ مما اسثقاها من مواردها 
الاصيلة ؛ فقد أودع كتابه هذا ؛ من اجمل الاشعصار 
وأعذبها » مما فاضت بها قرالح الشعرأه ؛ حسن 
السبك وطلاوته »6 وفرارة المعاني وعمقها » وده 
البيان وحلاوته ورصالة الت ركيب واحكامه ؛ مها 
تتلاذ بها الطبائع » ونطرب لها القلوب وتهصز لها 
المشامر . كما ندل على ما اوتي الثويري من حظ وافر 
فى حسن الاختيار ©؛ وعلو كعبه فى الذوق الشاعري 
اللطيف »© ومعر فته الواسعة بدواوبن الشمراء والكتب»؛ 
واستخلاص الدرر الغرر من هذا البحر الزاخر . ثم 
تركيبها فى مواقعها بحيث التظمت فى سلك » تتلالا 
حسنا وحمالا ٠‏ فلا بمل القارىم © وهو بمضي بأدق 
فن واصعبه فى كتابه » بل ينسى ما كابده من جهد 
وتعب ائناء قرائته لمثل هذه الفنون الدقيقة ؛ المسيرة 
الفهم والادراك مندما يبلغ به المطاف الى هذا الجزه 


3) الكتب الاخيرة الثلاث مخطوطات بدار الكتب المصربة ؛ لم تطبع بعد . 


من الكتاب الذي ضهئه النويري الاقسمار ؛ المتعلقة 
بهذا الفن-:“ومهنما' كان دقيقا او صضعبا . ويجد به 
متعة. وبهجة قلما تضباهيها متعة وبهجة ٠‏ كاله وصل 
ارضا ناهماً سهلة نضرة ؛ بعد طوال الشلقة » قضاها 
فى أرض وهرة المشسالك ٠‏ 1 


ومنهج النوبري' فى نقل الاشعار اهو ؛ أنه يأنتي 
بباب أو فصل من قسسم خاص مثلا 2 فينتل فى هذا 
إلباب أو الفصل ما طاب له ان ينقل فيه من الكلام 
حول الموضوع الذي ببحث فيه الباب © لكبار الادباء 
النائرين والعلماء » فلما ينتهي من نقله يحاول أن يطبق 
على ما كتبه من اقوال الشعراه وكلامهم ؛ فيخوض فى 
دواوين الشعراء والكثئب الادبية الاخرى لكي 05 
منها جميع الاشعال التي تطابق ما اورده من النثر فى 
الفصل السسابق فيثبتها فى. محلها اللائق » لكى لا بجد 
القارىه فى نفسه كلالا وتعبا من الاقتصار على. موضوع 
صعب جاف . وحتى يجمع كل ما قاله الكبار من 
الادباه من نثر ونظم حول الموضوع . وبدا يضيف الى 
مااورده فى كتابه صبغة ادبية ؛ تنفيزهمن سائبر 
الكتب الادبية . ولكى يسجل فتال الشعراء فى هذه 
الموضوعات بتزئيب خاص ؛ بمكن الاستفادة منها 
والرجوع اليها فى مكان واحد دون الخوض فى الدواوين 
المختلفة ومجموعات كلدم الشمراء ؛ دون ضيباع 
الوقتت وتحمل المشقة للبحث. والتنقيب ٠‏ وطريقته 
فيه انه يحاول جهده ان يبدا بنقل الاشعار من الجاهلية 
فالاسلاميين الى المولدين والمحدئين »؛ ولو يختلف هذا 
الثرتيب فى بعض الاجزاء من الكتاب © لعدم تمكنه من 
الاستمرار على هذه الطريقة » اما لضثئالة الاشمار علد 
القدماء فى هذا الفن او الموضوع ؛ واما» ان كات 
لدبهم » فهي ليست من الجودة بحيث يثبتها النويري 
فى كتابه » مثل التشسبيهات الرائعة التي فغفنت فى 
عصر المولدين » أو الاشعار فى صفة الرياحيسن 
والبسانين والقفصور او 'نصوبر المناظر الخلابة » مما 
لا نظير لها فى الشعر الجاهفي . ثم ان النويري لا 
بريد من عدد الابيات مخافة الاطالة ؛ بل بقتصر عادة 
على بيتين أو ثلائة ابيات © ومثها ابضا على البيست 
القصيد فى معظم الاوقات . 


ولنقف برهة عند « الباب الثاني من القسم الاول 
من الفن الثاني » لثرى منهج النويري.فى ثقل الاشعار. 
وذلك لان هذا الباب خير مثال لطريقته فيه . وهذا 
الباب يبحث فى « أعضاهء الالسان ©» وتشبيهها . 
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ابندا النويري. هلدا إلباب. من شمر. الاثسان . 
فاخل من فقه اللفة للثعاليبي اسماء الشعصسور 
بمختلف اقسامها . فلما فرغ من اسمالها وتفاصيلها 
وضع فصلا » جَيْ فيه ما ثألته الشعراء حول 'الشعر 
عامة وحول شعور النسساء بوجه خاص . واحبيبن ما 
أورد فى وصف شعر الرجال .فقول أبن الرومي : 
وفاحم وارد تقبشئل ممست 0 
شه اذا اختال مرسلا غدره 
اتبل كالليبل من مفار ته 1 
متحهدرا لا يدم بلجمسارة 
حتى تناهى الى نوامئهة 
يلقم من كل مواطىءم ففصير» 
4 عاشق دنلا سنن ا 
حتى تفى من حبييه وطلرة 
...وقول فتح الدين بن عبد الظاهر : 
ع ثلانا يوم حبيا٠مسه‏ ل 
ذواا بعبق منها الفوال 
نقلت » والقصد ذؤابائسسه . 
ياسهري فى ذي الليالي الطوال . 


وقول آخر. * 
راك ماريكد الشيض لوالمصية - 
نعيني على تلك اللؤابة تهمع. 
بقول لي الواشون ؛ مالك باكيا 
فقلت ؛ بعيئي شعرة فهي تدمسع 
ومن احسن ما التخبه فى وصف شعر النساء : 
قول بكر بن النطاح : 
بيشاء تسحب من قيام فرعها 
وشيب فيه نهو جشل أسهم 
نكائها فيه ثهار ساطع 
وكانه ليل عليهسا مظ ل سم 
وقول آخخر 5 
نشرث على ذؤائبا من شعرها 
حدر الكواشح والعدو المحلق 
نكانئني وتكآأئها وكاله 
صبحان بانا تحت ليل مطبق 
ومن قول المتئبي ؛ 
نسرت ثلاث 50 شعرها 
فى ليلة ©» فارت ليالي أربعنا 


واستقبلت قمر السسماء بوجهها 
فأرئنى القمرين فى وقت مما 
وقد الم فى ذلك بقول ابن ١‏ لمعشز ' 


سقتني فى ليل شبيه بشعرها 
شبيهة خديها بفبر ر فيسب 
فامسيت فى ليلين بالشعر والدجى 
وشمسين من حمر وخد حبيلب 
وقول ابن الدريد الازدي 
غراء لو جلث الخدود شماعها 
لاشمس عند طلوعها » لم تسرف 
عمن على دعص تالق فوقه 
قمر تألق نحت ليل معلبسق 
لو قيل للحسن : احتكم لم يعدها 
أو قيل : خاطب فيرها »؛ لم ينطق 
فكائنا من فرعها فى شغرب 
وكاننا من وجهها فى مسرف (1) 
وفى الكتاب أبيات اخرى قيلت فى شعر النساء: 
الا انلني اخترت أحسسن ما وحدته تعبيرا ووصفا . 
بفضل آخر ؛ بين فيه بمئاسبة الشسعور ؛ « ما قيل 
فى الشيب والخضاب من مدح وذم » أورد فى هدا 
الفصل من النثر ما كتب حول الموضوع . ارده 
بأشعار تذم الشيب والخضاب وأخرى تمدحه وترحب 
بمقدمه . ثم ذكر نظرة المرأة الى الشسيب وعوارضه 
ثم بدا بأعضاء الانسان من نثر ونظلم . فاجمل :ما ثيل 
فى وجه المذكر قول الوجيهي ؛ 
ومستقبل بالذي يهوى »© وان كثرت 
مله الاساءة ؛ معذور بما صثما 
فى وحهه شافع يمحر أسااته 
من القلوب ؛ وجيها حيثما شفما 
ومله أجمل ما قيل وجه المؤنثك قول ابن سكرة؛: 
فى وجه انسانة كلفت بها 
أربعة ما اجتمعن فى أحطدد 
فالخد, ورد والصدغ فالية 
والريق خمر والثفر من برد 


1) نهابة الارب ج 2 صفحة 20 . 


لكل جزء من. حسئها ببيدع 
تودع قلبي ودائمع الكنسد 
ومن اجمل ما قيل فى الحواجب قول الزأاهي 
وافيد مجدول القوام جبيئله 
سنا القمر البدري فى الفصن الرطب 
وما فيل فى المين بلفظ التدكير قول عبد الله 
عايم ها تحث الصدور من الهوى 
سريع بكر اللحل والقلب جازع 
ويجرح أحثائي بعين مريضة 
كما لان مسن السيف والسيف قاطع 
واقد احاد جرير فى وصف هين مريضة اذ قال: 


أن العيون التي فى طرفها حور 
. بصر عن ذا الاب لا حال ب 
ورهن اضعف خلق الله اركانا (2) 
وكذلك الى بنخبة ممتازة من الاشعار حول 
الخصر والمشى واليدان وغير ذلك من الامضاء . 
فأبدع فيه واجاد الاختيار . 
والاوصاف التي تستحسن من المحبوب حيث قال ' 
مخشخففة مثقلة تراههلا 
كأن لم يعد تصفيها مقلاء 
اذا الاغباب جدد حسن شيء 
من اشياه جددها الأقاء 
لها ريق نشف له الثنابا 
ويروى مله لا مله الظماء 
وائفاس كانفاس الخزامي 
قبيل الصبح 0 
تنفس نشرها سحرا نحاءرءت 
به سحرية المسرى رخا 
وقد اعتمد النويري فى التخاب أشعاره على 
دواوين الشمراء اولا » ثم « كتاب المنتحل » للثعالبي ) 
فالعقد الفريد لابن عبد ربه » فعيون اخبار لابن قتيبة؛ 


بلشها السماء - 


2) -.راجع لهذا الموضوع نهابة الارب ج 2 من صفحة 21 فما بعد . 
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« وزهر الآداب » الحصري القيرواني و3 دبيوان 


المعاني » لابي هلال المسكري وكتاب « نفح الطيب » 


وفيرهم من المصئفين والادباء . 

ولاحئلنا ؛ علد تصفح الاشمار التي أوردها 
النويري » انه عند نقله الاشعار من الجاممين وكتبهم 4 
قتصر على ما اورده الجامع ؛ واحيانا بضيف عليه 
بيتا أو بيتين ٠‏ وطورا ثراه يترك مااورده المصخئلف 
بتانا » وباتي بشعر من انتخابه هو بلائم الموضوع ٠‏ 
وذلك ان النويري اديب يحفى إقسط اوفر من حسن 
الدوق الشعري والادبي وله ملكة حسنة فى الاختبار ؛ 


فهو عندما يرى أن الجامع لم بحسين الانتخاب من كلام : 


بنفسه فى البحث فى الدواوين ومجبرمات كلام 


الشمراء ؛ عن كلام بناسب الموضوع والمئاسبة ؛ ثم 
بنتخب أحسئه ويثبته فى محله . وخير مثال لهذا ما 
نقله من الاشعار فى تمثيل الامثال © التي اقتبسها من 
كتاب المنتحل للثعالبي من الباب الماشر « فى الامثال 
والحكم والآداب » 3 فثراه انه لم يقتصر على ما أورده 
التعالبي فى هذا الصدد ؛ وائما اخثار بنفسه واضافتف 
عليه . فالثمالبي مثلا لم يتمسك بترئيب عصور 
الشعراء وزمانهم © فخلمل فيما بينهم ؛ حيث أورد 
شعر الجاهاي »؛ اعقبه يمولد 6 ثم مخضرمي باسلامي © 
وهكدا فى سائر كتابه . أما النوبري فانه اهتم اهتماما 
بالغا فى ذكر الاشعار حسسب ترتيب عصر الششمراء . 
فابتدا بالجاهليين ثم العباسيين فالمحدثين والمولدين ؛ 
الى أن بلغ الى عصره ٠‏ 

فاذا القينا نظرة على ما أاورده النويبري © من 
الاشعار المنتخبة فى كتابه يتضح لنا بانها تشمل نخبة 
المعاني والموضوعات ؛ بتعذر وجوده فى كتاب واحد. 
وهده الصبغة تضفي على 'هاية الارب صبغة تجمله 
فى مختلف الممائي والموضوعات والمواد ©» بترتيب 
حسن وبنظام منسق مقبول . فالباحث يستطيع ان 
يستخرج من هلدا الكتاب أشهر بيت قالته العمرب 
وفى أى معنى شساء ) دون جهد أو مشقة بالفة؛ 
ولشعراء جميع المصور التاريخية المختافة . وتلك 
ميرة ينفرد بها هنا الكناب . ونضلا عن هذا فان هده 
الاشعار نشير الى أن النويري كانت له يد طولى فى 
التخاب اشمار وذلك بفضل هذا اللوق.الر فيع والحس 
الشاعري اللطيف الذي يتمتم به . فائنا نراه لم يات 


بشعر مهلهل متفكك ؛ وائما جاء بنخبة كلها من الطراق. 
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الممتال . ومن جميع النواحي ؛ من ناحية جودة الالفاظك 


وحسن سبكها ورومة نظمها ومن ناحية المعنى واداء 
الغرض والمطلب الذي أورده لاجله 8 وهدا خير 
دليل على سعة عام الئويري بفئون القريض والشعر 
واسراره » ودقة نظره فى خبايا هذا الفن واستخراجه. 
هذا الوله الادبي ©) الدي حفزه على ان يتعب تفسه 
وببدلل كل جهوده ) فى جمع هذه الافتات الميمثرة فى 
فى صورة باقة جميلة نرينها أنواع واشكال من الزهور 
والورود . ا 
وهكذا يتضح لنا من دراسة كتاب « نهاية الاراب 
فى فئون الادب » 6 وما سلككه الثويري من ملهسج 
لتاليف مؤسومته هده » التي:لها اكبر فضل فى حفظ . 
ندر ملحوظ من ترائنا القديم » مما تركه لنا اسلافثا 
خلال القرون الست التي مضت على التاريخ الاسلامي 
الحافل . نمنهج النوبري قيم » لا غبار عليه 6 يقوم على 
فكرة وروية واضحين . وقد تم التاليف بطريقة يمكن 
الاستفادة منه استفادة ئامة.ماعدأ عدم ذكره المراجع»ة 
مما يكابك الباحث والدارس لمراجعه ؛ مشقة المثور 
عليها فى مختلف الكتب © فتقسيم الكتاب على فئون ٠‏ 
وهده الفنون على ابواب وفصول »؛ وكل فصل ضمن 
عام خاص أو نبدة معيئة » ليسهل على الطالب مهمة 
البحث المضئي © اذا لم يكن مدونا بمذه الصورة . 
ككتب الجاحظ التي هي الاخرى موسوعة بمجموعها . 
ولكن المره يحثار امام هذه المجمرعة غير المربة 
ترنيبا لاثتنا » فلا يبلغ مناه الا بد طول المشقة وكبير 
عناه . ثم يمتاز كتاب النهاية بعدم اخلاط موضوع فى 
موضوع آخر ) كالدي تجده فى كتاب « الكامبل 
للمبرد » أو لسان العرب لابن منفلور ٠‏ فانهم يتكلمرن 
عن موضوع ويسهبون فيه اسهابا حتى يخيل الى 
القارىء © انهم نسوا الموضوع الحقيقي » ولكنهصسم 
يرجعون الى الموضوع الحقيقي بقولهم « رجم القول 
الى .... » 2 أما الثويري فائله لا يعمد الى موضوع 
ئان ما لم بنته من الموضوع الاول الذي كان يتكلم 
حوله . ولقد بالغ النويري فى نراهة كتابه من هذا 
النوع من ١‏ الخلط بالمبحث »© الى حد » انه ائناء نقله 
من الكتب » اذا وجد شيئًا عارضا » على الموضوع 
الاصلي إلدي يتئاوله » بحدفه بتمامه ؛ ويواصل نقله 
من الجرء الذي يتصل الكلام فيه بالكلام الحقيقي . 
ولاجل هدا نراه بحدف صنحات كثيرة متتابمسة من. 
الكتب المنقول هنها ؛ أو نجده ينتقل من جرء الى جره 


آخن من الكتب © :ليواصل.مووضوفه الاصاني ببدون 
عارض ؛ او 7 الخاط بالمبحث » . وتلا حلكدك هده 
الفلاهرة واضحة ع عند نقله « اخبار: المفئيين والمغنيات» 
من: الاغاني التي .يسهب صاحبها احبانا فى سرد أخبار 
لا نتعلق بالشخصية التي يتكنم' عنها وأنما هي عوارض 
اما النويري » فانه يحذدف هله الزوائد والحلو . 
وبفتصنر على الموضوع الذي يتناوله بالكلام + 
3 وقد حاول النويري أثناء نقله ) ديد الخطا 
الذي وقع ال كفل المطين تود نواد 
بآن الشسمر القائل ' 
وما ينهض البازي بغير جناحه 
ولا يحمل الماشين الا الحوامسل 
اذاء'نت لم تعرفى على الجيل . والخنا 5 
١‏ اصبث ,خليمااو أصابك .جامبل 
٠‏ قال « أنه لعسيد الآدر ص » (1) الا أن النويري 
0 . .ولقد تصفحت ديوآن عبيسه 
الابرص بنفسي © فلم اجد فيه هذا الشعر ٠‏ وما قاله 
التويري فيه هو الصحيمح٠.‏ 
ثم أن النويري. لا بلشمس فى المسائل. الختلف 
06 ل مسألة سماع الغناء ؛) أو مزاولة الاذكسار 
والادعية.؛ وخاصيتها التي يعتقد نها الطائفة الصوفية. 
فائه فى مثل هذه المسائل بتتعسنر على ثقل آراء 
' الجائبين دون ان يبدي رايه) فيرجح هذا ويسفدذاك. 
او يميل الى هده النظرية ؛ ويتفاضى عن تلك . بسنل 
يرك القارىء حرا يتصرف فيه بعد معرفة رأى 
الجانبين ‏ كيف شاء وباية طريقة يفضاها على غيرها. 
والئ جائب هذه المزايا التي تمثاز بها 'موسومة 
: نهاية الارب © هناك اغلاط لم يسلم الثويري منن 
اقترافها . واكنها افلاظ بسيطة » لايؤبه بها . مقارئة 
إعلمه العظيم هذا فقد ذكر النويري مثل أسسم 
« سموثيل بن العاديا » بين .الشف نراء المخدئيسن: ») 
:والحقيقة انه من 'شعراء* الجاهلية دون. اختلاف . 
والغرنب فى الآمر أن مصححي الكتاب ابضأ لم تنتبهوا 
١‏ الى هذا الخطا' الفاحتن 0 افطيع الكتاب :حابملا هلا 


01 المتشحل للثمالبي صفحة 171 . 
27)' نهايةج 6 صفحة 183:. ' 
3 راشجغ الامامة والسياسة ؛ لابن اقتيبة . 


« رفيق » فى قصة ترويج معاوية يريد (2).. ولقبد 
اخل هذه القّصة من « الامامة والسيابة » لابن فتيبة 
ألا أن ابن ا سو الي ل 
المحيح ؛ كبا ورد فى جميع النسخخ الموحودة ؛ 
المطبوعة فى مختلف المطابع ٠‏ وكذلك اورد اسم 
مخبوبة يريد بانها « زيلب بنت السحق » الا ان اسمها 
الصحيح هو « رينب بنت اسحاق » (3) . 

وهئاك غلطة عجيبة وقم فيها النويري لم ادر 
كيف . ومن أبن وهو استعمال كلمنة « السبا » بدل 
كلمة «؛ الجسا » بمعلى.« ان بعسسر على الانسان فح 
عبنيه » . اذ ان كلمة « السحا » لا توجد بالقواميس 
وليسن لها اى مدلول أو معنى (4) وببد لي بأن هده 
الاغلامل وقمت من. الناسخ اذ أن النويري مع غزارة علمه 
ووفرة اطلاعه ؛ يستبعد ان يقع فى مثل هذه الاغلاطك . 

والعيب الاساسي الذي يؤاخذه الباحث عليه » 
هو أنه لا يذكر المرجع هادة ؛ وخاصة فى العلوم 
الادبية » وعدم ذكره له بجعل الباحث فى حيرة من 
امره . حيث يضيع الوقت فى البحث . فكثيرا مبا 
تستغرق نبدة وحيزة للبحث عن مصدرها سامهات 
واياما فى بمض الاوقات ؛ مثل ما حدث ‏ لي عند البحث 
عن العين الذي اتخذه من الذخيرة لابن بسام . فقد 
استفرق عن هذا الاقتباس منى حوالي ثمائية ايام . 
ثم أنه عندما ضيف شيثًا الى ما ينقله من كتاب آخر 
لا نشير اليه ؛ مما بوهم الباحث انه ايضا من امصسل 
ااكتاب 6 والحال انه من عنده . كما حصل عند جمل 
شروعل الامامة ثمانية شروط م2 بدل سبعة شروط 
كما اوردها الماوردي ٠‏ 


ومهما يكن ؛ فليس من. شك ؛ بأن منهج النويري 


تن كانه هذا ؛ متي شاع احين امنا عصرنا 
الحديث » الذي بقدمت افيه صناعة التأليف أى تقدم. 


: ولمنهجه الواضح المفيد ؛ ولما يحوي من المؤضوعات 


الفزيرة والعلوم النافعة المتنوعة.ه يعتبر احد الكتب 
الجامعة الهامة ©» ذات المواد العامة وهو فممدة بين 


١‏ ألكتب 'كذلك . اديه فاه كتين من اريم والادباء 


قديما 0 0 


4) راجم لهِذه الكلمة ؛ اقرب الموارة تسنميد الخزري اررق اللبناني: وتاج 5 ١‏ لتعد مريظي: . 
7 الحسيني الوبيدي ( فصل اجيم من باب الهمرة ) واللغاث الحر 0 د 
.5 عفنز شلاطيق المماليك؛ نطمود ررق للليم'ج'3 صفخة : 70-125 الل 6اكلا لكام تلن 
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يزه : : 
ه» 0 © 
خ4غخشقات 
م ظ 


*ء الكشف عن معجم لغوي منتود فى بغداد 
للاستادذ عبد الهادي التازي 


* متخير الالفاظ ( لاحمد بن فارس ) | 
حققه وقدم له : الاستاذ هلال ناجي ٠‏ 


*؟ ابن خالويه اللغوي ونسسبة كتاب ١‏ الحجة » آليه 
للاستاذ عبد العال سالم مكرم 


* نسبة « الحجة » الى ابن خلويه لا تصح .. 
للاسستاذ العابد الفاسي 


* حول تحقيق كتاب ابن الجوزي : « تقويم اللسسان » 
للاستاذ محمد ابراهيم الكتاني 


737و 


3-3 


الكشن عع دي لعو يمفْقود في بغداد 


الأسننا دعب[ يادي الشاركب 
فيا لمك" المستَط فى الراك 


حركة التاليف الممجمي عند العرب مرت عبر 
القرون بمراحل متعددة » اولها : مرحلة كتب الصفات 
أو الغريب المصلف »6 وملها حبعت مفرداث الباب 
الواحد وضمت الى بعضها ؛ ومن نماذجها كتاب المطر 
والسحاب لابن دريد البصري والغريب المصئف لابي 
سياه 1 والخصص لابن سيا 8 الاند لسي 5 

وثانيها ٠‏ مرحاة معاجم الإلفافل ؛) ومنها رتبت 
المفردات بالنسبة لحروفها لا الى معائيها ؛ واولها 
معجم العين للخليل بن احمد البعسري ؛ وتلاه التهذيب 
والمحيط والمحكم والقايين والمجمل والجمهرة 
والصحاح والعباب واللبان والقاموس المحيطا وتاج 
العتروس ٠.‏ 

وثالثها : مرحلة معاجم المعاني ) وقد رتبت فيها 
الالفائف الخاصة بمعنى من المعاني فى باب واحددة 
وابرز نماذجها كتاب الالفاك لابن السكيت ؛ وجواهر 
الالفافل لقدامة بن جعفر ؛ والالفاظ الكتابية للهمذاني » 
وفقه اللغة للثعالبي ٠‏ 

وكلت بمض المراجع القديمة نذكر كتابا مهما من 
هذه الكتب © وهو معجم ( متخير الالفاظ ) تعصليف 
العالم اللفوي الجليل احمد فارس الرازي المتوني 
سئة 395 هجرية ؛ ولكئه كان بعد فى المعاجم التي 
عدا مليها الزمن وفقدث مع ما نقد من آثار السلف , 

ومؤخرا عثر الباحث العراقي الثبت الاستاذ عدر 
نادي على المعجم المذكور شمن مخطوطات أسرته ؛ 
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فحققه على مخطوطتين ؛ الاولى تعود للقرن السسادس 
الهجري ؛ والثانية كتبها حده الملامة السيد عبد 
الوهاب بن عبد الرزاق الحسني البغدادي امير 
الخطاطين فى عصره فى بواكين القرن الرابع عشسر 
الهجري ؛ والكتاب المذكور © ذكره باقوث فى معجم 
الادباء 84/4 والانباري فى نرهة الالباء صن 321 * 
كما ذكره ابن فارس فى عداد مؤلفانه فى آخر الجرء 
الثاني المخطوط من معجم ( الجمل ) . 


رنب أبن فارس معجم متخير الالفاظ ) على 
ابواب المعاني فى مالة واربعة مشر بابا ») وميزئسه 
الاساسية انه قد حفل بالالفسافك المفردة المنتقاة 
والالفاظل المركبة التي ابتكرها الشعراء في لشبيهالهم 
ومجازاتهم واستعاراتهم ؛ كما حفل بالامثال المنتقاة ؛ 
والاقوال الجارية راك مؤكدا أ 1 ما بحب 8 
7 مله 6 والانس بأئيسه كر خفن ود من وحاسية: 0 
وهو كثير الاستشهاد بالشمر : وشوأهده من هيون 
الشعر العربي لفظا ومعنى . 

وقد بذدل الاسثاذ صدر اجي فى تحقيق هذا 
المعجم جيهدا ضخما حتى اهرت مصادره ومراجعه 
الاربعمائة كتاب ؛ من بينها مدد فير قليل من 
الخطوطات . 
عرافي فى لشر معجم عربي قديم ٠‏ 


والكتاب معد للطبع حالياء وقد قدم له المديق 
المحقق بمقدمة موسعة » نحدث فى خنامها بلفة شعربة 
مؤئرة عن نوانعه فى تحقيق هذا المعجم فقال ما نصه : 
« حققت قبل هذا عددا من الكتب ونشرتها وشرعهت 
فى تحقيق أخرى : لكني لم أشعر ابدا ان كتابا فير 
المتخير اصبح جزءا من كياني ولوذا فى جنائي 


وبعضا من بياني ؛ ذلك أن روابط ممتدة الجدور موفلة 


عبر الزرمن كانت تشدني اليه شدا بوشائج روحية غير 
منظورة؛: من هذه الروابط: ان مخطوطته الام الفريدة 
حفظها للمربية عم ابي السيد احمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ؛ وان مخطوطته الثانية كانت 
بخط جد ابي المرحوم عيد الوهاب 
أبن عبد الرزاق بن محمد بن ابرأهيم الحسئي البغدادي 
امير الخطاطين فى عصره © فبيئي وبين المخطوطتين 
نسسب ووشيجة ؛ وبيني وبيلهما رحم وآصرة وقربى . 
ثم ان من هذه الروابط ما عرف من عنابة اسرئنا 
بمعاجم اللفة جيلاً بعد جيل “ ثم عرض لنتفالس 
مخطوطات اسزتهم: اللغوية حتى قال : « ان هذه العناية 
كانت تدفعمئي دفما وتحفرني حفزا » لاني اصل حبل 
النسخ والحفظ فى اسرئنا بحبل التحقيق والنشر » 
فاقوم باخراج متخير الالفاظ الى عالم المطبوعات بمد 
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ضياع استمر الف عام © وفام للعربية واحياه لبيمضص 
تراث الاسرة؛ وهكذا صاحبت - المتخير قرابة عام؛ 
كان فيه سميري كل ليلة ونجي كل دجنة © وكان منه 
صضاحيا ومحدثا واليفا) أصوب مئه ما حرف محراف 
وصحف مصحف قلا يسام ولا بضجر) واقطع اللبل 
اخرج بيتا لشاعر او قالة لنائر فلا يحول ولا يتغير ؛ 
وكم غبت عن دنياى وأنا أمرض نصا على مدر ) حتى 
اذا فجعت للفور تالية النجم © واخذ الليل فى لي 
الربط ؛ وتبين الخيط من الخيط : ردني الى دنياى 
مؤذن بئادي ؛ ان حى على الفلاح .. قد قامت المسلاة؛ 
فانساخ من مقعدي اذ ينسلخ النهار من اللبل © واذ 
وافتراقنا قرابة عام » . 

بمثل هذا الاسلوب الشاعري المتد فق قدم المحقق 
المديق لهذا الممحم الفريد . 

ومجمل القول ان نشر هذا الممجم سيكون اضافة 
قيمة للمكتبة اللفوية ٠‏ | 

وفى تقديري ان هذا المعجم .بالذات لا فنى عنه 
الكل كاب وشامر ؛.وعسى أن ثراه فى عالم المطبومات 
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ولد ابن فارس ومات فى القرن الرابع الهجري وهو قرن تمزق الوطن الاسلامي 
فيه الى امارات ودويلات يغير بعضها على بعض ويسعى بعفها للاطاحة ببعش . 
ذفي ثهاية الربع الاول من هذا الترن اصبح المغرب واهريقية بيد الفاطميين ومعسر 
والشام بيد ابن طغج الاخشيد وديار بكر وديار ربيعة ومضر والموصل بيد الحمدانيين 
والبصرة وواسط والاهواز بيد البريديين واليمامة والبحرين فى يد الثرامطة وفارس 
والري واصبهان وهمذان فى يد بني بويه وكرمان فى يد محمد بن الياس وطبرستان 
وجرجان فى يد الديلم وخراسان فى يد نصر السامائي ولم يبق للخلينة العباسي سوى 
بغداد واعمالها فاسبح رمزا ديئيا لا سلطانا دئيويا ولا سيما بعد أن دخل البويهيون 


وشاع الخلم والسمل والقتل الذي تعرض له خلفاء العباسيين فى هذا القرن . 
خلم التقاهر وسسمل ؛ وخلع المتتي لله وسمل وخلع المستكفى لله وسيل وجرت فى تلك 
الايام حروب وفتن ونهبث دار الخلافة وفى عام 334 ه سيطر نبو بويه سيطرة تامة 
وصار الخلينة المطيع لله لا امر له ولا نهي ولا خلافة تعرف ولا'وزارة تذكر . هذا غير 

ويصف البيروني بعبارة صادتة ومؤثرة فقدان العباسيين لسلطائهم الدئيوي 
وسيطرة بئي بويه عاى الدولة والملك بتوله : 

« وان الدولة والملك قد انتقل فى آخر ايام المتقي وأول أيام المستكفي من آل 
المباسى الى آل بويه والذي بتي فى ايدي الدولة العباسسية انما هو أمر ديئي امتقادي 
لا ملك دنياوي هالقائم من ولد العباس الان انها هو رئيس الاسلام لا بلك 4 

وهكذا خرج الامر من يد العباسيين وصار فى يد الدخلاء من بئي بويه حتسى 
سئة (451)ه, 
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ويصف المقدسي بغداد فى هذا القرن فيقول ؛ 8 اما المديئة دخراب والجامع يها 
يعير فى الجمم ثم يتخللها بعد ذلك الخراب .. وهي فى كل يوم الى وراء اخشدى انها 
تعود كسامرا مع كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان » . 


الحالة الاقتصادية والاجتماعية ؛: 


تردت الاحوال الاتتصادية فى هذا المصر ترديا بالما وشاهت المصادرات » 
وكانت المصادرة اكبر خطر تعرضت له الملكية الخاصة فى الترن الرابع الهجري وكانت 
تسيب المثرين ولا سميما الموظفين منهم وكان التجار والأغئياء من الاهلين عرضصسة 
للمصادرة أحيانا وقد حفظ مسسكويه لنا ائائمة بالمصادرات بين سنة 296 هم 381 ه. 
وفى فترة التغلب البويهي هبط مستوى المعيشة لسكان العراق . 


وقاسى الفلاحون بصورة خاصة من كثرة الشرائب ومن جشع الموظئين وعدم 
ضبطهم ومن خراب نظام الري القميء الكثير . 

وتضاءلت الخدمات الاجتماعية التي تتوم بها الدولة فى هذه الفترة وتسلم 
الغرباء أحسسن الوظائف واصبح مسستوى الاهلين فى مداد الطبقاتث المتوسطة والئثيرة. 
وانخفض دخل الخليئة والوزير والموظفين المدئيين عامة فى الفترة البويهية فى حسين 
ارتفع دخل رجال الجيشى . وتعرض العراق لئترات غلاه ومجاعات ؛ ويمكن التول على 
وجه الاجمال بأن التغلب البويهي كان حدا فاصلا بين هترتين اذ انه اثر هلى الاتتصاد 
الزراعي وعرقل نمو المؤسسات التجارية والمصرفية . 


ولى هذا الترن اشتد الصراع المذهبي وأدى الى مصادمات دموية هلك فيها 
كثيرون ويذكر ياقوث فى معجم البلدان ان بلدانا كثيرة خربت ودثرت بسبب همذا 
الصراع البفيض . 


الحالة العلميسة والابية: 


ان السوء الذي انتهت اليه الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المملكة 
الاسلامية خلال هذا القرن لم يصاحبه .سوم ممائل فى الحالة العلمية والادبية وكسان 
المكس هو الصحيح . ففي هذا القرن بلغت الحركة العلمية والادبية اوجها واتست 
ثمارها . ولعل مرد ذلك ان التمزق السياسي اتاح ظلهور مراكز علمية وثقائية متعددة ٠‏ 
صارت تتنافئس وتتبارى فى اجتذاب العلماء والادباء » وتبع ذلك تنائس خير جلت منه 
الحركة الادبية والعلمية خيرا كثيرا وشماعت العناية بالكتب وجبعها لدى الامراء 
والوزراء والعلماه والادباء شميوها كبيرا ونشات الخرائن الكبرى التي يحدئنا عنها 
المؤرخون وفى هذا القرن ظهرت الكتب الجامعة فى شستى العلوم والآداب والفئون . كان 
بعض سلاطين بني بويه أدباء تمعراء امثال هز الدولة وعضد الدولة.وتاج الدولة 
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وكانوا يؤثرون استيزار واستكتاب العلا والادباه فكان من وزرائهم وكتابهم :. ابسن 
العبيد والصاحب بن عباد والمهلبي وسسابور بن .أردشبر . 

وقد ماصرت الدولة البويفية التي امئد سلطاتها فششمل العراق وقفارسس 
وخراسان . الدولة السسامائية فى تركستان وبرزت بخارىٍ ونيسابور كمركزين ثقافيين 
استقطبا العلماء والادباء والشعراء واثمتهر من أمراثها متصور بن نوح الذي استوزر 
البلعمي الذي ترجم تاريخ الطبري الى الفارسية . 


وابنه نوح بن منصور هو الذي شد 'نظر شاعره الدتيقي لنظم الشاهنامة هلظم 
مصر الغزنويين وكانت للوح المذكور مكتبة هخية انتفع منها ابن سيناء ومنهم منصور 
السامائي الذي ألف له ابو بكر الرازي كتاب ‏ المنصوري ‏ فى الطب . 

وى طبرستان ظهرت الدولة الزيارية وكان من أمرائها سمس المعالي قابوس بن 
وتشمكير » الأديب الشاعر والفليسوف الرياضي وصاحب ريمالة الاسطرلاب . وكان 
فى خوارزم امير محب للعلم والأدب هو ابو المباسس المأمون بن مامون خوارزمشاه ؛ 
كان من-من رجال مجلسه ابن سيئا الفيلسوف والبيروني المؤرخ الرياضي وابو نصر 

وتد استطاع السلطان محمود الغزنوي سسلطان الدولة الغزنوية هم بعضهم 
الى بلاطه وابرزهم البيروني . وحين استطاع السلطان المذكور اسقاط الدويلات 
والامارات التي تضايقه جدث فى مملكته نهضة أدبية نقميطة شسجعها السلطان الغزنوي 
بعطاياه فني الشسغر الفنائي برز منوجهري.والعنصري والفرخي ورابعة القصدارية . 
وفى الشسعر الملحمي برز الفردوسي فى ثشاهنامته التي بلغت السستين آلف بيت . 
الفئية للثثر الفني هئد الفرس . 


وكانئت دولة الحبدانيين ف هذا القرن تلعة من قلاع الثقافة والأدب وكات لطن 
حاشدا بعمالقة الشعراء امثال ابي الطيب المتذبي وابي هراس الحمدائي وسواهما » 
بل انهم اجتذبوا حتى كبار الننانين مثل أبي عبد آله الحسن بن علي بن مئلة الخطاط 
الشمهير وشانيق الوزير محمد بن علي بن مائلة خوثروا له جوأ يزيا بلاليا والكتسم 
اليهم وأبدع ما فسساء. 


روى ياتوت فى معجم الادباء (32/9 ) مائصه : « كان. ابو عبد الله منقطما الى 

بئني حمدان سنين كثيرة يتومون بأمره أحسمن القيام وكان ينزل فى دار قوراء حسئة » 

وفيها فرش تشاكلها ومجلس دست وله ثسيىه للنسحُ وحوض فيه محابر واقلام ؛ 

نيقوم ويتيشى ف الدار اذا ضاق عدره » ثم يعود فيجلس فى بعض تلك المجالسس 
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وينسخ ما يخف هليه .4١ثم‏ ينهض. ويطوف جوانب البستان » ثم يجلس فى مجلس آخر 
ويشسخ اوراقا آخر على هذا ؛ فاجتمع فى خزائنهم بن خطه ما لا يحصى © . 
وى مصر كانت 0 الفاطمبة دولة ام ؛ وقد اشتهر من خلفائها العزيز 


و قدا لقي حاترن لظ ساد الاسام واأتون لجار 
الأسسماء التي حفظها لنا التاريخ عبر مسبرته الطويلة . 


نن1 تنا نا 


.ممصا الفصل: 
1) تجارب الأسيمْ د يسكوية. : 
2 تاريخ العراق الاقتصادي فى القرن الرابع الهجري ‏ الدوري . 
3 الورزراه ‏ الصابي ‏ نثسره آمدروز - بيروت 1904 
4) الاوراق ‏ اخبار الراضي والمتقي لله الصولي 
5) هلة الطبري ‏ عريب الترطيبي . 
6) الآثار الباقية ‏ البيروئني . 
7 مروج الذهب ‏ المسعودي 
8) الفخري - ابن طباطبا 
9 ظهر الاسلام ‏ أحمد أبين 
0) الخضارة الاسلابية فى الترن الرابع الهجري ‏ آدم متز 
1) احسن التتاسيم الى معرفة الاقاليم ‏ المتدسي - نشسرة دي خويه 1877 م. 
2) الادب الفارسي فى العصر الغزئوي الدكتور ملي القابي - تولس 0 
3 معجم الادباه ‏ ياقوت . 
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مو انو المي اعد يبن ماردي :ا زكري بن ماطف بن بغيلية اراي . هكذا 
نسبته أغلب المصادر ؛ وثسذ عن ذلك ابن الأثير فى الكامل وابن الجوزي فى المنتظم » 
وكان أبوه فتيها شافعيا لغويا روى عئه أبو الحسسين فى مقاييسن اللغة وفى الصاحبي 
وفى متخير الألفاظ وفى اللامات . والرازي نسمبة الى الري » مدينة فى بلاد الديلم والزاي 
زائدة هيها كما زادوها فى المروزي عند النسسبة الى مرو الشاهجان ؛ ومسقط رأسه 
قرية اسمها كرسف جيائاباذ » وضبطها ع از ل 
قرية امن رستاق الزهراه . ٠٠١‏ 
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ذكروا أن رجلا أتاه فسسأله عن وطنه ؛ فقال : كرسف ؛ فتمثل أبن فارس ؛ 
بلاد بها فشدت علي تمائلمي 2 وول أرض مس جلدي ترابها (1) 


لم تذكر لنا المصادر نسنة ولادته ولكن يمكن القول على وجه التقريب انها تدور 
حول مام 312 ه وسندنا فى هذا الاستنتاج ما ورد فى معجم الادباه 221/12 نقلا عن 
كتاب أمالي ابن فارس ؛ وفى آخره ؛ « قال ابن فارس ؛ حدثئي ابن الحسن علي بن 
ابراهيم بن سلمة القطان رحمه الله بتزوين فى مسجدهم يوم الاحد منتصف رجحب 
سسنة اثنتين وثلاثين وثلائمالة » . 

ناذا كان ابن فارس قد روى عن التطان سسنة 332 ه وافترضنا أن ذلك كان فى 
اول تسبابه أي فى العثرين من عمره ؛ صح ما ذهبنا اليه من ان أبن فارس من مواليد 
سنة 312 ه أو نحوها . وتذكر المصادر أن أبن فارس رحل الى قزوين للاخذ من 
القطان وابراهيم بن علي ورحل الى زئجان واخذ من احمد بن الحسن بن الخطيب 
ورحل الى ميائج فى بلاد الشمام وأحُذْ عن أحمد بن طاهر بن النجم كما رحل الى بغداد 
فى طلب الحديث »؛ واستوطن الموصل فترة وزار مكة فى حجه واستوطن همذان وفيها 
شمعر بالوحدة والضياع وئسيان ما كان يعلم . 


ثم حمل منها الى الري ليتتلمذ عليه مجد الدولة ابو طالب بن فخر الدولة هسكنها 
واكتسب ماللا وتوفى بالمحمدية وهي محلة فى الري ودفن مقابل مشهد 
القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني . وفى تاريخ وفاته خلاف كثير واصح الاتوال انه 
توفى سمنة 390 ه رحمه الله , 


وقد زعم بعضهم أنه من اصل اعجمي (2) : وهو وهم لا دليل عليه ؛ غير ما 
قيل من أنه كان يتكلم بلسان القزاونة . والواقع ان ايران فى القرون الاسلامية الاولى 
كانت تزخر بالقبائل العربية ألتي رحلت أيام الفتوح واسستوطئتها » وليس فى سسلسسلة 
نسب ابن فارس © أسم فير عربي © داذ! أضنئا لذلك أن تكلمه بلسان القزاوئة أمر 
ملبعي تمليه ظروف المجاورة للسكان الأصليين ؛ اتضح ان لا دليل يدعم زعم الزاعيين 
انه فير عربي بل المكس هو الصحيح »؛ ذلك ان ابي فارس كان شديد المصبية للعرب 


وروايته فيه  .‏ بلاد بها حل الشباب تبائمي ‏ وهو منسوب فيه لجاريسة 
طائية وقبله : 
أحب بلاد الله ما بين منعج ‏ الى وسسلبى أن يصوب سحابها 

والبيتان فى مالي القالي 83/1 ونسبتهما فيها لرقاع بن انيس الاسدي ورويا فى 
اللسمان مادة ( تمم ) 336/14 منسوبين لرقاع الأسسدي ؛ وهيا فى اللسان فى 
مادة ( نوط ) ؛ ورواية البيث فيه ؛ بلاد بها نيطت .. وفى المصون من غير عزو 
ص 206 وهو كذلك من دون عزو ف الكامل 406 © 676 وف معجم البلدان مادة 
( منعج ) وزهر الآداب 2 .. وتد نسسبا لامرأة من طيء فى سمط اللآلي 212 
ومحاضرات الرافب 676/2 . 

2 منهم بروكلمان انظر 265/2 ومحمد بن شنب 247/1 دائرة المعارف الاسلامية . 
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والعربية فيعصر أستفحلت فيه دهاوي الشمعوبيين: يكشف عن ذلك كتابه ‏ الصاحبي 
فى فقه اللغة وهو تمصب يبليه الانتساب اليهم على الأغلب . 


وبالاجمال ان انتسابه للعرب اقرب للصواب فى راينا من أخباره انه قال (3) ؛ 
دخلت بغداد طالبا للحديث ؛ فحهضرت مجلس بعض أصحاب الحديث وليس معسي 
قارورة © غرايت نابا عليه سمة جمال هاستاأذنته فى كتب الحديث من قارورته : هقال؛ 
من انبسط الى الاخوان بالاستئذان © فتد اسستحق الحرمان . 


وهي رواية تدل على عراقة الخلق البغدادي فى الترحيب بالغريب ورمع الكلفة 
عله. 

ومن اخباره ؛ انه كان يناظر فى الفقه هاذا وجد هثيها أو متكلما او نحويا كان يأمر 
اصحابه بسؤالهم اياه ؛ ويناظره فى مسائل من جنس العلم الذي يتعاطاه مان وجده 
بارها جدلا جره فى المجادلة الى اللغة » ميغلبه بها ؛ وكان يحث النقهاء دائبا على 
معرئة اللغة ويلتي عليهم مسائل © ذكرها فى كتابه ‏ فتيا فقيه العرب ‏ وبخجلهم 
بذلك » ليكون خجلهم داعبا الى حفظ اللغة ويقول ' من قصر علمه عن اللغفة وغولط 
غلط4) 


الحمية لهذا البلد » يعني الري ؛ كيف لا يكون هيه رجل على مذهب هذا الرجل المتبول 
التول على جميع الالسنة . 


وفى نزهة الالباء أنه قال حين غير مذهبه (6) ؛ دخلتني الحمية لهذا الامام المقبول 
القتول على جميع الالسمنة »؛ أن يخلو مثل هذا البلد - يعني الري ‏ عن نذهيبه»؛ 
غعيرت مشسيد الانتساب اليه »؛ حتى يكمل لهذا البلد فدخره ؛ فان الري اجمع البلاد 
للمقالات والاختلافات فى المذاهب على تضمادها وكثرتها . 

ورواية الخبر فى بغية الوهاة (7) انه قال  :‏ اخذتني الحمية لهذا الاسام ان 
يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه . 

ونرأه فى الصاحبي يسخر من بعض فقهاء الشافعية هيقول ؛ (8) : ١‏ ولتد كلمت 
بعض من يذهب بنفسه ويراها من هقه الشائعي بالرتبة العليا فى القباس فقلت له : 
ما حتيتة القياس ومعئاه !1 ومن اي ششيء هو ؟ فقال ؛ ليس علي هذا »؛ وانبا علي 


3) معجم الأدباء 89/4 . 

4) انباه الرواة 1 انباه النحاة 94/1 . 
5) معجم الأدباء 83/4 ب 84 

6) نزهة الالباء 321 

7 البغية 352/1 

48 الصاحبني 66 
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اقاية الدليل على:. صلحته. . فقل. الآن فى.. رجل يروم ,اقامة .الدليل .عل صحة شسبيها م 
يعرف معئاه : ولا يدري ما هو 1 وئموذ بالل من سوه الاختيار ! 6 . ١.‏ , -2.. الل ؛ 


'' وف الموضلم ذاته 6 نصا لابن داود فى تتده الأمام الشافعي: وتلزيهه: ام 


اش 1 ا 50 


مالك” بن السلسن . " 


وهواق موضع لخر من الباحبي ب برذ على نكري تول لمم لف 

لحة فيتول (9) : ١‏ قال احمد بن فارس.: واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على أبي 
عبد الله مالك بن انس ف أقوله فى الجائحة . لان مالكأ يذهب ألى أن الجائحة اذا كانت 
دون الثلث لم يوضع لانها تليل بمنزلة ما تناله العرائي من الطير وغيرها ونا تلقينة 
الريح ؛ هاذا بلغت الجائحة الثلث ‏ وما زاد.س ههي كثيرة ؛ ولزم وضعها للحديث 
المروي فيها . قثال الممترض'عذى. ابي عبد الله مالك ب رضه ‏ ؛ فقد دفع هذا الفصل 
المعنى الذي ذهب اليه مالك لان قوله ‏ جل ثناؤه ‏ ( مم الليل آلا قليلا ) قد جعل 
النصسف قليلا فاذا كان نسف الشسيء قليلا منه وجب أن يكون كثيره ما فوق النصسف 
فالجواب عن هذا ان-مالك>! انما ذهب فى جعله الثلث كثيزا الى حديث حدثناه على بن 
ابراهيم عن محمد بن يزيد عن هسام بن عمار عن أبي عييئة عن الزهري عن عامر بن 
سعد عن ابيه قال : ٠‏ اي رسول الله ! ان لي مالا وليس يرئئي الا ابنتي ٠‏ افأتصدق 
بئلثي مالي ؟ قال ؛ لا . قات : فالفطر ؟ قال ؛ لا . قلت : هالثلث ؟ قال الثلث - 
والثلث كثير - انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من أن تتركهم يتكنئون الناس . هيقول 
رسول الله # ملعم اخذ مالك ؛ ورسول الله صلعم ‏ اعلم بتأويل كتاب الله س 
جل ثناؤه » . 1 1 


وبمثل هذا الكلام المعلل المدلل رد ابن مارس على منكري قول مالك فى الجائحة؛ 
فاذا عرفنا انه الف ( الماحبي ) فى الشطر الاخير من حباته ادركنا صحة ما نقل من 
انه كان شائعيا ثم صار مالكيا وفى هذا يقول القدطي : ٠‏ وكان من رؤساء اهل السنة 
المجودين على مذهب الحديث » (10) . 
وانه 1 شيميا  )11(‏ ش 

وداريس آثار ابن فارس بلاحظط بوضوح الحب المييق الذي كان يكنه أبوالحسين 
لاثير المؤمتين نت علن بن ابي طالب + ماكر الامام تدؤر على لسسانة ل الملاحبي 
وفى المتخير وربما فى فيرهبا ميا ضاع بن آثاره . 


9 الساحبي 137 - 138 
0) ائباه الرواة 95/1 . 
1) انظر تنقيح ١‏ 6 واهيان الشسيعة ص 216 - 217 , 
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جاء فى المتخير : 9 وذكر ابن عباس عليا ‏ عليهما السلام ‏ فتال': سطلة فى 
' العشيرة وصهر بالرسول صلى الله عليه وسلم » وعلم بالتنزيل » وفقه فى التاويل » 


وصبر آذآ دعيت نرال 6 


وتال فى الصاحبي (12) : « فصاروا بعدما ذكرناه الى أن يسال امام من الائمة 
وهو يخطب على منبره عن فريضة هفيئتي ويحسب بثلاث كلمات © وذلك قول أمير 
المؤمنين هلي صلوات الله عليه حين سئل هن ابئتين وابوين وامراة : 8 صار 
ثمثها تسعا »# هسسميت المنبرية ؛ والى أن يتول هو ب صلوات الله عليه على مثبره» 
والمهاجرون والانصار متوافرون : « سسلوئي فو الله ما من آية الا وأنا أعلم ابليل نزلت 
أم بنهار أم فى سهل أم فى جبل » »© وحتى قال س صبلوات الله هليه | وأشبار السسى 
ابئيه ؛ « يا قوم اسستنبطوا مني ومن هذين علم ما مضى وما يكون » . 

وجاء فى الصاحبي (13) : « وروى السدي عن عبد خير علي م رضه انه 
رأى من الناس طيرة عند وفاة رسول الله صلعم ‏ نائسم الا يشضع. على تلهفر»ه 
رداء حتى يجمع القرآن ؛ قال : فجلسى فى بيته حتى جمع الترآن »2 فهو أول مصحفه 
جمع فيه الترآن » جمعه من تلبه » وكان عند آل جعفر . فانظر الى تقول القائل ‏ 
2 جبعه من قلبه » . وحدثنا علي بن ابراهيم .عن علي بن عبد العزيز قال ؛ قال آبو 
عبيد : حدثني نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن أبي مبد الرحمن السلمي انه 
قال : ما رايت أحدا أترا من علي صلوات الله هليه »؛ صلينا خلفه فاسواأ برزحًا » 
ثم رجع خقرا ثم عاد الى مكانه » . قال ابو مبيد ١‏ البرزخ ما بين كل شيثين ؛ ومنه قيل 
للميت : « هو فى برزخ » »2 لانه بين الدنيا والآخرة . هاراد ابو عبد الرحمن .بالبرزخ 
ما بين الموضع الذي اسقط هلي صلعم - منه ذلك الحرف الى الموضع الذي كان 
انتهى اليه. 

من هذه الاتوال المعبرة من حب ابن فارس 'آل البيت الكرام » ومن تعيينه 
مؤدبا وأستاذا للامير البويهي »© والبويهيون شيعة آل البيت استئتج الفلوسي 
والمامقاني والعاملي أمر تشسيع ابن فارس فى الفترة الاخيرة من حياته . 

وأنا لا استبعد هذا ؛ ذلك ان ابن فارس صار مالكيا بعد ان كان ساهعيا حمية 
لرجل ‏ على حد قوله - هلم نستبعد تشيعه اتتناها بدكرة مع ملاحظة سرعة تنقله 
من مذهب الى مذهب ومع اكباره لشخصية الامام علي ومآثره . 


 # 


2) الصاحبي ص 78 79 . 
13( الصاحبي ص 200 ل 201 . 
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: 141 - الفلاكة والمفلوكون  الدلجي‎ )٠ 


٠‏ يمصادر الفصسل ؛ 


ش معجم الادباء ‏ ياتوت 80/4 : 


المزهر ‏ السيوطي 414/1 . 
بغية الوماة ‏ السيوطي 1/ 352 . 
مُرآة الجنان ‏ اليافعي 442/2 . 
وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان 100/1 . 
شذرات الذهب ابن العماد 132/2 . 
نزهة الالباء . الانباري 320 . 
انباه الرواة ‏ التفنطي 92/1 . 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد 42 ج 2 -- نيسان 1967 ص 236 - 
4 2 ّْ 
الديباج المذهب ‏ ابن فرحون ص 35 . 
منفتاح السعادة 109/1 . 
منعجم المطبوهات العربية س سركيس 199 . 
:يتيمة الدهر ‏ الثعالبي 400/3 . 
مقدمة تمام فصيح الكلام ‏ الدكتور مصطفى جواد . 
. المنتظم ‏ ابن الجوزي 103/7 . 
الكامل ‏ ابن الاثير 711/8. 
البداية والنهاية ‏ ابن كثير 535/11 . 
. النجوم الزاهرة ‏ ابن تغري بردي 212/4 . 
معجم البلدان ‏ ياقوت 212/4 . 


الآثار الباقية ‏ البيروني 338 . 
١‏ دمية القصر - الباخرزي 297 . 


العبر فى خبر من قبر - الذهبي ل 58/3 ٠‏ , ل 
الاعلام الرركلي 184/1 ا 5 
معجم المؤلفين ‏ ككحاله 40/2 . ٠‏ 

تاريخ آداب اللفة المربية ‏ جرجي زيدان 357/2 . 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ محمد بن شنب 247/1 . 
روضات الجناث ‏ الخوامنساري 64 ٠‏ . 0 ع أن د اد 0 000+ 
طبتات المفسرين ‏ السيوطي ص 4 ل للم سه ا سل للست كه 


ع 


032.0 عيون التواريخ ‏ ابن شساكر الكتبئ نخطوط 12 : 1/258 - 1/261.. . .. 
 )33 ..‏ الوافي بالوفيات ‏ الصفدي ب مخطوط - 111/6 . 


. 142/2 المختصر فى اخبار البشبر  أبو النداء‎ )34 ٠ 
.239 1 سسميد النبلاه  الذهبي, م بشطوط سه‎ )35 


6) مقدمة الصاحبي فى فقه اللغة طبعة مصر 1910 وطبعة بيروت 3 . 
7) منهج المقال ميرزا محمد الاسترابادذي ص 40 طهران 1302 ل 
8) الفهرست ‏ الللوسي ص 36 ٠‏ ش 

9) منتهى المقال ‏ ابو علي الحائري ص 39 . 

0) تنقيح المقال ‏ عبد اله المامقائي 76/1 , 

1) أعيان الشيعة ‏ العاملي 215/9 ل 228 . 


42) مخغطوطات الموصل ‏ داود جلبي ص 67 . 


3) طبقات النحاة واللغويين ‏ ابن قاضي شهبة - مخطوط 189 و 0 . 

4) تلخيص ابن مكتوم س مخطوط ل 15 - 16 . 

5 ايضاح المكئون ‏ البغدادي 421/1 . 

6 دائرة المعارف ‏ البستاني 419/3 . 

7 تاريخ الادب العربي ‏ بروكلمان ‏ ترجمة عبد الحليم النجار 265/2 . 

8) كشف الظنون ‏ حاجي خليفة : 33 »؛ 89 ؛ 90 ؛ 173 ؛ 690 © 722 »* 
7 ؛ 828 )2 1068 )؛ 1069 ) 1279 »> 1454 ؛ 1574 ؛ 1605 ) 41615: 
4 ؛ 1848 . 

9) سلم الوصول ص 113 

(0) مقدمة الاتباع والمزاوجة س طبعة كمال مصطنى . 


شي وخ سه : 


والده ( فارس بن زكريا ) (ت 369 ه ) ؛ روى عله ابن ارس كتاب اصلاح المنطق 
لابن السكيت كما ذكر فى المقاييس . وروى عنه كذلك فى الصاحبي و وروى مئه فى متخير 
الالناظ فى مواضصع مدة وفى اللامات . وتد ذكر ضمن شسيوخه فى بغية الوعاة 352/1 
وفى نزهة الالباء 321 وكان المذكور غفقيها لفويا شافعيا . 


علي بن ابراهيم بن سمسلمة القطان ( 254 345 ه ) : روى عئه ابن فارس فى متخير 
الالفاظ كثيرا كما روى عذه ف المتاييس وفى الصاحبي فى مواضيع عديدة . وذكر من 
شيوخه فى بغية الوعاة 352/1 وطبقات المفسرين ص 4 ومعجم الادباه 82/4 . 
وانظر ترجمة القطان فى العبر للذهبي 367/2 وفاية النهاية لابن الجزري 
1 ومعجم الادباء 218/12 . 
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علي بن عبد المزير المكي (ت 286 أو 287 ه ) ؛ روى عنه أبن فارس ف المقاييس 
كثيرا كما روى عنه كتابي ابي عبيد القاسم بن سلام ‏ فريب الحديث ومصئف 
الغريب . وذكر ضمن شسيوخه فى طبتات المفسرين ص 4 ومعجم الادباء 83/4 . 
وللمكي ترجمة فى العبر للذهبي 77/1 وغاية النهاية 549/1 ونزهة الالباء 216 . 


أحمد بن طاهر بن النجم المبانجي ؛ روى عنه ابن فارس ف المقاييس وتد ذكر ضمن 
شيوخه فى نزهة الالباء 320 ومعجم الادباء 82/4 وانباه الرواة 95/1 . وللميائجي 
ترجمة فى العبر للذهبي 320/2 . 
أحمد بن الحسسين بن الخطيب : ذكر ضمن فيوخه فى ئزهة الالباء 320 ومعجم الادباء 
4 وائباه الرواة 95/1 وطبقات المفسرين 4 . 
ابراهيم بن علي بن ابراهيم بن سسلمة بن فخر : ذكر ضمن تسيوخ ابن فارس فى آئباه 
الرواة 95/1 . 
سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني (ت 360 ه ) ؛ ذكر ضمن شميوخ أبن فارس فى 
معجم الادباء 83/4 وطبتات المفسرين 4 . وللطبراني ترجمة فى العبر 315/2 وغاية 
النهاية 311/1 والنجوم الزاهرة 59/4 ٠‏ . 
أحمد بن محيد بن اسحاق الديئنوري : روى عثه ابن فارس فى المقاييس وانظر ترجمته 
فى العبر للذهبي 332/2 . 

ومن شسيوخه علي بن أحبد السساوي . 
ومن ششسيوخه أبو بكر محمد بن أحمد الاصئهائي . 
ومن سسمع عنهم ابن مارس ؛ ابو احمد أبن ابي الثيار ( معجم الادباء 90/4 ) وعبد 
الرحين بن حيدان ( الصاحبي 29 ) . وأحيد بن محيد بن بئدار ( الصاحبي 43 ) . 
وعلي بن محمد بن مهروية ( الصاحبي 47 ) . وأبو الحسسن أحمد بن محمد مولى بي 
هاكم ؛ وقد حدثه بكزوين ( الصاحبي. 52 . وأبو فيد الله أحمد بن محكبثد بن داود 
الفتيه ( الصاحبي 83 ) . وابو بكر احمد بن علي بن اسسماعيل الناتد ( الصاحبي 129 ) 
وأبو الحسن المعروف بابن التركية ( الصاحبي 155 ) . 

تسسلاوي ذه : 


أبرز تلاميذه الذين تذكرهم المصادر : 


الصاحب بن هباد ( التوفى سسنة 385 ) انظر ترجمته فى الاعلام 312/1 وفى معجم 
المؤلدين 274/2 . 
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وهو القائل - شسيخنا أبو الحسين ممن رزق حسمن التصنيف وأمن فيه من 


التصحهيف . 


بديع الزمان الهمذائي ( المتوفى سسنة 398 ) انظر ترجمته فى الاعلام 112/1 وف معجم 


. المؤلفين 209/1 . 
أبو طالب مجد الدولة بن هخر الدولة ا الدولة الحسسن بن بويه الديلمي . 


علي بن القاسم المترىه ‏ وقد قرا عليه كتابه ( اوجز السير لخير البقم ) ؤيفهم من 
هذا الكتاب أن ابن فارس سسكن فالموصل زمنا وقرا عليه المترىء فيها كتابه هذا . 
وقد روى عنه هيما ذكر أبن فرحون فى الديباج المذهب ‏ أبو ذر والقاضي أبو زرعه 
وهو فقيه مالكي واسسمه هبد الرحمن بن محمد بن زئجلة القارىه . 

ابو العباس أحمد بن محيد المعروف بالغضبان . 

أبو محمد توح بن أحمد الاديب اللوباساني . 

ابو النتح سسليم بن أيوب الرازي (ت 447 ه) ‏ طبتات القائمية الكبرى 388/4 . 
أبو زرعه روح بن محمد بن أحيد بن محمد بن اسحاق الرازي (ت 423 ) ه ‏ طبتات 
الشائعية 379/4 . ش 


صلته بتلاميذه : 

وليس. بين أيدينا ما يساعد على تتبع هذه الصلة تفصيلا باستثناء ملئه 
بالصاحب وبالهمذاني . ٠‏ 

اما الصاحب بن عباد فقد كان منحرما عن ابي الحسين بن فارس »؛ لانتسابه الى 
خدمة أبن العميد » وتعصبه له » هانئذ اليه من همذان كتاب الحجر من تأليفه ؛ دقال 
الصاحب : رد الحجر من حيث جاءك » ثم لم تطب نفسه بتركه ؛ هنظر فيه © وأمر له 

بصلة (14) . ثم لما انتقل أبن فارس الى الري ليقرا عليه مجد الدولة ذكرت المصادر 
ان الصاحب تتلمذ على أبن مارس وائه كان يكرمه ويقول: : شيخنا أبو العمنون هين 
رزق حسن التصئيف * ومن هيه من التصحيف (15) . 


#د ا 


4 ' يتيمة الدهر 204/3 » وانظر الخبر فى فى معجم الادباء 57 57 الرواة 93/1. 
5) انظر ؛ معجم الادبام 83/4 وبغية الوهاة” ماة 352/1 ونزهة الالباء 321 . 
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.واما بديع الزمان الهمذاني هيبدو انه كان يكن ودا صادتا لاستاذه وهرفائنا 
لجميله . فقد ذكر الهمذائي فى مجلس أبي الحسين بن فارس فقال ما معناه (16) : 
ان البديع قد نسسي حق تعليمنا أياه وعقنا وشسمخ بائفه عنا © فالحيد لله على فسساد 
الزمان وتغير نوع الانلنسان ؛ هبلغ ذلك البديع » فكتب الى ابسي الحسين » 
« نعم أطال بقاه الشيخ الامسام »© انه الحما المسنون ؛ وان ظنت الثلنون 
والناس لآدم »؛ وان كان العهد قد تقادم وارتكبت الاضداد واختلط الميلاد » والفسيسخ 
يتول : سد الزمان ؛ أفلا يقول ؛ متى كان صالحا ؟ أفي الدولة العباسية وقد رآينا 
آخرها وسسمعنا أولها ؛ ام المدة المروائية وفى اخبارها : 


لا تكسع الشول باغيارها . 


ام السنين الحربية : 
ومبيت حجر فى الفلا والعر تان وكربلا 


أم البيعة الهاشمية وعلي يتول : ليت العشرة منكم برأس من يئي فراس . أم 
الايام الاموية والنئير الى الحجاز والحيون الى الامجاز » ام الامارة المدوية وصاحبها 
يقول : وهل بعد البزول الا النزول »؛ ام الخلائة القيمية وصاحبها يقول : علوبى لمن 
مات فى نائاة الاسلام ؟ ام على عيد الرسالة وبوم الفتح قيل : اسكتي يا هلانة فقد 
ذهبت الامانة ؟ أم فى الجاهلية » ولبيد يقول ؛ وبقيت فى خلق كجلد الاجرب ام قبل ذلك 
وأخو هاد يقول : 

بلاد بها كنا وكنا ئحبها ذأ الئاس ئاسن والزمان زمان 

أم قبل ذلك ويروى لآدم عليه السسلام ' 

تغيرت البلاد ومن عليها فوجهالارض مغبسر تييح 


وما مسد الناس وأنيا اطرد التياس ؛ ولا اظليت د ؛ أنها ا الاظلام ل 
يفسد الشيء الا عن صلاح ؛ ويسسسي المرء الا عن صباح ؛ ولعمري ان كان كرم المهد 
شفيق على بقائه » منتسب الى ولاثه ؛ شاكر لآلانه » , 


وان له على كل نعبة خولنيها الله ئارا » وعلى كل كلبة علمنيها مثارا . ولو 
عرفت لكتابي موقعا من قلبه لاغتنيت خدعته به » ولرددت اليه سؤر كأسه » وفضل 
نفاسه . ولكني حُشسيت أن يقول ؛ هذه بضاعتئا ردت الينا » وله ايده الله المتبى » 
6) انظر يتيمة الدهر 270/4 والبيان من رسائل بديع الزمان ص 415 ونهاية 
الآارب 262/7 . 
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والمودة قَ القرّبى » والمرباع ؛ وماضمة الجلد وثالة الباع. 1 ا شْمْئْته المفنط : 
ووالله ما هي عندي رضي ولكنها جلما اتلكك ' 


وأثنان قلما يجتمعان الخرَاسّانية والانسائية » » وآنا وان لم القن خراساني الطينة» 
هاني خراساني الديْة » والمره من حيث يوجد » لأ من حيث يولد ؛ والانسأن من حيث 
يثبت ؛ لا من حيث ينبت © هان انضاف الى خراسان ولاذةٌ هيذان ارتئع القلم وساقط 
التكليف > هالجرح جبار ؛ والجاني حمار » ولا جئة ولا نار » هليحتئلئي الصيخ علئ 
هناتني »6 اليس صاحبنا يقول ؛ 8 ْ 

لا تلمني على ركاكة عقلي بيدا امي مذاتحئ 


جا » 


وكتب بديع الزمان يستعطفه : « اني خدمت مولاي »؛ والخدمة رق بغيسر 
اشهاد > وناصحته ؛ والمناصحة للود أوثق عماد ؛ وئادمته » والمثادمة رضاع ثان ؛ 
وطاعيته » والمطاعية نسب دان »؛ وسائفرت ممه »© والسفر والاخوة رضيعا لبان © 
وقمت بين يديه ؛ والقيام والصلاة شسريكا عنان © واثنيت عليه » والثناء عند الله بمكان» 
واخلصت له » والاخلاص مشكور بكل لسان » . 


والذي نخلص اليه من كل ما تقدم ان بديع الزمان الهمذائي كان برا باسستساذه 
متمسكا بحبل ولائه » ذاكرا وشاكرا ففله , 


اخلاقسه وطبامفه: 


وكان كريما جوادا ؛ هربما وهب السائل ثيابه وفرش بيته » وكان له صاحب 
يتال له ؛ أبو العباس احمد بن محمد الراري المعروف بالغضبان ؛ وسبب تسميته 
بذلك أنه كان يخدم ابن لارس ويتصرف فى بعش أبوره . 

قال ؛ فكنت ربما دخلت فأجد فرشي البيت أو بعضه قد وهبه » فاعاتبه على 
ذلك ؛ وأضجر منه » فبضحك من ذلك ؛ ولا يزول عن عادته » فكنت متى دخلت عليه 
ووجدت شيئًا من البيت قد ذهب »© عليت انه قد وهبه ؛ فاهبس © وتظهر الكابة فى 
وجهي > ديبسنطتي ويقول' : ما شان الغضبان ؟ حنى لصق بي هذا اللتب منه » وائها 
كان 'يمازحني (17) . 


وكان عدينا . جاء فى الديباج المأهب (18) انه افتى بمئع من ينئح حائوتا قبالة دار رجل. 
وكان ابن فاربس متواضعا ديد التواضع يكف عن طبيمته هذه توله فى آخر 
( تمام فصيح الكلام ) « هذا آخر ما أردت اثباته فى هذا الباب ولم اعن آن ابأ العباس 


07 نزهة الألباءه ص 321 - 322 : 
8) الديباج المأهب ص 37 . 


03 فلل 
5 
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قصر هنه لكن المشيخة آثروا الاختصار وحقا اقول أن جميع ما ذكرته من علم ابي 
العباس جزاه الله عنا خيرا © (19) , 

وتتضح هذه الخصلة الطببة هيه حين يقول فى الصاحبي (20) : ١‏ والذي 
جمعئاه فى مؤلفنا هذا مئترق فى أصناف مؤلنات العلماء المتتدمين ‏ رضي الله عتنهم 
وجزاهم علا انضل الجزاه ب وائما لنا فيه اختصار مبسوط أو بسط مختصسر أو 
شرح مشكل أو جمع متفرق »6 . 


ومن خلائقه روح السخرية والتندر الني تبدو فى شسعره أوضح ما تبدو ؛ كما 
يشف عنها ما رواه بديع الزمان الهمذاني حين قال (21) : سسسعت أبا الحسسين أحمد بن 
فارس يقول : النفخ عند الاطباه كناية من الضرط والفسو ! والقطع عند المنجمين كناية 
عن الموت ! والنصيحة عند العمال كناية عن السعاية ! والوطء عند النتهاء كناية من 
الجماع ! وطيب النئس عند الظرئاء كناية عن السكر ! والعلق عند اللالة كناية عن 
المؤاجرة ! والزوار عند الكرام كناية عن السؤال ! وما افاه الله عند الصوفية كناية عن 
الصدقة 1 ش 

تلك المامة موجزة بخلائق هذا الرجل وبابرز صفاته . 

+ #ا “و 


شامريته: 


الى جائب قدرات ابن فارس الئثرية المتنومة المجالات © هقد كان شاعرا أصيلا 
وائه لمن المؤسف ان التاريخ لم يحفظ لنا سوى نماذج قليلة من شعره شأنه شأن 
الكثيرين ممن غلب جائب من جوائب شهرتهم هلى شاعريتهم الاصيلة . وتغلب 
النماذج القليلة التي وصلت الينا من شسعره روح السخرية من متناتضات زمئه فهو فى 
همذان يدعو لها بالسقيا واحشاؤه تلتهب »© ولم لا يدعو لهذه البلدة وقد نسي بها ما 
كان يعم ودرق فى كيولة:1.؟ ان المسذرية المرة تكاد تطفح منها حيث يقول * 


58 هبذان الفيث لست بكاببل سوى ذا وف الإحشاء ثار تفرم 
نسسيت الذي أحسئته فير اشني مدين وما ى جوف بيتي درهسم 


#د سي 


9 تمام فصيح الكلام ص 25 . 
الل ا 


حبي .1 
21) المنتخب ؛ الجرجاني ص 120 . 
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على ان سخريته هذه تتجلى فى هزئه من تيم مجتمعه الَديْ يوقر الغني لغناه 
ومالك الدرهم لدرهمه غيقول : 


يا ليث لي الف دينار موجهسة2 وان حظي منها غ لس افلا 


ما 


ونراه فى موضع آخر يلح على هذه الفكرة قرحا وايشاحا ويعرضها عرضس-ا 
جديدا اذ يقول ٠‏ 


نتلت قول امسرىء لبيسسب با المرء الا يبدرهييبه 
من لم يكن ييه درهيمةه لم تلتهت عرنيسه الييه 


وكان ين ذلبه حتيرا تبول يشورهم مغليينتهة 


وتأسيسا على ما تقدم فقد واجه ابن مارس مأساته وجها لوجه .. فالعلم والادب 
لا يجلبان غير الفتر فليطلب الانسسان أي مورد من موارد الرزق الا العلم والادب فليس 
فيهما مورد رزق * 


وصاحب لي اتاني بيستشير ولد أراد ف جئبسات الارض مضطرب سا 
قلت أطلب أي شيء سملت وأسع ورد منئه الموارد ألا الملسم والاسبا 


لتد كان شعوره بالغربة والضياع .. ضياع الادباء والعلياء فى مصره عييقا 
وجديا وموشحا بالكآبة ولذلك قرانا له قوله ؛ 
وتالوا كيف حالك قلت خير نقضي حاجة وضوت حاج 
ويسلبه هذا الشسعور الاسسيان بالضياع الى رضا بما يكتبه القدر : 
تلبس لباس الرضا بالتقضسا وخل الاسور لبن ييلك 
تقدر أنت وجاري القسا وييا تقكره يشهعك 
253 


ويقول ايضسسسا: 


مشيئاها خطبى كتبت هلينسا ومن كتبت عليه خطى مشاههما 
وما غللت رقاب الأسسد حتى بأثفسها تولت يا عناها 
وبمثل هذه الروح القائعة بالقضاء المستسلية الى حكبه يتوجه ألى ربه بصلاة 
أنا الموحد لكثي المقر بها فهب ذئوبي تتوحيدي واقراري 
كن نا فنا 


ان ابن فاريس الذي قضى حياته تارئا كاتبا قد عجب للذين يردهم حر الصيف 


اذا كنت تأذى بصر المصيف 


ويبسس الخريف وبرد الشتا 
ويلهيسك حسمن زمسان الربيسسع فاخذك للعلم قل لي متلى ؟ 1 
قن نا نا 


وهو بحكم تجربته المرة قليل الثقة بالثقات هتراه يحذرك قائلا : 


جمسسع التنلصحيسة واليكقه 
اياك واأحعذر ان تبي اد ست من الثقسات على ثقسة 
لن ‏ نا فن 


ويتول متأثرا بشاعر سبقه : 


وآليث لا أمسيت طوع يديه 
نلما خبرت الئاس بسر مجسسرب ولمار خيرا مئه متت اليه 
# # ا »ا 


وتبقى بعد هذا ابيات من الغزل المتكلف هي من غزل العلماه الذين لم يعائسوا 
تجربة الحب من أعماتهم فبقي غزلهم سطحيا استمع الى قوله : 

تالوا لي الختر فتلت ذا هيف 0 بي من وصال وصده برح 
بدر مليح القوام معتدل> تفشاه وجسه ووجهسسه ربسسيج 
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وقوله - 


مرك بشا هيفاء متقلدودة تركيسة تشلسسي لتسرك سي 

ترنو بطلرف فاتبسن فات سر كأئله حجهة هوي 
وتولسه: ْ 

كل يوم لي مين تبلدت> > المي عتساب وب بيب ساب 

وبساأدئي. يا الات ىى ا يثهينا يدولى الشيس اب 


وتظل بعد هذا قصيدة عيئية قالها فى معاني كلمة ١‏ العين ) فى اللغة راينا من 
اللفة ؛ قال ابن فارس : 


المين سحاب ينشا. من قبل القبلة . 


العين هاهئا : عين الانسسمان وغيره . 
تدني معشقة مثئنامعتقة تشجها عذبة من ناببع المين 
العين هاهنا ؛ ما ينبع مئه الماء . 
اذا تبزرها شيخ به لسللرق سرت بقوتها فى اللساق والعمسين 
العين ها هنا : عين الركبة » والطرق : ضعف الركبتين . 
والزق ملآن من ماه السسرور فلا تخشسى توله ما فيه من المين 
العين ها هنا ؛ ثقب يكون فى المزادة ©» وتوله الماء : أن يتسرب . 


وفاب عذالنا مثا غلا كدر ' فى عيشمنا من رتيب السوء والمين . 
العين ها هنا ؛ الرتيب . 


العين ها هنا : العين فى الميزان . 


وفائض المال يغئينا بهاضره فتكتفي من ثقيل الدين بالعمين 
العين ها هنا : المال الناض . 
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والمجيل المجتبى تفنى فوائده حفاظة عن كتاب الجيم والمسين 


د # 


وحدث هلال بن المظفر الريحائي قال : قدم عبد الصمد بن بابك الشاعر الى 
ويتضي حق علمه وفضله » وتوقع ابن بابك » أن بزوره ابن فارس © ويتضي حق 
متدمه ؛ فلم يفعل احدهيا ما ظن صاحبه ؛ فكتب ابن فارسس الى القاسم بن حسولة ' 


تعديت فى وصلي فعدي عتابك 
تيقنث أن لم أحظ والشبيل جاسصع 
ذهبت بتلب عيل بدك صبتره 
وما استيطرت كيني سحابة ريية 
ولا نقيت والصسب يصب و لمثلهها 
ولا قلت يوبا عن قللى وسآمة 
وانت التي شيبت قبل اوائسه 
تجئبت ما اوفى وعاتبث ما كفني 
وقد تبحتئي من كلابك عصبة 
تجافيتك عن مسستحسسن البر جملة 


وادئى بديلا من نواك ايابك 
بأيسر مطلوب فيلا كتابك 
غداة ارتنا المرثئلات ذهاببك 
لديك ولا مست يميئني سسخحابك 
من الوجئاث الفائيات نتقابك 
لننسك ؛ سلي هن ثيابي ثيابك 
شبابي سقى الغر الفوادي شبابك 
ألم يأن سعدى أن تكفي عتابك ؟ 
دهلا وثد حالوا زجرت كلابك 
وجرت على بختي جنفاء ابن بابك 


غليا وقف أبو القاسسم الحسولي هلى الابيات »© أرسسلها الى ابن بابك ؛ وكان 
مريضا : فكتب جوابها بديها : وصلت الرقعة ‏ اطال الله بقاء الاستاذ ‏ وفهمتها » 
وانا اشكو اليه الشيخ ابا الحسين فائه صيرئي فصلا لا وصلا » وزجا لا نسلا » 
ووضعني موضعع الحلاوى من الموائد ؛ وتمت من اواخر التصائد ؛ وسحب اسمي 
منها مسحب الذيل »© واوقعه موقع الذئب المحذوف من الخيل ؛ وجعل مكاني مكان 
التفل من الباب ؛ وفذلك من الحساب ؛ وقد اجبت عن آبياته بأبيات © اعلم أن فيها 
ضعنا لعلتين علتي ؛ وعلتها ؛ وهي ؛ 


ايا اثلاث الشعب من مرج يابس 
لقد شاتئي والليل فى شبلة الحيا 
ولبحة برق مستضيه كأله 
نبت كانسي صسعكة ييمئنية 
ألا حبذا صبم اذا ابيض افقه 
ركبت من الخلساء أرقب سيلهسسا 
فيا طلارق الزوراء قل لفيومسها 
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سسلام على آثاركن الدوارس 
اليكن ترجيع النسيم المخالس 
تردد لحظ بين اجنان نامس 
ترمرع فى نقع من الليل دامس 
تصدع عن ائرن امن الشيسس وارسسن 
ورود المطي الظابئات الكوائ سس 
أهلي على مفئى من الكترخ آتسس 


وتل لرياض التفص تهدي نسميها فلست على بعد المزار بآيس 
الا ليت شعري هل ابيتن ليلسة لتى بين أقراط المها والمحاب سس 
وهل أرين السري دهليز بابك وبابك دهليز الى أرض فارس 
ويصبح ردم السد تفلا عليييسا كبا صرث تفلا فى قوافي أبن فارس 


فعرض أبو القاسم الحسيولي المتطو عتين على الصاحب ؛ وعرفه الحال فتال : 
البادىه أظلم © والقادم يزار ؛ وحسسن العهد من الايسسان . 


مصسادر الفصل : 


1) معجم الادباءه ‏ ياقوت 81/4 98 . 

2 بتيمة الدهر ‏ الثعالبي 400 -س 407 . 

3) وهيان الاعيان ‏ ابن خلكان 100 - 101 

4) بغية الوماة ‏ السيوطلي 352 353 . 

5) المنتظم ‏ أبن الجوزي 103/7 . 

6) النباه الرواة ‏ القفطي 93 95 . 

7 الفلاكة والفلاكون ‏ الدلجي 141 142 . 

8) النجوم الزاهرة ‏ ابن تغري بردي 213/4 . 

9 الكامل ‏ ابن الاثئيسر 711/8. 

0) الآثار الباقية ‏ البيرونئي ص 338 . 

1) التذكرة السعدية ‏ العبيدي ‏ مخطوط ل 

2) شذرات الذهب ‏ ابن العباد 133/3 - مصورة الاستاذ عبد الله الجبوري 
00 هن نسسخة كوبرلي بالاستانة . ْ 

3) اعيان الشيعة ‏ العاملي 226/9 . 

4 نرهة الالباء ‏ الانباري 322 . 

5]) دائرة معارف ‏ البستاني 419/3 . 


ضرب أبن فارس بسمهم وأفر فى حركة التأليف فى عصره » وف ألوان متعددة من 
فئون المعرفة . وتد حفظت لنا أسسماء تآليفه الكثار . وهذه التآليف ثلائة اصناف ؛ 
الطبوع » والمخطوط » والمفقود . وفيما يلي ثبتا بهذه التآليف طبقا لاصثافها : 


أولا : آثساره المكلسومة: 


1 سب آبيات الاسستشسهاد ؛ نشره عبد السلام محيد هارون من المجبوهة الثانية من نوادر 
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المخطوطات ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 1951 وقد حتقه على نسخة فريدة 
محدوظة فى الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم 445 ادب . 

الاتباع والمزاوجة : ذكره السيوطي ضمن تآليف أبن فارسى فى بغية الوماة 352/1 رتم 
الترجمة 680 كما ذكره مرة ثانية فى كتابه المزهر 414)1 وتال انه اختصره وزاد عليه 
ما فات المصئف فى تأليف سياه « الالماع فى الاتباع » . وكتاب الاتباع والمزاوجة يبحث 


يما ورد من كلام العرب مزدوجا . وقد نشر أولا بتحتيق المستشرق رودولف بروئو فى 


جيسن بالمانيا سئة سثة 1906 على نسخة خطلية مؤرخة فى 626 ه . ثم اعاد نشره 
كمال مصطنى فى القاهرة سئة 1947 بمطبعة السمادة محتقا على نسختين نسخفة 
برنو المذكورة ونسخة خطية محدوظة فى دار الكتب المصرية ومؤرخة فى 711 ه وهي 
من كتب العلامة الشنقيطي . 

تمام فصيح الكلام ؛ ورد فى معجم الادباء 82/4 باسسم ( النصيح ) وف هدية العارهين 
6/1 باسسم ( تمام الفصيح فى اللفة ) وفى تاريخ الادب العربي لبروكليان 268/2 ورد 
بام ( تمام فصيح الكلام ) . وذكر بروكلمان أنه فى مكتبة كرئكو نسخة مله عمسن 
مخطوط فى الثجف كتبه ياقوت الحموي فى مروروذ يوم 7 من ربيع الثاني 616 ه عن . 
نسخة بخط المإلد سنة 393 ه . 


وقد نر هذا الكتاب المستشرق الانكليزي ! ..ج . آربري فى لندن سسنة 1951 
بطريقة التصوير عن مخُطوطة جستر بتي فى دبلن مع مقدمة بالانكليزية . ومن ملاحظلة 
النسخة المصورة وجدت انها هي بالذات النسخة النجنية التي تحدث عنها بروكلمان 
ويبدو انها تسربت الى دبلن مع غيرها من نفائس تراثنا . ويلاحظ ان النسخة المذكورة 
ضمن مجموع يضم نفصيح ثملب ثم تمام الفصيح لابن فارس ثم متتطفات من كتاب 
لحن العامة للسجسستائي وكلها بخط ياقوت الرومي الحموي . و ( تمام فصيح الكلام ) 
اعاد نشره الدكتور مصطئى جواد فى بغداد سنة 1969 شمن كتاب رسائل فى الئحو 
واللفة ‏ سلسلة كتب التراث 11 الصادرة عن وزارة الثتائة والاعلام العراتية 
مطبعة الجمهورية ؛ الا انه لم يثمر الى الطبعة الاولى للكتاب خلاها للامانة العلمية. 


خلق الانسان ‏ ذكره ياكوت فى معجم الآدباء 84/4 كبا ذكره السيوطي فى بغية الوعاة 
71 وطبتات المفسرين 4 وورد ذكره أيضا فى كقف ألظنون عمود 722 وهدية 
العاريين 1 ومصباح السسعادة 110/1 وذكره بروكلمان 267/2 باسسم مقالة فى 
أسماء 'عضاء الانسان نشسره للمرة الاولى الدكتور داود الجلبي فى مجلة ١‏ لغة العرب ) 
9 بغداد 1931 ( ص 110 116 ) ثم أعاد ئشرها الدكتور فيصل دبدوب ىق 
الجزه الثاني من الجلد الثاني والاربعين من مجلة مجمع اللغة العربية بديبشفق ‏ 
نيسان 1967 ص 235 - 245 ولم يثسر الدكتور فيصل الى النثسرة الاولى خلافا 
للامائة العلمية , 
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الظئنون 827 وهدية العارفين 68/1 ومفتاح السسعادة 1/ وبروكليان 266/2 
وقد نكر هذا الكتاب وهو رسالة فى اربع صفحات فى ذيل كتاب الكشف عن مساوىه 
شعر المتنبي للصاحب بن عباد ‏ مطبعة المماهد . التاهرة 1349 ه . 


سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ورد ذكره فى معجم الأدباء 84/4 وطبتسات 
اللسرين 4 ونسخة اللخطوطة تحمل عئاوين مختلفة هنسخة الاسكوريال والتاهرة 
تحمل أسم (١‏ مختصر سيرة رسسول الله ) ونسخة برلين عنوانها ( مختصر فى نسب 
النبي ومولده ومنقئه ومبعثه ) وعنوان نسخة الفاتيكان ١‏ راعي الدرر ورامق الزهر 
فى اغبا خير البر) وى هامبورغ ( اخصر سيرة سيد البسر ) ولى بايزيد بالامندانة 
( مختصر سيرة رول الله ) . 


وقد طبع هذا الكتاب فى الجزائر اول مرة سسئة 1301 ه تحث مئوان ١‏ أوجسز 
السير لخير البثمر ) . ثم طبع ثانية فى بومباي سمنة 1311 ه ومنه نسختان بمكتبة 
الاوتاف العامة فى بغداد  ,.‏ 2 


الصاحبي فى فقه اللغة المربية وسئن العرب فى كلامها : ذكر باسم ( دقه اللغة ) فى 
نرهة الالباء 321 وبغية الوعاة 352/1 وهدية العارهمين 68/1 وكشف الئلنون 1288 
وذكر باسم ( الصاحبي ) فى معجم الآدباء 84/4 وكشف الظئون 1068 وهديةالعارفين 
68/1 وسبي بذلك لانه صئفه برسم خزائة الصاحب بن عباد » وذكر باسم ( فقه 
اللفات ) فى طبتات المفسرين 4 ومفتاح السعادة 102/1 ؛ والكتاب واحد وان أختلئنت 
التسميات ؛ وقد صرح أبن هارسى بذاك فى مقدمة كتابه أذ قال : هذا الكتسساب س 
الصاحبي فى هنه اللغة العربية .. وائما عنونته بهذا الاسم لاني لما الئته اودمته خزائة 
الصاحب الجليل كافي الكداة ألخ .... وقد صدر للمرة الاولى بعئاية محب الدين الخطيب 
عن المكتبة السلدية بالتاهرة سسئة 1910 عن نسخة الشنتيطي . ثم نشسره ثانية محتنا 
تحانيقا علميا على مخطوطتي بايزيد واياصوفيا الدكتور مصطنى الشويمي فى بيروت 
1963 همن مسلسلة المكتبة اللغوية العربية مطابع ! . بدران # بيروت ٠.‏ 


والحلي هو كتاب فقه اللغة فوجب التنبيه وعنه نتله مصطفى جواد فى متدمته لتيسام 
فصيح الكلام » دون أن يتئبه لشسناعة الغلط , ١‏ 


دتيا نيه العرب ؛ ذكره بهذا الاسم الانباري فى نزهة الالباه 321 والقطفي فى أنباه 
الرواة 94/1 والسيوطي ف المزهر 622/1 وسسماه ابن خلكان فى الوئيات (مسائل فى 
اللغة وتعايابها الفقهاء ) 100/1 وسسماه البائعي فى مرآة الجنان 442/2 ( مسائل ى 
اللفة يتعانى النقهاء ) وتوهم السيوطي فى بغية الوعاة 352/1 فظئه كتابين الأول 
فتاوي فقيه العرب والثاني مسسائل فى اللغة يغالي بها الفقهاء . وسماه الدلجهي فى 
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( الفلاكة والمفلكون ) ( مسائل فى اللغة يمايا بها الفتهاه ) ص 141 ومثله فى الديباج 
المأذهب ص 36 . وسسمي ( فتاوي فقيه العرب ) فى هدية العارفين 68/1 ومفنتاح 
السعادة 110/1 1 ش 

وقد نشسره على نسخة هفريدة محفوظة بدار الكتب الرضوية بيشهد فى خراسمان 
الصديق الدكتور حسسين علي محفوظ وذلك فى مجلة المجسع العلبي العربي بدبشق 


سئة 1958 كما نشر مستلا من المجلة محتقا تحتيقا ممتازا جديرا بالتقدير ٠‏ 


اللامات : ذكره بروكلمان 267/2 وان منه نسخة مخطوطة بالظاهرية فى دمشق 
وقد نشسره المستشرق برجستراسي فى مجلة ( اسلافيكا ) 77/1 - 99 الصادرة سئة 
١-4‏ 1925 ويشرف على هذه المجلة المستشرق فيشسر . 
متخير الالفاظ ‏ وتد ذكره ابن هارس فى آخر الجزه الثائي من ( المجمل ) المخطوط 
المحفوظ فى المكتبة العثمانية الحلبية تحث رتم 839 ونص كلامه : 

« وهذا آخر مجمل اللفة فاحفظه وتدبر ترتيب أبوابه واعلم اني توخيمست 
الاختصار كما أرب وآثرت الايجاز كما سألت واقتصرت على ما همح عندي سسماعا 
ومن كتاب صحيح النسب مشهور ولولا توخي ما لم اشكك فيه من كلام العرب لوجدت 
مقالا . ولكني عمدت للاصول التي أسسميتها فى كتابي فجمعتها فيه بأوجز قول وأتربه 
ورجوت أن يكون هذا المختصر كافيا فى بابه مسستعيئا فى معرئة صحيح كلام العرب 
وما يتداوله الناس من غريب القرآن والحديث وكثير من غريب الشسعر عن غيره وكل 
ما فذ عن كتابئا هذا من محاسسن كلام العرب والالناظ التي يستعان بها فى الاشسعار 
والمكاتبات نقد ذكرناه فى الكتاب الذي سميناه ( متخير الالفاظ ) والله اسال أن يوفتنا 
واياك لكل صالحة ويعيذنا واياك من السوءه كله » . 

وقد ورد ذكر المتخير فى معجم الادباء 84/4 وفى نزهة الالباء 321 كما ذكره 
الجرجاني فى كتابه كنايات الادباء باسم مختار الالفا. ص 145 وسنفرد لهذا الكتاب 
فصلا مسستقلا . 


مجمل اللفة ' ورد ذكره فى معجم الادباء 84/4 وئزهة الالباه 321 والبداية والنهاية 
1 و 335/11 وطبتات المفسرين 4 وبفية الوعاة 352/1 ووفيات الاعيان 
1 والغلاكة والمفلوكون 141 وشذرات الذهب 132/3 والئجوم الزاهرة 212/4 
والكامل لابن الأثير 258/8 والديباج المذهب 36 وكشف الظنون 1604 وهدية 
المعارئين 69/1 ومفتاح السعادة 104/1 وقد ذكر بروكلمان 265/2 مخطوطات> 
المتئائرة فى مكتبات؛ العالم ويمكن ان نشيف اليها مخطوطة المتحف المراتي وهي من 
أنئس مشطوطاته ؛ ومخطوطة سامراء » ومخطوطة حلب التي اشرنا اليها . وقد نشر 
الجزه الاول من هذا المعجم القيم لأول مرة فى القاهرة واوله كتاب الهمزة وآخره باب 
الدال واللام » وقد طبع على نفقة محبد ساسي المغربي سئة 1332 ه ل 1914 م 
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بمطبعة السمادة وعدد صنحاته 319 صاحة . ثم أهيد طبع الجزه الاول بتحئيق محمد 
بحي الدين عبد الحميد سئة 1947 بمطبعة السعادة ايضا بيصر وعدتيه 319 
صنحة أيضا . وآخره باب الدال واللام ولم تنفرأجراؤه الباقية حتى اليوم وقد علمئا 
ان بعض العراتيين قد نهد الى تحتيقه دعسى أن يكلل هذا الجهد بالنجاح فينفض عن 


هذا السفر الئفيس غبار القرون وتوهم الدكتور فيصل دبدوب حين ظن ان المجمسل 


بكايله بطيبسوع . 
بقالة كلا وما جاء منها فى كتاب الله . ذكرها ابن لمارس فى كتابه الصاحبي ص 162 اذ 
تال ما نصه . « وكلا كلمة موضوعة لما ذكرناه على صورتها فى التثقيل وقد ذكرنا 
وجده كلا فى كتاب افردناه » . وذكرها بروكلمان 267/2 . وقد نشرها عبد المعزيز 
الميمني الراجكوتي ضمن كتاب ثلاث رسائل وأولها مقالة كلا لابن ارس والثانية ما 
تلحن هيه العوام للكسائي والثالثة رسالة السيخ ابن عربي الى الامام الفخر الرازي » 
وتد طبعت ف القاهرة سنة 1344 ه ثم اعيد طبعها فالقاهرة سنة 1387 ه . 
متاييس اللفة : ذكره ياقوث فى معجم الادباء 84/4 والسيوطي ف طبقات المفسرين 4 
وذكر فى هدية المارئين 69/1 وقد نر هذا المعجم الجليل فى ستة اجزاء الاستاذ هبد 
السلام يحيد هارون فى التاهرة 6 1371 ه ‏ دار أحياء الكتب العربية س 
ميسى البابي الحلبي وشركاه معتمدا مخطوطة مرو ومخطوطة القاهرة . ومن الكتابين 
مخطوطتين فى لندن , 
النيروز ‏ نشره عبد السلام محمد هارون ضين المجموعة الخامسة سلسلة ثوادر 
المخطوطات - القاهرة ‏ مطبعة لجنئة التأليف والترجمة والنشمر 1373 ه - 1954م 
وتد اعتبد فى نقرها نسخة فريدة فى الخزانة التيمورية بالقاهرة . 
رسالته ألى أبي عمرو محمد بن سسعيد الكاتب : وهي رسالة قيمة تعتبر نموذجا طيبا 
لنثره الفني وقد تشضمئت دفاعا من الحماساتالمحدثة وعن محانسين شعراء فصرء.ائبت 
مها الثعالبي دصلا مهما فى اليتيمة ( 401/3 ) راينا اثباته فى هذا الموضوع لانه من 
جيد آثاره المطبومة . قال ابن فارس * 

الهبك الله الرشاد واصحبك السداد » وجنبك الخلاف ؛ وحبب اليك الانصاف . 
وسبب دهائي بهذا لك انكارك هلي ابي الحسن محمد بن على العجلي تاليفه كتابا ى 
الحباسة »؛ واعظايك ذلك » ولعله لو معل حتى يصيب الغرض الذي بريده © ويرد 
المنهل الذي يؤمه ©؛ لاستدرك من جيد الشعر وثتيه ومختاره ورضيه كثيرا مما امات 
المؤلف الأول ؛ فماذا الانكار ؟ ولمه هذا الاعتراض ؟ ومن ذا حظر على المتآخر مضادة 
المتتدم ؟ ولمه تأخذ بتول من قال ؛ ما ترك الأول للاخر ثسيئا » وتدع قول الآخر . كم 
ترك الأول للآخر ؛ وهل الدنيا الا ازمان » ولكل زمان منها رجال ؟ وهل العلوم بعد 
الاصول المحفوظة الا خطرات الأوهام ونتائج العقول ؟ ومن انصر الآداب على 
زمان معلوم ؛ ووتفها على وقت محدود ؟ ولمه لا ينظر الآخر مثل ما نظر الأول حثى 
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يؤلف مثل تأليفه ويجمع مثل جمعه »؛ ويرى فى كل ذلك مثل رأيه ؟ وما تقول لفنقهاء 
زمائنا اذا نزلت بهم من ذوادر الأحكام نازلة لم تخطر على بال من كان قبلهم ؟ او ما 
علمت ان لكل قلب خاطر! ولكل خاطر نتيجة ؟ ولمه جاز أن يتال بعد أبي تمام مثل 
شسمره ولم يجزأن يؤلف مثل تأليفه ؟؛ ولمه حجرت واسسعا ؛ وحظرت مباحا ؛ وحرمت 
حلالا ؛ وسددت طريقا مسلوكا ؟ وهل حبيب الا واحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما 
عليهم ؟ ولم جاز :ان يعارفس الفقهاء فى مؤلفاتهم ؛ واهل النحو فى مصئفاتهم ؛ 
والنظار فى موضوعاتهم ؛ وأرباب الصناعات فى جميع عسئاعاتهم ؛ ولم يجز معارفة 
ابي تمام فى كتاب شسذ هنه فى الأبواب التي شسرعها فيه أمر لا يدرك ولا يدري قدره ؟ 
ولو اقتصر الناس على كتب التدماء لفاع علم كثير : ولذهب أدب غزير : ولضلث 
انهام ثاقبة . ولكلت السن لسنة ؛ وما توخى أحد الخطابة : ولا سلك شعبا من 
شعاب البلاغة : ولمجت الاسماع كل مردود مكرر ؛ وللففلت التلوب كل مرجع ممضمُ 
وختام لا يسسسام 
لو كنت من مازن لم تستبح ابلي 
والن يدن 25 مهنا عن بتي ذهتسال 

ولمه انكرت على العجلي معروئا واعترفت لحيزة بن الحسين ما انكره على ابي 
تمام فى زعمه ان فى كتابه تكريرا وتصحيفا وايطاء واقواء ونقلا لابيات عن أبوابها الى 
ابواب لا تليق بها ولا تصلح لها : الى ما سوى ذلك ؛ من روايات مدخولة وأمسور 
عليلة ؛ ولمه رضيت لنا بغير الرضى ؟ وهلا حئثث على آثارة ما غيبته الدهور » 
وتجديد ما اخلتته الايام » وتدوين ما نتجته خواطر هذا الدهر ؛ وأفكار هذا العصر 
على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه . ولو فعله لقرات ما لم ينحط عن درجة من قبله ؛ من 
جد يروعك » وهزل يروتك واسستنباط يعجبك »© ومزاح يلهيك . ْ 

1 وكان بقزوين رجل معروف بأبي محمد السرير القزويني حضر طعايا وألى جنبه 
رجل اكول ؛ فاحسس ابو حامد بجودة أكله فقال ( من الرجز ) : ش 


وصاحب لي بطنه كالهاوية كان فى امعائه معاويسة 


فانظر الى وجازة هذا للف ؛ وجودة وتوع الامعاه الى جئب لازي وهل 

ضر ذلك ان لم يقله حماد مجرد وابو الشسمقمق ؟ وهل فى اثبات ذلك عار على مثبتة ؟ 

أو فى تدوينه وصمة على مدونيه ؟ ل ش 

وبقزوين رجل يعرف بابن الرياشي التزويني نظر ال ى حاكم من كلها من اهل 

علبرستان متبلا » عليه عبامة سوداء وطليسان ازرق وقميص شديد . البياض وخفه 

احمر وهو مع ذلك كله قصير هلسى برذون ابلق هزيل الخلق طويل الحلق ؛ نقال 
حين نظر اليه .( من السريع ) : ش 


0 وق مدع لسوت كمئعق جاه ملن لتلق .2 . 
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دلو شاهدت هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشساعر بصحة التفبيه وحجودة 
التمثيل ولعلمت أنه لم يقصر عن قول بشار ( من الطويل ) ؛: 


كان مثار النتقسع فوق رؤسئنلا وأسسيافئا ليل تهاوى كواكبه 


نما تقول لهذا ؟ وهل يحسسن ظلمه فى انكار أحسسانه وجحود تجويده ؟ 

وانقدني الاستاذ ابو علي محمد بن أحيد بن الفضل لرجل بشيراز يعرف 
بالهمذاني ؛ وهو اليوم حي يرزق ؛ وقد عاب بعش كتابها' على حضوره طعاما مرض 
منه ( من المتقارب ) : 


وتيت الردى وصرونف العلل ولاهرفنث تدياك الزنلل 
شكا المرض البيجد ليسا مرضسسست فليا نهضشت سلييا ابل 
لك الذئب لا عتب الا ملهيك لماذا أكلتك ملعام السقل 
طعام يسوى ببتسع الثبيذ ويصلح من حثر ذاك اليل 


وانشدني له فى شاعر هو أليوم هناك يعرف بابن عمرو الاسدي وقد رايته غرايت 


واصفر اللون ازرق الحعدتقتة.: فى كل ,ايدعيه فير ثقتة 


وانشدني عبد الله بن شاذان القاري ليوسف بن حمويه من اهل تزوين ويعرف 
بابن المتادى ( من الوافر ) : 


اذا يا حجئثت أحيمسد سستييحسا فلا يغررك ملتلره الأزيق 
له لطف وليسس لديه مسرف)0)- كبارقة تروق ولااتريق 
فنا يخفى الندو انه وميدتشدا, ‏ عن بالود ف يفق السديححق 


وليوسف محاسن كثيرة وهو القائل ؛ ولعلك سسمعثت به ( من الخفيف ) : 


حج مثلي زيارة الفاسار واتتنائي العقار شرب العقار 
ووقاري أذا توقفر ذو الشيب سا2 لسة وس طالئندى ترك الوقار 
ما ابالي اذا المداسمة داسمت مذل نه ولا شنئنامة جاري 
رب ليل كأئه فرع ليلى مابه كوكب يل وح لتتارى 
تد طويناه فوق خشف كهيل أحور الملسرف فقاتئتر تهسار 
ومكننا هلي المداسسة فيه فرينا النهار فى النلهير جساري 
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وهي مليحة كما ترى ؛ وفى ذكرها كلها تطويل : والايجاز امثل وما احسبك ترى 
بتدوين هذا وما أشسبهه باسما . 


ومدح رجل بعض أمراء البصرة ثم تال بعد ذلك وقد رأى توانيا فى أمره قصيدة 
يتول فيها كأنه يجيب سائلا ١‏ من مجزؤ الكايل ) ؛ 


جودت شعرك فى الأمير فكيف أمرك 7 تلث ؛ فاتر 


نكيف تقول لهدا ؟ ومن أي وجه تأتي فتظلمه ؟ وبأي ثشيء تعائده لمتدفعه عن 
الايجاز والدلالة على المراد باقصر لفظ واوجز كلام ؟ وانت الذي أنقشدتني ١‏ من مجزؤ 


سد الطريق على الزيا ‏ ن وقلم فى وجه التقطلوب 

نديئتك ما شبستث هن كبرة وهدى سني وهذاأ الحسسساب 

ولكن هجرت فحل المشيهيب ولو قد وهلت لعاد الشباب 
وانشدنى عبد الله المغلسي المراغي لنفسه ( من الطويل ) : 

غداة تكولت عييسهم فترحلوا بكيت هلى ترحالهم نمبيت 

فلا مقلتسى أدت حتوق ودادهم ولاائا هن هميئي بذاك رضيت 


وأتشدنى أحمد بن بندار لهذا الذي قدمثت ذكره ©» وهو اليوم حي يرزق ١‏ من 
الخنيفف): 
زارنى فى الدجى خئئنم عليسه طيب اردائيه لدى الرقبام 
والثريا كائنها كآلآلف خطلود أابرزت من فلالة زرتتامء 
أبا المنذر » فتال فيه صديق لي ( من الطويل ) ؛ 
اتول لنعمان وقد ساق طبه نلوسا نفيسات الى باطلن الارض 
( أبا منذر أفنيت فاستبق بعضئا حنثانيك بعض الشر أهون من بعض ) 
# # 
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آشسارة البقط_وطسة ؛: 


اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم : ذكره ياتوت فى معجم الادباء 84/4 والسيوطي فى 
طبتات المفسرين 4 والبغدادي فى هدية العارفين 68/1 ومنه نسخة مخطوطة فى 
تاران ( انظر 94 د االاكا الاكشا5١  )655‏ ذكرها بروكلمان 207/2 1 


الثلائة : ذكره البغدادي فى هدية المارئين 69/1 والزركلي فى الاملام 184/1 
وبروكلمان فى تاريخ الادب العربي 266/2 وهارون فى متقدمة المتاييس 28 ومن هذا 
الكتاب مخطوط بالاسكوريال برئم 363 وقرأنا ان الدكتور رمضان عبد التواب قنسد 
انتهى من تحتيته تمهيدا لنشره وابن هارس يعالج فى الكتاب ثلاثة تقاليب للمسادة 
الواحدة فهو كتاب فى الالفاظ . ومن الغريب ان الدكتور مصطفى الشويمي فى مقدمته 
لكتاب الصاحبي تال : انه لم يستطيع أن يضع الكتاب فى احدى المجموعات السابتة 
لأن عئوائه لا ينم عن موضوهه. 

الليل والنهار : ذكره ياقوت فى معجم الأدباء 84/4 والسيوطي فى طبقات المفسرين 4 
وبغية الوهاة 352/1 وحاجي خليفة فى كشف الظئون 1454 والبغدادي فى هدية 
العارنين 69/1 وطائس كبرى زادة فى مفتاح السمادة 110/1 ومنه نسخة مخطوطة 
ضمن مجموع فى مكتبة لا يبزغ رقم 780 ذكرها بروكلمان 267/2 وقال ان عئوائها : 
تمص النهار وسسمر الليل , 

مختصر فى المذكر والمؤنث : منه نسخة فريدة فى الخزائة التيمورية بدار الكتب 
المصرية رقمها 265 لغة وقد قرأنا فى مجلة المكتبة الغراء لصاحبها المفضال الاستاذ 
قاسم محمد الرجب ان الدكتور رمضان عبد التواب قد انتهى من تحانيقه . 


اليشكريات : ذكر بروكلمان فى تاريخ الادب العربي 267/2 ان منه مخطوطة فى 
المكتبة الظاهرية بديشق 29 ؛ 9 ؛ 3 . 


آثفاره المفقودة : 


ان ما نسميه بالآثار المفقودة لا يعني ان الأمل فى العثور عليها قد انقطسع » 
ولكنه بعني انه لم يعثر عليها حتى اليوم وقد تجود بها الايام ضمن ئفائس المخطوطات 
غير المفهرسة فى كثير من ارجاه الوطن العربي"؛ وما ذلك ببعيد ومتخير الألفاظ الذي 
ننثسره اليوم والذي كشفناه مؤخرا مثال جيد لآثاره التي كانت فى وادي الفقدان الى أمد 
اتصير جدا . وهلى أية حال فان المنتود من آثار ابن فارس يمكن حصره فى الآتي : 
أصول الئقه : ذكره ياقتوت فى معجم الادباء 84/4 . 
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الاضداد : ذكره نارين و الصلدين عنما 6 من اللبعة الور والستدغة 58 
باسسم واغل تتتر : الجون 0 ناس هذا المذهب ان 
العرب تأتي باسم واحد لثسىء وضده . هذا ليس بشيء ؛ وذلك ان الذزين رووا ان 
العرب تمي السيف مهئدا والفرس طرفا هم الذين رووا أن العرب تسسمي المتضمادين 
باسم واحد . وقد جردنا فى هذا كتابا ذكرنا هيه ما احتجوا به . وذكرنا رد ذلك ونقضه. 
تلذلك لم نكرره )) , 

والافداد هذا لم يذكره أحد ممن ترجم لابن فارس . 
الانراد : ذكره بدر الدين محمد بن عبد الله الزركقي فى البرهان فى علوم القرآن 
واقتبس منه اتتباسا مطولا ص 105 110 راينا من المفيد اثباته لفقدان الاصل 
وهدأ تصسهةه :© 

وتال ابن فارسس فى كتاب « الافراد » ؛ 

كل ما فى كتاب الله من ذكر ( الاسف ) فمعناه الحزن ؛ كقوله تعالى فى قصة 
وي ع و اح ا و باع او 


وكل ما فى القرآن من ذكر ( البروج ) انها الكواكب ؛ كتوله تعالى ( والسماء 


ذاث البروج ) الا التي فى سورة النساء ‏ ( ولو كنتم فى بروج مشيدة ) فانها القصور 
الطوال ؛ المرتفعة فى السمماء » الحصينئة . وما فى القرآن من ذكر ( البر ) و ( البحر ) 


ديار بالبحر لماه » وبالير التراب اليبس > غير وأحد فى سورة ده : ( ظهر 


لخاه  ١‏ الجر ع تكد البلك كل سافينة لنضيا : 
00021210909 
حردا واحدا فى سورة يوسف ؛ ( وشروه بثمن بخسس ) فان أهل التفسير قالوا ؛ بخس.؛ 

حعرآم. 
وما فى الترآن من ذكر البعل فهو الزوج » كتوله تعالى ١‏ وبعولتين أحق بردهن ) 
ألا حرفا واحدا فى الصافات ( اتدعون بعلا ) فانه اراد صنيا . 


وما فى القرآن من ذكر البكم فهو الخرس عن الكلام بالايمان . كتوله : ( صم 


لتم انما اراد( يعم ) عن التق والتوعيد مع سمه السنهم » الا حراتتتية ١‏ 


احدهما فى سورة بني اسرائيل ( عميا وبكما وصما ) والثائي فى سورة النحل : قوله 
عز وجل ( أحدهما أبكم ) فائها فى هذين الموضعين : اللذان لا يتدران على الكلام . 
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وكل ثسيه فى القرآن ( جثيا ) فمعنا ( جميعا ) الا التي فى سورة الشمريعة ١‏ ونرى 
كل امةجائية ) هائه اراد تجئو على ركبتيها . 
وكل حرف فى الترآن ( حسبان ) ههو من العدد » غير حرف فى سورة الكهمف 
( حسبانا من السياء ) فائه بمعئى العذاب , 
وكل ما فى القرآن ( حسرة ) فهو الندامة » كتوله عز وجل : ( يا حسرة علي 
العباد ) الا التي فى سورة آل عمران ؛ ( ليجعل الله ذلك حسرة فى تلوبهم ) فائه يعني 
بهإ(حزنا). ْ 
وكل ثسيء فى القرآن : ( الدحض ) و الداحض ) نبعناه الباطل » كتوله: 
( حجتهم داحضة ) الا التي فى سورة الصافات : ( فكان من المددضين ) . 
وكل حرف فى القرآن من ( رجز ) ههو العذاب» كتوله تعالى فى قصة بنياسرائيل 
(لثن كشفت عنا الرجز ) الا فى سورة المدثر : ( والرجز فاهجر ) فانه يعني الصنم » 
فاجتئبوا مبادته , : 1 
وكل ثسيء فى القرآن من ( ريب ) فهو سك ؛ غير حرف واحد ؛ وهو قوله تعالى: 
(نتربص به ريب المئون ) فائه يعني حوادث الدهفسر . 
"ضح طج///1/ا22 ؛ غير التبسي فى 
: وقوله ؛ ( رجما اليك لي ينا . والرجم أيضا : الطرد واللعمن ؛ 
ا : رجيم. 
وكل ثسيء فى القرآن من ( زور ) فهو الكذب »© ويراد به القسمرك »؛ فير الثي فى 
المجادلة : ( منكرا من القول وزورا ) ؛ فانه كذب غير شرك . 
وكل شسيء فى القرآن من ( زكاة ) فهو المال » فير التي فى سسورة مريم : ( وحنانا 
من لدئا وزكاة ) ؛هانه يعني ( تعطفا ) . 
ولق فير ال لوال اذى وو افو ارول اقل نه بن« ياوا )الا قبل تقد 
واحد فى سورة الأحزاب : (واذا زافت الأبسار ) بمعئى ( شخصث ) . 
٠‏ وكل ثسيء فى القرآن من ١‏ يسخرون ) و ( سخرنا ) فانه يراد به الاستهزاء ؛ 
غير ألتى فى سورة الزخرف ؛ اليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) ؛ فانه اراد أموانا وخدما 
وكل سكيئة فى" الكرآن طلمائينة فى القلب م غير واحذ فى سورة البقرة * ( فيه 
سكينة من ربكم ) © هائه يعني ثسيئا كراس الهرة لها جناحان كانت فى التابوت . 
وكل ثسيء فى: القرآن 'من: : ذكر ( السعير ) فهو النار عه الا 0 اي : 
( ان المجرمين فى شلال وسعر ) ؛ فائه العناد . 
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وكل شيء فى القرآن من ذكر ( شسيطان ) فائه ابليس وجئوده وذريته الا توله 
تعالى فى سورة البقرة : ( واذا خلوا الى شياطينهم ) » هانه يريد كهنهتهم » مثل كمب 
ابن الاشرف وحيي بن اخطب وابي ياسر أخيه . 

وكل ( شهيد ) فى القرآن غير القتلى فى الغزو نهم الذين يشهدون على أمسور 
الناس » الا التي فى سورة البقرة قوله عر وجل ؛ ١‏ وادعوا تسهداعكم ) ؛ فانه يريد 
سرك امم : 

وكل ما فى القرآن من ( أصحاب الثار ) فهم أهل النار الا قوله : ١‏ وما جعلنا 
أيحاب النار الا ملائكة ) هانه يريد خزئتها . 

وكل ( صلاة ) فى الترآن فهي عبادة ورحبة الا قوله تعالى ؛ ( وصلوات 
ومساجد ) فانه يريد بيوت عباداتهم . 

وكل ( صيم ) فى القرآن فهو عن الاستماع للايمان » فير واحد فى بني أسسرائيل » 
قوله عز وجل ؛ ( عميا وبكيا وصما ) معناه لا يسمعون ششسيئا . 

وكل ( عذاب ) فى القرآن فهو التعذيب الا قوله عز وجل ؛ ( وليقهد عذابهما ) 
نائه يريد الفسسرب . 

والقانتون : المطيمون ؛ لكن قوله عز وجل فى البقرة ؛ (١‏ كل له قانتون ) معناه 
١‏ ماترون ) 4 وكذلك فى سورة الروم ؛ ( وله من فى السسيوات والآرض كل له قانتون ) 
بعني مقرون بالعبودية . 

وكل ( كنز ) فى القرآن الكريم مهو المال الا الذي فى سورة الكهف ؛ ( وكان تحته 
كنز لهما ) فائه اراد صحفا وعليا . شْ 


وكل مصباح فى القرآن فهو الكوكب الا الذي فى سورة النور : ( المصبساح فى 
زجاجة ) فانه السراج تفس-ه. 


يعني الحلم , 

النبا والانباء فى القرآن الأخبار » الا قوله تعالى : ( فعميت عليهم الاثباء ) فانه 
بيعئى الحجج , ش 

الورود فى القترآن الدخول ؛ الا فى التصص ؛ ( ولما ورد ماء مدين ) يعني هجم 
عليه ولم يدخله . 


وكل ثسيء فى الترآن من (لا يكلف الله نفسا الا وسسعها ) يعني عن العمل الا فى 
سورة النساء ( الا ما آتاها ) يعني النفقة . 
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وكل ثشسيء فى القرآن من ياس ههو القنوط » الا التي فى الرعد ( أهلم ييئس الذين 
آمنوا ) أي ألم يعلموا . قال ابن فارس : انثسدني أبي » هارس بن زكريا ؛ 


أتول لهم بالشعب اذ ييسرونني ألم تيئسوا اني ابن فارسس زهدم 


وكل شسيه فى القرآن من ذكر ( الصبر ) محمود ؛ ألا قوله عز وجل ؛ ( لولا أن 
صبرنا عليها ) و ( واصنبروا على ؟لهتكم ) . أنتهى ما ذكره ابن فارس » . 

وقد اقتبس السيوطي فى كتابه 9 الاتقان » 132/2 الاتتباس هينه ونرجح آنه نقل 
عن البرهان . ش 


الامالي : اتتبس منه ياقوت فى معجم الأدباء 220/12 ف اثناء ترجمة علي بن ابراهيم 
ابن سلمه القطان ونصه ؛ « وقرات فى آمالي ابن هارس » قال ؛ سيعت ابا الحسن 
التطان بعد ما هلت سئه وضعف يقول : كنت حين خرجت الى الرحلة أحدظ مائة الف 
حديث » وأنا اليوم لا اتوم على حفظ مائة حديث . قال وسمعته يقول : أصبت ببصري 
واظن بكثرة بكاء أمي ايام فراقي لها فى طلب الحديث والعلم . قال ابن فارس ؛ حدثني. 
أبو الحسن على ابن ابراهيم بن سسلمة القطان رحمه الله بقزوين فى مسجدهم يوم الاحد 
منتصف رجب سمئة آثنتين وثلاثين وثلاثمائة . وذكر تمام الاسناد » . 


ومن الامالي اتتبسى ياتوت فى معجم البلدان 405/1 فى رسم أوطاسن وئصه * 
« وتال ابو الحسين احمد بن فارس اللفوي فى أآماليه ؛ أنشدني ابي رحمه الله : 


يا دار أقوت بأوملاس وغيرها من بعد ما هولها الأمطار والمور 
كم ذا لأهلك من دهر ومن حجهجح وين حل الدبي والكنس الور 
ردي الجواب على حطران مكتئب سهاده مطلق واللوم بأسور 
هلم تبين لنا الالال من خبسر2 وقد تجلى العبايات الأخاييبر © 


« تد ذكرت ما انتهى الى من هذا الباب.» وتحريت ما كان منه كالمتفى ©» وتركت مأ 


الختلف رويه » وسترى ما جاء من كلامهم فى الأمثال » وما اثسبه الامثال من حكبهم هلق 


السجم ؛ فى كتاب آمثلة الاسجاع ؛ أن شساء الله تعالى » . 
1 0 


الانتصار لثعلب ؛: ذكره السيوطي فى بغية الوهاة 352/1 وحاجي خليفة فى كشف 

الخلئون 173 والبغدادي فى هدية العارئين 68/1 وطاش كبرى زاده فى مفقاح 

السعادة 110/1 . ' 
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والانباري فى نزهة الالباه 321 والسيوطي فى بغية الوماة 352/1 وطائش كبرى 
زاده فى مفتاح السسعادة 110/1 . وسسماه ( اللمثبي فى تفسير اسماء النبي ) فى كشف 
الظنون: 848 وفى هدية العارئين 69/1 . ا 

وقد اتتبس منه ابن معصوم المدني فى كتابه أنوار الربيع فى أنواع البديع 291/5 
وفيما يلي نص ما اتتبسسه ؛ ا روى ابن فارس فى كتابه أسسماء الثبي صلى الله عليه 
وسلم : ان فى يوم حئين جاءته امرأة غانفدته شعرا تذكره ايام رضاعته فى هوازن »؛ 
غرد عليهم ما أخذ » وأعطاهم عطاء كثيرا » حتى قوم ما أعطاهم ذلك اليوم نكان 
خمسسمالة الف اوقية ؛ وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع بمثله . وروى عن زهير بن 
صرد الجشمي انه قال ؛ لما اسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ويوم 
هوازن » وذهب يفرق السبي » قمت بين يديه وتلت ؛ يا رسول الله » انما فى الحظائر 
خالاتك ؛ وحواضنك اللاتي كفلنك » ولو أنا صافحنا ابن ابي شمر أو النعبان بن 
المنثر » ثم أصابنا منهما مثل أصابنا منك رجونا عنوهيا وعطفهيا ؛ ثم انشدته أبياتا 
يحتسا 


أمئن عليئا رسو الله عن كرم فائك المرم نرجوه ونئة ل سره 


أمئن عذى نسوة قد كلت ترضشضعهما اذ فوك تيلؤه من محضشها السدرر 


والبس. العفو من قد كنت ترضشع» من أمهاتك أن العفو بشتهيغير 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أما ما كان لي ولبئي عبد المطلبه 

مهو لكم © وقالتك قتزيض كذلك » وقالت الأنصار كذلك وأطلتهم جميعهم » . 
الثياب والحلي : ذكره فى معجم الاأدباه 84/4 وحرف ألى الشيات والحلي فى طبقات 
المفسرين ص 4 وهدية العارفين 69/1 والصواب ما ذهبئنا اليه ذلك أن الثياب 
والحلي بابان متتابعان فى معاجم الالفاظ ( انظر الألفاظ لابن السكيت ) وسوى ذلك . 
جامم التاويل فى تفسير القرآن : ذكر ياقوت فى معجم الأدباء انه فى أربع مجلدات 201/4 
وكذلك السيوطي فى طبتات المفسرين 4 وسياه البندادي فى هدية الغارفين : جايسع 
التأويل فى تفسير التنزيل . 
الجوابات ؛: ذكره ابن فارس فى الصاحبي ص 242 فى-خاتبة باب ( ما يكون بيائه 
منفصلا منه ويجىء فى السمورة معها أو فى غيرها / اذ قال ما نصه ؛ وهذا فى القرآن 
كثير »6 افردنا له كتابا وهو الذي يسمدى الجوابات 8 

ْ وهذا الكتاب لم يذكره أخد ممن ترجبوأ لابن فارس فى التقدماء والمعاصرين . 
الحبير المأذهب ؛ ذكره ابن فارسس فى متدمة كتابه ( متخير الألفاظ ) اذ كال مائصه : 
( وقد تحريت فى هذا الكتاب الايماء الى طرق الخطابة وآثرت هيه الاختصار وتنكبت 
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المذهب ) فانه يوني على سائر ما تركت ذكره ها هئا من محاسن كلام العسرب أن 
ثاء الله , + 


والحبير المذهب هذا لم يذكره أحد ممن ترجيوا لابن فارس ٠.‏ . 


الحجر : ذكره ابن: فارسى فى كتابه الصاحبي ص 44 كما ذكره ياقوت فى معجم 
الادباء 87/4 والتطفي فى انباه الرواة 93/1 والبغدادي فى هدية العارفين 68/1 . 


حلية الفقهاء : ذكره ياقوت فى معجم الادباء 84/4 وابن خلكان فى وفيات الاهميان 


' 100/1 وابن العماد فى ثشذرات الذهب 132/3 والسبوطي فى بغية الوعاة 352/1 


وكقف الظنون 690 وأيضاح المكنون 421/1 وهدية العارئين 68/1 . 

الحماسة المحدثة : ورد ذكره فى معجم الادباء 84/4 وطبقات المفسرين 4 وسسماه 
ابن النديم فى الفهرس.ت الحياسة . ولابن فارس دفاع عن الحباسسات أوردثاه فيما 
تقدم وحدثني الصديق الكريم عبد الله الجبوري ان العبيدي صاحب ( التذكرة السعدية) 
قد اعتمد حماسة ابن مارس وذو بها فى تذكرته . 


خضارة : ذكره ابن فارس فى الصاحبي ص 277 وئص هبارته 7 ومبا سوى هذا مما 
ذكرت الرواة ان الشعراء غلطوا فيه فتد ذكرئاه فى كتاب خضارة ؛ وهو كتاب نسعت 
الشععلر#. 

دارات العرب ؛ بهذا الاسم ورد فى نئزهة الالباءه 321 وطبقات المفسرين 4 وباسم 
مقدبة كتاب دار ألعرب ورد فى معجم الأدباء 84/4 وقال عنه ياقوت فى معجم البلدان 
4 ؛ ولم أر احدا من الأئمة القدماء زاد على العشرين دارة ؛ ألا ما كان من أبي 
الحسسين بن فارس فانه افرد له كتابا فذكر ثحو الأربعين ) فزدت أنا عليه بحول الله 
وتوته نحوها » 

ذخائر الكلمات ؛ ذكره ياقوت فى معجم الأدباء 84/4 والبغداديفى هدية العارفين68/1 
ذم الغيبة : ذكره حاجي خليئة فى كشف الظنون 828 والبغدادي فى هدية العارفين 
١ . 6/1‏ 


شرح رسالة الزهري الى عبد الملك بن مروان ؛ ذكره ياتوت فى معجم الأدباء 84/4 
والزهري هذا هو ( ابو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ) أحد اعلام 
التابعين وقد استقضاه عبد الملك بن مروان . 
العم والخال ؛ ذكره ياقوت فى معجم الأدباء 84/4 والبغدادي فى هدية المازفين 69/1 
وصحف الاسم الى ( الغم والخال ) فى طبتات المفسرين . 
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غريب اعراب القرآن : ذكر فى معجم الادباء 84/4 وئزهة الالباء 321. وطبقات 

المفشْرين 4 . 

الجيرق : ذكره ابن ارس فى كتابه تمام فصيح الكلام ( مصورة آربرى ص 138 ) 
نص عبارته ا ا ا 00 


اوقد عر الاسم فى معجم الأدباء 84/4 وهدية العارئين 62/1 الى ( العمرق 


فضل الصلاة على الثبي عليه الصلاة والسلام ' ذكر فى كشف اللنون 9 وهدية 
المارفين 6/1 . 


كناية المتعلمين فى اختلاف النحويين ١‏ كناية المتعلمين فى اخلاق النحويين » اختلاف 
النحاة . ذكر فى معجم الادباه 85/4 وطبتات المفسرين 4 وبغية الوعاة 352/1 وكشف 
الظئون 33 وهدية العارئين 69/1 ومفتاح السمادة 110/1 . 


ما جاء فى أخلاق المأمنين : ذكر فى فهرست الطوسي 36 وتنقيح المقال 76 وآهيان 
الشيعة 220/9 . 


العاف والكسب ؛ ذكر فى فهرست الطوسي 36 وتنقيح المتال 76 واعيان الشيمة 
9 . 
الميرة : ولعلها السيرة ؛ ذكر فى فهرست الطوسي 36 واعيان الشيعة 220/9 ٠‏ 
مأخذ العلم : ذكره حاجي خليفة فى كشفف الظنون 1574 والبغدادي فى هدية العارئين 
1 . 
المحصلق النحو المحصل ؛ ذكر فى كشف الظنون 1615 وفى هدية العارئين 69/1. 
محنة الأريب : ذكر فى هدية العارفين 62/1 : 
متدمة فى الفرائض ؛ ذكر فى معجم الأدبام 84/4 . 
مقدمة فى النحو ؛ ذكر فى ئزهة الالباه 321 وبغية الوماة 352/1 وكشف التلنون1804 
وهدية العارفين 69/1 ومفتاح السعادة 109/1 . 
الوجوه والنظائر ؛ ذكر فى هدية العارفين 69/1 . 
شرح مختصر الزئي : ذكر فى الديباج اللذهب لابن فرحون ص 35 . 
ابن فارس نحويا: 

اجمع الذين ترجموا لابن فارس على انه كان فى النحو واللغة على مذهسب 

الكوفيين . 
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على أننا لا نستطيع رسم صورة واضحة لابن فارس النحويلان مؤلئاته النحوية 
الخيسة وهي متدية فى النحو » اختلاف النهو ؛ المحصل فى النحو ؛ غريب اعراب 
الترآن ؛ الانتصار لثعلب ؛ فند ئقدت جميعها . على ان بغض آرائه النحوية قد حفظلها 
لنا كتابه ‏ الصاحبي فى فقه اللغة ‏ . 

ومن خلاله رأيناه.يرجع الى ثعلب امام ئحاة الكوئة وسوأهة من ائية الكوفة 
كان يستعبل مصطلحات الكوفيين النحوية كالففئش والنسق والنعت ؛ مكان الجر 
والمطف والوصف هند البصريين . 

وعدا ما تقدم فان البحث فى تضاعيف ‏ الصاحبي ‏ يوتنئنا على جملة مسن 
التضايا التي أبد فيها الكوئيين من ذلك ؛ 
1] ل مسالة ( لكن ) : (22) 

ذهب الكوئيون الى انه يجوز دخول اللام فى خبر ( لكن ) كما يجوز فى خبر ان » 
نحو ( ماقام زيد لان عمرا لقائم ) » وذهب البصربون الى انه لا يجوز دخول اللام فى 
خبو القن > 

غالكوفيون يرون ان ( لكن / مركبة من ( أن / زيدت عليها (لا / و ( الكاف ) » 
خلانا للبصريين الذين يرون انها مفردة . 

وذهب ابن فارس مذهب الكوئيين فى ذلك (23) . 
ذهب الكسائي الى ان الفعل ( ما دل على زمان ) وخالفهم البصريون فى ذلك؛» فزعموا: 
ان الاسم ما اخذ من مصدر وبني لما مضى وما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع. 


وقد هئد ابن فارس رأي البصريين فى ( الصاحبي ) (24) . واملن صخة رأي 
الكوئيين . ش 


3- مسالة كم: 


ذهب الكوئيون الى ان ( كم ) مركبة . وذهب البصريون الى انها مفردة موضوهة 


22) الانصاف 208 ل 218 
7 عبن 0 171 

( حبي 85 . 
25) الالصاف 298 - 303 ٠‏ 
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. وقد ذهب أبن فارس مذهب الكوفيين فيها (26) . 
4 ب مسالة ( الآن ») : 


5 الكوفيون الى ان ( الآن ) مبني 4 لان الالف واللام لطن انل نان 
من قولهم : ١‏ آن يئين » أي حان . وبتي النعل على فتحته . وذهب البصريون الى 
انه بثي لانه شابه اسم الاقارة (27) . 
020 وقد أخد ابن فارسس براي الكوميين (28) 
5 مسالة الضمير المتصل بعد لولا : 


ذهب الكوفيون الى رفعه وذهب البصريون ألى جره . وابن فارس على مذهب 
الكوفيين هيها . 


تلك هي ابرز المسائل التي وقف هديها ابن غارسسى الى جانب نحاة الكوفة . وتوجد 
مسائل أخرى وقف هيها الى جائب البصريين منها انه استميل بعض مصطلحاتهم ومن 
ذلك » مصطلح ( حروف المماني ) (29) . 

ومنها انه أيدهم فى ( حد ألحرف ) (30) 

كبا ايد نحاة البصرة فى عدم جواز مد المتصور (31) 

وفى مسألة اشتتقاق كلية ( الاسم ) (32) . 


وفى بعض المسائل نراه يخلط بين المأهبين © كما فى مسالة ( أو ) . نقد ذهب 
الكوفيون الى أن ( أو ) تكون بمعئى الواو وبمعئى ( بل ) . وقال البصريون انها لا 
تكون كذلك وانما تكون لاحد الشيئين على الابهام (33) 


وا اوور د المأهبين فيها فيرى أن ( أو ) حرف عطف يأتي بعد 
الاستفهام للشسك وانها ايضا تكون للتخير وللاباحة (34) . 


وفى مسائل اخرى نراه يرفض مذهب الكوفيين والبصرين مما ؛ والذي نخلس 
اليه مما تقدم ان ابن فارس لم يوقع نفسه فى اطار مدرسة نحوية معبنة ؛ صحيح أنه 


6 لالصساحبي 158 - 159 . 
27" اتات ان 520 - 4 
9) الصاحبي : 97 

00 الصاحبي 86 

03 الصاحبسي : 215 

2) الصاحبي ' 88 

3) الانصساف : 478 
4) الصاحبي : 127 
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كان أميل الى الكوهيين » بل هو منهم ؛ لكن ذلك لم يمنمه من الاخذ ببعسسض آراء 
البصريين وترجيحها ,_ومثل ذلك مألوف حتى فى اطار المدرسسة الواحدة . 

وكما راينا ابن فارس عصريا فى نظرته الى الحماسات المحدثة وغير متعصب 
لزمن على زمن ؛ كذلك نراه هنا يميل الى الكوفيين فى غير تعصب وينحو منحاهم فى 
غير تحجر وتلك آية من آيات قدرته على التطور والتجديد والابداع . 

هلى انه يمكن تكوين' فكرة عامة عن هذه الزاوية من خلال ههمنا للميزات 
الأساسية لدرسة الكوفة ومئهجها العام والتي يمكن تلخيصها فى انها تقوم على 
اعتماد المسموع من كلام العرب والبعد عن تحكيم المتاييس العثلية فى القضايا النحوية 
فالنحو الكوفي أترب الى روح الدراسة اللفوية وأبعد عن الأخذ باسسباب المنطق أو 
التعلق بأساليب النلسنة وهم ينهمون العربية فهما يقوم على تذوق اللفة والمسس 
بطبيعتها بعيدا عن الافتراضات أو الاسستهداء بقوائين العقل والمنطق . والكوفئيون 
يتقبلون مسائل اللغة اذا سمعوها من اعراب فصحاء ويعيدون النظر فى أصولهمم 
لتوافق هذه المسائل بخلاف البصريين الذين اذا تعارض الثال باصل من أصولهم عمدوا 
لتاويله ولو تاويلا بعيدا فان لم يخضع لاصولهم وصدوه بالشذوذ أو الخطأ . 

والكوفيون يعممون الظاهرة الفردية ويقيميون عليها والبصريون يجمسعون مختلك 
الصيغ والابنية المتشابهة فى اطار واحد يجعلونه مقياسا عاما لمختلف الصيغ والابنية. 
وبالاجمال فتد قدم الكوفيون الرواية والنقل على القياس الذي قدمه البصريون (35) . 

من خلال هذه المميزات الاساسية لمنهج الكوئيين العام يمكن تصور النهج 
النحوي لابن فارس »؛ وان ظل هذا الكلام بلا سند لنقدان مؤلفاته النحوية 

ابن فارس لغويا: 


كان ابن فارس كوفي المئهج فى اللغفة ©؛ وقد خلف تراثا لغويا رفعه الى مصاف 
القمم . نيما وصلنا من آثاره اللغوية : مقاييس اللغة »؛ المجمل » متخير الالفاظ ؛ تمام 

فصيح الكلام ؛ الاتباع والمراوجة » الثلاثة » خلق الانسان » دتيا ئانيه العرب . 

وضاع من آثاره اللغوية : الثياب والحلي ©؛ ذخائر العلمات ؛ الحبير المأذهب » 
العم والخال » والحجر وسواها., 

وئد تميز منهجه اللفوي بالتزامه ايراد الواضح الصحيح من م : العرب وترك 
الوحشي المستغرب والدون المسترذل . 

وقال بما قاله الكوئيون من كثرة الألاظ المنحوتة فى كلام المرب بل تميز كتابه 
( مقاييس اللغة ) بفكرتي الأصول والنحت وهما نظريتان جديرتان بالتقدير © وربما 
صح القول انهما جديدتان فى ميدان التاليف المعجمي فى زمئه . 
5) راجع ؛ مدرسة الكوفة ؛ المخزومي . 
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على أن ابن فارس رقم كوئه كوفي المذهب ؛ لكن ذلك لم يدفعه الى التعصب 
الاعبى بل كان سسبها يستششهد بكلام البصريين ورواياتهم فهو كثير الرواية عن 
الخليل والاصمعي وابي زيد الانصاري وأبي عبيدة وكلهم بصريون . ٠‏ 
على بعض آثار أبن ارس . 

اولهم بغدادي وهو ؛ ابن السكيت وتاثير كتابه ( الالفاظ ) ظاهر فى كتاب ( متخير 
الالفاظ ) لابن فارس . 


وثانيهم كوفي وهو ؛ ثعلب ويبدو تاثيره فى ( الصاحبي ) حيث يورد كلاما فى 
الشسيم الواحد يسمى باسماء مختلفة » ثم يقول » وبهذا نقول وهو مذهب شيخنا أبي 
العباس أحمد بن يحى ثعلب . وفى مواضع متعددة مئه . ويبدو أيضا فى انتصاره له ىق 
كتابه ( الانتصار لثعلب ) الذي لم يصل اليا ويبدو كذلك فى كتابه ( تيام فنسيح 
الكلام ) الذي استدرك به على فصيح ثعلب . ثم قال فى آخره . ( هذا آخر ما اردت 
اثباته فى هذا الباب ولم أعن ان أبا العباس تصر عنه لكن المشسيخة آثروا الاختصار 
وحتا اقول ان جميع ما ذكرته من علم أبي العباس جزاه الله عنا خيرا ) . 


وثالئهم بصري وهو ؛ ابن دريد » ويبدو تأثير كتابه ( الملآحن ) فى كتاب فتيا 
فتيه العرب لابن فارس . 

كما يبدو بوضوح تأثير كتاب الاشتقاق لابن دريد فى معجم المتاييس ذلك انفارس 
اصولها الممنوية المشتركة فوئق توفيقا كبيرا . ويمكن ان يقال أن أبن هارس أقتبس 
النظام الالف بائي فى المجمل والمتابيس من ( جمهرة ) ابن دريد . 

تلك اشارة بالفة الايجاز » الى منهج ابن فارس اللغوي وهو منهج لا تتسسسع 
لتنصيله مثل هذه المقدمة . 


مرت حركة التأليف المعجمي بعدة مراحل يمكن تسممية المرحلة الأول منهيا 
بمرحلة « كتب الصنات أو الغريب المصئف » وفيها تم جمع مفردات الباب الواحد 
وضيها الى بعشها ومن ابرز امثلتها . كتاب المطر وكتاب اللبا واللبن لأبي زيم 
الانصاري وكتاب الصفات للنضر بن شسميل والغريب المصئف لابي عمرو الشيبائني 
ومثله لتقطرب ومثله لآبي عبيد , 

وكتاب الخيل وكتاب الششاء وكتاب الدارات وكتاب النبات والسجر وكتاب النخل 
والكرم للاصممي وكتاب الرحل والمنزل لابي عبيد وكتاب البئر وكتاب النخل والزرع 
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وكتاب الانواء لابن الاعرابي وكتاب المطر والسحاب لابن دريد واتدم من ألف فى هذا 
النوع ابو خيرة الاعرابي والقاسم بن معن الكوفي وبلغت قمتها فى الملخصص لابن 
سيده . ثم برزت مرحلة أخرى فى التاليف المعجمي هي مرحلة ١‏ مماجم الالفاظ » أو 
الكتب المجنسة وفيها ترتب المدردات بالنسبة لحروفها لا الى معانيها واول هذه 
المعاجم العين للخليل بن احمد الفراهيدي والجيم لشمر بن حبدوية الهروي ومعاجم 
الالفاظ تنضوي تحت أربع مدارس (36) : 


المدرسة الاولى ٠‏ وهي مدرسة ألعين وتضمم كتاب العين للفراهيدي والبارع 
للتالي والتهذيب للازهري والمحيط للساحب بن عباد والمحكم لابن سسيده . والرابطة 
التي تجمعها ترتيبها حروف الهجاء بحسب مخارجها وجعل هذا الترتيب اساس 
تقسيمها الى كتب . ش ش 1 


والمدرسة الثانية ٠:‏ تمسسكت بالترتيب الالف بائي وتضم . الجمهرة لابن دريد 
والمقاييس والمجيل لابن فارس . 


وفتا لحروفها الوسطى باعتبار الحروف الأصول وحدها فى جبيع هذه المراحل . وتظضم: 
صحاح الجوهري وعباب الصفائي ولسان العرب لابن منظور والقاموس المغخيهيسطلط 
للفيروز ابادي وتاج العروس للربيدي والمعيار للسيرازي . 

والمدرسة الرابعة : وهي التي ابتدات بأساس البلافة للزمخشري وتفرعت عنها 
المعاجم الحديئعة / 

وفى وتث تال لنفموء معاجم الالفاظ ظهر لون جديد من التاليف المعجمي تلبية 
لحاجة الدواوين ؛ هذا اللون جمع الالفاظ الخاصة بمعنى من المعاني فى باب واحد ؛ 
مما يصح معه تسسميتها بمعاجم المماني او الكتب المبوبة وابرز انموذجاتها الالفاظ لابن 
الدمكيت وجواهر الالداظ لتدامه بن جعفر والألداظ الكتابية للهمذائي وده اللغئة 

وكتابنا هذا متخير الالفاظ ‏ من مماجم المعاني ومكانته بينها مكانة رفيعة 
وفريدةيمما. 

لقد ذكره ابن فارس فى عداد مؤلفاته في آخر الجزه الثاني المخطوط من المجمل 
كبا فصلنا القول . كما ذكره ياقوث فى معجم الادباء 84/4 والائباري فى نزهة الالباء 
1 وحرف فى كنايات الادباء للجرجائي الى مختار الالفاظ وكل الذين ترجموا لابن 
فارس كالوا يظئوئه فى عداد كتبه الملتودة . ش 
6) راجع المعجم العربي ‏ نشيته وتطوره ‏ الدكتور حسسين نصار . 
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مخطوطات الكتاب : وقد اعتمدنا فى تحقيقه ونشره للمرة الاولنى علدن 
مخطوطتين الاولى ورمزنا لها بالحرف ١(‏ ) كانت ضين مخطوطات مكتبة المرجوم عم 
والدنا السيد أحيد بن السيد عبد الوهاب رئيس ديوان التدوين القانوني فى العراق 
سابقا وعفشو محكية التمييز والمتونى باجله الموهود سسئة 1964 وهي نسخة نفيسة 
تعود للقرن السادس الهجري ويغلب عليها الشكل التام وعدتها 75 ورقة (150 
صلحة ) بما فى ذلك ورقة العنوان . وعلى ورقة العنوان كتب ما يلي : 

كتاب متخير الالفاظ تأليف الشيخ الفاضل ابي الحسين أحمد بن قارنس رحمه 
الله , 

وعلى ورقة العنوان عدة تمليكات اقدمها : لاحمد بن مباركشاه الحنفي غفر الله له 

ولوالديه ولجميع المسلمين بنة 538 ومئها : انتقل الي مستعارا وانا العبد عبد الله 
هناء المولوي ١ت‏ 1005 ه ) ومنها . انتتل الى ملك كتابه محمد ابراهيم .. المالكي 
بالابتياع الشرهي من ئور الدين علي الصبوة .. ومنها : ملكه من فضل الحليم الرحيم 
أحمد بن محمد بن عبد الرحيم . 

وهذه النسخة قد انتتلت الى مكتبة المتحف المراتي مصادرة بسبب عدم 
تسجيلها طبثا للتعلييات وقياسها 13 سم بر 18 ننم ومعدل تسطورها 3 سطرا فى 
المنفحة الواحدة وتد أصابت النسخة رطوبة فاتلفت السطور السفلى من عديد من 
صفحاتها وهي مكتوبة بخط النسخ وفى آخرها ما نصه : 

تم الكتاب والحمد لله وصلواته على النبي محمد وآله الطاهرين الاخيار وحسبنا 
الله ونعم الوكيل والمعين . وبل باصله الذي ثقل منه وعليه خط مؤلفه رحمه الله فصح. 
والنسخة مكتوبة بالحبر الاسود وعناويئها بالحبر الأحبر وهي ضمن مجموع سسجل 
برتم 3846 يضم كتابين : الاول ؛ متخير الألداظ الذي تقدم وصفه . والثائي : كتاب 
التكيلة وهو نوادر ما تلحن هيه العامة لابي منصور موهوب بن أحيد بن محمد 
الجواليتي وعدته 43 ورتة اوكتب فى آخرها :: ( نقلت هذه النسخة من نسِخة منقولة 
من خط المؤلف مقابلة وتوبلت بها فصحت بمنه وكرمه ) . 

وكتاب التكملة هذا توجد فى هوامثى العديد من اوراقه كالورقات ١‏ 14 و 6 
و 19 ب و 21 ب و33 و35 و 40 وسواها تعليقات لابن الخشاب وارجح أنه عبد 
الوهاب بن احمد بن الخقاب النحجوى البفدادي المتوفى سنة 567 ه وهي تعليقات 
لغوية تييسة . ش 
والتفسير الوحيد لوجودها أن هذه « النسخة نتلت عن نسخة قراها وملق 
عليها أبن الخشاب . 

واما المخطوطة الثائية ورمزنا لها بالحرف. ( ع ) :فهي مكتوبة بالخط الفارسي 
وعدد صنحاتها 82 صنحة مة ومعدل سطورها 17 سعلرا ف السلفحة ا اوقياسكا 


نيك 


14 م 19 سم وهي بخط جدنا المرحوم السيد هبد الوهاب بن عبد الرزاق بن 
محمد بن ابراهيم الحسني البغدادي شيخ الخطاطين فى عصره وددين مانبرة الغزالي 
ببغداد والنسخة مشكولة جزئيا وعناوين الابواب بالحبر الأحمر وهي فى شكل 
كراريس لم تضم فى فر واحد ‏ غير مجلدة ' وليس فيها ورانة عنوأن ولم' يصضرح 
الناسخ باسمه وعرفناه من بين ترائنا المائلي مخطوطة من كتاب الالئاظة الكثابية 
للهمذاني نسخت سنة 1114 ه ومخطوطة من فقه اللغة للثعالبي نسخنتا سئة 00م 
ومخطوطة من التكملة وهي نوادر با تلحن فيه العامة اللجوالبقي نسخت فى العسرن 
السادس اليجري . 


قري من تا اليستاع للززي اعت فنا 20099 ا 
الجوهري نسخ ف الترن الثاني. عثسر. الهجري ومخطوطة بن.نزهة القلوب فى تفسير 
غريب القرآن للسجستائي نسنخت سنة 1099 ه.. ش 


ونسخة من تلخيص الشواهد لابن هشام الانصاري نسلخت فى“ القرن التاسسع 
الهيجري وغير ذلك من نفائس كت اللغة . وحخدثني. الاستاذ محمد بيجت الأثري ان 
السيد أحمد تد حدثه عن نسخة من مقابييس اللفغة كانت ضمن تراث الاسيرة.. وحدثني 
من. ابي يه أن مخطوطة. جواهر 000 00 نشرها محيد إبسين 
غير خرن متخير الالداظ د التريدتين ف الدنيا 1 هذه العناية كانت تدفعني 
دفعا وتحنزئي حفزا لان اصل حبل النسخ والحفظ - فى اسرتنا ‏ بحبل التختيق 
والنفسر ؛ نأقوم باخراج متخير الالفاظ الى هالم المطبومات بعد ضياع اسثمر الف عامة 
وفاء للعربية واحياء لبعض تراث الاسرة . ظ 
منهجنا فى التحقيق : 

هدى التحقيق. فى. نظرنا هو تقديم: المخطوط صحيها كما منئنه مؤلفه . لا شرحه 
والنقل من كتب مطبوعة . وانطلاتا من هذه المسلمة كان منهجنا فى التحانيق كالاتي : 

اولا ‏ اعتمدنا النسخة الاقدم ابا وشكلنا النس شسكلا تاما واعتمدنا النسخة 
الثائية فى المواضيع المطموسسة من النسخة الاولى واثبتنا الفزوق القليلة بين النسسختين 

فى الهوامثقى رغم أن الثانية نقلت من الاولى وصوبنا ما وجدئاه من خطأ الناسخ من 

البات المصحف والمحرف والخطأ فى العايثس . ' ١‏ 

ثانيا ‏ حافظنا ما امكنئا على الرسم المتبع فى المخطوطة الام باستثئاه بسسضص 
الإألداه ان ابداناها الئ ما يتابلها فى القائية لاني - ١‏ التبدل رسيها ء عبر التصيود 
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واله : وآله ؛ ثلثة : ثلاثة » قاريه : خارئه ؛ ساير : سائر ؛ شآ : شاء ؛ 
الجايع : الجائع . التايل : القائل . مايبه : مائيه قايت : قائت . الشمايل : الشسيت , 
الغابب : الغائب . الكاابة : الكابة . خلايقه ؛ خلائقه . الدايم : الدائم . السايلين : 
السائلين . نابلة ' نائلة . ثايرة : ثائرة . هايجة ؛ هائجة . ميره وئايره ؛ مئرة ونائرة . 
طايلة : طائلة ؛ ثلثين ؛ ثلاثين . طايرا : طائرا . الدعايم : الدعائم . سفين : سفيان . 
ايمة ؛ نائمة . ابرهيم : ابراهيم . شدايدها : شدائدها . مايلا : مائلا . عايره : هائرة. 
رايحة : رائحة . المآ : الماه . مايذ : عائذ . استرخا : استرخاء , ابا : ابى . وفينا : 
ونثنا . دايم : دائم . النايل : النائل . العايضين : المائضين . السحايب : السحائب . 
غايبا : غائبا . العايف : المائف . الهايج : الهائج . النوايب : النوائب . العقايق : 
العتائق . الرفايب ؛ الرغائب . آبايهم : آبائهم . جلسايه : جلسائه . الطبايسع : 
الطبائع . السلايق : السلائق . النحايت : النحائت . الضرايب : الضرائب . غرب ما : 
فريما . الصبى : الصبا . وكلى : وكلا . رخا : رحى . الكلاء : الكل . 

ثالثا : وضعنا النقاط والفواصل واشارات الاستلهام والتعجب والشوارح 
والاثواس المزهرة والاقواسى المربعة والاقواس الاعنيادية والفواصل المزدوجة حيث 
يجب أن توضع . 

رابعا ٠‏ تقمنا بتخريج الآيات والاحاديث كما خرجنا الاشمعار والامثال والاقوال 
مشيرين الى مصدرها واختلافات رواياتها وقائليها ان لم يكن الشعر أو المثل منسوبا. 

خامسا : ذكرثا فى الحوافشي مظان تراجم الاهلام مع الاثمارة الى 5 
وفياتهم واسسمائهم كاملة . 

سادسا : عرضث النصوص على المصادر ما امكثئى ذلك وأشسرت الى اختلات 
الروايات , 

سابعا ؛ فى مواضع قليلة اثبتنا بعض الشروح الضرورية للفظ غلق ؛ كما اثبتنا 
بعضى التعليقات المهمة . 

ثامئا : أشرنافى مواضم كثيرة الى ما يقابل ابواب متخير الألفاظ فى كتب 
الالفاظ لابن السكيت وجواهر الالداظ لتدامه بن جعفر والالفاظ الكتابية للهيذائني 
لتسهل على القارىء الموازئة بين الابواب المثبائلة فى معاجم المعاني التي سبقت ابن 
فارسن رنيج : ش ش 

تاسعا : كتبث المقدمة واهددت فهرس المصادر والمراجع . 

عرض الكتاب وخطة المؤلف فيه : 

رتب ابن فارس كتابه على أبواب المعاني ويكع الكتاب فى (مالة واربعة عثمر ) 

بابا بما فى ذلك الخاتمة اطلولة التي جشد فيها كثيرا من الالفاظ المدردة النتسملة , 
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- ولكن محتويات الخاتمة التي استغرتت خمس الكتاب لا يجمعها باب من ابواب المماني 

بل هي ألداظ مئتقاة من ابواب لا حصر لها وبعضها يمكن تصنيفه بسهولة فى أبواب 
سبقت . 1 

تحدث المصنف فى متدمته عن منيجه ف كتابه هذا فقال : 


« أن الكلام ثلاثة اضرب . صرب يثسترك فيه العلية والدون وذلك أدنى منازل 
القول . وضمرب هو الوحشي ؛ كان طباع توم ذهب استعباله بذهابهم . وبين 
هذين ضرب لم ينزل نزول الأول ولا ارثفع ارتفاع الثاني وهو احسن الثلاثة فى السماع ' 
والذها على الائواه وازيئها فى الخطابة وأعذبها فى التريض وادلها على معرفة مسن 
يختارها . وائما الفت كتابي على الطريقة المثلى والرتبة الوسطى . وجعلت مفاتخ 
ابوابه الالبلظ.المدردة السهلة » وختمته بالالفاظ المركبة الجارية مجرى الأمشال 
والتشبيهات والمجازات والاستعارات وعولت فى اكثره على الفاظ السعراء بعد التنقير 
عن اثسمارهم والتأويل لدوأوينهم » . 

فكتاب أبن هارسسى أذا قد تجنب الدون المسترذل والوحشي المستغرب وحفل 
بالالداظ المدردة المنتقاة السهلة والالفاظ المركبة التي ابتكرها الشعراء فى تتسبيهاتهم 
ومجازاتهم واستعاراتهم فهو جولة رائعة خلال دواوين الثسعراء ما بقي منها 5-0 
ضاع . وقد حفل أيضا بالامثال المنتقاة والاقوال الجارية مجراها . 

لقد كان أبن فارس مؤمنا ؛ أن أول ما يجب على الكاتب والساعر اجتباء السهل 
من الخطاب واجتئاب الوهر منه والائس بأئيسه والتوحش من وحشسيه . 

وان أحدا لن يتسنم ذروة البلافة مع التكلف للفظ المستغرب وتميز منهج المصنف 
فى كتابه هذا بأنه اوم الى طرق الخطابة وآثر الاختصار وتنكب الاطالة . 


ذاك منهج المصنف ؛ اما أبواب الكتاب فهي ؛ 


1) باب فى الكلام والبلافة 0) باب فى الوقيعة وسوء القول 
2) باب ى.وصف الكلام الحسسن والستم 
3 باب فى ذكر الكلام الردىه والعي 11) باب دعاء الرجل لصاحبهبالخير 
4) باب الهذر والاكثار 2) باب الدعاء بالكسر . 
5) باب فى اللحن والفحوى 3) باب تولهم ما كلمته بكلمة 
6) باب آخر , 4) باب الايمان 
7 باب فى السير والاخبار ببعسضصس0 15) باب فى الدهابة 
العديف 6 باب الكذب 
8 باب فى النييمة 7) باب الخصومة واللدد 
9 باب المدح 8) باب الرجل المحمود الخلق 
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باب الرجل المستهر النبيه 
باب البعافة 7 0 
باب فى الرجل الجامع للخصال 
المحمودة ,1 
باب الشباب 

باب اليب 

باب الجيال 

باب العبوسس والقبح. 

ب الفرح والسرور 

ب الكابة والحزن والموجوم 
١‏ المسخاء 


العجلة والامهال 

ب فى المشارع الى الشر 
باب النقاط 

'باب الرجل الراضي باليسير من 
الللمتييي هن .ين .. 

باب الرغب وكثرة الاكل 

باب الجوع 

باب حمسن المواتاة والذل 

باب الغضب 

باب الرضا وفتور الغضب . 
تاب العداوة 1 

باب الحرص والجشسعوكثرة الاكل 
الكبر والزهفو 

باب التخلف 

باب فى الاسرة والعشيرة ولغر 
الكرام السادة ‏ 0 ' 
باب الرذال والذئابى والدعدة 
باب الثوم والسهر. ش 
ياب القرابة والرحم . 
باب الجماعات 
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الفر يقع بين التوم 
ب الشيءة الذي لا يستقر' 
ب الغنى 

كه اكتسسو 
التشر 

ب الكبر 

باب صفر الهية والتفس 
باب الجهل بالشسيء 

باب العته والجنون 
باب الحمق 

باب سوء الخلق 


. باب الاباء وقلة الاتقياد 


باب التعسف والتهور 
باب الجبسن 

باب الاحجام عن الحرب 
باب الفزم ١‏ 

باب الشئآن والبفضة 
باب ' الكراهيسة 

. باب رجوع الرجل فى اللؤم الى 
أصله والداظهم فى اللؤم 
باب البخل . 1 
2 الآر تداع وضده . 

باب التمادي واللجاج ٠‏ 

باب الحقد والضفينة 

باب الغدر والخيائة . 
باب الخديعة والمكر والنكر 


باب الحسيد 


باب الخب . 

باب الغغب | 
باب الحرص والجشسم . 
باب الظلم والغكسم. 

باب الحيف والجور 

باب استشعاف الرجل , 
باب الذهاب بحق الانسان 


الننس ؛ ويقال للرجل اذا كان هشا سريعا فى" المعروف . 


باب الفسريكون بين اثلين - 
باب المنع من الشسيء والردع 
بت تكليف الانسان ما لا يطيق 
باب القوة والشدة 

باب الضخم والسسمن 

باب الطول وحسسن الخلق 
باب اللقاءه وهالاته. , 

بان لواب | 
باب الامر بفعل ما كان يفمله 
باب فى الجراحات والصسسسرع 
والاوجاع 

باب المرض 

باب الرمي 

باب الكسر 

باب الطبيعة 


. باب الذكاء وحدة النؤاد 


باب القفجاعة 
باب الشعسرب 
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باب فى ذكر اليس 
بقن شؤة الحر 
بن كدير فون الالسان اتنا 


يصيبه من الحر وغيره 


باب فى الظل والغىء 
باب فى الفجر والنهار 
باب زوال الشيس وبعد ذلك 


٠‏ باب فى الفمر 


باب الظلمة 

باب فى الشتاء والبرد 

باب فى الحر 

باب الليل والنهار 

باب السسماء والسحاب وغير 


ذلك 


باب المطر . 
باب الرييح 
باب الفاظط ملردة مستحسسنتة. 


خصائص الكتاب وميزاته والفروق بينه وبين معاجم المعاني التي سبقته : 


ل انررق بين هذا الكتاب وسعاجم المماني التي سسبتته لابد أن نستعرضصس 
لمحتا بينها للتدرت اصرف و تي الاهلام ثم لنستطيم 


ولناخذ باب السخاء نعرشه كيا أورده ابن السكيت فى الالفاظ والهمذائسي قَ 
الألناظ الكنابية لهاك بن ن جعدر فى جواهز الالفاظ ثم نعقبه بما قاله ابن بارس : 


تال ابن السكيت ‏ ف 55 السفاء 7 : 


يقال رجل سخي وقوم أسخياء وقد .سخو الرجل يسخو وسسخا سين 
وسخى يسفى . الاصمعي . ويقال للرجل انه لسخي النفس ؛ وسسفيط النئس »© ومذل 


(7 


مختصر تهذيب الالفاظ ص 123 - 126 , 


أنه لخرق من 'الرجال . 


وفلان يتخرق فى ماله اذا كان يتصرف فيه بالمعروف ؛ وائه لطرف » وسميدع مسن 
الفتيان . والسميدع السيد الموطا الاكناف »؛ ( قال ) يراد بتولهم . فلان هش المكسر 
.مدح وثم . هاذا ارادوا ان يقولوا . هو خوار العود فهو ثم . واذا ارادوا أن يقولوا ليس 
هو بصلاد القدح مهو مدح » ويقال للرجل يبذل ما هنئده . انه لوارى الزئد » وورى 
الزئد . وائما هو من الكرم ليس من قدح الثار . تال الاعشي . 


فان يتدحطوا يهدوا عئنتكدة زنادهم كابيسسات تصساررا 


وانه لذو فجر أي عطاء ؛ والهضوم المنفق ماله يتال . هضم له من ما له أي كسر 
له ؛ وانه لذو هشاش الى الخير أي نشاط له »2 ابو زيد والاريحي السخي الكريم »؛ 
والاروع . والنجيب ؛ وهو طلق اليدين بالمعروف . وقد طلقت يداه بالمعروف طلاقة » 
الاصممي . والفطريف السخي السري . يقال بنو فلان غطاريف أي سراة » والخضرم 
والخضم الكثير العطية ومثله كل شيء كثير . وخرج العجاج يريد اليمامة فاستتبله 
جرير فقال ؛ أين تريد . نقال ؛ اليمامة . قال : تجد بها نبيذا خضرما أي كثيرأ . وبئر 
خضرم غزيرة الماه والخضم الموسع هليه من الدنيا © وانه لذو خير والخير الكرم » 
والد هثم السهل اللين ؛ وائه لدهثم . ورهشوثى . ابو زيد . والرزهشوشش الندى الكد 
الكريم النفسى ؛ والكهلول . والبهلول . والبحر . والفياض مصدنة الرجل الكريم ؛ وانه 
لذو قحم عظام أي يتقحم فى الامور العظام بدخل هيها من خير وشر »2 ويقال للرجل 
الواسع الخلق الواسع الصدر . انه لواسسع الذرع ورجل لهيوم وهو الفزير فى الخير . 
وناقة لهموم فزيرة اللبن . ومسرس لهموم فزير فى الجري . ورجل رحب السسرب 
واسسع الصدر . ورجل ذلول بالمعروف بين الئل اذا كان سلسا بالمعروف © والحشد 
المحتشد فى الأمر فى عطاء وغيره لا يدع عنده شسيئا من الجهد » الدراء يقال . وانه لذو 
طائلة على قومه للمفضل المتطول »؛ أبو زيد . والمذل الباذل لما عنده وهم مذلون بينو 
المذلة والمذالة . وهو البذل » أبو عمرو . والملث الكريم ؛ ورجل مرىءه من المروءة . وتوم 
مريؤون ومراء . ومنه تولهم يتمرا بنا اي يطلب المروءة بنقصنا © أبو مبيدة . وهسو 
أسيح من لافظة وهي التي تغر هرخها لا تبتى فى حوصلتها شيئا . الاصمعي . اللائظة 
البحر . وقيل المنز تدهى للحلب فتلفظ جرتها » أبو همرو . ورجل نال اذا كان جوادا 
ونالئي اذا اعطائي ينولئي نولا . قال كمب بن سعد . 


ومن لا يئل حتى يسد خلاله . يجد ثشهوات الندس فير قليل 
( قال ) وان غلانا ليتول بالخير » وما آنول هلانا أي ما أكثر نائله 


تال جرير : لو كان من ملك النوال ينول 
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وانه لهس ودمث اذا كان لينا ساكنا » والبسيط الذي اذا رايته انبسط اللبك 
ورايته يتهلل وجهه وعرئت السرور فى وجهه . وكذلك الدهثم 1 قال ابن لجا : 


وقال عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني فى باب السخاء (38) ؛ 


يقال : فلان سسخي ١‏ والجمع اسخياء ) ومح ( والجيع تسيحاء ) . وجسواد 
١‏ والجمع جوداء واجواد واجاود ) . وهو معطاه وخرق . وفياض . ومرزا . وهو طلق 
اليدين ؛ ورحب الصسدر ©؛ ورحب السرب وهو رحب اليدين ؛ وسط الاثامل ») وندي 
الكفين *؛ ورحب الذراع ؛ وواسسعالبلد والفناء ؛ وموطا الاكتاف ؛ واريحي ؛ وهو مخلف 
متلف »؛ ومفيد مبيد ؛ وجواد لا يليق درهما ؛ وواسع الفضاء » ورحب العطن ؛ لم آر 
مثله أوسمع كفا لطالب ؛ ولا اطول يدا بمعروف ؛) وهو كريم المهزة . ( وتقول من ذلك ) 
ما امجدأخلاته ؛ وأفشى معروفه ؛ وأضلى ثوافله ؛ وائدى أثامله »؛ وأوسسع بلده » 
وأرحب صدره ) وابسط كفه © واكثر صنائعه »© واهنا مواضله ؛ وأكرم علبائعه » 
وامسح سربه » وأوطأ كنفه » وأطول باعه » وانه لخرق يتخرق فى ماله ؛ ومثل ( وفى 
الامثال ) اسسمح من لافظة . وهي التي تزق هرخها حتى لا تبتى فى حوصلتها ثسيئا » . 


وقال قدامة بن جعفر فى هذا المعتى (39) : 


« سخي ؛ جواد ؛ سسمح ؛ فياض . مرزا . معطاء . مفضال . فائض الانامل . 
زاخر الجداول . ندي الكف . حمي الأئف . رحب الذراع علويل الباع . واسمع البلد . 
سابع الصهد . رحب الهناء . كثير العطاه . موطا الكنك مرزا الرشف . مخلف . متلف . 
مقيد . مبيد . جواد لا يليق شيئا » وسمح لا يديق بذلا وئيلا . دسيح الكنف والفئاء . 
سسجيح المئح والحباء . كريم المهزة . مطهر المبزة . لم أر مثله أوسع كنا لطالبب . ولا 


اطول يدا بالمعروف لمتعر ورافب . 
ويكال : له سباحة وصباحة . وهام سوناء . وارتياح وانفساح ٠‏ ومجد وجود. 
وكرم وخير . ١‏ 


ويتال : هو أجودهم كفا ؛ واغزرهم خلتا ؛ وانداهم يدا ؛ واتمهم جودا . واكثرهم 
ايادي © واعظمهم ارتياحا ومنها »؛ واشرحهم بالمواهب صدرا »© وارجحهم فى المكارم 
قدرا ؛ وأنضرهم ‏ عودا ؛ والغررهم جؤدا ؛ وأكرمهم شسيبة ؛ وأجودهم دييمة») 


8) الالفاظ الكتابية : ص 94 - 95 . 
9) جواهر الالفاظ ص 213 - 214 . ١‏ 
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وأسناهم عطية »© وامجدهم سسجية ؛ بنانه مندئق © ولسانه بانجاز الوعد منطلق »؛ لا 
لا يسام الائعام © ولا يمل البر والاكرام ؛ اذا وعد وفى ؛ واذا انجز اوفي »© واذا وفى 
أجزل واسئى » واذا من لم يتمن » واذا تطول لم يعتد » يسدى ولا يكدى » . 


وتال ابن فارس فى باب السخساء : 


ويتولون : هو صبير ينضح السمي ويعلو سوالف المجد . 


ويقولون : لا يطوى على البخل ندسه »؛ وفلان يتخرق فى الجود ؛ وقد لبس المجد 
أحسن ملبس . ويلشدون * 


وابو اليتامى ينبتون ببابه نبت الفراخ بكالىء معشساب 
وائه لندي البنان » سسبط الكف »© طويل أليد . ومن كلامهم . 


يداء فمامة © ومن نباته يجري الماء فى العود » وانه لغيث ونوء من الانواه . قال 
زهير: 

وأبيض فياش يداه غياية على معتفيه بياتفب نوافئله 

ويتولون : كنه خلف من المطر : قال جرير * 

انا لنرجو اذا ما ألغيث اخلفنا من الخليدة ما نرجو من اليععلر 
الساعدين واسع جيب الكم »© قال : وهو يريد ما استبل عليه الجيب » يعني نفسسه . 


وذلك كتولهم طاهر الثوب طاهر الرداء . وى الثم : هو دسم الثوب ويقال ؛ رجل ذو 
نجر ؛ اذا كان يتفجر بالمعروف . قال الشماعر : 


فجع اضيافي جميل بن معبر بذي فجر تاوي اليه الارامل 
وان فى كمه لمطلبا للغنى قال ؛ 


في كنه للثئى مطلبت ولسير فى صدره موضع 
يريد الملوك مسدى جمفر ولا يصئعون الذي يصع 
وكيف ينالون فاياكتله) وهم يجيمون ولا يجبسع 
وليس بأوسعهم فى الثنى2 ولكن معروفهة أوستسع 
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وهذا كتوله : 
ولم يك أكثر الفتيان مسالا ولكن كان ارحبهم ذراما 


ويقولون : هو متصل دفقات الخير أريحي »© وهو يباري الريح . وفلان خصيب 
موطا الاكتاف . ومما يقبه الجواد به أن يقال : 


بحر وربيع مربع © وخال وهو الغيم البارق ؛ وخضرم وهو البثئر الكثيرة الماء . 
ويقال ؛ انه لكريم المعتصر ؛ هش المكسر . وذكر لحاجب بن زرارة إن عوف بن 
التعقاع على أن بناهفر خالد بن مالك فتال ؛ « والله ما عوف بهش فيكسر ولا برطب 
فيمتصر » . وفى هذه المثافرة قال خالد ؛ أطعبت حولا من أكل وأعطيت يوما من سال. 


قال الكامر: 
الم يك رطبا يعصر القوم ماءه وما عوده للكاسرين بيابسس 
وتال الاأمشقى : 
وجروا على ما همودوا ولكل عيسدان مصساره 


لو مج هود على كوم عصارته لمج عودك فينا المسك والبائسا 


وتال هشام بن حسان : لا يبعد الله يزيد بن المهلب ان كانت السين لتجري 
فى جوده . وفلان عد من الاهداد » والعد الماء الدائم الذي لا ينقطع . ومن الفاظ 
العراء ؛ ينعثى المولى ويحتمل الجلى » وفلان يستعذب نغمات السائلين . ومن 
الناظهم : يبست كنه ؛ اذا فنجت كف البخيل . قال ابن السكيت » ويتال :: 


انه لذو قحم عظام أي يتتحم فى الامور العظام » وهو واسع الذرع ؛ رحسب 
السرب ؛ ذلول بالمعروف . الغراء : انه لذو طائلة على تومه » للمفشل المتطول . قال , 
الغنوي : ما أنول هلانا أي ما أكثر نائله . 

من خلال عرض الباب المشترك فى هذه الكتب الأربعة نسستنبط الحقائق التالية : 


يبدو ابن السكيت شقديد الاهتيام بالغريب ؛ وهو كثير الاستشهاد بالشعر واخبار 
البلغاء , وشواهده الشسعرية بدورها حائلة بالغريب وابن السكيت يحرص هلى نسبة 
الرواية الى راويها كأبي زيد والأصمعي والفراء وأبي عمرو وأبي عبيدة واضرابهم . 

ش 3377 


2 اما الهمذائي هيبدو مهملا للغريب شديد العناية بالمستعمل الشسائع من الألفاظ لائه الف 
كتابه لصبيان المكاتب لا يهتم بنسبة الرواية لروايها ويندر استشهاده بالشمعر وقد 
يستشهد بالامثال والاقوال . 


3 -- واماقدامة بن جعفر فهو لا يهتم بالسواهد من آية أو شسعر أو حديث أو امثال ولا يهتم 
بنسبة رواية لروايهاولكنه لا يضع الكلمة الى جوار الكلمة الا أن تكون على زنتهيا 
ورويها فهو كلف مولع بالبديع شديد الاهتيام به شديد الحرص عليه يغلب على 
عباراته الترصيع والتجع واعتدال الوزن واشستقاق لفطل من لفظ ومكس اللف_ظط 
والاستعارة وتوفير تمام الاتسام وتصحيح المقابلة وتلخيص الاوصاف والبالفة والتكائؤ 
والارداف. والتمثيل . 


44 وييبدو ابن فارسس أكثر الاربعة عناية ببجازات الشعراه وتشبيهاتهم واستعارأتهسم 
نألفاظه منتتاة متخيرة منتخبة لا يهتم بالوحشي الغريب ولا المسترذل الدون كثير 
الاستشهاد بالشمعر وشواهده من عيون الشعر لفظا ومعئى وهو يهتم بنسبة 
الروايات لاصحابها كابن السكيت والفراء والغنوي كها يعني بالالفاظ المركبة الجارية 
مجرى الأمثال . 


بهم كما رأينا هيما نقله عن حاجب بن زرارة وهشام بن حسان . 


ويبدو من المثال المتقدم أيضا أن ابن هارس غير متأثر بالهمذائي وتدامة بن جعفر على 
الاطلاق . ولكنه تأثر بابن السكيت فى بعض فصول الكتاب تأثرا كبيرا حتى كاد يئقل 
الناظه باختصار كما فى باب ( اللقاء وحالاته ) الذي يكشف عن تائره الشديد بباب 
( اللقاء فى قربه وابطائه ) فى الفاظ ابن السكيت وكيا فى باب الفئي وباب النقفر 
ونحوهما وهي أبواب معدودة ومحدودة . 


على أن فيصل التفرقة الاساسي بين الاثنين من خلالاستعراض كتابيهها يتلخص 
فى الآني: 


1[ - الا يهتم ابن لمارسس بالو حش المستفرب بل يهتم كثيرا باللفظة الحلوة المثتقاة على 
عكس ابن السكيت الذي بحفد الغريب فى كتابه حشدا . 


2 ان شواهد ابن السكيت الشعرية كلها شواهد لغوية تطفح بالغريب ومن النادر ان 
تحسس فيها بجبال تشسبيه أو حسن استعارة او حلاوة مجاز او لملف تعبير خلائا 
لشواهد ابن هارس الشسعرية التي تمثل مختارات منتقاة من الشمر العربي وتدل على 
ذوق شعرى رهيف . ْ 
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يكضف ابن هارسى فى ثشسواهده من الحديث المنبوي الشريف على قدرة فقيه راوبة 
للحديث فى حين نجد ابن السكيت لا يستطيع التمييز بين الحديث النبوي وبين الاقوال 
المفسهورة ويذكر عددا من الاحاديث النبوية على انها اقوال مشهورة . 


يتميز كتاب ابن السسكيت بالاطالة وكتاب ابن هارس بالايجاز . 


انفرد ابن فارسس بباب ( الفاظ مفردة مستحسنة ) وهو باب ضخم مبمثر المادة غير 
منظمها وكان الاجدى لو تم تصئيف مواده تبعا لابوابها وهو شيء لم يقع فيه ابن 
السكيت . على انهما يثستركان فى الخصائص التالية ؛ 


يشتركان فى نسبتهما كل رواية لراوية ورد كل قول لتائله . 
ويتستركان فى كثرة الاستثمهاد بالحديث النبوى الشمريف وشععر الشسعراء وبالامثال 


ويثستركان فى عدم اهتمامهما بالترتيب الداخلي مواد الباب الواحد فهما لا يرتبان المعاني 
ترتيبا معجميا ولا يتدرجان بها من الصغر الى الكبر أو من القلة الى الكثرة أو من 
الفمعف الى الشدة أو تبعا لموسيقاها بل تركاها غير منسسقة ولا منظمة . 


كلاهما فى كثير من الاحيان لا يورد الالفاظ مجردة بل يوردها فى.شعر أو مثل أو قول 
ويفسيرها , ش 


كلاهما فى ترتيب الابواب سعى الى الجمع بين الابواب المتقاربة او المتضادة وتجافى 
الفصل بينها . 


فعند أبن ارس مثلا . باب الشسباب تبعه باب الشميب » وباب الشمئآن والبفئضة 
تبعه باب الكراهية » وباب الفرح تبعه باب الحزن ؛ وباب السخاء تبعه باب البخل » 
.:ونات» الشجاعة تبعه باب الجبن © وباب الفضب تبعه باب الرضا » وباب الجمال تبعه 
باب القبح وباب الفنى تبعه باب الفقر وباب الارتداع فباب الثمادي واللجاج © ونجد 
عند ابن مارسس الأبواب المتثسابهة ترد متتابعة مثل باب العته والجئون يليه باب الحمق 
قباب سوه الخلق وبعده باب التمسف والتهور وهكذا . : 


. وهو يورد الابواب المتعلقة بالطبيعة بصورة متتابعة . هباب الشمس يليه ف 
شمدة الحر هباب تغير لون الانسان لما يصيبه من الحر فباب الثلل والفىء فباب الفجر 
والنهار هباب زوال الشممس نباب القمر هباب الظلية هباب الشتاء والبرد هباب الحر 
نباب الليل والنهار فباب السياء والسحاب فباب المطر وباب الريح . 

وعئد ابن السكيت نجد باب الفنى والخصب يتلوه باب والجدب ون 
الشجاعة يتلوه باب الجبن وبال الطول يتلوه باب التصر وباب 5 على الانسسان 
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بالبلاء يتلوه باب الدعاء للانسان وتجد الابواب المتشابهة أو المتقاربة عند ابن السكيت 
متتالية مثل : ١‏ ش 


باب الجراحات والقروح يليه باب المرض فبإب الحمى . 


ومثل باب صدفات النساء اذ يتلوه باب الدمامة والقصر وباب العجائز وباب 
نعوت النساه فى الولادة وباب موت النساء بالنسبة الى ازواجهن وباب الجراة 
والبذاء فى النساء وباب الحمقاء والفاجرة وباب ما يكره من خلق النساء وباب المطلقة. 
وكلها كما يلاحظ أبواب متتاربة تدور حول صنات النسماء . 


كلاهيا لم يرتب الابواب وفقا لخطة ثابتة كما ان ابن فارس قد خانه التوفيق حين كرر 
باب الغضب مرتين » وباب الجبن مرتين مع امكانه توحيدهما . 


كلمة اخيرة : 


حتقت قبل هذا هددا من الكتب ونشسرتها وشرعت فى تحقيق اخرى . لكنني لم 
أاشعر أبدا ان كتابا ‏ فير المتخير ‏ أصبح جزءا من كياني ولوذا فى جنائي وبعضا 

ذلك ان روابط ممتدة الجذور موفلة عبر الزمن كانت تشدني اليه شدا بوشائج 
روحية غير منظورة . من هذه الروابط ان مخطوطته الام الريدة حفظها للعربية عم أبي 
السيد أحمد بن عبد الوهاب رحمه الله » وان مخطوطته الثانية كانت بخط جد أبي 
المرحوم عبد الوهاب بن عبد الرزاق بن محمد بن ابراهيم الحسني البغدادي امير 
الخطاطين فى عصره . فبيني وبين المخطوطتين نسب ووشيجة »© وبيني وبينهبا رحم 
وآصرة وقربي . ثم ان من هذه الروابط ما عرف من عناية أسرتنا بمعاجم اللفة جيلا 
بعد جيل . فلتد ككفت الايام بين ترائنا العائلي غبر مخطوطة واحدة من كتاب الألفاظ 
الكتابية للهمذاني ونظام الغريب للربعي . وحدثئي الاستاذ محمد بهجت الاثري أن 
السيد أحبد قد حدثه عن نسخة من مقاييس أللغة كانت ضين تراث الأسرة . 
وحدثني من اثق به أن مخطوطة جواهر الالناظ لقدامة بن جعفر التي نشرها محمد 
أمين الخانجي وذكر انها من آثار العراق قد السربت ليه من المرحوم السيد احمد . 

هذا غير نسخ من ( المحيط ) وكتاب التكملة للجواليقي . 

ان هذه المناية كانت: تدئعني دئعا وتحدزئي حفزا لان أصل حبل النسخ والحفظ 
فى أسسرتنا ‏ بحبل التحقيق والنشمر » فاتوم باخراج متخير الألفاظ الى عالسم 
المطبوهات بعد ضياع استمر ألف مام »؛ وناء للعربية وأحياء لبعض تراث الأسرة . 

وهكذا صاحبت - المتخير ‏ نصف عام » كان هيها سميري كل ليلة ونجيي كل 
دجنة وكان فيها صاحبا ومحدثا وآليئا . أصوب هيه ما حرف محرف وصحفا مصحف 
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فلا يفجر . واقطع الليل اخرج بيتا لشاعر أو قالة لنائر فلا يسام ولا يتغير وكأئنه 
بالمسبر قد تجلبب وتدثر : 


حتى اذا اخذ الليل فى طي الريط وتبين الخيط من الخيط ردنى الى دنياي مؤذن 
ينادى . أن حي على الفلاح .. قد قاست الصلاة . هالخ من متعدي اذ ينسسلخ النهار 
من الليل واذ ينشسق الور عن الظلمة . 


وعلى مثل هذا كان لقاؤنا واهفتراتنا نصف عام أو يزيد . 


وصاحبي وخليلي الى آلاف التراء ليشاركونا السمر والصحبة والخلة فى طريبق 
المعرئة الحاقشد . 


الهم من توفيق ورشاد . والحمد للهاولا وآخرا وباطنا وظاهرا . 


بغداد ‏ كائون الثاني ( يناير ) 1970 . 


هلال بن ناجي بن زين الدين بن عبد الوهاب 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وبه نستعين » وصلى الله على محمد وآله أجمعين . قال 
الشيخ الجليل آبو الحسين أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله : هذا 
كتاب : « متخير الالفاظ »© مفردها ومركبهاً » ؤانما نحلته هذا الاسم » لما 
أودعته من محاسن كلام العرب ». ومستعذب ألفاظها »؛ وكريم خطابها » 
منظوم ذلك ومنثوره . ولم آل جهدا. فى الانتقاء والانتخاب والتخير . وهو 
كتاب كاتب عرف جوهر الكلام وآثر الاختصاص بجيدهة 6 أو. شاعر سلك 
المسلك الاوسط مرتقيا عن الدون المسترذل ونازلا عن الوحشى المستغرب . 
وذلك ان الكلام ثلاثة أضرب : صرب بشترك فيه العلية والدون 6 وذلك 
أدئى منازل القول . وضرب هو الوحشى » كان طباع قوم فذهب استعماله 
بذهابهم . وبين هذين ضرب لم ينزل نزول الاول ولا ارتفع ارتفاع الثانى» 
وهو أحسن الثلاثة فى السماع والذها على الافواه وأزينها فى الخطابة 
وأعذبها فى القريض وأدلها على معرفة من يختارها ؟ وائما ألفت كتابى هذا 
على الطريقة المثلى والرتبة الوسطى . وجعلت مفاتح أبوابه الالفاظ المفردة 
السهلة » وختمته بالالفاظ المركبة الجارية مجرى الأمثال والتشبيمات 
والتشبيهات والمجازات والاستعارات. وعولت فى أكثره على الفاظ الشعراء» 
بعد التنقير (1) عن أتسعارهم والتامل لدواوينهم . فليعلم قارئه أنه كتاب 
يصلح لمن يرغب فى جزل الكلام وحسنه » ولمن يجود تمييزه واختياره؛ فاما 
من سواه فيسواء هذا عنده وغيره » ونعوذ بالله من كلال الحد وبلادة 
الطبع وسوء النظر . وليعلم أن أول ما يجب على الكاتب والشاعر 
اجتباء (2) السهل من الخطاب » واجتئاب الوعر منه » والائس بأئيسه » 
والتوحش من وحشيه . فهذا زمان ذلك . ولن يتسنم أحد ذروة البلاغة مع 
التكلف للفظ الغلق » (3) والتطلب للخطاب المستغرب ؟ وقد تحريث فى هذا 
الكتاب الايماء الى طرق الخطابة (4) » وآثرت فيه الاختصار » وتنكبت 
الاطالة . فان سمت به همته الى كتاب اجمع منه ؛ قرأ كتابى الذى أسميته 
« الحبير المذهب » » فانه يوفى على سائر ما تركت ذكره ها هنا من 
محاسن كلام العرب ان شساء الله . 


1) التئتير ؛ البحث , 

2 الاحجتباء : الإصطلام والانتقاء 8 

3 الفلق ؛ المشكل. 

4 فى الاصل ؛ الخطابة ( بكسر الخاء ) . 
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بساب متخير ألفاظ المرب فى الكلام والبلافة (5) 


يقولون : هذا رجل مقول » فتيق اللسان » ذرب اللسان (6) . ولسان 
طلق. ذلق . وقد لسن الرجل لسنا . قال قطرب (7) : يقال انه ( لابن 
أقوال ) (8) » وابن قول ؛ واذا كان ذا كلام ولسان ,9 » وانه لذو عارضة 
اذا كان مفوها » وهو حذاقى » فصيح » بين اللهجة . ورجل نقل : حاضر 
الجواب » ويقال للرجل اذا خلط لين الكلام بالشدة : قد شمط ؛ وكان أبو 
عمرو بن العلاء (10) يقول : اشمطوا » أى خوضوا مرة فى الشعر ومرة ى 
الحديث ؟ وبئو فلان شسميط ؛ أى شبان وشيب . ويقال : طرق | 
وماسه (11) . ويقال : هو جيد السياق للحديث , وهو يسرد الحديث سردا. 


5) راجع باب فصيح اللسان فى تهذيب الالفاظ 677 وباب الفصاحة فى الالفساظ 
الكتابية ص 184 186 وباب بلافة المنطق فى جواهر الالناظ لقدامة بن جعفر 
ص 312 وباب اللسسن وقوة الحجة فى جواهر الالفاظ 230 - 233 . 

6) ثرب اللسان : حديده . : 


7 قطرب ؛ هو محمد بن المستنير بن أحمد الشفهير بتطرب ) ت 206 ه (. انظر 
ترجمته فى * مهرست أبن النديم 52 وتاريخ بغداد 298/3 وعلبقات النحويين106 
وبغية الوهاة 242/1 ونزهة 'الالباء 91 ووفيات الاعيان 439/3 وقذرات 
الذهب 15/2 ومعجم المطبوعاتك عيود 1517 والاعلام 15/7 وأخبار النحويين 
البصريين 38 وانباه الرواة 219/3 والبداية والنهاية 259/10 وتاريخ ابن 
الاثير 380/6 وتاريخ أبي الفدا 28/2 وروضات الحئات 595 والعبر 350/1 
ولسمان الميران 378/5 ومرآة الجنان 31/2 ومراتب النحويين 67 والمزهر 
72 ؛ 463 ومسالك الابصار ج ع م 281/2 ومعجم الادباء 52/19 54 
ومفتاح السعادة 160/1 161 وكقشف الظئون عبود 115 » 723 ؛ 839 ») 
0 ؛ 1204 © 1389 ؛ 1392 © 1432 ؛ 1447 1451 )2 1472 ؛ 1587؛ 
0 ؛ 1980 . وايضاح المكنون 100/1 © 439 و 146/2 © 315 4» 318 4 
6 »؛ 428 . وهدية العارفين 9/2 ومعجم المؤلفين 15/12 و 16 وئور التبس 
المختصر من المقتبس ١‏ للمزرباني واختصار اليغموري / ص 174 - 178 . 

8) ابن اتوال ؛ المقتدر على الكلام . انظر جمهرة الامثال 36/1 . 

9 ذو لسان ؛ ذو مقالة., 


0) هو أبو عمرو زبان بن العلاء (ت 104 ه ) . انظر ترجمته فى ؛ أخبار النحويين 


البصريين 22 وطبقات التقراء 288/1 وبغية الوعاة 267 ومسعجم الادبيساء 
1 وفوات الوفيات 331/1 وطبقات النحويين واللئويين 28 والفهرب.- 
2 ونرهة الالباء 24 والمزهر 287/2 وثسرح المقامات الحريرية 189/2 
وشذرات الذهب 23/1 ووفيات الآهيان 6/3 1 والاعلام 2/3 . وأنباه الرواة 
برقم 919 والبداية والنهاية 112/10 وتاريخ ابن الاثير 38/5 وتاريخ ابي 
الددا2/ 6وتقريب التهذيب454/2وتهذيبالاسسماء وأللفات262/1وتهذيب التهذيب 
2 وخلاصة تذهيب ١‏ 4 والذريعة 318/1 وروضات الجنات298 
والعبر للذهبي 223/1 واللباب 217/3 ومراتب النحويين 13 - 20 والمعارف 
1 ونور القبس 25 والنجوم الزأهرة 22/2 . وانظر قول ابي عمرو هذا فى 
لسسان العرب مادة ( قمط ) 209/9 . 
11]) العربتقول ؛ اطرقي وميثشي ؛ أن يتفئن فى كلامه . 
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وهو خطيب مصتم » ومسهب » وخاطب سلاق » ورجل سفاح » اذا كان 
قادرا على الكلام . قال الشاعر : 


وقد ينطق الشعر العُنى ويلتوى على البين السفاح وهو خطيب (12) 


ويقال : هو فصيح صنم ؛ وهو أعضب لسانا » وأعذببيانا » وأبل 
ريقا » وأرق حاسية ؛ وأفصح لهجة » وأشد عارضة » وأصح قريحةء؛ 
وأحصف عقدة » وأحسن سياتة » وألبق اشارة » وأبده حجة ؛ وانه لكميا 
قال الشاعر : 


تضم الحديث على مواضعه وكلامها من بعده نزو (13) 


وان كلامه لصريح ؛ وان لسانه لفصيح ؛ وكأن بيائه لوْلوْ منثتور» 
وروض ميطلور , 


باب متخبر الفاظهم فى وصف الكلام الحسن 


تقول الشعراء : توشى بكلام يشفى من الجوى . ويقولون : تنزرت 
سقاط حديثها . ويقولون : هو قوأل يحل العصم سهل الاباطح (14) . وكان 


2) ورد البيت فى اللسان 216/16 من غير عزو وروايته فيه : وأنفشد شمر : 

قد ينطق الشسمر الغبي ويلتىء على البين السناك وهو خطيب 
قوله : يلتىء : اي يبطىء ؛ من اللأي وهو الابطاه . 

3) البيت لابن أحبر » انظر البيان والتبيين 276/1 و 172/2. وأبن أحير هو عيرو 
أبن أحمر بن العيرد الباهلي شساعر مخضرم »؛ أسلم واشمترك فى المفازي وتوطن, 
الشام وتوفى فى خلافة عثمان . انر ترجمته فى ؛ الخزانة 38/3 والمؤتلف 44 
والاصابة 6460 وامالي ابن الشجري 137/1 والاغاني ( الثقافة ) 232/8 
والشعر والشعراء 273/1 وطبتات ابن سسلام 485 والسيط 307 ومعجسم 
المرزبائي 24 وتبصير المنتبه 1070 وشرح أدب الكاتب للجواليقي . 

4) العبارة قسسيم بيت متدافع نسسبته بعض المصادر لكثير عزة » ونسبته مصادر 
اخرى لمجئون بني عامر قيس بن الملوح . فهو فى ديوان كثير 108/1 وروايته * 

وادئيتني حتى اذا ما ملكتني بتقول يحل العصم سيل الاباطح 
وهو لكثير فى المراجع التالية : امالي القالي 228/2 ومعجم تسعراء المرزبائي 
3 وحماسة أبي تمام بشرع يري و وثمار القلوب 111 . والمختار 
من شسعر بشسار 34 ؛ وخاص الخاص 107 ؛ والعيدة 116/2 والرافب 33)2 ؛ 
والاشباه والنظائر 202/1 . 

والبيت للمجنون فى ديوائه ص 67 وهو له فى المراجع التالية ' الأغاني ( طبعة 
دار الثقكافة ) 5/2 وزهر الآداب 5267/1 والشمعر والشمعراء 475 وعيون 
الاخبار 78/3 و 139/4 ؛ والعقد الفريد 378/5 »© والزهرة ص 47 . 

والبيت من غير هزو فى أضداد الانباري 205 . 
وقد توهم البكري اذ قال فى التئمية ص 118 : (( هذا الشعر أجئون بني عامر 
لا لكثير ولا أعلم أحدا رواه له ولا وقع له فى ديوانه » . والصواب ان هذا الشمعر 
مختلف ف نسمبته بالتفصيل الذي أوردناه 6 وانظر اللآلي 850 5 
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زياد يقول : لحديث أسمعه من عاتل أحب الى من سلافة قتلت بماء ثغب فى 
يوم ذى وديقة ترمض فيه الاجال (15) . وبقولون : كلام لو ( 6 ب ) دعى 
به عاقل الاروى(16) تنزل» وتكلم بكلام كأنه القطر يعنون استواءموحسنه. 
ويقولون : كلام يشيع الجائع وينقم اللمآن ؟ فيقول شاعر هم : 


شت بقول كاد يشفى من الجوى تلم به أكبادنا ان تصدعا 
كا كما استكرع الصادى وفائم مزئنة ركاك (17) تولى صوبها حين وقعا 


وقال بعض الهذليين (18) ككلم مثل الحبير المسلسل . وهممما 
يصلح ذكره فى هذا قول النابغة (19) : 


قضبا من الريدان غلسه الندىي مالت جناجنه واسفله ند 


وبقولون للنساء اذا تحدثن : بيض بر امقن الحديث » وذلك أذا ساقطن 
منه القليل فالقليل . والرماق : الشىء القليل , ومن ألناظ الشعراء قوله: 
ارتمينا بقول بيننا دول » أى جعلنا نتداوله . ويقال : ما زأل يرمى بهم منذ 
أليوم شعب شعب الحوار . ويقولون : مختزن من الحديث . وله الفاظ موذقة » 


5) الثغب : بقية الماء المذب فى الارض » أو الفدير فى ظل جيل لا تصيبه الشسمس 
فيبرد أله . 
الوديقة ؛ ضدة الحر . 
ترمض * تحترق قدماه من شسدة الحر ش 
الآجال : قطيع الظباء أو بكر الوحثى . 
وانظر بعض هذا الحديث فى اللسان نادة زثئب ) 01 مع اختلات فى الرواية 
6]) الاروى ؛ جمع اروية وهي أنثى الوعل . 
7]) ركاك : جمع رك وهو المطر الضعيف . 
8]) هو آمية بن ابي هائذ الهذلي من شسعراء الدولة الاموية . انظر ترجمبقته في 
٠‏ الاصلية 770 17 وت 417/1 والشعر والشعراء558/2 والاغاني إطبعة 
بولاق ) 15/20 
0 هذه تسسيم بيت له روايته فى ديوان الهذليين 193/2 ؛ 
019 عو زياد بن معاوية اياي ات دمو 15 ق ه) : انظ ترجيفة ق :. طبقات 
6 والقمعر والمعراء 92/1 والاغائي ( بولاق ) 162/9 ومعامئد 
ل 1 ونهاية الارب 62/3 وخرائة البغدادي 287/1 و 427 .ثم 
26/4 وتهدّيب ابن عساكر 424/5 وشسرح شواهد المغئي 29 وبروكلمان 88/1 
والأملام 92/3 . ولا وجود لهذا البيت فى ديوان النابغة ‏ صنعة الدكتور شسكري 
ا والجناجن : عظام الصدر وقيل رؤوس الاضلاع »© وانظر اسان 
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ومعان غضة » كأنها مواقع ماء المزن فى البلد القفر »6 (20) . وقال : 
اذا هن ساقطن الاحاديث للفتى سقوط حصى المرجان من سلك ناظم(21) 


بأب فق ذكر الكلام ألر دى: و الى )22( 


يقال منطق عيال » وهو الذى ليس على جهته . ويقال ليس لكلاسه 


)00 


01 


03 


هذا تسيم بيت انشده ابن الاعرابي »© وألبيت بتمابه * 
له فى ذوي الخلات نعمى كأنها مواقع ماء المزن فى البلد الكتفر 
وتبله: 


اذا ما أتاه السائلون توقدت عليه مصابيح الطلاتة والبثر 


راجع التششبيهات : ابن ابي عون ص. 401 


والشطر أيضا قسيم بيت لأبي الاسد نباته بن عبد الله الحماني © وكان منقطما 
ألى الفيض بن صالح وزير المهدي وفيه يقول ؛ 


مواقع جود الئيض فى كل بلدة مواقع ماه المزن فى البلد القتفر 


انظظر البصائر والذخائر المجلد الثالث قسم 1 ص 287 والافاني 134/14 وأبو 
الاسد شماعر عباسي توفى سنة ( 220 ه ) وانظر ترجمته فى: الاغاني 131/14 
والوزراء والكتاب 164 . 


البيت لابي حية النميري » انظر : امالي القالي 281/2 وروايته : سقاط وهو 
فى أمالي الرتضى 443/1 وروايته : الحديث حسبته ؛ وقال المرتضى فى أماليه 
معقبا : « ويروى سماقطن الاحاديث للفتى . ويروى ايضا : سساقطن الحدييشه 
كانه » . والبيث فى الكامل 72/1 : ج: 


اذا هن ساقطن الحديث كانه سقاط حصى المرجان من سسلك ناظم 


والبيت فى الزهرة ص 11 من فير عزو وروايته كرواية المتخير . 

والبيت لابي حية فى الاشباه والنظائر للخالديين 203/1 - 204 وروايته ممائلة 

لرواية الكأمل . وهو له فى الحماسة البصرية 86/2 وفى الصناعتين 156 وى 

زهر الآداب 15/1 . ونسب للبحتري خطأ فى ديوان المعاني للمسكري 238/1 . 
راجع باب المي فى الالفاظ الكتابية 186 وباب في الفهاهة واللكن والعجز عن 

الحجة : جواهر الالفاظ 223 وباب المي والفهاهة 313 : جواهر الالفاظ . 
انظر العبارة فى المنتخب' من كنثايات الادباء للجرجاني 145 . 
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لقنت ار فمال لت ل 0 د 
وف كلامه حكلة » أى عجمة . وقد رتج فى منطته رتجا » وأرتج عليه » اذا 
:استغلق عليه الكلام ؛ وأصله من ارتجت الباب أى أغلقته . ويقال : هو عى 
آلف (25) . ويقولون : ليس ينطق <تى ينطق الحجر . 
باب الهذر والاكثئار (26) 

يقال : أهذر فى مئطقه اهذارا » ورجل ثرثار كثير الجلبة . ويقال : قد 
افترش لسائه » اذا 3 بما شاء . ويقولون : من أكثر اهجر . و ( المكثار 
حاطب ليل ) (27) » والهراء : المنطق الفاسد » والخطل مثله . قال ذو 
الرمة (28) . 


4) ورد فى كتاب « أخبار أبي تمام لل ار كم سي ع 
0 : « حدثنا ابو تمام قال » حدئنا كرامة قال : تكلم رجل فى مجلس الهيثم بن 
فهذر ولم يصب » فقال : يا هذا » بكلام امثالك ررق الصمت المهبة » 
ظر ترجمة أبي تمام حبيب بن اوس الطائي ز(ت 231 هداق ١‏ .نياث الاميرا 
1 354 ويعاهد التنعسيص 23/1 وخزانة ؛ الادب للبغدادي 1 /600 و 464 
وشذرات الذهب 72/2 وتاريخ بغداد 248/8 والذريعة 314/1 ودائرة المعارف 
الاسلامية 320/1 والاعلام 10/2 والاغاني ( طبعة الساسي ) 96/15 
والبداية والنهاية 299/1 وتاريخ أبي الفدا 323/2 وتنقيح اللمقال 251/1 
والرجال 0 102 وسمرح ألعيون 324 وطبقات ابن المعتز 382 والعبر 
1 وكثف النلنون 691 ع 0 ؛ 1241 . ويمرةآة الجئان 102/2 ومعهجم 
0 3 ممفتاح السعادة 191/1 والنجوم الزاهرة 216/2 واعيان 
الشبعة ج 19 والعمدة 130/1 133 والفهرسث 165/1 عي الذهب 
لآ والوازنة بين أبي تمام والبحتري للايدي والموشح 464 5 


025 وم سن الذي اذا تكلم ملا لسانه فمه. 

26 فى الالفاظ الكتابية باب الافراط فى الكلام 6 وفى جواهر الالنفاظ باب 
3 والمبالغة 8 . 

7) انظر المثل فى جمهرة ة الامثال 200/2 والناخر 264 وفصل المتقال 24 والميدائي 
1 والمستقصى 140 واللسان مادة ( حطب ) 

008 غيلان بن عقبة (ت 117 ه) ٠‏ انر ترجمنه فى : طبقات الجمحي 465 
1 والسسيط 81 وشرح شواهد 0 2 والخرانة 50)1 والعيني 12/1 
وبروكليان 220/1 0 التنسيص 260/3 والشريشي 2 وجبهرة 
اشسعار العرب 931 وتزيين الإسواق 26/1 ودائرة المعارف الاسلامية 222/9 
ا 220/5 0 البيبت فى ديوانٍ ذي الرمة ص 212 * 

مثل الحرير نيق الحواضصي لاهراء ولائزر ., 
وف م 10/2 7 م القالي 154/1 ' رخيم العداني وهو كذلك فى 
أضداد ابي الطيب اللفوي 74/1 . وف البيان والتبيين 276/1 ؛: رقيق 
الحواشي . والبيت أيضا فى اصلاح المنطق 156 والاساس بادة ( هرا ) واللسان 
مادة زهرأ) ومادة (نزر ) © واللآلي 7 408 واضداد ابن الانباري 242 
0 2 1 وامالي السجري 78/2 والمقاييس 49/6 وشروح سنئط 
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لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشى لا هراء ولا نزر 


باب فى اللمن والفموى 


تقول العرب : عرفت ذلك فى فحوى كلامه » وى لحن كلامه » وعروض 
كلامه . قال قطرب ؛ يقال : عرفته فى معراض قوله » ومعنى كلامه . 
حويل قوله » أئ ما حاول , ويقال : أحال عليه بالكائم اذ! أقبل , وأحال عليه 
بالسوط أقبل . ويقال : ليس لكلامه طلم غير هذا » أى وجه . وكذلك مطلم . 
وبتال مدحه مدحة مستئيرة . 


باب آضخفكر 


الخلف : الردىء من القول . يقال ( .سكت ألفا ونطق خلفا ) (29) . 
والقول الخامل : الخنيض , وف الحديث : ( اذكروا الله ذكرا خاملا ) (30) 
أى خنيضا . وبقأل : خاوضه الحديث :جار أه وتخاوضا المسألة . وتكلم 
دكلمة طخياء » أى أعجميه . وهو يرمى سبده عزبة وحردة » اذا لم يبال ما 
قال . وهو يتلم بذكر فلان » أى يذكره . قال ابن الاعرابى (31) » قلست 
لاعرابى : متى الرحيل ؟ قال تلغهوا بالسبت . ويقال فى المدح خطيب معن » 
اذا اشتد نظره » وابتل ريقه ؛ ولم يعيه شىء . وفلان مجهر . ورمى بالكلام 


9) يضرب مثلا لمن يطيل الصمت ثم يتكلم بالخطا . انظر المثل فى جمهرة الامثال 
1 وفصل المقال 48 والميداني 223/1 والمستقصى 226 واللسان مادة 
( حلف ) واصلاح المنلئق ص 6 و 2[ وخصي ثملب 9 ونظام الغريب 33 
والفاخر 269 وروايته للمثل 00 صيت ألفا ود خلفا 72 

0) جزء من حديث تمامة قيل : وما الذكر الخامل ؟ قال : الذكر الخفي . رواه ابن 
المبارك فى كتاب الزهد والرقائق ( رتم الحديث 155 ص 50 ) عن حيزة بن حبيب 
مرسنلا .“واورده السيوطي فى الجامع الصغير 37/1 ورمز له بالضعف . وهو 
فى النهاية فى غفريب الحديث والاثر 81/2 ٠‏ 

31) هو أآبو هبد الله محمد بن زياد ((ت 2231ه ) . انظر ترجمته فى ؛ وفيات 
الاهيان 492/1 وتاريخ بغداد 282/5 والوائي بالوئيات 79/3 ونزهة الالبا 
0 وطبقات النحويين واللغويين 213 والفهرست لابن النديم 69 والاعلام 
206/6 وانباه الرواة 128/3 والبداية والنهاية 307/10 وبغية ألوماة 105/1 
وتاريخ ابن الاثير 275/5 وتاريخ الفدا 36/2 وتلخيص ابن مكتوم 209 و 210. 
وتهذيب الاسسماء واللغات 205/2 وروشات الجنات 596 وشذرات الذهب 
2 وطبقات ابن قاضي شهبة الورقتان 24 و 25 والعبر 405/1 وعيون 
التواريخ ( وهيات 231 ه ) ومراتب النحويين149 ومرآة الجنان 106/2 والمزهر 
411/2 و 464 ومسالك الابصار ج ع م 220/2 و 231 والمعارف 546 ومعجم 
الادباء 189/18 ومعجم المؤلفين 11/15 ونور القبس 302 ومقدية الازهري 
8 و 59 والنجوم الزاهرة 264/2 وهدية العارفين 12/2 وكشف الظنسون 
0 المكثون فى مواضمع متعددة . وانظر نص العبارة فى اللسان مادة ( لغم ) 
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على عواهنه » أى على ما خيلت . ويقولون : لو كان عند فلان عذب 

أى لو كان عنده جواب . أبو زيد (32) » يقال : كلمنى فلان فما أرجعت 
قولا » أى ما أجبته بكلمة . قال أبو عمرو بن العلاء : العناج فى القول : أن 
كون للسان حصاة فيتكلم بعلم ونظر . 


باب فى السر والاخبار ببعض الحديث (33) 

يقال بينهم مهامسة » وسمعت رسا (34) من الخبر وذروا . والذرو : 
المسافهة ببعض الخبر'. وف كلامه شكلة » أى اشتباه . وكمييت (35) 
الشهادة . وخمر على الخبر » أى خفى . ويقال للرجل يريد استئزالك عن 
السر : تسقطنى فاخلفت ظنه . ورجل جهره لا يكتم سرا وأذاامدحوه 
أقالوا : شحيح بئث السر سمح بغيره(36) . وقالوا : كريم يميت 000 

الاهيان 1 207 وأخبار النعريين رين 41 4 بغداد 9 7 و 

الالباء 125 وائباه الرواة 30/2 والاعلام 144/3 اية والنهاية 2691 

وبغية الوهاة 582/1 وتاريخ ابن الاثير 20/5 وتارب يخ أبي الندا 320/2 وتقتريب 

التبيثذييب 291/1 وتهذيب الأسممام سباء واللف أت 02 وتهذيب 


التهذيب 3/4 وجمهرة الانساب لابن خزم 373 وخلاصة تذهيب 0 115 
وروضة الجنات 312 وشذرات الذهب 7 34 وطبقات الربيدي 2 و 


ابن قاضي شهيه الورقتان 149 و 150 وطبقات القراء 50 والعبر 27 


وعيون التواريخ ( وفيات 215 ) والنفرست 4 و 55 ومرآة الجئان. 58/2 
ومراتب التنحويين 42 والمزهر 402/2 و 419 و 461 ومسالك الايصار ج 
2 و 225 والمعارف 545 ومعجم الادباء 212/11 ومعجم المطبوهات 312 
ومعجم المؤلفين 220/4 وئور التبس 104 وميزان الامتدال 12 والنجوم 
الزاهرة 210/2 وكشف الئلنون وايضاحٍ المكنون فى مواضع متعددة . 

033 راجع. باب كتمان السسر وباب اذاعة السير وباب تهات السر فى الالفاظط 
الكتابية ص 211 ل 213 . 

4 رسى الحديث ؛ ابتداؤه 

5) كميت كتمدت 

6) ألنث ؛ نثر ما كان كتمائنه أوجب . 
وهو صدر بيت أكثير بن هبد الرحمن الخراعي فى ديوائه 31/1 ورواية البيت 
قيسسسة * 


مب مدل زر سمح بغيسره أخو ثقة مف الوصال سميدع 
7 قسميم بيت لكثير الخزاء ا ونصه * 

كريم يميت السر حتى كا سه اذا استبحثوه عن حديثك جاهله 
انر ديوائه 259/1 وامالي القالي 5/2 وزهر الآداب 953)2 وهو ايضا تسيم 
بيت للاحوصٍ الانصاري فى ديوائه صنعة الدكتور ابراهيم السامرائي ص 80 
وروآيته ديه ٠‏ 

كريم يميت السر حتى كانه بنوا حي أمرها وهو اخا 
والبيت فى محاضرات الراغب 126/1 وى الرهرة 237 وى 0 اللماني128 
وانظر ترجبة الاحوص وهو عبد الله بن محبد الانصاري (ات 105 ه ) لى ؛ 
الافانئي ( طبعة دار الكتب ) 224/4 وشرح الفشواهد 260 والشعر والشعراء 
20 وخزانة الادب للبغدادي 232/1 والموشسح 1 والذريعة 30/1 وطبقات 

بن سلام 137 وكنى الشعراء 290 وتاريخ الاسلام 91/4 وميون التوارد 
27 ومصارع 5-5 9 وههرسست أبن خير الاقبيلي 397 والا 8 
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ويقال لمن يؤمر بالكتيان : اجعل هذا فى وعاء غير سرب (38) . قال : 


د واكتم 


السر فيه ضربة العئق » (39) . قال الضبى (40) : جمهر فلان 


الخبر كناه ولم يمحضك حته » وهذا خبر مجمهر أى لا يدل منه على 
جهة (41). 


08 
09 


00 


41 


فى الاصلين.: سرب ( بكسر السين وسكون الراء ) . 


عجز بيت لأبي محجن الثتفي فى ديوانئه ‏ طبعة المنجد ص 19 وروايته فيه : 


واختلف 9 رواية صدر البيت 7 مني الشمعر والشفسعراء ص 7 : قد اركب 
الهول مسدولا مساكره » ورواية عيون الاخبار 38/1 وخزانة الادب 595 
ممائلتان لرواية الشسعر والشمعراء . 

ورواية الاتباع والمزاوجة ص 56 ؛ وقد اجود و ( ما) مالي بذي فنع 
ورواية الوحقسيات 169 واللسان مادة ( فنع ) مما ثلتان لرواية الاتبساع 
والمزاوجة . ورواية تهذيب الالفافظة ص 10 ؛ وقد اجود وما مالي بذي قنع 
ورواية الاغاني 142/21 * 


واطعن الطعئة النجلاء عن عرض . واحفظ السر فيه ضربة العمنق 


ورواية الاستيعاب مماثلة لرواية الاغاني . وانظر بهجة المجالس 462/1 


.وزواية الحيوان 182/5 والخصص 280/12 مماثلتان لرواية الأتباع 


والمزاوجة وانظر البيت فى الفصول والفايات ص 465 . ورواية العقد الفريد 
1 « قد أطعن الطعئة النجلاه عن عرض » . ورواية الصدر فى البسائر 
والذخائر المجلد الثاني التسسم الثاني ص 312 : « واكشف المأقط المكروه 
غمته » . والماقط : موضع التقتال أو المضيق فى الحرب . ورواية الصدر فى جمع 
الجواهر فى الملح والنوادر ص 84 ؛ 7 واطعن الطعئة النجلاء عن عرض © 
والمجز أيضا فى الهوامل والشوامل للتوحيدي ص 19 . : 
وقد طبع ديوان ابي محجن فى ليدن والتاهرة والهند وبيروت . وانظر ترجمة أبي 
محجن (ت 30 ه ) فى ؛ الافاني 137/21 والخزانة 550/3 والعيني 
2331/4 وطبقات أبن سسلام 5 واللمؤتلف 05 والاصابة 0/7طم1 والشمفر 
والشعراء 337 وتجريد الافائي - أبن واصل - التسم الثاني من الجزه الثاني 
ص 1982 1987 ؛ والحبوان 303/6 . وفتوح البلدان للبلائري - طبعة 
المنجد 308/1 و 316 319 والطبري 548/3 [ طبعة دار الممارف ) ومروج 
الذهب للمسعودي 323/2 (١‏ طبعة محمد محي الدين عبد الحميد ) . 


المفضل بن محمد بن يعلي الكوفي ( ت 178 ه ) . انظر ترجمته فى : ارشاد 
الاريب 171/7 وفهرست أبن النديعو 8 وفاية النهاية 307/2 وميزان الاعتدال 
3 ولسان الميزان 81/6 وئزهة الالباء 56 واللباب 71/2 ومراتب النحويين 
1 وتاريخ بغداد 121/13 والنجوم الزاهرة 69/2 وائباه الرواة 304/3 
والاعلاء 204/8 وبفية الوعاة 297/2 وتاريخ الاسلام للذهبي ( وفيات 168 ) 
والممارف 545 ومعهم المطبوعات 1771 ومسعجم المؤلفين 316/12 ونور القبس 
2 وهدية العارفين 468/2 وايضاح المكنون 271/2 و 506 و 530 . 

قال الكسائي : اذا اخبرت صاحبك بطرف من الخبر وكتمت الذي تريد قلت : 
جمهرت عليه . انظر المجمل لابن فارس ص 181 . 
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باب فى النميمة.(42) 


يقال : نم ونمل ومذل بالامر : باح به . وفلان مشاء » أى يمشى بين 
الناس بالنميمة » ويوقد بين الناس بالحظر الرطب ) (43) » كثاية عن 
التمد ة 8 : 
. باب المسدح )44 ٠‏ 
يقال : مدحه » وأثنى عليه » وقرضه ؛ وأطراه » ومجده . وان فلانا 
وفلانا ليتقارضان الثناء » اذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه . وقال أبن 
. السكيت (45) : ئلان يخم ثياب فلان » اذا كان يثنى عليه (46) . 


باب فى الوقيعة وسوه القول والشتم (47) 


بقال : شتمه » وذأمه » وجدبه » وثلبه » ولحاه يلحاه . ويقال : شترت 
بالرجل ؛ وسمعت به » وشردت به . قال : 


2) راجع باب النميبة ص 121 : جواهر الالفاظ . 


3 الحظر : الشجر المحتظر به ؛ أي المحتمي به . واصل المثل : ١‏ اوقد فى الحظر 
الرطب ؛ اي نم . ويقال : ٠‏ جاه بالحظر الرطب » اي بالكنب الستصنع إل 
بالكثير من ألمال . ويقال : « وقع فلان فى الحظر الرطب » اذا وقع هيما لا طاقة 
له برلبلهة., 
وانظر المقاييس 81/2 وتهذيب الالفاظ 11 و 94 واللسان مادة ( حظر ) والتاج 
( حظر ) . وفى المخصص 87/3 : جاء بالخضر الرطب وهو تصحيف . وانظر 
المثل فى جمهرة الامثال 314/1 والمبدائي 179/1 رقم المثل 962 والكنايات ص 8 
وباب المدح فى حواهر الالناظ 45 . 


5) هو يعتوب بن اسحاق (ت 244 ه ) , انظر ترجمته فى ؛ فهرسست ابن النديم72 
ووفيات الاهيان 309/2 ونزهة الالباء 178 والفلاكة والمنلوكون 136 وهدية 
العارفين 536/2 والاهلام 255 والبداية والنهاية 346/10 وبغية الوصساة 
2 وتاريخ ابن الاثير 200/5 وتاريخ بغداد 273/14 وتاريخ أبي الهدا 
2 وتنتيح المتال 329/3: ر اللتلاف الاسلارية 20071 تلج سال 
للنجاشي 312 وروضات الجنات 745 وشذرات الذهب 106/2 وطبقات. 
الزبيدي 221 والعبر 0 ومرآة الجئان 147/2 ومراتب. النعويين 95 
| والمزهر 412/2 ومعجم الادباء 50/20 - 52 ومعجم' المطبومات 9/1 ومعجم 
المؤلفين 243/13 ونور القبس 319 ومنتهى المقال 332. والنجوم الزاهرة 
3 317/2 وتلخيص ابن مكتوم 277 . ' . ْ 
06 انظر تهذيب الالفاظ 441 . 


7 راجع باب الثلب والملعن فى الالفاظ الكتابية 20 وباب رئعك الصموت بالوقيعة 
فى الرجل والشستم له : تهذيب الالداظ 263 وباب الطعن هلى الرجل 265 مله . 
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أطوف فى الاباطح كل يوم. 2 مخافة ان يشرد بى حكيم (48) 
وف الامثال : ( شتمك من بلذك ) (49) . وى هذا المعنى قول القائل : 
وماحل (50) حصسط قدرا من نئفسه لم ع 
أراد نقيص أم لسسسى جابيد شبيةه 
نكان ما سمعكته سساممى مئنه مئنه 


وبقال : نددث به » اذا اسمعته التبيح . قال ابن السكيت » يقال : هو 


بنعى عليه ذنوبه » أى يذكره بها (51) . وقد قفاه بأمر عظيم » اذا قذمه » 
بقفوه كوتو اندع ل1ذ! اسيينة كانيا بتكا . وبقم فلان بقيح » ومقع 
أبضا وبقع سسوءة . وقد أفحش فلان افحاشا » وأهجر أهجا را » أى قال 
تبيحا ؛ قال: 


48 


يسمي 


49 


00 
51 
52 


كما جده الاعراق قال ابن ضرة2 عليها كلاما جار فيه واهجرا (52) 


وقال ئلان هجرا وبجرا » اذا كال قميحا . ويقال : ما فى حسب فلان 


البيت فى اللسان مادة ( شمرد ) 7 نم غير عزو وفيه ؛ فى الاباطح ؛ 


بالابا . وثسرد به ؛ أي سسمع بعيوبه رجل من بني سليم كانت 
ل جممرة الامثال 277/2 ما نه 0 : من بلك وفى هذا الممنى 
جاء فى , الامثال للميداني 2 رتم المثل 4087 مائصه ١‏ من سبك ؟ 
قال : من بلغني . اي الذي بلغك ما تكره هو الذي قاله لك » لانه لو سكت لم 
: 7 

الماحل : الذي بكيد بسعاية . 

أنظر تهذيب الالفاظ ص 264 . 

البيثت للفسماخ بن رار الذيباني ؛ انظر ديوان الشماخ ‏ تحتيق ملاح 
الدين الهادي ‏ ذخائر المرب 42 - دار المعارف بيصر ص 135 »2 ورواية 
البيت فيه ؛ 


ممجدة الاعراق قال ابن شضرة عليها كلاما جار فيه واهجسرا 


ورواية أمالي المرتضى 1 /556 تمائلها . 

والرواية ١‏ كماجدة الامراق ) فى “ففل لمقال 24 والصحاح 851/2 ومتابيس 
اللئة 35/6 اوشرح نم البلاغة ومفرداث الرافب 537 واللسان مادة ( هجر ) 
77 وتمام طبعة بفداد ص 0 

وانلر ترجمة ١‏ مأخ - 22 هه فى ؛ الاغاني ( 1 2/8 والمو 67 
وطبقات ابن سلام 110 واللإتلف 138 والشعر والشعرآء 232/1 والسمط 58 
والخزانة 1 /526 والاصابة رقم الترجمة 3913 و المحبر 381 والكامل للمبرد 
2 و الخويات 1 ورفبة الآمل 94/2 والتبريزي 65/3 و 133/4 

والأعلام 222/3 
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قرامة ولا وصم ؛ وهو العيب . وف كلامهم ' ذمته أذيمة ذيما . وى الامثال : 
( لا تعدم الحسناء ذاما ) (53) ويقال : ذمه ذما ؛ وقصبه قصبا ؛ وجدبه 
جدبا . وجاء فى الخديث (54) : جدب لنا السمر بعد عتمة ) أى عابه. قال 
ذو الرمة : (55) 

فيالك من خد أسيل ومنطق2 رخيم ومن خلق تعلل جادبه 

أى عائبه . وقد سبعه ؛ ورماه بها جرات . وقد تعنى فلان بفلان » اذا 
هجاه ورماه بمنديات (56) . ويقال رماه بكلام كنكز (57) الاسود . 

باب دعاء الرجل لصاحبه بالخير (58) 


يقال : « نعم عوفك »6 (59) » أى حالك . ويقال للمتزوج : « بالرفاء 
والبنين » (60) » من رفات الثوب » كأنه قال ١‏ بالاجتماع والألتظام . ويقال 
لمن رمى فأجاد : لا تنلل عشرك . ويقال : لا شللا ولا عمى (61) . ولمن 
نأجاد : لا يفض الله فاك » أى لا جعله الأه فضاء لا سن فيه . ويقولون: 
00 . ويقولون : أبل جديدا وتمل حبيبا » أى ليطل 


03 


ال ء يعاب به . أنظر المثل فى : جمهرة الامثال 398/2 
لماخ 0 00 2 وفصل المقال 39 واللسسان ( ذيم ) والصهاح 
54 0 الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمر بعد صلاة العتبة » 
رواة أبو داود الطوالستن فى مسبقةم من هبد الله 0 ( منئحة المسيبود 
عليه وسلم السير بعد العشساء» يعلى رجرنا . . ( انظر سنن ابن ماجة 230/1 
رقم الحديك 003 . كال البوصير : هذا أسيئاد جا نا ول أعلم له علة 
4 ب ) والحديث فى النهاية 7/1 . 
وجاء الحديث فى تهذيب الالفاظ 266 بلفظ ٠‏ ؛ « جدب لنا عير السمر بعد عتبة »" 
أى عابه , 
55 و ألبيت فى ديوان ذ الرمة ص 43 بدون اختلاف فى الرواية . وهو فى مجالس 
تعلب 33 وف المجمل 144 وامالي لدالي 163/3 والتاييس 435/1 واللسان 


مادة ( جدب ) . 
56 ارو : : المخزيسات : 
57 : النهش »© والطعن بالائف . 


8 2 الدهاء للائسان ‏ تهذيب الالفاظ . 580 58 الدماء بالفيسر . 
2 الكتابية 171 وباب الدماء بدوام النعمة 170 وى جواهر الالفاظ راجع 
باب الدعامء بدوام النعية وطول أمدها 316 . 

09 راجع تمذيب الالداط 0 والميداني 2 3222 ركم المثل 4194 . 

0) انظر المثل فى ؛ جيهرة الامثال 206/1 وفصل المثئال 77 والميدائني 5 
وتهذيب الالفاظط 50 8 والالفاظ الكتابية 171 والمقاييس 2400/2 وأصلا 

53 والفاخر ٠‏ 3 والمستقصى 182 واللسان مادة ( رفا ) والاشتتاق ا فطق 

المنطق 200 00 الالداظ 582 . 

62 ببسل تمذيب الالشائ 3 ؛ بدال : هلدع اله فى الجنة يل » اي زوجك اله 

فيها وأدخلكها . وفى المقاييس 151/1 : : زوجك هيها . 
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عمزك.معه (63) . ويقولون : ان فلانا لكريم ولا تقل من بعده » أى لا اماته 
الله فيثنى عليه بذلك: بعد موته (64) ل : مرجبا وأهلا » ولا آب 
شائئة » أى لا رجع.: وتقول للرجل يرشدك : لا يعم علبك الرشد (65) .. 


باب الدعاء بالشر (66) 


يقال : ماله آم وعام ' أى هلكث ماشيته وامرأته فيثيم ويشتهى 
اللبن . ماله قطع (67) ا . ويقال ة 
وغل بالغل . ويقال : غل من الليل وهو العطثى (70). ا 
. ذبله ! من ذبول الشىء » أى ذبل لحمه وجسمه . وماله قل حيسه (71) ! أى 
خيره . وما له يدى من يده ! أى شلت يده . وماله شل عشره! . وما له هيلته 
الرعبل | أى أمه الحمقاء (72( . قال » وسمعت الكلابى (73) يقول :ماله 
أرقا الله به الدم ١‏ أى ساق اليه قوما يطلبون قومه بقتيل » فيقتلونه 
حتى يرقا (74) به دم غيره . ويقال ' قطع الله به السبب » أى سبب الخياة, 
وسمعت أعرابيا بقول لآخر : جعل الله رزتك فوت نمك » أى تنظر اليه 
فربما (75) بفوت فمك ولا تقدر عليه . ويقال : الحق الله بك الحوبة » وهى 


3 انظر تهذيب الالفاظ 582 . 

64 انظر تهذيب الالداظ 583 : 

65 فى الاصل ؛ مع اضافة لنظة ١‏ معا ) ؛.اسارة الى جواز القراعتين . 

65 الدعاء 2 فى الالفاظ الكتابية 171 وباب الدعاء بالثسر فى جوهر 
0 1 وباب الدعام على الانسان بالبلاء والامر العظيم فى تهذيب الالفاظ 
0--9579. 

7) فى الاصل : ١‏ مطو ). والتصويب عن تهذيب الالفاظ 571 . 

8) معلاة : اي ظهره , والمطا ايضا ؛ الوتين والصاحب . 

69) الأله : الحربة , 

0 ورد ف اللسان مادة ( غلل 17/14 ما نصه : « وقولها ما له أل دفع فى قضاء؛ 
وغل جن فوضع فى هنقه الغل » . وانظر المقاييس 19/1 / والاصلاح ص 0 

71) الحييس ؛ عجيئة من خلط التمر والسمن والاتط ©؛ وف تهذيب الا ظ 572 : 
خيسسه ( بالخاهء المعجبة ) ' أي خيره . 

2) انظر تهذيب الالفاظ 572 

0/3 ابو زياد الكلابي ل ب او روز ل 111 تر 
1 ؛ وقال : « أعرابي بدوي قال دعبل : قد ابو زياد من البادية ابا 
وأقام بها ل سئة »© وبها مات » ومن مؤلفاته كتاب النوادر لمر والأبل 
و الأنسان. 

4 فى تهذيب الالناظ 2 : ' حتى يرقىه الله به . 

5 فى الاصل قرب ما » وفى تهذيب الالداظ : ترب ما ؛ وفى نسخة خطية من تهذيب 
الالفاظ ؛ قدر مياأا. 
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المسكنة والحاجة (76) . ويقال : امدى: الله شواره » وهى مذاكيره (77). 
ويقولون : أن ن كنت كائبا فشربت غبوقا باردا » أى لا كان لك لبن حتى 
تجوع الى شرب ألماء القرا ح (78) . ويقال : عليه العفاء » أى محا الله أثره,. 
9 : 5 عليه العفاء والكلب العواء © (99) . وبقولون | أن يفار وفراقه 
محبوب » أبعده الله ؛ وأسحقه »؛ وأوقد نارا أثره يتفاءلون ا ن لا بر < 
اليهم ( (80) . وبقال : ما له تربت يداه » اذا دعى عليه بالفقر . والمترية : 
0 . ويقال : ماله هوت أمه (82) ! وماله سباه الله ! أى غريبه» 
وبقال جاء السيبل بعود سبى اذا احتمله من بلد الى بلد (83) ويقال : دفيه 
البرى (84) أى التراب . وبفية الاثلب (85) . ويقال لمن وقم فى بلية 
ومكروه وشسمت به : لليدين وللفم (86) » و « به لا بظى بالصريممة 
أعفر 6 (87) وما له سحته الله أى استأصله . ويقال : رماه الله بليلة لا أخت 


6 انظر تهذيب الالفاظ 574 . 


7 جاء فى اصلاح المنطق ص 155 * « والشوار : فرج الرجل . ويقال ؛ ابدى الله 
ضوارك ومنه قبل شمور به , 3 هورته "# , 
وجاء فى تهذيب الالناظ ص 574 ' أبدى الله شواره ؛ أي عورته , 


8) أنظر تهذيب الالفاظ 574 . 


9 انظر الئل فى تهذيب الالفاظ 574 . ورواية المثل فى البدابيي 2 رانم 5 
١: 2‏ عليه الجن »و لزني العواء » . العناء : التراب والهلاك . والمواء ؛ الكثير 
السسواء 


0) انظر 57 الالفاظ 574 - 575 . 

1) انظر تهذيب الالفاظ 575 . 

2) فى تهذيب الالفاظ 575 ؛ ماله صوت أبه ؛ أي ذكلته أمه . 

3 000 الالداظظ ص 576 . 

4/ فى : البرا . وانظر تهذيب الالفاظ 576 . وانظر المثل فى مجمع الامثال 

6 رقم المثل 462 . 

85) الاثلب ؛ التراب © وقد ضبطت فى سكين بن و رسف (معا). 

ا فى الموضعين دليل جواز الكرائتين . وانظر تهذيب الالقاظ ص 577 . 

6) من بليغ الشواهد علبه قول هبد الله بن هبد المزيز وكان قد نهى ابن السكيت 
هن اتصاله بالمتوكل هلم يستمع له هقتل شمر قتلة 
وام مال مسي لااقول اذ هعثرت لعا © بل لليدين وشح 

87) الصريمة : القطعة من الرمل ؛ والامدر : الذي لونه لون العدر » وهو التراب 
والمثل قاله رق ؛ ويضرب للثسماتة بالرجل . انظر ؛ جمهرة الامثال 207/1 
وفصل المقال, 91 والمبداني 59/1 وإلسطسي 157 ود مادة م 1 
وتمام البيت ٠‏ 
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لها » أى أماته الله . ويقال : ما له صفر فناؤه وقرع مراحه (88) ! أى هلكت 
ماشيته (89) . ويقال : تعس وانتكس » فالتعس ان يخر على وجهه» 
والنكس أن يخر على رأسه (90) . ويقال : رماه الله من كل أكمة بحجر . 
ويقولون : جدعا وعقرا . ويقال للقوم يدعى عليهم : فاقد الله بينهم . 


كا كو 
0 
باب الايسان 


قال الاصمعى (91) : تقول العرب : « لا والنهار الازهر واللييل 
الاخضر» » ويقولون : «لا والذى شق الرجال للخيل والجبال للسيل»(92) 
« لا والذى لا أتقيه الا بمقتلة » (93) » « ولا وقائت نفسى القصير ما كان 
كذا » (94) » « ولا والذى ثقها خمسا من واحدة 6 (95) بعنون الاصابع. 
ويقولون : « لا والذى أخرج النخلة من الجريمة والنار من الوثيمة » (96) 


8) شر مراحه : أي خلا مأوى ماله , 

9 انظر العبارة التي قبلها فى تهذيب الالفاظ ص 577 . 

00 انر تهذيب الالماظ مس 578 ٠‏ 

901 هو عبد ا عد الملك ات 216 0 0 ؛ المنتقي 
ا الانساب بن حزم 214 لت انان 1/ 288 7 236 
والكامل لابن الاثير 220/5 وتاريخ اصبهان لابى نعيم 100 وتاريخ بغداد 
2100/10 وتاريخ ابن عسساكر 414/24 وتهذيب التهذيب 3/6, وروشات 
الجنات 456 , وطبقات التراء 470/1 ومراتب النحويين 74 وئزهة الالباه 150 

والنجوم الزاهرة 190/2 . وشذرات الذهب 36/2 و 2 امي بالوفيات 354/6 
والفهرست 55 والبغية 112/2 وطبتات الزبيدي 183 

2 أنظر : ايمان العرب فى الجاهلية للنجيرمي ص 16 وأنظر ذيل الامالي والنوادر 
للقالي عس 50 51 والمخصص لابن سميده 118/13 والمزهر 168/2 ( الطبعة 
الثائية ) نقلا من كتاب المثنى لابن السكيت . 

03) 1 “ايدان العرب ص 7 وذيل الامالي ص 50 والفمسن 1/3 والمزهر 

24 2 ايان العرب ص 24 وذيل الامالي 50 والملخصص 118/13 والمزهر 

5) انظر : ايسان العمرب 16 وتيل الايالي51 والمخصصس 1/13 واللزهر 16/2 
وفيها جميعا : شتتها ' شتهن . 

6) ورد فى (ايمان المرب ) ص 17 18 . والنخلة : العذق © والجريمة 0 
والوثيية ؛ قطعة من حجر تثهه | تكسسره . انظر ؛ المنهاية لابن الاثير ؛ 
ووثم ) وتاج العروس فى الما ددين الذكوردين ' ؛ واللسان مادة ( وثم ) » وف الي 
القالي 105/1 :أن لويمة 56 ؛ هي الموثومة المربوطة » يريد به : اتدح حواهر 
الخيل 0 الحجارة 
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ا 


اسيل 


باب ف الدعابة 


يقال : جاء ناملوحة ؛ وأفكوهة . وتلاعبو بالعوبة . وفلان فكه ضحوك. 
ويقولون : داعبه مداعبة » ومازحة ممازحة . وقال أكثم : المزاحة تذهمب 
المهابة » (97) . ويقولون : « المزاح سباب النوكر » (98) . 


باب الكلب (99) 


يقال : كذب كذيا ؛ ومان مينا . وهذا كذب صراح (100) . ويقولون 
للكذاب : هو زلوق اللبد (101) . وقد اختلق كلامه وارتجله . وفلان لا يقلب 
حديثه . وليس لهذا الحديث نجم » أى ليس له أصل (102) . قال ابن 
السكيت : 
كاذبا . وان فلانا لقموص الحنجرة . وفلان لا يصدق أثره (103) . قال ابن 
الاعرابى : تأوله أنه اذا قيل له من أبن أقبلت كذب (104) وفلان لا 
تجارى خيلاه » ولا تساير خيلاه 6 ولا تواقف خيلاه (105) قال أبن 
الاعرابى : هو « أكذب من يلمع © (106) وهو السراب . وهو 2 اكذب من 
دب ودرج 2 (107) أى أكذب الاحباء والاموات . 


7 انظر جمهرة الامثال 231/2 والمثل ايضا فى الميدائي 287/2 رتم المثل 3914 
منسوبا لاكثم بن صيفي . 
وانظر ترجمة (ت 9 ه ) فى ؛ الاصابة 1 والمعارف 299 وجممرة 
الانساب 200 وبلوغ الارب للالوسي والاهلام 71 . 

8 انظر المثل فى الميداتي 287/2 رقم اكثل 5910 ٠‏ واديه : المزاح ( بكسر .! 

9 راجع باب الكلب ل تهليب الالماظ 258 وباب الكذب فى الالداظ العتابية 52 

باب الكذب فى جواهر الالفاظ ا 

700 0 اح : اللحض الخالص كل شيم 

1) زلوق ٠‏ أملسى . واللبد الشسعر المتدآخل اللزق . 

2) جاه فى المقاييس 397/5 ؛ « ليس لهذا الحديث جم ؛ اي اصل ومطلع ) , 

وانظر الملخصصس 7/3 

3) انظر عبارات ابن السكيت فى تهذيب الالفاظ 259 . وانظر المثل ؛: لايصدق 
ر' ؛ فى البداتي 2 رقم المثل 2678 وانظر ايضا الخصص 89/3 


4 ” و الالداا 259 . 

005) لبا الالناظ. 260 0 تجارى ( بضم الناء ) ولا تقساير ( بشسم التساء ) 
و( 2 توائق 

6) انظر المثل 5 : جمهرة الامثال 171/2 والميداني 167/2 والمستقضصيى 117 


والمخصص 9/3 
7) انظر المثل !أجمهرة الامثال 173/2 والميداني 167/2 والمستقصى 117 
واللسان ١‏ درج ) وتهذيب الألفاظ 262 واللخصص 89/3 والاصلاح 315 . 
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باب الخصومة واللبدده ‏ 


يقال : خاصمه مخاصية » وذازعه منازعة , وان فلانا لألد. ومن متخير 
ألناظهم قولهم ' تركتهم يرتمون بإاكلم العور (108) بينهم.. ويقولون أبن 
كان مطرك عن ناره ؛ يعنى فى الخصومة . ويقال ان نوأقره (109) مين 
الحصيي.. 


باب ال جل ريه الفلق 


ويتوأون اط حا يوق لاا بيس نيه حت يدل بيه .قال 


وت طعمان أرى بحر وكلا الطعمين قد ذاق كل (112) 


ورجلدهين » ساكن : حلو الشمائل لا تقلى خلائقه . أبو زيد قال » 
تقول العرب للرجل الحسن الخلق : انه لدميث ؛ موطأ الاكناف . والدهثم : 
السهل اللين , والفكه : الطيب النفس ؛ الضحوك , 


باب الرجل الماشستهر النبيه 


تقول العرب : فلان لا يحجز فى العكم ( (113 1 ور مه 
الرجوان (114) 0 أ أ كو ولا يجهله 


و م 0 هي الداهبة و 50 المصيب , 
09) قر ؛ جمع ناقرة ؛ وهي. هبة و 
: السل. 


0112) 0 أخحثت تابط شرا هو ل 0 ا المي 2/ظ9 ٠‏ وآلبيث 


من قصيدة قالها يرثي ا 5-5 انظلر العقد الفريد 3 . وف شرح 
الحماسة للمرزوقي ؛ ان القصيدة لتابط شرا نفسه ثم ر لخلف 
الاحمر 827/2 . وفى شرح الحماسة للتبريري 1601/2 ذهب الى 1 ذهب اليه 
ثم أورد التصيدة التي منها البيت المأكور . وى افروج قز الزئد : 2 0 نسب 
البيثت لتابط قرا . مالبيت د شرا وابن أخته وخلف الاحمر 
وألله أعلسم . والفسري 

0113) العكم : العدل أو الكاره 0 تمك وجمع به من ذ ثوب أو نواة وانظر اللسمان 
17ظظ1 والتهذيب 32/4 3 . 

4) الرجوان : حافتا الب 
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الامن لا يعرف القمر. . وهو نار ف رأس علم , وهو ثار'بقبل (115) . وئار 
بعلياء (116) . قال النابئغفة ٠‏ 


' بان شبمس والملوك كواكب . اذا طلعت لم يبد منهن كوكب (117) 
وقال ذو الرمة : 4 

وقد بهرت فلا تخنى على أحد الاعلى أحد لا يعرف القمرا (118 
رسال ظ 

انا ابن المضرحىأبى شليل وهل يخفى على الناس الثهار (119) 
وقالت الخنساء (120) : 


016) علياء : رأس الجسل. 

17) ورد البيت فى ديوان الثابغة صئعة ابن السكيت ص 78 وروايته : هانك . 
ورواية ديوان النابفة ( ضمن مجموع خمسة دواوين ) ص 0 : لانك . ورواية 
الكامل للمبرد 33/3 : هانك . ورواية الصون للمسكري 1 

8) ورد البيت فى ديوان ذي الرمة ص 191 وروايته هيه : 
حتى بهرت هما .. وفى الاصل : طلعت . وفى هامس الاصل : ؛ بهرت 0 ' 

9 البيت للتتال الكلابي فى ديوانه ص 51 تحقيق الدكتور احسان عباس ل 
بيروت 1961 . ونسب للقتال الكلابي فى تاج العروس مادة ( سسبر ) . وهو فى 
اللسان مادة ( سسبر ) من غير عزو ونسسب فى فصل المتال 114 وهو فى 
اساس البلاغة 072 غير عزو أيضا . 
ولق الوحشيات ص 65 نسب لجلمود ا وروليقه اديه : 
آنا ابن الصرحي ابي هلال 

طبعة دار الثقافة 0 167 ا 00/3 0 12 ولمتياءا الي 
3 والقاب الشمعراء 312 والمحبر لابن حبيب 213 و 226 ونسب تقريثشس 219 
والشعر والسعراء 594 وشرح الحماسة للتبريزي ١‏ طبعة بولاق ) 104/1 
ومعجم البلدان مادة ( عباية ) ومعجم ما استعجم بكري مادة ( ضريه ) وكنى 
الشعراء 295 . 
والمضرحي : النسر والصقر الطويل الجناحين والرجل ال الشبيف السري العزين” 
العتيق النجار ؛ لي 26 ( ضرح ) فى اللسان 358/3 
7/1 والدر اللنقور 9 والشريشي 233/2 وحسن الصحابة 4 وجمهرة 
الالساب 249 واعلام النساء 305/1 وبروكليان 164/1 والاغائي ( ساسني ) 
18/3 والخزائة 3 وشسرح تسواهد الثني 89 والشمر والشسعراء 0/1 260 
1951 59 فى - المصون ا للسمكري من 

أفر ابلج تائم الهداة به نه علم 
والبيث فى نه م الغريب 225 والكامل 46/5 والأغائي 11113 وانظر مجز 
ضّ 0 . وانظر العجز ؤ فى الاستقاق 9 . 
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وان صخرا لتأتم الهداة به .كأنه علم فى رأسه نار 


رجل صيت : أى شريف . وهو ذو حسب ضخم » وهو ذو حسب عود . 


باب لبشاشضة 


يقال : تحفى به اذا ألطفه , وقد بش اليه » وهش » وتهلل ؛ وأصل 


التهلل اشراق الوجه وطلاقته . قال الحطيئة (121) : 


منيد ومتلاف اذا ما سألته تهال واهتز اهتزاز المهند 


باب الفاظهم فى الرجل الجامع للخصال المحمودة 


قال وهب بن ربيعة (122) فى رجل : 


حلو الحلاوة دهثئم جلد القوى مر المريرة 


وقالوا لاخت عمرو ذى الكلب (123) : خرجنا نريد أخاك , قالت : والله 


)021 


)0122 


)003 


هو جرول بن اوس العبسي ( ت نحو 45 ه ) انظر ترجيته فى ؛ الافائي 
2 والخزانة 408/1 والعيني 473/1 والاصابة 63/2 وطبقفات 
الجمحي 93 والشعر والشعراء 238/1 وفوات الوفيات 99/1 . ورواية 
البيثفى ديوان الحطيئة ل ن آمين عله التاهرة ‏ 1958 ص161: 
١‏ كسوب ومتلاف » . والبيت فى زهر الاداب 907/2 وديوان المعاني 43 . 
انظر ترجمة وهب بن ربيعة فى : جمهرة الانساب ص 400 واللباب 281/3 
والتاج 509/1 والاعلام 148/9 . وهو لم يكن شساعرا . 

وفى كعر ( أبي دهبل واخباره ) ص 1055 - المجلة الاسيوية الملكية ل 
اكتوبر 1910 ؛ ان البيت لابي دهبل وابسمه ( وهب بن زمعة ) من قصيدة 
يمدح فيها المغيرة بن عبد الله » مما يقطع بأن كلمة ربيعة محرفة وصوابها 
زوبعسة . 

أسيها جئوب ؛ شاعرة بليغة » انظر ترجمتها فى أعلام النساء 218/1 . 
وههرو ذو الكلب بن العجلان شاهر فارسي من بني كاهل » كان جارا لهذيل 
الكلب لانه خرج فى سرية من قومه وفيهم رجل يدعى عبرأ ؛ وكان بع عمرو 
هذا كلب » 14 الطب © وله قمر ل العم الثالت من ديوان البلنيق. 
وتد ورذ الخبر الذكور فى ديوان الهذليين 120/3 باختلاف يسير وهذا نصه: 
« قال أبو عبيدة : ٠‏ كان ذو الكلب يفزو 7 فهما » فوضعؤا له الرصد علي 
المام دأخذوه وتتلوه 14 ثم. مروا باخته جنوب 4 فتالت لهم :ها شائكم فتالوا . 
انا طلبئا آخاك عمرا . فقالت : لئن طلبتبوه لتجدنه منيعا ؛ ولئن أضفتيوه 
لتجدن جنابه مريعا ؛ ولئن دعوثيوه لتجدئه سريعا . قالوا : فقد أخذئاه 
وتتلئاء 6 وهذا سسليبه »؛ قالت ' لثن سلبتيوه لا تجدن ثنته واهية م6 ولاحجزته 
جافية » ولاشالته كاهية ؛ ولرب ثدي منكم قد افنترشه ) ونهب قد احترشه» 
وطنية قد اشكرقسة 1# ومو ار “ابي ري ا 0 
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لئّن اردتموه لتجدنه منيعا ؛ ولت ادرتموه لتجدنه سريعا » ولتّن ضفتموه 
لتجدنه مريعا . قالوا : فهذا سلبه قد سلبناه . قالت : والله لتن سلبتموه » ما 
وجدتم ثنته وافية » ولا ضالته كانية » ولا حجزته جافية . قالوا : قد 
وروا و ور كرت بيو و كوا د رجز 
قد اعترت» 4 وتيب علقم قد اترشسة . وسأل عمر (124) متمما (125) : مأ 
كان أ< خوك (126) ؟ قال : « كان والله يقرى العين جمالا والاذن بيانا (127) 
قال : وغير هذا ؟ قال : كان لا يضّل حتى يضل النجم » ولا يعطش حتى 
يعطش الجمل ؛ ولا يجبن حتى يجبن السيل » . ومن هذا الباب. قول 


الهذلى (128) . 
- وف الشسسم المذكور من ديوان الهذليين عدة قصائد اجنو ترثي أخاها عيرا ) 
وى جمهر* “يدل 5 ورد بعض هذا الكلام منسوبا لآم < حليحة القيسسية 
عشيتة عمرو 


124) ا ' مناقب 
عير بن الخطاب ابن 1 ِ 1 الاثير 1 دي 17/1 0 


والدخري 1 7 9 0 53 وامياد العلوم 6 وفتوح البلدان 350. 

0125 متمم بن ثويره اليربوهي التميمي ١ت‏ نحو 30 ه ) أنظر ترجميته فى ؛ 
0 والشمعراء 254/1 والطبري 20/3 واللمؤتلتب 257 وجبهرة انساب 
19 والجواليقي 374 ومنتخبات . من كسمسس العلوم لنشوان الحميري 102 
وشواهد المغني 106 والاغاني 5 63 وجمهرة أشعار المطرب [141 
0 6 وسسيط اللالي 87 والتبريرزي 148/2 والجمبحي 169 و174 
وخزانة البغدادي 236/1 ورغبة الآمل 97/3 و 22 و 231 234 . 
لابتتسام مر هون الصغار . 

6) هومالك 0 نويرة (أت 12 ه).انظر ترجمته فى ؛: الاعلام 145/6 وهواث 
الوفيات 143/2 والاصابة رتم الترجمة 7698 والنقائض 22 و 247 و 258 
و 298 والمرزبائي 360 والشسمر والشعراء 119 والمجير 126 وسترح 
العيون 44 والجمحي 170 ورغبة الآمل 58/1 والخزائة 236/1 . 

7) ورد بعض الخبر فى كتاب البديع لابن الممتر ص 6 وروايته ؛ ‏ قال خالِد بن 
صدوان لرجل ؛ رحم الله أباك فانه كان يقري العين جمالاً والاثن بياثا © , 

8) الهذلي ٠»‏ هو ابو المثلم الهذلي ثم الخناعي » من بني خناعة بن سعد بن هذيل 
انر ترجميه 3 المإطلف سب 217 - 278 لابه ع ع لت 
صخر الفي الهذلي بعد متتله . انظلر ديوان الهذليين - تسم 2 ص 238 مس 
9 ؛ وانظر سرح أسعار الهذليين صنعة السكري 284/1 286 . 
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آبى الهضيمة ناب بالعظيمة متلاف الكريمة لا نكس (129) ولا وان 
حامى الحقيقة نسال الوديقة معتاق الوسيقة جلد غير ثنيان (130) ' 


رباء مرقبة مناع مغلبة وهاب سلهبة(131)قطاع أقران 
هباط أودية حيال تحسة شهاد أندية سرحان فتيان (132) 


ومن الفاظ الهذليين : كفيت النسا (133) نسال حد الوديقة. وقولهم: لهءى 


9 فى ديوان الهذليين وشرح السكري والمإتلف : لا سقط . 

0 ف ديوان الهذليين : ثنيان ( بكسمر الثاء ) . وفى المإتلف ؛ خرق غير ثنيان . وى 
أضداد ابي الطيب 132 : جلد غير شيان . والبيت ف المعاني الكبير 8/1 . 

31 ف ديوان الهذليين : ركاب سلهبة . ورواية السكري : وهاب سلهبة ورواية 
البيت الثاني من هذه التطعة ف المجيل لابن فارسس ص 9 : 


2 نسبت القطعة للخنساء فى رثاء أخيها سخرا من قصيدة مطلعها : 


يا عين تبكي على صخر لاشجان وهاجبس فى ضمير القلب خزان 


انظر ديوانها طبعة دار صادر ودار بيروت ص 136 - 137 . 
والاختلاف بين رواية التخير ورواية الديوان كبير . ونص زوائة ديوان 
لخئنساء ٠‏ 


ا د 0 مع ستاق الوسيعة جلد خير ثنيسان 
طلاع مرتبة مناع بنغلقة وراد مشربة تطاع أقران 
شهاد أندية حبيال الوية تطاع أودية سرحان تيعان 


الح الس ل 0 
م 
13 لشي الساجت قم الف لي سات . ؤالكفيث ا 
: القوة هلى النكاح . ورجل كفيت الحم 0 . انظر مادة 
كلت ) ف اسان ٠384/2‏ 


أنتى با غادر الأجننا ا 
قا العيال: شاعر مخضرم عمر الى خلافة معاوبة . انظر نيوا الهذليين: 
2241 5/2 ديوان الهذليين 423/1 والاغاني 0/[ظ1 والكنمعمر 
56 ا 77 . ومعنى البيت : يقول ؛. كل ما قدم 
الرجال من خُير هله فيه نصيب . 
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إل 


: عياياء:. وكان نصير (135) يقول : الهلباجة 5-6 لخصال: الشر » كما 
ان الشيظم المستجمم لخصال الخير . قال الاصمعى » سألت عنه أعرابيا 
فقال : هو الثقيل البليد د الوخم الشديد الضرس ‏ الضعيف العمل لا يحاضر 
به القوم . قال : والعياياء الذى لا يتجه لشىء من أمره » وكذلك الطباقاء . 
ليت : « عياياء طباقاء كل داء له داء © © (136) . 


باب الشباب ‏ 
يقال : هو شاب » معتدل القناة » سوى العصا . قال أبو حية (137): 
حنتك الليالى بعد ما كنت مرة' سوى العصا لو كن يبقين باقيا' 


ومن ألفاظهم : ١‏ الشباب مظنة (138) الجهل » (139) . وهو ريان 
من ماء الشباب . ورجل مخلد » اذا لم يشب . وهو فى عنفوان شبابه وقرحه. 
عيشه , ويقولون : كان ذاك وفى عيشنا غرر . ومن ظريف كلامهم : سايرت 
ركبان الصبا » وكنت أبن لهو أسابى الصبا . وفى الحديث (140) : « عليكم 


05) نصير الما برو امير االو و ع مور 
الذين اهتيد عليهم الازهري فى معجم ألتهذيب » وكان علامة نحويا » جالس 
الكسائي واخذ عنه الحو قرا هليه الكران 2 كيا سيمع الأصبعي وأبا زيد » 
7 تذكر المراجع سنة وفاته . انظر ترجمته فى ؛ تهذيب الازرهري 22 » أنباه 
الرواة 347/3 رقم الترجمة 796 »؛ بغية الوهاة 316/2 رائم الترجمة 2068 

6 انر الحديك 3 0 مسلم 1898/4 والثهاية 114/3 . 

1) انه يث فى ٠»‏ و 

7) هو الهيثم بن الربيع النبيري ١١ت‏ 210 ه ) وانظر ترجمته فى 1 

والفسعراء 658/2 ا أبن العتر 3 والاقاتي 200/16 واللإتلف 


1 5 والخزانة 283/4 . له ديوأان . والبيت بنصه المتقدم 
؛ زهر الآداب 222/1 ا لي 185/3 واللالي 802 . وهو ف 


حنتئي الليالي بعد ما كنت مرة تويم العصا لو كن يبئين باقيا 


8) ف الاصل ؛ مظنية »© با بين النون والياء مع رسم ( )؛ صغيرة نوق 
الظاء . مما يجعل مانن معلية ؛ مظنة” : 

9) النظر المثل فى أليداني 2607/1 رقم الل 6 ولصه: ‏ ' 
« الشضسباب معلية الجيل » ؛ ويروى ' « مظئة الجهل » أى منزله ومحله الذي 
يظْنْ سه , 

0) رواه ابن ماعة عن عويم بن ساعدة الانصاري بلفظ ٠‏ '. عليكم بالابكارفائهين 
أعئب أفواهاً وائتق م وأرضى باليسير ( 526/1 م 0 61 ) 
وف اسسثاده محيد بن طلحة »© تال فيه ابو حاتم فى الجرح والتعد بل :لا يحتج 
ا ل ل ا بن هتبة) فال البخاريا 

لم يصح حدبته ( تهذيب التبذيب 238/9 ومصباح الزجاجة 108 - 5 ) 
ورواه الطبراني فى الاوسط عن جابر بن عبد الله » وى اسناده ابو بلال سم 
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بالشواب فانهن أغر أخلاقا » وأنتق ارحاما » وأرضى باليسير » . ويقول 
ابن هري ة(141): 


تعلقتها واناء الشباب يفهق(142) من جانبيه طفاحا 
ويقول ابن الطثرية (143) * 

جرى فوقها زهو الشباب وباشرت2 نعيم اللبالى والرخاء من الخصب 
وقال اليثلى (144) : 


يجيب بعد الكرى ابيك داعييه «جذامة لهواه قلقل عجل (145) 
ليس بعل كبير لا شباب به (146) لكن أثيلة صافى الوجه مقتبل 


مخطوط ورقة 199 . ورواه أبن الاثير فى النهاية 13/5 . ورواه البيهتي ى 
السئن الكبرى 21/8 واورده السيوملي فى الجامع ل - 62/2 وف كتب 
الادب ورد الحديث فى جمهرة الامئثال 289/1 وروايته ؛ « عليكم بالابكار 
غانهن أطيب أنواها وانتق أرحاما » . وفى أمالي القالي 307/2 وروايته : 
0 عليكم بالابكار فانهن أطيب آفواها وائتق ارحاما وأرضى باليسير » . 

41) هو ابراهيم بن هرمة (ت 176 ه ) والبيت فى ديوانه تحقيق المعيبد ص 80 . 

وهو أيضا المراجم التالية : البخلاء 185 والمماني الكبير 213 والصناعتين 

. 123 والتمثيل والحاضرة 3 وثمار القلوب 445 وشروح سقط الزند 20 و 
5 ومجمع الامثال 225/1 و 323/2 وشرح المتامات 179/3 ونهاية 
الارب 49/3 وحياة الحيوان 149/2 . 

2) فى الديوان : يطفح . 

3 ابن الطثرية : هو يزيد بن سلمة القسيري ( ت 126 ه ) . انظر ترجمته فى * 
ارضاد الأريب 200/7 ووفيات الاميان 2 209 وسيط اللآلي 13 وأنتماء 
المغتالين من الاثسراف 247/2 والشمعر والشسعراء 340/1 والاغاني ( طبعة 
الدار ) 155/8 وطبقات الششسعراء 150 والتبريزي 101 و 122/4 
وحماسة ابن الفسجري 145 ؛ 159 © 199 . ورفبة الآمل 141/5 والأعلام 
9 . ونشر الاستاذ حمد الجاسر فى مجلة العرب الجترآن 9 و 10 
( حزيران 1967 ) ص 816 853 بحثا تيما هنه بعنوان ‏ الشاعر يزيد 
ابن الطثريه أخباره وشعره ‏ . ثم ذيل عليه فى العددين الحادي عقسر 
( كب 1967 ) والثائي عشر ( ايلول 1967 ) من المجلة المأذكورة . 
وفى الاصلين ؛: من الخطب ؛ وهو تحريف . 

4) هو المتئخل الهذلي ؛ واسسمه مالك بن عويير »© والبيتان من قصيدة تالها فى 
رثاه ( أثيلة ) ابنه » انظرها كاملة فى ديوان الهذليين - القسم الثاني ص 
3 37 . والبيت: الثائي فى اللسان مادة ( علل ) وخلق الانسمان للا 
2 وخلق الانسان لثابث 27 . وانظر ترجمة المتنخل فى ؛ الاغاني ( طبعة 
الدار ) 30/10 و ( طبعة الثقافة ) 259/23 . والاصابة ركم الترجمة 7675 
والمحبر 246 و 473 والمرزباني 361 والروشض الأنئف 2 والنتائصس 
5 والخرائة 135/2 والشمعر والشمعراء 552/2 والميني 517/3 
'والسمط 724 وجمهرة اشعار العرب 594 . 

5) ف الديوان ص 25 ؛ وقل » وهو الجيد التسعيد فى الجبل . 

66) فى الفسعر والشعراء وخلق الانسان لثابت : له .. والعل : المسث الصغيسر 
الجسم ؛ وأخذ من القراد واسمه العل . 
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ويتول مسلم : لو رد ى الرأس منى سكرة النزل 0 وجا 
عليكم بالشواب فائهن أقل خبا وأشد حبا . 


باب الشيب (148) 


يقولون : قد ودع الشباب » ونقدت (149) أسنانه . ويقولون : 
حط عن ظهر الصبا رحلة » وحنئ قؤسه موثزها ؛ وحثى الشيب قناه مطام؛ 
وعصر العيدان بارحها » وفلان قشعم (150) دالف » وقد أقصرت راحلة 
الصبا » وملت الترحال . وهريق اناء الشباب . وكأنه حفض (151) بال . 
دددع (152) الشيب شراستى وعرامى . وشردت عنى أفراس الصبا » 
وذوى عود صباى . ويقال لمن شاب : قد توضح عذاره ؛ ومفرقه . ويقول 
الفرزدق (153) : 


والشيب ينهض ف الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار 


ويقول ابن مقبل : « ذهبت تليات الصبا » (154) « ولا خير فى 


7) رواية البيت فى ديوان ممسلم بن الوليد الاتصاري ص 4 : 
ماذا على الدهر لو لانت عريكته ١‏ ورد فى الراسس مني سكرة الغزل 
وانظر ترجمة مسلم ١ت‏ 208 ه ) ف ؛ النجوم الزاهرة 186/2 وسبمط 
اللآلي 427 والمرزباني 372 والتبريزي 3 وتاريخ بنغداد 96/13 وتاريخ 
جرجان 419 والنويري 82/3 والشسعر والشعراء 712/2 وطلعكت أب 
المعتر235 وسعاهد هم 25/3 والموشح 9 وبروكليان32/2 والاعلام 


8 . 
8) رأجع باب الشيب فى الالفاظ الكتابية ص 252 . 
9) نقدت : تأكلت 


0) تنشسعم ؛ المسسن من الرجال . 

1) حفض : رده المتاع ورذالسه . 

2) ورع: 

3) ورد البيت فى شرح ديوان الدرزدق - تحتيق هبد الله المصساوي 467/2 
وروأيته : 
والشيب ينهض فى السواد كائه ليل يصيح بجائبه نهار 


وانظر ألبيت فى التبيان فى علم البيان للرملكاني ص 47 وميا س0 2 
مادة نهر 97/7 وشروح سقط الزئد 792 . والئرزدق ؛ 
9 وممجم المرزباني 456 وارشماد الاريب 9 وابن < 0 55 
والخزائة” ! 7/1 وثمذرات الذهب 141/1 0 1 29 والشعر 
والقمعراء 0 1 والشريشي 1 ومعاهد التنصيص 45/1 وابن سلام 
5 ومفتاح السسعادة 195/1 وامالي المرتضصى 58/1 0 عار العرب 
3 وسرح العيون ‏ ملبع بولاق 213 - والحيوان 226/6 

154) العبارة قسسيم بيت لابن مقتبل ص 73 من ديوانه هد 

يا حر أمستث تليات الصبا ذهبثت 0 
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العيش بعد الشيب والكبر » (155), ويقولون : قد قنعه الشيب . ومن ألناظ 
الشعراء : أقصر جهلى ؛ وثاب حلمى ؛ ونهنه الشيب من عرامى . ويقولون : 
لوح بالقتير (156) © وقئعه الشيب أخلاقه . ونظر رجل الى شيخ فقال : 
كيف أصبحت ؟ فتال : فالداء الذى يتمناه (157) الناس . 


* باب الجيال‎ ٠ 


يقال : ان فلانا لمشبوب » نير الوجه . ويقولون للمرأة البيضاء : ان 
الخمار الاسود يشب وجهها ويحئله (158) . قال بشر (159) : 


رأى درة بيضاء يحفل لونها سخام كفربان البرير مقصب 
وقال : ان الناس يرون بك هلالا . قال الفرزدق : 


ترى الغر الجحاجح من قريشس اذا ما الامر ذو الحد ثان عالا 
قياما ينظرون الى سعيد كأنهم يرون به هلالا (160) 


وقالت أعرابية لرجل : انك لتزوننا اذا أتيتنا كانك هلال بدا فى غير 
قتان (161) » أى فى غير غبرة . ويقولون : ما أنضر وجهه ؛ وأثسرقه ! وما 


155) المبارة قسسيم بيت لابن مقبل فى ديوانه روايته : 
قالت سليمى ببطن القاع من سرح لاخير فى العيش بعد الشيب والكبر 


6) التتير ؛ المصميب . ّْ 

7) ههكذا فى الاصلين . ولعلها ؛ يتماماه . أو ؛ لا يتمناه . 

بو ) راجع باب حمسن المنظر فى الالفاظ الكنابية 147 وباب ترادف الحسن 281 
وباب الحسن فى تهذيب الالفاظ 205 . ظ 

8) أي يزيد فى جمالها وقدة بياضها . 

9) ايلبيث لبشير بن أبي خازم الاسدي ؛ انظر ديوائه ص 7 والبكري 82/2 
والمحجل 223 والمناييس 180/1 واللسان مادة ( قصب » حل ) والصحاح 
مادة ( غرب ) والاساس مادة ( حفل ) وتاج المروس 431/1 و 281/7 . 
وانظر ترجمة بشر (ت نحو 92 ق . ه ) فى ؛ الشعر والشسمراء 190/1 
وأمالي المرتضى 114/2 وخزانة البغدادي 262/2 والاملام 27/2 
ومختارات ابن الفمجري 31/2 والموشح 80 .- : 

0) البيتان فى شسرح ديوان الدرزدق 618/2 ورواية الاول : 


ترى الثم . الجحاجح من تريش اذا ما الامر فى الحدثان غالا 
61) فى الاصل ؛: قمان © والصواب ما أثبتناه » جاء فى اللسان مادة ((قتمم) 

5 '؛ التقتم والتتام : الغبار وحكى يعقوب هيه ١‏ ألتنان » وهو لغة هيه. 
2) التياحة ::بياضه المتلالىء . : ١‏ لازنا 
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من شئف (163) الانضر . وأحسن من الوذيلة (164) ؟ الانضر جمع نضر»ء 
وهو الذهب . وما أحسن أسرار وجهه ؛ وأسرة وجهه (165) ! وانه 
ليستسقى به الغمام . وائه ليسام ساعات الوجوم وأئه أثير الوجه » بلييج 
الوجه . وما أحسن قسمته ! وهو الوجه (166) . قال : 


كأن دنائيرا على قسماتهم وان كان قد شف الوجوه لقاء 


ومن ألفاظ الشعراء : انه لموسوم بالحسن ؛ غير قطوب ويقولون : هو 
أحسن من دينار الاعزة ؟ وقال بعض الرجاز (167) : 


يا رب رب سالم بارك فيه 
أذكرنى أما نظرت فى فيه 
أجرع نور برقت أقاحيه 
والوجه لما أشرقت نواحيه 
دينار صرف ف يد تئزيه 
والرأس اذ أخذته أدريه 

جناح نسر حسن خوافيه 


ويقال : رجل طرير : ظاهر الجمال . وهو صير شير ؛ اذا حسنت 


3) الشف ؛ القرط. 

4) الوذيلة : المركة 

5) الخطوط التي فى الجبين . 

6) البيت فى حمابة ابي تمام بشسرح التبريزي 193/2 وشرخ المرزوقي 1457 
واللسان مادة قسم 383/15 ومعجم الشمعراء 332 أحرز بن المكعبر الضبي 
وفى الكامل 80/1 نسب البيت للمكعبر . 
وفى خلق الانسان لثابت ص 101 نسب لحريث بن محفض الازئي . والبيت 
من غير هزو فى المراجع التالية ؛ مقاييس اللفة 86/5 والاشستقاق 62 وشسروح 
الانسان للاصمعي 179 . وجاء فى نظام الغريب ص 10 ؛ القسسمة ؛ ما بين 
الانف والوجنة من الوجه . قال القماعر : ْ 


كان دئائيرا على قسسماتهم اذا الموت للابطال كان تحاسيا 


انظر البيت الاخير فى : الحماسة شرح المرزوقي 1764 والمرزبانئي 304 وزهر 
الآداب 412/1 . 
7) وردت الارجوزة فى عيون الاخبار المجلد الرابع ص 30 ناقصة ومحرفة وهذا 
نصها ٠‏ وتال اعرابي يرتص أبئا له : 
يا رب مالك بارك غيه برك لين يهبه ويدئيه 
ذكرني لما نظرث فى فيه أجرع نور غربت أواطيله 
والوجه لما أشرنت نواهحيه ‏ ديئار عين بيد تبريه 
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صورته وشارته وهى ثيابه . وهو وسيم قسيم . ومن.جيد كلامهم قول ابن 


انى غرضت الى تناصف وجهها غرض المحب الى الحبيب الغائب(168) 
وأحسن منه قول الآخر : 


جلبنا كل لبيرت 0 أعوجبى (170) ' 
كغصب البرد أقرح (171) أو بهيم (172) 
ويلينة يو ال الطيرف هنا م ل دي 


قوله : بزل الطرف عنها » أى أكثرة محاسنها لا يقف الطرف منها على 
شىء انما بجول , ويقولون : سرج الله وجهه » أى حسنه . ويقولون : هو : 
هلال بدا من غمرة وغبوب . ووجهه كمرآة المضر (173) » « وكمسرآة 
الغريبة » (174 . ويقولون للرجل يتزين به:هولابرد 


0 0 ف ا التالية'؛ ؛ تهذيب اصلا ح انلق 128/1 واللسان ماده 
(غرض ونصف) والكامل 33/1 والفاضل 2 وضمرح القصائد السسبع الطوال 
9 وأضداد أبن الانباري 7 ومقاييسسى اللفة 417/3 وشروح سقط 
الزئد 656 ورغبة آمل 140/1 واصلاح المنطق 71 والصحاح مادة ( نصف ) 
وشا لقو 0 والمسلسل 49 . 
0 101/4 والخزانة 203/1 ا ري د 
2206/2 وطبقات ابن المعتز 20 والموشح 3 وتاريح بغداد 127/6 والبداية 
والنهاية 10/10 والنجوم الزاهرة 20/2 . وطبع ديوائه فى دمثشق والئجف. 
7 الطبعة 0 بزيادات كثيرة . 

10) ارج : : نسي الى 00 0 غزا بني سسليم 55 1 
فهز موه ار اعوج مكان لسليم ل 00 نتجوه . و 
0 /303 وألخيل 0 عبيدة ص 6 

171) من القرحة © وهي كل بياض كان فى جبهته ثم انقطع قبل ان يبلخ المرسن . 
انظر الخيل ص 109 لجا بوك ادلي نس 127 ٠ ٠‏ « ومن شسيات 
الوجه ذا كان فى جبينه بياض كالدرهم اد أذل نهو أقترح ان زاد عليه فهو 
أغر همان دقت القرحة قيل ' اقرح خفي » 

2) البهيم : هو الذي لا سية ديه والشسية عل لون بخالف ممظلم لون الفرس . 
انظر الخيل ص 108 . 

3) المضر : ذات الضرائر . 

4) من امثال العرب ( انقى من مرآة الغريبة ) » وهي الع 0 2 

تجلو مرآتها أبد! ©؛ لئلا يخدذى اي ب" جمهرة 


الامثال 316/2 والميداني 02 والتقمي 0 . 37 الما 
2206/2 والمستقصى.172 . 
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جميل (175). وقال:' | 
وكنت لنا جبلا معقلا وعند المقامة بردا جميلا 


ويقولون : هو حسن الحبر والسبر (176) » أى ناعم . وهو ذو طلاوة. 
0 : وقفت على ناس من بنى عامر بالبادية » فقال بعضهم وقد 
: اما اللسان فبدوى ؛ واما السئح فحضرى . وا 
0 .قال ابن الاعرابى » قالت لى أم هاشم السلولية: انه أبعهيلن 
سنحك ووضحك » قلت ا سس ال ' هريتك قلت ' : وما وضحى 

:الت : ما بدا من وجهك , 


باب فى العبوس (178) والقبح 


يقال : أنه لعابس » قطوب . وقد نطب » اذا جمع بين عينيه (179) . 
ومنه قولهم : قطب الشراب » اذا جمع بينه وبين الماء مزجا دان ف وعية 
مورما » مهبجا . 
لابلاسا (180) ؛ وانه لاسحم (181 الوجه » وأصبح فلان مسخد ,182) 
الوجه » مورما » مهبجا (183) . وهو جهم الوجه ؛ فان كان ذلك عارضا من 
غضب قلت: تربد وجهه» وترمد» وكأئما سفى(184) فى وجهه الرمادء(185) 
وكأئما طلى وجهه بتنوم (186) » وحمم (187) » كل ذلك اذا اسود وتغير ؟ 


5) البيت لحميد بن ثور الهلالي وهو فى ديوانه ص 120 والبيت له ايضاففى 
الاثسباه والنظائر للخالديين 2321/2 . وانظر ترجبة حبيد ( ات نحو 30 ه ) 
في ؛ الاصابة 20/2 والاستيعاب 141 وأسند الفغابة 0 وطبثات الثسعراء 
3 و الاغاني 27/4 1 الادباء ا والعيني / 7 واللالىه 236 


والاعلام 2 . 
06) 0 : الجيال . السبن؛ 
7) راجع النص فى ا م 2 وفى اللسان مادة (سير). 


)( ب هذ باب التطوف فى كيليب الالئاظ ص 441 وباب أجناس المابس فى 
الالناظ الكتابية ص 231 . ٠‏ 

8) الذي فى المما 00 : المبوس ( بهم العين ) 5وزي السو اللومن :اي العباس , 

079 0 التاييس 

150 الابلاسٍ لسار و والياس والتحير . 

151) انهم ؛ ؛ أسسود 

2) مسسخد ؛ مورم مصدر ثقيل من مرض أو غيره . 

3) هبج وجه الرجل ' أنتخ وتقبض ) وتهبج ١‏ تورم . 

4) سفي التراب ؛ تذرى وتبدد . 

5 الرماد ؛ فى الاصل الرياد ( بفتح الدال ) . 

6) اللتنوم : نات فيه سواد ؛ وى صل بدتح التاء والنون . 

057) الهيم : الرياد والنهم : 
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وائد تمعر وجهه (188) » وكأئما فتىء فى وجهه حب. الحماض ؛ وصار 
وجهه كالصرف (189) » وذلك اذا غضب فاحمر وجهه . ورجل كره الوجه؛ 
وبسر الوجه (190) . وقد كلح كلوحا ؛ وبسر بسورا ؛ وتبسر فى عينى » 
أى كزهت مرآته (191) . وانزوئ ما بين عينيه » أى تقبض . 


بساب الفسزح والسسرور 


يقال : سر ».وجذل ؛ وبلج.» وحُبز'. قال قطرب:: يقال حبره (192) 
الله » أى نعمه . وتالت امرأة من العرب : ش 37 


على ابتى مجل صوت ناع أصمنى2 فلا آب محبورا بريد نعاهما 


وقد ابتهج به » وبجح به : أى فرح » وبجح أيضا وفى حديث أم زرع: 
« وبجحنى فبجحت »© (193) ؟ ؤقال الراعى (194) : ' ش 


وما الفقر من أرض العشيرة ساتنا اليك ؛ ولكنابقرباك بجح 


8) تمعر وجهه ؛: تغير وعلته صفرة او زالت نضارته . 

89) ف الاصل : بفتح الصاد » وهو خطا . والصرف ؛ صبغ احمر يدبع به الاديم . 

0) وجه بسر ؛ اي باسسر وهو المتطب . 

191/ مرآته ؛: منظره . 

192) ف الاصل ؛ حبره بالتقفديد . والصواب ما اثبتناه . 

3) حديث متفق عليه عن عالفة ‏ رضص ‏ وفيه : « وبجحني فبجحثت ألى 
: © , رواه البخاري ( كتاب النكاح ‏ باب حسن المعاشرة 
الأهل 35/7 ) . ورواه مسسلم فى ( فضائل الصحابة 1899/4 رقم الحديث 
رقم الحديث 2448 ) . وانظر الحديث النبوي الثمريف فى المجيل لابن فارس 
5 وروايته فيه موافقة لرواية المتخير . وهو فى المتاييس مادة بحج 198/1 


وفى اللسان مادة ( بد “.2 

4) عبيد بن حصين بن معاوية أل لنميري (ت 90 ه ) . والبيت المتقدم لا وجود له 
فى ( شعر الراعى النبيري واخباره  )‏ جمع وتقديم وتعليق الدكتور ناصر 
الحانئي ومراجعة هز الدين التنوخي . وارجح أنه من قصيدة الزاعي التي مدح 
بها بشمر بن مروان واولها : 
اني أثر الاظغان عينك نعم لاث هنا ان قلبك متو 
وقد اثبت الحاني منها سبعة أبيات فى قطعتين منفصلتين دون أن يلتفت الى 
انهما من تصيدة واحدة . والبيت فى المخيل ص 55 منسوبا للرامي ؛ وروايته 
فيه مطابقة لرواية المتخبر . وهو أيضا فى المتقاييس 198/1 وزهر الآداب 
1 واللسان مادة بجح . وروايته فى المتاييس وزهر الآداب ؛ فما . وف 
عن وانظر ترجبة الراعي فى : الافاني 168/20 والمؤتلف 122 والخزائنة 
22/1 وطبنات ابن سلام 117 والسمط 49 والشعر والفمراء 327/1 
ونسب قريثش والتبريزي 146/1 ورغبة الآمل 146/1 ثم 144/3 ثم 139/6 
وحماسته ابن الشجري 129 188 191 والنقائض فى موأ اسع 
متدرقة و الاهلام 340/4 . 
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باب الكابة والهزن والوجوم * 
يقال : رأيته واجما » وقد وجم يجم؛ ورأيته يخطط فى الارض»: ورأيته 
يعد الحصى . قال | | | 00 
ظلات ردائى فوق رأسى #اعدا أعد الحصى ما تنقضى عبراتى (195) 
وقال النايغة : 
يخططن بالعيدان فى كل مقعد ١‏ ويخبان رمان الثدى النواهد (196) 
<٠‏ وف شعر معقل الهذلى (197): منكسة تخطط ف التراب 
ويقال : لاعه الحزن . قال متمم (198) ؛ 
فقلت لها طول الاسى اذ سالتنسى2 ولوعة حزن يترك الوجه أسفما 


ويقال : شفه (199) » و 0 ؛ووقذه ,201 ؛وهمز 
صدره (202) » وملا ذرعه . 


باب السخفاء*# *# 


0045 البيت بنصه لامرىم القيس فى ديوائه ص 73 طبعة حسمن السندويي ‏ 
التاهرة وهو بئصه أيضما فق الصفحة 78 من الديوان ‏ طبعة دار المعارف 
بيصر ل تحتيق محيبذ أبو الفشل ابراههم ٠‏ وروا السكري ؛ « ما تنجلي 
عبراتي  »‏ انظر ص 396 من طلبعة دار رف وفى الاصل : رداءىي. 
بو راجم باب الحرن فى تهذيب الالفاظ ص 619 وباب الحزن والامتعاض فى 


الالناط الكتابية ص 149 . 
006) ا للنابغة الذبياني فى ديوانئه ص 169 تحقيق الدكتور شكري 
207 7-0 بن اخويلد بن وائلة . وانظر شبعره وترجمته فى دبوان الؤذليين 


8) هو متمم بن اليربوعي ؛ والبيت فى المفضلية 57 ؛ انظر المفضليات 
0 8 . وفيها . يترك : تترك. . والبيت أيضا فى جبهرة أثمعار العرب ص 
9 تحقيق على محمد البجاوي . وهو أيضا فى كتاب ‏ مالك ومتمم ابنا 
ثويره اليربوهي - لإبتسام مرهون الصفار ص 114 . واند سبقت ترجمته . 
9) ششفه المرض أو الهم : أوهنه . 
000) ا الحزن, دؤاده ؛ اسستحر فى قلبه . واللفح : كل محرق . ألم . الفسسرب . 


001) 00 
000 راجع باب السفاء فى تهذيب الالفاظ ص 201 وباب السخاء فى الالفاظ 
الكتاب ص 94 وباب الئوال والصلة ص 44 . 
002) حمز صدره ؟ أي قبضه وغمه . 
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هو صبير (203 بنضح السمى (204) ؛ ويعلو. (205) سوالفء المجد 


ويقولون : لا يطوى على البخل نفسه . وفلان يتخرق فى الجود . وأند 
لبين امد أحمن مابس , وينشدون + 00 


وأبو اليتامى ينبتون ببابه» نبت الفراخ بكالى» معشاب (206) 


وانه لندى البنان » سبط الكن ؛ طويل اليد ؟ ومن كلامهم : يداه 
غمامة ؛ ومن بنانه يجرى الماء فى العود . وانه لغيث » ونوء من الانواء . قال 
زهير (207): | 5 


وأبيض فياض (208) بداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله (209) 
ويقولون : كنه خلف من المطر . قال جرير : 


اذا لنرجو اذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر (210) 


3) الصبير ؛ السحاب الابيس ' 
4) السنمي : جيع سنياء وهو الملر. 
5) فى الاصل ؛ ( ويعلوا ) بزيادة الف . 

' 206) 2 البيت فى ( نظام الغريب ) ص 197 من غير عزو وروايته فيه : 


وابو اليتامى ينبتون ببابه نبت الفراخ بيكلىه معشاب 


ومكان مكلىء معششساب ؛ اذا تكائر فيه النبت . 
وقبله فى نظام الغريب بيت هو : 


فكة الى جئب الخوان اذا فدث نكبام تتلع ثابت الاطئاب 

7) البيت من قصيدة لزهير بن ابي سلمى المزئي يمدح حصن بن حذينة الفزاري. 
راجع شرح ديوان زهير ‏ صنعة ثعلب ص 139 . والبيت فى عيون الأخبار 
1 وف المسائل والاجوبة لابن السيد البطليوسي ص 144 وفى البديع 
لاسامة منقذ ص 122 . 

8) ف الديوان : وابيضش فياض . 
وانظر ترجمة زهير ات 13 قه ) فى ؛: طبتات الجيحي 52 والشسعمر 
والفشعراء 76/1 والافائي 146/9 والخزائة 375/1 والاعلام 87/3 وشرح 
شواهد المفني 48 ومماهد التنصسيص 327/1 وجبهرة الانساب 25 و 47 
وصحيح الاخبار 7/1 . 

9) نوافله ٠‏ ورواية الاصمعي :© فوامله . 

0) البيت بنئصه فى شسرح ديوآن جرير ص 274 وهو من قصيدة هيها عمر بن هبد 
المزيز ١‏ رض ) . : 
وكلمة ( لنرجو ) و ( نرجو ) 'كتبتا فى الاصل بالف زائدة . 
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- “وائه لأ “ند » موطا الأكناف م . فضفاض الرداء ؛) رحب 


جم (211) + طويل الساعدين » وا 
عليه الجبت م6 يعنى نفسه ؟ 
00 . وف الم : 


يتفجر بالمعروف . قال الشاعر : 


فجع 


أضيافى جميل بن معمر 


...قال : وهو.يريد ما 
ولك كتر] 0 الثوب ؛.طاهمر. 


: هو دبسم الثوب 6 0 : رجل ذو فجر » اذا كان 


بذى فجر تأوى اليه الارامل (213) 


وان فى كفه لمطلبا للغنى . قال (214) : 


يريد الملوك(215)مدى جعفر 
وكيف. ينالون غاياته 


وليس بأوسعهم فى الغنى 


وهذا كقوله : 


ولم'يك أكشر الفتينان مالا 


211 
)012 
)013 


)014 


' الصمسدر 
2 اللسان مادة ( 


وللسرب فق سدره موضع 
ولا يعتعون الذى يصكم 


وهم يجمعون. ولا يجمسسم 
0 معزوفه أؤسع 


ولكن كان أرحبهم ذراعا(216) 


البيت لابي خراشس 0 انظر : الاستقاق 130 وروايته فيه : « 


أصحابي » . وجميل بن معمر من + 
والبيت من قصيدة برثي هيها أبو 


ني جمح وكان من أنم تريس لا يكتم ثسيئًا . 
خراشن ؛ زهير بن العجوة . وكان اقتله جمبل 


أبن يعير يوم حنين . والبيت أيضا فى ديوان الهذليين 0/2ؤظ1 وروايته سه 


كرواية ل المتخيز ‏ . والفجر 


: المعروف والجود 0 ا أبي خراكشس 


الهذلي واسمه خويلد بن مرة وهو صحابي ات لى زمن عمر 
ابن الخطاب زات نحو 15 ه ) فى 1 21 /5 0 64 


وتسمرح الشواهد 4 وخزانة البغدادي 1/ 1 /3 2 والشمعر والضغراء 554 
والسمط 216 ودبوان الهذليين 116)2 والاهلام 373/2 . 

الابيات الازبعة لاشسجع بن عمرو السلمي (ت لحو 195 ه ) . انظرها فى : 
الغائي ( ار 16/1 والاوزاق قسم أخبار الشعراءء ص.83 و الببصائر 
: 143/1 والشغر والشسعراء 0 وتهذيب بن مساكر اك وبماهفر 


3 وموبمعاهد. التنصيص 62/4 والتبريزي 169/2. وتاريخ: بغداد 45/7 


٠‏ وانظر ترجمة اشجع 1 فى 0 اح ابن بلطا 


215 


202216 


والشعن والشمعراء 9 وخزآئة البغدادي 3/1 1 واللوشضح 25 والاعلام 


1 0 
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ويقولون : هو متصل دفقاتث الخير » أزيحى » وهو يبارى الريح . 


وفلان خصيب » موطأ الاكناف . ومما يشبه الجواد به أن يقال.: بحر » 
وربيع مربع موخال.: وهو الغيم'البارق » وخضرم : وهو البثر الكثيرة الماء, 
ويقال انه أكريم المعتصر » هش المكسر . وذكر لحاجب بن زراره (217) أن 
عوف بن القعقساع (218) على (219) ان ينافر خالد بن 
مالك (220) فقال : « والله ما عوف بهش فيكسر ولا برطب فيعتصر221(6) 
وفى هذه المنافرة قال خالد : 2 ٠‏ 


« أطعيت حولا من أكل ؛ وأعطيت يوما من سأل » (222) . 


0017 
)018 


)019 


)20 
)221 


)02 


3 منسوب لابي زياد الكلابي وروايته ممائلة لرواية المتخير . وقبله : 
له ئار. تقب على “يفاع ٠‏ اذا النيران البسست التناما 
كما نسبه السعد فى المطول وصاحب المماهد فى شسواهد التلخيصالى ابي 
زياد الاعرابي الكلابي . 
وجاء فى أوراق الصولي ‏ قسسم أخبار المعراء ص 83 ما خلاصته : أن 
البيت لموسى شهوات مولى بني سسهم قاله لعبد الله بن جعدر بن ابي طالب 
وروايته هيه : ولم يك « اوسع » النتيان مالا . وقد نقل عنه البغدادي هذا 
الكلام واثبته فى خرانته 144/1 . 
والبيتان فى مخطوطة الاوائل للمسكري ص 14 من غير عزو وروايتهما : 
له ار تشب بكل ريح ذذا النيران جللت التناما 
وما أن كان أكثرهم بسوايا ولكن كان أرحبهم ثراما 
والبيت فى شروح سقط الزئد ص 107 من فير عزو وروايته ؛ ارحبهم : 
اطولهم . ورواية البيت فى البيان والتبيين 145/3 من غير عزو 
وما أن كان اكثرهم سسوابا ولكن كان اطولهم ذرامصا 
وفى الحيوان 135/5 من فير عزو ؛ واورد الروايتين ٠‏ 
حاجب بن زرارة ؛ من زعباه تميم يوم جبلة ؛ ادرك الاسلام فاسلم . وهو 
الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به ؛ وبه ضرب المثل . 
انظر ترجمته فى الاصابة 1355 . 
هو موف بن التعقاع بن معبد بن زرارة التميمي . وقد فخر التمقاع بابئه عوف 
أذ قال : ١‏ والله لما أرى من ثسمائل الجن فى عوف اكثرمما أرى هيه من تسمائل 
الانس »© . أنظر الحيوان 236/6 ٠.‏ 
أو نحوها ؛ فاختلت العبارة . 
هو خالد بن مالك الدارمي التميمي . انظر ترجمته فى الاصابة 272/1 . 
جاه فى البيان والتبيين 88/3 مانصه ؛ وقال حاجب بن زرارة ؛ ١‏ والله ما 
القعقاع برطب فيمصر ولا يابس فيكسر » , 
هكذا فى الاصلين ؛ والذي فى الامابة 411/1 رقم 2194 ؛ ان القعقاع بن 
معبد بن زرارة هو الذي ثافر خالد بن مالك . وسبب هذه المثائرة 01 أن ١‏ 
حاجب بن زرارة كان جالسا مرة وابله تورد عليه فأقبل خالد بن مالك 
النيفلي على غربس وفى يده فتال ؛ يا حاجب» والله لترقصن او لاطمئنك 
دتال : تنح مني أبا السلبه . تأبى مبلغ ذلك شيبان بن علقمة بن زرارة ؛ 
تقال ؟ يتيك خالد تعدى © واله لاثائرنه :. فكليت بلو تيم جاعيا تقوساة . 
نتناهر التعقاع بن معبد وخالد بن مالك الى ربيعة بن حذار لاسدي » 
والذي فى الاصابة.من وقوع المثائرة بين القتعقاع بن معبد وخالد بن مالك ©» 
يوافق ما جاه فى البيان والتبيين 88/3 . 
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قال الشاعر : | 
ألم يك رطبا يعصر القوم ماءه وما عوده للكاسرين بيابس (223) 
وقال الاعشى (224) : ' ظ 1 
وجروا على ما عودوا 2 وكل عيدان عصاره (225) 


وقال الاخر : 
لو مج عود على قوم عصارته لج عودك فينا المسك والبانا (226) 


وقال هشام بن حسان (227 : لا يبعد الله يزيد بن المهلب (228) » ان 
كانت السفنلتجرى فى جوده. وفلان عد من الاعداد. والعد : الماء الدائم الذى 


3) البيت لرجل من محارب يرثي ابنه »© انظر البيان والتبيين 88/3 . 

24) هو ميمون بن قيس (ت 7 ه / » انظر ترجمته فى ؛ الشعر والشمعزاء 178/1 
والافائي ( الساسي ) 74/8 ومعجم المرزبائي 325 والمؤتلف 12 والخزانة 
1/ وضرح شواهد المغني 85 ومماهد التنصيص 196/1 وآداب اللغة 
109/1 ورقبة الآمل 70/4 وصحيح الاخبار 12/1 و 244 وجمهرة اشعار 
المرب 29 و 56 وششتعراء اللصر ا 00 والاعلام 300/8 وطبكات 
الجمحي فى مواضع متدرقة ومده فى | : الاولى . 

(025) هذا اناد مداخل ؛ ورواية ديوان الامقى الكبير ‏ سرح وتعليق الدكتور م 
محمد حسين القاهرة ص 161 ؛ 


نجروا على ما هودوا ولكل فهندات أبارة 
والعود واس سيل ملكؤه ولكل هيدان فصسارة 


والبيت فى اللسان 315/4 وروايته ممائلة لرواية المتخير . وهو فى حباسة 
البحتري ( ص 219 - ط 2 - تحقيق لويس شيخو - بيسروت 1967 ) 
مبائلا لرواية المتخير . وروايته فى المتاييس 342/4 والمخصنص 215/10 

6) البيت لحياد عجرد الكوفي » قاله فى محمد بن أبي العباس السفاح © راجع 
الشعر والشعراء 665 والبيان والتبيين 05/3 والاغاني ( دار 
4 . وانظر ترجمة حماد عجرد فى ؛ الثسعر والشسعراء 663 والاخاني 
( الثقافة ) 304/14 ووفيات الاهيان 165/1 والمؤتلف 157 وطبتات ابن 
المعتر 97 وتاريخ بفداد 184/8 وسعجم الادباء 249/10 ولسان الميسزان 
2 والاعلام 302/2 . ْ 

027) هو هثسام بن حسان الازدي »© أبو عبد الله ؛ الفردو رت 147 ه. انظر ٠:‏ 
ترجيته فى الاعلام 81/9 وتهذيب التهذيب 34/11 وألتاج 214/4 وتذكرة 
الحفاظ 154/1 . 

8) هو يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي (ت 102 ه ) . انظر ترجمته فى 
الاعلام 246/9 ووفيات الاعيان 264/2 وخزانة البغدادي 105/1 والتنبيه 
والاضراف 277 ورغبة الآمل 189/4 ومعجم ما استعجم 950 واليعتوبي 
5 وابن خلدون 64/3 و 69 و 76 وابن الاثير 29/5 والطبري 151/8 
وهبة الايام للبديعي 253 - 267 . 
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يستعذب نغمات السائلين . ومن ألفاظهم : يبسط (229) كنه اذا شنجت 
كف البخيل . قال ابن السكيت (230) » ويقال : انه لذو قحم عظام » أى 
يتقحم فى الامور العظام » وهو واسم الذرع » رحب السرب (231) » 
ذلول بالمعروف . الفراء (232) : أنه لذو طائلة على تومه ؛ اليئضئل 
المتطول . قال الغنوى (233) : ما أنول فلانا أى ما أكثر نائله . 


باب الإخل (234) 


يقال ٠‏ فلان جعد اليدين ؛ جعد البئان » بابس الكف . وانه « لا يندى 
الرضفة » (235) » وليس يبض (236) صفاه » و « لا ييض 2377) 


9) الطاء مطيوسة فى الاصل . 

0 المبارة فى تهذيب الالفاظ ص 203 . 

231) جاه فى المقاييس 156/3 ؛ واأسسع السرب » أي الصدر »؛ قالوا ؛ ويراد به 
انه بطي م الغخضب وانظطلر تهذيب الالفاظ 203 ٠‏ 

2) هوابو زكريا يحبى بن زياد الكوفي ( ت 207 ه / . أنظر ترجمته فى : ارثساد 
الاريب 276/7 ووفيات الاهيان 228/2 وفهرست ابن النديم ص 66 وفاية 
النهاية 371/2 وئزهة الالباء 126 ومراتب النحويين ص 86 ومفتاح السعادة 
4/1 والذريعة 39/1 وتهذيب التهذيب 212/11 وتاريخ بفداد 149/14 
والاعلام 178/9 . والف عنه الدكتور احمد مكي الانصاري كتابه ؛ « أبو زكريا 

. الهراء ومذهبه فى النحو واللفة . 

3) الغنوي هذا لم يذكر اسسمه . وبالرجوع الى الالفاظ لابن السكيت وجدنا فى باب 

السخاء ص 125 مانصه : 5 ثال كعمب بن سسمد ( الغنوي ) * 


ومن لا ينل حتى يسد خلاله يجد شفهوات النفس غير قليل 


( تال ) وان فلانا ليتئنول بالخير » وما أنول فلانا أي ما أكثر نائله » . 
ثم بالرجوع الى كنز الحفاظ فى كتاب تهذيب الالفاظ ‏ وجدنا فى هامش 
الصفحة 204 ما يشير الى ان المخطوطة الجزائرية المحفوظة فى مكتبة 
باريس قد ذكرث فى متن ابن السكيت ما نصه ؛ « قال الفنوي : وما انسول 
فلانا أي ما أكثر نائله » . وبهذا يكون نص متخير الالفاظ مواقا لنص ابن 
السكيث » كما تتكشف هوبة الذئوي المذكور والله اعلم . 
وكعب بن سسعد الغنوي شاهر جاهلي (ت نحو 10 ق ه ) . أنظر ترجمته فى 
الاهلام 82/6 والتيجان 26 والحيوان - طبعة الحلبي ‏ 56/3 ومجالس 
تعلب 140 والجمحي 169 و 176 وسسيط اللآلي 771 وخزانة البغدادي 
3 ممختارات آبن الشسجري 25 والمرزباني 341 وشعراء النصرانية 
وجمهرة أشعار العرب 133 وشرح شواهد المغني 236 ومعجم ما استعجم 
للبكري 877 ورفبة الآمل 101/6 وكشف الفلنون 808 . 
34) دامع في تهذيب الالفاظ باب الح 69 وف الالفاظ الكتابية باب البخل 96 . 
5) رواية اأثل فى جمهرة الامثال ؛ 9 مايئدي الرضهة » 276/2 . وف الميدائي 
١ 42 .‏ ما عنده ما يندي الرضدة » وهو فى الاساس مادة ( رضف ) . 
6) هبض * ينشغ منه الماء . 
7) رواية المثل فى جمهرة الامثال 276/2 : « ما ييض حجره » ؛ وانظر امثل فى: 
الكتابية 9 ومعئى المثل © ما يخرج منه خير . ١‏ 
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حجره » » ولا تندى صفاه » وهو كدبة (238)لا تحفر ؛ وهو محدوف 
البنان (239) . قال بعض العلماء : ما يندى الرضفة » هو أن يعمد الى 
كرش فيملا من الوذر ثم تدمى الحجارة فتلقى فيها حتى تنضح ما ف 
الكرش وهى المرضوفة (240) . قال الكميت (241) : 
ومرضوفة لم تون فى الطبخ طاهيا عجلت ألى محورها حين غرغرا 
فمعئى الكلام : انه ليس عنده من الخير ما يندى هذه الحجارة . 
ويقال : هو جماد برم » البرم : الذى لا يأخذ النصيب من الجزور مسعم 
. القوم . وزعموا ان امرأة نظرت الى زوجها وهو يأكل بضعتين قد قرن 
بينهما فقالت: «أبرما قرونا» (242). ويقال للبخيل : هو زرم بكى. والبكى»: 
من يكؤت الشاة اذا انقطع لبنها . وهو مكد ؛ صلود » أى يابس . قال:(243) 
ومطير اليدين للحمد والمّجد اذا ضن كل جبس صلود ؛ وأصلد الرجل : 
بخل . وقال قطرب » ويقولون فى مثل لهم : « فى الحجر أمت لاا فيه » (244) 
الامث : اللبن . أى : فى الحجر مغمز ومدخل لا فى هذا الرجل . ويفلان 


238) الكدية : الارض الصصلبة الغليضة ., ١‏ 

9) لاآي قصير البئان . 

040) ورد فى تهذيب الالفاظة ص 75 0 الأصيعى : ما يندي الرضدة © اي ما 
يخرج مئه من البلل بتدر ما يبل الرضنئة وهو حجر يحس »© . 
واتد اثبته ابن سيده فى المخصص 13/3 نصا . والوذر ؛ قطع اللحم مفردها : 
وذره وكذلك البضعة 3 

1) هو الكبيت بن زيد الاسدي ( ت 126 ه ) والبيت فى الجزه الاول من ديوائه 
ص 199 - تحتيق داود سلوم . وهو أيفا فى المائي الكبير 367/1 
ومقاييس اللغة 401/2 والصحاح 640/2 واللسان 220/4 والقاموس 
المحيط 325/2 والتاج164/3. وأنظر ترجمة الكبيت فى؛ البيان والتبيين22/1 
والحيوان 55/5 و١‏ والشعراء 485/2 والافاني ( بولاق ) 113/15 
( والسماسي / 108/15 وجيهرة اشعار العرب 187 والموشح 302 وشرح 
كواهد المغني 13 وخزانة الادب 3 و 86 وديوان الاخطل 26 وبروكلسان ٠‏ 
242/1 والمؤتلت والمختلف 2 و 7 3 و 6 0 0 
والمكائرة للطيالسمي 33 وا 1 والعاهد 93/3 والعيذ 
7/1 و 429/2 وامالي الزجاجي 137 . 1 

2) يضرب مثلا فى البخيل الشره الى مأ هو فوق حقه ؛ انظر المثل فى ؛ جمهرة 
الامثال 220/2 والميداني 135/2 والمستقصي 119 واللسبان مادة ( برم ) 
وعيون الاخبار 203/3 . 

3) ما بعدهابيت مدور © متصل الصدر بالعجز . 

4) لم اجده هيما رجعت اليه من كتب الامثال » وتريب منه قولهم : 8 ما فى الحجر 
مبغى ولا عند فلان » . يضرب مثلا هند توكيد اللوم وقلة الخير ؛ ومبغى 
ببعئى مطلب . انظر جمهرة الامثال 251/2 واللميداني 287/2 رقم المثل 
0 . وورد فى اللسان 309/2 مادة ( أمت ) مانصه *؟ قال سيبويه ؛ 
وقالوا : أمت فى الحجر لا فيك » ومعناه ابقاك الله بعد فنام الحجارة » . وهو 
بعيد عن معنى الئل المأكور فى المتخيير . 
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مساك » أى بخل وهو حصور شحيح (245) . ومن ألفاظ الشعراء: 
خلجات البخل , قال أبو دهيل (246) : 


ولو كان ما تعطى رياء تشبئت به خلجات البخل يجذبنه جذبا 
ولكتما تبغى به الله وحده لعمرى لقد أربحت ف الديعة الكسبا 
فنعم أبن عم القوم فى ذات ماله اذا كانبعض القوم فماله كلبا (247) 


ففى الابيات : خلجات الدخل ؛ وذات ماله . ويقولون : « لثنيم 
راضع 34 (248) والانوح : الذى بزحر اذا سكل . والازوح : المتقيض . 
وفلان لثيم أعقد (249) » زمر المروءة (250) . وعطية جذماء . قال : 


5) انظر الالفاظ الكتابية ص 96 . 

6) هو وهب بن زمعه الجمحي ات 3ه ) ؛ انظر ترجمته فى: الشسعر والشسعراء ' 
2 والمؤتلف 168 والاغاني 114/7 145 والموشضح 298 واآما 
المرتضى 1/ 79 والعيني 141/1 وبسيط اللآلي 88/3 ومواء 00 

من الحيوان ج 6 و 7 ودائرة معارف البستاني 4 09ؤظ2 . وقد نر ١‏ 

فريتز كرنكو ديوائه فى مجلة الجمعية الاسيوية ملكية لفن ل مسسدد 
أكتوبر سسمنة 1910 من ص 1017 س 1077 »؛ تحت هنوان ١‏ شعر 0 
الج او لو 

27). “الابيات لابي عيل فى مدح ابن بالأذدق وروأيتها فى ( شعر أبي دهبل 
الجيخي ا 


ما كنت الا رحبة الله أرسلست ليهلكى تريش لا بخيلا ولا خبسا 
هدلو كان ما تعطي رئاه تنازهمفت به خلجات البخل تجذبه جذبس سا 
ولكنها تبغفي به الله وحعده لعمري لتد اربحت فى السعة الكسبا 


والبيتان الاول والثاني لابي دهيل 9 اشباه ونظائر الخالدين 205/2 ورواية 
الاول فيه : 


هلو كنت ما تعطي رئاء تنازعت به خلجات البخل يجذبنه جذبا 


والبيان الاول والثانيٍ لحائم الطائي 5 ديوانه طبعة دار الكتاب العربي 
ص 28 وروايتها فيه ؛ 


فلو كان ما بي رياه لأسسكت به جنبات اللوم يجثبئنه جحذب سا 
ولكنها يبغي به له وهجده نامط » فقد اربحت فى البيعة الكسبا 


8) الراضم الذي رضم ان الراع هو لذي برضيع م أنه ولد فى اللؤم . والذي هليه 
يحلب فى اناء للئلا 
٠‏ الل ف ماخر م 42 وليب لإلفاظ وار واللسان مادة ( رشع ) . 
249 أي ليس بسهل 
0) أي ا مل الزمر : ئلة السوف وكلة الريشش . 
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عبر طائئه رفحل تتتطى على المندح الفجارة 


ومن ألفاظ الشعراء : لا يروم الضيف ناره (252) . 
باب الشجامة (253) 


يقال : هو شجاع بهمة . قال أبو زيد : لانه بهيم لا موضم فيه للجبن ؟ 
وبطل » لانه يبطل الاقران » وصمة » لانه يصمم ولا ينثئى . وأشوس » 
يعرف الغضب ف عيئيه وحاجبيه من تشاوسه . وأصعر » قد أمال عنقه 
غضبا . وكمى » والبئيس » وهو الذى اذا ثبت ام يبرح . وأيهم » وهو مشبه 
بالسيل » وحمس » وليث » وعضب » ومقدام بئيس »؛ مغوار » ياسل » 
مشيح » أحوس ؛ أحمس » محرب'؛ مشيع » لزاز حصرب . وقسال 
الحجاج (254) ؛ وذكر المختار (255) فتال : 2 لله دره » أى رجل دئنيا ؛ 
ومسعر حرب ؛ ومقارع أعداء كان » . ومن ألفاظ الشعراء : هو برود 


المضجم » تقي على عدوه . « عنيف على قرئه محطم » يشذب بالسيف 


1) ايلبيتان لابي دهبل الجمحي من تصيدته التي مدح هيها عمارة بن عمرو بن حزم 
عامل عبد الله بن الزبير على حضر موت ومعرضا بابن الازرق © انظرهما في 
« شمر أبي دهبل وأخباره » ص1071 من مجلة الجمعية الاسيوية الملكية 
سئة 1910 - عدد اكتوبر ‏ وهما له فى الاغاني ‏ طبعة الثقافة ‏ 125/7 
وفيها : بذاره : نزاره والبيت الاول فى تهذيب اللغة 428/14 من غير عزو . 
والاول فقط فى مجالس ثعلب 499/2 من غير عزو . 
والاول منهما فى اللسان 115/5 من غير عزو. 
والثاني منهما فى رسسائل الجاحظ 342/2 منسوبا لأآبي دهيل ٠‏ 
وتد ستطت عبارة « حجر تثلبه © من الناسخ هائبتها فى الامش . 

2052) اتحم الناسح عبارة : 8 ومن الناظ الشسعرام : لايروم الضيف ناره » بين بيتي 
أبي دهبل 0 وحتها التاخير 5 

3) رأجع باب الشجاعة من تهذيب الالفاظ ص 168 وباب الفجاعة فى الالفاظ 
الكتابية 62 . 1 

4)] هو الحجاج بن يوسف الثقفي ( 40 95 ه / انظر ترجمته فى ' وفيات 
الاميان 123/1 ومعجم البلدان 382/8 والمسمودي 103/2 وتهذيب أبن 
مساكر 48/4 وتهذيب التهذيب 210/2 وابن الاثبر 222/4 والبده والتاريخ 
6 ولاهلام 175/2 . 

5) المختار بن ابي عبيد بن مسسعودالثقفي ( 67/1 ه ) انظر ترجمته فى : الاصابة 
رقم 7 والهفرق بين 31 -س 37 وابن الاثير 82/4 والطبري 146/7 وانظر 
فهرس طبعة دار المعارف 409/10 والحور العين 182 وثمار التلوب 70 
وهرق الشسيعة 23 والمرزبائي 408 والاخبار الطوال 242 والذريعة 1 0 
ومتتل الحسسين صس 98 لابى مخنف الازدي والاعلام 20/3 وسسمير اعلام أَلَيْد 0 


73 وتاريخ الاسلام للذهبي 369/2 © 372 » 380 و 70/3 . 
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أقرانه © (256) . 
باب الجبن (257) 


هو جبان » مجوف (258) » منزوف » قد نزف عقله جبنا » ومنخوب 
نخب فؤاده » أى طير » ورعديد : برتعد من الفرق . وبراعه » شبه بالقصبة» 
ومعرد أى مول . قال : 


ولا بكهام يزه عن عدوه اذا هو لاقى حاسرا أو مقنعا (259) 
وقد أحجم »؛ وخام » وكلل » وجبأ . قال : 
وهل أنا الا مثل سيقة العدى ان استقدمت نحر وان جبأت عقر (260) 


وقد عتم فى الحرب » وحمل فلان فأكذب ؛ وكذب . ورجل عقر » اذا 
نجثه الروع فلم يقدر ان يتقدم أو يتأخر . 


باب العجلة والاعجال 


تقول العرب : سرعان ذا » ووشكان ذا . وجاء فلان على غشاش » 


6) قسيما بيتين للبريق عياض بن خويلد الهذلي »؛ من قصيدة له فى ديسوان 
الهذليين 55/3 57 ونمها فى الديوان : 


معي صاحب مثل تصل السئان عنيف هلى ترئنه مغفقشلم 
يشذب بالسيف اكرات سه اذا فر ذو اللية الفيللام 


ورواية البيت الاول فى بقية أشسعار الهذليين ؛ « 4 مكان « معنثام » . 

7) راجع باب الجبن وضمعف التلب ص 176 ؛ تهذيب الالفاظ » وباب الجبان فى 

8) فى الاصل ( قحوف ) بالحاء المهبلة وفتح الميم ؛ وهو تصحيف . 

9) البيت لمتمم بن نويرة فى رثاء آخيه ؛ انثر كاب ( مالك ومتمم ابئا نويرة 
اليربوعي ) ص 108 . ورواية الشطر الاول في جبهرة. اشعار العمرب صن 
6 تحتئيق علي محمد البجاوي ؛ ١‏ ولابكهام ناكل عن عدوه » . والكهام : 
الكليل . والبر : السلاح »© والبيت فى اللسان مادة ( برز ) من غير مزو . 
والبيث لمتمم فى النشليات ص 266 وروايته ؛ « ولا بكهام بره » . والبيت 
ف العتد الفريد 264/3 وروايته ؛ « ولابكهام سيفه » . وقد سبقت 


5 متعم 0 ١‏ 
0) البيث فى التاج مادة ( ساق ) لنصيب بن رباح . وهو فى ديوان نصيب بن رباح 
ص 92 . وق حاشية الصحاح مادة ( جبا ) 40/1 انه لنصيب بن أبي محجن. 
وهو فى المخصص 78/3 من غير عزو وهو فى اللسان مادة ( جبأ ) ومادة 

( سوق ) من فير عزو أيصا. 
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أى على عجلة : ولقد أجهضته عن ذلك الامر ؛ أى أعجلته . وحفزته . ووجدته 
مستوفزا (261) » ومتحفزا » وعلى عدواء . 


باب متخير ألفاظهم فى المسارع الى الشر . 


يقال : انه لتيحان (262) فى الامور » أى معترض فيها . والشتيم 
الفاحش . ويقال للمتسرع اليك : « ان جفرك الى لمتهدم » (263) » « وان 
حبلك الئ لانشوطة » (264) » وانك لترع الى (265) . ورجل معن متيح : 
يدخل فى كل شىء لا يعنيه (266) . الاصمعى (267) : أن فلاثا لنعار فى 
الفتن » اذا كان سعاء فيها . يقال ما وقعت فتنة الا نعر فيها . وئعر الدم ) 
اذا دفع » يئعر . وهو عرق نعار . ويقال : انه لدعرة » اذا كان فيه قادح 
وعيوب . ومن ألفاظ الشعراء : انه يجرى الينا غير ذى رسن . والتشذر : 
التسرع الى الامر ؛ وهو من : تشذرت الناقة » اذا أنصرت رعيا فنشطت» 
وحركت رأسها مرها . ومن أمثالهم فى الرجل يعجل الى الرجل بالسوء : 
« استتدمت رحالتك »© (268) . 


باب النتشطط (269) 
بقال : هو أشر ؛ فره . وقد أشر » وعرص »© وهو من عرص البرق » 


اذا كثر لمعائه . ويقال عرص اليهم » اذا نزا من النشاط . وقد بطر » ومرح. 
قال ابن السكيت(270)؛ قال أبو تمام الاسدى: «الخجلسوء احتمال الغنى» 


1) المستويز ؛ القامد قعودا منتصبا دون اطمئئان . 
2) التيحان والتيحان والتياح ببعلى . 
3) فى تهذيب الالفاظ 236 : « أن جفرك الي لهدم » . والجفر : البئر الواسمعة لم 
تطو . وذكر فى الاساس مادة جفر 127/1 ؛ ان جفرك الي لهار » أي سرك 
الي متسمرع . وفى الميداني 65/1 رقم المثل 325 : ان جرفك الى الهدم : قال: 
يضرب للرجل يسرع الى ما يكرهه . ش 
4) النظر امثل فى الميداني 65/1 رقم المثل 326 وانظر ( عتده بانشوطه ) فى 
الفاخرس 123 . 
5) انظر تهذيب الالفاظ 236 وفيه ؛ انه لترع اليه » وقد ترهث اليه أي تسمرعت 
6) النظر تهذيب الالفاظ 237 والمخصص 71/3 . 
7) انظر تهذيب الالفاظ 237 . ١‏ 
الى صاخبه بالستم وسوء الول » والرحالة بمنزلة السرج »؛ واذا اسستقدمت 
رحالةالفاريس فد ركوبه » فجعل ذلك مثلا أن فسد اقوله . وأنظر المثل فى 
الميدائي 123/2 والمستقصى 65 . 
9) راجع باب لبطر والنقماط فى تهذيب الالفاظ 504 وباب التكبر فى الالفاظ 
انظر القول فى تهذيب الالفاظ 505 واصلاح المنطق 318 والفاخر 121 وأضداد 
ابن الانباري 152 . 
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اع وا ا بن اجر اموه 
سم (271) . قال زيد بن كثوة (272) : « دخلت على الحسن بن 
ع ل . وان فلانا لذو ميعة , 


باب الرجل الراضى باليسير من الطعم 
العرب تمدح بقلة الطعم » وتذم الرغيب . قال أعشى باهلة (274) : 
تكيفيه حزة فلذ ان ألم بها 2 من الشواء ويروى شربه الغمر 


ويقال ' هو قليل الطعم » زهيد , وهو يقرم قرمان البهمة (275). وقد 
خلا على طعام كذا » اذا لم يأكل غيره . ويقال أتانا بطعام فحططنا فيه » أى 
أكثرنا . وخططنا » أى عذرئا (276) . 


1) انظر تهذيب الالفاظ 505 ونوادر ابى مسحل 55/1 ٠‏ 

2) هو زيد بن كثوة العنبري » شاعر ورد ذكره فى معاجم اللغة مادة « كثو » 
وف الحيوان 6/ظ11 . وانلر متالته هذه فى تهذيب الالفاظ 505 . 

3) وزير المامون العباسي ووالد ( بوران ) زوجة المأمون (ت 236 ه) وهو 

أخو الفضشل بن سهل . وانظر ترحمته 5 : وفيات الاعيان 11/1 وتاريخ 

بغداد 319/7 وابن الوردي 27/1 والاعلام 207/2 ٠‏ 

4) هو عار بن الحارث ؛ وقد ويد البيت في كتاب « العم المنير فى شسمر ابي 
مكان' ( ديرد 0 ترجبة أعشى باهلة فى : خزانة الادب 90/1 وسيط 
اللآلي 75 والجمحي 169 والاهلام 16/4 . والآمدي والاقتضاب 304 
وروايته هيه مطابقة لرواية المتخير . والبيت فى الاشتثاق لابن دريد ص 486 
وروايته فيه ٠‏ 


تغنيه احزة اهلذ 4 ان ألم بها من الشواء ويروي شريه الغهر 


وروايته فى نظام الغريب ص 56 : تكنيه هلذة كبد ؛ والبيت فى أصلاح المنطق 
ص 4 و 55 و 285 .والمعا: الكبير 1109 وأضداد 0 0 
ومثاييس اللغة 394/4 و 450 وآمالي المرتضى 96/1 واللالى 75 وشر 
0 للمرزوقي 402 والالفاظ لابن السكيت 607 والعمدة 144/2 وا 
1 وجمهرة الامثال 122/1 و 487 0 أضداد ابي الطيب اللغفو 
7 5 ؛ تكفيه فلذة لحم . وهو فى الصحاح 772/2 مادة ( غير ) ؛ و 
اللسنان 336/6 مادة ( غمر ) وفى شرح 645 02 و 509/4 ؛ وى 
الكامل للمبرد 356/1 ول وادر أبي 1 /146 1 الاصبعيات 91 وى 
جمهرة ة اشعار العرب 717 وى الأإمشاع ا 2 /200 . 
5) انظر تهذي ب الالقفاظ 648 ٠‏ 
6 جاه في تهذيب الالفاظ 647 : ١‏ وأتانا بطعام فحططنا فيه أي اكلنا » قال ابو 
:أي اكثرئا منه الاكل . وحططلنا فيه اي عذرئا © . ولد اعد الانباري فى 
تدده ص 407 هذه الكلية من الاضداد اذ قال ؛ 5 اتانا فلان بطعام 
فيه اذا عذرنا وأكلنا اكلا يسيرا , واتانا طعام فحططنا فيه؛ اذا اكلنا اكلاكثيرا». 
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باب الرغب وكثرة الأكل ظ 


يقال : هو سرط ء أذا كان يلقم لقما جيدا . وبقال : قد سلخ اللقمة » 
وبلمها ؛ وزردها » وفى الامثال : « الاكل سلجان » والقضاء ليان » (277). 
يتول : يأكل ما يأخذ من الدين » فاذا صار الى القضاء لواه » أى مطله . 
والخضم : أكل الشىء الرطب . والقضم : أكل الشسء اليابس (278) . 
ورجل بلع . ويقولون : 


يلقم لقما ويف دى زاده 
يرمى بأمثال القطا فؤاده (279) 


وهو أكول جروز (280) » ويقال : شد ما ملأت بطنك » ودحسته . 
ويقال : أوجب فلان أكله ؛ أى جعله وجبة »؛ كل يوم مرة . ويقال : خاة 
فلان على اللبن » وعلى اللحم ؛ اذا لم يأكل معه شيئا . وأخلى أيضا . قال أبو 
عبيدة : أجتحف (281) الثريد بأصابعه » وقدم ليه طعام فتحسفه » اذا لم 
ببق منه شيئا . وبقال : هلم نتضح ء أى نتغدى . وحسوت الشىء . وف 
الامثال : 2 أحس وذق » (282) » « ونوم كحسو الطير » (283) ويقولون ' 


7 اللبان : المطل ؛ والسلجان : سرمة الابتلاع . ويتال أبضا : ٠‏ الاخذ سلجان 
والتضاء ليان » راجع جمهرة الامثال 171/1 والمستلسس 2/1 وشرع 
ديوان زهير بن أبى سلمى ص 1 ومجمع الامثال 41/1 رقم المثل 156 و 
هذا المعنى تولهم ؛ ١‏ ان أكله لسلجان ؛ وان تضاءه لليان ؛ وثن عمدوه 
لرضمان » ورضمان معناه بطىء . راجع مجمع الامثال 67/1 رقم المثل 339 
7 رةه ل ( وتمنيين الالفاظ و 5 : الل به ا 
8) ورد مثا 2 ما نصه :' 
لقضم : الاكل باطراف 1 ا د 
079) ا الرجز فى مجالس ثعلب لب 461/2 من غير عزو . وفى اللسسان 0 أانشصده 
ابن الاعرابي ومعناه : ه ويأكل من مال غيره . وى المهداتي 40/2 
اخطط فسطر الرجز بمثل يليه دوجب التنبية ٠‏ قال المبداني معناه ؛: يأكل من 
مال فيره ويحتفظ بماله . 
0) الجروز : الأكول الذي لا يترك على المائدة شيئا 
1) قال المصنف فى اللناييس 1 '؛ الجيم ال والفاء أصل واحد قياسهم 
الذهاب بالكميء مستوعبا , يقال : سيل حجاف اذا جرف و 6 وذهب به 
ويقال اجحد بالشيء اذا ذهب به . وفى النجد ص 77 : : استلبه . 
082 يضرب مثلا للثسماتة بالجائي 6 . ومعناه نك قد جنيث الشمر على تفسك. فالق 
ماغيه البلية . انظر المثل فى جمهرة الامثال 124/1 ومجمع الامثال 207/1. 
053) جاء فى المقاييس 58/2 . يقولون لي نوم أكحسو الطائر » أي قليل , 
أسساس البلاغة 1/ 17 ود ؛ ونوم كحهسيو الطائر 4 . وجاء فى اللسان 
١: 8‏ ويوم كصسو الطير أي قصير . والعرب تقول نمت نومة كعسبو 
الطير اذا ثام نوما قليلا » 


433 


فى المثل أيضا : « اثلها كنت أحسيك الحسا » (284) ويقولون : « آكل من 
حوت.» (285) « وأروى من حوت »© (286) . ورجل سريم الأكل » 
سريع الاحارة (287) . ويقولون : 2 أراك بشر ما أحار مشفر » (288) . 
يضرب للسمين , أى من غذى بغذاء استبان ذلك عليه . ورجل فيه : أكول . 
ويقولون : ما زلنا فى خضد » وخضم » وقضم . الخضد : أكل القثا وشبهه. 
والخضم : للفاكهة . والقضم : لليابس . ْ 

باب الموع (289) 


يقال : رجل جائع ؛ وغرثان . وف المثل : « غرثان فاربكوا له » (290) 
وهو طعام يخلط له . وأصل هذا ان رجلا بشر بغلام فقال : ما أصئم به ؟ 
آكله أم أشربه ؟ فعلمت امرأته انه جائم » فقالت : غرثان فاربكوا له ؛ فلما. 
شبم » قال : « كيف الطلا وأمه ؟ ؟ » (291) يعنى الصبى وأمه . ورجل 
ساغب » وسغبان » والمسغبة : المجاعة ورجل ضرم . وقد ضرم ضرما . 
والمسحوت : الجائع . والمسعور (292) : الذى به سعار . ورجل وحش » 


4) يراد به : لمثل هذا الامر كنت أوثرك بما اوثرك به . وورد المثل فى فصل الل 
9 والمستتصى 2 وكروح سسئط الزئه 640/2 والمقايينس 2 
وروايته : « أثل ذا كنت أحسيك الحسدا » ا اله 
2 . وروايته فى أساس البلافة 175/1 : ١‏ لمثلها كنت احسسيك الحسا». 

4285 لبلعه الاشياء من غير مضع . انظر المثل فى جمهرة الامثال 200/1 والمستقمي 
1 والميداني 86/1 1ل 1 . 

6) انظر المثل فى جمهرة الامثال 201/1 و 499 و 31/2 والميداني 315/1 

7) أي سسريع اللقم . 

8) يضرب بثلا للار يدل ظاهره على باطئه » انظر جمهرة الامثال 77/1 وفصل 
المقال 245 والميداني 290/1 والمستقصى 58 واللسان مادة ( ثفر ) . 

9) راجم باب الجوع فى تهذيب الالناظ 632 وف الالفاظ الكتابية راجع باب الجوع 
8 وباب ترادف الجوعان ص 292 . 

0) يضرب مثلا للرجل تكلمه وله شان يشغله عنك . انظر جبهرة الامثال 82/2 
والمبدائي 56/2 والمستقصي 248 . واللسان والاساسى مادة (ربك ). 
ويرودي المثل : فرثان فابكلوا له »© . انفثر الافستقاق لابن دريد عس 409 و 
4 . وبكلت الشيء ابكله بكلا » اذا خلطته ؛ نحو الأقط بالسمن وفيره . 
وورد المثل بصيغة اخرى فى كتاب الابدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي ص 
4 ونصه : « وحدثني المازني قال » قال الكسائي : ولدت اعرابية 
وزوحها غائب »؛ هلما قدم قالوا له : ليهنك الفارس ! فقال ؛ والله ما أدري : 
آكله أم أشربه ؟ فتيل ذلك لامراته هقالت ؛ جائع فاربكوا له ؟ . 
وزوج الاعرابية الغائب هو ابن لسان الحمرة . وهذه المثل شسببه باملشفل 
التائل : « غضبان لم تؤدم له البكيله » . والربكية والبكيله واللبيكة شيم 
واحد . انظر الميدائي 60/2 رتم 8 

1) الثل فى الميداني 164/2 رقم امه 

1 لمن قد ذهب هييه وخلا لشسأنه . 

2) السعار : شيدة الجوع. 


7 . : 
9 :؛: تقال الاصبيعمي يشضشرب 
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زنك اعتوة وهو مو رفوو ارعافن ناجلا . وبقال ينا الرهدى. 
وبتنا القواء » اذا لم يكن هندعم طعام . وقد أقوى القوم » وارملوا » اذا نفد 
زأدهم . والمخيصة : المجاعة . والطوى :قتي لبط من الجوخ . ورجل 
طيان » وبه سعر » أى سهوة وجوع . 


باب حسن المواتاة والذل (293) 


يقال : هو ذلول بين الذل . وهو بعير قيد ؛ اذا كان ذلولا ينساق . يقال: 
اجعل فى أول قطارك بعيرا قبدا تتبعه الابل . وبعير مديث ؛ اذا ذال بعسض 
التذليل ولم يستحكم . وديث فلان من صولة فلان » اذا لين منها , وهو بعير 
مصحب » منقاد . وجاءوا على صعب وذلول , قال أبو عمرو : وركبوا ذل 
ل . ويقال : «أمور جارية على اذلالها» (294) 
أو على مجاريها 


باب الفغضغ ب (295) 


يقال : غضب غضبا » وعبد عبدا(296)) واستأرب عليه غضبه([297)) 
وحمز صدره ©» ووغر (298) . وقد « ثار ثائره » (299) 0 ع 
هائجه (300) . وبين القوم مثرة » ونائرة (301) . وقد تفاحش ما بينهم » 
وتدابر . وقد أنصدع ما . وف صدره عليه ضب (302)» وغلة » وغليل. 
وفلان يقد على فلان سحره 03) . وهو يحرق عليك الأدم (304) . وبقال 
للغضبان اذا غضب واحتد :.هو ذو طيرة » وذو سورة » وذو بادرة . وقد 


003) راجع باب الثل وهو شد الصعوية فى تهذيب الالفاظ 621 وراجع فى الالفاظ 
١‏ الكتابية باب الاثقياد ص 30 ٠‏ 

4) من امثال الميداني 174/1 : أجر الامور على أذلالها . أي على وجوهها التي 
تصلخ وتسهل وكير ) ويقال ؛ جاء به على اذلاله » الى جك :» ويتال 
دعه على اذلاله : أى على حاله , 

5) راجع فى تهذيب الالفاظ باب الغضب والحدة والعداوة ص 78 4 وف الالناظ 
الكتابية باب الفيظ ص 19 وباب ا العداوة ص 48 . 

6) راجع تهذيب الالناظ 85 , 

00927 راجع نوادر ابي سمل 510/1 

8) وغر صدره على ى لان ات عليه من الغيظٍ 
المثل 785 . 

2300 راجع تهذيب الالفاظطل 82. 

1) راجع تهذيب الالفاظ 87 . 

2) . الضب ؛ الحقد الخفي .٠‏ ا 

3) السسحر : الرئسة , 00 

4) راجم تهذيب الالفاظ 81 . والارم ؛ الاسسئان . 1 1 م 
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أرى على صدرك . ويقال ضمد » وحرد » وحرب . وحربته فحرب (305). 
واضطرم » وتضرم » واحتدم ؛ وئغر ينغر (306) . والتئق : الملآن غضبا . 
يقولون : « انا ثثق وصاحبى مثق » فكيف نتفق » (307) ؟ ! . التئق : ان 
حركته تفجر والمئق : المغتاظ السريع البكاء . فلا يكون بين هذين أبدا 
هدنة (308) ولا سكون . وفلان حامى الحميا » اذا غضب حمى . والحميا : 
شدة الغضب , وحميا الكاس : سورتها . ويقال : هو ينغط (309) غضبا ؟ 


وقد شرى » اذا تمإدى وتتابع فى غضنه » وهو من : شرى البرق » يشرى » 
اذا كثر لمعانه (310) . وانشد : 


وقد جمل الرك الضعيف يسيانى2 اليك ويشريك القليل فتقلق (311) 


وقد تلظى » وتلهب » واستحصد عليه » اذا تفتل عليه غضبا. 
واستحصد حبله (312) » اذا غضب » واستشاط عليه » اذا تلهب وطار به 
الغضب . « وهو يتميز من الغيظ » أى يتقطم . واربد الرجل » اذا أنتفخ 

قال ابن السكيت (314) : شالت نعامة فلان ثم سكن » وذلك اذا 
غضب . واذا خف القوم من منزلهم قيل : شالت نعامتهم . يقال : اسفقه 


005) راجع تهذيب الالناظ 78 . 

6) ورد فى تهذيب الالفاظ 79 : هو ينغر عليه اذا غلا عليه من الغضب . 

7) يضرب مثلا لسوم الموائقة فى الاخلاق . انظر المثل فى : جمهرة الامثال 106/1 
والميداني والمستتصي 6 واللسسان مادة ( تاق © مأق ) والاساسس ( تأق ) 
والكامل للمبرد 137/1 وخلق الانسان لثابثت ص 4 و تهذيب الالفساظ 79 
باختلاف فى الرواية . ْ 

8) هكذا فى الاصلين ؛ والهدفة : الجمامة من الئاس والبيوت يقيمون ويظمئنون 
جمعها هدف . والمعنى ؛ لا يكون بينهما اجتماع ولا هدوء . قلت ١‏ ولمل 

9) فى تهذيب الالناظ 79 ؛ أنه ليئغط غشبا . 

0) راجع تهذيب الالفاظ 79 . 

1 للبيت فى اللسان 317/12 من فيرعزو وانشده أبن الاهرابي © وروايته : 
( هتغلق ) مكان ( تقلق ) . والرك : المطر الضعيف . ومعئى البيت ؛ أنه اذا 

2) فى الاصلين : استحصد هليه ©» وهو تكرار لا وجه له » والتنصسويب عن 
التهذيب 79 . 

3) مابين الاتواس ” 4 منتول عن تهذيب الالئاظ 80 . والقل ؛ الرعدة . 

0314 راجع تهذيب الالفاظ 51 . 
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عليه (315). قال أبو عبيدة (316) : فلان يكسر عليك الأرعاظ . للذى يغتاظ 
على الرجل ويتوعده . والأرعاظ واحدها رعظ » وهو الذى يدخل سنخ نصل 
السهم فيه (317):. وقد احفظته احفاظا » اذا اغضبته . قال ابن 
السكيت (318) والسدم غضب مع غم »؛ ولذلك كولهسم م2 نادم 
سادم» (319). ورجل فيه غربء اذا كانت فيه حدة. قال أبو عبيدة (302): 
هذا غضب مطر ؛ أتى جاء من أطرار الارض لا أعرفه . قال الأصمعى : 
غضب مطر أى جاء من أطرار الارض أعرقه » قا الاصمعى : 
غضب مطر : فيه أدلال (321) . قال الحطيئة : 


غضبتم عليئا ان قتانا بخالد بنى مالك ها ان ذا غضب مطر (322) 


ويقولون : لوى فلان عنا عذاره اذا غضب وأعرض . ويتولون : حرك 
خشاشه نغضب (323) . 


5) أي غضب . 

6) ابو عبيدة : سعمر بن المثنى (ات 209 ه ) أنظر ترجمته فى ؛ وفيات الاعيان 
2 لدارثاد الاريب 164/7 وتذكرة الحفاظ 338/1 وبغية الوماة 
72 واآخبار النحويين البصريين ص 67 وتاريخ بغداد 252/13 وطبتات 
النحويين واللغوبين 192 وتهذيب التهذيب 246/1 وئزهة الالباء 104 
وثشرحا الدية العراقي 231/2 والاعلام 191/8 وميزان الامندال 189/3 
والعتته والبررة ( ضمن نوادر الحدوظات / 329/2 ومجاز الترآن ؛ متدمة 
الجزء الاول ؛ ومراتب النحويين 46/44 وتاريخ ابن الاثير 208/5 وتاريخ 
الاسلام للذهبي ( وفيات 210 ) وتاريخ أبى الددا 28/2 وتتريب التهذيب 
2 وتهذيب الاسسماه واللفات 260/2 وشذرات ألذهب 24/2 والعبر 
1 والنهرست 53 والمزهر 2 » 403/2 462 والمعارف 543 ومرآة 
الجنان 44/2 ومعجم المطبومات 322 ومعجم المؤلفين 309/12 والنجوم 
الزاهرة 184/2 وهدية العارئين 466/2 واشارة التعبين الورئة 54وتلخيص 
ابن مكتوم 346 وعيون التواريخ ( وديات 210 ) وكثف الظئنون وايضاح 
المكثون فى مواضع متعددة وروضات الجنات 725 ونور القبس المختصر من 
المتتبس 109 124 وطبقات المدسرين الورقة 319 و 320 وطبئات أبن 
قاضي شسهبه الورقة 255 و 256 ٠‏ 1 

7) اأنظر النص ف تهذيب الالفاظ 81 . 

8) انظر النص فى تهذيب الالفاظ 84 . 

9) انظر المئل فى الفاخر 37 . والسسادم ؛ المتغير العقل من. الغم . وقيل المتحير 
الذي لا يطيق ذهابا ولا مجيئًا كأنه.ممنوع من ذلك . | 

0) انظر تهذيب الالفاظ 85 , 

1) غضب مطر :اي غضب لا يدري من أين جاء ؛ أو الغضب فى غير موضضعه . 

2) البيت بنصه فى ديوان الحطيئة - تحقيق نعمان أمين طه 302 وهو فى اللسان 
مادة ( طرر ) 172/6 وفى المقايبس 409/3 ونوأدر أبي زيد 96 وروايته فى 
اصلاح المنطق 288 : . : 
غضسبتم علينا أن قتلنا بمالك بني عامر ها ان ذا غضشب مطلر 
وعجز البيث فى مجالس ثعلب ., 


3) الخضاشس ؛ خشبة تدخل فى عظلم أنف البعير . 
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باب الرضى وفتور الغفضب (324) 


.يقال : باخ (325) غضبه » وفنثا (326) وانفشى غضبه » وتحلل 
أسره (327) © 2 وتحالت عقده » (328) وتخرم زئده » وسكت غضبه . 
ومن كلامهم للرجل العُضبان اذا احبوا سكون غضبه : فشاش فشيه (329) 
من قولك فششت السقاء ؛ اذا عصرته حتى يخرج ريحه . قال ابن 
. السكيت (330) ؛ يقال للرجل اذا فتر غضبه : قد تسبخ تسبخا , واللهم 
سبنخ عنى الحمى > أى خننها . وقد طفىء غضبه » وتسرى ؛ وسرى عنه . 


باب الموادة (331) 


قال ابن السكيت (332) عدو أزرق وعدو أسود الكبد (333) » أى قفد 
احترق جوفه من الشر . وان فى صدره لدحنة » ودمئة » وضبا » ووغرة . 
وأصله من وغره الحر . وان فى صدره لضغنا » وغمرا » وغلا . وبينهما نائرة 
أى عداوة (334) . وقه شاحنه مشاحنة » من .الشحناء . ولفلان عند فلان 
ذخل » ووتر » وطائاة » وقبل » وند شنف له شنفا » اذا أبغضه . وف فلان 
سورة » أى حدة . ويقال للرجل الحديد : « ملحه على ركبته »© (335) . 


باب الحرص 0 وكثرة الأكل (336) 
يقال : هو حريص »© جشع » شره » طبع . الطبع : اللشيم الأخلاق 


24) 0 خاتية باب الغضشب والحدة والعداوة فى تهذيب الالناظ 89 , 

0325 تكسن + 

026) : أنكشف عنله. 

027 ره :ا شدهة وقصبسة . 

0328 0 مثلا للغضبان يسكن غضبه . انظر المثل فى الميداني 146/1 رتم المثل 


029 2 المثل فى الميداني 78/2 رقم امثل 2764 وتتمته ؛ من استه الى فيسه . 

0 انظر النص فى تهذيب الالناظ 9 وقد أورده أبن 0 
الكثابية باب الفيظ 19 وباب اظهار العداوة 48. 

2) عدو ازرق ؛ ديد العداوة . وانظر ألنص فى تهذيب الالفاظ 87 . 

033 من آمثال الميدائي : « هو أزرق العين ؛ وهو أسود الكبد 6 بحرت تفل فق 
الاستشهاد هلى البفض . انظر مجمع الامثال 385/2 رقم امثل 3475 : 

4) ما بين قوسين ١‏ » منتول بأختصار عن تهذيب الألفاظ 88 . 
2 والفاخر 12 0 02 وتهذيب الالفاظ نع 
مادة ( ملح ) والاساسن 398/2 وامالي التالي 26/1 

6) راجع فى تهذيب الالفاظ : باب الشمره والحرص رن 3 وفى الالفاظ 
الكتابية : باب الطمع 42 . 
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والبطن : الذى همه بطنه . والأرشم : الذى يتشيم الطعام ويحصسرص 
عليه (337) . والواغل : الذى ياكل مع القوم ويشرب ولم يدع . يقال : 
وغل : وغل يغل قال امن السكيت (338) : ولبئى أسد مثل فى الأكول 1 
يقال ' « هو آكل من ردامة » (339) وزعموا انه حلب ثلاثين لقحة فشرب 


باب الكبر والزهو  )340(‏ 


يقال : زهى (341) فهو مزهو . وشمخ بائفه (342) وبلخ» وقد تأبهت 
نفسه . وهو أشوش » وأصور (343) » وأصيد . وجاء يريس (344) » 
ويتذيل » ويفيد . وهو جبار ذو خيلاء , 


١ 3‏ اب التخل 0 


يقال ؛ قد سبق فلان الى الخير . وما هم الا نابتة » وما همالا 
كالشكير (345) . ويقال : هم بنو اليوم . ويقال للمسبوق : أنت لا تبصر 
ألا مدق الحافر , ا 


باب متخير ألفاظهم فى الاسرة والعشيرة وذكر الكرام والسادة 


يقال : أنه ليأوى الى ركن شديد » والى أمسرة » وعشيرة » 
وصيابة (346) » وناهضة (347) . وائه لفى ناصية |348) قومه » وذؤابة 


7) انظر المتاييسس 396/2 . 
8) انظر تهذيب الالفاا 257 ومختصره 158 . : 7 
9) فى الاصلين ؛ درامه » وهو تحريك . وجاء فى ااستتصى 7/1 ؛ « أكل بن 
وانظر المثل فى تهذيب الالفاظ 257 ٠‏ . 
راجم فى تهذيب الالفاظ : باب الكبر 151 وفى الالداظ الكتابية؛ باب التكبر 133 
1) فى الاصل : زهي ( بفتح الزاي ) والتصويب عن' تهذيب الالفاظ 15 
2) راجع الالداظ الكتابية 133 . 
3) راجع الالفاظ الكتابية 134 . 
00-7 1 : 


يريس * يتبختر كبرا . 4 

5) فى الاصل : كالسكير »؛ وهو تصحيف . والشكير من النبت والريثس والشعر 
مائبت من صغاره بين كبساره. 

6 صوابة القوم وصيابهم وصيابتهم ١‏ لبابهم وخيارهم . 

047 0 الرجل ؛ بنو ابيه الذين يغضبون له وينهضون معه وخدبه القائمون 
بامسر» . : 

8) فى : تاصية ؛ والتصويب عن ع . وناصية القوم ؛ خيارهم .: 


4139 


قومه (349) ؛ ولباب قومه . وانه لنى معقل عز » وعيص أشب . والعيص: 


)350( فما شجرات عيصك فى قريش. بعشات الفروع ولااضواح‎ ٠ 


وأنه لفى ذروة تومه . وهؤلاء كاهل بنى فلان » وسنام بنى فلان . 
وهم ذراهم وانفهم . وقالت غادية الدبيرية (351).فى أبنها روس : 


أشبه روس نفرا كراما 

كانوا الذرى والأنف (352) والسناما (353) 

كانوا لمن خالطهم ادايا 

كالسمن لما سغيل (354) الطعايا:' 

لو كنت ريشا ام تكن لؤاما 

أو طائرا كنت اذا غنايا 

صقرا : اذا لاقى الحمام اعتايبا 

ويقال : انه لواسطة قومه . وهو متقابل مدابر » اذا كان أخوالله 

وأعمامه من قوم واحد . وانئهم من سر ؛ أى من خيارهم . وهو ثاقب 
الحسب » أى نير , وهو رفيع البيت » على الدعائم » كريم المركب (355)) 
كريم المحتد (356) » وهو جذم صدق » وارومة صدق (357) »؛ ومن 
محض (358) قومه ؛ ونخبتهم . تال قطرب (359) : يقال انه لذو براية ف 


9) هو ؤؤابة تومه ؛ أي المتقدم فيهم ٠‏ 

0) البيت بئصه لجرير فى شرح ديوآنه ص 99 . وهو أيضا فى المقاييس 195/4 
مادة ( ميص ) واللسان مادة ( عيص ) والصحاح مادة ( ضحا ) 2407/6 . 
وانظر ترجمة جرير بن عطية (ت 110 ه ) فى ؛ الاغاني 3/8 89 ووفيات 
الاعيان 102/1 وطبتات الجبحي 96 والشريشي 249/2 وشرح شواهد 
المغفني 16 والشعر والشمراء 374/1 وخزانة الآدب 36/1 والموشضح 118 
والعيني 91/1 والاعلام 111/2 . 

1) هي فادية بنت قزعة الدبيرية ؛ ولها ارجوزة صادية تذكر ابنها ( مرهبا ) 
انظر مجالس ثعلب 299 - 300 وبعضها فى ثوادر ابي مسحل 155/1 
والابيات الثلائة الأول من أرجوزتها المبيية هذه فى اللسان 407/7 مادة 
( روس ) وذكر انها لعادية بنت قرعة الزبيرية . والابيات الثلائسة الاول ف 

2) فى 1 الائفا. : 

١ 1 7 : 0 0 

) سسغبل : رواه دسما » والسغبلة أن يثرد ا شحم فيكثر دسمه . 

5 المركب ؛ الاصسل ل 

6 المحتد ؛: الأصل. 

:37) الارومه : الاأصل 

8) المحض ؛ الخالص النسب © الصريح . 

9) ألنظر المقاييسن 233/1 ب 234 . 
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حسبه . وهو كريم اانجار » والشرخ . وهو فى بهرة قومه » واربية (360) 
قومه » ورباء قومه . ويقولون : جاءت مخة الناس (361)؛ ونصيتهم (362) . 
ومن ألفاظ السعراء (363) : 


من جمح ف العز منها والعسب والأسرة المشتذاء والشقيض وآلاشب 


وذكر ابن عباس (364) عليا (365) - عليهما السلام ‏ فقفال : 
د سطة (366) فى العشيرة » وصهر بالرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وعلم 
بالتنزيل » وفقه ف التأويل » وصبر اذا دعيت نزال » (367) . ومن ألفاظ 


0) الاربية : اصل الفخذ » وهي هنا : أهل بيته وبنو عمه. 
61) مخة التوم ؛ خيارهم ٠‏ 
2) اصيتهم ' خيارهم . 1 
3) الرجز لابي دهبل الجمحني » انظر ( تسعر أبي دهبل واخباره ) صفحة 1043 
وروآيته هيه ؛ . ش 
آنا ابو دهبل وهب لوهب 
من جمح فى العز منها والحسب 
والاسرة الخضراء والعيسص الأشب 
ومن هذيل والدي هالي النسب 
أورثني اليجد اب من بعد أب ... الم 


4) حبر الآبة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي (ت 68 ه ) انر 


5) أمير المؤمنين هلي بن ابي طالب ( رضي ) ( ت 40 ه ) . انظر ترجمته فى : 


6) السسطة : القمر 
7) ثرال ؛ الئازلة فى الهرب 
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فتعلم ان عيص بنسى عدى تفرع بيته الحسب النضرارا 
ومن زيد علوت علي ك ظهسرا جسيم المجد والعدد الكثثقارا 
وتزخر من وراى حماى عمسرو بذى صدين (368) يكتفىء البحارا 


وبنو فلان زؤوس العز (369) . 
باب الرذال والذنابى والدعوة 


يقال : انه من حفالتهم (370) » وحثالتهم . وهو من زمعهم (371) » 
ومن مآخيرهم : ليس من صدورهم ولا من سرواتهم . وذلك ان الزمع هى 
الروادف التى خلف الأظلاف . وانهم من رذالهم» واوغالهم » وأوغادهم. ومما 
يجرى مجرى المثل : فلان كعروة الاناء وكاكارع الاديم (372) قال حسان: 


3 3 سفيسان أن د هو الفر عذو الأعان لاالو كدالو ” 
و 0 'دغى نيط ىن 7 هاشم كمائيط خلف الر اكب القدحالفرد(373) 


8) هدا الجبل : ثاحيتاء في مشسعبه . 

9) فى الاصل : ( رؤس ) بواو واحدة . 

0) الحفاله ١‏ الرذل من كل شيء . 

071 الزمع : رذال الناس ورعاعهم . وى الاصل ؛ زمعهم ( بكمسر الزاي 


2) جاء ف كنايات الجرجائي ص 15 : ١‏ ويكئون عن الدعي بأكارع لي قال 
الفرزدق : 
وانت زنيم فى كليب زيادة كما زيد فى عرض الاديم الاكارع » 


3) الابياثت شرح ديوان حسان بن ثابت تحقيق البرقوقتي ‏ القاهرة: 1929 
.ص 159 160 وروايتها هيه ؛ 


لقد علم الاتوام ان ابن -- هو الفمندو الافنان لا الواحد الوغد 
وانت زيم نيط فى آل هاشم ل ب 


وديه ؛ ؟ وألت لها . وو ا اا ا (ت 53 م ) فى 
والفسمراء 223/2 وتهذيب التهذيب 247/2 والاصابة' 6/1 6 وابن م 
4 ومماهد التنصيض 209/1 16 البغوادي 1 وذيل المذيل 
28 والاغائي طبعة الدار ب 121/4 5 1 وطبتات ابن 
سملام 2 وهسن الصحابة 17 ونكت الهميان 357 لوا / 2 ٠.‏ 
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وقال آخر : 
زئيم تداعاه الرجال زيادة كما نيط فى عرض الاديم الاكارع (374) 


وفلان ضئيل الحسب » ملصق » مأشوب » موصوم » سنئد (375) » 
مجلوب (376) مؤتشب (377) . وما بنو فلان باصل ولا طرف (378) . 
وأبت عيدانهم الا انكسارا . ويقال ف البقية الذليلة : ما بقى منهم الا مثل 
شريد العائة ؛ بعنى سرود الحمير 


بساب القسوم والسهسر (379) 


يقال : نام ينام نوما . وانه اخبيث الئيمة » أى الحال التى ينام عليها. 
زيل نومة :أي كتير التوى .د جم وهجد , فاما التهجد فالتيقظ . قال الله 
تعالى : « ومن الليل فتهجد به (380) » . الأصمعى (381) : سب اعرابى 
امرأته فقال : عليها لعنة المتهجدين . ويقال : هوم تهويما ؛ اذا نام نوما 
ليلا . وما ذقت غماضا (382) . ورجل ميسان : كثير الوسن . وهو رائب» 


4 البيت متدافع ؛ نسب للحظيم التميمي وهو شاعر جاهلي ؛ انظر اللسان 

: مأدة ( لم ونسب لحسان بن ثابت »© انظر الكامل 223/3 وليسى فى 

ديوائه . ونسب لعدي بن زيد العبادي فى الاتقان فى علوم القرآن 126/1 ؛ 

وهو فى ديوائه ص 201 صئعة محيد جبار المعيبد . ورواه ابن فارسس فى 

المكاييس 29/3 مادة ( زنم ) بدون نسبة . وألبيت فى الاشتقاق لابن دريسد 

5 وهو فى سسيرة ابن هشام ‏ طبعة جوتئحن ‏ 1859 ميلادية ص 238 

وف ابيات الاستشهاد 159 وورد فى كتاب المباني ص 198 مائصه ؛ ١‏ روى 

طلحة عن عيرو بن عطاء »؛ قال ؛: سسمعت ابن عباس اذا سئل هن عربية 
التركن اند الشعر »؛ هقيل له ما زنيم ؟ هقال : 


زئيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد فى عرض الاديم الاكسارع » 


انظر : متدمتان فى علوم القرآن ‏ القاهرة 1954 . 

5) السنيد : الدمسي 

6) الجلوب ؛ العبد الجليب من غير بلاد المسلمين . 

7) مؤتسب ؛ غير الصريح والمخلوط نسسبه . 000 

8) الطرف : منتهى كل شسيء » والرجل الكريم » والبعد فى النسب . 

079 50 النوم فى تهذيب الالفاظ 627 وباب الرقاد والنوم فى الالفاظ 

بية 91 . 

0) تمام الآية الكريمة .؛ ( ومن الليل هتهجد به نائلة لك ) : 79 م الاسراء 17 ٠‏ 
أنظر المعجم المنهرس . 

1) أنظر كول الأصمعي فى تهذيب الالفاظ 628 ومختصر تهذيب الالفاظ 381 . ' 

2) تال المصئف فى المكابيس 396/4 : « ويقال ؛ ما ذّاقت فمضا من النوم ولا 
غماضا ؛ أي كتدر ما تفي فيه العين » . 
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أى خاثر النفس من النعاس . ورجل سهد : قليل (383 النوم وللكرى (384) 
النعاس . قال ابن السكيت (385) : « انه لشديد جفن العين . اذا كان 
لا يغلبه النوم (386) وتوسئت اللمرأة » اذا الممت بها وهى نائمة (387) . 


باب القرابة والرحم 


بقال : رجل احص »؛ أى قاطم للرحم . ورحم حصاء ؛ أى مقطوعة قال 
ابن الاعرابى (388) » تقول العرب : بينى وبيئه خطرة رحم . وبيئئنا 
شجنة رحم . قال أبو زيد (389) : اطت (390) له منى حاسة » أى رحم . 


باب الجماعات (391) 


يقال للجماعة : ااثبة . وهذا حى حادر » أى مجتمع كثير (392) . فاذا 
بلغ الحى ان ينفزد فى الغارة وحده ولا يحلب (393) فهو رأس »© (394). 
فبييال* 


7 أس من بنى جشم (395) بن بكر ندق به السهولة والحزونا (396) 


3) فى الاصل ؛ وقليل النوم ؛ والواو فى رآينا من وهم الناسخ . 

034) أي ويقال للكرى ؛ النعاس . 

5) انظر النص فى تهذيب الالفاظ 630 . 

6) انظر النص فى تهذيب الالفاظ 631 . 

057) ورد فى تهذيب الالفاظط اد6 ' « ويتال توسلته اذا أتيته وهو نائم ) َ 
8) انظر قول ابن الاعرابي فى اللسان مادة ( خطر ) . 

9) انظر قول 8 زيد فى اللسان مادة ( حسنس ) ٠‏ 


0) 5 : حنثت , 
7 وباب الاجتما 0 عي الالمانة 51 وف الالداظ الكتابية -- فى 
احتشاد القوم ص 


23 انظر تهذيب الالفاظ 3 وفيه : مجتمع ( بنتح اميم ) 

3) يحلب ؛ أي يعان. 

4). ما بين الاقواس أ 0 .منتول عن تهذيب الالفاظ ص 2 

5) فى الاصلين *؟ حبثم ( بكسر اليم ) 

352 البيت لعمرو بن كللوم 2 انظر جمهرة افممار العرب للترشي ص‎ ٠6 
تحقيق البجاوي . وهو اه فى شرح التصائد السسبع الطوال الجافليات‎ 
1 . عن 401 تحتيق عبد السلام محيد هارون‎  يرابئالل‎ 
وانظر ترجمة عبرو بن كلثوم ( ت نحو 40 ق ه ) فى : الافاني - طبعة‎ 
وسمط اللآلى 5 والمحبر 202 وجمهرة أشمار العرب‎ 52/11  رادلا‎ 
َو 714 والمرزباني 202 والفسعر والفسعراء 157/1 وخزانة البفدادي‎ 31 

519/1 وصحيح الاخبار 9/1 و.192 والافلام 256/5 وبروكليان 103/1. 
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- : الحى العظيم . وبنو فلان كرس 28 ؛أى 1 ورحى 
العم الكثير . قأل الاعشى : 


ولست بالاكثر منه حصى وائما المزة للكاثر (397) 


والقبص : العدد الكثير . ويقال : أتانا دهم (398) من الناس . ويقال: 
ما ادرى أى الورى هو (399) | وأى من لقط الم | وأى من وجن 
الجلد » أى مرئه (400) وفى الحديث (401) : « ا بنامية الله » أى 
بخلقه . قال الفراء (402) : ما أذرى أى الخوالف هو | وأى ولد الرجل هو ! 
بريد آدم عليه السلام ‏ (403) . « وما أدرى أى الجراد عاره » (404) 
أى أى الناس أخذه الاصيعى (405) : جاء فلان ف غير غين » أى فى غير 
جماعة , وقالٍ : العثراء (406) : جماعة الناس . ودخل فى خمار النساس » 
وغهارهم (407) . والفنون من الناس الأعادم . وبها أوزاع من الناس » 


7 بوابة البيت فى اق الاعشس الكبير ص 3 ١ ١‏ وأمسث بالاكثر مذ متهم خصي» 
: وهو كذلك فى نوادر ابي زيد ص 25 وجاء نيهاا ' « قال الأصنفيي ؛ اراد 
ولسست من بني هلان بالاكثر . يريد أنت منهم ولسست بالاكثر حصى من “هؤلاء 
القوم . ابو زيد اراد “تأكثر منهم حصي . والحصي العدد الكثير » . وانظضر 
البيت فى : المتابيس 161/5 . وتهذيب الالناظ 34 والاشتقاق 65 وقرو 
سقط الزئد 452 ورسائل الجاحظ 218/1 وعيون الاخبار 123/4 والكامل 
1 والاساس واللسان مادة ( كثر / والتصريف اللملوكي لابن جني ص 
14 سطبعة دبشق 10ظ1 وتاج العروسشسن مسستدرك كثر والصحاح ضادة 


8) الدهم : المدد الكثير . 

9) اننظر المقاييسس 104/6 . 

0) وجن الجلد ؛ اي لينه . 
الطبراني لطا ب 7 ولق ادها مطاء بن لمشي ولد ا 
انر مجمع الزوائد 248/6 . وف رواية للطبراني : لأ لوا بيه من خلق 
الله فيه بن نضامة الخبايري وهو متروك ل 
الزوائد 6 وانظلر الحديك فق النهاية 295/4 وتهذيب الالفاد 55 
والاساس مادة ( مثل ) . 

2 انظر قول الغراء فى تهذيب الالفاظ 36 . 

3 انظر جوامع أصلاح المنطق ص 214 وتهذيب الإلفاظ 2036. 

4) انظر المثل ق انا البلافة 117/1 ومعناه ؛ أي اي شي ذهب به وانظر 
اللسمان 0/4 وف المحاح ؛: : ١‏ ماآدري اي جراد عاره: 4 والمثل فى تهذيب 
الالفاظ 36 وجمهرة ة الامثال 2 0 : 

405 0 قولة الاصمعي فى تهذيب ص 36 . 

06 فى الاصلين وكذلك مر الالفاظ ص 36 ولم أجدها فى معاجم 

ْ 3-0 ؛ وصوابها.: الغثراء ::.وهم سفلة الناس 

7) ورد فى اتهذيب. الالفاظط هن 6 : « يتال دخل ف فغمار الناس ؛ وفيار الثاس 

خطا ليس من كلام العرب » . 


445 ر-5 


أى فرق (408) . والجماع : الجماعة من ضروب شتى (409) , قال أبو 
قيس بن الاسلت (410) : 

حتى تجلت ولناغايية من بين جمع غير جماع (411) 

. والأشابة : الاخلاط (412) . ويقال : أتانا بجد (413) من الناس » 
ودهم من الناس . وجاء فلان فى ناهضته ؛ وهم الذين ينهض + فيميا 
بحزبه . وجاء ف ظهرته وصاغيته (414) . والسامة ' الخاصة . والحامة : 
العامة (415) . ويقال : ثلة من الناس » وجبهة (416) من الئاس . وجاءوا 
2 ل 5 


8) فى تهذيب الالفاظ 37 نسسمب هذا القول 

009) الغبار والبيت الذي يليها ف تهذيب الالفاظ 37 

ا الاو وشاعرها وخطبيها وقائدها فى حروبها ؛ مات قبل أن ل 
انظر ترجمته فى ؛ الأصابة باب الكنى 935 وتهذيب أبن مساكر 2462/6 
ومعاهد التنصيص 25/2 والبيان والتبيين 23/3 و 262 والاغاني 154/15 

وابن الاثير 284/1 والاعلام 303/3 . 5 

41 البيت لابن الاسلت ؛ وهو فى المسلسل ص 136 وروايته ١‏ حتى تولت »© . 
وروايته فى اللسان 407/9 : « حتى انتهينا .. » . والبيث فى الاتتضاب فى 
شرح ادب الكتاب 358 وروايته فيه مطابقة لرواية متخير الالفاظ » والبيت 

فى جمهرة اشعار “العرب 655 وف تهذيب الالفاظ وفى المفضليات 285 . 
وعجزه ل و فى المحجل لابن فارس ص 67 ؛ وعجزه أيضا فى أدب الكاتب لابن 
قتيبة ص 226 منسوبا لابن الاسلت . 

2) انظر تهذيب الالفاظ 38 . 

3) ف الاصلين ؛ نجد ؛ بالنون وهو تصحيف . وبجد من الناس ودهم : وهم 
الناس الكثيرون . أنظر تهذيب الالفاظ 39 . 

4) جاء فى صافيته ؛: 2 مع الذين يميلون اليه . 

015 انظر تهذيب الالناظ 39 . 

6) جيهة من الناس ؛ أي حباطة )؛ انظر تهذيب الالفاظ 40 . 

7) انظر عبارة الفراء فى تهذيب الالفاظ 40 . 

8) انظر عبارة الكسائي فى تهذيب الالفاظ 40 ل 41 ا هوآبو الحنشن 
علي بن حمزة الكسائي ( ت 183 ه ) انظر ترجمته فى ؛ مراتب النحويين 74 
وطبتات الزبيدي138 وطبتقات القراء535/1 وأعيان الشيحة 235/41 وأئياه 
الرواة 256/2 وئزهة الالباه 67 والانساب 482 والبداية والنهاية 201/10 
وبغية الوعاة 162/2 وتارب خ بغداد 403/11 وتار: ريخ أبي الفدا 17/2 
وتنتيح المقال 286 وتهذيب 77 وابن .< خلكان 1 وروضات 
الجنات 471 وشذرات الذهب 1 1 والعبر 302/1 والفهرست 65 
واللباب 3 ومرةآة الجئان 421/1 والمزهر 407/2 و 419 و 423 و 
3 والمعارف 445 ومعجم الادباه 167/13 ومعجم البلدان 2 و 
و 293/4 وسعجم المطبوعات 1558 ومنتاح السعمددة 130/2 و 331 
والنجوم الزاهرة 130/2 وهدية العارفين :0 /668 وايضاح المكنون 48/1 و 
2 و 313 و 322 و 332 و 336 دو 1 و3250 30 وكضف ١‏ 


5 8 و 1330 ومعجم المؤلدين 0 ونور القبس 233 والاهلام 


.446 


ره خا أي 


بنو أبى بكر بن كلاب ؟ قال : 2 اما خواص رجال فبنو أبى بكر ؛ واما 
جهرآء الحى فبنو جعفر » . قال الأصمعى (419) رأبتهم عاصبين بفلان » 
اذا اجتمعوا عليه ؟ وقد عصبوا به » وستكفوا به » وحوله.» اذا استداروا , 
وقال ابن مقبل (420) : ش 


خروج من الغمى اخاصك صكة بدا والعيون المستكفة تلمح (421) 


وقد تجمعوا تجمع بيت الادم . لأن بيت الادم تج فيه اطرافه 
وزعائفه (422) . ويقال : تحبش الناس » أى تجمعوا . وتأثفوا ؛ واصنفقوا»؛ 
وأطبقوا » واحلبوا ؛ واجلبوا » وترافدوا ؛ اذا اغان بِعضهم بعضا (423) . 
وهم عليه يد واحدة (424) ٠ : -  ,‏ 


باب الشر يققع بين القوم (425) - 


يقال : هم يتهوشون » أذا كان نيه اختلاط . وقد احج بينهم الشر» 
أى نشب (426) , قال ابن السكيت (427) 2 يقال للرجل اذا لم يستو له 
الامر : قد اشتغر عليه الشأن وذهب يعد بنى فلان فاشتغروا عليه » أى 
كثروا فاختلط عليه كيف يعدهم © . ويقال : من دون ذاك مكاس »© 


9 انظر تول الاصيمي فى تهذيب الالفاظ 51 . 

0) هو ثميم بن أبي بن مقبل ( ت نحو 25 ه ) ٠‏ انظر ترجتمه فى ؛ العمدة 
201/2 والشمعر والشعراء '366/1 والاصابة 195/1 والخزانة 113/1 
وكني الفعراء 289 وطبتات ابن سلام 55 والسيط 68 والاعلام 71/2 
والمحبر 325 وماندمة ديوائه الذي نشره الدكتور عزة حسن فى دمكغلق 
2 ومعجم ما استعجم 131/1 والاشتقاق 12 ووقعة صفين 601 
ومجالس ثعلب 431 وزهر الاداب 19/1 وحياسة ابن السجري 131 
والموقضح 80 والمزهر 482/2 . 

1 البيت لأبن متبل وهو فى ديوانه ص 29 ؛ وهو أيضا فى المراجع التالية : 
طلبعة ليدن 1900 ص 91 واللسسان وا ع والقاى ادا ( عقف ) واحالتي 
القالي 1 وثمار القلوب 173 وتهذيب الالفاظ 52 ومعائي العسكري 
2 243 والسمط 67 . 
والغمى : القشدة والضيق . والعيون المستكنة : عيون الذين حوله ينظرون 

2) انظر تهذيب الالفاظ ص 52 . 1 

3 النظر تهذيب الالداظ ص 53 54 . 

4 جاء فى تهذيب الالفاظ ص 54 ؟ الاصمعي : هم هليه يد واحدة اذا اجتيعوا 

0 3 ١ 


5) راجع باب الاختلاط والسر يقع بين التوم فى تهذيب الالداظ ص 90 وباب 
ص 26 وص 230 فى الالفاظ الكتابية : 50 

6) فى الاصل ؛ نشسب . وانظر العبارة فى تهذيب الألفاظ 91 . 

7 انظر عبارة ابن السكيت فى تهذيب الالفاظ 91 - 92 . 


4147 


وعكاس (428 . ويقال : 2 التبس الحابل بالنابل »© (429) . الحابل : 
السدى . والنابل : اللحمة « واختلط المرعى بالهمل » (430) » اذا اختلط 
الخير بالشر » والصحيح بالسقيم . « واختلط الخاثر بالزباد » (431) » أى 
الخير بالشر » والجيد بالردىء » والصالح بالطالح » والشريف بالوضيع . 
لان الخاثر من اللبن أجوده . والزباد ' زبده وما لا خير فيه (432). ويقال: 
« اختلط الليل بالتراب » (433) » اذا اختلط على القوم أمرهم . انشدنى 
على بن ابراهيم (434) عن ثعلب (435) عن ابن الاعرابى (436) : 


028 
029 


)030 


0431 
)0132 


23 


034 


035 


436 


وهو أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك . انظر تهذيب الإلفاظ 92 , 

يضرب مثلا فى اختلاط الأمر على القوم ؛ حتى لا يعرفوا وجهه ٠‏ ورواية المثلفى 

تهذيب الالفاظ ص 92 ممائلة لرواية المتخير . 

وروايته فى جمهرة الامثال 110/1 : اختلط الحابل بالنابل . وانظر المثل فى 

فصل المتال 333 والمستقصى 41 واللسان ( حبل ) . 

انظر المثل فى جمهرة الامثال 110/1 والمستقصى 42 واللسان ( هبسل ) 

والميداني 2206/1 رقم 1262 وتهذيب الالفاظ 92 . 

والهمل . : المهميلة التي لا راعي 

0 تهذيب اا 2 و فى جبهرة الأمثال 10/1 وف فصل المتال 
و م ان إن ( خثر وزبد ) . 

أنظر العبار 7 ا الالناظ ص 92 . 

انظر المثل فى تهذيب الالدائل ص 6و والبدائي 1 والكنايات 145 . 

ال فى بغية الوماة 3 فى شيوخ أحمد بن هارس . وقد اكثر ابسن 

فارس من الرواية عنه فى كتابه ‏ الصاحبي ا ؛ كما ذكر فى مقدمة معجمة 

المقاييس انه قرا عليه كتاب العين للخليل بن أحمد . وقد روى عنه فى متخير 

الالداظ فى غير موضمع واحد ٠‏ وقد ولد أبو الحسسن سمئة 254 ه وتوفى سلة 

5 ه وأنظر ترجمته فى؛ معجم الادبام 2 08 1 221 وطبقات المفسرين 

4 والعبر للذهبي 367/2 وبغيً الوعاة 1/ ونزهة الالباء 320 وفاية 

النهاية 516/1 . 

ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني (200 291 ه) أنظر ترحجمته 

فى ؛ نئزهة الالبا 293 وتذكرة الحفاظط 210/2 وطبقات ابن أبي يعلي 53/1 

والمسمودي 2 وابن خلكان 30/1 وتاريخ بغداد 204/5 وانباه الرواة 

1 وبفية الوعاة 172 والاعلام 252/1 وفهرست ابن الندينم 110 

0 102/5 والمنتظم لابن الجوزي ء1/6أ2 0 الجئان 0 وفاية 
رين 41 


الارجوزة من غير عزو فى مجالس تعلب ص 425 426 وروايتها فيها : 
يخلف لا يردمه خوف الردى 
تيعثوا سعدا ألى المام سدى 
فى ليلة بيائها منثل العبى 
بغير دلو ورثساء لاستقى ' ٠‏ 
أمرد يهدي رايه راي اللحي » ٠‏ --000 


عه 


لو أشرف القوم على أرض العدى 
واختلط الليل بالوان الحصى 

بغير دلو ورشاء لاستئى 
ووجدوا ذا مرة جلد الفوى 

سمحا على أية اجريا جرى 

أمرد يهدى رأيه ذوى اللحى 
مشمر المئزر عن نصف الئيسا 


قال الاصمعى : وفع فى دهمة 437 لا يتجه لها » أى خطة شديدة 
2 ووقم فى الحظر الرطب © ,483 , وذلك ان الانسان يقع فى الشسوك 
المحتظر فتصيبه منه شدة . ويقال : تباين ما بينهم » أى انقطع 439 »2 
« وما يدرى فلان ايخثر ام يذيب ؟ © ,440/ وذلك اذا بعل بأمره . واصله 
أن تصب الزيدة فى القدر » وق نواحيها اللبن » فاذا أوقد تحتها خثرت . 
ويقال : تشساخس هذا الأمر . اختلف ٠‏ ويوم عماس » أى مبهم 441 : 
« وتشاتما فكائما جزر! بينهما ظربانا » (442) شبه قبح تشاتمهما بئتن 
الظربان (442) . ويقال : « أمركم هذا أمر ليل » ,443 » اذا كان ملتبسا 
مظلما . وبات فلان بليلة من ليالى الشوامت ,444/ . ويقال : لقيت منه جهدا 


ع ويلاحظ ان رواية المتخير اصم وأكمل . وروية النص فى البصائر والذخائر 
مجلد 2 قسم 2 ص 863 موافقة لرواية مجالس ثعلب . وند ذكر الجرجاني 


. لو اشسرف التوم على أمر العدا 
واختلط الليل بالوان الحصى 
ويعثوا ييقدا الى الماء سندى 
بغير دلو ورشساء يستقى ( كذا ) 


7) ف تهذيب الالفاظ ص 93 : وقع فى بهمة لا يتجه لها » أى خطة شديدة . 
8) انظر المقاييس 81/2 وجمهرة الامثال 314/1 والكنايات 8 وتهذيب الالفاظ 
94 واللسسان والتا- مادة (حظر ). ونوادر ابى مسهل 1 . 
9) أنظر تهذيب الالفاء 0 1 
0) يضرب فى اختلاط الأمر . وانظر المثل فى المبداني 281/2 رقم المثل 3868 
وانظر اللسسان مادة ( خثر ) وانظر المثل وشمرحه فى تهذيب الالفاظ 94 . 

1) انظر تهذيب الالفنساظ 95 : 

2) فى تهذيب الالداظ ؛: جررا . والظربان : دابة تشسبه الكلب وهي انتن الدواب 
3 ريحا . وانظر المثل فى تهذيب الالفاظ 95 واللسان (.ظرب ) ٠‏ وفى الاصلين : 

2 ( ضربانا ) مكان ( ظربانا ) و ( ضربان ) مكان ( ظربان ) . 
3 انظر المثل فى“تهذيب الالفاظ 95 والكنايات 145 وفيه : ويقال : هذا امر ليل 
اذا كان بلبسا مظليسا. 
4 انظر اللسسان مادة ( فسيت ) 


449 


جاهدا ومثلا 445 ماثلا . وهذا بوم ترسح منه الاصداع . وقد غلت بهم 
القدور , وقد نال الوقود اقاصى الحطب » اذا تناهى الشر . ويقال للامر 
الشديد : حصاة فى خف . وقد اصابتنى بعدك شدى ,446/ . وأصابتهم 
اوشاز الامور » أى شدائدها . وهذا يوم ذكر . 


باب الشىه الذى لا يستقسر 


قال ابن قتيبة ,447/ » تقول العزب للشىء الذى لا يستقرٌ : هو على 


رجل طائر » وبين مخاليب طائر » وعلى قرن ظبى . قال الشاعر : 


كأن نؤادى بين أظفار طاقر من الخوف فى جو السماء محلق 
حذار امرىء قد كنت اعلم انه متىما يعدمن نفسه الشر يصدقر448) 


445 


وقال المرار يذكر فلاه تنزو من مخافتها قلوب الأدلاء : 


ش كأن قلوب ادلائهيا معلقة بقرون الظباء ,449) 


فى الاصل ( مثلا ) والتصويب عن اللسان . 


6) روى التول هن ابي زيد فى اللسسان مادة (شدد). 


)017 


448 
20449 


ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدبنوري (ات 276 ه ) . أنظسر 
ترجمته فى ؛ طبتاث النحويين 200 وائباه الرواة 143/2 وبغية الوماة 
63/2 ونزهة الالباء 209 ومرآة الجئان 191/2 وتهذيب الاسسماء واللشات 
2 واللباب لابن الاثير 242/2 ووفيات الاعيان 251/1 ولسان الميزان 
3 والئنجوم الزاهرة 75/3 وتذكرة الحفاظ 185/2 وتاريخ ابي الندا 
2 وتاريخ بغداد 170/10 وكذرات الذهب 169/2 وفهريت ابن 
النديم 77 78 والمنتظم 5 والبداية والنهاية 48/11 وكشف النلنون 
فى مواضع عديدة وآداب اللفة المربية 170/2 ودائرة المعارف الاسلامية 
1 والاعلام 280/4 وايضاح المكثون 356/1 و 134/2 © 146 ؛ 
6 . وتاريخ ابن الاثير 66/6 وتلخيص ابن مكتوم 100 وروضات الجئنات 
7 وطبتات أبن قاضسي شهبه 177 و178 والعبر 56/2 والمزهر 409/2 
و 420 و 465 ومعجم المطبومات 1 ومعهم المؤلفين 150/6 ومتدمة 
ا للازهري 5 وميزان الاهتدال 503/2 وهدية العارهفين 441/1 
و4/2. 

البيتان لرجل قالهيا فى الحجاج بن يوسف الثتفي » راجع تأويل مختل فاه 
الحديث لابن قتيبة عس 347 وعيون الاخبار 145/3 . 

تاله المرار بن سعيد النتعسي ؛ انظر البيت في شسروح سقط الزئد 132/1 
والمنتخب 140 والاساس ( عفر ) والحماسة البصرية 362/2 وفيها حرفت 
كلوب الى ترون . والبيت ايضا فى تأويل مختلف الحديث لأبن قتيبة ص 488 
منسوبا الى المرار وفى تأويل مكل الثرآن لابن قتيبة ص 130 من غير عزوء 
وفى أمالي المرتضسي 328/1 من غير عزو . وانظر ترجمة المرار فى : الشعر 
والشعرآه 588/2 والأغاني 151/9 والخزائة 193/2 والسيميط 231 
20 0 ومعجم المرزبائي 7 والاعلام 82/8 والتبريزي 76/3 

: 5 


4530 


وقال امرؤ القيس : كأنى وأصحابى على قرن أعفرا ,450 . 
باب الفنسى '451) 


يقولون للغنى : مكثر ؛ مترب ؛ مثر . وله مال جم ؛ ودثر . ولقد « جاء 
بالضح والريح » ,452 » « والطم والرم »© ,453 » وهو ضافى المال 
وفلان مال نال ؛ وله عائرة عبنين . « وله غنى طويل الذيل مياس »© ,454)» 
« وله عائرة عين » ,455, » أى لا يسترئيه البصر » أى لا يدركه بل تحار 
فيه العين . وفلان كثير الورق : صنوف الال من الذهب والفضة والعرض . 


٠. وأنشد‎ 


والبيت بتمامه ؛ 


ولا مثل يوم فى قداران ظللته كاني واصحابي على ثرن اعفرا 


بريد انهم كانوا فى ذلك الموضع على غير استقرار ولا طمائينة . ورواية 
« كاز وأصحابي بقلة عندرا » . والبيت فى طبعة المعارف ص 70 ., والبيث 
ايضا فى امالي الرتضى 329/1 وروايته  :‏ ولا مثل يوم فى قداران ظلته » . 
قال ويروى ؛ « فى قدار ظللته » . ورواية البيت فى المنتخب ص 140 : 


ولا مثل يوم فى قذار ظللته2 كانسي واصحابي على قرن اعفرا 


والبيت فى سروح سمقط الزئد 131/1 وروايته : ١‏ ويوم ملويل فى قذاران 

ظلته » والعجز فى الاساس ماده ( عفر ) 128/2 . 
وانظر ترجبة أمرىه القكيس بن حجر الكندي (ت نحو 80 ق ه ) فى : الشمعر 
والفشعراء 50/1 وطبقات ابن سلام 44 والخزائة 302/1 والاغاني 77/9 
والاعلام 351/1 وتهذيب ابن عساكر 104/3 وشرح شواهد الفئي 6 
وجمهرة اثسمار العرب 124 والزوزني ص 2 والذريعة 349/2 وصحيسح 
الاخبار لابن بليمد 6/1 و 16 110 . 
الاستفئاه ص 41 وباب خئش العيش والرفاهة ص 78 . 

2) أي جاء بكل ضيه . أنظر المثل فى جمهرة الامثال 321/1 والميداني 103/1 
والمستتصى 5 واللسسان مادة ( ضحح ) وأدب تب 37 والاسنساسن 
2 ونصيح ثعلب 69 والاصلاح 295 وتهذيب الالفاظ 10 . 

3) معناه جاء بالكثرة . انظر المثل فى: جمهرة الامثال 315/1 وهصمل المقال 98 . 
والميداني 108/1 والمستقصى 195 وتهذيب الالفاظ 9 واللسان مادة (طيم) , 

4) أصله مثل : ١‏ ان ألغني لطويل الذيل مياس »© أي لا يستطيع صاحب ١‏ 
أن يكتمه . انظر جمهرة الامثال 198/1 واليداني 34/1 وروايته هيه : « أن ' 
لي 0 الذيل مياسى » والمثل فى المستقصى 164 والمنتخب 69 والالفاظ 

5) أصله مثل : ( جاء بعائرة عين ) ؛ اذا جاء بالمال الكثير يملا العين حتى يكاد 
.بعورها . انظر المثل فى جمهرة الامثال 314/1 والمستتصى 196 واللسان 
مادة ( عور ) . وانظر ايضا : له عائرة عيئين فى الصحاح مادة ( عور ) 
وتهذيب الالفاظ 6 . 
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اليك أشكو فتقبل ملقفى 
واغفر خطاياى وثمر ورفى ,456) 
وقال آخر : 
وما ورق الدئيا بباق لأهله ولا شدة الدنيا بضربة لازب (457) 
ويقولون : عليه سواد من مال 458 . ورجل مرغب ؛واجد » ميل . وله 
مال لا يسهى ولا منهى » مثل لا يحصى . قال قطرب : مال ذو قنع » ورجل 
كاثر . وقال فى قولهم : « جاء بالطم والرم » : الطم : ما اطمت به الريح 
فطار فى الهواء . والرم : ما نبت فارتم 459 . قال » ويقولون : « جساء 
بالسمر والقمر » |460) »أى بكل شىء » ويقولون : مشى ماله مشاء » 


اذا كثر 461) » وقد تأثل مالا ؛ واثل الله له مالا . وقد تقنى ,462) بعد 


6 تاله العجاج » انظر ديوائه ص 40 ؛ والبيت فى الصحاح 1565/4 واللسان 
20/2 والاساسى 400/2 وروايته فى المصادر الثلاثة الأخيرة : ١‏ اياك 
ادهو ) . وهو فى المتاييسس 102/6 وروايته ( اليك ادهو ) والبيت فى أضداد 
الانباري 273 والشسطر الثاني مئه فى اصلاح المنطق 101 وف مجالس ثعلب 
ص 7 . وانظر ترجمة العجاج وهو عبد الله بن رؤبة السعدي التميمي ( ث 
نحو 90 ه ) فى : الشمر والشعراء 493 وشرح ثشواهد المغني 18 وتهذيب 
ابن عساكر 394/7 والموشح 215 . 

7 البيث لكثير بن عبد الرحمان الخزاعي وروايته فى ديوانه 280/1 : 


نما ورق الدئيا بباق لاهله ولا شدة البلوى بضرية لازم 


والديت فى المسلسل 192 واصلاح المنطق 289 والاغائي 16/9 والتلب 
والأبدال 14 واللسان 34/2 مع اختلاف فى الرواية » وانظر ترجمة كثير 
أت 105 ه ) فى ؛ الشير والتسعراء 410 والاغاني 147/8 و 43/11 
والموشمح 3 ومعجم المزربائي 250 وشسرح شواهد المغني 24 والخزانة 
2 وابن خلكان 433/1 والمؤتلف 169 والعتد 88/2 وطبتات ابن سلام 
7 ومعاهد التنسيص 136/2 والسمط 61 وبروكلبان 194/1 وشذرات 
الذهب 131/1 وعيون الاخبار 144/2 وتزيين الاسواق 43/1 والتبريزي 
3 ورغفبة الامل 134/2 و 206/3 و 112/5 والاعلام 72/6 . 

8) اي كثير من المال . 

9) ارتم : أكل. 

60) أى جاء بما طلع عليه التمر وما لم يللع ٠‏ 

6[1) جاه فى كتاب ‏ الاتباع ‏ لابي ألطيب اللغوي ص 109 ؛ ١‏ يقال ؛ مشت 
الماضصية وأبقفت ؛ اذا كثرت ) ومثس التوم ويشوا:. اذا كثرت موأثشيهم . 
تال الشاعر : 


وقال ماثشيهم : سيان سيركم22 وان تقيموا به واغبرت السوح » 


وق الاصل : مشسا مشسا , 
462) 9 الاصل ؛ تفتى » بالناء فالتاه ؛ وهو تصحيف . 
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أقلال , وخير مجنب » أى كثير . ويقال : طمى ماله » ونمى ماله » وزكا » 
وربا 463) » ووشى » وآمر . قال غيره : مشى بعد ما امشى »؛ أى افتقر 
بعد الثروة . قال النايغة : 


وكل فتى وان أمشى واثرى ستخلجه عن الدنيا المنون ,464 


وقال ابنالسكيت,465/: يقولون: مشى علىفلان مال؛ أى تناتج. والأمر: 
البركة والنماء . وكذلك الامرة . ومثل من الامثال : « فى وجه مالك تعرف 
امرتئه 466 أى نماءه وكثرته » يضرب مثلا للرجل يدل شاهده علسسى 
مكنونه ودخلئه .قال أبن السكيت : الثفسروة 467 مسن 
الرجال » والثروة من الال . وقد أمر ماله . وفى الحديث : « خير المال سكة 
مأبورة أو مهرة مأمورة »© ,468 . السكة : السطر من النخل . والمابورة : 
التى قد ابرت » أى لفحت ٠‏ والمامورة : الكثيرة الولد . وتفسيره : خير المال 
نتاج أو زرع . وقد شفا مال فلان » أى كثر . ويقال : انه لذو أكل فى الدنياء 
أى ذو حظ وفلان من ذوى الآكال » أى من ذوى القسم الواسع . وهو فى 
غضارة من العيش الاسمعى 469) : ان فلانا لمخضم ؛ أى موسع عليه من 
الدنيا , قال الاصمعى ,470/ : واخبرنا ابن أبى طرفة قال': قال اعرايبسى 
لابن عم له قدم عليه مكة : ان هذه ارض مقضم ,471) , و , ليست بارض 


وه 


مخضم . قال : وكل صلب يقضم ؛ وكل لين يخضم . 


3 ف الامل : وربسى . 

4 االلبيت فى ديوان النابغة الذيباني ص 257 وفيه المئون : مئون . وهو ايضا فى 
الامالي 174/1 والمتصور راكدوة 3 والصحاح ( مقس ) واللسسان مادة 

(منن ) و ( مشمى ) . واللالى 434 ومجموعة المعائي ص 8 والمعائي الكبير 
8/1 والالداظ الكتابية 41 . 

5) انظر تهذيب الالفاظ ص 5 . 

6) الثل فى الالفاظ لابن السكيث ص 2 'وانظر جمهرة الامثال 93/2 وهيه :'( فى 
وجه المال تعرف أمرته» ؛ والمال هنا: المافسية. وهو كتولهم: كم ظاهز دلعلى 
باطن . وانظر فصل المقال 238 والمستقصى 252 واللسان ( أمر ) والميداني 
2 ركم المثل 2729 , 

7) فى أوع ؛ الثورة ؛ وهو تحريف . انظر مختصر تهذيب الالفاظ ص 1 . 

8) انظر نص الحديث فى مختصر تهذيب الالفاظ ص 2 »© وهو حديث مرسل رواه 

الامام أحمد بلفظ : « خير مال المره مهرة مامورة أو بسكة مأبورة » عن سويد ' 
ابن هبيرة ( المسند 468/3 ) وأورده السيوطى فى الجامع الصغير 2012 
وروايته فى النهاية 13/1 ١‏ خير المال مهرة مأمورة وسكة مابورة » وفى 
الجمان فى تشسبيهات القرآن ورد بلفظ ممائل للمتخير » وانظر الحديث فى 

9) انظر الئنس فى تهذيب الالفاظ ص 8 ٠.‏ 

0) انظر النص فى تهذيب الالفاظ ص 8 وانظر قول ابن أبى طرفة فى الميداني 93/2 
لحن الكل لون ١٠‏ كددييلك الخدم ١‏ 4 

1) الزيادة عن تهذيب الالفاظ ص 8 والميداني 93/2 واصلاح المنطق 208 . 
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الفراء : قد تجبر فلان مالا » وذلك اذا عاد اليه من ماله ما كان 
ذهب 472 . ويقال : 2 وقع فى الأهيغين» ,473) وهو الطعام والشراب. 
ويقال للذى أصاب مالا وافرا واسعا لم يصبه أحد : « أصاب فلان قرن 
الكلا » ,474 . وقرن الكلا : انفه الذى لم يؤكل منه شىء . وفلان عريض 
البطان . بقال له ذلك اذا اثرى وكثر ماله (475) , ويقال : ,476 : هو رخى 
اللبب » اذا كان فى سعة يصنم ما شاء . وروى ابن السكيت فى هذا 
الباب ,477 : « جاء بالضح والريح ؟ ؛ و « جاء بالحظر الرطب »© ,478)» 
و « بالبوش البائش »© ,479 . ويقال : هو فى ضرة مال يعتمد . وذلك 
أنيعتمد علىمال غيره منأقاربه. ويقال: عيش رفيغ (480)» أى وأسع.وعيشس 
غرير لا.يفزع 481 اهله . قال الفراء : عام ازب مخصب . والغيداق ,482) 
الكثير الواسع من كل شىء . وما أحسن غضارة آل فلان » و آثاثهم |483)! 
وما أحسن رتّيهم 484 وما احسن أمارتهم !اذا كانوا يكثرون وبكثر 
أولادهم 485 . وما أحسن نابتة بنى فلان ؛ أى ما نبتت عليه ,486) 
اموالهم . وفلان حسن الشارة والجهر ,487) . 


باب منه آخر 


بقال : هو متدع » أى صاحب دعة . ونال فلان هذا الأمر وادعا أى 


2 النظر النص فى تهذيب الالفاظ مس 9 . 

3) يضرب مثلا من حسنت حاله . انظر المثل فى الميداني 361/2 وروايته: 
( وتعوا فى الاهيعين ) . والاهيمان ؛ الاكل والشسرب . وقال الازهري ؛ الاكل 
والنكاح 5 : 1 

وانظر المثل فى تهذيب الالناظ ص 10 وف اللسسان مادة ( رت 5 

المسستتقصى 20/2 ركم المثل 1387 وروايته ممائلة لرواية ١‏ كي : 

4 انظر الم فى اليداني 397/1 رقم المثل 2102 وهو اللمستتصى 200/1 رقم 
١‏ 81. 


5) و 476) انظرهما فى تهذيب الاافاظ ص 10 , واللبب ؛ البال . 

7) انظر تهذيب الالفافا ص 10 - 11 . 

8 انظر الثل فى الميدائي 179/1 رقم المثل 962 وتهذيب الالفاظ 11 . 

9) انظر تهذيب الالفاظ ص 11 . 

0450 0 : ( رفيع ) بالعين المهملة وهو تصحيف . والتصويب من التهذيب 


ص 13 . 
481) فى الاصلين : لا يفرع » وهو تصحيف والتصويب عن التهذيب ص 13 . 
2 انظر القول فى تهذيب الالفاظا ص 13 . 1 
3) اللاثاث : الكثبر من كل شسيء . 
4) ف تهذيب الالفاظ : ما أحسن ريئهم ؛ اي لباسهم وهو ما رايت وظهر . 
5) انظر تهذيب الالفاظ ص 14 . 
6 ف الاصل : نبت . وفى التهذيب ؛ تنبت 
7) حسن الشارة : حسمن البزة ٠‏ 
حسمن الجهر ؛ يريد به الحسسن والثبل . انظر تهذيب الالفاظ ص 14 . 
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من غير تكلف ومشقة . والوديع : الرجل الساكن . ويقال : افعل ب488/ كذا 
فى سراح » ورواح . وورق الدنيا ' نعيمها . وفلان فى عيش داج . وقد دجاء 
وضفا علبهم . وهذا عبش لبد : صالح . وفلان فى دنيا دائية » أى نعيم . 


باب الفقر '489) 


يقال : هو فقير » وقير ,490) » معدم مقتر » وهو ذو فاقة؛ وخصاصة. 
وهو صعلوك » مملق » محدود (491) 2 مدقم » مختل » وبه خلة. وهو 
معصب 492 . قال قطرب ؛ يقال للذقير : هو دامى الشفة » مجدع ؛ قد 
جدعه الفقر . وهو مسيف . وساف المأل : ذهب . وهو ممعر مجرور ؛ جرره 
الدهر . وهو مخف ,493 » مخل ؛ معوز ؛ ومسكين كانع ؛ ومدقع » أى لصق 
بالدقعاء » وهو التراب . وهو مخف مخنق . وقد عال عليه ,494) . ويقال : 
اكدى مكد » اذا لم ينبت له مال ولم ينم . وامعر الرجل : ذهب ماله . وى 
الحديث ,495 : « ما أمعر من ادمن الحج والعمرة » . قال أبو عبيدة : ورد 
رؤبة (496,ماء لعكل وعليل فتية تسقى صرمة لأبيها » ناعجب بها فخطبهاء 
فتالت ؛ ارى سنا فهل من مال ؟ قال : نعم ؛ قطعة من ابل . قالت : فهل من 


8 6 ف الاصل ؛ امعل » بفتح الهمزة واللام . 

9) راجع باب الفقر والجدب فى تهذيب الالفاظ ص 15 وباب الدقر فى الالفساظ 
الكتابية ص 39 وباب ضئك العيثى والجدب ف الالفاظ الكتابية ص 87 . 

0 وقير ؛ وثره الدين ؛ أي ثقله . والوقير ؛ المثتل دينا . 

1) المحدود ؛: هو المحروم . : 

2) الممصب ؛ المحتاج ؛ والذي عصب بطنه من الجوع ؛ والذي عصبته السئون 

3 المخف ؛ المقليل المال ©» الخفيف الحال . 

4) عال هيلة : انتقر فهو عائل . 

0405 أنظلر.ئص الحديث فى مختصر تهذيب الالناظ لابن السكيت ص 12 وجاء فى 
0 افتكر مداوم للحج » . ورواه البيهتي فى شسعب الايمان عن جابر بن عبد 
قال البيهقي ؛ فى سسنده محمد بن حميد ( ضعيف ) ( شسعب الاييسان ل 

'مخطوط ‏ المجلد الثان الورقة 79 - 5 ) . ورواه الطبراني فى الاوسط 


والبزار ل كال ألهيتمي . بسملد رجاله رجال الصحيح ) , الزوائد 4/) 
وانظر الحديث فى الثهاية 100/4 وروأيته ؛ ما اسدر حاب قعل 


6) هو رؤية بن العجاج التميمي البصري ( ت 145 ) ٠‏ انظر ترجمته فى : الفسعر 
والفمعراه 495/2 ووفيات الاهيان 187/1 والبداية والنهاية 96/10 وخزائة 
ا والامدي 175 ولسان الميزان 464/2 والعيني 26/1 والاعلام 


455 


ورق ؟ قال : لا . قالت يآل عكل اكبرا وامعارا (497) ؟ وقد زمر فلان » 
وقفر ر498) اذا قل ماله , قال الاصمعى 499 : فلان فى الحنفاف » أى ى 
قدر ما يكفيه ؟ وفلان يبعث الكلاب من مرابضها » أى يثيرها من شسدة 
الحاجة ,500 . وى عيش بنى فلان سظف ؛ أى يبس . وقد ترب الرجل» 
اذا لصق ,501) بااتراب , وقد نفق ماله » وقل » وذهب ؟ ونفقت نفاق ,502) 
القوم » وهى 'ج نفقة , كذ!ا قال بعقوب . وقد ارملوا » واقووا . واقفر 
الرجل » اذا بات القفر فلم بأو الى منزل » ولم يكن معه زاد . وبات القواء 
والوحش . ويقال : أنفض القوم » اذا ذهب طعامهم . وف المثل:: « النفاض 
بقطر الجلب » ,503 . أى اذا انفض التوم قطروا ابلهم يجلبونها للبيع وقد 
كانوا يضئون بها . ورجل ارمل 504 : محتاج . والعلقة من العيش : ما 
يتبلغ به . وف المثل : « ليس المتعلق كااتأئق »6 (505) أى ليس من عيشه 


م---205 
47) وردت الحكاية فى جمهرة الامثال 314/1 - 315 مع اختلاف كبير فى الرواية 
ونصها  :‏ عن ابي عبيدة قال : خرج رؤبة يبغي ضالة » فورد ماه لعكل ؛ 
نوجد شابة هناك »© ختال لها : هل لك ان اتزوجك ؟ قالت : ومن انت ؟ 
تال : رؤية بن العجاج ؛ قالت : نما مالك ؟ قال ؛ كان عائرة عينين فحطم؛ 
تالت ١‏ كم اتى لك ؟ قال : ستون سسئة © فنادت ؛ يا لعكل ! أقلة ذأت يد 
وهرما ! فقال رؤية : 


لما ازدرت نقدي وقلت ابلي تالقمت واتصلت بعكطل 

قلت لو عمرث عير حبنل) أو هبر نوح زمن | 

والصخر مبتل كطين الوحل كئت رهين هرم أو قحسل » 
ف 


والابيات المذكورة من تقنصيدة قالها يمدح ابن العمرين ؛ أنظر ديوائه ص 128 
وانظر الابيات فى الحيوان 8/4 و 11676 والبيان 48/1 والكايل 348 
واللسان مادة ( فطحل ) والميداني 454/1 و 85/2 وهو بدون نسبة فى 
أمالي القالي 234/1 والازمنة 229/1 وثمار القلوب 232 ومحاضرات 
الرافيب 305/2 واليخصشيص 171/10 . 
وانظر الحكاية فى اللسان ( معر ) 30/7 وهي اترب فى روايتها الى رواية 
المتخير وانظرها فى تهذيب الالفاظ ص 19 وف المخصسص 287/12 . 

8 ف الاصل ؛ ( مقر ) بفاء ثم قاف وهو تصحيف . 

9) انظر قول الاعيني فى تهذيب الالفاظ ص 20 . 

الإلناه 


0 انظلر تهذيب ص 20 . 
001 فاع : لصسق. 
ومعاجم اللشفئة 


3 انظر أللثل فى مختصر تهذيب الالفاظء 14 والمبداني 338/2 رتم المثل 4218 
واللسان مادة ( نفس ) . يضرب أن يؤمر باصلاح حاله قبل أن يتطرق اليه 
٠‏ الفسس ناد . 6 

4 فى !؛ ارمل »© بفتم اللام . [ْ ْ 1 

5) انئظر المثل فى مختصر تهذيب الالفاظ. ص 14 والميداني 195/2 رقم المثل 3358 
والاساس ( علق ) واللسان ( ملق ) . 
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قليل يتعلق به كمن عيشه لين يختار منه ماشاء . وتقول العسرب ,506) : 
موت لا يجر الى عار خير من عيش فى رماق » . الرماق : قدر ما يمس 
الرمق . ويقال : نخلة ترامق بعرق » أى لا تموت ولا تحيا . قال أبو زيد : 
« ماله اقذ ,507 ولا مريش » ,508 » الأقذ السهم الذى ليس عليه ريشن 
والمريش ذو الريش . 2 وما لفلان سعنة ولا معنة » ,509 » 2 وما له 
سارحة ولا رائحة » |510) دو دو ماله هارب ولا قارب «(511) © و 
ماله دتيقة ولا جليلة © ,512 أى لا شاة ولا ناقة . و « ما له هبع ولا 
ربع » (513 » الهبم : ما نتج فى الصيف . والربع : ما نتج فى الربيع .و 
ما له زرع ولا ضرع » ؛ ,514 ؛و ١‏ ماله سبد ولا لبد » (515) 2و 
« ماله دار ولا عقار » (516) » و « ماله ثاغية ولا راغية © (617 الثاغية 


٠. 0# 5 

56) انظر المثل فى الميداني 313/2 رقم المثل 4082 ومعئاه ١‏ مت كرما ولا ترض 
( رمق ) واللسان ( رمق ) ٠‏ 00 

07 فى النسختين : أقد » بالدأل المهملة » وهو تصحيف . 

8 أسنظر المثل فى اصلاح المنطق 384 والمستقصى 330/2 وامالي العااي 91/1 
ومختصر تهذيب الالفاظة ص 4 15 والاساس مادة (تذذ) و نِ 

: مأدة ( تنذ ). 

509) انظر الثل فى أصلاح المنطق 384 ومختصر تهذيب الالداظ 15 وامالي التالي 
1 واللسان ( يسمن ) والمبداني 271/2 رقم المثل 3806 . 
0 انظر المثل فى اصلاح المنطق 384 ومختصر تهذيب الالفاظ ص 15 وامالي 
القالي 90/1 واللسسان ( سرح ) والميداني 301/2 رقم المثل 4025 والاتباع 
والمزأوجة 36 . ٍ ْ 

11 انظر المثل فى اصلاح المنطق 384 والمستقصى 333/2 ومختصر تهذيب 
الالفاظ ص 15 وا القالي 20/1 والانساسن مادة كرب ٠)‏ 

12) انظر المثل فى اصلاح المنطق 384 ويختصر تهذيب الالفاظ ص 15 وجبيهرة 
الامثال 267/2 وآمالي التالي 90/1 والميدائي رتم المثل 3890 والفاخر 21 
والاساس ( دقق ). 

3 انظر المثل فى اصلاح المنطق 4 ومختصر تهذيب الالفاظ ص 15 وجمهرة 
الامثال 2 وا ان ( هد ) والاسناسش (ريغ ). 

14 انظر الثل فى مختصر تهذيب لالفائه 15 وامالي التالي 91/1 واصلاح 
المنطق 4 والاساس واللسان مادة ( ضرع ) ٠‏ 

5 أي ماله شيم ؛ قال المفضل » ال أبو صاليح ؛ كل ما لان من الصوف والوبر 
فهو لبد » والسيد ؛ الفسعر . 
وانظر المثل فى مختصر تهذيب الالداظ 15 وجمهرة الامثال 267/2 والميداني 
2 ونوادر أب 1 وادب الكاتب 39 وتهذيب اللغة 130/4 
سر 3131/2 والحيوان 429/6 واللسان مادة ( سبد ؛ لبد ) والفاخر 
1 وامالي القالي 90/1 واصلاح المنطق 384 والصحاح والاساس والتاج 
بادة(لبد) : 

6 انظر المثل فى مختصر تهذيب الالناظ ص 5 وجبهرة الامثال 267/2 والميداني 
2 رتم المثل 3891 والفاخر 22 وامالي القالي 91/1 واصلاح المنطق 
3 واللسان مادة ( عقر ) والاتباع والمرواجة 43 . والمقار ؛ النغل أو 


6 المتاع. ٠‏ 3 
7 انظر المثل فى مختصر تهذيب الالداظ 15 وجمهرة الامثال 267/2 والفاخر - 
1 4537 : 


من الغنم والراغية من الابل. وقد هلك نصاب ابل بنى فلان 6518 وقال 
الاصمعى : عسرنا الزمان : اشتد علينا (519) . وهم فى ضنف »؛ وحفف » 
وتشف » وشظف ؛ وويد ..كل هذا من شدة العيش . والماء المضفوف : الذى 
كثرت عليه الشاربة . ويقولون فى الشتم : التى الله ماله ى النقتيصة (620, 
وق شعر الهذلى ,521 : فلان صفر المباءة (522) » وهو الذى مرجعه الى 
وطن خال لا شىه فيه . وفلان يصادى من عيشه شدة » أى يناسى . ويقال: 
« ماله حلوية ولاركوبة 6 ,523 ولا نتوبة (524 » ولا جزوزة (525) »> 
ولا نسولة » أى ليست له ناقة تحلب » ولا تركب » ولا تقتب » ولا التى يجز 
صوفها ؛ ولا ذات نسل , وهم فى عيش مترح » أى شديد مبرح . 


باب الكهسر 1526 
يقال : فى فلان كبر » وعظمة » وتكبر » واستكبار ؛ وتخيل . وهو 
مزهو . وقد زهى علينا . وهو 3 أزهى من غراب » ,527 . وان لفلان 
لصعرا . والتصعير : امالة الخدين ,528) عن النظر الى الناس وف الحديث: 


21 وأصلاح المنطق 383 والميداني 284/2 رقم المثل 9 ونوادر أبي 
مسحل 1 0 واللسان ( ثما ) والاساس ( ثفى ) . 

68 اي - بلهم فلم يبق الا ابل استطرفوها . انظر مختصر تهذيب الالفاظ 
ص 15 . 

9 انظر النص فى مختصر تهذيب الالفاظ ص 15 ٠.‏ 

1) هو سساعدة بن جؤية الهذلي : ثساهر من مخضرمي الجاهلية والاسلام انظر 
ترجمته فى ؛ خزأنة البغدادي 1 والامدي 3 وسمط اللآلي 115 
والعيني 544/2 وديوان الهذليسين 0/1 --242 و 208/2 - 222 
والاعلام 113/3 . 

2) ف الاصل : المبااة . و ( صفر المباءة ) قسيم بيت لساعدة بن جؤية © روايته 
فى ديوان الهذليين 208/2 : 


صفر المباءة ذي هرسين يتعجهف أذا نفلرت أليه قلت قد غرجا 


وصفر الباءة : اي خالي مبارك الابل , 
ذي هرسين : ذي اخلقيئ 
|| مئعجف : مهزول . قد غرجا ؛ قد فتح هاه 
23 انظر المثل فى الاتباع والمزاوجة ص 30 . 
4) القتوبه : الناقة التي يشد عليها التتب 
5) فى الاصل:؛ جزوره ( براء مهملة / وهو تصحيف . 
026 ناب الكبر فى تهذيب الالفاظ 151 وباب التكبر فى الالفاظ الكتاببة 
1 قد فرجا ' قد هتح هاه للموت . 
0027 وهو أنه اذا مثسى يختال ؛ انظر المثل فى جمهرة الامثال 507/1 والحيسوان 


20/1 6 المقال 387 والميدائي 221/1 والمستقصى 63 والالفئاظ . 


<٠‏ الكتابية 2000.133 ش: ا 
8) هكذا فى الاصلين . والصواب : الخد ( بالافراد ) انظر المقاييس 288/3 
١‏ ...واللسبإن ( ضعر) وتمام فصيح الكلام 3 ا 0 00 
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الس 


م 
« يأتى على الناس زمان ليس فيه الا أصعر واثبر »© ,529 . فالأضعر': 
الذاهب بنفسه . والاثبر : من الثبور وهو الهلاك . ويقولون : لأقيمسن 
صعرك »؛ أى لأزيلن كبرك . ورجل مصبوع : اذا كانت فيه خيلاء . ومن 
شعرهم ما يشبه هذا قول طرفة ,530 : 

ان امرأ سرف الفؤاد يرى عسلا بماء سحابة شتمى 


الع 0 531 : 


كما قال فل الجل عن متن عائذ أطافت بمهر فى ربا ملو 


نقال : ما سئلت عنهما » وقد احسن جدا ‏ اراد انها . لا ترفع من 
الخلاء ثوبها اذا ما سقط عنها » واكن تجره . ونحكوه ٠:‏ 


وقال آخر 8 ْ 


9) الحديث فى النهاية لابن الاثير 3 وروايته ؛: « يأنئي على الئاس زمان 
0ذ01)) البيتان لطرئة بن العبد البكري يمدح اقتادة بن سلية الحئفي © واصاب تومه 
سئة فأتوه فبذل لهم وأحسمن اليهم . انظر ديوان طرفه ص 90 والاول في 
0 4 والتهذيب مادة ( سمرف ) والمعانم الكبير 811/2 وانظر ترجمة 
1 والموشح 7 ومسعجم الشسعراء 20 والخزائة 414/1 وبروكلمان 


ص 4 ©مع اختلاف يسير فى روابة الأول . ( تنتهل ) مكان (تنبهر ) والوجاء 
الحدا ٠‏ والمانة الانثى التي وضعت حديثا . الجل : للدابة كالثوب للانسان 
( جلال ) 
0632 ا ر بن بة انظر تاج المروس 405/3 وبعده فيه : 


تقد أعصرت أو قد دنا اعصارها 
وفى العين للخليل ص 345 من غير هزو وتتمته ؛ 
وهو فى اضداد أبي الطيب ص 509 من غير هزو أيضا في اربعة اشطار 
والارجوزة فى سبعة اشطار ف المين 2 وفيه بعد الشطر الاول سطر 
ثان هو : لم تدر ما الدهئا ولا تعشارها 
ويمد الاشسطار الاربعة آخران هيا 0 2 
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فلا يغرنك جرى الثوب معتجرا |(533) انى أمروٌ فى عند الجد تشمير 


ونفخ الشيطان ' الكبر . وبقولون : « كل ذات ذيل تختال 6 534 , 
ويقولون للمتكبر : كأن انفه فى أسلوب (535/ . ورأيته زاما بائفه ؛ أى رافعا 
رأسه كبرا , والزبونة : اأكبر . ويقولون : «هو أتيه من أحمق ثقيف» ,536) 
يريدون يوسف بن عمر كان ذا تيه (537) . 


باب صغر الهمة والنفئسس 
يقال : ما هو بذى طعم » أى ليست له نفس . ويقال اسف » اذا تتبغ 


تيذن ؛ فاني حمها وجارها 

والشاهد فى المتاييس 342/4 والمخصصس 247/1 والمحاح مادة ( سفن ) 
وهاسمياتٍ الكميت 74 0 الاولي ف معجم ما أسستعجم 2153/3 ولق 
وبعضها فى اللسان مادة (١‏ عصر ) وفى الجمهرة لابن دريد 354/2 وشرح 
الحماسة للتبريزي 13/4 بترتيب مختلف . والشطران الخامي. والثالث فى ف 
57 نظام الغريب ص 67 3 ذا هي رواية انفرد بها الرد 

< جارية « بقطئين » دارها ع ا 
قد اأعمرت أو قد دنا أعصارها 


ورواية الاشنانئداني فى معاني الشعر وهي رواية أنفرد بها : 


ا ا رب 1 ا 0 
للتصحيف والتحريف فى اسيه ٠‏ وصاحب الارجوزة : هو مور بن مرثد بنه 
فروة النقعسي ؛ ششاعر اسلامي ؛ وحبه أسم اميه . وصحف اسسيه فى التاج 
الى منصور بن حيه , 

وسفوان ؛ ماء بين ديار بني ثسيبان وديار بني مازن على أربعة أميال مسن. 
البصرة ويسمى حاليا ( صنوان ) . 

23 الاهتجار. : لف العمامة على الراس 

4) انظر المثل فى جمهرة ذ الامثال 1 والميداني رو رقم الفثل 3004 
والمستقصى 226/2 رقم المثل 3 

5 أتسلوب ؛ اي فى طريق ؛ والمراد نا ولاشمالا. 

6) انظر المثل فى جميرة الامثال 201 والميدائي 99/1 والمستقتصي'ص 20 . 
ويوسف بن عبر الثتائي ب مو 1 كان 
ال 0 (ت 127ه)., : وفيات 
الاميان 0/2 0 م للذهبي 00 6 والأقراف 261 

3 ا و 339 ومرآة الجئان هك والاأملام 

7 فى الاصل : تيه. 


1460 


ا 
عجر 


مبداق الأمور » كائما يطلب اللقط فى التراب .وقال : ظ 
وياد جسيماث الأمور ولا تكن مسفا الى ما دق منهن ذأنيا فذق 


بساب الجهل بالشسية 7 


يقال : انه لشرق بالأمر » أى جاهل . وف امثالهم ؛ « ما يدرى أسعد 
الله أكثر أم جذام © 539 » يضرب لمن لا يعرف القليل من الكثيير. 
ويقولون رف شرج 6 ب10ف 36 ول تعرت ها رمسا 2414 
«ولا يدرى أى طرفية أطول» ,542) «ولا يعرف الوحى من السفر» (543) 
الوحى : الايماء والسفر : الكتابة . « وما تعرف الحى من اللى' © (544 © 6 
الحى : واضح الكلام . واللى : غيره . ويقولون : فى فلان غبوة . وهبو 
« أجهل من فرأشة © ,545) . 


باب العته والجنون "1546 


يقال : عته ؛ وهو معتوه » اذا نقص عقله . وجن» من الجئون. ويُقولون 
للشاب اذا تعجبوا من شبابه : ما له جن جنونه ! ولا يقال ذلك للشيخ . 
وهذه الكلية من باب وصف الشباب . وقال الشاعر : 


اذا أمنوا ترى احلام عاد وان فزعوا حسبت لهم جئونسا 


8 البيت فى الاساس 444/1 واللسان مادة (ننف ) 

019 انظر المثل فى جمهرة الايثال 000 0 10/2 ع ا 2326/2 
رقم المثل 1232 وف 0 

40) تال الاصمعي : بمعناه لا در فتنر . انظر المثل فى جمهرة الامثال 
2 والفاخر 43 والمبداني 2 والمستقصى 337/2 واللسان (هرر) 
والاساس ( برر ) والجمهرة وروأيته : « لايعرف هرا من بر ». وهو فى 
نوادر أبي مسجل 49/1 وأدب الكائب 45 ,. 


1) حا ؛ زجر للغئم عند ! وزجر للكلب مند السداد . ونا ؛ زجر للحمار. 
2خ ورد فى المستتصى 2 6 ما يدري يي اي طرذيه اطول .“أي أنسب أابيه 
افضل أم نسب . وانظر المثل ف المبداني 214/2 0 المشل 3502 


والمها 1 ) وادب الكاتب 44 . 

3 انظر المثل في جمهرة الامثال 419/2 . 

4 انظر المثل فى جبهرة الامثال 210/2 رقم المثل 1935 والميدائي 0/2ظ1 
والمستتقصى 336/2 . وقيل أيضا ؛ ١‏ ما يعرف الحو من اللو © 

5) الأنها تلقي بندسها فى النار . انظر المثل 0 جمهرة الامثال 334/1 والاصبهاني 
34 والمبداني ! 1 والمستقصى 27 

6) راجع ف الالفاظ الكتابية باب المس والتصورات والجنون ص. 97 .. 
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ويقال : بفلان سفعة من الشيطان » أى أخذة ,547 . وى الحديث : 
« رأى جارية بها سفعة » 548 . ورجل اشجم » كأن به جنونا . والالس: 
الحمق والجهل . وى الحديث : « نعوذ بك من الألس والألق » ,549 , قال 
أبو عمرو : المحتضر : المجنون , ويقال : فى عقله صابة » أى كأنه مجئون . 
وقيل لأعرابى : يا مصاب . فال ؛ أنت أصوب منى . 


باب الحيق 'لؤوا 


يقال : امرأة محمقة : تلد الحمقى . وف امثالهم : ب عرف حميق 
جمله ‏ . (551) يضرب للرجل يأئس بك حتى يجترىء عليك . ويقال : 
د هو أحمق من ترب العقد © ,552) يعنون عقد الرمل » وذلك انه لا يبت 
بل بنهار . ويقال : ما ابين رعالته . وف امثالهم : « زاده الله رعالة كلما 
ازداد مثالة » 553 , ومنه فكة » أى استرخاء من حمق . ويقال : هو هبيت» 
أى بارد الفؤاد » ميت النفس . وهو متهوك : يقم فى الأشياء بحمق . وانه 
لأحمق خطل » أى سريع خفيف . ويقال فى الضعيف الرأى' هو واهن الرأى» 
ضاجم » أى عاجز . وهذا رأى اعور » من قولهم طريق اعور » اذا 
يكن فيه علم ولا أثر 554) . ويقولون : هو جفر ليس له زبر » واصله البئر 
اذا لم تطو . والامرة : الذى لا رأى له فهو يسمع من كل احد . وفلان سىء 


7) أى مس , 

8) الحديث فى النهاية فى غريب الحديث والاثر 166/3 وفى صحيح مسلم 18/7 

9) ورد الحديث فى النباية فى غريب الحديث والاثر 60/1 وروايته : ١‏ اللهم نموذ 
بك من الالس » اللهم انا نموذ بك من الآلق » . 
وورد الحديث فى فقه اللفة للثعالبي ص 213 وروايته كرواية المتخير . وهو 
فى الاساسس مادة ( الس ) 18/1 وروايته : « واللهم انا نعوذ بك من الألس 
والألق اي من الخياثة والكذب » . 

0) راحع باب الحمق والهوج فى تهذيب الالفائظة 187 وباب المس والجئون فى 
الالفاظ الكتابية 97 وباب الجهل فى الالفاظ الكتابية 143 . 

1) انظر الثل فى جمهرة الامثال 50/2 والميدائي 309/1 والمستقصى 160/2 . 


وحميق ؛ اسم رجل . 
02) انظر المثل فى جمهرة الامثال 395/1 والميداني 152/1 والمستتصى 76/1 . 
والاحمق يوصف بئلة التماسك والثبات . 
3) الرعاله : الحياتقة . والمثالة : حسمن الحال والهيئة . يضرب فى دعاء الشر . 
انظر المثل فى المستقصى 109/2 والميداني 322/1 والاسان ( مثل ) 
1 واللسان ( رعل ) والبصائر والثئخائر المجلد الثالث ‏ القسم الاول ص 236. 
4 ف ككنايات الادبام للجرجائي ص 144 نسب هذا التول لابن الاعرابسي ٠‏ وق 
0 « وطريق أعور ؛ لا علم فيه ؛ كان ذلك العلم عينه » وهو 
١‏ 
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الرأى » منقطع العقال , وهو 2« جرف منهال #ونسعات كان ق 2555 
أى لا حزم له ؛ ولا عتل » ولا يطمع فى خيره ودجل هلم : متلون لا يثبت 
على شىء ؛ورأى متخالج “ردىء. 


باب سوه الخلق 


يقال : هو سىء الخلق » وفيه عرارة (556) وف خلقه عسر. وهو 
م 6557 متزبع 558 » وهو يتفعى » اذا ساء خلته كأنه أفعى . وهو 
شرس » ضرس » مذرور » غلق . وهؤلاء تسركاء كه . ورجل زعر 
معر 6 أى يسسى ء الخلق , 


باب الاباء وقلة الانقياد 


يقال : أبى اباء (559 » وهم أبيون وأباة . والصعب اكش شارك 
وهم 2 أصعب من رد الجموح » |560) . 2 واصعب من رد الشخب ق 
الضرع © ,561) . ورجل عق فظ » أى صعب لا بنقاد . وفلان شديد 
الاخدع ,562 » اذا لم ينقد . وقد تحمس ؛ وتعاصى »؛ وأمتنم . ويقولون 
للرجل يأبى الأمر : هذا أمر لا ئة تثغى له قدرى ,563 » ولا تبرك عليه ابلى . 


باب التعسف والتهسور 


التعسف والتهور ا على الأمر بلا تثبت . وهو من الجرف 
. الذى ينهار , والتجليح : التصميم فى الأمر . 

وذئب مجلح ؛ أذا ركب رأسه . والترع : الذى يقتحم الأمور . خلاف 
الورع, 


5) أننظر المثل فى الميداني 177/1 يضرب مثلا لمن لا حزم عنده ولا عقل ولا بعلم 
فى خيره وفى الكنايات للجرجاني ص 147 ؛ « تيل لاعرابي ما تقول فى فلان 
قال : جرف منهار وسحاب منجار »؛ لا يطمع فى خيره » . 

6) ف الاصل ؛ غرارة بالغين الممجمة ؛ وهو تصحيف . 

057 اه من لا يولد اله . والسدية الخلق , 

58 : اسيم الخلق القليل الاستتامة . 

659 0 :أب له 

060 انظر المثل فى جمهرة الامثال 568/1 والمستقصى 208/1 والميداني 417/1 . 
والجموح 0 يعتز فارسه على رأسسه ويجري جريا فاليا . 

1) الشخب ؛ ما يرج من الضرع من لبن ٠.‏ وائظر المثل فى جمهرة ة الامثال586/1 
والميداني 43/1 “والستتصي 0/1 . 

2 الاخد عرق خني فى موضمع العجامة مك 

3) انف القدر : جعلها هلى الاثافي » وهي اعجار التي توضع عليها القدر . 


403 


باب الجبن '564) 


يقال : هو جبان والجمع جبناء . ويقولون : الجبان حتفه من فوقه. 
ورجل رعديد . وقد انتفخ سحره وق الحديث :2 نعوذ بك من سح هالم م6 
وجبن خالع » (565) . والورع » والبراعة : الجبان . وهو هيبان 566) » 
منخوب . وهو « أجبن من صافر »© 567 ؛ 2 وهو الصفرد » ر568) . 
« وهو انخب من نعامة » ,569 والكثل : الذى يكون فى مؤخر الحرب ؛ 
انما همته الفرار 


نان ا عن الحرب 


كازى 0 671 2 0 من ثعامة 572 ويقولون : دوكل 4 
نفور © (573) . ويقولون : < روغى جعار وانظرى أين المفر » ,574 » 


20564 راجع باب الحجبن وضعف القلب فى تهذيب الالفاظل ص 6 وباب الجبان ف 
الالناظ الكتابية ص 68. | 
0365 رواه أبو داود عن أبي هريرة بقول ؛ سمعت رسول الله صلى الله هليه وسلم 
يقول : شر ما فى الرجل شع هالع وجبن خالع ( سئن أبي داود 18/3 ركم 
٠‏ الحديث 2511 ( ورواه ابن حبان (ص 207 موارد الظلمآن / وأورده المنذري 
فى الترغيب والترهيب 60/5 وابن الاثير فى النهاية 65/2 وروايته فى الجمان 
فى تشسبيهات الترآن ص 269 و من الجتجع والهلعم » . وانظر 
6 فى تهذيب الالفاظ ص 178 : هيبان بدون تقسديد ٠‏ 
7 انظر المثل فى جمهرة الامثال 325/1 وفصل المقال 393 والميدائي 184/1 
والمستقصى 21 واللسان مادة ( صفر ) وتهذيب الالفاظ ص 182 والصحاح 
مادة ( صفر ) . 
56 المثل 0 أحبن عق ستفرد وهو طاكر .من خشاش الطير ؛ ضرب به المثل 
فى الجبن . أنظر الميدائي 185/1 وجمهرة الامثال 325/1 والمستقصى 45/1. 
9 فى جمهرة الامثال 0 احمق من نعامة » ولت فى فصل اللدل 0 
الشما مسر ؛ 


وهم تركوك أسلح من حبارى رات صترا وأشسرد من نعام 


0 2 كام للباقلائي ص 122 - تحقيق محمد عبد المنعم خناجه 
0) 
671 0 سلح من حبارى 388/1 

02 0 384/1 رتم المثل 0 

3) انظر ا الامثال 154/6 والمبداني 0 واملستقصى 223/2 يضرب 
مثلا للرجل ينفر من كل شسيء والازب من الابل ؛ الكثير عر الوجه حتى 
يشرف على هينيه ؛ فكلما ر « ثفر © فهو دائم النفار 

4) انظر جمهرة الامثال 1 /4 والميداني 185/1 والمستقصى 2 واللسان 
( جغر ) . وفى النسختين ؛ جعار » وفى 1 ؛ المفر , 
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يقال ذلك ان يطلب المخلص ولا مهرب له » وجعار : الضبع ومن أبياتهم : 


احا الله قيسا قيس عيلان انها (575) أضاعت ثغور المسامين فوت 
فشاول بقيس ف الرخاء ولا تكن أخاها اذا ما المشرفية سلت ,576) 


ويقال : انهزم القوم نعاميه . قال الأفوه : 
واجفل القوم تعاممتحة عنا وفتّنا بالنهاب النفيس 577 
باب الفزع 


يقال فزع وذعر » وتقول العرب ؛ اريته لمحا باصرا »أى امرا 
مفزعا 578 . وقد أخذه الزويل » أى الفزع . والوهل : الفزع . ورجل هيوب» 
أى هيبان وفى مثل « اعوذ بك من الخيبة نأما الهيبة فلا هيبة » (579) . 


باب الشنان والبفضة '1580 


البغض والبغضاء بمعنى . وتقول العرب : بض جده كما يقولون عثر 
جده . ويقولون : قليته:اقليه قلى » وثشنئته اشئؤه . وتقول اشنا حق اخيك 


5) فى الاملين : غيلان ( بالغين المعجمة ) وهو تصحيف . 

6 البيتان من شعر هبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص فى يدم سدع راهط ؛ 
وهما من أبيات يرد بها هلى زهر بن الحارث »؛ أنظر مجالس ثعلب ص 347 
348 وروايتهما هيها ؛ أضاعت فروج ... الخ والفرج ؛ الثغر المخوف . 
نشارك بتيس فى الطعان .. الخ 
0 ف الطبري 7 وروايتهما فيه ؛ الاول مطابقة لرواية ( المتخير ) 
وا 

وانظر ( اللسان ) مادة ( شول ) 400/13 وفيه الثاني فقط والبينان فى الحماسة 


شرح المرزوقي 9 5 - 1500 وروايتهما كرواية المتخير .. وى التبريزي : 
٠. .‏ بقيس فى الطمان 
177 الافوه : صلاءة بن عمرو بن مالك الاودي من مذجح » والبيت في الطرائف 
الادبية ص 17 تحئيق ونثسر عبد المزيز الميمني ‏ التاهرة 1937 وقد 


ضيبت ديوآن الانوه الاودي ل وانظر ترجمته فى ؛ الشسعر والفسعراء 0 
والافائي 41/11 والعينسي 421/1 ونعاهم د التنسيس ص 2/ةؤ16 
والشمعراء 1 وسميط اللآلي 365 و 044 والمزهر 00 و 2 والنتفب ١‏ 
من ثشسمنسن الملوم 4 وجمهرة الانساب 386 وشسعراء النصرائية 70 

8) ورد فى مجمع الامثال 177/2 ١‏ لاريئك لمحا باصرا ‏ رقم المثل 0 - . 
وفى شرحه قال الخليل ؛ لارينه امرا.مفزعا » وقال ابو زيد : لمحا باصرا أي 
صادقا ؛ يتولها المتهدد . 

679 اله سليك بن سلكة ؛ والمعثى أعوذ بك أن تخيبني ؛ غأما الهيبة غلا هيبة ؛ 
أ لست بهيوب . أنظر المثل 5 الميداذ 5 رتم المثل 2461 وانظر شرح 

0 الئل ف الميداني أيضا تحت ركم 05 
010) النفضة : البغضاء © »؛ والتوم البافضون . 
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العرب تقول : « أساء كاره ما عمل 6 (581,) . وذلك ان المكره علسى 
الشىء بيسىء عمله . واعتنفت الشىء كرهته . وقد عاف الشىء عيافا اذا 
كرهه . والعيوف من الابل : الذى يشم الماء 582 وهو عطشان فيدعه , 
قال ابن الأعرابى : ما قلبى اليك بمتطلق » اذا لم تشتهه . وما تطلق نفسى 
لهذا الامر » أى ما تنشرحح . ويقال ا 0 
ومنه قولهم : أن ن للقلوب حمضة وللاذان فجة ,583) . 


' باب رجوع الرجل فى اللؤم الى أصله واثفاظهم فى اللؤم 


تقول العرب : رجم عبد السوء الى محتده . ويقال : لؤم الرجل . وهو 
« الأم من كلب على عرق » 584 < والأم من سقب ريان 6 (585/ قسال 
الخليلاً : الاقتعاد : ان يقعد لؤْم الأصل بالرجل عن القير . يقال.ما 
اقتعده عن الكرم الا لوّْم م 586 . وقد تداركته اعراق سوء 
وضع رضافة . وفلان ليم اعد » اذا لم يكن سهل الخلق, قال ابسن 
الأعرابى » قال رجل : بئو فلان يعتصرون العطاء » ويبيعون الماء ) 
ويعبرون النساء (587) . يعتصرون ' يرتجعون ثوابه . اخذت عصرته » أى 
ثوابه . ويعبرون » أى يختئونهن 588 . 


81) اأنظر المثل فى ؛ جمهرة الابثال 1/7/1 والمستتصى دق 323/1 رقم 


المثل 805 5 
2 ف الامل : 
3 ورد فى ا ع بادة حمض ؛ الاذن مجاجة وللنفس حمضة وفسرء 


الازهري ؛ ان الآذان لا تعي ىم تسمعه ) وهي مع ذلك ذات شهوة لما 
٠‏ تستطرفه من غرائب الحديث ونوادر الكلام ٠‏ 

4) انظر المثل فى جمهرة الامثال 180/2 والميداني 262]/2 رتم الثل 3741 
والمقاييس 287/4 . ورواية الميداني ؛ عرق ( بكسر المين ) 

5) انظر المثل فى جمهرة الامثال 0 والميداني 220/2 5 0 
والسكقيب ولد الناقة سامة يولد 

6 ونص رواية ( العين ) 160/1 : ا مصدر اقتعد ؛ من تولك ؛ ما 
اتتعد نلانا عن السخاء الا لؤم اصله 

57) هكذا ورد 9 أسناس البلاغة 206/2 سم تلفيم وتأخير وانظر اللسسان يمادة 
( فصر ). 

8) جاء فى الاساس 96/2 0 معبر » وجارية معبرة : لم يختئا ٠‏ وتقسسول 
المرب فى كتائيهم ؛ يا ابن المعبرة , 0 
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يقال : هو بخيل مبخل . وهو «.عئز عزوز لها در جم » |589)» يضرب 
للبخيل اموسر . والعزوز : الضيقة الاحليل . وفلان عتص اليدين ,6590 » 

المعروف . و هو طبع طمع ؛ ؛ لحز » لا تندى صفاته . وهو جحعحد 
البيت 591 » جحد النائل » جعد اليدين متشزن ,592) » حصور . وهو 
قفل » قبوض » تنج اليدين » ومجذوف اليدين » جماد الكف . ويقولون : 
جماد له جماد » أى لا زال جامد الحال . و فيضده : حماد له حماد. وقد اضب 
فلان على ما فى يديه . ونظرنا مئه فى وجه أمرس املس ؛ أى كالحجر . أى 
انه بخيل لا خير فيه » ورجل ببس : لا ينيل خيرا . 


باب الارتداع وضده 


7 ردعته فارتدع . وقد ردعته روادع الشيب . وفلان شديد العنان » أى 
لا ننقاد , وقد ذل عنئانه : انقاد. ورجل مخلو ا ا 
وهو منقطم العقال فى الشر 593 . ولا ا أى لا يرتدع . وقد 39 
اذا ارتدع . وقد عند فهو عنيد . ومن أمثالهم « لكل عنود نوى » ,594 » 

كل انسان منطلق لوجهتة .' 


باب التيادى و المنتاج 


المحك : التمادى واللجاج . وقد اهتج فى الامر » والتج ؛ وائهمك . 
والمهاوأة : الملاجة . وقد ري ل الاير لج . 


5 داجعفي تهذيب الالفاظ ؛ باب الشح ص 69 وف الالفاظ الكتابية باب البخل 
ض 96 . 


689 أنظر المثل فى الثقاء 4 والميداني 25/1 المثل 83 ونوادر أب 
سام اجر ع نم ا وي كك 


0) اي ملتوى اليدين . 

1) اي خليل الخير 

2) الغليظ: الخثشسن 

3 انظر أساس البلافة 263/2 مادة قطع . 


4) فى مجمم الامثال ورد اللي عيود ثوى ) 194/2 )») أي لكل أهل بيست 
0 تجمة ؟ والمعلى لكل لعتبام التز فتراق » ولكل امرىء حاجة يطلبها . . ولم أظفر 
بهذا المثل فى كتب الامثال والمعاجم التي رجعت اليها . 
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بسأب الحقد والضفينة * 


ول عي يي يدي 

قال الاحنف ,595 ف كلام له : استشرت شافتكم »:وأبى حسك 
صدو ركم (596) , قال ابن الأعرابى : احتمل عليه قوله » أى حقده , 
والدخن : الحثد .. وف الحديث : « هدنة على دخن » ,597 . ونلان دخن 
الخلق . ورجل مغل ' مضب على غل » وقد غمر صدره على . 


باب الفدر والخيائنة ** 


بقال : غدر يغدر . واغدر : أتى بالغدر . وف المثل : « هو قفا تادر 
شر » ,598 . والألس : الخيانة والكذب . والختر : الغدر . وف بنى فلان 
مخانة » أى خبانة . والغلول : الخيائة فى الفىء » وف الحديث : « لا اغلال 
ولا اسلال » يي اى لا خيانة ولا سرقة. وقد ادغل التوم بفلان » اذا خانوه» 
وسرقوه ؛ واغتالوه ,' 


باب الخديمة والمكر والتكر 


يقال : خدعته خدعا » وخديعة . ورجل مخدع ؛ اذا خدع مرارا ى 


علي راجع باب البغضاء والحقد ص 8 جواهر الالفاظل وباب الفضب والحدة 
والعداوة. تهذيب الالفاظ ص 8 والالفاظ الكتابية ص 17 باب الحقد 
والضغيئة . 

5) هو الاحنف بن قيس التسيمي (ت 76 ه ) »2 أنظر ترجمته فى 0 
1 »ابن سعد 66/7 وابن خلكان 23/1 وجيهرة الانساب 206 وذكر 
أخبار أصبهان 2204/1 وتهذيب أبن عساكر #7 والسير 1 وتاري 
الخبيس 309/2 وتاريخ الاسلام للذهبي 129/3 وألف باه البلوي 2/ /41 
والاعلام 262/1 . 

6 الشافة ' الأذى والعداو . والحسك ٠‏ 

7) ائظر الحديث فى ؛ المستخصى 389/2 0 02و ا ور 
مثلا لمن يضمر أذى ويظهر صفاء . وقد أورده ابن الاثير 0 ية 243/4 . 
وهو فى المتاييس وأسساسسى البلافة واللسان مادة ( ذهن ) 

دعاو راجع باب نكث العبد ص 150 الالفاظ الكتابية وباب الففى والدفل 
ص 354 جواهر الالفاظ , 

008) يضرب مثلا للرجل الدميم يم الرري الذي له خصال محيودة : انظر المثل فى ؛ 

جبهرة الامثال 355/2 وفصل المقال 123 والمبدائي 384/2 والستتصى 
4د روأه الطبرائي عن عمرو , بن هوف لتر ل السلال و لوا 27 
الاساسن واللسان مادة ( 'غلل ا" 
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الخرب. .ومن أمثالهم " 2 ترك الخداع , من اجرى من مائسسة » ,599 » 
قأله قيسن :بن 'زهير :600) لحذيفة بن بخر (601) . ويقولون : « ترك 
الخداع من كتنف القناع © ,602 . وف فلان خنعات ,603 »؛ أى نكر وخبث 
وانتقال من طبع الى آخر . قال أبو عبيدة : التماحل: التماكر . يقال : ما حله 
عن حقه ؛ أى خادعه , والمحال: المكيدة . والادهان : اللين وا مصائعة . 
والمداهن : المخادع المحابى , ويقال : « فلان يقرد فلانا »6 |,604) » أى 
يخدعه ليستمكن منه ..وف امثالهم : « ضرب أخماسا. لاسداس »© ,605 » 
يضرب أن يظهر شيئًا وهو يريد غيره والخثل : الخدع فى غفلة . ومن 
امثالهم : « مجاهرة اذا لم أجد مختلا » 506 ؛ أى آخذ حنى فهرا اذا لم 
أصل اليه عفوا . وبقولون : «.هو أخبث من ذدٌ ذنب الخمر » واخبث من ذئب 
الغضا » ,607 والخلاف : المخادعة . ويقولسون :2 اذالم تشب 
اجب 009 1 


بابالحعسد 


فقون : كسده بحسذهة .١‏ وقال الأعرابى : ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم 
من الحاسد لاوا او االو 00 لت ا طريلل 


059 انظر المثل فى ؛ جمهزة : تنق 1 5 3 200 والعيي. 8 والناخ. 220 *» 
وفمصل المثال 156 15 والمبداني. 122/1 

000) اهو قيس بن مراع الحو لحرو ا اا ا 

وابن ع ادي .. 150/4 وخزانة البغدادي. 536/3 والكامل الاثير 
ش 4 204 والمرزبائ » 322 وسمزحم العيون: 69 ورخبة الآمل 88/4 ا 
00 2 9 823 1 106/1 2 221 و 0 والاعلام 56/6 . 

01 - بن بدر» ضرب به المثل فى سرعة السير جاملن.) » انر ترجمته 
فى ثمار التلوب 111 | والاهلام 2. * 

2) انظر المثل فى ؛ جبهرة الامثال 1 و 570 والنذغر 154 . ّ 

3) هكذا وو فى تهذيب اللفة 1 /167 واللسمان ماد . خلم: لخئعات). 
بم الخاه 

4) انظر المثل ف الميداني 27/1 رقم المثل 96 ونصه : ( انه ليقرد فلانا ) . 

5) النظر جمهرة الامثال 4/2 وفصل المثال 95 واليداني 1 /283 والستتصي 
236 واللسان مادة ( هييس ) وأسماس البلافة ماده ) خمس ) 

6) انظر المثل فى الميداإني 0 7 الل امثل 4056 » : 

ا ا لم 1 الميدائ 104 7 41 0 ار ش 
جيهرةٍ و و و كا 

8) معناه ؛ اذا 0 5 00 .والاستغلاء .+اطلبها . بالرافق ا أ . 
أنظر المثل فى ؛ جمهرة الامثال 66/1 وففمل 'المقال 102 والميدائسي 1 
والمستكسي 150 واللسسانٌ ماذة ( خلب ) والسهاح 1/1 


ويا 


الحسد ,609) . وف الحديث : .2 هل يضر الغبط ؟ فقال 0 
الخضط »© بو . ومثل : 3 الذئب معبوط بذى بطنه ». 2610 لمن يغبط بما لا 
عد لكايه . وقول ع بارع ان اعد بوتي 
نهبط . وقد نفس فلان على فلان حسده 0 : 


يال : لفلان م والنفسة : الخب . وله 0 612 وهو 


نكن الفضب > ب 


يقال : غضب + واحتاط , ودلا « يكسر غلية ملظ اليل 
غضيا 0 2,614 . وجاء فلان ناففا عفريته 615 »© وجاء رافعا بائئه » أى 
مغضبا . وقد وغر صدره ؛ ووغم (616) » ووحر . وقد استقله الغضب » 
واحتمله . وجاء فلان يتلدع,617). ويقال لمن سكن غضبه : تحللت عقده . ومن 
غضب وتهيأ للشر قبل : قد عقد ناصيته وفلان يكاد يتمزع من الغيظ ) 
أى كاد يتاطير ثسققا . وجاء وبه سكر علينا ؛ أى غيظ . ويقال للرجل اذا خف 


9) ورد فى الليان مادة حسد 125/4 مائصه : الحسيد ان يرى الرجل لاخيه»ه 
نعمة فيتمئى أن تزول عنه وتكون له دونه والغبط أن > يتمنى أن يكون له مثلها 
ولا يتمئى زوالها عنه . 
0 أورده أبن 0 فى النهاية 1 0 - اللسان 0 . والخيسط : 
الشجرة وأفصائها . 
0) النظر جمهرة الامثال 461/1 وفيه ؛' الذئب يغبط بذي بطئه »© به يضرب مثللا 
للرجل يظن به الغني وهو هقير » والشبع وهو جائع . وانظر المثل فى : فصل 
المقال 343 9 1 والمستقصي 168 والمعائي ام 12/1 
وأبي مسحل 261/1 
1 انظر الدعاء فى المقاييس مادة غبط 411/4 واللسان مادة قيط واس اسن 
0 2 . 
ا الالفاظ ص 78 2 باب الفضب وائظر باب الفيظ فى 
:7" الالداء الكتابية ص 19 وباب السخط والفيظ ص 40 - جواهر الالفاظ . 
2) أي غو 


3) انظر 21 ف جمهرة الأمثال 439/1 والميداني 174/1 والمستقصسي 40 
والحيوان 43/6 . 

4) انظر المثل فى الميداني 1 رقم المثل 143 » والرعظ : مدخل النمل فى 
السهم 0 8 

5) هفريته ٠:‏ ثشيعر ناصية الرجل . 

6 الوقم : الحتد الكابت فى الصدر . 

7) ف الاصل ؛ يتلدع ١‏ بالدال ) وهو تصحيف . 
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حلمه 00 واعقة تلان فنشت فى حدقة )وغللا , وحكى أبن 
ا 1 . ويقال ات بلق أ 
عرحية حب . وف صدر فلان عليك حماطة » أى غيظ وموجدة وؤهضشهو 
علينا » أى اشتد غضبه , والحفظة » والحفيظة : الغضب . وف المثل: 
5 الحفائّظ تنقض الاحقاد © (619, 4 أى اذا كانت بيئك وبين اين مك 
عداوة ة ثم رأيته يظلم حميت له ونصرته . وفلان حامض الفؤاد » اذا تغير 
0 والتخرت ‏ العضي و يمر الك . وقد 
ا ةا نضبان . من ذشر اأقدن وهو 
غليانها . وقد جاء فلان تغلى مراجله . وقد استشاط » وشرى غضبا . وقد 
يقال : غضب مطر » أى شديد فى غير موضعه . وقد انتفخ وريداه : اذا 


غضب 5 


620, -2 باب المسرص‎ ٠ 


ل ل م : وهو 
2 اطمع من فلحس »© ,621 ورجل هاع (622, لاع 623 ؛ حر٠مشسص‏ . 
والرثم 0 لخادتي اله آي عريض جم . 


618 : المحجر ©) وهو تحريف والتصويب عن اللسسان 16 0 وهديه ' 
لح : مصا معتفة الراأس كالصولجان وهلان لا يركض المحجن :لا غناء 
هعئتلكةةهة. 

9) أنظر المثل فى .جمهرة الامكال 349/1 ونصه * الحدائظ تحلل الاحناد . وانظر 

فصل المقال 179 و 195 4 الروايتان : تنقض وتحلل . وانظر الميدائي 
13/1 واللشتقصي 125 واللسان مادة ١‏ حدظ ) 

0) , راجع باب الطمع فى تهذيب الالفاظ ص 437 وى الالنائ. الكتابية ص 42 وباب:٠‏ 
3 الشرة والحرص والسؤال فى تهذيب الالفاظ ص 253 . وباب الحصسرص 
ا والشضره ف أجواهر الالفاظ ص 78 ٠‏ 

61 انظر جمهزة الامثال 14/2 والميذائيّ 441/1 رقم المثل 2335 والميدائسي 
00 00 رقم .المثل 1868 + وفلحجس رجل من بني شسيبان ؛ كان سيدا مريرا 

اا هيا فى الجيش وهو فى فى نيته بيمطئ: لعزه » هاذا أعطيه سال لامرأته؛ 
ناذا أمطبه سال لبعيره . انظر اللستفصبي225/1 و 182/2 ورواية (اللسان) 


اننال قلعن , 
2) انظر 006 :. جبهرة الابئال 333/1. والميداني. 1 /187 والمستدمني 3. 
3) رجل'هاع ؛ جروع . 
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وند دمى فوه » وضب |624) فوه . أبق زيد / : الطرف. من.الرجال :. ألرغيب 
لين الذى لا ير شيا الا أحب أن يكون له ر625) > فعيناه لا تسبعان ؛ 
أ طرفين . وُمن أمثالهم أجشم' من اسرى, الدخان. (626 ,وهم 

من قميم أرادأ المكمبر أن يقتلهم ».خأمر باتخاذ طعام؛ فلما أرتفع الدخان 
ار بالدخان ودخلوا الحصن » فاصق البأب وقتلوا , فقيل : 
أجشم من أسرى الدخان , وقيل فيهم ليسو . بأول من قتله الدخان. . وقد 
كلب فلان أشد الكلب . ومنيت فلانا حتى. أنة تقرح نلسه وجاء لان باشيرا 
أذنيه (627) واقرات : الحرص . 


ساب للم والققيم 18 3 


.. قال أبو عمرو: الفوم 000000 

وقد ضلع عليه ؛ وقد جنف عليه . وانت على ضلع جائرة. . وضلع: فلان مع 

فلان أى ميله . ويقال : هو « أظلم من حية » ,629 لائها تجىء الى. غير 

جحرها نتدخله . والرهق : الكللم . من قوله تعالى ا 

رهتا »6 ,630 . والعدوان : الظلم الصراح . والعدوة : عدوة اللص » وعدوة 

ا يلولوق : كف عا عاديتك » واياك والظلم فان 0 
يمشى بالرجال المناشى . ويتولون يقول الشاعر.:: . ٠.‏ . 


فلا تك حفارا بظافنك انيا نسعات م الغ بق كان خاوين) 
اذا أنت أكثرت المجاهل كدرت من الاخلاق ما كان ضافيا بن 


وبقولون : اهتضيت فلانا . وفلان يتهدم على فلان » أى يتوثب عليه 
بالظلم . | ويقال ) ,بيو لمن تسرع اليك 7 عه الى لمتهدم »© (631)» 


0 رجل جل لاع 2 الخلق الحريصن . 
( 
626 ار المبارة في 5ل اللسان مادة ( طرف 
0 انظر المثل فى الميداني 163/1 رتم 5 852 ولساض البلافة 443/2 . 
قريب منه باب الاجتماع بالمداوة على الانسان ل تهذيب الالفاظة ص 8 . 
028 زيادة يستئيم بها | 
0629 المثل ف : جمهرة الامثال 2 ونفصل المقال 388 والمبدائني 445/1 
و 3 والحيوان 220/1 وأمالي القالي 42 . 
00) تتمد الاية ألكريمة ؛ ١‏ همن يؤمن بربه ئلا يخاف بحسا ولا رهقا » 13 ك 
سورة الجن 72 . 
البيتان للشاعر منظور بن مرثد بن فروة النتعسي ٠‏ انظ عن عع 
للمرزباني ص 251 وروايتهما هيه : 
.. تصيب مسهام الغي من كان رأما . 


دين ؛ وتقول . 3 1 
621 0 : : الميداثي 65/1 رتم المثل 325 ونصه ؛ ان جرفك الى.الهدم . 
422 ش 


و<دان ع و ار . ويقال' 00 4 أى تتغابئوا. 
وافسشن نان عل لظم أذ سف علي مام حب 635 
اذا ركبوا الظلم . 


باب الحيف والجور ' 636 ٠ ١‏ 


العول : الميل فى الحكم الى الجور, وقد عال فى حكمه ؛ اذا جار . وحدل,637) 
عليه » اذا جار . ويقولون : حدل وما عدل . واشّط فلان » اذا جار فى 
قضيته . وماط فى حكمه يميط » اذا جار . والصبئة : اليل » تقول : لا تصبن 
على مع عدوى » أى لا تمل. وكل شىء عدلته عن جهته فقد صبنته : كالساقى 
اذا صرف الكأس عمن هو أحق بها. 


بساب استضعا الرجل * 


يقال : استضعفت فلاذا . واحتقرته » واستوضمته » أى جعلته تحتى 
كالوضم بيب . ويقولون : « من عز بز » ,638 و « اذاعز أخوك 


2) انظر الميداني 65/1 رقم المثل 326 ونصه : ان حبلك الى انشوطة 
3 يضرب إن يتباله وديه دهاء » انظر امثل فى لميدائي 71 رقم المشل 625 
064 جمهرة الأمثال 1 والميداني 06 والمستقصي 125 واللسان 
ده ( 
الداهية » يقال : وتموا فى أم جندب 0 
6) انظر باب ت الاهدا وة على 0 7 تبذيب الالفساظ ص 568 
7) حدل ( بكسر الدال ) 
“د مما هو قريب لحل مله (اجيرت استتلال الشميه واسبتصفاره ل تهذيب 
الالداظظ ص 599 وباب المذمة والاحتتار فى الالفاظ الكتابية ص 110 
ههه الوضم : خشبة الجزار لني بتطلع هليها | اللحم ؛ وكل ما وقيت به اللحم 3 


8) ائظر المثل فى : 2 وامالي الفجري 187/2 ؛ وجمهرة الامثال 
288/2 و /257 و 0 والضبي 53 والفاخر 89 والميدائي 174/2 
و 314 واللسمان والاساس مادة (.بزر ) والمكاييسنس 4 . 
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فهن » ر|639) 6 أى اذا عاسرك فياسره . ويقال : تفرعت فلانا (640) . قال 
ابن الأعرابى : خلمت عذاره » واستلبت عصاه » وحللت قلادته أذا غليه 
على أمر كان يعلو (641 به عليه . قال أبو زيد : يقال ما لى حاجة الا حاجة 
أنا عال بها . أى ظاهر عليها . 

ويقال : عالنى فلان» أى غلبنى . ويقال: فرس ساطء لانه يسطو 642) 
على سائر الخيل . والفحل يسطو ,642) على طروقته ,643 » والتأبيس : 
القهر . قال اللحيانى بي : يقال : لن تأخذه أبدا بزة منى » أى قسرا ر/644) 
ويقال : فلان مشدخ ,645 لقرنه » أى قوى عليه . ومسدح (646) أيضا. 

باب الذهاب بحق الانسان 
يقال : ذهب بحتى » وامعن بحقى » والمع بحقى . 
باب الشر يكون بين أثنسين 

يقال : بينى وبيئه شوك القتاد , وفلان بات بليلة الشوامت » ويقال : 
آذانا فلان » وبرح منا . والشذا ,647 والأذى بمعنى . وبقال : « أدب 
فلان علينا عقاربه 6 ر648) . 

03 باب المنع من الشىه والردع ** 

يقال : اعذبته عن كذا . واعذب عنك من لاخير فيه . والوزع : الكف 

ونجهث الرجل بما كفه عنى . ويقال ٠‏ النجه : أقبح الرد . والقدع : الكف 


9) راأجع : جمهرة الامثال 65/1 والضبي 60 والفاخر 64 وفصل المقال 195 
والميداني 44/1 والمستقصي 3 واللسمان مادة ( هين ) و البيان والتبيين 
1 والكامل للمبرد 72/4 . ومعئاه : اذا صعب اخوك فلن . 
0) فقته أو ستمته 
1 ف الاصل : يعلوا ( بزيادة ألف ) . 
2) يسطو “فى الموضعين بزيادة ألف . 
3) أنظر اللسان مادة (سطا )  .‏ ' 
عبد هكذا فى الاصل وف الاثباه 255/2 ؛ « اللحيائي ( بكسر اللام ) ( علي بسن 
حازم ) ؛ لغوي أخذ من الكسائي وعاصر النراه واخذ هنه القاسم بن سسلام 1" 
انر ترجمته فى بغية الوهاة 185/2 وتلخيص ابن مكتوم 136 وتهذيب اللغة 
للازهري ص10 وطبقات الزبيدي 3 ومراتبالنحويين144 والمزهر 410/2 
3 27 الادباء 1910/14 ونرهة الالباء 235 وطبقات ابن قاضي شهبه 
4 ف اللسان مادة بزز نسب القول للكسائي . 
5) شدخ ؛ كسر . 
6046) ستدحه : صرعه أو ذبحجة وبسطه علي الارض ٠‏ 
7) فى الاصل ؛؟ الصذى . 
8 اأنظر المثل فى جمهرة الامثال 455/1 وروايته : ( ادب من عقرب:) 
عاد جاو راجع باب ردك الرجل عن ١‏ م يريده . تهذيب الالفاء ص 551 وباب 
الكف عن الامر . الالفاظ الكتابية ص 127 . 
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يقال : ل 1 
منتطع . وتقول : ورعته عن كذا وكذا » أى كنفته . ١‏ 


باب تكليف الانسان م لا يطيسق . 


فول مترافةماى ,نع كريه ال اذى نقيت :1 تارف ذوليه الى 
كلفته فوق طوقه . 


باب القوة والشدة * 


يقال : هو شديد » أديد 651 »مصع 652 » صليب » ذو أيد» ولوثء 
أى قوة ؟ وبقال : ماله مجلود » أى جلادة . والملاوثة : الممارسة . والأضيط: 


الشديد » وشددت على بده » وقوبته :وقد ترى على الادييه . وهذا 
مقواة لى على كذا وكذا , 


ورجل شديد الخلق : : ممره . وامرأة مركنة : جيدة الخلق . قال * 
اصتام : وفلان ملاحك الخلق 653 ) وهو جلد ء صنيع » وكيع (654) » وهو 
صلب العود . فان كان خوا راقيل : لين العود . ورجل مزير » أى قوى 


هو سمين » نحيض ,655 » ناشز القصيرى (656) . وهو ذو جرز » أى 


650( صر : : الحلب بأطراف الاصابع . 

1) الاديد : الشديد التوي 

652) المع : الضرب 0 

3) اذا دخل بعشه فى بعض ( انظر المقاييس 238/5 . 

4) 0 : الصلب المتين . 

د راجع باب شدة الخلق والشخم فى تهذيب الالفاظ ص 129 وباب وصف بنية 

7 د 00 الالداظ الكتابية ص 4 . 

5) تتول *: : نحص نحا نحاضة ! كثر لحمه فهو نحيض ؛ ونحش نحوضا : 
ذم لحا فيو اطي . دالكلية مسن لفاك + 

6 أاسفل الاضلاع . 
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المعذين |657) » وذاك اذا أمتلأ شدما » فاذا ضربت معديه سمعت له رنيئا, 
وضده ؛ الخفاق الحدُما . وهو دعم ' ملآن . وامرأة متعاونة » اذا كانت 
كثيرة اللحم معتدلة الخلق . والعبهر : الضخم . وفلان جيد الوسط »؛ جيد 
الحجزة |658) . وقد احتجز ,659) بعض لحمه الى بنعض . وأمرأة 
رداح : ضخمة العجيزة والماكم ',660) . ويقال : تحلسم الصيى » اذأ 
أقبل شحمه كأنه خرس ؛ أى دن . والجبل : الجافى الغليظ , 


بساب الطول وحسن الخاق * 


الشعموم : الطويل الحسن . والعسلوجة من النساء : ذات الخلق 
الحسن » وكذلك الخليقة . والمختلق : الحسن الخلق . والشطيب : الطويل 
الدقيق . فان كان طويلا منحنيا : فهو حاقفف . 


باب اللقاء وحالائنه نيلننا 


يقال : ما القاه الا الفبنة بعد الفيئة » أى المرة بعد المرة . وما القاه الا 
. عن عفر 661 » أى بعد حين . وما القاه الا عدة الثريا التمر 662 » أى الا 
مرة واحدة فى السنة » لان القمر ينزل بالثريا مرة فى السنة . ولقيته ذات 
العويم' ر663) » أى منذ ثلاثة أعوام . ولقيته بعيدات بين (664) أى لقيته 
بعد حين ثم امسكت عنه ثم اتيته . ولقيته ذات صبحة (665) © أى حين 
أصبحت , ولقيته ادنى عائئة ر666 ؛ أى ادنى شىء تدركه العين . ولقيته 


7 العدان ١‏ الجئبان . 00 

4# راجع باب الطول فى تهذيب الالفاظ ص 239 وباب الحسسن ص 205 . 

يدو رآجع : باب اللقاء فى قربه وابطائه : مختصر تهذيب الالفاظ ص 360 . 
وانظر باب الوتت والحين ف الالفال الكتابية ص 252 . 


8) الحجزة : مغتقد الازار . 
9) احتجز : اجتمع . 
660) الأكمة : لحمة على رأسن الورك © قال الشاعر ٠‏ 
وماكبة يضيق الباب هنها وكشحا قد جنئت به جنوئنا 


61) الئل فى الميدائي 272/2 رقم المثل 3814 وروايته : ( ما نلتئي آلا عن عفر ) . 
أي بعد شهر أو شهرين © وأ ع بعد | ع0 . 

2) الئل فى الميداني 370/2 رقم المثل 4398 وروأيته هيه : ( ومده عدة الثريا 
بالتمير © وانظر الاساس مادة (عدد ). : 

3) النظر المثل فى الميدائي 182/2 رتم المثل 3270 »؛ وفى اساس البلافة واللسان 


مادة (عوم ). 1 
4 انظر لمثل فى الميدائي 196/2 رقم المثل 3363 وفى أساس البلافة واللسسان 
اده ( بعد ). : 0 


5) اأنظر المثل فى اللسسان ماده ( صبح ) . ' : | 1 
6) انظر المثل فى الميداني 177/2 رقم المثل 3239 واساس البلافة واللسان مادة 
( هين ) ورواية المثل ف المبداني ؛ لقيته أول هائنة . 
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أول ذات يدين ,667)أى ساعة غدوت . ولقيته حين وارى رثى رثيا ر668)» 
أى اختلط 1 الظلام. . ولقيته حبين قلت : «اخوك ام الذئب» ,669 ؟ . «ولقيته 
مكة ا © ,670 أى فى أنسد الهاجرة حرا . ولعت عُشاا 6671 أىعلى 
عجلة,672)؛ ولقيته أول عائنة» وادنى ظلم ,6/673 كل هذ1 أول تسىء, ولكيته 
صخكرة بحرة )674 6 أذا لم يكن بينك وبينه شئء . ولقيته قبل كل صيح 
ونفر (675) » والصحيح : الصياح والنفر : التفرق . ولقيته بين 

الأرض وبصرها (676) » أى 0-0 خلاء ما بها أحند ؟ ولقيته التقاطا ,677) 
اذا لم ترده فهجمث عليه . ولقبته نقابا (678 4 أى فجاءة . قال أبن 


الاعرابى : مزرت فى طريق فناقبنى فلان ؛ أى لقينى على غير اعتماد ولا 
ميعاد ,679 , 


باب الداب 


ما زال فلان ذاك دابه ؛ وديدنه » وهجيرأه ؛ ودينه , 


7 انغلر الثل ف لميدائي 178/2 رقم الثل 2247 وانظره فى اساس البلافة 
واللسسان بادة ( يدي ) 

8) ف الاصل زرثا). 

9 الئل لتابط شرا » انظر جمهزة الامثال 168/1 واميدائي 50/1 ؛ ومعناه : 

: أتاني حين اشتبهت الاشسباح فى اول ظلمة الليل فلم يعرف فسخص الرجل من 

ضخص الذلب . انر أيضا مختصر تهذيب الالفاظ ص 361 . 

60 ورد فى الايئال ؛ جاه صكة ؛ ومعئاه جاء حين قام قائم الظهيرة 6 وعمي: 
رجل هزا قوما فى تائم الظهيرة ؛ دصكهم صكة شديدة فصار مثلا لكل من جاء 
فى ذلك الوتت »© لانه كان خالف العادة فى الغارة لان وقتها الغداة . انظر : 
جمهرة الامثال 318/1 واللسان مادة ( صكك ) والإساس ماذة ( عمي ) 
لامي .182/2 رقم المخل 3268 وروايته 7 لام ممائلة لرواينة 


1 انظر اساس البلافة واللبسان مادة لمشتس . 
2) النظر المثل فى الميدائي 177/2 رقم المثل 3239 . 
3 انظر المثل فى الميدانى .206/2 رقم ١ 1 ١‏ 
673/ أ أساس البلامة والمأن ماده لم , 8 ويريذون أدشى شبح . والمثل 
4) انظر المثل فى فى اليداني م 2 رتم 5 362 : : أي 'خاليا ليسى. ا وبيلنه .| 
55 حاجز ٠‏ وانظره فى ساس البلاقة واللسان ماد؟ (اصجر ) ونوا : 
7 مسحل 73/1. 
5) . ومعناه ١‏ لتيته. قبل" طلو الدخر' : انظن” المثل فى اليداتي 12/2 رقم اللشل 
7 . وائظره فى 'الاساس واللسان'مادة (صيح ؛ 
6 قال آبو هبيد : انه لقيّه فى مكان خالٍ . انظز المبدائي 0/2 برقم المثل 3276. 
7 انظر نوادر ابي مسحل 73/1 والاساس مادة لقط 351/2 : 
8) انظر المثل فى اليدائي 198/2 رقم امثل 3381 واللسان مادة مادة [لق ]بيده 
( لقط ) وفيه ؛ وردناه التقاطا ونقابا ؛ هجأة من غير أن طلبه.. . 
9) ورد هذا القول فى. اللسبان مادة ١‏ نتب ).مع تقديم.وتأخير.. 0 
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باب الامر بفعل ما كان يفعله 


يقال : خذ فى-هديتك : أى فى أول أمرك . وارق على ظلمك 131 .كا 
تقول : أرفق بنفسك . 


باب ب فى الجراهات والضرع والاوجاغ *. 


يقال : جرحه جرها » وخذعه ,651 بالسيف ء وخبل يده : دلا : ش 
ويقال : اشعره سنانا » اذا الزقة'به . والاتشعار ,6682 : ان لين 
فجوره د ع اا ب 7 الذاة علس 
ظهره . وقطره : القاه 686 على أحد شقيه . ونكته على رأسه : القاه , 
وهو ائريخ 6 خرتح » كليم :وقد أت آكية الجرح ؛ أ مدته . وغفر غفر الجرح؛ 
اذا انتقض ونئكس . وضيرى (687) المرق بالدم : اهترز . وئعر الجرح 
بالدم ؛ اذا ارتفع دمه . وبه آثار من الضرب » وحبازات » وندوب. 


واحدها ثدبه 5 


باب المرض '88ق6' 


يقال : هو مريض ؛ وجم » ساك » وصب (689) . والموصم : الذى بجد 
وجعا وتكسرا فى عظامه . والدوى : الهالك مرضا .وما بقى من المريض الا 
شنا 690 . وبتقال ه ان كان كاذيا فسحفه الله . قال الفراء : السحاف : 
السل .. ومرض فلان ثم أبل . وأفرق (691) . وبه عداد مرض » وذلك ان 


60 فى الاصل ؛ شلمك (بالشاد) ٠: 0 ٠‏ 
راجع باب عه الجر هات والتروح دص 64 مختصر تهذيب الالفاظ ٠‏ 
2 الافمار : الصاتك الشيء بالشسيه . انظر مختصر تهذيب الالناظة ص 64 . 
والاسعار ؛ الادماء لعن أو رمي أو و 8 الكرمة بحديدة 

3) الاضحية من الابل والبتر تهدى الى مكة 

4) جوره: صرعه. 

5) كوره : القاه 0 

6 زيادة يستقيم بها 

8 راجع ( باب امرض ) فى مختصر تهذيب ١‏ الالداظ ص 67 وباب الحمى ص 74. 
12 وات الحبيات وأجناسها ص 173 كت امرض والعلة ص 300 من 
جواهعر الالفاظ . 

9) وجم »2 شاك )رضت : كلها بمعذى مريض . 

0) أي غير قليل . دام 

691) يكون الافراق من مرض لا بصيب الانسان غير مرة واحدة . 
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١‏ يليه زيلنا فم ليشاودة. .والرس ؛ مس الحمى. والرحضاء . ؛ الغرق لويد 
يوم الحمى . قال ابن الأعرابى م( يكال : : بركت 2 من كل داء تداؤه (692) 
الاإبل. 5 


بأب الرمسى * 


يقال : رأست الصيد أسلك رانة إوكليته : اسية تلن 5 
سائر الاعضاء وهو ميدى ؛ ومرجول » اذا أصبت يده » ورجله . ويقال : 
أقعصه » اذا اجهز عليه . واصردت السهم من الرمية » اذا ائفذته منها, 
وصرد السهم وهو يصرد . ورميته فاشويته » وذلك اذا تعدى المقاتل. 
ويقال 0 ؛كتله مكاثة 6 ورمى 
فاخطف : أى اخطأ . 


يقال : حطمت الشىء » وثمته 694 ويقال :. : ضربتة نوقرت 695 


العمظم و اذا صدعت العظم , 


باب الطبيمة '696. 


هى السجيحة والسجية . ومقال ار 0 ساي ل جلي 
طرائكق وهذا أمر طب طبعة الله علية » وطواة علية . وقال : 


فما حب أم العمر الايستحة 55 طوائى الله يوم 52 
طوائى على حب لها ونصيحة اجل وأنوف الكاشحين عوان,697) 


662 0 : تدأووه . 


0 ( باب الرمي ) فى مخنصر تهذيب الالداظ ص 76 - 78 وف الالناظ 
كتابية باب الطعن والتصري بع ص 
003) 0 باب الكسر فى تهذيب الالفاظ 0 1 وفى الالناظ الكتابية ص 291 . 
4) ف الأآصلين : ؛ وتمته ( بالتاء ) وهو تصحيف . ووثسم ١‏ كسره ودقه ٠.‏ 
0605) 0 الاصلين لوقدت | بالدال ) وهو تحريف . ووئر العظم ' صدعه. 


الكتابية باب عرم الطلباع مل 162 وباب لك فلا فى بطريكة لان 0 
6097 البينان لابن الدمينة فى ديوانه ‏ تحتيق أحبد راتب النفاخ ص 30 وروانتهيا 
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:ويقال : تخيل اباه 4 وتصيره . ويقال : ما ترك من أبيه مغبداة ولا 


1 
40 


باب الذكاء وحدة الفؤاد '698) 


بقال : هذا حديد الفؤاد » شهم الفؤاد ' والاصمعان : القلب !إلذكى 
والرأى الحازم . وائه لحول قلب » أى ذو حيلة وتصرف ويقال : هو نقاب 
المعى ,699 . ورجل حى النفس » رواع (700) . 


باب الشجامة '701! 


يقال : هو شجاع ؛ نهيك ؛ رابط الجاثش ؛ احوس .نطىء البراح » 
مغوار » باسل » مشيع . وأنه لسع بالسيف 702 »؛ هصور » شديد الغمر» 
زميع |7203 » ماض ؛ ثبتو الغدر ,704) حرب ضرب (705) » أى شديد 


5 


ورد الاول فى مخطوطة مسالك الابصار منسوبا لابن الدمينة وروايته فيه : 


وماحب أم الغمر الا سجية عليها طوائي الله يوم ملوائني ‏ 


فى ( النوادر والتعليقات ) للهجري ورد البيتان وقد نسبهما للمخبل القيسي 


( كعب ) وروايتهما فيه ٠‏ 
وما حب أم الغمر الا سجية براني عليها الله حين برائي" , 
طواني على بذل لها ومودة أجل. وانوف الكاشحين عواني 


وابن الدمينة هو هبد الله بن عبيد الله الخثعمي ( ت نحو 130 ه) 


. معاهد :التنستيعي160/1 وتسمط اللالي 136و 264 والمززباني. 402 وشراح ' 


)658 


)699 


000 
000 


002 
)2(03 


0 04 


)05 


الشواهد 145 والاغاني 144/15 والشعر والششعراء 617/2 ودائرة 
المعارف الاسلامية 1/ 1 وشرح ديوان. الحماسة..للمرزوقي .1223 
ومعجم المطبوعات 104 والتبريزي 131/3 و 145 وبروكليان: س ؛ 1 * 80 
انظر باب حدة الفؤاد والذكاء س مختصر تهذيب الالفاظ ض 99 102 . 
وراجع فى الالفاظ الكتابية باب سداد الراي ص 227 وثبات الجنان ص 23 
وباب الحصافة والدطئنة وصلابة الراي:ص 335 - جواهر الالفاظ . | © 


فى. الإملين : تقاب ( بفتح الئون ) » والصواب ما اثبتناه ومعناه : الرجبل 
العلامة . 5 , - 00 اه 1 لل 
واع : | | | | 5 0 5 
لجنم باب الشجامة فى" مختصر تهذيب الالفاظ ض 102. ب 107 والالنائا 
أي مجالد به , 


هو من اذأ ازمع أمرا لم يرده ثسيء . 7 
.ثبت الغدر : أي الثابتٍ فى الارض الخو ومواضم الزلل ومواضع التتال . 
فى_تهذيب_الالبال, لابن السكيت : حرب برب ( بتسيكين. إلرائين ) . 
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المحاربة والضرب » عبقرى يمنع حوزته » ووصفت امرأة زوجها وقالت : 
جمل ظعينة ؛ وليث عرينة ؛ وظل صخر » وجواب بحر . وأنشد ابن 


لقد ابقت الايام منى مكلما صفا بصرة ,706 ترمى ولا تتزلزل ' 


باب الشلرب 07 


العب : الشرب من غير مص . وااتغمر : الشرب قايلا قليلا . وشرب فما 
بقيت فى جوفه هزمة ر708) | لاامتلات . وشرب غشاش :قليل , وتشاففت 
الاناء : شربت ثفافةه » وهى البقية تبقى مئه . وبقولون ؛ « لبس الرى 
عن التشاف » ,709) وتصاييت الاناء » اذا شريت صبابته ؛ وهى مثل 
الشفافة : ويقال : اشرب وانتشح » أى أرو . ويقال : نشح : امتلأً. ونصح 
روى . ونضح : شرب دون الرى . ورجل صبحان غبقان ؛ من الصبوح 
والغفوق 


باب فى ذكر الشمس '710) 


فى الشمس » والغزالة » وذكاء , وتقول العرب : اضاءت 011 ذكاء 
وانتشر ,712 الرعاء . وعى المهاة . والمهاة : البلورة.. وهى الجونة» 
والبيضاء ؛ والضح ومن قولهم : قامت الشمس كمين الاقبل (713) . ويقال 
بزغت ألشمس » وذرت » وشركت . فاذا علت قيل : أشرقت وتقول: 


الفليظة ا جل ) للع السك اند 

7 رأجع باب الماء وشسربه ف كتاب تيت ١‏ الالفاظ ص 6574 © 

8) هزوم الجوف ؛ مواء : 

9 انظر المثل فى جمهرة مثال 190/2 لبان 2 والمستخص سي 295 
واللسان والاساس ا ( شفف ) »© ويضرب مثلا 

60 راجع باب صفة الشمس وأسسمائها ص 231 3-8 ليع شن وم ومغيبها 
الشنميس ص 25 الالداظ الكتابية . 1 

1 فى الاصل : إضات . 

0212 ل 

03 للا “من كان ف هينيه قبل > والقبل فى العينين : اتبال نظر كل من العينين 
على الاخرى »© ورجل اثبل : كانه ينظر الى طرف آئفه ٠‏ 
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باب شدةالمر'14جا 


وغرة القيظ : اشد الحر . وقد أوغرئا : دخلئا فى الحر الشديد . ونحن لق 
وقدة القيظ . واصابتنا وقدات . وهذا يوم ذو أوار ووديقة ,715 . قال ابن 
السكيت (716) “سمعت الكلامى يقول : ائيته فى حمراء الظهيرة . وضحيبتث 
للشمس » اذا درزت لها 1ن ' 


باب تغير الانسان لما يصيبه من الحر وغيره '718! 


صهرئه الشمس ؛ وصقرته 019 » واصايه سقع من سموم . وبقال: 
كافحته السموم مكائحة » وكفاحا » اذا قايلت وجههةه , 


باب فى الظل والفىه 


القل ف نا علسكية الفتنيى + وهو والقه ا .والنو انسح التديس: 
وهو بالعشى (720) . والتيم: الظل, وظل دوم أى وأسع, ولو وارف, 2721 
وقلص الظل : رح جم ألى مستقره شغصف ا . ويقال : عقل الضظضل 4 اذآ 
استوى على 29 نصف النهار , 


باب فى الفجر والنهار * 
وهو الأبلق » والاشقر » والورد ؛ والصديع : الفجر . أول ما سد منه , 


4 راجع باب صغة الحر فى مختسر تهذيب الالفاظ ص 228 230 وشسد الحر 
جواهر الالناظ ص 370 . 
5) الوديتة : الحر الشديد . 
6) أنظر مختصر تهذيب الالفاظ صس 230 .2 
7) أنظر مختصر تهذيب الالفافكل 231 . 
8 انظر ص 229 و 230 من مختصر تهذيب الالفاظ . 
9 المترة : شدة وقم الث 
010 0 اول النهار الى الزوال ٠‏ والفىه : ما اك الزوال 1 اللبل . 
ر 
' انظر ا ص 40 تحقيق عبد العزيز الميمني: 
1 فى النسختين ؛ وارق ؛ وهو تصحيف . 
د ل باب منة الثهار واسمائه صس 422 تهذيب الالفاظا وباب طللوع 
١‏ النهار ص 284 - الالفاظ الكتابية وباب ساعات الثهار ص 287 الانما 
الكتابيسة , 
022)) 5 المثل" 9 الميدائي 385/1 رقم المثل 2045 وفى أساسى البلافة 198/2 
ده ( فرق ) 
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هو الفرق . وهو 3 أبين من فرق الصبح » وفلقه 6 ,722 . ويقال : نشق 
الصبح عن ريحانه.» وانشق ق عن تباشيره ؛ وانبلج . وهذا وضح الفجر »© 
وقد أنئار واسفر . وسراه النهار وضوحه . وبقال : قد قام قرن الضحى » 
أى أوله . وتلك غزالة الضحى »؛ وروئقها ؛ وميعتها. وجاء ىق ريق 
الضحى (723) » ؤرفيقة الضحى » وأديم الضحى . وبقال : آتيك شد 
الضحى » وشد النهار كه لساب الها دع ولك مص 
ويقال : لا افعله ما وضح النهار . انشدنى أبى 724 : 


كائما 0 أقهار 
تجمعهم من العتيك 25 دار 


5 النهار : قد ترجل » ومتع » وتلع . فاذا اشتد الحر 
: اظهر النهار . وذلك حم الظهيرة . وقد صام النهآر ؛ وهى الفاقفرة 
حينكذ . ومن الفاظ الشعراء : نهار أزهر , 


باب زوال الشمس وبعد ذلك * 
يقال : زالت الشمس » وزاغت ؛ ودحضت . فاذا صليت العصر فذاك 


3 ريق الضحى ؛ أوله . 
4 وردت الارجوزة فى كتاب مبادىم اللغة للاسكائي ص 26 وروأيتها هيه ' ورد , 
0 أسنماء الحجارة : والفهر ما يملا الكف ويسحق به العطر .قال 
بعض المرب فى الفهر ؛ 


والله لولا صبية اسشتحتان كأانها اثميالر 
يجبعهم ومسسسسي المعمتيك 0 ل لهم دثالر 
بالليل الا أن لك لك عوسي كأنها أفهسسار 


5) العتيك : الأحمر من القدم 
4ه راجع باب غروب الشمسٌ ص 286 - الالفاظ الكتابية 
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الشمس الا شفا أى قليل (726) . 


باب فى الشبر** 


مالم يستدر فهو هلال ؛ خاذا استدار فهو قمر . وبقال حينئّذ : استدار 
وحجر . واذا استوى ليلة ثلاث عشرة فهى ليلة السواء ,. ويعدها ليلة البدر, 
وافتق التمر ؛ اذا أصأب فرجة من السحاب فخرج. ويقال: أصبحنا مطلقين» 
وبتنا مطلتين » أى فى ليل ونهار ليس فيه حر ولا قر . واتساق التمر 
استوانٌ ه وهو القمر » والزيرقان , وقد ادئف الثمر للعيوب . 


باب الظلمة "727 


هى الظلية » والغيهب , وليلة لبلاء » ويوم أيوم . والسمر : الظلية , 
ويقال : جن اللبل » ودجا . وأتانا فى جلب اللبل » أى سواده . ويقال: 
ظلماء داجية » ولبلة خدارية . ومن ألفاظ الشعراء : دجا الليل ب728) » 
وانساب الظلام » واغدف (729) , 


بأب فى الشتاء والبرد /730) 


وهركت المبيد تحت المدر 731 . وبتال : هرأة البرد قتله . ويوم أحص 
أغيبر » وهو ان تبدو الشمس ولا تنفع من البرد . ويقال : افرش القر: 


أتلسع 


6) كتب فى هامش الاصل مائصه ؛ بلع عرشما بأصله . 
جاو عاد 0 باب أسسماء القير وصنته ص 394 تهذيب الالناظ . 

27غذؤ0) راجع باب علئة الليل صس 2 من مختصر تهذيب الالفاظط ونيا الللهية 
ص 288 الالفاظ الكتابية . 

8 ورد فى الضحاح مادة ( دجا ) 2334/6 ما نصه : قال الاصمعي : دجا الليل 
انما هو البس كل هيه © وليس هو من الظلمة » قال : ومنه تولهم ؛ وجا 
الاسلام ؛ أي توى والبسس كل شسي 

029) فى التسفتين ‏ : واغدن ) -- 1 وهو تحريف ؛ واقدف الليل : أرخى 
سسدو 

(ذ3ذ1ذ0)) ا باب البرد والزمهرير ص 260 الالفاظ الكتابية ٠‏ 

21 الطين المتماسك اليابس 
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باب متخير الفاظهم فى الحر * 


يقال ويا م6 وناظ وهذا يوم ومدة 032 . وهذه ماجرة هجوم م6 
تهجم العرق : تخرجه . وهجم فلان ما فى ضرع ناقته ,733) . وييوم 
هجان 034 وقدان: . وبقال أيام معتدلات : طيبات 04 ومعتذللات بالذال 
معحية فديدات الخسر: 


باب الليل والنهار © * 


الملوان : الليل والنهار » والجديدان والاجدان والفتيان » ولا أفعل ذلك 
ما اختلف ابنا سمير . ويقال : تمليته حينا » أى عايشته . ولا أفعل ذلكعوض 
العائضين (735. ولا أفعله آخر المسئد (736) وبد الدهر » أى آخره . ولا 
أفعله أبدا الا بيد » وابد الآباد , ويقال : أتى عليه الدهر » وطالت به الطيل. 
والأرلم الجذع : الدهر . واختلف عليه الردفان : الليل والنهار . 


باب السماه والسحاب وغفير ذلك 


هى السماء والخضراء والخلقاء . وأم النجوم : المجرة . والنشى (737) 
ألما ينشا السهاب . ويقال خرج له خروج حسن والسبير (738) : 
السحاب الابيض . والفزع : القطع منه المتفرقة . والمنان : السحاب 
المعترض , وقد هاج السحاب : اذا خرج من العين » واذا اغبط ايامار739) 
يقال : الث , ونحن منذ أيام تحت عين . والطوارق : السحائب يطلرقن ليلا 
والجهام : الذى هراق ماءه . ويقال : من جاء بالخيبة : جاء بجهام قد هراق 
هاءة .يفال : أرشمت السماء ؛ اذا بدا منها برق وتبسم البرق »© 
ا اوضع السحاب : اذا برق . وبكى : اذا رعد , وتو توالى 


و راجع باب القيظ والحر .. الالفاظ الكتابية ص 259 وباب صدة الحر فى 
تهذيبٍ الالفاظ ص 383 . ١‏ 
2 '“الومد ١‏ سدة الحر مع سكون الريح . 
3 أي حلب كل ما به 


4) لعلها : وهجان 7 1 
د راجع باب الازمئة والدهور من مختصر تهذيب الالفائظ ص 300 وتهذيب 
الالداء ص 500 وباب بمعنى لا أدعل ذلك ابدا ‏ الالداظ الكتابية ص 189 . 
5)) هرض العائضين ' أي دهر الداهرين 


أول المطر : الوسمى لأنه يسم الارض بالنبات , والولى : هو الذى يليه 
والجدا : العام . واستهات السماء » اذا أرتفع صوت وقعها . و ر التقسى 
الثريان , 741) : بريد ندى المطر القديم وندى الحديث . ويقال : أصابنا 
جار الضبم » وهو الذى ليس فوقه شىء ,742) . وغيثت الارض فهى 
مغيثة » وقد غثنا , قال ذو الرمة : « ما رأيت أفصح من أمة بنى فلان » قلت 
لها : كيف كان المطر قبلكم ر743) ؟ قالت : غثنا ما شثنا © ,744 . وسيل 
أرتى : جاءنا من سوى أرضنا . وأتانا مطر فجلل : لم يدع شيئًا الا جلل 
عليه . ودهنت ,745 السماء الارض »؛ اذا بلتها . وقد نصرت أرض بنى 
فلان » أى مطرت . 


بابالريم** 


الا حبذا الارواح من قبل الحمسى وبا حبذا بعد المنام انتيابهما 
جنوب سرت من ساكن الهضب يعدماأا 
مضى اليل واعتتز النجوم ائصيابها 


اتتنا بريا من خزامسى وحنوة ,746 
بميثاء 747 لم تحلل خصيب جنابها 


به راجع باب مطر ص 443 جواهر الالفاظ , 
1) يضرب مثلا فى سرعة تواد الرجلين » او سرعة الاتهفاق بين الرجلين والآأمرين. 
انظر المثل فى الميداني 184/2 رقم المثل 3278 والاساس ٠.92/1‏ 
2 رواية المثل فى المبداني 394/1 رتم المثل 2091 : ١‏ اصابنا وجار الضبع »© . 
وهو مثل تقوله العرب هند اشستداد المطر »؛ يعئون مطرا يستخرج الضبع من 
وجار ها , 
3ظ0) لاضن ' عندكم . وكتب فوتها لئئلة ١‏ قبلكم ؛ واظنها تصويبا لها » أو 
رواية آخرى , 
4) أنظر هذا القول فى ؛ المقاييس 403/4 ؛ والبيان والتبيين 71/2 وفخسسر 
السودان على البيضان ( رسائل الجاحظ ) 178/1 و المخصص 120/9 
والمزهر 153/1 والاصلاح 255 ومجالسش ثعلب 0 واللسان 480/2 
ومصنة السحاب والغيث لآبن دريد ‏ طبعة ليدن ص 39 . 
5) دهنت بالتشديد هكذا فى الاصل والذى فى المعاجم بدون تصديد ٠‏ 
يوه راجم باب الرياح وهبوبها - الالفاظ الكتابية ص 274 . 
6 الحئوة : الريحائة . 
7) ميثاه : الارض الليئة السهلة من غير رمل . 
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ومن الفاظ الشعراء ف الريح الموجاء لين اننا زبر (748) . ويقولون: 


هياف نياف ,750 : 


باب الفاظ مفردة مستحسنة 


فى الحديث : « اللهم أشدد وطاتك على مضر »© بي أى ضيق عليهم . قال 
الخليل : مدهته فى وجهه » ومدحته اذا كان غائبا . ويقال : وركت الشمس 
زالت . ويقال : لا يحل لامرىء ان يؤٌمر مفاء على مفىء » قال معناه لا بحل 
مولى على عربى » لان المولى فىء للعرب (751) . ويقال : أصابه فى ارباع 
جبينه » أى نواحيه . ولا يقال نجم الا للثريا » ولا كوكبة الا للزهرة (752). 
ويقال : خذ حقك مسمطا » أى مرسل١ا‏ جائزا . ويقال : سمط غريمهأى 
أرسله . وبقال : بهم حار الخطاء (753) ؛ أى نزل بهم أن يتحيروا . ب وهو 
تيح وهدة | 755 أى واد وحده » ولم يكن توعءما فيكون فيه ضعف . 
وفلان بحدث الاباجير 3 أى الاباطيل . وهذا تسىء أطول نه م أى اتطول 
واتفضل . ويقال : غالق على فرسه » أى راهن عليه . ويقال : اذرع فراعيه؛ 


048 اي ليس لها عقل ينهاها. وهو هجز بيث لابن أحير نصه ؛ 


ولهت عليها كل معصسرة 
هوجاء ليس للبها زبر 


انظلر البيث ف اضداد الأثبارى ص 296 والكتاب 2 والاساسن 392/1 
0 : ولهيث عليه كل معصلة واللسسان 5/ 40 وروايته كروالية 
ساس 
9) جاء فى اللسسان 36/11 عن التهذيب : الريح تزف زفوفا وهو هبوب ليس 
بالشديد ولكنه 5 ذلك بساضص 
0) الهياف ؛ ريح حارة تهب من ن اليمن وقيل باردة ؛ والنياف ؛ المرتفعة , 
ل جزه من حديث متفق هليه » رواه البخاري عن أبي هريرة ( كاب الوتر س 


دعاء' أ صلى الله عليه وسلم © © وتتمنه : وأجعلها عليهم لحن 
يو سف 33/2 ورقاة مسلم فى باب أسستحباب ا المسلاة 67/1 


وفى النهاية فى غريب الحديث والاثر 200/5 ونصه : اللهم شدد وطاتك على 

مضر وف الجمان فى تشسبيهات القرآن ص 347 ؛ اللهم أشدد وطاتك عليهم 
واجعلها سسنين كسني يوسف وانظر اللسان مادة ( ) ٠192/1‏ 

1 حاء فى الحديث الشسريف (لا يلين مفاء 100 ا 2( 1423/3 6 
المفاء الذي افتتحت بلدته وكورته فصارت ينا للمسلمين . 

2 جاه فى اللسمان 216/2 بادة كوكب : « سمعت لير وأحد يقول للزهرة مسن 

بين النجوم الكوكبة يؤنثونها وسائر التواهب تذكر 4 . 
053 الخطاء : هو الخطا . ' 
١ 54‏ ي ليس له ثان . كانه ثوب نسح على حدته ليس معه غير . ويضرب مثلا أن 
0 فى مدحه . انظر ؛ الداخر ص 0 رتم المثئل 84 ؛ واللسان 200/3 مادة 

( نسج ) والاساس مادة نسسج 
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أى اخرجهما من اسفل ثيابه . وبقال ' تدبرت الرجل أذا نظرت اليه من خلفه 


وهو يمشى أو هو قاعد . ويقال : لو لقيتئى وانا على دين غير هذا ؛ أى حال. 


غيرها (755) , ويقال : رجل بشع لا تأخذه العين . ويقال : احمق » بلخ , 
يبلخ على الناس : يتكبر . ويقال : أمر معهود أذا كان أمس . وامر موعود» 
أى يكون غدا 756) ويقال : بينهم ذمة » أى ألفة . ورجل ميل : ذو مال. وى 
الحديث : , الدموع خفر العيون بي » الخفر : جمع خفرة وهى الامان . يقول: 
. هى أمان لها من ألنار . ويقال : كذب » ودجل . ومشر أهله » أى كسا 

وأعطاهم . ويقال ؛ تكلم الكرع » أى السفلة . ويقال : ثسر المال القلعة,757) 
أى الذى يتحول عنه . وفى الحديث : « ما رؤى ضاحكا متشطيا »© ر758) » 
أى ضاحكا شديدا . ويقال : استشاط الحمام ؛ أى طار . وهو نشيط . وف 
الحديث « اعفوا الصيام » ,759/ ؛ أى لا تمسوا النساء » وكونوا عنهن 
اعفاء , ويقال : هلالنا قمر » أى هو كبير مضىء . ويقال ؛ لا يقبل الله عز 
وجل من الدعاء الا النخيلة » أى ما يتئخل ويختار |760/ . ويقال : ما أكلت 
اليوم الا علقة من طعام » أى شيئًا قليلا . ويقال : فتنة ناقرة » أى تنقر 
البطون : تشقها . ويقال : هو كالجمل الرداح لا غدو ولا رواح . الرداح : 
الثقيل , ويقال : نام نومة ردأحا . ويقال : لك ذلك على غبيراء ظهره » أى 
هو لازم له » وذلك اذا طلب الرجل الى رجل حاجة 761 . ويقال : تخلم فى 
الشراب أذا شرب اليل والنهار . ويقال : مجنون » محئنون ,762 » الحن : 
ضعفاء الجن . ويقال : نظر فلان نشفعت عينه ؛ اذا رأى الشخص شخصين, 
ويقال : ما عليه وراء ؛ أى ليس عليه شىء يواريه , وفلان خير من فلان 
بالمثلين أى هو خير منه مرتين . ويقال : أضل الدليل الطريق ثم انتعش » 
أى أخذ بعد ذلك الطريق , ويقال : هو يتقفر العلم ؛ أى يطلبه (763) . وهو 


5) جاه فى اللسسان 28/71 مادة ( دين ) ؛ قال النضر بن تسميل سالت اعرابيا 
عن شيم فقال : لو لتيتني على دين غير هذه لاخبرتك . 

6) ورد فى التهذيب 137/1 مادة ( عهد ) ؛ « وقال النضر بن شسميل : قال 
الخليل بن أحمد : فعل له معهود ومشهود وليس له موعود . قال : مشسهود 
هو السساعة ©» والمعهود ما كان من أميس ؛ والموعود مايكون فدا » , 

به أورده ابن الاثير فى النهاية 306/1 . 

02537 فى الاصل بفتح القاف ؛ والقلعة : العارية » ولا تدوم فى بد مستعيرها بل تنقلع 
الى مالكها . وفى الحديث الثشريف ( بئسى المال القلعة ) : انظر النهاية 102/4 

8) نص الحديث فى النهاية 519/2 ؛ ما رؤي ضاحكا مستشيطا . 

9) لم أقف له على تخريج بهذأ اللنظ . 

0 فى الحديث الشسريف ٠‏ لا يقبل الله من الدهاء الا الناخلة . النهاية 33/5 . 

1) راجع اللسان والاساسس مادة ( غبر ) , 1 

2) المحئون : الذي يصرع ويفيق زمانا . 

3 ف الحديث الشسريف ؛ النهاية 210/3 ؛ قبلنا ناس يتقفرون العلم 5 
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جميل دوائر الوجه » أى نواحيه , ويقال : حاجة حائحة أى مهمة . ويقال : 
ولدت بالمديئة » وبها اتلدث » وأتلدت ؛ أى وبها ولد لى الولد والعبيبد 
والاماء . ويقال : قضاه حقه بعد الحى واللى » أى بعد ما حواه أى ضمه 
ولواه أى مطله . ويقال : بياك الله أنى رفعك ,764) وبييت البناء : رفعته . 
ويقال : رجل ذو فوق أى هو صحيح العمل . والسِهم ما دام ذا فوق فهو 

بح » فاذا ذهب فوقه ذهب » ويقال : (765) تركت الامر ثسأوا مغربا 
أى بعيدا . ويقال : أصابت الارض خطرات من مطر أى فى مواضع متفرقة. 
ويقال : تغنى فلان بفلان أى هجاه . ويقال : هو مهذب العود قذور للتذى, 
ويقال : أرض حبرة أى مخضرة . ويقال : احاط القوم بالقوم ثلاثة أطواق ؛ 
أىثلائة صفوف . ومتى انت منا » أى متى تاتيئا : وتقول : استضحيت 
استضحاء » أى جلست ف الضح » وهى الشمس , ويقال : قد عسكر 
الليل 766) أى سد المناظر . ويقال : هو اذلق من المال ؛ أى ليس له مال, 
ويقال : كان ذاك حين غارت عينه » أى نامث . ويقال : رزق فلان الكفيت» 
أى يكفت اليه من الرزق ما يريد . يكنت : يضم'. ويقال : شسعبت بين الناس 
اى فرقت جمعهم . ويقال : لا يوقى من لا يتوقى . ويقال : مثل الماء أعز 
مفقود وأهون موجود . وفلان من أذرع الناس خطوا » أى 0-0 0 
وفلان كريم ألسن أى الاصل » ويقال : تمرس الرجل فى امانتكت به أى 
أخفرها ,767 . ومن الالفاظ السهلة قولهم : فلان حسن التنصل » لطيف 
التوصل » ويقال : فلان كعيم عن الحجة ر768) » اذا كان لا يتوم لحجةنئسه 
ومن الفاظ الشعراء : هذا يوم منسدل السحاية ماطر . وهذا امر لا يحصى 
ولايقصى أى لا يبلغ أقصاه , ويقال : ذهب التوم تحت كل كوكب , وذهبوا 
عباديد 769) وايدى سبا . وذهبوا أخول اخول ,770) وف وفلان عن 
غربيب ,772) . تقول لليوم الذى يقصره السرور : كوم كابهام القطاة ؛ 


4 من معائي بياك : قصدك بالتحية ©» وقربك واضحك وبواك مئزلا . رأجسع 
( الفاخر ) ص 2 ٠‏ 


لعمد, 
0268 كعم الوعاء ؛ شيد راسه »© وكمم البعير ؛ قد فيه ©» وكعم الخوف فلانا : 
يرجع . 
9 لعباديد : 0 المتفرقة فى ذهابها وايابها . 
0) 'بآي واحدا بعد واحد . ١‏ َ 
71) أي كثيف . 
2 الاسود الهالك . 
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ويبوم كابهام الحبارى (773) ويوم كسالفة الذباب . ويقولون فى قصر الليل: 
ام يكن غير شفق وفجر . واختلج ألهم فى الصدر واعتلج . ويقولون: 
زفرات يألمن قلب الجليد . (774) . ويقولون : مات حقدى بحياة عذرك , 
ويقولون : لا تجر على مرارة أمتنان الشافعين . ويقولون فى الخهحر: 
تخالس العقل وتسرع ف الوفر . ويقولون : قضمت الخمر ما له . ويقولون : 
لا أفعله ما حسن الصبا بالشاب . ويقولون : ليس لحديث الموموق (775) 
ثمن . ويقولون : نظر غرب عائر ليس بقاصد . قال : وانشد الفرزدق قول 
سالم بن دارة ؛ 


امن نظر غرب بكيت صبابة> وقد تمرح العينان للنظر الغرب ,776) 


قال : قاتله الله » ما أمرح المينين احد قبله . ويقولون : عصى الدمم,777) 
مر الصبر . ويقول الشاكى : فلان عذاب رعف على به الدهر |778) وهذا 
امر اضحى من الشمس . ويقولون * فلان أذا سأل الحف » وا رذا) (779) 
سكل سوف 2050 2 واذا حدث حلف ©» واذا وعد أخلف . ويقولون هو 
بنظر نظر حسود ؛. ويعرض اعراض حقود . وما يبالى فلان على أى 


13) ورد ف 5 الامثال للميداني 5 رتم المثل 3_[00, 0 من ابهسام 
وامستتصى 253/1 رتم المثل 117 و1199. 

014/)) عجز بيت لبشار بن برد وصدره : عندها الصبر من لقائي وهئدي الشر 
ديوانه 00/2آ2 ٠‏ وروابة العجز فى الافائي 3/آظ1 ؛ زفرات يأكلن تلسب. 
الحديد .: وانظر ترجبة بشسار سن برد (تثت 167 مه فى وفيات الاعيان 26/1 
ومعاهد التنصيص 289/1 وتاريخ بغداد 112/7 والشمر والشعراء 643 
ونال امرتضى 96/1 وخزانة وعم 1 والاغاني ( طبعة دار 
الكتب. ) 135/3 و 242/6 والكامل للمبرد 72 ولكت البميان 125 
0 والتبيين 49/1 ا 0 والنهرست 159/1 وطبتات ابن. المفتز 

5 والنجوم الزاهرة 3/2 واللوشح 6 وابو الندام 11/2 ولسسان 

البران 150/2 ومعجم المؤلفين 3/ 

5 الموموق ؛ المحبوب 

٠. )6‏ البيت لالم بن دازة -الغطقائي نحو 30-ه ) © أنظر 
ترجمته فى : الشمعر والشسعراة : 915 0 1 2 و:557: : والافائي 
1 والاصابة 161/3 والمؤتلف 166 و فصل المتال 22: والمبدائئني 
2/ذظ1 الام 9 7 والسمط صْ 68 و 662 0 البريرٍي 
7 2605 والاعاد 

1/7 لسخين ؟ الدمع " مع بلق الجا4: | 

026 عن 0 لمن ١‏ هر بشمر مدير 0 ودوايته ف 350 : 34/2 
رقم المثل 2542 : هذاب رفن به الدهر عليه 

9) ما بين سسا ()- ) ساقط من النسختين .' 

0 انظر المثل فى مجسم الامثال 29/1 رائم المثل 112 م قاله * .عونا بن * عبد د اين 
عتبة فى رجل ذكره . : 
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قطريه (781) وقم . وفلان متشب اذا كان ممزوج الحسب » ومثله ذو 
الوصم » وذو القادح ؛ ومثله المدخول ,782 ؛ وذلك كله الذى فى أصله 
مَمْمز . ويقال ؛ للرجل الداهى : هو داهية الغبر ,783 . ويقال : هو الذى 
لا يستقيم منه أمر الا انتفض من جائ بآخر » شبه بالدبرة التى بين اعلاها 
وأسفلها دو . ويقولون : رجل مسبه أى ذاهب العقل . ورجل مسفار : قوى 
على السفر . ويقولون رجل مشؤوم » احص » انكد » نحس » دا حس (784) 
ورجل هدار » وهذار » كثير الكلام . وهجار : كثير الجلبة » وربذ » 
ومهرق ,785 . فاذا كان قليل الكلام قيل : نزور مسيك » قدع . ويسمى من 
الادلاء الذى يشم التراب : السواف ؛ والذى يعرف الماء تحت الارض 
الطارق: ,786 » والذى ينظر فى إلخيلان الحازى » الذى ينظر فى الاعضاء 
القائف . وى صفه الصحارى : جداء (787) مثل الترس . وى صفة السيوف: 
يقيل الموت تحت ظباتها . ويقول الرجل لاخر : لترغب فى كذا ؟ فيقول نعم 
بعيئئ . ويقال : هذا أمر مرغب » أى يرغب فيه . ويقال : تطاوحت بهن 
النوى » ويقال : زفت » ورمت بهن المرامى . ويقولون: طوارق هم أحتضرن 
وسادى . ويقال : فلان كدر العيش » مرئق العيش ؟ ويقال : طواه الدهر 
ودارت عليه صروف البالى ؛ اذا مات » ويقال : القى مراسيه بالمكان : 
أقام به » ويقال : ذكت نار الشوق فى فؤادى » ويقال : كان ذلك ف نهضة 
الضحى . ويتول قائلهم : 


كأنى اخو ظبأ سدت عليه المشارع 


ويقال : شرب حتى نقم وبضع ؛ وهذا ماء نتوع وبضوع » أى 
مرو ,788 . وغبر الهوى والشىء : بقاياه . ويقال : استوى حاجب الشمس 
وترفع . ويقال : ليس للمقيد الا أن يحن ‏ وتقول : مزجت الشتراب 
وشججته ؟ ويقال : صرفه اذا شربه صرفا . ويقال : 2 سدك بامرىء 


تت 

81 أي هلى أي ثسقيه . 

2 الذي ينتسب الى قوم ليس أمله منهم ٠‏ 

3) جاء فى اللسان مادة فبر 306/6 ؛ داهية الغبر : داهية مظيمة لا يهتدى لمثلها 
قال ابو عبيد من امثالهم فى الدهاء والآرب ؛ أنه لداهية الغير . 

ا 


ي بيلسلد. 
5 هكذا فى الاصلين ولعلها مهرف ( بالناء ) من الهرف ؛ وهو الهذيان . 
6 ف النسختين ؛ الطارق ( بضسم القاف ) 


7 أي يابسة لا ماء فيها . ١‏ 
حنام تكرع ولا تنقع : أنظر الصحاح 1293/3 و ( حتى 
متى تكرع ولا تبضمع ) * الآ الصحاح 1187/3 , 
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جعله » ,789 اذا ابتلى بمن بمازحه . ومن الفاظ الشعراء : ما سرق سرك 
منى سارق . ويقال : الطير تحوم حول الماء؛ وتلوب؛ وتسوم » وترنق,790) 
ويقال : فعلت ذلك والزمان وريق . ويقال : غضب عليه وكسر فيه حرنا 
به ١‏ 1) . وفلان يسمو (791) بعرنئين اشم . وفى الذم : لا يعاف ظلامة» 
ولا يعلم اين الوفاء من الغدر . وسقناهم على صغر ,792/ . ويقال : هو 
أقصر يدا » والأم من أن يبلغ عالى الامر . ومن الأبيات التى يتمثل بها : 


أبا مالك لا يدرك الوتر بالخنا ولكن باطراف الردينية السمر 


ويقال : لقبناهم فما خمشوا فيئا بناب ولا ظفر . ويقال : بات فلان 
بحيث بنى اللوّم 793 بيته » وبقال : سئح فلان لى وبرح لأكلمه فما كلمته 
كأئه يريد كاذ من كل جانت (794/ . ويقال : كان ذاك ليام الصبار795) 
وفى لبالينا العوار رم . هذه أرض بيداء ممحال 0 وهذه أرض نازهطة 
الصوى ,796) أى الاعلام . وبقال : بك تشبت ,797) رحى هذا الامر. 
ويقال للقوم يوصفون بالفضل والشرف والحسب: أولكئك قوم عين الماء فيهم. 
وقول : الل الله منك المشتكى والمعول ,798 . ويقال : استدارت عليهم 


89) انظر جمهرة الامثال 217/2 وفيه ؛ سدك به جعل وهو دويبة تتبع الذي 
يريد الفائعط . ويضرب لمن ينسيد شيئا والمثل 5 الميداني 342/1 رقم المثل 
2 وهو فى المستقصى 115/2 رقم المثل ايد ٠‏ يضرب من لج به من 
يدفمه عن حاجته وهو فى المعائي الكبير 269/2 

0) ترئق * أي تخفق بجناحها 

(11 ) : لتعلها : حد نابه . 

1 ف الاصل ( يسموا ) بزيادة الف . 

03) الوا غير مهموزة فى الاأصل . 

204/)) السائح :ما لمر من اليمين والعرب 8 به ٠‏ والبارج ‏ 26 ياني مسن 

5 فى 0 

6) الصوى : 3 صوة وهي الحجر يكون علامة للطريق . 

37) رحى ؛ ف الاصلين رها 

8) عجز بيت للاخطل وتمامه ؛ 


لقد أوتع الحجاف بالبشير وقعة 3 الله مئها المشستكى والممول 


2 : ديوان الاخطل ص (1 وانظر ترجمة الاخطل وهو فياث بن غسوث 
(ت 90 ه) فى ديوائه وفى المراجع التالية ؛ 

الاقائى ( طبعة دار الكتب ) 280/8 والفعر والشعراء 393 وشرخ شواهد 

المغني 46 وخرانة البغدادي 219/1 ودائر :“لمارف الاسلشي5 515/1 

والموشمح 132 ومعجم الشسعراء 21 وكش الظئون 774 وئقائض جرير 

والاخطل 52/3 والاهلام 318/5 ومعجم المؤلفين 42/8 . 


1402 


عقاب المنايا . ويقول ٠‏ خيل انطؤت من السرى ‏ ويقال : نحن فى محله 
محلال (799/ . ويقال : شردهم 0 . ويقال : حل فلان صرار الخراء 0 
ويقال فى القوميذلون بعد العز: صارت أيمنهم اشملاء ويقال للأمز يشتهر 

تد تصفقت به الاحاديث 3 ويقال للزجل يسك الأمر :الهائج :ا قدا جذ أي 
' الشغب :800 . ويقال : له ملك لا طريف ولا غصب . وفلان مستخكف 
النوائب » وهذه حرب عضوض . ويقال النخيل : هو عارى الخوان . ويقال 
للرجل يسر بضئيغ نفسه نفسه : ائما أجريت وحدك ..كما يقال : « كل مجر 
بالخلاء بسر »© (801) . وبقال : عيش كحاشية البرد 6 وعيشس كحاشية 
الفرئد . ويقال : فرس حطم ,802) عثور ,803) »؛ ومضى فرسنه لاطبعتا 
ولا مبهورا 804) . ويقال : فى بنى فلان رباط اللؤْم ,805 . ويقال للرجل 
يشتد عليه الامر : لقد لاقيت مطلعا 806 وعرا . ويقال : سيقت نساؤهم 
سوق الجلائب ,807 . ويقال : جاء بجيشس كسواد الليل . ويقال : وسمه 
وسما ذا حبار أى ذا اثر . وسيوف رقاق ,808 النواحى كائها عقائق . 
ويقال : تركوا اسرى وقتلى وأشلاء مغادرة . ويقال للاضق : ههو 
يتهوك 809 ويقال : له حسب أشم ونبعة لا تقطعم . ويقال للذى بستذل: 
له نبل قصار وقوس ليس فيها منزع (810) . ويقال : ضاق به الطريق وعز 


9) هي التي تحل كثيرا . ٠‏ 
0) فى! ؛ أأخية ؛ الي النسختين : السسغب وهو تصحيف 
والصواب : الشمغب وهو تهيبج قال الاخطل : 


لتد علبت تلك التبائل اننا مصاليت جذابون آخية الشغب 

واخية واخية وآخية وآخبة بمعني و الخقسبية الثي تدفن فى الارض تربط 
1 انظر المثل فى : و1 الابثال 0 ؛ يضشرب ثلا للرجل يعجب بالفضيلة 

تكون منه من غير أن يتيسها بفضائل فيره . وفيه ؛ فى الْخْلاء . وانظر غصل 
المقال 172 [ والميداني 2 والمستتصي 269 والبيان 203/1 والحيوان 


88/1 . 
602 01 المسن . 
003) 0 العثار 


واذا هززت قطعت كل ضريبة ١‏ وخرجت لا طبعا ولا مبهسورا 


5) الواو فى الاصلين سماقط الهمزة . 

06) الجاب” الجبل ؛ مصعده وماتاه . 

07) ما يجلب من خيل وابل من بلد الى آخر للبيع . 
608 فى النسختين ٠‏ رقان 

609) التهوك التحير والوتوع في ل الأمر على قير بصيرة ؛ 
0) ف الاصل ؛ منرع ( بدتح الميم ) 
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عليه الورد والصدر. ويقال . للممدو ح11ق: يقصر دون غلوته المغالى812) 
ويقال : تركت القوم يديرون ل اذا دبروها . ويقال : فلان نبعة قومه 
للشو ننه . ويقالا : تعايا به الايراد والصدر ؛ اذا عى بأمره . ويقال ف 
الخم : . تناهت أليهم كل ناعدةه 0 : كان ذاك وف عيشنا غرر , 
0 العتيق 0 : مكل متماحل جدب ل 
نابى المناهل طامس الاعلام . ويقال: له ملك أفيح,813, . ويقال : ما عجوزه 
بمنجبة » ولا أبوه بفحيل . وبقال : هو عز بناه الله يوم بئى الجبال » ويقال 
للشجاع : ل . ويقال : كان ذاك حين لا نبيع زمائنا 
بزمان . ويقال ضح السبيل . ويقال فى ذكر الشرف : باذخ » 
صعب الذرى »؛ ممتنئع 28 . وبقال : دعوت فلانا فانجد الدعوة » اذا 
أجاب . ويقال : فلان حسن الجهر » أى الهيئة والمنظر . ويقال : ما هو بذى 
» أى ليست له نفس ولا حيلة ولا نجدة ؛ ويقال : أنت أبطنت فلانا 
دونى » أى جعلته أخص منى (814, . ويقال : بيئه وبيئه شأو بطين ؛ اذا 
كان ما بينهما بعيدا . ومن باب التخصيص: باطن فلانا فلان وظاهره (815) 
اذا ا اه القوم اذا ركبهم وشتيهم 
ويقال : بئس ما أفرغت بهذا الأمر » أى بكس ما ابتدات به , ويقال: للرجل 
اذا تزوج فى أشراف القوم : تفرع ى بنى فلان . ويقال : هو 
الزم لك من شعرات قصك ,816 » ويثال ‏ "خرس يكم أنفامن الجيحاد ؛ 
كلت ب |2817 الشتاء» 38 الدفء (818؛ وساخ الثرى» ومأد (819) رو 
وأورق العود » واختلفنت رؤوس 820 الابل » ولفظت الارض النبات . 
ويقال : استجزرت الغنم اذا سمنت . ويقال : ليل غداف (821) الاهداب 4 
ويقال : رجل الوث بطىء منتشر غير احوذى ولا مشمر . ويقال : اقبل 
1 فى الاصل الواو ساقطة ٠‏ 
862 لمغالي , الرامع يده باللسهن يررك به اصن الغاية , 
013) الا : الوا 


14) ف اللسسان 16/ 20 ؛ ابطنت الرجل اذا جعلته من خواصك . وانظر المبارة 
فى اللسان فى الموضع المذكور ماده (بطن) . 

615 فى الاصلين : ظاهره 

6 القص : السير ؛ وانظر ثل ف مجمع الابثال 250/2 رقم المشسسل 3714 

7) أي حدته ٠,‏ 

8) ف الاصلين : الرف ( بالراء ) وهو تحريف . 

619 1 الاصلين : ماد بدون هيز ؛ وماد العرق ؛ امتلأ ريا . 

0) ف الاصلين ؛ رؤسن بوأو واحدة . 

1 فى! ؛ فذاف ) تصحيف . 


صارا ما بين عينيه |822) من الغضب . ويقال : انا استوثق منه واستعهد . 
ويقال : أيام غر محجلة » وأيام طوال وكبار . ويقال : هو شيطان يخاة » 
ذبابه . ويقال : فعلت به ما ساء وجهه » ويقال هو عفيف عاف (823) عن 
كل قبيح . ويقال : هو شوم ,824) الد غشوم . ويقال : جاء بجيش كركن 
الطود لا تساير حجرتاه » ,825) ويقال : ما ردك عنى بقيا على ولكن لم 
تجد متقدما . ويقال : مفازة ,826) مثل ظهر الاديم مسحاء مابها افر . 
ويقال : أتانا بعد طبق من الليل ,827 . ويقال : أتانا أمر طبق » أى 
عظيم |828) . ويقال : ما تقعدنى عنك شغار 829 » أى ما عاقنى . وبقال: 
أرض بعيدة لا يقصيها البضر » أى لا يبلغ أقصاها . ويقال فى الدعاء : امض 
أصبت غنئامة وسلامة . ش 

ويقال : هو فى عيش ماصر » أى بلفة لا خير فيه » وهو من قولك عنز 
مصور »؛ أىقالصة اللبن . ويقال : لهم غلة يمتصزونها » أى يأخذونها ,830) 
قليلا قليلا » ويقال : فسد الجرح » وعرب » وذرب » وف لسانه ذرب أى 
فحش » وليس هو من الذرابة ولكنه من الذرب . قال : 


أرحنى واسترح منى فانى ثقيل محملى ذرب لسانى (831) 


ويقال : ناهيك به وجازيك به 832 . ويقال : له عيال متضافون ؛ اذا 
كثروا وقل مالهم . والاصل الضفف فى العيش والتلة » ويقال : أتت عليهم 
السنة وازمتهم (833) ويقال : جاء حين انفتق ضوء الصبح . ويقال : مضى 
ذلك الدهر ونسل . ويقال : هو جواد يعطى الرغائب . ويقال : 


24) ف الاصلين ؛ توم ؛ وهو تحريف . 
5) حجرتا الحيش ؛ ميمنته وميسرته . 
6) المنازة لغة المنجاة » سسميت بذلك تناؤلا . 
ادل سل 29 لوقك عن افون باح لز وين الا 
) وجاء فى توادر أب : نزلت بهم احدى بئات طبق و ش. 
وانظر اللسان مادة لبق 83/12 . 5 لوانت 
029) فى | بضم ا والصواب ما أثبتناه ومعئاه ؛ المداوة والطرد والئفي . 
فى ١‏ : ياخذتها . ظ 
1) البيت فى مقاييس اللفة 353/2 مادة ( ذرب ) من غير هزو . وهو فى اللسان 
مادة ( ذرب ) 372/1 من غير هزو . وهو فى أسساس البلافة مادة ( ذرب ) 
1 من غير هزو أيضا ٠‏ 00 
بيعلى حسيبك به . 
3) أي استاصلتهم . 
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وبقال : : تهدم عرشه » وشالت نعامته : وأشرف على الردى . ويتال : 
هو معدب 6 موصو م الاديم . وبقال عو يغيلت على ننه التكراء . وبقال: 
للرجل يصاب بشدة بغد ششذة : هو يعل بجدع بعد عثر . ويقال : لحرن 
الجانبين 835 . ومؤتلف الغارمين فخا فلان فى لفيف واشاباتمازقة . 
ويقال ' البغى مصرعه » والبئى مقصمة » ويقال لامر يكون ثم يمضى 
درجت ما درجت ثم انقضت » يشبه بالليلة تمضى , ويقال (836) ات 
اليه فرويت منه عينى وبقال : تهور كبر الليل (837 ومقال: رجل حاد اخو 
مشايحة 838 ذفيف ,839 » وبقال : التقينا وكلانا حنق أنوف ؛ ويقال فى 

صفة السيف : أبيض يخطاف الابدان , ويقال : افعله ما دعا الله عايد , 
ويقولون فى صنفة الحرب : اموت راكدوا نايا بطله . ويقال : قد أغلق صدره 
على الحسد., ويقال: هو أبلخ,840) ضخم الكدر . ويقال فى الذم: توبتهميطنة 
بكفر . وبتال لأرجل الرث الهيكة و لحرا (841) أشعث » شاحب, 
وقال بعض العرب : أرمت على عنصوة من الال ابقتها السئة حتى جاء الله 
جل وعز بالحيا . ارمت , امسكت عليها واعتصمت بها » والعنصوة : البقية 
والحيا : الغيث . ويقال : تهاون بالامر وفنسخ عنه . ومضت من الليل ساعة 
ثم تهجدنا فلان ؛ اذا جاء فى ذلك الوقت . ويقال : أكل معى فاخضمته » أى 
التمته . ويقال : هو حنيك ؛ أى شديد الاكل , ويقال : محجة الطريق » وملكه 
وعدله » أى وسطه . وبقال : قذنه بتذيفة قبيحة أذا شتمه . وبقال : صلينا 
أعقاب الفريضة تطوعا ؛ وصلينا اكساءها 842 . وبقال : ماللت له الشى»» 
اذا أخبرته بقلته وان كان كثيرا للا يطمع فيه ب فيه . وكاثرت له » اذا اخبمرته 
بكثرته تطييبا لقلبه , ويقال : هم علي مصابة آبائهم » أى على طريقهم 
وتصدهم ومذهبهم . وتقادعوا على ؛ اذا جاءوا يتلو 843) بعضهم بعضا. 
وبقال : بقيت علدنا ؟سذب من مال ؛ ونصايا من مال » يراد ما أبقته السنة, 


5) فى ل : الحانبين وهو تصحيف . والجائب. : الغريب .والغارم : الذي 
. لزمه الدين , 
56) ف الاصلين : هيتال . 


7) ف الاصلين كير » وهو تصحيف / . وتهور ؟ مضى فكب ' معظم . 
068 شخ مشايحة : أخو حذر وجدا. 
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496 1 


ويقال فى الذم : سالت عليهم شعب المخازى . ولهم صبر على عض الهوان. 
ويقال :' هو يغتبق الحزن ويصطبحه . ويقال فى المدح : يستوحش الدهر 
لفراقهم . ويقال : حرب شمطت اصداغها . وفلان بعيد مسافة الرأى » اذا 
مدحوه بجودة الرأى . ويقال : كف ضمئت يسار المعدمين . ويقولون : فعلنا 
ذاك والخير يومئذ ذو عيئين والشر أءمى . ويقال : هو أكثر ذنوبا من 
الزمان . ويقال فى المدح : بيذه ناصية الوفاء . ويقال الأضيتن يهو ل 
أمر يعذرنى فيه الاجتهاد . ويقال : دبغت عينى , ويقال ٠‏ أقبل الليل يسحب 
النجوم . وبقال ' هذا اأشىء همى ووسنى . ويقال للبليد : فى فؤوؤاده 
هدنة ,845 » أى نومة وقلة اذتباه » وى فؤاده هبتة مثل ذلك . والرئفد: 
الضعفة من الناس . يقال : تركنا على الماء رثدا لا يطيقون تحملا . ويقال : 
اميد 846 أوشضل الأقوم حظا » غفانه يكون آخر هم وأقلهم حظا . وبقال : 
استوضحت الشىء وذاك اذا نظرت اليه » ووضعت يدك على حاجبك من 
الشمس . والشيفة : الذى يشتاف للقوم » ينظر ويرقب . السيقة الطريدة . 


قال: 
وهل انا الا مثل سيقة العدىي ان استقدمت نحر وان جبأت عقر (847) 


وبقال : ما رأيت فى الخاافة شرا مئه » أى انه ردىء الاردياء . ويقال.: 
أبيعك المبد وابرأ اليك من خلنته ب848) » وهو هوفه ,849) وسوء أخلاقه. 
ويقال : فتى زين للمواكب والشرب . وف استعارتهم : أصبح عرنين 


4 فى الاصل ؛ لا يلمني ( بالياء ) 


646) 0 يي ا 

7) البيت فى اللسسان مادة ( جبا ) ا ل 
( سوق ) من دون هزو أيضا . 
وهو فى الصحاح مادة ( سوق ) 1500/4 من غير عز 
ا ل ا ا ا ين 
بن أبي محجن 
وهو فى تاج العروس ( ساق ) 387/6 لنصيب بن ربا وهو فى ديوان 
اح يي رحج ركم لكر ارد م - بفداد 1968 
صر 
وحبا : تأخر وخئس » وفى معنى ألبيت من وقع بين رين لا ينجو من أحدهما 
قالوا : ١‏ كالاشئر »؛ ان تقدم نحر ؛ وان تآخر عقر » . انظر جمهرة الامثال 
0/2ظ1 

0648 0 ؛ وانظر النص فى اللسان مادة خلف 441/10 . 

9) فى الاصلين ؛ هوقه ( بالتاف ) وهو تحريف . والصواب ١‏ بالناء وهو الحمق . 
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المكارم أجدع (850 » وف المدح : هو أمرؤٌ تعلق به حدق الغفاة (851) 
وأنفس الهلاك ..ويقولون : مان طيب ااثرى . ويقال فى الرجل يستطيل على 
جلسائه ' هو رب على من يقاعد . وف المدح : عف ااشمائل طيب الاخبار . 
وفلان تمنى اليه المفاخر . وبقولون ' قد قوس من الكبر . ويقولون : نزلت 
افضى حجرة الحى . ويقال : له لسان غير ملتبس وقلب غير مزؤد ,852) 
وبقولون : فى اليأس ناه . ويقولون : دهر شره دون خيره . ويقال فق 
'المدح : هو أبيض وضاح . ويقال من.تذافل عن اساءة صديقه : « ارتوى 
مآءه » ,853 على رئق . وفلان بتشمس من فلان » اذا كان يأباه ويفر من 
فعله . وبقال : هو بعيد القلب ؛ حلو اللسان . وبقال : قد علقت من فلان 
بأسباب.متان . ويقال للرجل العبوس : لا يتبسم وما يبدى عن ظهر واضحة 
وتقول : انا محنى الضلوع على مودتك . ويقال فى الذم : هو يضيع ثغور 
الحتوق . ويقال : حار ماء عينى فى جنفنى . ويقال فيمن لا محصول له : لاا 
خل هو ولا خمر ؟ ويقال للدهر : هو أعصل ,854) ذو شغب وفلان فى 
مخنوض من العيش بارد . ومكر فلان بفلان ؛ واوبقه (855) وحفر له 
عاثورا ,856) .ويقال : ترك هذا الأمر نفسى شعاعا » أى متقسمة . ويقال: 
كان ذاك ووجه الدهر بالخير مقبل . ويقولون للمحتاج قد غضته الحاجة . 
ويقال : كان ذاك وغصن الشباب وريق ناعم الشعب . ولا أفعل ذلك وما 
٠‏ اسستن جارى الاء . ويقال فى الذم : هو جبان الليل » نوام الضحى . ويقولون 
فى حسن الطاعة : هو فيما تدعوه قندح |857) مقوم . وبقال : سألته 
فنكد ,858 . ويقال : سألته فأحقدت اذا لم أصب مئه شيئًا » واذا اعطى 
قليلا قالوا أوشى ؛ فان أعطى كثيرا فقد اركز وكل هذا مستعار من 
فعل المعدن , وقال أعرابى لرجل كامه يكلام قبيح : ادير دشر ما أقبلت به , 
وتقول : ما بها انسان ولا صافر ,859) وما أحسن محياه وجهره 0 


0) ف الاصلين : اجذع ؛ وهو تصحيف . 

1) جمع عافي ؛ وهو كل طالب فضل او رزق . وف الامل الغفاة وهو تحريف . 

2) غير فزع ولا خائف . 

053 بابين توسسين مطموسس فى | وهو بياض ف ع تتلوه ؛ اءه 

4) المعوج فى صلابة . ٠‏ 

5 فى ع ؛ ابقه » وهو تحريف . واوبقه ؛ أهلكه . 

6 الماثور ' حفرة تحفر للاسد . يقال لمن تورط ؛ قد وقع فى عاثور شمر » أي 
فى شده . 

7) القدح ١‏ السهم قبل ان ينصل ويراش . 1 

8) فى ع ؛ فنكل ؛ وهو تحريف . ونكد الرجل ؛ كثر سؤاله وقل خيره . 

9) اأئظر اللمثل فى جوامع كتاب اصلاح المنطق ‏ زيد بن رفاعة حيدر آباد الدكن ل 
4 هه ص 213 . 
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وسنته (860 . وهو عظيم القمة والشرف . وفلان حديد الناظفر 
والبرقاء 861) والصادقة والطارقة ,862 . وهو حسن المعطس والمرسن 
والراعب أى الآنف . وهو جيد المفصل وال مقول والمأود تريد اللسان . وهو 
حسن الهادى والتليل والابريق يريد الجيه |863,.. وهو حسن اللبة 
وألنحر 864 . وهو حسن السالفتين ,865) والصفحتين والصليفين ,866) 
واللديدين والليتين ,867) . وهو حسن الحيزوم ,868 واللبان والنسص 
والبرك ,869) . وهما عضداه وضبعاه |870, . وهى الاضلاع والحوانسى 
والجوانح . وهى الخاصرة والقرب ,871) والصفاق ,872 . وهو الجنب 
والحنو والدف والحصير والصقل . وهو البطن والجفرة . وهو المتن والمطا 
والقرا ,873) للصلب . وهو الجسد والجثمان والأجلاد . وهى القوابض 
والبنان 8 وهى المفاصل والأبداء والاراب والنخصوص والأوصال والكسور. 
وهوالدم والنجيع والبصيرة والتامور والعلق واللون والليط والنقبة والديباج. 
وهو الشخص والزائلة والسواد والال 1 وهو العقل والمقدة والمسكة 
والحصاة والنهية والارب , وهو الحمق والموق والأمن والوره . وقد تسمع 
وارعى واصاخ واصغى وتوجس . وهو الصوت والركز ,875 والفديد 
والنبأة . وهو السرار والهمس والوحى والمواهسة والسواد , وهو الجهر 
الريح والريا والنشر والارج العرف والنشوة . ونظرت وكلات ورمقت 
ورئوت . وهى الطبائع والسلائق والنحائت والضرائب. ويقال : 
تزوج 876 فى بنى فلان وصاهر واتصل ؛ وقد بنى على أهله وتبعل . وهو 
0 سنة الانسان : وجهه . 

861) يقال للعين برقاء لسواد حدقتها وبياض شحمتها . 

2 لملها الطارفهه , 

3) الجيد : العنق أو طوله . 

4) النحر ' موضمع القلادة ووسطها يقال له : اللبة . 

5) السالئة :؛ صنحة مقدم العئق . | 

6) الصليف : ناحية العئق . 

7 الليت : صفحة المئق وما خلف مذبذب القرط . 

8) الحيزوم ؛ الصدر . 

9) البرك ؛ وسط الصدر . : ش 
0) الضبع : وسط المشد . العضد كلها . الابط . وثيل ما بين الابط الى نصف 


العمضد من أعلى . 

[87) شضبطت القاف والذى فى اللسسان مادة ( قرب ) بشم القاف . 
9 4 وانلدى قلق أن نب ) بهم 

672 الصفاق : الجلد 


3) القرا ؛ متصل الثلهر بالعنق . 

4) ف الاصلين ؛: الابذاء وهو تصحيف . 

5) هكذافى الاصلين بنتح الراء والذي فى المعاجم بكسرها . 
6) فى الأصل ( تروح ) بالحاء المهملة . 
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الطلاق والبين والرد والتخلية والسراح . وعقمت المرأة وعفرت وحالت 
واعتاطت , وفى خلانة حملت وعلقت وضيت . فاذا قرب ولادها قييل 
أحجنت 877 وأدنت . فان اسقطت ثيل ا أجهضت وازلقت . واخدجت اذا 
أتثت به ناقصا وبقال : ولدت المرأة ووصعت وتذفت . ويقال هو وسميخ 
درن قشف . ويقال للأثر : البلد والندب والحبار. ويقال : مشى وخطا وراس 
وماس ودرج ., فاذا عدا قلت : اأحضر وخشف 878 وبفلان خنة وطيرة 
وبادرة , ويقال : جاء بغثة واغتفالا والتناطا وبدها وفلاطا وغشاشا. 
وتقول : لا اثم عليك ولا جنف . وفلان يدارى فلانا ويفانيه ويدامله 
ويصاديه . وهو يمكر به ويمحل ويختل ويأدو ,879 له . ويقال: بخسه حقه 
ونقصه والته . ويقال : جاع وغرث وسغب وطوى . فان كان واجدا ولم 
يأكل قيل : طوى . وى ضده شبع وبه كظة وثقلة . وهو العطش والغيم 
والغلة والأوام . وف الرى : النقوع والبمضوع . فاذا قلل الشرب قيمل: 
تمزز وتشفف . وقد غص وجرض وشرق . ويقال : به رعدة وقل وافكل . 
ويقال للعرق : الرشح ,880 والمسيح والحميم والنجد . ويقال : بكى 
ونشسج. ويقال : نشط وعرص ,881 والمبعة النشاط, ويقال: اعيا وبلجو 

وانبهر وحسر وكل كلالا . وهم الناس والانام والورى والعالم والثفر 
والصحب والحضيرة والأسرة والزمرة واللمة . وهو فرد ووحد ,882 . 
ويقال : صديقه وخله وخلمه وسجيره وعشيره . وهى زوجته وحنته 
ووعيدته وربضه . وهو تربه ورئده وحتنه . وهى الحاضنة والكافلة والرابة. 
وهم الخدم والمناصف والعسفاء والحفان . وهذا زعيمك وكنيلك وغريرك 
وضميئك وقبيلك . وهم من انفس العرب وسرهم وعينتهم وعقليتهم . وف 
ضده من ارذالهم واوثشاظهم واشراطهم . وهى القرابة والسهمة والال . 
ويقال : جنّت فى أبانه وعدانه . ويقال : هى غايته وقصاه . ويقال: هما سواء 
وبواء وثسرع . وقد والى بين شيئين ولاء » وعادى عداء ؛ وواصل وصالا. 
ويقال : هو حدل غير عدل . وقد ماط على فى الحكم .وقد اصلحت بين التوم» 
واسوث » ورأبت بينهم . وقد غفرت الامر بغفرته 883 » وانا اعطف على 
فلان واعينه واشبل عليه . وقد اختلط على القوم أمرهم واربث . وقد عميت 


7) احجنت ؛ أي اعوجت من ثقل حملها وفى الاصل احجت وهو تحريف . 

78) ف الاصسل ٠‏ حضف بالحاء وهو تصحينا ,. 

9) فى الاصل : ويادو! »6 بالف زائدة وبدون همز ؛ انظر اللسان مادة ( ادا ) 

0) ف الاصل : الوح وهو تحريف والصواب ما اثبتناه ؛ وهو العرق من 
ثعب أو حس . : 

1) فى النسسختين : عرض © وهو تصحيف . 

62) فىشاع ' وحد , 
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عليه الخبر ودمست عليه الخبر , ويقال بلغنى ذرو من الحديث » ورس من 
الحديث » اذا بلغك بعضه . ويقال : رجعت الى الحق وافرغت وعنوت . 
ويقال : تفرق القؤم » وطالوا » وتمايطوا . ويقال : حبسه وشجره . ويقال: 
لقيته مصارحة وكفاحا . ويقال : لقيته بين الظهرانين » ولقيته عن عفر أى 
بعد شهر ونحوه . ويقال : ملكت فلانا أمره ؛ وسومته أمره » ودينته ى 
أمره ؛ أى ملكته ااه . قال الحطيئّة : 


أقد دينت أمر بنيك 884) حتى تركتهم ادق من الطمعين 885 


ويقال : ذهب بحقه ومصح بحته . وحدثت هذا الضر عن فلان » ودمرته 
عن فلان » بمعنى » ونظرت فأشب لى فلان اذا رأيته من غير أن ترجوه . 
أو تحتسبه . ويقال : عظمت ذلانا ورجبته » وفلان يرفل أى يعظم . قال ذو 
الرمة : 


أذا نحن رفلنا أمرأ ساد قومه وان لم يكن من قبل ذلك يذكر ,886) 


دل الشيع انوا السو احبد بن اراس اطان الله ناة > الكل كثير » 
ومن طمع منا ل الاحاطة بجمعيه فقد زعم غير مزعم » وارجو ان يكون ما 
كتبناء نأئعا فى بابه » من حدظه وأحسن تصريفه أ خطابه وكتابه أن 
شاء الله . 
توبل باصله الذى نقل منه وعليه خط مؤلقه رحمه الله فصح 


تم الكتاب والحمد لله وصلواته على النبى محمد وآله الطاهرين الاخيار 
وحسبنا الله ونعم الوكيل والمعين . 


653) أي .أصلحته بما ينبغي أن يصلح به انظر المنجد ص 583 . 

4) ف النسختين ل وهو تحريف . 

585 لبيك للعيليلة من اليد بهو فيقا ألنغ: ديوان للكت اعليق تمان 
أمين طه ص 278 وروأيته ؛ 


( وادق من لطي ) ذهبت مثلا : انظر جمهرة الامثال 2 : العين 
وى الأمناس واللسسان مادة ( دين ) ومادة سوس ) . 

6 البيت فى ديوان ذي الرمة ص 238 وروايته * 
اذا نحن سودنا امرا ساد تومه وان لم يكن من تبل ذلك يذكر 
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0 


أستائ ا 


رعة اكوب 


شارله الاستاذ عبد العال سالم مكرم بدراسة حول ( كتاب الحجة فى قراءات 
الائمة السبعة فى مسابقة المكتب الدائم حول اللفة وقد نسب هذا الكتاب الى ابن 
خالوبه وقدم لتحقيق المخطوط ببحث لائثبات هذه النسية » ونحن للشسر هله 
المقدعة مع نقد لها للاستاذ محمد العابد الفاسي ؛: 


ابن خالويه شخصية لم نظفر بالدراسة الواسعة 
بعد » لانه فى مجال القراءات ؛ والنحو واللفة لا تقل 
عن هؤلاء الاعلام الذين ظفروا بمثل هذه الدراسة كابى 
علي الفارسي ؛ وابن جلى وغيرهما . 

ولمى بهده الترجمة الموجزة أئير الطريق امام 
الباحثين ليتجهوا الى تراث هذا الرجسل المطلبوع 
والمخطوط ؛ ليتوموأ فى ضوله دراسات وبحونا ؛ تظهر 
مكانة الرجل فى معصره ؛ ومكانة تراه بين ترائنا 
الخاله' . 

لس سس سس 1 
أاحمد أن وو الما ا 0 عبد الله [1)ء 


شائه 


ذكر باقوت انه نشا فى همدان »2 ثم وفسسد الى 
بغداد بعد ذلك » وبشاركه فى هذا الراي السيوطي فى 


1[) البغية 1 / 529 » معجم الادباء 9 / 200 ٠.‏ 
2) البغية 1 / 529 ؛) معهم الادياء 9 / 200 ٠‏ 


البغفية (2) وقد سجل الرواة فى سنة اربع عثشرة 
وثلائمائة دخل بغداد ليتلقى عن شيوخها » وياخد عن 
املابهيا. 

هذا ولم نتعر ض كتنب الرواة لسئة مولنده 4 
وان تنعرضت لسمنة وفاته ؛ فقد اجتمعت على أنه توفى 
بحلب سنة سبعين وثلاثمالة (3) ٠‏ 


من شيوخه الذين كان لهم ائر كبير فى تكويئه 
العلمي والثقافي ؛ 

]| ابن مجاهد 

تلقى ابن خالويه على ابن مجاهد على القرآن 
ألكر بم والقراءات 0 

وهو ؛ احمد بن موسى بن العباس التميمي » 
كان بلقب فى عصره بشيخ الصنعة ؛ ويكفيه فخرا انه 
اول من سبع السبمة ؛ وكان اليه المرجع فى فن 
القراءات (4) ٠‏ 


3 البغية 1 / 529 ؛ معجم الادباه 9 / 220 6 غابة النهابة 1 / 237 . 


4) غاية النهاية 1 / 142 . 


2 ابن دريك © 


وهو أبو أبكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي 6٠‏ 
تلقى عليه ابن خالويه النهو والادن . وكان ابن دريد 
شامرا كثير الشعر 6 ومن شهره المقصورة المشسهورة) 
والممدود (1) ولا مات هو وابو هاشم الجبائي فى يوم 
واحد ؛ ودنما فى مقبرة الخيرران ؛ قال الناس مات 
علم اللغة والكلام بموت ابن دريد والجبائي . 


وقد رئاه جحظة فقال 


فقدت بابن دريد كل مننفهة 
لما غدا ثالث الاحجار والترب (2) 


وكلت ابكي لفقد الحود كوئنة 
نصرت ابكي لفقد الحجود والادب 


3 - ابن الانباري : 


هو ابو بكر محمد بن القاسم بن بشار الاثباري 
النحهوي 0 كان من اعلم الناس وافضلهم فى تحسر 


وكان ابن الانباري ‏ كما يذكر الرواة ‏ مهتما 
بالدراسة القرآنية فقد ذكروا انه كان يحفظ ثلاثمالة 
الف بيت شاهد فى القرآن الكريم (3) ٠.‏ 


وفال عنه ؛ محمد بن جعفر التميمي : « أما ابو 
بكر بن الالباري فما رايئا أحفظ منه ؛ ولا أهر منه من 
علمه . (4) 


ويحكى ابن الانباري عن نفسه فيقول : انه كان 
يأخد الرطب ويشمه ويقول ؛ « أما انلك طيب ولكسن 
اطيب مئك ما وهب الله عر وجل لي من العلم » (5) ٠.‏ 


1) نرهةلالبا 174. 

2) نره ةالالبا. 175. 

. 179  أابلالاةهرن‎ :)3 

4) نلرهةلالبا- [181. 

5) نره ةلالبا- [181. 

7) ظفرالاسلام 91-2. 

8) الامتاع والمؤانسة : 1 128 ؛ 129 . 
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4 ابو ممر الزائد 
هو ابو عمر؛ محمد بن عبد الواحد بن ابي هاشم 
اللغوي الزاهد كان من أكابر اهل النغة ؛ واحفظهم لها » 
إخد من ابى العباس تعلب »؛ وكان يعرف بغلام تعلب . 
وقال عنه ابو القاسم عبد الواحد بن برهان 
الاسدي : « لم يتكلم فى علم اللغة من الاولين والاخرين 
أحسسن من كلام « ابى عمر الزاهد »# , 
وقال فيه أبو المباس الشكري يمدحه : 
ابو عمر أوتى من الملم مرتقسى 
يرل مساميه وبردى مطاوله 
فاو أنني أقسمت ما كنت كاذبا 
بأن لم ير الراؤون خيرا يعادله 
الى أن شقلول : 
اذا قلت شارفنا أوأخير علمسه 
تفجر حتى قلت هذى اوائله (6) 
5 ابو سعيد السيرافي 
هو ابو سعيد الحسن بن هبد الله بن .المرزبان 
السيرافي النحري كان من المع تجوم عصره فسعى 
اليه ابن خالويه ؛ وجلس فى حلقته » وثائر به تائرا 
كبيرا ظهر فى منهجه اللفوي والنحوي الذي سنتعرض 
له فيما بعد ؛ذلك لان ابا سعيد كان كما يقول المرحوم 
الاستاذ أحمد أمين ؛ « زعيم المحافظين فى عصره 27 
حيث برى أن اللغة مرجعها الروابة والئقل »؛ لا القياس 
والمتقفل ل 
وبهذا المنهج استطاع السيرافي أن يهزم (متى) 
المنطقي فى مناظرة مشهورة جعلت الوزير ابن الفرات 
- وكان مشاهدا لها يقول فى السسيرافي « هين الله 
عليك أيها الشيخ ؛ فقد نديت اكبادا واقررث عيونا ؛ 
وبيضت وجوها » وحكت طرازا لا يبليه الرمان ؛ ولا 
يتطرق اليه الخدثان (8) » . . 


ونس هه 


فاذا كان التلميد صئعة استاذه © فقد كان حل 
ابن خالوبه فى نكوين شخصيته »؛ وتربية عقله وسمو 
تفكيره ‏ كبيرا لانه جلس فى حاقات هؤلاء الاعلام الدين 
ملاوا الدنيا بآثارهم الفكرية وانتاجهم الادبي الديخلد 
ذكرهم ؛ وعطر فى التاريخ سيرتهم . 


رحلاته : 


ذكر « انباه الرواأة » اله دخل اليمن » ولزل 
دبارها 0 وهي رواية النحجي اليمني فى كتابه 
« الاترجة » حين تعرضه لابن الحائك اليمئي وشمره ) 
قال مأ لصمته ٠‏ 


الامام لما دخل اليمن © ونزل ديارها » واقام بها شرح 
ديوان ابن الحالك وعنى به » وذكر غريبه واعرابه » 


قال صاحب الانباه 


وام أعلم ان أبن خالويه دخل اليمن الا من كتاب 
الاتر جة (1) » هذا : وهو كتاب غريب قليل الوجود 
اشتمل على ذكر شعر اليمن فى الجاهلية والاسلام الى 
قريب من زمائنا هذا ؛ ومارابت منه لسخة 2 ولا من 
ذكره الا نسخة واحدة جحاءث فى كتاب الوالد أحضرت 
١‏ بعد وفاته من أرضى اليمن )2( 0 
ءاى أبة حال كانت : ان صحت هذه الرواية فمن 
الدؤكد ان رحلته هذه الى أليمن كانت قبل رحاته الى 
حلب حيث سكنها ؛ وعاش فى كلف سيف الدولة بهاء 
وهناك انتثشسر علمه (3) . 
وبريد « الانباه » اله تصدر ابضا بميا فارقين © 
وحمص للافادة والتصئيف (4) . 


واخيرا استقر به المقام فى « حلب » حيث وافاه 
الاجل المحتوم فى سئة سسبعين وثلاثمانة 71 


حياته الاجتماعهية : 


فيما ببدو أن ابن خالويه كانت معيشته ضلكا من 
الرزق فهو ؛ وان صحب سيف الدولة فى حلب » ئم 
صحب ولده « شريفا © وغيره من آل حمدأن بعد 
وفاة سيف الدولة فهذا لم بمطه الاستقرار الانتصادي 
فى الحياة رغم ذلك » فقد كان يجري وراء المال ليسستر 
العوز » وسعد الفافة يدل على ذلك قوله لسيف 


٠‏ الدولة حيئما سال جماعة فى مجلسه 


هل تعر فون اسما مبدودا وجمعةه مقصورا 8 
نقالوا : لا . 


بالف درهم لكلا يؤخذا بلا شكر (5) ٠‏ 
ويدل على ذلك قوله أيضا قوله 
وكم قائل قالى رابتك رأجسسسلا 
فقات له من أجل انك فسارس 
وقوله 
الجود طبعي ؛ ولكن ليس لي حال 
فكيف يبذل من بالقفسرض يحتال 
نهاك حظي فخله اليوم تذكسرة 
الى انساعي فلي فى الغيب آمال (6) 
مفاصضص .يوه 


الو/هلن”الفارسي 

فى عصر ابن خالوبه ظهر رجل له شهرته») 
ومكالثه فى النحر واللفة والقراءات ؛ ذلك هرو الحسن 
ابن عند الفقار ابن سليمان الفار سي : 
ارائه 9 القياس وألملة م( والمنطق والحهدل حتى 


1[) الاترج : بضم الهمزة ؛ وتشسديد الجيم فاكهة معروفة ؛ الواحدة ؛ اترجة . 
2) الانلباه 1 326 . 

3) البفغفية 529-1. 

4) الالباه 3251 . 

5) البغية503-1. 

6) البغية 530-1. 
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وقال فيه ابو طالب المبدي : ما كان بين سيبويه 
وابى علي افضل مئنه (1) 5 ْ 
جملث عضد الدولة يقول ؛ انا فلام ابى علي فى النحو(2) 

وكانت المنافسسة بين ابن خالويه وابى علي 
« الاغفال » وذكر فيه مااأغففله شيخه ابو اسحق 
الرجاج. فى كتابه « معاني القرآن » © ولكن هذا النقد 
الذي وجهه ابو علي الى استاذه الرجاج فى «الاغفال» 
لم برض ابن خالوبه فتعقبه فيما كتب . وهقب على 
تمقيبه ابو علي فى كتاب سماه «نفض الهاذور» وبسعل 
اكلام فيه كل اليبسعلك وقد !ورد البغدادي فى خرانته 
طائفة من المسائل التي كانت موضع نقاش بين ابى علي 
وابن خالوبه ؛ اذكر منها على سبيل المثال قول ابن 
خالويه : ان الواو اذا كانت فى اوائل التقصائد نحو : 
وقائم الاعماق ... الخ . فانها ندل علئ رب فقط » 
ولا تكون للعطف ؛ لانه لم يتقدم ما بعطف مليه بالواو . 


وقال الفارسي فى نفض الهاذور ؛ هذا شيء لم 
نعلم أحدا ممن حكينا قوله ذهب اليه ولا قال به (3) ». 
وقال ابن الانباري فى نرهة الالبا : « أنه اجتمع 
هو وابو علي الفارسي فجرى بينهما كلام » فقال لابى 
علي : نتكلم فى كتاب سيبويه فقال له ابو علي : بل 
نتكلم فى الفصيح . 
وبحكى أنه قال لابى علي كم للسيف اسما ؟ قال: 
اسم واحد » فقال له ابن خالويه : بل أسماء كثيرة ) 
واخد بعددها نحو الحسام ب والمخدم ) والقضيب. . 
فقال ابو علي : هذه كلها صفات (4) . 


ولم تكن منافسسة ابن خالويه لابى عملي ألا صدى 
لمنانسة استاذه أبى سعيد السيرافي لابى علسسي 
الفغارسي ؛ نقد كان ابو علي كما يقول ابو حيان 
التوحيدي - « متقدا بالفيظ على ابى سعيد وبالحسد 
له) كيف تم له تفسير كتاب سيبويه من أوله الى آخره 
بغر بيه وأمثاله ؛ وشواهده وابياته وذلك فضفل الله 


1) نزهة الاليبا 208 ٠.‏ 

2( بعجم الادياء 7 - 234 . 
3) خرانةالادب 1 2 39 ٠‏ 
4 نرهةلالبا ‏ 208. 

5) الادتام والمؤلة ‏ 131 ٠‏ 
6( المسائل الحلبية لابى علي 


يؤنيه.من يشاء» لان هذا ضيء ما تم للمبرد ولا للزجاج؛ 
ولا لابن السراج © ولا لابن درستويه مع سعة علمهم) 
وفيض كلامهم (5) ) ١ : ٠‏ 

ولمنزلة ابى سعيد السيرافي فى نفس تلميده 
ابن خالويه ارسل الى سيف الدولة ليعلمه تطاول 
الفارسي على السيرافي ). وهو تطاول فير محيمود) 
لان منزلة السيرافي وبخاصة بعد هريمة ( منى) 
المنطقي نسبجت حوله ثوبا من القدسية والمهابة ) 
فلا بابق بابى علي او غيره ان ينال هذه الشخصية التي 
اعلت لغة المرب وذللت مصاهب كتاب سيبويه. 
التهمة » ويزيل اللبس ومن العبارات التي ضمئها 
رسالة الفارسي قوله : « من ذلك بعض ما يدل على 
تلة تحفظ هذا الرجل '( بعني بذلك ابن خالويه ) فيما 
يقوله : .هو قوله : لو يبقى عمر نوح ما يصلح أن يقرأ 
على السيرافي مع علمه بان ابن بهراذ السيرافي يقرأ 
عليه الصبيان ومعلموهم » افلا أصلح أن اقرا على من 
بقرا عليه الصبيان ؟ هذا ما لا خفاء فيه » كيف وقد 
خلط نيما حكاه عني ؟ 


واني قلت : ان السيراني فد قرا على ولم 
اتل هذا ؛ انما قلت تعلم مني » أو أخذ عني هو أو غيره 
ممن ينظر اليوم فى شيء من هذا العلم » وليس قول 
القائل : تعلم مني مثل قرا على © لانه يقرا عليه من لا 
يتعلم: منه » وقد يتعلم منه من لا يقرأ هليه وتملم ابن 
بهراذ السيرافي مئى فى أيام محمد بن السري ويعده 
لا بخفى على من كان بعر فني ويعر فه كملي بن الوراق. 

ومحمد بن احمد بن بونئس »© ومن كان يطلب هذا 
الشأن من بئي الازرق الكتاب وغيرهم » وكذلك كثير 
من الفرس الذين كانوا يرونه يفشاني فى ( صف 


شوبئز ) كعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي » لانه 


كان جارى بيت بيت قبل أن يموت الحسن بن جعفر 
اخوه ؛ نفينتقل الى داره التي ورثهاعله في درب 
الرهفراني (6) » ٠‏ . 


الفارسي © ورقة 114 ؛ مخطوط رقم 266 نحو يمور . ١‏ ' 


واني حرصت على تسجيل هذا الحزم من هذه 
الرسالة ليكون مثالا واضحها يبدل على مدى التنافنس 
الكبير الذي كان بين الرجلين ليظفر كل منهما بقلب 
سيف الدولة من ناحية ©» وازدهار هذا المصمر فى 
مجالات اللغة والنحو من ناحية أخرى . 

2 ب المتنبسسي 3 

لم يكن ابي اليب احمد بن الحسين 
الجعفي شاصرا يملا الدئيا بأشماره 
وتسمع كلماله مين به صمم تحسلب 6 يبل 
كان لوا نحويا متضلما يدل على ذلك ان ابا اليب 
« اجتمع هو وابو علي الفارسي © فقال له أبو علي : كم 
جاء من الجمع على وزن فعلى ؟ بكسر الفاء ؛ فقال 
المتنبي ؛ حجلى وظربى جمع حجل وظربان ٠‏ قال أبو 
علي : فسهرت تلك الليلة التمس لها ثالثا فلم اجد احدا 
وال فى حقه : ما رأيثت رجلا فى معئاه مثله (1) 4 . 


اتصل المتنبي بسيف الدولة بمدحه ويكثر من 
المدح فيه © وكانت بيئه وبين ابن خالويه فى مجلس 
سيف الدولة مناقشات توضح مدى التنافس . بيسسن 
الرجلين ٠ ٠‏ ْ 

يحكى أنه لما انشد سيف الدولة بين حمدان 
قوله فى مطلع بمض قصبائده : 

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه ' 

كان هناك أبن خالويه . ٠‏ فقال له : ناأيا الطيب : 
انما يقال : شجاه » توهمه فعلا ماضيا » فقال ابو 
الطيب : اسكت فمًا وصل الامر' البك (2) . 


وقال له ابن نشالويه البحوي نوما ل 
سيف الدولة : لوله أن أخي جاهل لما رضى أن بدعى 
ل كر لع در لم لمع 
ولبست اقل على لمن 0 . 
1 وذكر .الرئيس ابو. الحسبن محمد. 500 
الكاتب فى كتاب : « المفاوضة » : حدبني أبو الفرج 


1) نرهةالالبا-201. 
2) نلزههةالالبا- 201 . 
3) لره ةلابا- 200 . 
4) انبههالرواة-327-1. 
5) نرهةالالبسا- ‏ 222 . 
6) نلرهةاالبساب 5.0221 


0 خف اا 
د ”ساك 5 


عاك الواحد بن نصر الببفاء قال ٠‏ « واذكر ليلة وقد 
استدمى سيف الدولة بدرة نشقها بسكين الدواة )» 
فمد ابن خالويه جانب طيلسانه » وكان صوفا أزرق »6 
فحثا فيه سيف الدولة شيئا صالحا »؛ ومددت ديبل 
دراعتي وكانت ديباجا ») فحثا الى فيها ؛ واأبو الطيب 
حاضز »© وسيف الدولة ينتظر منه أن بفمل مثل فملناء 
او بطلب شيئا منها فمافعل ففاظه ذلك؛ فنثرها كلهاء 
لما راى اللتنبي انها قد فائه زاحم الغلمان بيلتقطل 
معهم © ففمزهم عليه سيف الدولة . فدأسوه وركبوه) 
وصارت عمامته وطرطوره فى عنقه » واستحى ومدضت 
له ليلة عظيمة وانصرف . 

ذلك » فقال : ما يتعاظم تلك العظمة » ويتصنع الى مثل 
هذه المنزلة الا لحمانته (4) . 


3 ابن حجنتى © 

ابو الفتح عثمان بن جنى النحوي من معاصري 
ابن خالويه » فقد نوفى ابن جلى سنة 392 ه على ححين 
نولى ابن خالوية 870 ه60 » وق كلف ابن جني هلي 
ابن علي الفارسي © وصحبيه أربعين سئة وكان سبب 
صحبته اياه أن ابا علي الفارسي سافر .الى ( الموصل) 
فدخل الى الجامع » فوجد أبا الفتح عثمان بن جلى 
يقرا النحو وهو شاب ) وكان بين يدبه متملم وهو 
بكلمه فى قلب الواو ألفا نحو قام ب وقال0: فاعترض 
عليه أبو علي فوجده مقصرا ؛ فقال. له ابو علي : زيبت 
قبل أن تحصوم » ثم قام أبو علي ولم يمرفه ابن جنى » 
وسال عنه © فقيل له : هو ابو هلي الفارسي.النحوي 
فاخذ فى طلبه وصاحبه الى أن. مات ابو علي ». وخلفه 
أبن جنى ودرس الخو ببغداد بعده 6 واخد عله (6) ٠‏ 


. والذي يعليني من هد ؛ المناضرة أن أبن .ا جنى ١‏ . 
نتامد على ابى علي الفارسي وان ابن خالويه تتلمد على 
أبى بسبعيد السيرافي »© والشيخان راسان 0 
عاشا فى مجال النحو واللغة ببدمان. ما شام ليما 
لابداع ولكنهما افتزقا فى المنهج والطريقة » وقد 


تالياهة 


ائرت هله التفرقة فى نفس تلميديهما » فسارا على 
الدرب © وسلككا نفس المنهج ١ ٠‏ 


فالغارسي وتلميذه نكثران من المنطق وألمعلة ل 
وأبو سعيد وتلميذه لا بدفلان-.باقيسة النلق ولا 
بعيران التعليل النحوي هذا الاهتمام البالغ ؛ وانلما 
بحفلان بالرواية والائر 0 والتماع » وما نقل هن 
العرب بدل على ذلك قول يعض الادباه فى رؤس النحو 
الثلائة الفارسي ؛ والرمائي » والسيرافي ؛ « كنا نحضر 
عند ثلائة مشايخ من النحويين © فمنهم من لا نفهم من 
كلامه شيئا » ومثهم من لفهم بعض كلامة دون البعض » 
ومئلهم من لفهم جميع كلامه » فاما من لا نفهم من كلامه 
شيمًا © فابو الحسن الرماني »© وأمنا من نفهم بعض كلامه 
دون البعض » فابو علي الفارسي »6 واأما من نفهم جميع 
كلامه فابو سعيد السيرافي (1) » . 

.هذا وقد كان بلاط سيف الدولة يشهد فى كل 
المجالس العلمية والادبية التي تعقد فيه مناظرات عديدة 
بين الفارسي وابن غالويه.مى تانعية # وبين ابى خالزيه 
والمتئبي من ناحية آخرى ٠ ٠.‏ 

. وكان ابن جنى يشهد هذه المجالس ) وتوتقست 
صلته بالمتنبي حتى قال فيه المثلبي : ٠‏ هذا رجل 
لا يعرف قدره كثير من الئاس وهذا التقدير الادبي من 
جانب المتلبي جعل أبن جنى يشرح ديوانه شرحا كما 
بقول المرحوم الاستاذ أحمد أمين : « استفاد منه كل 
من شرح الدبوان بعده لاتصاله بالمتنبي ومعر فته 
بظروف شعرء التي كثيرا ما تحدد المعنى » وتملع 
التأويلات (2) » , 

وكما تولقت الصلة بين ابن جني العالم النحوي 
وبين المتلبي الشاهر كذلك توئقت الصلة بين ابن 
خالويه المالم النحوي وبين الشامسر ابى فراس 
الحمداني اللدى كان الراوية الوحيد لشسعره وديواله 
وقد صور هذه المنافسة المرحوم أحمد أمين حيث قال 
ما نصه : « فكان فى المقصر حي يعجر يشت 
الدولة # حربان ؛ حرب للمتنبي منه ابن جنى النحوي 
وحرب عليه مئه ابن خالويه اللفوي وال فراسن 
الشامر(4)3 . 


1) نلرهةلالبا-201. 
02( طهر الاسلام- 1- 186ه 
3 ظهرلاسلامب 186-1. 
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مكانته الفوية والنحوية : 


أبن خالويه كانت له قدم راسخة فى الدراسات 
اللفوية » فقد تتلمد على ابن دريد كما ذكرنا وآبن دريد 
له فى اللفة كتاب « الجمهرة » وهو كتاب ثمين عرف 
فيمته أولو العلم » ورجالات الادب منذ تاليفه © فابو 
علي القالي كان يملك نسخة من الجمهرة بخط مؤلفها ) 
وكان قد أعطى بها ثلائمائة ة مثقال فابى » فاشتدت به . 
الحاجة فباعها بأربعين مثقالا وكتب عليها هذه الابيات: 


انسيث بها عهشرين عاما وبعتها 
وقد طال وجدي بعدها وحثيئني 
وما كان ظني أني سابيمهما 
ولو خلديني فى السجون ديوني 
ولكن لعجزر وافتقار وصبيسة 
فقلت ولم املك سوى سفح عبرتي 
مقالة مكوى الفؤاد عريمن 
كرائم رب 0 ضين 


قال,: فارسلها الذي اشتر 
أربعين دينارا اخرى (4) . 


وابن خالويه كان روايةلهذه الجمهرة»؛ وقد كتب 
عليها حواشي من استداركه على مواضع منها ) وليه 
على بعض اوهام وتصحيفات (5) ٠.‏ 

ولمكانة ابن خالويه اللغوبة رد على أبن دريد » 
ونقده فى مسائل عديدة من جمهرته . 

نمثلا يقول السيوطي ؛ ليس فى الكلام كلمسة 
صدرت بثلاث واوات ألا اول. ٠.‏ 

قال فى الجمهرة : هو فوهل ليس له فمل » 
والاصل : وول قلبت الواو الاولى همزة ل وأدفمت 


أها ؛ وارسل معهها 


وقال ابن خالويه : الصواب : ان أول : اذهل 
بدليل صحبة من اياه © تقول اول من كذا (1) © . 

ومما بدل على انساعه فى حففك اللفة رده على 
ابن دريد حيئما قال فى جمهرته : لم بجيء فى الكلام 
نمل فنعلا ألا حر فان ؛ حنق حنقا ؛ وضرط ضرطا . 

قال أبن خالويه : وحكى الفراء : حلف حلفا 6 
وحبق حبقا ؛ وسرق سرقاء؛ ورضعرضعا(2). 


ولابن خالوبيه حس مرهف فى أدراك أسرار اللفة 
وتدوقه لها ٠‏ 


قال السيوطي ؛ لم يات اسم المفعورل من افعهيل 
أسمث الماششية من المرعى ©» فهي سالمة » ولم يقولوا 
سامة. 

قال تعالى ' « في هتسيمون(0)3من أسام بسيم. 
قال أبن خالويه : احسيب المراد أسمتها انا فسامسثت 
هي فهي سالمة ؛ كما تقول ؛ ادخلته الدار فدخل »؛ 
فيو داخل «4) . 

وابن خالوبه محيط بمعظم كلام المرب © حانظك 
له : فال فى كتاب ليس:: قات لسيفف الدولة بن 
حمدان ؛ قد استخرجت فضيلة لحمدان جد سيدنا لم 
الكلام مثل رحيم وراحم ؛ ورحمان الا ديم ونسادم 4 
وندمان ؛ وسليم » وسالم ؛ وسلمان » فقلت ؛: فكذلك* 
حميد ؛ وحامد وحمدان (5) ٠‏ 

ويؤمن بلفة الاعراب » يستشهد بها فى مواطن 
الاستشهاد قال فى شرح الدريدية : 

كل اسم على فميل ثائية حرف حلق يجوز فيه 
انباع الفاء العين نحو ؛ بعير شعير © رفيف ب رحيم 
أخبرنا ابن دريد عن أبى حاتم ' عن الاصمعي أن شيخا من 


1) المرهسر 60-1. 
1.2 المرزرهفسبر 75-2 . 
3) الشتسعطلتل: ٠.10‏ 
4) المزرهفاسر 2‏ 88 . 
7 نرهة الالببا 208 . 
8) أنلبهالرواة 1 326. 
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الامراب سال الناس ؛ فقال : أرحموا شيخا 
ضعينا6). 


والامثلة هديدة على مكانته اللغوية اكتفي بما 
ذكرت منها حبا فى الايجال ٠‏ 


والسؤال الذى يقال هنا ان لابن خالويه آثارا 
لغوبة تشهد بفضله وتشير الى قدره؛ وهي آثار لاتنكر 
كاللفة ؟؛ فى رابي ان ابن الانباري ظلم ابن خالويه ححينما 
بذاك (7) © . 


فى اللغة كما يبدو ذلك عند دراستنا لكتاب الحجة . 

ولعل السبب فى عدم اشتهار ابن خالويه بالنحو 
هو انه كان يؤمن بأن اللغة 7ؤخل سماعا ؛ لا قياسا ؛ 
حول العلة والمعلول 6 والقياس والمنطق ومن اجل ذلك 
لم يؤلف كتبا عديدة فى النحو أو فى أصوله كما نمل 
الفارسي وتلميذه ابن جنى ؛ اللهم الا كتاب : الجمل فى 
النحر 6 وكتاب ؛ اعراب ثلانين سورة وكتاب المبتدا 
فى النحو ولكنه مع هذا كان معلما تحويا ولغويا وقد 
سجل له ألرواة هذه الحقيقة فقالوا : كان أماما أاحد 
أفراد الدهر فى كل قسسم من اقسام الملم والادب © 
وكان اليه الرحلة من الآفناق ؛ وكان آل حيدان 
بكرمونه (8) ٠‏ 


عفيددتله : 

يدكر سالم الكرفوكي وهو مستشرق ©؛» حقق 
كتاب « اعراب ثلائين سورة » ان ابن أبي طي ؛ قال عنه 
كان اماميا عالما بالمذهب على حين يرى الذهبي فى 
تاريخه أنه كان صاحب سئه ) وأبن حجر يؤيد تشيعه 


ويقول : كان صاحب سئة . فى الظاهر نقل ليتقرب 
الى سيف الدولة الحمداني . 


وفى رأى سالم الكر فو تي أله أمامي لانه الف 
كتاب « الامامة » ومن هذا الكتاب تنظهر روح تشيعصه 
واضحة جلية ؛ ذلك لانه ذكر فى كتابه أشياء لا يقولها 
اهل السئة . 


وفى دأبي أن ابن خالويه لو كان أماميا لاشتهمر 
أمره ») وفضحه أعدازه ومئافسوه في وفت كانت 
نعد فيه الهفرات . 


ولو كان المتنبي بحس بانه أمامي لهجاه ؛) 
واظهر قوارة لسيف الدولة السئي 6 ليبعده من بلاطه» 
وبطرده من بلاده » ولو كان ابن خالويه اماميا لما سكت 
عله أبى علي الفارسي في رسائله التي كان ببعثك بها 
الى سيف الدولة مدافما عن التهم التي كان يوجهها 
اليه ابن خالويه .٠‏ 


ولو كان ابن خالويه اماميا لما تعبد على المذهب 


الشافمي » لان الشافعي سني ؛ وقد ذكره السبكي فى 
طبقات الشائمية , 


وليس تاليفه لكتاب الامامية يجعله امامييا »؛ 
فالرجل مولع بالثقافة الواسعة »© وبالتاليف فى مجالات 
مختلفة . ومن ثم ألف كتابه ليدل على أنه ملم باحداث 
عصره وبتاريخ مجتمعه . ش 


اتتاج هالعلمي : 


السيوطي فى « البفية » ينص على ان من 
تصانيفه الجمل فى النحىو ‏ الاشتقاق - 
القراءات ‏ اعراب ثلائين سورة ب شرح الدريدية - 
المقصور والممدود ب الإلفات أب المذكر والمإنث ‏ كثاب 
ليس - كتاب اشستقاق خالوبه ‏ البدبع فى القراءات(1) 


وبريد كتاب الالباه على البغية ما يأتي 


1[) البفية530-1. 

2) الالباهه [1 ب 325 . 

3 مسجم الادباء 9 204 . 
4) غابةالنهابسة  [‏ 237 . 
5) أعراب لائلين سورة 14 . 
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كتاب الاسد ‏ تقفية ما اختلف لفظه » واتنفق 
معناه لليزيدي - المبتدا فى النحو ‏ تذكرئه ؛ وهو 

ومعجم الادباء يزيد على ما ذكر . * 

كتاب الآل : ذكر فى أوله ان الآل ينقسسم الى 
خمسة ومشرين نسسما © وذكر فيه آلالمة الالنى عشر 
ومواليدهم ووفيائهم ؛ وفير ذلك (3) ٠‏ 

وغاية النهاية بريد ما ياتي : 


حواشي البديع فى القراءات ‏ كتاب مجدول من 
القراءات ألفه لمضد الدولة (4) . 
على هؤلاء الرواة ما يانتي : ا 

]| كتاب الريح : وهو مخطوط يتكسون من 
ثلاث ورقات مخطوط رقم 5ه . دار الكتب أوله : 
فال الشيخ أبو عبد الله الحسسمين بن خالويه النحوي ؛ 
الحيد لله رب العالمين ) وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله »6 وصحبه أجمعين 6 وبعد فان الريح أسم 
مؤنئة ... الح . 

2 - كتاب اسماء الله الخسنى 
كتابا فى أسماء الله الحسنى» وقد قال فى ذلك ما نعه: 

« وقد صنفتها فى كتاب مفرد ؛ واشتقاق كل 
اسم مئها وممئاه (5) » . 

3 رسالة فى قوله : ربئا لك الحمد ملم 
السموات الى آخره . 

وقد أشار الى هذه الرسالة الشيخ محى الدين 
يحيى النووي فى كتابه « تصصيح التنبيه » فى الفقه 
على مذهب الامام الشائعي لشي سخ أبى اسحساق 
الشيرازي ٠.‏ 

وقال ما نصه * قوله ؛ ربنا لك الحمد من 


/ 
اشهر ؛ وممن حكاها ابن خالويه »؛) وصئتسف فى 
لمسالة (1) . . 
4- شرع ديوان ابن الحالك يك منئلى 


5 او ل ل ا إقراياة حجن 


عنى بنسره المستشرق ج برجستراسر وطبع 
بالمطبعة الرحمانية بمصر 1934 . 

6 كتاب الشجر ؛ ويثئفي نسبه الكتاب اليه 
بل الحقيقة » مصلف اللفوي ابى زبيد صاحب كتاب 
« النوادر فى اللفة (3) 9 . 

7 العشرات فى اللفات : أي اللغات التي لها 
عشر معالسي ٠‏ 

وهو مخطوط بمكتبه جيد موفر بطهران »؛ ولسخ 
سنة 760 ه (4) . 

8 كتاب الهاذور الذى رد فيه على ابي على 
الفارسي حينما الف كتاب «الاغفال» ليرد على شيخه 
أبى اسحاق الزجاج )5( 8 

9 ب شرح ديوأن أبى فراس الحمداني : 

وفد جاء فى مقدمة شرحه ما نصه 

قال أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد بن 
خالويه ؛ من حل من الثسرف السامي ؛ والففبل 
والكرم الذائع ؛ والادب البارم والشجاعة المشهورة ؛ 
حمدون بن الحارث المدوي ٠.‏ كان سيف, الدولة .,., 
الى شعره دون الئاس »؛ ويخطر على بشره حتى 
سسقتني وأاياه الركبان 4 فحملت مئه ما القاءهالئ 


2) انظر ص 5 من اكراسة . 
3) مقدمة مختصر شواذ القرامات 6 


1) التبيه نن الفته على يدهت الامام الشائمي ب 15 . 


وشزاخته بما ارجو أن بقرثه الله مز وجل بالمتتراب 
والرشاد )6( 3 


وليسس لابن خنالويه عمل فى هذا الديوان فير 
روايته » وبيان المناسبات المختلفة للقصائد الني 
احتواها الديوان ٠‏ 

هدا » وقد قام الدكتور سامي الدهان بنشسر 
الديوان وتحقيقه فى جرئين 1944 م وطبع فى بيروت. 

0 عه كتاب شرح فصيح علب قل هله 

فان هذا التراث الضخم الذي تركه ابن خالويه ) 
من وراله يشهد بقدرته الفائقة ؛ وثقافته الواسمة ؛ 
ومكانته السامية فى عصره © وفيما بعد عصره الى 
يومنا هذا . 0 3 

ل ببق من هذا التراث غير القليل الذي دلنا 
على نبوغ هذا الرجل » ومكانته فى حقل.النحو واللغة. 


توثيقه ‏ منهجه 


تويقه : 

كانمن مراجعي فى أعدادي لرسالة الدكتوراه 
«القرآن الكريم واثره فى الدراسات النحورية» 8( 
كتاب الحجة لابن خالويه ©؛ قراته» فراعني فيه أسلوبه 
الجرل م( وعبارته المختارة ؛ وعرضه للقراءات 9 ضوءم 


:الهو واللغة عرضا جدذابا ©؛ لا ببعد القارىم منه م6 ولا 


يجمل الملل يتسرب الى نفسنه » يعطيك النتيجة فى 
فقلك © من غير استطراد » بنسيك موضوع الحديث 
كما نعل القارسي. في متجفقة ٠:‏ ش: 


4) انظر : مجلة معهد المخطوطات العربية » المجلد الثالث ج 2 ص 13 . 


5) خزانة الادب 1 352 . 
6 “شر ديوان ابن فراس العمدائن + 
7) المرهر 10 - 213 ؛ وغيرها . 
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لهد! صمم.عزمي على أن احتق هلا الكتاب بعد 
2 من 0 الدكتوراه ؛ لجا فيه من 3 الكبير 


56 أحتق رغبتي فى تحقيقه ؛ وافي بالدين 
الذي حملغه على هائقي مئل أن عست فى هذا الكتاب 
اثنام دراستي للدكتوراه واقتضي منهج التحقيسيق أن 
اوئق هذا الكتاب لاتاكدّ من نسبته الى ابن خالويه » لان 
هناك سحبا من الشك فى نفوس بعض المعاصرين مسن 
حيث نسبة هذا الكتاب الى ابن خالويه. ودليلهم انه لم 
الحجة ) و أن ذكرت ع فق لمر ءات حملت 
ابخاء ا ( 6 ولم تحمل وابعك منها. أننم الحجهة ؛ 
لناب ا مؤئفات أبن خالؤيه استطفت أن أمدر 
حَكُمي فئ ئقة لا نمف التردذ ؛ وبايْمان لا بعرف الشنك 
انع فب ميك إلى 0 أخالوبه صحيحة ؛ واليك 
اليل 


1ت تلمذة ابن خالويه لاستاذه 8 بيدا يتل 
فرضت | عليه أن بحيا فى إلدراسة القرآنية؛ وبتمكن 
منها» زيل بالقرادات وزداقع هتها ؛ وأ مجاعة ‏ 9 
فى فن 'القراءات كما لقول ابن الجرري (1) > -- 
مجاهد حيئما الشبعة ©» والف كتابه القراءات 
السبع اشرحه ابو علي الفارسي وسمئ بالحجة ئم 
اختضرها ابو نحمد' مكي بن طالب المضري المتوفسى 
7 هثم اختصر هذا الشرح ابو طاهر اسماميل بن 
خلف الاندلسي المتوفى 455 ه (2) ٠ ٠.‏ 


'فاذا كان ابو علي الفارسي يشسرح القراءات الشبع. . 


لابن مجاهد فليس بدعا أن يتولى هذا الشترح ايشنا 
تلميده . ابن خالويبه لانه..ابن. عصيره الف فى معظلم فروع 
الممرفة .السائدة فيه وقدم لنا انناجا' ضخما تحدئت 
عله فيمأ سبق . : 1-6 


1) غاب ةالنهاية142-1., 
2) كشف الظئون م 2 نهر 1448 . 
3) الفمرست 433. 75 


8 اعراب ثلالين سورة 32 . 
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اذ ذاك ىٍّ 5 أءات م بها 0 ل اللفة 


والتحبو . 


وقد 5 1 هذا الاحتنجاج بالتاليف فى عصر 


أبن خالوية محمد بن الحسن الانصاري المتوفى 51م 
ع الشحتت الحيمة يلها كبس 10 : 


انو متعند بن. السنس. بن لي المطار. المتو فى 
2 ه حيث ألف كتاب احتجاج القراءمات 6 وكتاب 
السبعة لعللها الكبير ' 0 وكتاب السنيفة الأونسط 6 
وكتاب السبعة الأصغر 4 0 


هدا نضلا من تاليأ اب مان للنعجة مما ندمت» 
وأبن جنى: للمحتسبٍ, فى القزاءاتٍ الضاذة 


ومن أجل ذلك ألف ابن خالويه. كتابه الحجة فى 


القراءات السبع ليدلي بدلوه بين الدلاء 3 وهم فى 
هذا الملم الذي شفل اذهان الملماة فى عصره ٠‏ 


وكل الذين ترجموا لابن خالويه اكدوا أن له كتبا 
فى القراءات : كتاب البديع ‏ كتاب منختصن شنسواذ 
القراءات - كتاب مجدول فى القراءات الفه لعضد 
الدولة كما ,نص على ذلك ابن الالبر فى هاية النهاية (5) 


وقد اشان ابن خالو يه الى أن '[ له كتابا فى القراءات 
فيقول فى كتابه «. اعراب. ثلإلين سورة » عند لعرضه 
للقراءات فى ..قوله. تعالى « ألعمت عليهم (6) 4ه 


: اجمع العلناذ على كسر الهاء فى: التكنية اذا 
قلت “' عليهما قال الله عر وجل لا يخافبون العسلم “الله 
عليهما (7]'الا يعتوب الخضرمي © فانه ضم الهاء فى 
التشئية كما ضمها فى الجمغ وقد ذكرت هلة" ذلك فى 
كتاب القراءات (8) 526.8 


5 م اددج جيه -خ مج لإعى 


وفى كتابه الحجة تجد هذا التعليل الدي اشار 
اليه (1) والسؤال الدي يقال هنا لم بشتهر ابن خالوبه 
بالحجة ؟ ولم لم تذكر فى كتب الرواة على حيين ذكروا 
أن له كشبا فى القراءات ؟ 

 |1‏ اقول قد يرجم ذلك الى أن الكتاب فى 
القراءات فاستفنوا بدكرها من كلمة ‏ الحجة ‏ مع ان 
نسمية الكتاب بالحجة نسمية لا غبار عليها » فهو دائما 
فى كل مساألة بكرر هذه المبارة) والحجة لمن قرا الخ. 

2 : وما لي أذهب بعيدا 8 وقد قدمث فى 
انتاجه العلمي ان لابن. خالويه كتبا عديدة لم ترد فى 
كتب الطبقات ألتي بين أبدينا ٠‏ ككتاب معجم الادباء 
والانباء والبغية مع أن ابن خالويه أشار الى بعضهيا 
كاشارته الى ان له كتابا فى اسماء الله الحسئى ؛ وذلك 
فى كتابه « اعراب ثلائين سورة (2) 64.. 

3 - التسمية بالحجة من عمل المتأخرين 

ولمل التسمية بالححة جاءت متاخرة عن تاليف 
كثاب الححة للفارسي و حثى كتاب الححة. لنغار سي 
لم بقدمه أبو علي لمضد الدولة باسم الحجة ؛ وائما 
قدمه بهذه المبارة : 


« فان هذا الكتأب تذكر فيه وجوه قراءات القراء 
الذين نبتت قراءاتهم فى كتاب أبى بكر أحمد بن موسى 
ابن العباس ابن مجاهد (3) » . 


وابن خالوبه لم يشر فى مقدمته الى هله 
التسمية ؛ وان أشار الى أن كتابه فى الاحتجاج . 
يقول : اني ندبرت قراءة الالمة السبعة من اهل الامصار 
الخمسة المعروفين بصحة النقل واتقان الحفظ » 
الأمونين على تأدية الرواية ... الى ان يقول : وانا 
بمون الله ذاكر فى كتابي هذا ما اجتح.به اهل صناعة 
النحو لهم فى معاتي اختلافهم (4) . 

ولما كان كتاب أبى علي فى الاحتجاج سفسى 
بالحجة فيما بعد ذلك كذلك كانت السب تسسمية لكتاب 


أبن خالونه هي « الحجة » لانه فى الاحتجاج من ناحية» 
ولان عبارته فى المقدمة تستوحجب هده التسمية من 


4 - التنافس العلمي فى ممر ابن خالويه 
يفرض عليه أن يؤلف كتابه الحجة فى القراءات »2 فقد 
كان ابن ححنى دؤلف المحتسب فى القراءات الثشاذة » 
فابن خالوبه يؤلف كتابه فى شواذ القراءات . 


وطبيعة هدا العصر تقتضي هذا الثئافس العلمي 
فى التاليف وفى موضوع بعينه فى كثير من الاحيان . 

والدليل على ذلك أن ابا بكر محمد بن الحسن 
مقسم ألف كتاب السبعة بعللها الكبير ‏ وكتاب السبعة 
ابن الحسن الانصاري فى لفسسن الموضوع عقيثء آلف 
كتاب السسبعة بمللها الكبير » وكتاب السبعة الاوسط 
وكتاب السبعة الاصفر (5) . 


واذا كان الفارسي يقدم كتاب الحجة لمفضفمسد 
الدولة حيث يقول فى المقدمة : اما بعد أطال الله 
عضد الدولة ) وتاج الملة الى أن بقول : فان هذا 
الكتاب تذكر فيه وجوه قراءات القرام الدين بتت 


قراواتهم' فى كتاب أبى بكر أحمد بن موسى بن العباس 
ابن مجاهد (6) . 


أتول اذا كان الفارسي بقدم كتابه الحجة لعضد 
ألدولة فابن خالويه يقدم له أيضا كتابا مجسدولا فى 
القراءات (7) . 


5 م ومن أوضح ادلة التوئيق لبذا الكتاب ©» 
ونسبته الى ابن خالويه تشابه أسلويه ومئهجه مع 


مؤلفات ابن خالويه الاخرى ») ويتمثل هذا التشابه فى 


عدة ظواهر قلما تتخلف اجملها فيما ياي ؛ 


الحجة لابى علي الفارسي” : ص 3 ب لسخة مصورة راقم 462 قراءات دار اه 


1 الظس الححية 3 

2( انظر ص 18 + ص 19 من هده المقدمة رقم 462 قراءات دار الكتب . 
03( مقدمة الحجة للفارسي ؛ نسخة مصورة . 

4) متقدمة الحجة لابن خالويه ص 1 . 

5) الفيرست 6432 33. 

(06 

7) غابة النهابة 1 # 237 . 
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| الايجاز والاختصار فهو فى مقدمة الحجة 
يقول : 


« وانا بعرن الله ذاكر فى كتابي هذا ما احتج به 
أهل صنافة النحو لهم من معائي اختلافهم » وثارك ذكر 
اإجتماعهم والتلافهم ... الى ان يقول: جامعا ذلك بلفقك 
بين جزل »© ومقال واضح سهل يقرب على مريده 
وليسهل على مستفيده (1) ٠‏ 

وفى كتابه « اعراب ثلاثين سورة » يؤكد هذه 
الظاهرة فيقول : « اني قد نحريت فى هذا الكتاب 
الاختصار والايجاز وما وجدث اليه سبيلا ليعم الانتفاع 
به ؛) ويسهل حفظه على من أراده (2) © . 

ب ومن الظواهر اذا تحدث عن مسالة » 
وحرن القول فيها ثم عرضت مسالة اخرى لشسبهها لا 
يميد القول فيها وانما بحيل اليه » وهذه الظاهرة 
واضحة فى الحجة وفى كتابسه القراءات المخطوط 
بالجامعة العربية » وفى اعراب ثلالين سورة . 


ج ‏ الاكثار فى هله الكتب من الئقل عن ابى 
مجاهد وابن الاثباري ؛ وغيرهما من الاعلام الذين 


سي و 0ه ٠.‏ 

6 س ومن آدلة التوثيق أن الاعلام الذين سجلهم 
أبن خالويه فى كتابه كانوا أسبق منه زمئا مما يدل 
على أن الكتاب لم يؤلف بعد مصر ابن خالويه . 

7 - ومن الادلة تقارب بعمض النصوص فى 
مؤلفات ابن خالويه مع بعض نصوص الحجة ؛ ولا 
ابالغ اذا قلت ان هناك نصوصا باسلوبها وكلمائها فى 
هذه المؤلفات هي بعيئها فى كتاب الحجة ؛ واليك 


الدايل : 


من كتاب القرامات : 
1 ب ففي كتاب القراءات المخطوط بالجاممة 


العدّبية رقم 52 قراءات والمنسوب الى أبن خالوبه ورد 
مالصه ؛ 


« أذهبتم طيبائكم (3) » قرا ابن عامر اأذهبتم 
بهمزئين الاولى ألف توبيخ بلفظ الاستفهام » ولا يكون 

فى القرآن استفهام ؛ لان الاستفهام استعلام ما لا يعلم 
والله نعالى بعلم الاشياء قبل كونها » فاذا ورد عليك 
لففك من ذلك فلا بسخلو من أن يكون توبيها أو تقرير! 
أو لعجبا أو تسوية »؛ أو ابجايا أو أمرا . 


فالتوبيخ : |اذهبتم ؟ والتقرير أأنت قلت للناس 15 
والتعجيب ما القارعة ؟ ما الحاقة ؟ » وكيف تفكرون ؟) 
فيها من يفسد فيها ؟ ؛ والامر :ااسلمتم معنلاه: 
اسلموا(4) ., 

وهذا النس مذكور فى الححة على النحو التالي: 

اذهبتم طيباتكم : 

« وكل لفنك استفهام ورد فى كتاب الله عر وجل 


| استفهام صريح فلا بقع من الله تعالى فى القرآن لان 


الستفهم مستعلم ما ليسن قئده .6.. والله ماي بالاضياء 
قبل كونها. 


نالتوبيخ ااذهيعم »© والتقرير : انث قلت 
للناس والء لتعحجب ؛ كيف تكفر ون بالله » والتسوية : 


سواء عايهم |انذرتهم ب والايجاب ؛ اتجمل فيها مسن 


1 
الله رامع اه : 
2 ”ب فى أيام لحسات (6) 
٠‏ نرا ابى كثير ونافع وابو عمر ؛ نحسات باسكان 
الحاء ؛ « وشاهدهم فى يوم لحس (7) » أي فى يوم 
فم وبلاء . ويجوز أن يكون اراد ؛ ونحسات مل 


1 الصسعصة 1 ٠‏ 1 و 
2) اعراب ثلالين سورة 14 . ا ١‏ 0 
3 الاحقااف 20 . 0 ١‏ 
4) القراءات نسخة مصورة ميكروفيلم رقم 52 © قرامات ‏ الجامعة العربية  ,«‏ مح ‏ ى 2000001 
5) الحجمسة.-197.. ا 5 ا 5 
6) فصلت 16. 0 ١‏ 
7) القسصسر 19ه 


الحاء » وححتهم أن النحسات صفة تقول العرب ؛ يوم 
نحسى مثل رجل هرم © قال الشامر ٠‏ 


ابلعْ جذاما ولخما ان اخوتهم 
1 طيا وبهراه قوم نتصرهم تلحس. 


( كتاب القراءات رقم 52 بالجامعة المربية ) . 
وقال فى الحجة ؛ 


فى ابام نحسات : يقرأ باسكان الحاه وكسرها » 
قالحجة لمن أاسكن اله اراد نحس ؛ ودليله قوله تعالى: 
١‏ فى نوم نحس مستمر » ويحثمل أن يكون اراد كسر 
الحاء فأسكئها تخفيفا والحجة لمن كسير أله جمله جمه؟ 
هرم »© قال الشاعر :6 ش 


أبلغ جذاما ولخما أن اخوتهم 
طيا وبهراء قوم تصرهم لنحس (1) 


بحتوي على نصوص. كثيرة متقاربة من نصوص كتاب 
الحجة مما بدل على ان مؤلف الكتابين واحد . 


والكتابان مختلفان من الناحية المنهجية . وذلك 
لان القراءات المصورة بمعهد المخطوطات بالجامعهة 
العربية رقم 52 قراءات ‏ منهج ابن خالويه فيه 
بقوم على الاستطراد والاطئاب ؛ فهو يسئد القراءة 
لاصحابها فى سلسلة طويلة » وهو بتحدث عن تفسير 
معاني الآيات © وأسباب نزولها ؛ ويحشد تصصا 
عديدة فى مناسبات مختلفة ؛ وليست القراءات فيهاء 
والاحتجاج بها آلا جزءا من هذا المنهج » فكتابه فى 
حقيقة أمره كتاب تفسير لا قراءات ؛ شأنه شأن كنب 
التفسير التي تتمرض لهذه الافراض جميعا . 


أما كتاب الححة فهو كتاب موقوف على القراءات 
وحدها فى مجال الاحتجاج »© ولا يتعرض لتفسير 
الممنى الا فى القليل النادر الذي يعد على الاصابع ٠‏ 

ولعله من الحائر أن بكرن كتاب القراءات أسبق 
فى التأليف من كتاب الحجة © ثم لخص هذا الكتاب 
وهذبه ؛ وجعله مقصورا على القراءات وحدهاء وظاهرة 
التلخيص ليست فريبة على ابن خالويه © فالمستشرق 
برجستراسر يقول عنه : « وكان من عادة ابن خالويه 
ان بهذب مصئفات مشايخه (2) » وازيد فاقول ' 
القراءات » الذي حققه ونشسره المستشرق برجستراسر 
هو تلخيص كتابه البدبع فى القراءات الشاذة . ؟ 

من كتاب عراب ثلاثين سورة ؛ 

[ - « مالك يوم الدين (3) » قال اهل النحو ٠‏ 
ملك ولا يكون الملك الا مالكا (4) ٠‏ 

ونال فى الحجة : 

مالك بوم ألدين : والححة لمن طرحها (أي 
الالف ) أن الملك اخص من المالك وامدح » لانه قسهك 
بكون المالك فير الملك »© ولا يكون الملك ألا مالعا ٠)5(‏ 

2 - وما ادراك ما الطارقا (6) 


عن السمرى عن الفراه قال : كل ما فئ كتاب الله : 
وما ادراك نقد ادراه وما بدريك فما أدرأه بعد (7) 3 

وقال فى الحجة : وما كان فى كتاب الله تعالى 
من قوله ؛ وما ادراك فقد ادراه » وما كان فييه من 
قوله : وما بدريك »© فلم بدره بعد (8) . 

من كتاب لين ١‏ 

قال ابن خالويه ؛ ليس فى كلام المرب قصل 
بفمل بكسر العين فى الماضي والمستقبل من المحيح 


٠.188 الحجهة‎ )1 

2) مختصر فى شواذ القراءات تحقيق المستشرق برجستراسر ( البمقدبة ) . 
3) الفاتهة .4 . : 

4) أعراب ثلاثين سورة ‏ 27 . 

5) الحسجهة-22. 


6) الشطلارق -2 


7) اعراب ثلائين سورة س 40 ٠‏ 
8) المسسهة /237. 
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هك . سم مم هط ال م ل و ل م 


الا ئلالة : نعم بئعم ؛ ببس ييبس © ينس بيلس © وقد 
يجوز فيهن الفتح وسمع (1) ٠‏ 


وقال فى الحجة ؛ 


قوله تعالى : تحسبهم (2) يقرا بكسر السين 
و فتحها ؛ والحجة لمن كسر ان العرباستعملت الكسر 
والفتح فى مضارع أربمة افمال : بحسب 0 ويلعهم 4 
ويبس © وبيس حتى صار الكسر .فيهن اقفصح (3) 
من كشاب الريح : 

قال ابن خالويه © 


وامهمات الريح اربعة © الشمال وهفي للسر وح 
والنسيم هلك المرب ءَ والجنوب للامعطاز والاندام 5-8 
والصبا لالقاح الاشجار 0 والدبور نعداب والبسلاء 0 
نعوذ بالله منها » فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا هبت الريح بقول ؛ « اللهم اجعلها رباحا » ولا 
تجعلها ربها (4) . 


وقال فى الحجة : وتصريف الرياح (5) ... 
فالحجة لمن افرد أنه جعلها عذابا » واستدل بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها رياحا لا ريحا. 

و قال والارواح أاربعة ١‏ سست أسماؤ ها على 
الكعبة ؛ فما استقبلها منها فهي الصبا والقبول وما 
جاء عن عيئها فى الجنئوب ؛ وما جاء عن شمالها فى 
الشمال وما جاء من مؤخرها فهي الدبور وهي روح 
العداب تعوذ بالله مئها (6) . 


88- قدما سخ : 
لانه نسخ سلة 496 ه وهو تاريخ قريب من عممصر 
المؤلف بمائة وستة وعشرين عاما على ححين نجد كتاب 
القراءات المصور بمعهد المخطوطات نسخ سنئة 600 ه 


1) ليس 4ه 

2 البق رة-273ه. 

٠29 الحسجملة-‎ )3 

4) كتاب الرمح- 2. 

٠.164 البلشرة‎ )5 

6) السجلة- 21. 

7 

8) فهسرس دار الكتبب . 

9 تاريخ الادب العربي : : بروكلمان ج2 - 140 . 
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بخطرمل مختلفة آخرها خط صديق بن عرين محمد بن 


وكتاب أعراب ثلاثين سورة الذي نشرته دار 
الكتب عام 1941 م امتمدت فيه على النسخة الني 
ضمتها مكتبة الشنقيطي رقم 7 تفسير دار الكثتب »6 
وقد .نمث كثابة النسخة فى العشر الاولى من شعبان 
الذي هو من شهور سنة النتين وتسمين وسبعمالة » 
وملك بمدينة صثنعاء المحروسة (8) ٠‏ 

وذلك يؤكد ان كتاب الحجة اقدم كتاب فى مجال 
التسخ من الكتب الاخرى التي وصلت اليثا أمشال 
كتاب القرءات © واعراب ثلائيمن سورة . نميان 
الكتاب نسخة نريدة احتفظت بها مكتبة طلمت رقم 
134 قراءات ل وقد أشارن اليها بر وكلمان فى كتابه : 
تاريخ الادب العربي (9) وقد حاولت المثور على نسغة 
اخرى لافاباها بها حتى يئيسر التحقيق » وينكشسف 
الفموض ؛ ولكن لم ينيسر لي ذلك على الرفم من 
اطلامي على فهارس المكتبات العربية والافونجية » 
لهدا كانت هذه النسخة هي عمدتي فى التحقيق ©» وقد 
بسرت لي مصاعبها واستقام نصها بفضل الله وعوله » 
والهابه ولو فيقه ٠.‏ هذا وانفراد الحسة بنسخة واحدة 
فى مكتبات العالم لا بفض من قدره » ولا يلزل من 
مكانته » فترائنا العربي ذهب معظمه بسبب الاحداث 
الجسام ؛ والفثن التي حلت بالعالم الاسلامي والعربي 
فى العصور المختلفة . 

ولا أدل على ذلك من هذه العبارة التى ذيلت بها 


الصحف الإخيرة من الحجة ©) وهي : « قوبل وصحح 
باصله المكتوب منه » ولكن ذهب هذا الامل ؟ 


اترل : ذهب هذا الاصل. » لان ظاهرة ضياع 
الكتب وفقدها ليست غخرببة على تراثنا العربي »6 فهذا 
هو ابو علي الفارسي ذكر « أن بعض اخوانه ساله 


فهرس مخطوطات الجامعة المربية ‏ 12 وفهرس المخطوطات الاولى 1 سب 276 ٠‏ 


بفارس أملاء شيء من ذلك فأملى عليه صدرا كبيرا » 
وتقصى القول فيه ») وانه هلك فى جمئة ما نقده ») 
واصيب من كتبه ٠‏ 

قال عثمان بن جنى ٠‏ وان وجدت نسخة ؛ وامكن 
لوقت عملت باذن الله كتابا اذكر فيه جميع الممئلات فى 
كلام المرب (1) » ؛ ولم يكثف أبن جنى بما حدث من 
وضوح أكثر 9 أنه وقع حريق بمديلة السلام فذهب به 


جميع علم البصريين ؛ قال وكلت قد كنبت ذلك كله ١‏ 


بخطي » وقراته على اصحابنا فلم اجد من الصندوق 
الذي احترق شيا البثتة الا نصف كتاب الطلاق عن 
محمد بن الحسين (2) 6 ٠‏ 

أذن فظاهرة ضياع الكتب ظاهرة سالدة حتى 
فى عصر المؤلفين الفسهم »؛ وقد بلى بهده الظاهرة 
المجتمع الاسلامي منذ أن أصبحت الدولة دويلات ؛ 
وزاد خطرها اكثر حيلما زحف التتار على بقداد »؛ 
السيوطي جماعة الكتب الذي لا يخلو مؤلف من مؤلفاته 
من ذكرها » والتعريف بها يقول فى كثاب « ليس » لابن 
خالوبه : « انه كتاب حافل فى ثلاث محلداث ضخمات» 
وفك طالعته قديما ؛ والتقيت منه فوالد © وليسنى هو 
بحاضر عئدي الان (3) ٠‏ 

مع أن كتاب « ليس » المطبوع بمطبعة السعادة 
بتمصحيم أحمد بن الشنقيطي ليست فيه هذه الفخامة 
التي ذكرها السيوطي مما يدل على أن الكتاب ضاع 

على آية حال نحن نحمد الله اذ حفظ لنا كتاب 
الحجة من الفه الى باله لم بضع منه شيء ونحمده اذ 
وفقنا الى تحقيقه وبسر لنا أمره ؛ حتى جاء » وقد 
وضيت عنه نفسي كل الرضا وأسساأل الله أن يتمم 
النفع بله. 


مقارئة بين حجة أبن علي وحجة ابن خالويه : 
قدمت أن ابن مجاهد هو اول من سبع السبعة ©» 


2) معجمالاديام ٠:‏ 7 256 . 
3 السرعجز 2ت 3 


وانه بهذا الغمل الدى انفرد به استطاع أن يفتح باب 
الاحتجاج بالقراءات فى مجالي اللفة والنحو © فتسابق 
تلاميذه ومعاصروه فى التأليف فى هذا الفن . 


وأول من شرع فى هذا من معاصريه « أبو بكر 
كتاب كان ابتدا باملائه ولكنه لم تمه (4) » . 


محمد بن السرى فألف كتابه الحجة فى الاحتجاج 
بالقراءات ٠‏ 

ولما كان كتاب الحجة بين ابدينا مخطوطا حيث 
تضم دار ألكتب والمكتبة الازهرية نسخا منه » ومطبوعا 
منه الجزء الاول الذي قام بتحقيقه اسناذنا علي النجدي 
والمرحورم الدكتور التجار والدكتور عبد الفتاح شلبي 
وهم فى هذا التحقيق قدمو! حهدا حبارا يتئاسب مع 
هذا الممل الخالك . 


وبمقارئة كتاب الحجة للفارسي بكتاب الحجة لابن 
خالوبه نتبين اختلاف الملهجين »؛ وتباين الطريقين 
فابو علي فى حجته يفوص الى الاعماق © فمن لم يكن ذا 
مقدرة على الغوص لا يستطيع أن يتابع الفارسي © ولا 
يستطيع أن يصل الى الجرهر المنشود ؛ فكثرة 
الاستطرادات » وضخامة التمايلات قد تحول بيئه وبين 
مابريه. 


ومن هنا كان كتاب الحجة للفارسي كتابا لا 
يفهمه الا القلة . ولا تهضمه الا ثئة خاصة. تسلحت 
بما تسلح به أبو علي من عقلية منطقية ؛ تؤمن بالقياس») 
وتحري وراء العلة . وحتى في فصره عصر الإزدهار 
الفكري عصر المناظرات التي كانت تتعدد حلقاتها فى 
بلاط الامراء لم باق هذا الكتاب قبولا حسنا ولم يصادف 
فى نفوس معاصربه التقدير اللازم لهذا الجهيد 
الممبذول فيه. 


وركفينا فى هذا المقام شهادة تلميذه ابن جنى 
فى ذلك وهي شهادة ملى النفس لان ابا علي أبن جنى 
بمثابة الروح من الجسد ٠‏ 


4) انظر مقدمة الحجة - رقم 2 )»© قراءات نسخة مصورة بدار الكتب © ' وانظر مقدمة املحتسب لابن 
جنى مطبوعات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية. 
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3 ا ب ينس ماس جم عي جو ومح سه سد 
1 


بقول ابن جنى فى كتابه المحتسب ما نصه « فان 
ابا هلي رحمه الله ممل كتاب الحجة فى القراءات 
فتحاوز فيه قاس حاحة القراء الى ما بجفى هنه كثير من 
العملماء (1) » . 


وبقول فى موضع آخْر عند --- لقوله تعالى 


« وقد كان شيخنا ابو علي همل كتاب الحجة فى 
قراءة السبعة فأفمضه واطاله حتى منع كثيرا ممسن 
يدعي العربيئة فضلا عن القراءة » وأجفاهم عنه (3) »4. 

واما كتاب الحجة لابن خالوبه »؛ فان ابن خالويه 
فى حجته نهج هجا آخر » نهجا يتوم على الروابة 
والسماع » فليست اللفة فى نلاره تخد من المنطق ؛ 
أو تقوم على الاقيسة كما كان يفعل أبو علي فى الحجة. 

ولمل السر فى تاليف الحجة لابن خالويه اله 
أحس فى مرارة أن كتاب ابي علي ؛ لا ينتفع به الخامة 
فضلا عن العامة فحفزه ذلك الى تاليف كتابه فى 
أسلوب سهل ممتع وفى عرض يشسرق عليك بهازه 
ويستولى على نفسك جماله » وقد جمل الاختصار 
رائدم ليتحقق الهف الاكبر من تأليفه 6 وهى هو التفاع 
الناس به أو كما يقول : « قاصد قصد الابالة 6 فى 
اقتصار من غير اطالة ولا اكثار 8 ٠6‏ حامعا ذلك بلففك 
بين جزل ومقال واضح سهل ليقسرب على مريده» 
وليسهل على مستفيده (4) . 


قيمة كتاب الحجة لابن خالوبه فى عصرنا الحاضر 


وحن نعيش فى عصر السرمة © ومن متطلبات 
السرعة الصراحة والوضوح ) صراحة الافكار » 
ووضوح المعاني وتحديد الالفاظ »© والوصول الى 
الهدف من اقرب طريق وايسر سبيل ٠‏ 

وكل ذلك نجده فى الحجة متمثلا فى كل صفحة 
من صفحاته بل فى كل سطر من سطورة . 


ولا اخفي سرا اذا قلت ؛ ان هذا المنهيج الدي 
ار أبن أخالويه أعجبني وسحرني 0 ع لاني 


فصير © وسحرلني لاله بقدم لي خلاصة مهدبة واضحة 
المعالم »؛ بيئة السسمات فى قراءات القرآكن الكريم »؛ 
والاحتجاج بها . 

فلحن اذن فى أشد الحاجة الى هذا اكتاب 
للوقوف على القراءات القرآنية فى ضوم النحو واللغة 
من ناحية ولآنه اندم كتاب ظهر فى القراءات السبع هو 
وحجة الفارسي من الناحية الاخرى ٠‏ 


وضف كناب الحجة لابن خالويه : 


فى الصفحة الاولى من الحجة تجد ما باتي : 


كتاب الحجة فى قراءات الالمة السبعة من اهل 
الامهسار الخمسة المعرو فين بصحة النقفل ؛ واتفان 
الحففل » المامونين فى الرواية للعلامة المحقق امام . 
الله ؛ وحياه من الخير ما يتوالى . قراءات 134 - 
طلعسمستثت ٠.‏ 

وفى هامشش الصفحة تجد تملكا لهذه النسخة » 
نهي قد دخلت فى نوبة العبد الفقير الى الله ابراهيم 
السدى المصري سئة 1191 ه »؛ وكتب انه اطلع على 
النسخة فرآها ومن غير شك ©6 فان هذه التملكات 
العديدة ندل على قيمة هذه النسخة »© وتسابق العلماء 
فى اقتئائها الى أن وصلت الى مكتبة طلعث . 

وفى آخر صفحة من الكتاب ذيلت بهذه العبارة: 

وفع الفراغ من نسخة كله فى ذي الحجة سدئة 
ست ولسعين وأربعمالة . 

وتحت هذا التدييل تذبيل آخر © وهو ؛ 

« قوبل وصحم بأصله المكتوب منه »© 

ومن ناحية الخط فانه كتب بخط النسخ الدي 
كانت نسسود الكتابة به فى هذا العصر ؛ وقد وتفت على 
ذلك بعد مقارنة قيث بها فى مخطوطات القرن الخامس 


1 الهجري . وقد نسخت من هله النسخة القديمة 


نسخة اخرى بقلم معتاد نمث كتابتها فى 28 شوال 
سئة 1355 ه » وهلاه النسخة مخطوط رقم 219523 


1) انظر مقدمة الحجة »© وانظر مقدمة المحتسب من مطبوعات المجلس الاملى للشؤون الاسلامية . 


.2) الاتم سام ب 2154 


3) مقدمة المحتسب لابن حلى من مشوعات المجلس ابل للشؤون الاسلامية ,. 


4*) مقدمة كتاب الحجة ‏ 1 . 
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دار الكتب (1) ولم اعتمد عليها ؛ بل اعتمدت على 
الاصل الذي كتبتث منه وهو النسخة التي كتبث فى 
6 همه . 


منهج ابن خالوبه فى الحجة وآراؤه ؛ 


1 اعتمد فى ححته على القراءات المشهورة ؛ 
تاركا الروايات الشاذة المنكورة (2) ٠‏ 


2 الابجاز والاختصار حتى يفهم القارىم أو 
الدارس المراد من غير استطراد ميل )أو أسلوب 
مفقد ؛ يثول افن المقدمة ؟ 8 وتامد تسد الابانة لى 
اختصار 4 من فير أطالة ولا اكثار » ٠.‏ 


3 عرض القراءات من غير سند الرواية » 
لان هدفه الابجاز ولا بلجا الى نسبة القراءات الى 
أصحابها الا اذا دعث الضرورة لذلك ؛ ليتبين مكانة من 
قرا بها فى حقل الدراسات القرآنية , 


4 - واذا عرض لمسألة © وبين وجه التعليل 
والحجة فيها ثم تكرر نظيرها » لا يعيد القول فيها » 
وانما بحيئك الى الموضع حرصا على الوقت »© وايمانا 
بالايجاز . 


5 ب اللغة فى نظره لا تقاس 6 وتؤخذ سماعا 
بقول فى قوله تعالى « المتعال (3) 4 : والدليل على ان 
اللغة لا تفاس » وانما تؤخد سماعا قولهم : الله متمال 
من تعالن 6 ولا بقال #يتبارك من تارك (4): 


وفى قوله تعالى « فى آذانهم من الصواعق» (5) 
يقول : فأما أمالة الكسائي رحمه الله قوله تعالى 5 فى 
كذانهم من الصوامق» فان كان أماله سماما من ألعرب»ة 
فالسؤال منه ويل (6) . 


6 ومن منهجه أن لغة العرب © وان اختلفت 
حجة يؤخد بها وبمتمد عليها » يقول فى قوله تعالى : 
«وان كنتم للرؤيا تعبرون (7)» ورى عن الكسائي أنه 
أمال هده وفتح قوله لا تقصص رؤياك (8) ٠‏ 


فان كان فمل ذلك ليفرق بين النصب والخفض 
فقد وهم » وأن كان اراد الدلالة على حواز اللفتين نقد 
أصاب (9) ٠.‏ 


7 ويطمئثن الى اهل قرل اللغة لانهم أصحاب 
رواية وسماع يقول فى قوله تعالى « ولانك فى 
ضيق (10) » يقرا بفتح الضاد وكسرها »؛ وقد ذكرت 
ححته آنفا ؛ وقلئا فيه ما قاله اهل اللغة (11). 


8 ويميل الى لفة اهل الحجال ؛ 

يقول فى قوله تعالى ؛ « وزنوا بالقسطاس (12)» 
بقرا بكسر القاف وضمها » وهما لغتان فصيحتان »؛ 
والضم أكثر لانه لغة أهل الحجاز (13) ٠‏ 


يصف حمزة بأله لا يعرف العربية ؛ واتساع كلام 
العرب (14). 


1) انظر : فهرس المخطوطات ؛ القسم الاولأ - س ص 276 ٠‏ 


2) هقدمة كتاب الححة ب 1 . 
3 الرمسييةب9 
2)4 ل 5 لحجمةة. 99 . 
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0 - ومن منهجه أن القرآن الكريم لا يحمل 
على الضرورة والفاظ الامثال © فقد أنكر الخفض على 
الجوار فى قوله تعالى ؛ ١‏ وأرجلكم (1) © ٠‏ 

11 لا يرجع الى تفسير المعنى الا فى القليل 
النادر كتفسيره قوله تعالى ؛ « جملا له شركاء فيما 
آتاهما (2) » ٠.‏ 


2 - من النادر تعرضه لاعراب الشواهد التي 

بحتج بها ) ولكنه فى بيت ؛ 
با رب سار بات لن يؤوسدا 
نحت ذراع العيس أو كف اليدا 

فانه بتعرض لاعراب مواضع من ألبيث ؛ مفسرا 
بعض كلماته (3) ٠‏ 
الحجة عند فوله تعالى : « ان الله على كل شسيء 
قدبر (6)4. 

وقوله نعالى : « ثم اتخذتم (5) #4 حيث ذكر أن 
من اظهر أتى بالكلمة على أصلها ؛ وافتئم الثواب فى ,كل 
حرف مثها (6) ٠‏ 

4 وابن خالويه يستشهد بالحديث الشريف 
فى هدة مواطن من كتابه الحجة » انظر مثلا ص 14 ©» 


ص 18 2 ص 38 24 ص 58 ٠‏ 


5 - وهو فى الحجة مستقل التفكير ) متحرر 
النزمة ؛ لا يتعصب للبصربين ولا للكوفيين » وقد 
يعرض آراء المدرستين وحجة كل مئهما من فير 
ترجيح »© وقد برجم بأدلة براها وقد بختلف عنها بآراء 
متحسررة . 


1) المائدة 6 » انظر : ص 49 من الحجة . 

2) الاعراف 190 ؛ وانظر ؛ ض 76 من الحجة . 
3) الحجة- 102. ”" 

4) البقرة- 20 . 

5) البقرة 51. 

6) الحجهة- 11 . 1 

7 مقدمة مختصرة فى شواذ القركن 6 . 


8) الالمام 160. 
9) الحصيبة- 66. 
00( سورة ص 41 ٠‏ 


11]) الحجة 179. 
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وظهوس هله النرمة التجديدية فى ابن خالويه 
جملت المستشرق برجستراسر يقول منه 2 فى حلب 
أخذ ابن خالويه يدرس النحو وعلم اللغة » ولهج فيهما 
نهجا جديدا ؛ لاله لم يتبع طريقة الكو فيين »© ولا طريقة 
البصريين »© ولكنه اختار من كليهما ما كان احلى 
واأحسسن (4)7 . 


قراءات لم ترد الا عن طريقه : 


وذلك فى قوله تعالى : «فاه عثر آمثالها (8)» 

قال : يقرا بالئئوين » ونصب الامثال © وبطرحه 
والخفض فالحجة لمن نصب أن التنوين بملسع مسن 
الاضافة فنصبت على خلاف المضاف ؛ والحجة لمن 
اضاف انه اراد فله عشر حسسنات » فاقام الامثال مقام 
الحسئات (9) . 


وليس فى كتب القراءات النسي بين ابدينا الا 
القرام فى الامصار ماعدا الحسن البصري ؛ فانه كان 
يقرا عثشر بالتئوين © وأمثالها بالرفع » وذلك وجه 
صحيح فى العربية غير ان اجماع قراء الامصار على 
خلانيبيا. 

أمارواية النصب © فلم احدها الا عند ابن خالويه. 


الشسميا الى حفص فراءاث لا وحود لما فى 
الممحف الذي بين ابدينا ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى ؛ ( بنصب (10) أجمع القرام 
على ضم 'النون الا مارواه حفص هن عاصم بالتح 
وهما لغتان(1 1)كذلك ينسب اليه قراءة اخرى لا راها 


فى المصحف الذي بين ايدينا عند قوله تعالى 
« ومرئي فى الخطاب (1) * ٠.‏ 70 


قال : اسكان الياء أجماع الأ ما روأه حفص عن 
عاصم بالفتح لغنة الاسم ؛ وكذلك قوله وعرنئي 
بالتشديد أجماع الا ما رواه أبضا منه بالتشديد وائبات 
الالف وهما لفان (2) . 


تقسلدل ملهجسسه ٠‏ 


. وابن خالويه لم يلترم منهجه فقد خرج مله فى 

1[ مع الامثلة المتعددة ألتي تدل على اعتداده 
بر سسم المصسحف فانه قلك خرج عن هذه القامدة فى 
قوله تعالى : « بالفداة والعشي (3) 4 قال ؛ يقرا 
ثم قال .. « والحجة لمن قرا بالواو اله اتبع الخط 
لانها فى السواد بالواو ؛ وليس هذا بحجة قاطعة لانها 
الما كتبثت بالواو كما كتبت الصلاة والركاة (4) ٠‏ 


وفى هذا مخالفة صربحة للمنهج مع أن هذه 


2) الحجة -179 ٠‏ 
3 الالهص ام - 52ه. 
4) الحجة ٠.957‏ 
5) التمسل- 87. 
6) الحجة 155 . 


2 ب ومع احترامه للسماع وأيمانه بالرواية فاله 
لا يستطيع ان يتخلص من الئرعة النحوية التي تؤمن 
يقول فى قوله تعالى ٠‏ « وكل أتوه (5) 5 ؛ فان 
قيل : لم اختص ما يعقل بجمع السلامة دون ما لا يمل 
فقل ؛ لفضيلة من بعقل على ما لا يعقل ) فضل فى 


اللفظ بهذا الجمع كما فضل بالاسماء الاعلام فى المعنى؛ 


520 


وحمل ما لا يعقل فى الجمع على مؤنث ما يعقل © لان 
المؤنث العاتل فرع على المذكر » والمؤنث مما لا يعقل 
فرع على المؤنث العاقل فتجانسا بالفرعية ©» فاجتمعا 
فى لففل الجمع بالالف والتاء (6) ٠‏ 


وبعد » فهذا عمل متواضع بذلت فيه الجهد 
وعشت فى مجاله اجمل السامات »؛ تغمر ي نشوة 
روحية » لانها دراسة فى رحاب القرآن فان جام هدا 
العمل وافيا بالفرض »© محقتا للهدف فبتوفيق الله 
والهامه » وأن جاء غير ذلك فقد اجتهدت وبذلت © 
والحتهد أن أصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر . 


أرجو من الله ان ينفع به » وان ينير الطريق امام 
الدارسين فى القراءات © واللحو » واللفة ؛ ليسهموا 
فى استمرار هذه الدراسات ولشرها حتى لا يبتلعها 
سيل المادية الجارف فى عصرنا الحاضر ٠‏ انه تعم 
المولى ولعم التصير ٠‏ 


فر لى برا نا سبس» 


أرى لزاما على أن انحدث بصفة خاصة عن الفصل 
الذى مقده المحقق الدكتور عبذ العال سالم مكرم فى 
المقدمة التي كتبها عن كتاب الحجة ؛ حيث قال ؛ 
«اقنضى منهج التحقيق ان أوثئق هدا الكتاب لاتاكد 


نفوس بعض المعاصرين من حبث نسبة هذا الكتاب الى 
ابن خالويه » ثم حصر المحقق دليل هذا الشك فى كونه 
لم يرد فى كتب الطبقات التي تعرضت لدكر ابن خالويه 
واناجه وان ذكرت له موضومات اخرى فى فن 
القراءات حملت اسماء مختلفة ولم يبحمل واحد منها 
اسم الحجة . الا أن المحتق لم يذكر هؤلاء المعاصرين 
الذين تشككوا فى صحة هذه النسبة ولو عرفوا 
لامكننا الاطلاع على رأيهم الكامل فى الموضوع بكل دقة 
ولناتى للباحث معرفة حجة او على الاقل شسبهه التي 
اوتعته فى هذا الشك . 


وقد حاول المحقق أن بمعرز رأيه فى لثبيت هذه 
النسبة بمد دراسات تام بها لهذا الكتاب ومع باقسي 
مؤلفات ابن خالوبه فاستنتج بابمان لا ينطرق اليه 
الشك أن نسبة هذا الكتاب لابن خالوبه صحيحة . 
وقد حصر دليل الائبات فى نقط ثمان نستعرضهما 
بايجاز ثم نقف بنظرنا حول كل نقعلة من نقعل آأدلته ٠‏ 
قصال ١‏ 

1) تلمذة ابن خالويه لابن مجاهد فرضت عليه 
أن بحيا فى الدراسات القرآنية وبتمكن منها ويلم 
بالقراءات وبدافع عنها ؛ ثم قال : 

وابن مجاهد حين ما سبع السبعة وألف كتابه 
القراءات السسبع شر ده أبو علي الغار سي وسسسى 
شرحه بالحجة ثم اختصره ابو محمد مكي © قال 
المحقق فاذا كان أبو علي الفارسي يشسرح القراءات 
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. 
فافظ مكتبيذ جايو 


السبع لابن مجاهد فليسن بدعا أن يتولى هذا الشرح 
ايشا تلميذه ابن خالويه لانه ابن عصره الف فى معظم 
فروع المعرفة السائدة فيه ؛ ومن ذلك علم القراءات 
ومن اجل هذا الف ابن خالويه كتابه الحجة ليدلسي 
بدلوه بين الدلام وكل الدين ترجموا لابن خالويه اكدوا 
ان له كتابا فى القراءات © ثم قال ؛ 


والسؤال الذى يرد هنا لم لم يشتهر أبن خالويه 
بالحجة ولم لم بدكر هذا فى كتب الرواة فى حيسن 
ذكروا أن له كتبا فى القراءات :.٠.‏ 
انول قد برجع ذلك الى أن الكتاب « الحجة » هو 
فى القراءات ناستغنوا بذكرها عن كلمة الحجة . قلت 
جميع ما كتبه المحقق هنا في الدليل الاول لا بثبسست 
الفرض المطلوب لان كونه من تلامدة ابن مجاهد وكونه 
برع فى الدراسات القرآنية والف فيها لا يكفي ذلك 
دليلا على ائبات نسبة كتاب الحجة له © واما كونه ليس 
بدعا ان يؤلف فى الموضوع كما ثعل مماصروه أبو علي 
وغيره » فصحيم ولكن المسالة مسالة انبات لا مسالة 
احتمال وتخمين ) ومن المعلورم ان ابن خالويه الف فى 
القراءات وذكر مئها مترجموه عدة كتب مثل ؛ البديع 
وكتاب مختصر شواذ القراءات وفير ذلك مما سمى فى 
ترجمته ؛ فلماذا اجمع أصحاب الطبقات على سدم ذكر 
كتاب الحجة ؛ وأما كون كتاب الحجة من كتب القراءات 
فاستفئوا بذكرها عن 'كتاب الحجة فنحن نتساءل لماذا 
لم يدكروا كتاب الحجة الذي هو افيدهالو ثبت 
واستفئوا بدكره عن باقي كتبه فى القراءات ©» تعدم 
التمريج عليه بالمرة والاتتصار على ما هو اقل منله 
فائدة بكاد بكون واضحا فى عدم 'ثبوت هذه النسبة ٠‏ 


2) قال المحقق ؛ وما لي أذهب بميدا ولابن 
خالوبه كتب هعديدة لم ترد فى كتب الطبقات واسن 


خالويه اشار الى بعضها مثل كتابه فى أسماء الله 
الحسنى نقول : هذا كلام من نمط سابقه فان كتاب 
الحجة جدير بان يذكر اول قالمة كتب 'ابن 'خالويه لو 


صحت النسببة وحيث لم: بذكر فى كتب الطبقات ولا : 


ذكر فى باني كتنب ابن خااويه هذا دليل على غدمٌ معة 


نسبته ألبه لانكثب الطبقات لم تذكره ولان بن خالويه 


لم بشر اليه فى تضاعيف كتبه . 


3) الادلة فى. نظر المحقق ان التسمية بالحجة: 
من عمل المتآخر ين :وان التنسمية نجاءت متاخرة من. ٠.‏ 
اليف كتاب الحجة لابن خالوبه وحتى كتاب الحجحة 


لابن علي الفارسي لم بقدمه ابو. عا ي لعضد الدولة بابسم 
الحجة الخ . 

لا ادري ماذا نتصد الاستاذ المحقق من هصسذه 
النقطة الغالئة .ولا ادري ما هو مبلغ آئر ناخير التسمية 
فى موضوع اثبات السنية أو عدم اثباتها . 

على اننا تؤكد أن التسخ المتيقة التي توجد من 
كثاب الحجة لابي علي الفارسي مكتوبٌ بظهر اول وواقة 
١‏ مك أعوانه بق فريك فى القدم من نسخحّة كان يتملكها 
الحانظ |احجة ابو الحسن علي بن محمد الشاري ما 
عسورنه : الجرء السابع من كتاب الحجة لقراء الامصار 
الخ ٠.‏ فمن ابن. الجزم بان أبا علي الغارسي لم يسم 
كتابه بااحجة وقد اطبقت فهارسى الاشياح الاقدمين 
على تسمية كتاب ابي علي الفارسسي ‏ بكتاب الحجة 
ه نسمية وم يشر واد متهم على أن الشسمبة سن 
وضع غيره . 


4 ) الادلة قول الحقق ؛ التنافس العلمي فى 
عصر أبن خالويه يفرض .عليه ان يؤلف كتاب الحجنة 
فى البراءات وانا لاادري ما وقم هذ١‏ الدليل' والعنانس 
الغلمي ولو بالغ ما بلغ لا ينتج عثل. هدا الفرض المشسكوك 
فيه من اصله ©) وقد وقع التنافس فى كثير من الفتؤن 
فى مصره وام يؤلف ابن خالوبه فى جميع تلك العلوم 
المتنافس. فيها ٠‏ 1 

5 خامسنا الادلة قوله' : ومسسن - رينم 
ادلة-التوئيئق لهذا اإكتاب وتسبتةه: لابنن 
خالويه تشابه أسلوبه .ومنهجه مع مؤلقات 
ابن. خالوبه الاخرى وجمل اللحقق٠هذا‏ الاساوب 
والمنهج محصورا. فى الابنجان, والاختصار وفى 'أشسياء 
أخرئ ذكرها .:. 'نقول أن الاسلؤب :والمنهج الذي .كان 
سائدا فى عضر ابن .خالويه .لم 'يكن. خاصا به بل: كان 
عاما ادى الشخصيات التي تتلمدت لابن مجاهد واأبو 
علي الفارسي فى كتبه لم يكن بتبع فير طريقة الايجاز 


ولو نسبيا ؛ اما الثقل عن ابن مجاهد وابن الانفار 
وغيرهما من الاعلام الذبن سبقوه فليس دليلا علسى 
نبوت الننبة كما هو بديهي ٠‏ 


١ )65‏ قوله ؛ ٠‏ ومن إدلة ,التوئيق ق أن الاعلام الدين 


.. سجلهم إنن خالويه فئ تابه انهم كانوا. أسينق منه زمنا 


كما يدل على ان الكتاب لم يؤلف بعد مصر ابن تالويه؛ 
نقول هذا من الاستدلالات ‏ الواهية ومتى كان النقل عن 
اعلام 8 فى الزمان. دايلا على تثبيت نسبة كناب 
لشخص معين ما ام.نقم ادلة خارجية على تصحيح هذه 
التسفيحة . 

7) قول المحقق ؛ ومن الادلة تقارب بسضص 
االنصوص فى «مؤلفاث أبن خالويه ٠لاخرى‏ مع بمض 
نصوص الحجة . قال : ولا ابالغ اذا قلث ان هناك 
نصوصا بأساليبها وكثماتها فى هذه الدؤلفات : هصلي 
بغيثهنا فى كتاب الحجة ثم أورد بعض الشواهد على 
ذلك من كتاب القراءاث لابن خالوية المخطوطا بالجامعة 
العربية الى أن قال : 
وبمقارلة هذه النصوص . يتبين ان كتاب القراءات 
يحتوي على نصوص كثيرة متقاربة من نصوص كتاب 
الحجة مما بدل على أن مؤلف الكتابين وأحد . نقول 
قده المسابهة أو المقارية ين النصوص لا نفيد شيمًا 
فى الوافع ومجرد القاء الباحث نظرة على كتاب الحجة 
ما قاله الشحوبون والقراء والمفسرون الاقدمون. 
والمعاضرونٍ للفارسيٍ ولابن خالوبه بجد أن .جميع تلك 
النصوص 'متشابهة ومتقاربة فى الممنى وحتى فى 
الافظ فى بعض الاحيان ومع ذلك التشابه والتقارب لا 
يمكن أن نستدل بدلك على آثبات نسبة كتساب ميسن 
لشخص مغين بمجرد التشابهوالتقارب لاسيما وكتاب 
القراءات هو بنفسه فى حاجة الى اثبات خاص ؛ ومن 
المعلومُ ان بعضن الكتب المنشوبة الى ابن خالويه وتم 
القدح ف صحة نسبتها كما'وقع فى كثاب الشجر ) 
والحق "انه من تصنيف ابي زيد اللفري” أضاحب كتاب 
النوادر' فى اللغة كما اورده المغقق ئفسه: ' 

8) الدايل الثامن من هند الحتق مما يحاول 
به ائبات. كتاب الحجة لابن خالويه , قدم. النسخٌ قال ؛ 
وتاريخ لسخ كتاب الحخة الدي' قمث!انتجقيقه قديم 
لانه نسخ سئة 496 وهوا تاريخ: قزيب: من عصر الف 
بمالة وستة ومشرين عاما فى حين بمض كتبه الآخرى 
لساخت سئة 600 وسئة 772 قال : وذلك يؤكد ان 
كاب الحجة اندم كتاب فى مجال النسخ .من الكتب 
الاخرى, 0 م قال : 3 الكتاب السخة :فريدة احتفظت 


بها مكتبة طلعت ريم 034 قرامات - أضان الييبا 
بر وكاماز كتابة تاريخ ع الادث ال .ال قال #"وقف» | 
حاولت ١‏ ل لاقن الععية :اخ تكيسر التحقيق. : 
ويتجلى الغمروض . لم قال اخيرا : هلدا والفراد الحجة 
بنسخة واحدةٌ.فى مكتبات العالم لا ينقص من قدوه ولا 
سزل به من مكانة ولا ادل علىئ :الك من هده المبازة الع" 
ذيلت بها الصفحة: الاخيرة مي الججة ومن ٠‏ اتوبلغ | 


حي نث 


.. خير من ذكر انها الكتب الكبرى' فى عصورها الاولى 
؟ بالدسبة للّمضارقة' أوالمغاربة كا ذكر كتاب النتخب فى 
..مختصال كناب الحجة للفاوس 1 ) "تأليفت, ان بي :محمد مكي 
ابن ابي طالب ولم: تعرج الفهرسة المدكورة 3 غيرها من 
5 الفهارس والمعاجم وطيقات القرام على كتاب الحجسة 
المسويه. لآبن. خالويه.ّْ 'ولى ختراثة القرويين بفية من 
اجر ها الكعاب الفظيم' ألذي ' خاغه ابو “علي الفارسي 


اقول عن الحتق 54 هدا: الال لان ظاهرة امتباع, "” 
الكتب وفقدها ليث غزيبة على الرائثا 'العربي ه»:. 


وهكذ! تلاحظ ١‏ أن ما قام به جناب البعفق مسن 
محاولات لاثئبات' ا الححجة لابن خالوه به له بصم انام 
البحث العلمي ©» فتاريخ النسخ المكتوب بآخر لسمخة 
الحجة التي اعتندها المحقق لا يمكن الاعتماد عليه حيث 
هله ومعرفة وزنه وقيمته زيادة علن أن الخط ليس من 
الخطوط المتداولة. فى “القرن. الخامسن ,الهجري .يمرف 
هذا بالبداهة من له خبرة بالخطوط ,وتطوراتها والقابلة 
الملذكورة لا تفيد اى شيم لان كاتبها مجهرل )؛ وقد 
عودثنا المصادر العلمية بالائدلس وغيرها ان الناسخين 
بذكرون الامول التي اعتمدوها فى لسسخحخهم ممع 
التمريف باصخابنا وذكر الاسانيد ألتي تو صلهم الى 
مؤلفيها م يذكر ون المقابلة والمماع والطباق وتاريخ 
كل دولة من دول المقابالة ومع من كان يقابل وهدا شيم 
لا نجده مقضورا فى كتب الاقدمين على كتب التفسير 
والحديث بل تحده كل لك واضحا فى كتب النحو 
وأللغة والاداب ©؛ وهذا أبو علي الصدفي محقق كتب 
الحديث نراه بطبق: منهجه فى كتب اللفة راتحي 
وسائر الفلون الاسلامية ©» وكم وقغنا على : نسح مسن 
كتاب سيبويه بلفت الدرحة ف الاتقان واحادة دة الر واب 
مع كتب السماع ؛ وهذه فهرسة الكاتب الراوية ابي 
بكر بن خير الامري الفاسي بعلي فيها المثال الواضح 
والنموذج المثالي لمعمل الاندلسيين فى هذا الباب © 
ونرى أبن خير يدذكر فى 'كتب القراء'ات التي يرويها 
بأسائيدها كتاب الححة لاي علي الفارسي هكذا : 

.. كناب الحجة لاختلاف القراء رحمهم الله تاليف 
أبي علي الحسين بن عبد الففار الفارسي النسب 
البسوي المولد النحوي رحمه الله حدئني به شيخنا 
الخطيب ابو الحسن شريح'بن محمد المثري ١‏ صفحة 
2 طبع مدريد ) كما ذكر فى الصفحة نفسها ' كتاب 
شريح بن احمد المقري رحمه الله وقد اكثر ابن 


اللفقة لي تابنا فى ا النقية: هلوان أحد 
' 'اجرائه المكتوبة :في الرق ,3 

20 الجزء السابع من كتاب الحجة لقراء الامصار الخ. 
واسفله : لعلي بن محمد بن علي الشاري نفمه الله به . 
وبالاسف الشديد لم يبق من هده النسخة المتيقة الا 
بقايا لا ننجاوز أوراقا معدودة؛ولكن من لطف الله وجود 
لسخ ائامة فى الشرق اا ل الكتب والمكتبة 


الوا و كع ار الاول بتحقيق المالسم 
ي النجدي ا . ١‏ 


٠‏ قالدي بظهر 5 أذن بعد ٠‏ تشبع ملاحظات الاستاذ 
المحقق فى خصوص البات لسبة كتاب الحجية لابن 
خالويه لان ذلك لا يمكن من طريق التمحيص العلمي » 
نما لا نمكن أن ننفيه عنه نفيا قاطعا » والذي تميل اليه 
النفس هو ان كتاب الحجة هذا احد المختصرات التي 
اختضر بها كتاب الححة الاضاي لابن علي الفارسسي 
لعالم مجهول والذي يجعلنا نميل الى نفي 'هده. الئسبة 
هو ان جميع المصادر التي ترجمت ابن خالويه لم تذكر 
فى قالمة كتبه تاليفه الحجة ولم بعرج اصحاب المعاجم 
والفهارس وطبقات القراء عليه ؛ ومن الممروف اعتناء 
الاندلسيين والمغاربة والمشارقة بعن القراءات وتصفحهم 
الدقيق لكل ما كتنب فى الفن فى العصور السسابقة »6 
وروايتهم ذلك بالاسائيد القوية © ولم نر فردا منهمم 
أشار اليه ولا لمح الى وجوده ؛ اما التعليل بظاهمرة 
ضياع الكتب وفقدائها حتى لم ببق" الزضان الا على 
لسخة واحدة © فهذا بمكن قبوله لو ذكر الكتاب ولى 
مرة فى مصدر من المصادر القديمة لاسيما وتحن نعرف 
ولكن فى الوقت نفسه نجرم بنسبة الكتاب الضائع 
لصاحبه المعين بسبب تعدد ذكره فى المصادر 
والاشارة اليه وحبدا لو كانت لسخة مكتبة طلعت الد 
عثن عليها الحقق نسخة علمية عليها سماعات وتراءات 
بخطوعلك عاجمام معر و فين فى التاريخ لو كان ذلك لوقعم 
بعض الاطمثنان . 
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حول 2 كو 5 0 سلعنا للك 


مني صديقي الاستاذ هبد العزير 
بلعبد الله أن 0 رسالة مخطوطة تتئاول موضوعا 


عندما طلب 


لغويا لنتعاون معا على نحقيقها ونشرها » فى نطاق 
نشاط ( المكتب الدالم لتنسيق التعريب بالوطن 
العربي ) التابع ( لجامعة الدول المربية ) والذي بو جد 
مركزه بالرباط . اتجه .ذهني الى كتاب (تقويم اللسان 
لابي الفرج ابن الجوزي ؛ الذي توجد مله نسهخة 
مخطوطة فى ( قسم الخطوطات التابع للخرانة العامة 
للكتب والمستندات بالرباط ) ضمن مجموع يحمل رقم 
د 1872 فهو : 

1[ يذكر الالفاظ الي يخطلىء الناس فى 
استعمالها ويبين وجه الصواب فيها . 


2 وهو رسالة سعيرة اكع فى 20 ورقة . 
3 - ثم هو من تاليف وامظ شهير © ومؤلف 
مكثر ! وقد وافق الصديق طلى الفكرة . 


< ورجمنا الى ( هرس الخطوطات المصورة ) 
جنيك احناء ا الخارطات العرية ‏ ع ) سف ار ره 
الاستاذ فؤاد سيد . فوجدنا فيه نسختين ١‏ : 


احداهما بعنوان ( غلطات الموام ) رقم لغة 190 
ص 362 ا مكتبةلالهلى 0 
و 0 
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الامسناد راصي اللشاة 


- وباط 


وقد شرعلا فى تحقيق (امخطلوط ) 
فوجدناانه كثير التصحيف : ورايئا من 
الهمروري أن نرجع الى المراجع اللفوية : كلسان العمرب 
والصحاح ؛ والقاموس ؛ وتاج العروس ؛ و ( تكملة 
اصلاح ما تغلط فيه العامة ) للجواليقي و ( المعرب من 
الكلام الاعجمي ) للحواليقي »© و ( شفاء الغليل ؛) ليما 
فى كلام العرب من الدخيل ) للشهاب الخفاجي . 
فوجدنا أن كثيرا مما ينتقده ابن الجوزي يجيزه بعض 
عاآخر ! فشرعنا فى نسجيل التعليقات التي لم نكن نظن 
اول الامر اننا فى حاجة أليها ! 


وبيئما نحن وأصل عملنا قرانا فى بعض الصحف 
نبا طبع الكثئاب ! فلم تلبث همتنا أن فترت عن مواصلة 
العمل !فى انتظار الاطلاع على الناشسر . ولكتنالم 
نتوفق للوقوف عليه ! شأنه فى ذلك شأن كثير من كتب 
التراث والدراسات الحادة التي تطبع فى البلاد العربية 
ولا بصل مئها شيء للمغرب ! 


واخيرا ارتاى الاستاذ عبد المزير نتعبد الله اننا 
بدلنا مجهودا فيما حققئاه من الكتاب لا موؤحجب لغياعه» 
فقد يكون فى نشر ما أتممئا تحقيقه فى ( مجلة اللسان 
المربي ) أثتي بصدرها ( المكتب الدائم ) فائدة لبعض 
القراء اي 0 ١‏ 
بقي من الكناب 6 وماد النظريرة الجر فيما علتناه ! 


وصف المخطوطة 


تقم مخطوطتنا من ( تقويم اللسان ) فى 42 ص ؛ 
منها تملك يوسف الانصاري بتاريخ 1177 ه وتوقيعه 
وطايبعيه ٠.‏ 


وفى اخراها : كذا ؛ وهو خطا » لان اليوم انقضى. 
وهدا آخره والله الم . ووافق الفراغ من كتابتها فى 
يوم الاربماء المبارك ثامن عشسر شهر شعبان المكرم من 
شهور سنة نسعة وأربعين والف 35 


وهي بخط مشر في جميل » خالية من تسمية 
الناسخ ومسطرتها 25 . 


هل هو مؤلف واحد او اكثر ؟ 
ذكرنا فيما سبق ثلائة أسماء هي 


1[ (تقويم اللسان) وهو اسم لسختنا )؛ وهو 
الاسم الدي ذكره سبط ابن الجوزي فى ( مرآة الزمان) 
وقال : انه جرآن ! ( د ص 484 من القسمم الاول من 
الجزه الثاني ؛ طبع حيدر آباد الدكن 1370 ه 1951م) 


على طبقات الحنابلة ) مما نقله ابن القطيعي من خط ابن 
الجوزي » وقال : اله مجلد ! ( د ج 1 ص 419 طبع 
القاهرة 1373 ه 1952 م ) ثم أعاد ابن رجب ذكره 
مرة اخرى ‏ فيما استدركه على أبن القطيمي أ 
( ص 420). 


وهو أيضا الاسم الذي ذكره اسماميل البفدادي 
ني ) هدية المار فين ؛ أسماء المؤلفين ؛ وآثار المعنفين) 
(ج 1 ص 521 طبع استائبول 1951 ) ٠.‏ 

وذكر عبد الحميد العلوجي فى ( مؤلفات ابن 
الجوزي ) رقم 85 ( تقويم اللسان ) وقال أن مله 
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نسخة مخطوطة فى مكتبة طلعث برقم 427 لفة ... 
رص 85 ٠.)‏ 


وسماه الخوانساري فى ( كتاب روضات الجنات 
ف احوال العلماء والسادات ) ص 427 : ( تقويم فلك 
اللسان ) ! 


كما ذكر العلوجي ( مختصر تقويم اللسان )! 
رقم 357 » وقال ان منه نسخة فى مكتبة مدرسة 
سبهسسالار ٠‏ 


واما الاسم الثاني وهو ( فلعلات العوام ) فدكر 
الملوجي فى ( مؤلفات ابن الجوزي ) ( ص 85 ) ان 
بروكلمان ذكره » ومنه لسخة مخطوطة فى مكتبة بحيى 
افندي باستائبول ٠‏ 


واما الاسم الثالث وهو ( ما لحن فيه العامة ) 
فقد ورد فى ( كثشف الظئون ) ( ما بلحن فيه العامة ) 
من كتب هذا الباب ما نعم به البلوى دون ما يشل 
2 ه1943 م.) 
ضلع 522 ) على انه كتاب آخر غير ( تقويم اللسان ) ؛ 
وزاد عبد الحميد الملرجي فى (مؤلفات ابن 
الجوزي ) رقم 86 (نقويم اللغة) وقال ؛ ذكره بروكلمان 
ومنه عدة لسخ مخطوطة فى المكتبة البودلية » وفى برلين 
وفى الايسكوربال » وفى خرائة لالهلى باستائبول ٠‏ 
73 ؛ وهو نفس الرقم الذي فى ( فهرس المخطوطات 
المصورة ) باسم ( غلطات العوام ) ! 


واحد الا أن يكون ( مختصر تقويم اللسان ) مختصرا 
من هدا!ا!. 
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ناليع عأكلتبالا لريب 


5 


* المكتب الدائم فى سئته الثامنة 
* مسابقة المكتب الدائم 


* نضاط المجمع السوري للفة العربية 
للاستاذ جعفر الحسني 


* مشروع النظام الاساسي لاتحاد المجامع اللفوية العلنيسة 
المروييحة 


*؟ بين اليجلة وقرائها 


*؟ مجلة المجلاثت : اللفة العربية 
للاستاد أحمد العليد 


0 


0م 


اكب الذائم في سنينه الثامنة 
2- ن 7 19 ظ 


اتعقد مؤتمر الثعريب من 3 الى 7 ابريل 1961 
وانبئق منه مكتب دائم ألغاية 3 وجوده سيق 
استفادة المغرب العربي من تجربة الشرق المربي فى 
حقل التعريب ؛ وبعد مصادقة مجلس جامعة الدول 
العربية بئاء على قراره رقم 2541 د ج ‏ 4 ت 1969 
فى دور اتعقاده العادي الحادي واله تلخمسسين على النظام 
الاساسي للمكتب واقرار ميزانيته أصبح عق وُسسة 
ملحقة بحامعة ال عي عدفها تلعمن فيما 
ياني : 


1[ ) اق وتنيع ما نتهي اليه بحوث الفمساء 
والمجامع اللفوية. ونشاط الكتاب والادياء وألتر حمين 
وقيامه, بلنسيق , . ذلك, كله ومقارئتبة والصنيفبه 
ليستخوج متها ما. مت ,قرافي التمريب وعر ضه 
علي ارات 


02 انارق الع اف التترنب فى البلاد 
العربية.. لتتبع نشاطك الهيئات المشتغلة بالتعريب. 'فيها 
ولتلقي النتائج العلمية كي الجهود.'نى 
تلك البلادة و 2 


6 ّ 0 1م لح 


3) الممل يكل ألوسائل إلمتعة. ل ان" تحتل 
اللغة المربية مكانتها الطبيعية فى جميع البلاد العربية 
بالتعاون والتنسيق: 0 6 جامفة ا :المريية 
البلاد العربية . 0 
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: خض . .ااؤشساتث العربية والجاع 


4 ) متابعة حركة التعريب خارج حصدود 
الوطن العربي » بالتئبيه على ما براه من خطا فيها 
ولشسجيع المسواب وتقديم المشورة . 

ونلخص فيما باي مختلف المنجزات والنشاطات 
التى قام بها المكتب مند الشائه إلى ان انفشم الى 
المنظمة العررية للتربية والثقافة والعلوم . 


|) ملنجزات السئوات (من 1962 الى 1965) 

رفم ضعف وسائل المكتب المادية والبشرية (قبل 
اندماجه فى جامعة الدول العربية ) فقد قام طبقا 
لتضميم ثلائي لتعريب التعليم والادارة ومظاهر 
الحضارة باعداد ما بلي : 

3-١‏ 'مجلة « اللسان العربي .8 24 وهي مجلة 
دورية العلى بمخثلف الدراسات اللفوبة العامية' منلها 
والادبية 4 وكذلك مختلف .نشساطات' المكتّب والمجامع 
والجامعاث والشخصيات العلمية فى الوطن العربسي 
وفى بقية العالم فى ميدان الدمريب وقد صدر منها 
خلال هذه الفترة ثلائة اعداد ( الال والثساني 


' والثالث ) , 


حٍِ لله اح ليه تتأو على اا م 
والأفراد العلميين: وهي ١‏ 


1 مجم" الرياضيات, 
'معجم الفيريام' 
: معنم الكيمياء 


4) معحم الفقه والقانون 

5) معجم الاشغال العمومية 

6) معحم السياحة 

7 معجم الطحانة والخبازة والفرانة 
8) ممجم ممطلحات السيارة 


هذا وقد وزعت فى وفتها فى العالم العربي 


ومن المعلوم انه خلال هذه السنوات الكب 
المكتب الدائم على تحضير 'ندوة ثى خصوص تاليف 
معهم مدر سي موحد انطلاقأ من انتراح ممثل 
الجمهورية العربية المتحدة فى الجلس الننفيدي 
للمكتب الدائم بالرباط '( الدورة الاولى لعام 1962 )»؛ 
غير أن الندوة المقررة فى شأنه لم تلعقد لعدم توفر 
الخبراء الدين كان من المشرر ان بناطك بهم مراقسة 
الاعمال الاولية لاعداد هذا المشروع . 


ونمد الآن لهذه الندوة باعداد ممعجم ابتداني 
للعلوم ثم معجم ابتداني حضاري بالاضافة الى معجم 
الحساب . 


ب )6 منجزات السنوات (من 1966 الى 1970) 


استهل المكتب عماه بادىء ذي بدء بو ضع تصميم 
عشاري للتعريب ( لمدة عشمر سئوات ) من اجل اعداد 
معجم عاحمي وتقني عام وزع فى اباله على الدول 
العربية من اجل ابداء الراي والمشاركة فى تنفيذه . 

وقد شرع المكتب حينا فى تنفيد هذا المشمروع 
مستهلا عمله بوضع جزارات ( بطانات ) باللفات 
المختلئفة للمصطلحات التى توصل إها من المجاسسع 
والحامعات والمجااسسى العليا والهيئات الثقافية 
والشخصيات العلنية بالوطن العربي وكدلك من 
الخبراء العرب ومن مراسلي اللمكتب الذين عينتهم 
مختاف الحكومات العربية فى مختلف الشعب العلمية 
والتقئية ©» وقد تحاوزت هذه الجزازات لحده الآن 
ثلاثمائة الف جرازة وما زال عددها فى حالة لمو 

8 1 
وفى نطافق هذا التصميم أصدر ما باتني 8 


1) مجلة «اللسسان العربي» (اربعة اعداد) 
(الرابع والخامس والسادس) أما السابيع نقد صدر 9 
جرئين ( الاول للدراسات والابحاث اللفوية والثاني 
للمعاحم ألتى وضعها المكتب وبعض مراسليه فى 
مختلف الفئون والعلوم ) ٠‏ 
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2 سلسلة معاجم صغيرة تعنى بالمصطلحات 
الحضارية كجزه من محسجم المعاني وهي : 


معبهم الاسمام والعلوم والفئون والمذاهب 
والن كلم . 

لدم معبجم الاجبرة والآلات 

د معجم الالعاب واللمب العربية القديمة 

لد مهجم السماكة والاسماك 

الشكلة معجم الالواث 

عت ممحم الحرف والمهن ومعمعجم ان 
الغادت والفلرات 

ل معحم الاطعمة 

سس المسجم الدزلني 


لتكت معجم البثناء 


3) معجم الحساب الابتدائي : 


وهو معجم فرئنسي ‏ عربسي للمصطنحات 
المستعملة فى المدارس الابتدائية وضع طبقا لحاجيات 
المدارس بالمغرب العربي ٠‏ 

4) استجابة لرغبة وزارة الفلاحة والمصلحة 
النبوفرافية المفربية قام المكتب بتعريب القسم الاول 
من الممجم الاخراطي اللتعدد اللفات الدى أعدته الجمعية 
الاخراطية الدولية بهدما قررت الموافقة على طاب ممثل 
المغرب باضافة اللغة المربية الى لغات المعجم الست » 
وقد صدر هذا العمل ضمن العدد السابع من مجلة 
« اللسان العربي 6م 

وتجدر اللاحظة هنا الى ان المكتب يتلقى بصفة 
مستمرة من الوزارات واللؤسسات الحكومية وفيرها 
بالمغرب قوائم المصطلحات التقئية فى مختلف العلوم 
والفنون تصد ترويدها بالمقابل العربي . 

5) أعداد مشروع معجم الاتتصاد والقائنون 
الذى سيورع خلال هذه السئة على نطاق واسع فى 
الوطن العربى لاجل الدراسة وابداء الراي من طرف 
المختصين فى الموضوع ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد قام املكتب بعهدة 
الماضية تتلخص فيما باي : 

ل المشاركة فى هدة مؤتمرات ومئاسبات 


عربيةكبرى مثل معرض طرابلس سئة 1963 واشرافه 


بجانب الجامعة العربية على ااؤتمر الثاني للممطلحات 


المعربة بالجرائر سنة 1964 وشارك فى مؤتمسرات 
وزداء التربية السرب ببعغداد والكورت وفىي مدة 
اجتمامات اخرى هقدت فى بعض الدول العربية . 


التعريب بالمغرب سئة 1964 والمواسم الثقافية 
والقضائية والعلمية المشثملة على المحاضرات والندوات 
والمعارض قصد التعريف بالكتاب العزبي فى فنونه 
المختافة وكان الغر ض من هذه الاعمال هو التعريف 
بجهود الدول العربية فى حقل التمريب وما وملث اليه 
المربية فى ميدا'ن الثقافة والعلم بالاضافة الى توعية 
الجماهير لاحلال اللغة العربية المكانة اللائقة بها فى 
المحتمماث المربية وخصوصا مئها اقطار المفرب 
العر بي نفلرا لحاحته الماسة للتعر يب 3 

وفى نطاق هذه الحملات اصدر المكتب مغعسهما 
لحاربة الدخيل الاجنبي تحت عنوان ( قل ولا نقل ) 
وقد كان محل أهتمام بالغ من لدن اجهرة الاعلام فى 
اقطار المغرب المربي ٠‏ وقد ممم المكتب الدائم العرم 
على محاربة الدخيل الاجنبي خاصة فى التعبيسر 
الاشهاري فى محالات التجارة والصناعة نائفئق فى 
المغرب ممع المسدؤولين الادار بين على أمادة النظر فى 
اللافتات الاشهارية من أجل تصحيحها فى المتاجر 
والمصائع ؛ وممااقرته وزارة الداخلية المغررية فى 
التجارية والصناهية الجدد على تقديم طلب رخصة 
خاصة بحتوي على نسمية المدؤسسات أو المنشثات 
لاتصديق عليها من طرف مكتبنا . 

والى جانب ذلك انشا فى مبنى للحكومة المفربية 
| مقره القديم ) مكتبة تحتوي على كتنب ومجلات 
علمية وثقافية وضعت رهن اشارة المثقفين والباحئين 
والاسائلة والطلاب للاستفادة منها وللتعر يف بجهو د 
الدول العربية فى مختلف الميادين العلمية والثقافية 
والفنية ؛ وما زال يناشد الدول العربية لتثميتها 
وتنويعها نظرا للاقبال المترايد لروادها . 


برامجه وجدوله خلال سئة 1970 - 1971 


1) أصعداد محلة اللسان العربي 0 المجلد الثامن 
فى ثلائة اجراء ) فى نفس نسق المجلد السابع . 


2) تلسسيق المشاريع الممجمية التى أصبح 
المكتب يتبئاها بتكليف من مجلس جاممعة الدول العربية 


فى موضوع توحيد المصطلحات الملمية حتى مرحلة 


معجم الكيميساء 
معجم الطبيمة (الفيريام) 
معجم الحيوان 
معجم الجيولوجيا 
معجم الات 

وبما ان الاجوبة التى توصلنا بها من الدول 
العربية لم نتضمن عاراء كل من سوريا ب ليبياتبت 
توئس ‏ الجزائر ‏ المغرب ب فقد اضطر الكتب الى . 
أعداد معاجم أضافية تكميلية تشمل بقية الحصيلة 
المنمية التى لم ترد فى هله المشاريع . 

وأنظرا لصبغة الاستعحال التى تكتسييهبا هله 
المشاربع فقد أعطيئاها الاولوية واجلنا عملنا فيما 
بتعلق ببعض المشاريع المعجمية التى تنضمنها تقريرنا 


المقدم الى مجلس جامعة الدول العربية فى دور العقاده 


العادي الثالث والخمسين (آذار ب مارس 1970) 
التحقيق والتنسيق والتى تفرضها الحاجيات الملحة 
الفروضة فى الوطن العربي تدذكر مئها على سبيل 
الال : 


عاينا الاتحاد البريدي المسسربي من اجل 
أرداء رايثا فى محتواه © وقد وضعنا تقربرا عنه يتضمن 
ملاحظائنا وافتراحائنا فى الموضوع . وبالفمل فقد ثم 
اخراج هدا القاموس متضمنا التمديلات التى ادخلنا 


ل مشروع معجم المصطلحات البترولية الدى 
ورد علينا من المنظمة المربية للبترول من اجل تنسيقه. 


٠‏ وقد قمنا بامداد الاقسام الثلائة الواردة 
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عاينا مع وضشضسع المقابلات الفرنسية واضائة 
مشروع معجم ملحق حاولنا أن نستقصي فيه مافات 
المعاجم الستعملة فى منظمات البثرول العالمية . 

سل اعداد ممحهم “علمي للمدارس الابتدالية 
العربية تتميما لما ورد فى ممجم الحساب الآنف الدذكر 
من المصطلحات العلمية . 


0 المول في يم 1 الال 
.ب اسستقصام المضادر العربية لعتبع مختلف 
المصطاحات المقترحة للمدلول الواجد ؛ . 
ب وضع المقابلات الاجنبية بنفة ئالئة وهي 
الفرئسية او الانحليرية ا الن العربية فى 


في المناهج 8 الدول ا التى كانت فل 
اللغة الانجايزية فى التعليم واللبول العربية الاخرى 
الى - كات تستممل الفرنسية . 
٠ ١‏ واذا كن للسيجم مسبفة. لكتولوجية دولية فإننا 


50-5 مرا شا عل اد الفالمسي 
:.فى..الاطار المحدد للمعجم ٠‏ 


ذم معد الاحتفائك با مشر وع الاما ي لكل معجم 
وإضنافة .مقابل 'اجنبي ثان انجليري أو فرنني ممع 
اثباث. ملكق من“ للحا" الإضسافية البفمملة في 


هد التسبق أو 2 و الوطن العربي ٠‏ 


8 ا 


تعدا للقي 0-7 اسار :مشاريع العاجم المنسقة فى جزءه 
و ل 4 مع 
طبة اخرئ مسلتقلة لكل مشروع مجم ضمن ملحقفه 
مرانين, ) ترانيبا موأخذا » وذلك من.اجل مرضها على 
الأخصائيين والخيراء في البلاد المربية والدول 
الفْربية ١‏ المجمة بالإنبتٍسراق والاستعبراب هيدا 
لعرضها على لدوة الخبرا. المرب تنمقد فى. احدى 
العواصم المربية باتفاق مع النظمة العربية للتربية 
والثقافة :والعلوم نحت اشراف جامعة الدول العربية 
وذّلك لإذرارها نهائيا والممل على تطبيقها بكيفية 
موحدة. فى الجهاز التعليمي بالدول العربية ٠.‏ 
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فى اواخر عام 1969 ششسرع المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب فى الوطن المربي فى. تنظيم 
مسابقات سئوية يوذع فيها جوالزن بأسسم كلل دولة 
عربية وذلك فى موضوع يتصل باخشاصات المكتب ؛ 
وقد اختار لتد شين هذاه البادرة أن يكون موضوع 
المسابقة التي تجري على الصعيدين العربي والاسلامي 
ما 5 


ب تقديم مخطوطل قديم أو بحث حول اللنة 
العرستحة 2" ّْ 


وتضصص لذلك جائرة قدرها خمسة ؟لاف درهم 
أو ما يقابلها من مملات اجنبية مع جوائر 'انوية اخرى 
ويشترطل أن يكون المخطلوطف القديم فى مو ضوع النغة 
(لم يسبق نشبرها) وان يكون ذا قيمة جديرة بالاهتبار» 
كما يسترط"ان يكون البخث مستوعيا أصيلا لم ينشر 
اقبل فيما .لا يقل فن خمسين صفحة من الحجسم 
المنوسشط © ومعلوم ان المسابقة تسهر عليها فى كل 
قطر مربي الشعبة الوطنئية للتعريب.العاملة فى نطاق 
المكتب ؛ الدائم داخل هذا القطر وقد أشرفت الشعبة 
'المقربية' للتحريب هذا العام على هذه المباراة اللفوية 
الاولى برياسة الاستاذ الكبير السيد محيد الفاسي 
وزير الدولة المكلف ؛ بالشؤرون .الثقافية والتمئيم الاصاي 
.وهضو. مجمع اللغة العربية بالقاهرة وذلك فى دائرة 
وزارته ااحوقرة ألتي تششهر هلى فمل.الشعبة المدكورة. 


و5 


مكعواتى 


ار 


وقد وردت على المكتلب ‏ تلبية لتدائله هب 


: الابحاث والمخطوطات الآئبة ؛ 


1)) منهج النوبيري فى « لهابة الارب فى فئون الادب» 


'الميد الحليم الندوي 
استاذ الادب العربي بالجامعة الماية الاسلامية 
ب .دلهي الجديدة ل ( الهند ) 


2 كتاب « الحجة فى فرارات الالمة السبمة من 
اهل الانصار الخمسنة » 5... 

شرح وتحقيق ودراسة ؛ 

عبد المالي سالم مكرم 

دكتوراه فى اللغة العربية وكآدابها 

من كلية دار العلوم'» والمدرس بجامعةالكويت ٠‏ 


نخو المربية الدارجة 
محمد بن عبد الرححمان مادينر ٌ 
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4 ) الارجوزة المسماة «بالمورث لمشكل المثلث » 


صححها وشرحها ١.‏ 
محمد بن رمضان شاوش 


الاستاذ بثانوية الحكيم ابن الزرجي 
تلمسان - - ١‏ الجرائر ) 


7 


).8 


)00 


)11 


)02 


13 


الاندادد نى اللفة 
للاستاذ حسين محمد ( ج. غ©. ع.) 


المرامل الطارئة على اللفنة 
للدكتور محمد عيد 


كنية دار الملوم ‏ القاهرة 


للدكتور أحمد مختان عمر 
دكتوراه فقه اللغة من كمبردج 


حول اللفة العريية 
الاستاذ أحميد عبد الر حيم السايح 


( من شيوخ الازهر ) 


اللغة المربية بين الماضي والحاضر والمستقبل 


محمد محمود حمزة 
الطالب بكلية الحقوق ب جامعة القاهرة 


عسينق رفيل: ‏ : 

مالجتعير فن_آللنة العرية 

« متخير الالفاظ » 

تصئيف احمد بن فارس 

مخطوط حنقه وقدم له الاستاذ هلال ناجي 
(المراق) 


ابواسحق القررن | 
الاستاذ رفيق حسن الحليمي 


دراسة وبحث حول اللغة المربية 
الاستاذ محمد بونْف ثور الدين 


( لبئان ) 
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وقد نشكلت لجئة برياسة الاستاذ محيد الفاسي 
عفدت اجتماعها الاول صباج يوم الاربعاء 17 //12[0 
وفررت ما يبلي ؛ 
أولا : 
1 اسناد بحثي ؛ « العوامل الطارئة على اللفة » 
1 وابو اسحاق الغرى 4« 
الى السيد ملال الهاسي 
الاستاذ بحجاممتي القروبين ومحمد الخامس 
2 اسناد بحثي : « متخبر الالفافك » 
و« دراسة وبحث حول اللغة العربية » 
ألى السيد احمد الإخضر فزال 
3 ب أسئاد بحث 
السبعة 
الى السسيد العابد الفاسي 
الاستاذ بجامعة القرويين 


: * كتاب الحجة فى قراءات الالمة 


4 ب امئاد بحث : « من اسرار العربية فى البيان 
القرةلي 4 

الى السميد محمد بهاء الدين الاميري 

الاستاذ بدار الحديث الحسئية 

( جامعة القرويين ) 


5 اسئاد بحث : « الاضداد في اللفة »© 
الى السيد محمد. لبراهيم الكثاني ' 
الاستاذ بجامعتي القروبين ومهيك الغاميس 
ومحانئفلك تسم المخطوطات بالخرائة العامة 
بالمشغرب 
6 اسناد بحث ؛ « الارجوزة المسماة بالميسورث 
لمشكل المثلث » 
الى ابن قبد الهادي المئوني 


خبير فى فسم المخطوطات فى الخرانة العامة 
والخزائة الملكية بالمغرب 


د اسناد بحث : « اللفة العربية بين الماضصي 
والحاضر والمستقبل 
الى ادريس الكتاني 
الاستاذ ببعهد العلوم الاجتماعية 
8 اسناد بحث ؛ « معاجم الابئية فى اللفغة العر بية» 
الى محمد بن ناويت 
الاستاذ بجامعة محمد الخامس 
9 اسناد بحث : « حول اللغة العربية »6 
الى الاستاذ هبد الحق فاضل 
خبير فى المكتب الدائم 


انيا : 

الغاء البحوث التالية من المسابقة 
1 محو الامية فى العالم المربي : المشكلة, . والحلول 
2 # نحو العربية الدارجة 


3 منهج الئويري فى نهاية الارب فى فئون الادب : 
للك ودراسة ٠‏ 
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الشبا : 


انفقث اللجئة على ان تعقد اجتماها ثانيا يوم 31 
اكتوبر 1970 نقدم فيه نتالج دراساتها وتحديد القيم 
العلمية للبحوث التي اسندت اليها . 

وقد العقد هذا الاجتماع بالفمل وبعد مناقشة 
طويلة وعمروض تقدمها كل عضو حول ما أسئد اليه من 
مخطوطات وابحاث تقرر ما باي : 
الاحتفاظ بالجائرة الاولى . 


الجائزة الثانية منحث للاستاذ هلال ناجسي من 
العراق عن كتايه « متخير الالفاظ »© وتدرها 
0 درهم ( أي نحو 600 دولار ) 

الحائرة الثالئة مئحت للاستاذ سين محمد من 
الجمهرربة العربية المتحهدة من كتابه « الاضداد فى 
اللفة »© وقدرها 2000 درهم . 

م الحائرة الرابعة منحت للدكتور محمد عيد من 
الجمهورية العربية المتحدة عن كتابه « الموامل 
الطارئة على اللغة » وقدرها 1000 درهم . 


يتفئق تاريخ عقدٍ هذه الجلسة ©» وهي جلسة 
مجلس المجمع الختامية لدورة عام 1968 ل 1969 م 
مع ذكرى مناسبة مزيرة هامة هي ذكرى مرور خمسين 
غاما على مولد المجمع العلمي العربي الذي اصبح نيبا 
بعد مجمع اللغة المربية بدمشق. فلقد استقلت سورية 
العربية عام 1918 بعد جهاد طويل وولدت مع هذا 
الاستتلال فكرة انشاء هيئة علمية رسمية تعنى باللغة 
العربية التي لفت عليها المجمة خلال العهد التركدي 
الطويل » وثعيل على حفظها وصيانتهيا ووس سع 
المصطنحات العلمية والفنية والادارية الجديدة تمشيا 
مع حاجة عهد الاستقلال الجديد . 


وعن هذه الهيئة أنبثق المجمع العلمي المربسي 
عام 1919 م أي ثبل خمسين عاما خلت وضمثت اليه 
دار الكتب الظاهرية وجمل متره المدرسة العادليسة 
الكبرى بعد أن حررث من واضع اليد عليها ؛ وبعد أن 
رممت لنأخذ شكلها الحاضر : وهذه المدرسسة العادلية 
تمد من أقدم المدارسس بدمشق وأشهرها وأجملها ؛ 
انشاها السلطان نور الدين الزنكي وأتمها الملك المادل 
اخو السلطان صلاح الدين الايوبي لتكون تربة لله ؛ 
والمدرسة العادلية هي الوحيدة بدمشق التي لم ينقطع 
نيها طلب العلم والتدريس منذ تأسيسها حتى يومنا هذا 
افد درسى فيها عدد من ائمة العلماء الاعلام مثهم ابن 
خلكان وابن مالك وأبن خلدون وفيرهم ؛ كما أنسيس 
الجمع دارا للآثار الاسلامية وهرض فى أحدى غفرفه 
ما تيسر له جمعه يومئذ من الآثار المبعثرة جيعها من 
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مخبتاف جهات سورية ؛ وكانت هذه الجمومة لواة 


المتحف الوطني الحالي . 


كان من حق المجمع ملينا إن نحتفل بعيده الذهبي 
على نطاق عربي شابل اهترافا بجميله وخدماته النسي 
اسداها للغة العربية وثقافتها . 


ان تأسيس مجمع دمئسق مهد السبيل لتاسيس 
مجامع علمية فى اتطار عربية أخرى كالاردن ولبئان 
ولم بكتب لمجمعي هذين القطرين الحياة الطويلة »؛ 
الا أن مجمع اللفة العربية فى القاهرة اصبح سباقا الى 
العمل من أجل الحفاظ على اللفة المربية كما يتوم 
مجمع علمي آخر فى القطر العراقي الشقيق بما يتوم 
به مجمع دمشق الذي هو أقدم المجامع فى العالسم 
العربي . 


ولئن هاتنا تحقيق امنية التكريم على الوجه الذي 
كنا نرجوه فلا نعدم وسيلة الدماء له بالبتاه والاستمرار 
فى اداء رسالته حتى يتمها خدمة للفة العربية وثتافتها. 


وقد يطول بنا الوكت لو أردنا احصساء جميع ما 
حئقه هذا المجمع خلال سئواته الماضية واني لاكتني 
باحالة من يرفب فى معرفة ذلك الى مثال الاستاذ 
الدكتور حسسني سبح الذي نشسره فى عدد مجلة المجسمع 
الخاص المادر حديثا » والذي وزع فى حينه ليجد فيه 
ما ينتع الفلة ويعلني الأوار أو أن يعود الى مجبيوعة 


0 


مجلة المجمع التي هي مرآة صادقة وسجل حافل 


ولتد صدر من هذه المجلة حتي الآن (44) مجلد! 
يبلغ مجموع صنحاتها نحوا من (30) ثلائين الف صلحة 
والفلسنية والادبية ؛ وتعتدر هذه المجلة بحق موسوهة 
غنية بشتى فروع المعرفة ©» كما تعتبر صورة مشسرنة 
الملامح لنشاط المجمع فى سببيل دعم النهضة الادبية 
واللفوية الحديثة فى سائر الاقطار العربية : 

ان اللفة العربية شاأنها شان سائر اللفات 
الاخرى ههي لا تقوم على جهد فرد أو أغراد وانيا هي 
حصيلة التفاعل العميق بين افراد اسرتها جميما » 
وكذلك خدمتها والسهر على سلامتها فان أبرهيا يعود 
على أغراد أسسرتها جميما لا الى فئة معينة من الناس . 


وتقوم مجلة مجمع دمشق بنشس ما بها من علماء 
العربية فى الاتطار كافة وهي ترحب دائما بالابحاث 
القيبة والمتالات الرصينة »© وكثيرا ما نشرت من هذه 
البحوث وساهد المجمع على طبع بعض ما حتته العلماء 
من ترأثنا القديم الخالد , ولم يغفل المجمع فى بده عهده 
ناحية هامة كانت وما تزال من أهم أغراضه وهي بعث 
الوعي الثقافي فى البلاد » عمل على التاء سلسلة من 
المحاضرات الثقافية تناوب الاستماع اليها الرحصال 
والنساهء ؛ وقد جسع بعص هذه المحاضرات فى ثلائة 
مجلدات كبيرة * كما أخذ المجمع فى جملة جهوده »© 
بمراقبة الاقلام وتتبع هفواتها فى باب ( عثرات اللسان 
وعثرات الأقلام ) فكان لهذه الناحية آثرها الطيب فى 
تهذيب اللفة وتقويم الأقلام . : 


وطبع المجمع منذ تأسيسه ( 125 ) كتابا مسن 
عيون ترآثنا الادبي القديم وحتق أكثر هذه الكتب أعشاء 
المجمع وغيرهم من العلماء المرموتين فى سورية وفيرها 
من الأقطار العربية والاجنبية » يفاف الى هذا ( 44 ) 
مجلدا من مجلته © كما أسلنئا التول ؛ فيكون بذلك 
مجبوع ما طبعه ( 179 ) مجلدا هي من امهات كتب 
المراجعة ) وهذا العمل فى مجموعه عمل كبير لإسيما 
اذا علمنا ضعف تدرة المجسع العادية ووسائله التليلة,. 

لتد عبل المجمع على أن يختار لعضويته أصحاب 
الكنايات من المؤمئين برسسالة اللغة العربية وآدابها 
فضم اليه خلال مدة وجوده ( 251 ) هضوا بين عامل 
ومراسل وجلهم من اعلام العرب والمستنشرقين » وقد 
تودى منهم الىرحية الله ١‏ 166 ) عضوا وبقي منههم 
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( 75:) عضوا ما زالوا بحيد الله يعيلون وينتجون ؛ 

بد الله يعير هم وبارك أعبالهم . 
هذا ايها السادة ؛ لمحة عاجلة من ماي مجمعنا 

واليكم ملخصا مما انجزه فى الدورة السسابتة ( 1967 ات 

8 ). 
لتد كان المجيع فى دورته السسابقة هذه » قرر 
بعض الأمبال وعهد 0 6 أمر تحقيقها وتد 

1[ ديوان له ٠‏ 5 وتحتيق الدكتور سامي 
00 
رام المعروف بالرقيق النديم التيرواني تحقيق 
الأستاذ أحبد 00 : 
تو اصع ماه 10ب 
السيدة أسماء الحمصي والاستاذ عبد الممين 
الملوحهي. 

4 سابق البربري » شساعر من المغرب عاث فى بلاد 
الشام ؛ بتلم الأستاذ عبد الله كنون . 

5 خريدة القصر وجريدة العصر ١‏ بداية شمراء 
الكسام ) للعياد الأصلهاني الكاتب تحتيق الدكتور 
شكري فيصل , 

6 ههرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( قسم 

7 فبرس مخطوطات دار الظاهرية (١‏ قسم الطب ) 
وضع الدكتور سامي خلف حمارنة . 

9 فهرس المجلدة العاشسرة من تاريخ مدينة ديمشق 
لابن عساكر . وضع الآنسسة ملك هنانو . 

0 مجلة مجمع اللفة العربية ١‏ 43 ) لسئة 1968 


وبوجد تحت الطبع :© 
2 . ذظرة عيان وتبيان فى مقاله أسسماء أعضاه الانسان 
للدكتور صلاح الدين الكواكبي . 


3 كتاب اللامات للزجاجي ؛ تحقيق الدكتور مازن 
المبارك . 


4 ترويح التلوب فى ذكر ملوك بني أيوب © تحتبق 
الدكتور صلاح الدين المنجد , 


صدر من مجلة مجمم اللغة. المربية المجلد ر 44 ؛ 
لعام 1969 المعددان الأول والثاني فى عدد خاصس عدد 


منحاته ( 438 ) صنحة أاثسترك فى تحريره اعضاء 


المجسع العاملون والمراسلون . 


الانتخابات ٠‏ 
 [‏ انتخب اللواء الركن محمود شيت خطاب (العراق) 
2 ل الإسستاذ نامصسر الدين الأسمد ( الاردن ) 
3 - الدكتور فيصل دبدوب ( العراق ) 
4+ الأستاذ الدكتور ناجي معروفا (العراق ) 
: معشوا مراسسلا 


استقبال اعضاء: 


استقبل المجسع بجلستين عامتين كريمتين 
رشحهما لعضوية المجيسع مليهيا وفشلهما واخلاصهبا 
لمبادىء المجيع وهيا الاستاذان ؛ وجبه السمان وعبد 
الهادي هام وكلاهما من الصفوة الممتازة من اعلام 
الفكر والمعرفة والنشاط . 


اتصالات المجمع : 
تام الاستاذ الرئيس برحلة الى مصر والعراق 
واتصل بمجبعي القاهرة وبغداد وبحث معهما تعزيز 
العلاقات الأخوية فيما بين المجامع الثلاثة والتعاون هيما 
بينهم عن طريق تبادل المطبومات وغيرها . وكات 
الاتصالات مثمرة ومفيدة تكللت بالنجاح ؛ وتد تم 
التبادل فى المطبوعات معلا . 


أصداهء مكتبات : 


1 نفذ ورثة المرحوم الرئيسس الأمير يمسطلئنىي 
الشهابي وصية مورثهم وسلبوا المجمع جميسع 
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ها أوصى ابه المرهوم من كتب واثناث ومخلفات 
وتم تسليها 0 وهي الآن قيد التسجيل والاحصاء. 


2 كذلك نفذ ورئة المرحوم الشيخ حابد التقني 
وصيته وسلموا المجمع خزانة كتب الرعوم 
مورثهم : وذلك بمسساعي الاستاذ الزميل الشيخ 
محمد بهجة البيطار . 


3 واهدى الاستاذ خالد خليل مكتبة المرحوم والده 
الدكتور خليل خالد . 


غلاولئك جميعا شكر المجمسع وتقدير* . 


النهائية وسيتم المشروع فى وقت قريب وسيجد الرواد 
التاعة الكبيرة من هذا ألبئاء مجهزة بكل أسباب الراحة. 


الوغفيات: 


ولن ينسسى المجمم فى حديثئه عن هذه الدورة ان 
يذكر بالاسف والرحمة الامضاء الراحلين ممن وافتهم 
المنية هذا العام وهم المغفور لهم : الاسساتذة ساطع 
الحصري وحسن حسئثي عبد ألوهاب ومنير التاضسي 
رحمهم الله رحمة واسعة وأجزل ثوابهم . 


الهيإاتبسرات : 


وتد دعي المجسع للمضاركة فى مؤتيراءتعدة منهاء 
المؤتمر الرابع لملوم الرياضيات فى بخارست ( رومانيا ) 
والمعرض الدولي للمطبوعات العلمية الذي سيعكده 
المجمع العلمي فى بولون ( ايطاليا ) . 


وقد لبى الجمع دعوة مؤتمر الصطلحاتالطبية 
الذي هقد فى الموصل ( العراق ) ومثل المجمع فيه 
الاسمتاذ أل ثبب الدكتور حسني سبح ؛ كيبا شارك 
المجمع بشسنس رئيسه وعضوه الدكتور شكري فيصل 
فى الحئل الذي أتايه مجسم اللغة المربية فى التاهرة 
دمثق ' وأحد أعضاء مهمع التاهرة سابقا 5 


كما زار المجمع وفود فسخصيات علمية كثيرة منهاء 


وند المكتب الدائم للتعريب فى الرباط ووفد الصداقة 
الآرربيجانية . ش 


اسم 


اا فى خصوص دورة المجمع لمام 1969 
0 فنتند كانت مرحلة جديدة »© بعد انقضاء خمسين 
سنة على تأسيس مجيعئا هذا ؛ ولقد كانت المرحلسة 
التي مرت بنا مرحلة أنقساء وتأسيس 0 وئترة وضعت 
ديها التواعد العلمية والركائز التي يستئد اليها هذا 
الصرح ؛ أما المرحلة الجديدة فهي مرحلة نقاط جديد؛ 
يرمي الى رفع مستوى المجمع واهلاه شأئه فى كل هدف 
من اهدافه وكل غاية من فاياته العلمية المتدسة . 


واول ما ننتتح به عهد المجمع الجديد هذه 


: المناسبة الكبرى التي هي أسسبوع العلم العإسر الذي 


سسيقع فى الايام الأولى من سهر تثسرين الثاني من 
هذا العام 1969 وسيشترك المجبع فى هذا العيد الكبير 
ليحتفل بمرور خخمسين عاما هلى الثائه) وتد خصمت 
له أيام خاصة يتحدث بها المجبعيون عن تاريخ المجسع 
ونشاطه والخدمات التي أسداها للغة العربية وثقافتها 
خدمات كبرى وقد دعا المجمع ألى المشاركة فى هذا 
الاحتفال رئيسي ونائبي الرئيسين والامينين العامين 
مجممي القاهرة وبغداد والامبين العام لمكتب التعريب فى 
الرباط . 


الملشروعات : 


ان لدى المجمع فى هذه الدورة الجديدة مشضروعات 
كثيرة نرجو أن يتحتق جلها أن لم تساعد الفلروف على 

تحاتبتها كلها ومن أهمها : 

| 0 ملم الفواغفر بائنتخاب الأعفضاء العايئلين 
والمراسلين فى المجمع . 

2 والفت نظر السادة الرملاء فى هده المادة إلى 
ضرورة السعي لتعديل ملاك المجيع ودار الكتب 
الظاهرية فان كثرة الاعبال أصبحت تتطلب هذا 
التعديل ؛ كما ان وضع المجيع قد أصبح يقتضي 
بتعديل بعض المراتب والدرجات ف المديريسات 
المنبئقة عن هذه المؤسسة العلمية الجلينة , 


المطبوفات : 


1 بسيعيد المجمع الى اكمال المطبومات التي بوشمر 
بها صايقا وهن : 


5 س فهرس المجلدة العاشرة من تاريخ أبن مسساكر 
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ب ل مهرس مخطوطات قسسم الطب للاستاذ 
سابي حبارئة , 

ج ‏ كتاب ١‏ ترويح القلوب فى ذكر الملوك بنسي 
أيوب » تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . 

د فيرس بخطوطات علوم الحديث من وضع 

ه ‏ طبع الجزء الثاني من كتاب التلخيص فى 
أسنيام الأفياء للعسكري . تحقيق الدكتسور 
عزة حسن . 

2 - المباشرة بطبع الكتب الآتية : | 

15 ديوان الشاعر أبن أحمر تحقيق الدكتور محبد 
عطوان الاستاذ فى الجامعة الاردنية . 

ب سل ديوان هرقلة الكلبي تحقيق أحمد الجندي . 
اسياء الخيصي . 
الدهان . 

و طبع « الحقيقة والمجاز فى رحلة السام ومصر 
والحجاز » للشيخم عبد الغئي النابلس سي 
وتحائيق الاسستاذ عارف النكدي . 

ز ل طبع فهرس مخطوطات علم الهيئة والفئلك 
هند العرب وضع الاسستاذ ابراهيم الخوري . 

ح ‏ طبع فهرس مجلة المجمع ( الجزه الرابع ) 
من الجره 31 40 -س وضمع الاستاذ عمر 
رضا كحالة . 
دار ألكتب وضع السيدة أنماء الحيصي . 

لا طبع القسمم الثاني من الجزء الثاني من تاريخ 
دمشق لابن مسماكر تحقيق الآنسسة ملك هنانو, 

ك م طبع المجلة ( 45 ) من بجلة المجمع . 

3 وقد قرر المجمع اعادة طبع أكبر عدد ين 


مطبوماته وين أعداد مجلته التي نندت وباشر 
طبع المجلد الاول من المجلة . 


مع لظام الؤسكي اناد الجخ الفرّ اع و 


المادة الاولى : بنشا للمجامع اللغوبة الملمية العربية ٠‏ 


اتحاد له شخصية معنوية مستقلة ») ويكون مقسره 


المادة الثانية : بتاألف الاتحاد من 
ب المجمع العلمي العراقي فى يفداد . 
ج ‏ مجمع اللفة المربية فى القاهرة . 
د كل مجمع لغوي علمي تلشئه دولة عربية 
مستقلة ؛ ويوافق محلس الاتحاد على قبوله 5 
المادة الثالئثة : أهداف الاتحاد ٠:‏ 
تنظيم الاتصال بين المجامع اللفوية الملمية 
المربية وبتراثها اللغوي والعلمي . 
العمل على توحيد المصطلحات العامية 
والفنية والحضارية العربية ونشرها . 
المادة الرابعة : يدير اعمال الاتحاد جل يسبرى 
ويؤلف على الصورة الآنية : ؛ 


1 عضوان من كل مجمع لغوي يختارهما 
المجمع العضو ؛ اربع سئوات قابلة للتجديد . 
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ب - رئيس اللجنة الثقانية لجاممة الدول 


المرسة ٠‏ 
المادة الخامسة : بينتخب أعضاء محاسسن الاتحاد من 
بينهم رئيسا وأميئا عاما واميئين مساعدين ؛ لمدة 
أربع سئوات قابلة للتجديد . 

المادة السادسة : لجتسمع مجلس الاتحاد مرة على 
الاقئل كل سنة فى دورة عادية؛ ويحدد مكان الاجتماع 
وزمانه بقرار من المجلس ©) ويجوز أن يجتمع بدعوة 
ها 

المادة السابعة : تمتبر اجتمامات مجلس الاتحصاد 
صحيصهة * بحضور الاخلبية المطلقة للاعضاء. اوتصدر 
9 الاصوات يرجح الجانب الدى يضم اليه 
الرليس 

المادة الثامئة ؛ اختصاص المجلس 


النظر فى الاعمال السئوبة لمكتب الاتحاد 
ار ٠‏ 


ب النظر فى ميزائية مجلس الاتحاد السنوية 


العلمية المربية وتنسيق جهودها . 


د العمل على توحيد المصطلحات العلمية 
والفئية والحضارية التي تقرها المجامع المختلفة 
واتخاذ الوسائل اللازمة لدلك . 


- 5 وضع المشروعات التي تحتق اهدانه 6 
والاشراف على اعمال مكتب الاتحاد . 

و النظر في الاقتراحات المتصلة باهداف 
الاتحاد التي تقدمها الهيئات اللغوية والعلمية ؛ 
والمشتغلون يدراسة اللغة والمصطلح الي فى 
العالم العر بي او خارجه ٠‏ 


ز س لنظيم عقد مؤلمراث وندوات. ارات ٍ 
التي تحقق اهداف الاتخاد » نشسترك ايها المجامْع ْ 


الاعضاء ومن يرى امه دعوتهم من العلماء 
المتخصصين 3 

جم وضم الانفلمة الداخلية اللازمة لسير الممل 
المادة التاسعة : بعقد مجلس الاتحاد جلساتئه فى مثره 

الرسمي او فى بلد من بلاد المجامع الاهضاء 


المادة العاشرة : مكتب الامانة العامة فى المقر الرسمي . 
للاتحاد » وللامين العام أن يستعين بمن تدهو . 


الحاحجة اليهم من الموظفين ٠‏ 
المادة الحادية عشرة : اختصاصات الامانة العامة : 
| تلفيذ قرارات مجلس الاتحاد ومتابعتها 
وتصربف الامور الادارية والمالية . 


ب تقديم تقرير ل اند 
الاتحاتة . 


.. ج- اعداد جدول الاعمال.لاجتمامات المجلس 
مع تحديد مدة المقاده . 


3- تحضير المجلس وهرضها عليه 0 وتسشم 
ات 0 ا اوامر الصرف فى حدود الميرانية 
المقررة ٠‏ 

ه ‏ بئوب الاميئان العامان المساهدان عن الامين 
العام فى تننفيذ قرارات الاتحاد © كل فى مجمعه . 


المادة الثانية عشرة : تتكون مالية الاتحاد من * 
١‏ اشتراكات المجامع الاعضاء التي يحددها 
ب - الاعانة المالية السئوية التي تقدمها الامانة 
العامة للدول العربية . 
3 الهبات والاعانات التي يقبلها مجلس الاتحاد 


المادة الثالثة عشرة : تودع اموال الاتحاد فى مصارف 


عربية يمينها مجلس: الإتحاد وبرسم المجلس طريقة 
' : الأبداع ماله م 


المادة الرابعة صر ة : تحدد اللائحة الداخلية اجراءات 


تثفيدذ النظام الاساسي للاتحاد . ولمجاسس الاتحصاد 
ان بعدل هذا النظام بموافقة ثلثي امضائه على ان 


باذ امقايية عشرة 5 تصبح النظام ااسانسي 
للاتحاد ثافدذا جرد موافقة المجامع الاعضاء عليه . 


القاهرة فى 30 أبريل ( يسان ) 1970 


التوايع : 
المجمع العامي العر اني 
الدكتور عبد الرزاق محي الدين 
اللوام محمود شيت خطاب 


مجمع اللفة العربية فى القاهرة 
الدكتور عله حسين . الاستناذ كي المهندس 
الدكتور ابراهيم مدكور 


مجمع اللفغة العربية فى دمشق 
الدكنور حسني سبح الدكتور عدنان الخطيب 


بين المجاة وقرائها 


نتجلى عنابة القراء اكرام فى السيل العارم من الرسائل التى تنهال على المكتب من مختلف الاصقاع 


00 


لخن أذ نشكر هذا الاهتمام والحماس ؛ ونقدر هده الصلة بين المجنلة وقرالها من اسائدة 


وطلبة وباحثين : يسرنا أن نجمل من المجلة ميداناللنقاش العلمي الحر » ذا فالمجلة ترحب بكل رد بئاء» 
أو عرض لمشاكل لغوية قد تعترض الباحثين وطلاب الملسم ٠‏ 
> كما يسبر.المكتب الدائم للتعريب ان يتلقىملاحظات من رجال الفكر العربي والاسلابي حول 


النشاط العام للمكتب . 


من الجمهورية العربية السورية : 

تلقيبا رسالة من الاسئاذ حسن كمال 
محائفلك فرع الفن الحديث فى المتحف الوطئي بدمشق 
حاء فيها : « لقد قرات بشغف ولدلة كبيرين ما حوته 
مجلتكم ومعاجمكم من المعارف المفيدة » التى يجد فيها 
الباحث .الكثير من الفائدة بما نتوفر عليه من جهود 
كبيرة والتى حشدت لها # ولا شك طاقات حبارة 
حتى انت غنية بالشكل الذى ثراها عليه » . 


لد ومن دمشق ايضا وصلثنا رسالة مسن 
الاستاذ محمد وليد الجلاد بقول فيها: « كان لشا 
شرف الاطلاع صدفة على مجلتكم « اللسان العربي » 
فبهرنا أأجهد المبذول فيها ؛ والروح العلمية التى تسود 
صفحائها ؛ وما فى تضاهيفها من ئروة لغوية لمينة 
نحن بأشد الحاجة الى مثلها ع حيث وجدنا فيها اجربة 
لكثير من التساؤلات التى كانث تعترضنا حيال بعض 
التعابير والصطلحات التى تنقصض لغتنا ؛ ويختلف 
المترجمون فى استنباطها .. © 
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ترابي يقول : « انها لجهود جبارة يخطوها مكتبكم فى 
احياء لغة الضاد © ولشسن النراث المربي » ولا يسبع 
الره إلا ان نتقدء بالشكر والشاء للسيد البين فشريا 
مجلتكم الزاهرة ولكل من يساهم فى الكتابة فيها » 


ومن السيد محيك تحيسى رائلف مدير 
الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب تلقينا كلمة رقيقة 
بقرل فيها « لقد وجدت فى محلتكم «اللسان العربي» 
الابحاث المفيدة والمقالات الشيقة فى اللغة والترجمة 
والتعريب الشسيء الذى الج صدري» 


ووصلتنا رسالة شكر من السسيه المستشار 
فاضل البصمدجي يثئي فيها على « الجهود الصادقة 
الرافية ..» 


لل وهذه ريسالة اخرى من دمشق بعث بها 
السيد الرالد عبد الوهاب مرور نقتطف منها ما بلي ؛ 
« ان مجلتكم «اللسان المربي» لجديرة بأن يفغخغر 
بها كل عربي من مشسرق البلاد الى مغربها »؛ كيف الا 
وهي تحمل لواه كلمتي السحر اللتين توحدان امة 
المرب وهما «لفة القرآن» انني لاشكركم على جهودكم 
الحبارة المبذولة مخ اجل اأصدار هده المجلة 6م 

لس ومن دمشق ايضا تطالعئا رسالة الاستاذ 
صبحي زخور ليقول فى مقدمتها ؛ « .. واذ مكفت 
على مطالمة بحوث مجلتكم الغراء الفيتها مجلة رصيئة 
قضايا اللغة المربية ل ولا ز بسب أن صدور مثل هذه 
المجلة سيسد فراغا فى. الكتبة المربية التى لفتقسر 
الى امثالها مما يفضي :بامتئا العربية للومول الى وحدة 
امصطلح العلمي ووحدة الكلمة المربية فى جميع 
الميادين .. » 


وكتب الدكتور صالح حباب بقول: «اطلعت 
على عدد من مجلة «اللسان العربي» فاعجبت اعجابا 
كبيرا بها وبالجهود الكبيرة التى يبذلها القائمون عليهاء 
' ووئقت بأنها ستنهض بأعباء المهمة الفخمة الملقاة عليها 
ان شاء أنه » 

اما رسالة الاستاذ ذو الئون رمضان فند 
كانت تتضمن ما بلي : « اطلعت على ما تضملته 
« اللسان العربي » فاألفيناه ذرة /ثميئة فى التآليف 
العربية التى لا يستفنى عنها ؛ وانها لجوهرة ثادرة .. 
يفيد المرءه فيها ويستفيد »6 


سسته وهذه رسالة اخرى وصلتنا هن حلب من 
الدكتور توفيق برو جاه فيها: « .. والحسق ان 
مستوى السمو الدى ”حتله مجلتكم الراقية فى دليا 
الفكر العربي تنفود فيه » 


الاستاذ عاي حانفل مدير على شركة المديئة للطباعة 


يبدي فيها : « اعجابه بمواضيع المجلة وكتابتها 


واهدافها النبيلة » 


- ونلختتم جو لتنا من سوريا بنرسالة القاريم 
مايلي: 9 مه وجساءت مجلتكم لتكون 
فخرا للاسماء « اللسان العربي » وحق لها ولمن أشرف 
على نسميتها انيئال الشرف ويكون له الكرم والفخار؛ 
وبتيه امتراز بأله يعلي الكرامة ويئبت الاصل من 
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جد يك . . واأه أن دواعي الفبطلة وحمب الاطلاع 
والمعرفة ان اتشصرف باللقاء معكم على صفحات مجلتكم 
# ألم 
من الجمهورية العربية المتحدة : | 

سل من القاهرة بعث اليئا الاستاذ محسد 
توفيق عويضة السكرتير المام المجلس الاعلى 
لالشؤون الاسلامية بحيي فيها جهود المكتب فى خدمة 
الاسلام والمسلمين » 

ومن القاهرة ايضا وصلتنا كلمة رقيقة من 
الاستاذ الكبير محموذ تيمور جاء فيها : « ومن نافلة 
القول الاشادة بهده الجهود الخصبة الواسمة الى 
نسفر هلها تلك البحوث والدراسات المنشودة فى ذلك 
المجلد الحافل الغرير © واني لاشعر بان تهنلتكم بهذا 
العمل العظيم ابسط ما يجب على كل مثقف يبفي الخير 
لنوطن المربي » ٠‏ ش 

سل وهله رسالة الاستاذ احمد المحلاوي 
الامين العام للاتحاد البريدي العربي يقول فيها ؛ « ولا 
يسعني الا ان اقدم الشكر الجالص لكتبكم الموقر على 
جهوده الصادقة ونشاطه الكبير فى الابحاث اللفوية 
والتعريب فى المالم المربي » 
4# اعم 
من الحمهورية العراقية : 

سا امن بغداد وجه اليئا الاستاذ هادي قاسم 
كلية رقيقة جام فيها : 

« لقد اطلمت على مجلتكم الغراه «اللسان العربي» 
التى يصدرها مكتبكم فى عدة مجلدات واجراء »6 
فوجدتها غاية فى الروهة والنفاسة ؛ أرجو لكسم 
التوفيق فى خدمائكم الجليلة التى تقدمونها للامة 
المربية فى نثر الثقافة والومي المربي وتوسييع 
عافاف اللفة ؛ ولممري انها بادرة طيبة أرجو لكم التقدم 
المعلرد » 


وتلقيئا رسالة من الاسستاذ حمسن سيف 
الدين من الموصل يقول فيها : « لقد لحكمت الصدفة 
بي واكتحلت عيناي دون قصد على المجلة المبجلة » 
وما كادت اناماي تقاب بعض صفحاتها الا وومدت 
نفسي اسير الاسطر وحبيس مواضيعها الشيقة » 
وصرت مشدودا الى بحوث هذه المجلة «اللسان العربي» 


أو أسفر بكلمة اصح ؛ وصرت اتفحصيا موضوعا 
موضوعا حتى أكملت الاطلاع بكل شوق على سائر 
' المواضيع من ( القرهان والمعجم الصوفي ) الى (التطور 
الحي فى اللغة) حتى (المعجم الفقهي المالكي) الى ان 
حللت بين القوافي السلسات لقصيدة من ثبرات 
الثسباب فوجدتها ب والله ب 


تشع من نبرات (الملم) ذبدذبة .. الخ 

ومن بفداد بعث اليئا الاستاذ عبد الجزار 
بقول : « .. وقد تركت جانبا كل ما كان فى تناول 
يدي من المطبوعات والصرفت الى دراسة هله المجلة 
الحبيبة الحافنة بكل حديد ومفيد من المقالات والسحوث 
اللفوية والادبية والديئية » ومما زاد من سروري ان 
هذا العدد يضم بافة ممتازة من البحوث_المتملتة 
بالقرءان الكريم الذى كان وما زال وسيبقي الى ما 
شام الله » عنوانا للامة العربية ولبراسا لهسم 
يستضيئون به ويشهدون بهديه 8 : 

وهده القارئة الكريمة مي الحسنى من 
بغداد كذلك تقول : « وبعد ؛ ففى غمار الضياع الذى 
بعيشه الاسان المربي » ومن خلال المد الدى يحاول 
أن بحراف بتياره الهادر لغة الضاد » تطلعت الى لوح 
نحاة أحاول التشبث فيه لاجد الامن للفتي والسلامة 
لها .. فرابت فى مجاتكم الموقرة ما تهفو اليه الروح 
وبتطلع اليه الفكر » 

ل ورسالة أخرى من بغداد كذلك بعث بها 
الينا الاستاذ فيصل عبد الله الدليمي جاء فيها: 
«اطنعت على مجلتكم المختارة « اللسان المربي » 
الغراء ووجدت فيها خدمة كبيرة للفة المربية » 
وانني لاعتر وافخر بكم على جهودكم الجمة التى تهدف 
ألى تطور اللغة العربية ورفع مسمتواها الادبي والعاحي 
والتى ابرزت نتائج خيرة ومثمرة فى العالم العربي » 


معروف الكواز وكامل جاسم الهيثي وصلتنا رسالة 
بقولان فيها : « لقد اطلمنا على العدد السسادس مسن 
مجلتكم الغراء « اللسان العربي » وما كادث ابدينا 
تلمسها واعيئنا تنظر فيها الا وغمرنا السرور والفرح 
لاندا شعرنا مندف ذلك الوقت ائنا وجدئا ضالتنا التى 
كنا لبحث منها مئل سئوات عديدة حتى قدر الله 
تعالى لنا ان نجدها متمثلة فى مجلتكم «اللسان العربي» 
ان أصدار هذه المجلة لعمل مظيسم وجليل وسوف 
يحفظه التاريخ: فى سجل الخالدين بفضل خدمتكم 


المتفانية لهذه اللغة المظيمة لفة القرءان الكريم ولفة 
السنة المحمدبة المشسرفة + هذه اللفة التى صمدت فى 
سماء العلم والمعرفة فى عهد الدولة الاسلامية ؛ وهذه 
اللغة التى فذت اللغات بالعلوم المختلفة » 

من المملكة المفربية : 

من الدار البيضاء كتب السيد انجارن علي 
بقول : « نحياتي وتقديري لكم ولكافة العلماء الاجلاء 
الساهرين على خدمة لغتنا القومية وبعد ؛ فلقد اطلعمت 
اخبرا على المجلة الدورية التى يصدرها مكتبكم الموفر 
ولحسن الحفل كان العدد الذى اطلعت عليه هو العدد 
الممتاز الخاص بذكرى مرور أربعة عثسر قرنا على 
نرول القرءان الكريم » هذا العدد القيم الدى نال 
اعجابي وتقدبري واعترازي بنشاط مكتبكم الذى 
جماني استبشر خيرا بمستقبل اللفة المريية فى 
كافة انحاء المعمورة » , 

ل ومن الدار البيضاء كذلك تلقينا رسالة من 
القاريء الكريم عبد الحق بن حدو جام فيها: « أن 
« اللسان المربي » هو المجلة التى يحق للمتكلمين 
باللفة العربية فى كل مكان ان يعتمدوا علبها فى 
توحيد هله اللفة التى أصبحت الفوضى تعم بعضص 
الصطلحات الملمية التى تثقل اليها بالفاك عديدة 
وبتعابير مختلفة » فما احوجنا الى هله اللمجلة وامثال 
هله المجلة حتى تصبح لفتئا العربية فى مستسوى 
اللغات الحية العالية » 

وهلا السيد محمد المقري من مديئة فاس 
يقول ؛ .« يطيب لي ان اعبر لكم عن اعجابي وتقديري 
للجهود الكبيرة التى يقوم بها مكتبكم فى سبيل اعلاه 
شأن العروبة والاسلام » كما.اهنشكم على النجاح 
الكبير الدذى احرزت عليه محلتكم الفراء « للسان 
المربي» 8 

١‏ ل ألما السيد الفشار حبيب فقد جاه فى 
رسالته ؛ « لقد تركث فى نفسي مجلتكم » الصسدى 
الحسن) والائر الطيب» الها ظاهرة أبجابية بما تحويه 
من طائات فكرية » وبما تأني به من اخبارز وبحوث 
شيقة » : 

امم د ذ- 
من الجمهورية التونسية : ' 

ل-. ومن هاصمة الجمهورية. التونسية كتب 
الاستاذ الطاهر قيقة مدير الفئون والآداب بقول ؛ «اله 


ليسعدني أن أعبر لكم هن تقديري للمجهودات التى 
تبذلونها فى أداء مهمتكم الشافة فعلا ؛ واله لعممل 
جليل هذا الدى تقومون به لخدمة اللغة المربية كي 
تلصبح بحق لغة عمل تؤدي رسالتها على احسن 
وحمه .8 
م 0 0 

من الجمهورية العربية الليبية يلاها 

ل وهلذه رسالة الاستاذ المهندس علي محمد 
حسين المرجا بعث بها اليئا من طرابلس جاء فيها : 

« اطلمت وكلي فخر واعتزال على الجرئيسن 
الاول والثاني من المجلد السابع من مجلتكم العصماء 
« اللسسان المربي » وقد كان لما وحدته من هدين 
الجر ثين الى كبير فى لفسسي اذ كانا شالتي اللشودة 
التى كنت احسى بنقص كبير يعتربلي بمجرزي عن 
أبجاد الكلمات المناسبة التي تقابلئي دالما عند كتابتي 
او عند نرجمتي لاحد التقاربر الفنية او هند كتابتي 
لمصطلحات فئية على الخرائعل المختلفة وغيرها . وانني 
اذ اشكركم على مههودكم الكبير ادرك أن عملكم هذا 
خدمة جلياة لامتنا المربية بعيد لنلفتئنا الخالدة تليد 
:مجدها ويئفض علنها فبار! تراكم عليها ) طن بمض 
الحاقدين انه ال منها فأصبحت لا تجاري اللفات 
الحية الاخرى فى ركب التطور . 

سه من طرابلس أيضا بعث الينا اليك محمد 
مختار رمضان برسالة جاء فيها ؛ « مكلتئي طلروف 
سعيدة ‏ اشكر الله عليها ب من أن اطلعمت على مجلة 
« اللسان العربي »© الغراء التى تصدر عن مكتبكم 31 
وقد لست فيها مجهودا عظيما تجلى فيه ملم اللغة فى 
أسمى معانيه وابهى حلله ؛ ولا يسمني الا ان احبي 
زجال العلم الدين قاموا بهذا الملجهرد وكل من كام 
1 فيه بقدس .. » 
سب ومئها أيضا وصلتنا رسالة من الاستاذ 


ضمرو أبرأهيم الجادوي بقول فيها : , وبعال اطلاعي 5 


على مجلتكم. العظيمة «اللسان العربي )© أمجبت بها 
كثيرا لاله مجلة تخدم اللغة المربية ا القرآن ولغة 
الاسلام ,التى ما افتبيم أعداء الاسلام يحاربونها 
وبطمسولها 6 . بريدون أن يطفئوا تون الله بأنواههم 
ويأبى اثله الا أن نتم وره ولو كره الكافرون » أن القفاء 
على هله اللغة معناه القضاء على القرءان ودستورنا 
وئبراسئا .نحن العرب والمسلمين © فيا رجال اللفة 


٠‏ الغربية نهيب بكم ان تتيقظوا لاولئك الهدامين وتحبطوا 
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خططهم 2 وتتعاونوا مع بقية العلماء فى الاتطار المربية 


الشقيقة الاخرى لخدمة هذه اللفة الحية. وتعميمها 
وفرض تعليمها والتحدث بها والقضاء حتى على العامية 
التى هي بدورها معول من معاول الهدم »© 
امسو 0 وس 
- وصلتنا رسالة من الاستاذ مجرك احمد 
جاه فيها : « اننى اتابع باهتمام بالغ كل مأ 
تبذلونه من محهود كبير مشكور ؛ وما تقومون به نحو 
الجميع دون أي كلل أو ملل © والحقيقة اني مقدر 
لك جمبل صنعكم فيما هو خير الاجيال القادمة 6. 
0١ 00-7‏ كا 
من اكملكة العربية السعودية : 
تلقيئا رسالة من الطالب الجامعي صالح 
هبد العزير عبد اللطيف من الرياض نقتطف مئها هذه 
السطون : « لقد اطلعت على ما يصدره مكتبكم الموقر 
باسم ٠‏ اللسان المربي » ذلك السفر القيم الذى 
هو اشبه بالموسوعة © ولقد امجبتني - والله -- بما 
حوته من مادة دسمة ومن لباب دون القشون فى وقنته 
عر فيها وجود نظائرها » 
سس لله اسم 
من الجمهوربة السودائية : ٠‏ 
بعث اليئا الاستاذ عبد الله يعقوب ابشر 
بقول ؛ « بسرني ان اشيد بمجهودكم فى هذا المضمار 
العربي خاصة وفى العالم عامة » 
0 
من الجمهورية اللبنايسة : 


- وصلتنا كلمة رفيقة من جريدة «الاحرار» 


أشادت فيها بالطاقات والجهود الكبيرة اللمبولة * 


والمستوى الجيد سه مودس فى اللجلة 6ه 


- وه بيروت ‏ بعث الينا ا الاستاد 
جوزيف زعرور وزير التربية الوطئية والفنون 
الجميلة برسالة رقيقة جام فيها ؛ , : 


« أن هذه الوزازة لزع لثني 7 اروس العلمية 


. الرصنيئة المتجلية .فى صفحات ‏ الكتاب ‏ وفلن الئوايا 


وتأهيلها لتقبل تحدبات العصر العلمية ؛ وتغتلمها 
مناسبة.لتعرب لكم هن عميق شكرها وتقديرها . » 


ل ومن راس المتن وصلتدنا من الاستاذ الكبير 
عجاج نويهض كامة رفيقة يقول فيما:؛ «.. اما 
سطوري هذه »؛ فهي لتسجيل الشكر للمكتب على ما 


يبذله من جهد متواصل فى سبيل «اللسان العربي» , 


موجها محض شكري الى العلامة.النحرير الاستاذ 
عبد العزيز بلعيد الله بصورة خاصة ©» حياه الله 
وبياه ») وحققمئاه فى خدمة اللسان الشريف » فان 
الاستاذ الجهبد ؛ قد نذر نفسه بغاية الاخلاص لخدمة 
الضاد »؛ فهو واخوانه فى اهل الفضل والعلم 
والبحث والادب فى العالم المربي © قد جعلوا من مجلة 
« الأسمان العربي » مثبرا للاذهان العربية 2 وفى 
ساحة هله المجلة لتقي الاقلام من مختلف الافاليم » 
مقدمة الاب والصورة »© ولهدا أمست المحلة معهدا 
سيارا يجوب العالم العربي كله » ومثل هذه الوسيلة 
لم ئر الامة العربية من مثيل فى العصر الحديث . »4 


ممم عد لتكت 
مسن الخئيج العربي : 


تمسامنا رسالة من؛ الاستاذ احمد العمران 
المدير العام للتربية والتعليم بالبحرين جاه فيها : 
« .. ولا يسعني فى هذا المقام الا القول بأن تلك المجلة 
قد اخذت مكانتها المرموقة فى العالم العربي وسواه 
بما لها من اهتمام مشكونر بمواضيع ذات نفع كبيسر 
يذكر بالنسبة لجميع الناطقين بالضاد » . 


ل ومن المئامة كتب الاستاذ فيسى بقول ؛ 
« وبعد : ببالغ السرور تلقيت مجاتكم الممبرة مسن 
اللسان العربي» والناطقة بلغة الضاد؛ واني لابارك لكم 
تلك الخطوة الكبيرة لتنقيح لغتنا التى دخلت اليما 
بعض الكامات الاجنبية وصارت متداولة 00 
اشقائنا المرب ؛ وجاءت مجلتكم لتمحو تلك الكلمات 
الدخيلة وتسهمو بلفة الضاد الى مكانتها اللالقة بها « 


تك وهدذه رسالة اخرى من الاإستاذ اصصسر 
احمد الصائغ يقدر فيها : « الجهود الكبيرةالتسى 
يبذلها المكتب فى اصفار « الللسان المربي » التى 
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تمثل وطئئا العزبي الكبير وتحمل الاسم المشهور فى 
هذا الوطن » ثم يضيف قائلا : « اذ اها تصدر مسن 
بلاد عربية لحما ودما وهله المحلة لاقت الامجاب من 
لقضاياه » 


لسسم الجو اسسسم 


من الهلع:. 


من ولاية كيرألا بالهند وصلتئا رسالة من 
الاستاذ عميد الكاية العربية بالولاية السالفة الذكر» 
وقد تفضل فاتحنئنا ببعض اللمعلومات عن ولابته ومن 
نشاط الترحمة القرآنية مشيرا الى مقالة فضيلة 
الاستاذ الشيخ طه الولي التى نشرت فى المدد 
السادس من المجلة نحث علوان ؛: « ترجمة القرءدان 
الى لغات شرفية وغربية 2 بقول القاريم الكريم 0 
١‏ .. وذلك ان فى الهند ولاية تدمى ولابة : 
868 16/818 وهي احدى ولايات الهند ©» 
يسكنها ثلائة ملابين من المسلمين يتكلمون اللفة 
المنيبارية ؛ وقد ترجم القرآن الكريم الى هذه اللفة 
المميبارية » واذكر هنا بعض اسماه المترجمين : 
(1) الاجدة المسمةة ( بالجممية الادبية ) 
506187 1118184018 ترجمت بعض اجراء' 
القرآن الكريم مسن الاول. (2) س ب أن م أحمد 
المولوي» ترجم القرآن الكريم كاملا الى اللغة المايبارية 
مع بعض الشسرح والبيان لكثير من الآيات © ومقدمة 
ضائية (3) كي عممر المولوي » نرجم القرآن 
كاملا من اوله الى آخره باللغة المايبارية بالحروف 
العربية . (4) محمد أمائي المولوي القاسمي ترجم 
القرآن الى الليبارية من سورة الكيف الى الئاس ل 
مع الشرح الشافي والمقدمة المسهبة » (5) متانشيري 
كويكني المولوي » ترجم القرآن الكريم كاملا وكتب 
لترجمته مقدمة السيد عثمان المهندس» ولا اذكر هنا 
اسماء بعض العلماء الذين 'ترجموأ بعض السور مثل* 
( سس » وسورة «بوسف» وجزه اعم» وفيرها وهم 
كثير » ثم يضيف السيد كريم فيقول : « أن المالم 
المربي والاسلامي فى جبل عن الاعمال الجبارة التى 
لجري فى ولاية كيرالا من اجل نشسر التعاليم 
الاسلامية والإدابه العربية » . 


و « اللسسان العربي 4 تشكر القفاريءم الكريم 
علىهاده المملومات القيمة وتود انيظل على امال بهاحتى 


ببدها بمءاومات اضفى واوسع عن هله الولابة 
الاسلامية الهتدية . 


ل ومن الهند كلك وحه 'اليئا السيد مدسرس 
الكلية الامصلاحية رسالة رقيقة حجاء فيهمها: «ان 
مجلتكم الغراء المفيدة كل الافادة « اللسسان العربي » من 
المجلات الادبية واللفوية النفيسة © وخدماتكم الجليئة 
فى هذا الميدان الواسع مشكورة » اننا نهنتكم على 
جهودكم فى هذه الناحية ؛ ونتمئى لكم كل توفيق 
لخير المروبة » 


بس يو اح 
من بوغوسلافيسا : 


لل وصالتنا رسالة طويلة مسن الاستساذ 
المستعرب توفيق مفتيتشش نقطف منما ما يلي : 
« لقد سرني كثيرا عندما اطلعت على بعض النسخ من 
مجلنكم الثميئة « اللسان العربي » ورايت انها عين 
نى مقالات قيمة على حل مشاكل هامة من المشاكل 
التى تهم كل العرب والمستعربين الدين لهم اهتمام 
مخلص بحلها المقئع المفيد رايت ان لا فنى لي علها 
لانتفع بها فى خدمة اللفة العربية العريرة وآدابها 
الغزيرة » , 


لتم 2# - 
من بولاندا: 
-_- تلقيئا رسالة شكر من المستشرق ب. له 
رافورسكي من مديلة وأرسو يقول فيها:« اثنسي 


اعتبر مجلة «اللسان العربي» عملا قيما فريدا من 
نوعه فى ميدان اللفة © والثقافة العربية اليوم » ء 


تتم د - 
مسن بريطافيا: 
ى.ء. ل. بدويل من سم دراسات الشرق الاورسعل 


بالنسسبة للطلبة » وبطلب الاعداد السسابقة من المحلة» 
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ووصلتنا من بريطانيا أيفا رسالة شكر من 
الطالب السمودي عبد الله منصسور من حاممة 
غلاسغو بنوه فيها : « بالجهود الطيبة المبدولة فى طي 
مجلة : ٠‏ اللسان العربي » وبعرب عن « اعجابه بها ل 
فيها من ابحاث لغوية قيمة ودراسات حادة 0"( 


0١ 1‏ ا 
من هولانسلدا: 


من امستردام كتسب الاستاذ الياس 
راونتيسي يقول ؛ « لقد اطلمت على العدد السادس 
من مجلة اللسان العربي حبا فى الانتفاع بما تحتويه 
من الابحاث العلمية واللفوية الهامة وطمما فى 
الاستزرادة من معلوماتها الشالقة ) وححمتى نقف على 
آراء اهل العلم والالغخة ©؛ ومتابعة ابحائهم المفيدة..» 


- بد لللتتكتم 


بست من ( بويشس ابريس ) تثقيئا رسالة شكر 
عا نال ١‏ امراف السانحة لابمث اليكم بامدق 
مواطت الامجاب با للؤبون يه من المجهود الكمر لئ 
سميل اللفة المربية ©؛ أن مطبوعات 0 
تعمق فى الدرس وغيرة على القومية » ولا شك اله 


مدين كم بافلب ثمراته » 


لتكت 2# - 
من اثولاباث المتحدة الامريبكيسة : 


00 وصلتنا رسالة رقيقة من الدكتور ذكي 
مبد املك استاذ الادب العربي والعلوم اللغوية بجامعة 


: يوطا » لقتطف منها ما بلي : 


«ارجو أن نتقيلوا لثائي هلى المدد الاول ©) فهر 
فى رابي يضاهي ارقى المجلات العلمية الغربيية فى 
عمق مادته وحسين أعكاأده 4 وليسنى من شك فى أن 
القراء فى العالم العربي كله ذفى الشرب ايضا 
سير حبون بمحلة ؛: « اللسان العربي » ترحيبا عظيما» 
وسيحهدون بها نورذ! خصبا للمغرفة © ومتهلا صافيا 
للمللم . »# ' 


اللغذ الولتة 


الاستاذ أحمد العايد 
( الجزائر ) 


نشسرت مجلة «الفكر)» الفراء التى تصدر بتونس مقالا للاستاذ احمد العايد 
تحت عنلوان « اللفة العربية » ننشره شاكرين : 


لا يزال مشكل اللفة العربية ل الفصسحى 
والدارجة واللغة الثالثئة ‏ يشقغل بال الكثيرين من 
مثقفيئا فى تونس »© وقد تناوله بالبحث عدد من رجال 
الفكر والادب ورجال التعليم والطلبة » والتقيت فى 
محاضرأت وكلمات وبسطات ونظليت ندوات وسهرات 
واسبار »© نسواء بدور الثقافة أو بالنوادي الادبية او 
محلات اللجان الثقافية وفيرها فىيثستى أنحاء الجمهورية 
ولاسيما منذ الاستقلال الى اليوم . 


وان الدوافع التي ركز عليها اغلب من تكلم أو 
كتب فى اللغة العربية من حيث وضهها التاريخي التديم 
والحديث وامكانياتها ومكانتها واهميتها فى حياة الامم 
الناطنة بها ومن بينها تونس - تنفسم ألى ثلاثة : 


اولا : أن العربية هي لغة القرآن ؛ يحق لنا 
أن ننكب على درسها ونعتز بها باعتبارنا مسلمين . 

ثانيا : أنها عنصر من عناصر ثقافتنا وقوميتنا 
يحق لنا كذلك أن نبحث عن طرق تلميتها ووسائل 
أحيائها وانعاشها والحاقها بركب اللفات العالملية 
العصرية المعترف بها والمتعامل بها فى المحافل الدولية , 


ثالنا ؛ أنها س اذا صح التعبير ‏ « مشكل 
اجتماعي ) بالنظر الى أن المجتيع التونسي مثلا م 
وكذلك الشسأن بالنسسبة الى الجزائر أو المغفرب الاتصى 
على سبيل المثال ‏ يشستمل على ثلاثئة أصئاف من 
المثتفين باللغتين المربية والفرئسية »؛ وصئف امثثئين 
باللغة الدرنسية ومنف اللمثتفين باللغتين العربيسة 


والفرئسية » على أن كل صئف من هذه الاصئاف تسد 
يملك مبادىه اللغة الاخرى بالنسبة الى اللة النسي 
حملت بها ثقافته »© لكنها مبادىءه فى معش النبذ 
الطنينة الخنيفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع كما 
يقال , 

ونعود اليوم الى اللغة العربية لنبدي فى شساأئها 
نعئن الآزاء -والشواطر + .مسافية بتواضعة انا فى 
ايجاد الحلول التي نراها صالحة فى العاجل وفى الآجل 
للمشكل او المشاكل التي تثيرها باعتبارها لغة تديمية 
ولغة حديئة ولغة عصرية حية تريد أن تجاري اللفات 
العالمية الاخرى فتصبح آداة التعبير والتاليف فى 
اللمجالاث الاتتصادية والعلمية والتقنية خاصة غغلا 
عن الجالات الادبية والفلسفية وميادين العملوم 
الانسانية الاخرى أطلاقا . 

وعندما اتول هذا مكأن اللفة العربية ما زاات 
متاخرة من ركب اللغات الحهضارية العالمية المصرية 
أو كأئها ما زالت عاجزة عن اداء رسالتها الثقائفية 
والتعليمية والتأليفية فى اعلى مستوى »© بل قل ان هذا 
ما قد يتبادر الن دهن السامع أو القارىه لهذه الاسطر 
من اول وهلة .. والمشكل فى الحقيقة ليس فيما ذكصمرت 
الآن وانما هو فى تزاحم اللغة الفصحى واللفة العامية 
الدارجة فى مختلف ميادين النشاط أو الحياة اليومية » 
سواء فى الاذامة والتلدزة أو المنرل أو السارع او حتى 
التاليك الادبي كيا سترى . 


وان ما نعتزم النظر هيه بهذا المدد هو ؛ من 
ناحية ؛ وضع النصحى التاريخي »؛ قديسه وحديثه ؛ 
اليومية ؛ ثم النظر فى مستقبل العربية وتطورها أو 
بعبارة أخرى أية لغة نريد ؛ فصحى مبسطة او دارجة 


1 الفصحى : يرى الدارسون ان النمسهي لا 
يمكن أن نفض عنها الطرف وائه لزام عليئا ان ئوليها 
كل اهتمام وعناية وآلا نترك الدارجة تزاحمهها أو 
تسابتها وذلك فى ميدان التاليف خاصة ومختلف ميادين 
العبل والنشاط لان الفصحى هي لغة القرآن ولفساذ 
القواميس والمناجد ولغة الآثار الادبية قديما وحديثا » 
هي لغة عبد الحميد الكاتب وسهل بن هارون وابسن 
المقفع والجاحظ وأبى حيان التوحيدي وابن شرف وابن 
ريق والحصري وابن شهيد وابن خلدون كبا هي 
لغة المسعدي وطه حسين ؛ هي لفة الكصة اليوم 
والمسرحية والئقد الادبي ولغة الخطابة فى المساجد 
والمناسبات الرسسمية .. 


ثم لانها لغة العلوم والفنسفة وعلم الكلام والعلوم 
الدينية قديما بالخصوص» ثم هي لغة الصحافة المكتوبة 
والمعاهد والكليات ولاسدييا بالنسبة لحصص اللفئسة 
والنحو والادب العربي فى كلية الاداب والعلوم الانسائية 
أو بالنسبة لبمض المواد الاخرى مثل التربية الدينية 
والمدنية فى مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي »؛ الخ ... 

لكن هل هي لغة العلوم والتقنيات الحديئة وهل 
هي لفة العصر فى ميدان البحوث والاكتشافات 
الملمية والتقنية العصرية »او بعبارة أخرى ‏ هل 
يمكن للعربية أن تكون اداة تبليغ وتائيف اليوم فى مثل 
هذه الميادين ؟ 


ان الجواب على هذا السؤال ؛ أو ان ما يعترض 


العربية من مشاكل الاداء والتعبير فيما ذكرت من مجال 
البحوث والاكتشافات العلمية والتئنية ) يعرفه اولا 


وبالذاث كل من يعمل بمراكز التعربب والترجمة أو 2 


بالمجامع العلمية خاصة ؛ هاهل مكة أدرى بثعابها ؛ 
ولتائل أن يتول ان هناك حلا ... وهو المترجيسمسة » 
والراي عندي أن الترجمة من الحئول انضرورية لكن 
غير الكافية لان المسألة ليست فى ئقل ما يصنفه الغير 
فحسصدب والاخذ عن الاقطاب من البحاثة والعلماء ؛ 
هلئر. بدا هذا ضروريا نهو لا يحل مشسكل اللفة العربية 
لجعلها لفة عصرية هامية تناطح السحاب والنجوم أو 
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قل التمر على سسبيل الواتعية »؛ كما معلت اللفنة 
الانجليزية بالولايات المتحدة الامريكية اليوم © فتكلم بها 
الرواد على سطح الثمر ؛ وفى هذا من الاشسارة والرمز 
ما يكفي تعبيرا عما نريد وتبليفا لما تقصد .. 


وفى سياق ما ذكرئا آنفا »© أصبحت اللغة العربية 
كذلك لغة 2 يتعامل بها » باليونسكو ؛ مما يزيد مشكل 
النهوضى بها و 2 تعصيرها » حدة وأهبية . 


2 اللفة الدارجة : وضعها وامكانياتها : 


أن نظرة الاغلبية الساحقة من المثقفين الى اللغة 
العامية هي نظرة « احتراز 4 أن لم نقل نظرة ازدراء 
وتمنع » رغما عن كونها لغة التخاطب اليومي فى المنزل 
والشارع والادارة وفى اروقةالمدارس والمعاهد والكليات 
فجي اذن اللغة السائدة بين الناس دون النسحى التي 
ميدائها محصور فى مئات المتعليين والمثقفين ؛ والسبب 
فى انحصار ميدان الفمحى ذلك» واتساع نطاق العامية 
فى تونس مثلا هو أن الآباء والأجداد لم يدرسوا ل 
بكليتهم ‏ اللفة العربية الدنسحى ولم يتقنوها حتى 

بح بينهم لغة التخاطب ؛ و « التعايل 8 اليومي » 
وهذا راجع الى أن تعليبها لم يكن منتشرا كبا هعسو 
راجع بوجه مام الى الوضع التاريخي التديم الذي كانت 
هليه البلاد فى مختلفك عهوده واطواره » ابتداه من المهد 
الترطاجني الى ما قبل الاستقلال . وتل ذلك بالنسبة 
الى الكثير من البلدان الناطتة بالعربية » ما كرب منها 
أو ما بعد 

أما فيما يتعلق بوضع اللفة العامية وامكانياتها 
فى ميدان التأليف اليوم بدونس هنلاحظ أنها اندرجت من 
زمان فى ميدان التاليف » من ذلك مثلا اللسرحياسات 
الاذامية أو التلئرية التي غرضها التسلية او التربية 
الاخلاتية بدرس مواضيع اجتماهية ؛ كما اصبحت لغة 
النشرة الاخبارية الخاصة بعموم الناس أو التعليق 
باللسان الدارج ؛ ومن هنا يتسنى لنا القول ان اللغة 
الدارجة قد اخذت. مكائها بعدد كبير من برامج الاذاعة 
والتلئزة » ففرضت نفسها غرضا بحكم الواقمم أي 
الوضسع الحالي للمجتمع التوئسي الذي ما زال فى حاجة 
الى الدارجة ليكون مطلعا على ما يجري فى البلاد 
والعالم من أحداث وأخبار 4 الخ 56 

ثم ان اللغة العامية قد اكتنسحت من ناحية أخرى 
الشمان على سبيل المثال مهاولات الاديبين مهمد 
العروسي المطوي والبشسمير خريف وغفيرهيا ممن .أتهم 


اللغة الدارجة الى جانب الفصحى هدخللها بها باعتبار 
أن اللفة العامية قادرة أحيانا هلى اداء الممنى المطلوب 
بأكثر واقعية وحيوية من النصحى . 

واذا نظرنا فى مستقبل اللغة الدارجة وخاصة فى 
المجال الذي تسستميل فيه اليوم نرى أن نثر التعليم 
سيكون له مفعوله أكثر فأكثر ‏ فى تهذيب هذه 
اللفة وصقلها ويجدر أن نلاحظ فى هذا المجال أن اللفة 
الدارجة ألتي أصبحنا نتكلم بها اليوم ليست ندس اللغة 
التي يتكلم بها آباؤنا وأجدادنا مئذ ثلاثين سسئة © وانها 
قد نمت وتهذبت ولاسيما بعد الاستتلال اي فى بحر 
الخمسة عشر مايا الأخيرة © والسسبب فى ذلك راجع 
كما قلنا ‏ من ناحية الى نشر التعليم ومن ناحية 
اخرى الى تاثير خطب افرئيس وخطب المسؤولين 
وتأثيرها فى ألناس وطبع لفتهم بطابعها ومن جهمة 
ثالئة الى تائير الحصص الاذاعية ثم التلئزية التيتعددت 
وتنوعت , ١‏ 

ومن شأن كل هذه العوامل أن تتفاعل وتساعد 
على تهذيب اللغة الدارجة وتقربها من الفنصحى شيئا 
فشيئا على مر السنين . 


اللفة الثالثة : ومما لا يجب اهماله أن ما 
نسميه أو ما سسماه بعشهم باللفة الثالثة كانت 

ايفا محاولة جربت فى ميدان التاليف الادبي وخاصة 
منه المسرحي وقد ظهرت هذه البادرة فى مسرحيات 
توفيق الحكيم ومحمود تيمور © وحتيتة هذه اللفة أنها 
بين الفصحى والعامية » لبا علاقة بالنصحى من حيث 
مراعاتها لتواعد النحو والصرف والرسم المتعارفة » 
ولها صلة بالمامية من حيث بساطة الفاظها وتراكيبها 
وحتى النطق بها بالوتوف على السكون مثلا وهمي 
محاولة طريفة يمكن تعمييها لحل مشكل النصحسى 
والعامية اي انتهاج التأليف والتعبير بلغة سلسة طيعة 
يفهمها الخاص والمام » لكن انتشار مثل هذه اللفة 
الثالئة متوقف الى حد كبير على انتثسار التعلم 
واكتساحه كل اصناف المجتمع » الشان فى هذا المجال 
سان النمحى أو يكاد ا 


3 كيف ننهض باللفة المربية ؟ 


لبس الحل فى الترجبة محسب اذ هي كما راينا 
ضرورية لكن غير كافية ؛ وانما الحل فى تكوين اطارات 
كافية من حيث العدد والقيمة أي كبا وكيا كما يقال » 
اطارات فى أعلى مستوى قادرة على الخلق والابتكار 
والتاليف فى ميدان العلوم والتقنيات خاصة ؛ اي تكوين 
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بحاثة وعلماء قادرين على محاراة البحاثة والعالهيباء 
الأمريكان والأوربيين فى ميدان البحث والاكتشاف 
والاختراع بالمخابر العلمية » هذا من ناحية ؛ ومن 
ناحية أخرى يسترط فى هؤلاء البحاثة والعلماء ان 
يتضلعوا فى المربية يعبروا بها عن آرائهم ويصنفوا 
بها الكتب والمقالات . الحل اذن ينحصر فى تكوين المقول 
والادمغة لا فى الترجمة فحسب . 

فاذا ظهروا الى الوجود ‏ واللمسألة مسالة 
زمن ‏ أصبحوا قادرين على فرض لفة عربية علمية 
عصرية » فتقتحم هذه اللفة المحافل العلمية والسياسية 
الدولية تقديرا للناطتين بها من اجل علومهم ومساهمتهم 
فى تحقيق التطور البشمري والتئدم الحشاري على 
صعيد عالمي . هذا هو الحل فى الآجل » لان الحياة على 
مراحل والتطور كذلك 


أما الحل فى العاجل فهو ما بادرت اليه تونسس 
وهو استعمال اللفة الفرنسية الى جانب اللفة العربية» 
على أن هذا الحل قد يطول أمده » ولا ضير فى استعمال 
اللفتين العربية والفرئسية » بل حتى أكثر من لغتين فى 
عالمنااليوم م6 عالم الحضارة والمليوم والتتئيساثك 
والاكتشافات المتعددة المتعاتبة » علم شزو القيبر 
والتحليق فى الفضاء » نريد فيه ان نلتحق بالامم المتتدبة 
التي سبقتنا أشواطا واشواطا فى ميدان البحث العلمي 
والاختراع والاكتشافات التثنية ٠‏ 


وهكذا فان اللفة التي يمكن أن تصبح آداة التاليف 
العلمي والتدريس بالمعاهد والكليات هي الئفة الثالثة 
التي تعرشنا لها آئفا بشرط أن يخلتها ويفرضشسا 
بالتأليف هيها قبل كل سيءه س جممع البحاثين والعلماء 
الذين ننتظرهم سواء فى ميدان الرياضيات او العلسوم 
الفيزيائية او علوم 0 وزو الفضاء ؛ أو الطب فى 
الخائر .بالخسوصض 

واذا ما وصلنا الى هذا الطور » الذي تصبح فيه 
اللفة العربية ‏ اللفة الفصحى المبسطة ‏ لفة 
التدريس والتاليف بمختلف مراحل التعليم » فلا بد مسن 
الحفاظ على اللغة الفرنسية واللفة الانجليزية أو 
الالمانية وغيرها من اللفات العالمية الحية بمدارسنا 
حنى يبقى التفاعل أو التبادل أو التلاقح حاصلا بين 
الحضارات والثقافات ننكون هكذا قد حققنا ما نصبو 
اليه من تدعيم ثقافتنا على اسسس قومبة وأصيلة مسن 
ناحية » وتفتح من ناحية أخرى على العالم الخارجي . 

ولثن كان من السهل اليوم أن ندرس اللفئسات 
والعلوم الانسائية أو عددا مئها على الأقل باللفئة 


العربية ؛ فان كثيرا من المشاكل ما زالت قائمة فى وجه 


هذه أللفة ؛ ومنها صعوبة تعريب العلوم والنفنون 
التقنية كلها فى الآجل ؛ وقلة الاطارات الكناة والكائية 
فى ميدان التدريس العالي باللغة العربية ؛ وكذلك 
ادبار الثسبان من الطلبة والطالبات عن العربية كما 
دلت هلى ذلك التجربة الاخيرة الرامية الى اتحعسام 
ساعة عربية فى مختلف شسعب التدريس الجامعي» الخ.. 


وان دل هذا الندور منهم على شسيء فهو يدل على 
نوع من المركبات » مركب القسعور بالنقص ؛ المتمثل فى 
الازدراء والاستعلاء تجاه هذه اللغة , 


اما فيما يتعلق باللغة الدارجة ونصيبها مسن 
الاستعمال فقد ينحصر ‏ على الصعيد الداخلي - فى 
الميادين التي تسربت البها اليوم ؛ سواه بالاذامئة 
والتلئزة أو ميادين التأليف المسرحي لبعض الروايات 
المسلية أو ذات النرعة التربوية الاخلاقية والاجتماعية 
لعرضها بالاذاعة أو التافرة فضلا عن ميدان التخاطب 
بالمنرل والشارع والادارة . 


هلى أنه من العسسير أن نتصور اللغة الدارجسة 
هي اللغة الرسبية المثلى التي قد تصبح لفة التاليف 
والتدريس أو نثسر العلم والثقافة فى أي بلد من أقطار 
المغرب أو المشرق وهذا راجع ‏ اذا وضعنا المشكل 
على الصميد الاممي بين هذه الاتطار ‏ الى ان لكل 
بلد من هذه البلدان لغته الدارجة ولهجته ومصطلحاته 
الخامة ؛ فكلبية « قئطة » المصرية مثلا لا أفهيها 
وأفهم مكانها لنظة « فليجة » رغم أن هذه اللفئئة 
اعجمية غير عربية لكنها تستعمل فى الدارجة التونسية, 
وتل مثل ذلك بالنسبة ألى الكثير من الكليم ات ذات 
الاصل التركي أو الدرئسي التي تزخر بها اللهبهات 
العامية فى مختلف الاقطار العربية والتي تستعمل فى بلد 


551 


دون الآخر »2 مما يجعل وسيلة التفاهم والتخاطضلب 
صعبة معقدة , 

فالحل اذن هو لفائدة لغة عربية خصحى مبسطة 
تفرض ئنسسها مع الزين بدضل عدة عوايل . 

ومن هذه الموامل بالنسسبة الى بلادنا »؛ انتشمار 
التعليم وعناية الحكومة بتطوير اللفة العربية وتنميتها 
فى نطاق التدريس والتاليف من الحفاظ على اللفسسات 
الأجنبية وخاصة الفرئسية بامتبارها اللغة العلميبة 
المناسبة القريبة من الاغلبية الساحقة من التونسيين 
ضمانا لابقاء التادتح على الثقافات والحضارات الأجنبية 
والتداعل مع العالم الخارجي وتحاشي الانكمساس 
والانغلاق على النفس . 

وخلاصة القول فقضية اللفة العربية هي قضية 
تطور زمني ؛ مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتشار التعليم الى 
أن يكتسح كائة أبناء الشعب التونسي بنسسبة قريبة من 
النسبة الثلى اي ما برب من ماثة بالائة ؛ كما هو 
الشان فى البلدان المتتدمة ألتي مرت على استقلالها 
عتود من السسئين ؛ وهي قضية تكوين اطارات عالية 
كنأة متتدرة على البحث والاختراع والتاليف وبالتالي 
على فرض لغة مجددة مبسطة منتحة لها تواعمد 
الفنصحى مع تراكيب والفاظ واصطلاحات قريبة مسن 
الاذهان » ينهمها الخاص والعام . كما هي قضية عناية 
من طرف المسؤولين بتطوبرها ونشرها كما هو الشمان 
بنويش ؛ وعلى ميد أمبي 4 بن طرف السؤواسي 
بمختك الاتطار الناطقة بها . 


فعسى بذلك ان تصبح الى جائب اللغة الفرنسية 
أو الانجليزية أو الالمائية أو الاسسبائية لغة « التعامل » 
فى المحافل الدولية السياسية والمنظمات الثقائيبة 
والعلمية والاقتصادية والاجتماهية العالية . 


2 ى فى 


